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المجلد الثامن: 
يضم هذا المجلد الكتب التالية: 
* دراسات في تاريخ إيران الحدیث والمعاصر. 
* أضواء على قضایا دوليت في الشرق الأوسط. 
* النهضي. 


نقديم 

من دواعي الفخر للجنة المختصة بجمع ونشر النتاج العلمي والثقافي للراحل 
المؤرخ الفذ والمربى الكبير الأستاذ الدكتور كمال مظهر أن تضع بين أيدي قراء 
اللفتین الكردية والعربية الكرام أعماله الكاملة التي تتوزع على عشرة مجلدات, الستة 
الأولى منها بالكردية ومايليها حتى العاشر منها بالعربية وهي بمجملها تمثل القسم 
الأول من مشروع كبير يهدف الى جمع ونشر مجمل منجزه العلمي والثقافي. 

يعد الدكتور كمال مظهر أحمد رائدا للدراسات التاريخية الكردية الحديثة. بل 
ومؤسسا لمدرسة تاريخية كردية متميزة؛ فقد إطلعت أجيال عديدة منذ سبعينات 
القرن الماضي لأول مرة على دراساته المتعلقة بتاريخ الكرد وكوردستان وفق 
منهجية علمية لم يألفوها من قبل, إذ كانت هاتيك الأجيال تقرأ حكايا وأساطير تغنت 
بمناقب أمرائهم وزعمائهم المحليين وتحسبها مصادر ومظانا تاريخية! وبتأثير كتبه 
المؤلفة ومقالاته التاريخية عشقت الأجيال الجديدة من سواد القراء ومن المثقفين 
تاريخ الکرد. وراحت تدلو بدلائها في دراسة تاريخ أمتها الكردية المستضعفة إضافة 
الى دوره الكبير فى دفع العديد من الطلبة فى أقسام التاريخ فى الجامعات لإكمال 
دراساتهم العليا قال التاريخ داخل العراق را كنا ویب محاضراته على 
الطلبة ساديم من عي الكون دورا مماثلا في التوجه الى الدراسات العليا لدراسة 
التاريخ بمنهج علمي وظلوا أمناء لمعلمهم الكبير طوال حياتهم ومسيرتهم العلمية. 
ولم يقتصر عمله هذا على الطلبة الكرد فقط بل وشمل الجميع ممن أشرف عليهم أو 
إستشاروه فى دراساتهم ومشاريعهم البحثية. 

لطالما أكد الدكتور كمال على أن مجال التاريخ الكردي كالأرض غير المحروثة 
والمزروعة؛ وتحتاج هذه المهمة الكبيرة الى أجيال من الباحثين لكي ينجزوا جزءا 
من هذه المهمة! وكان من أسباب سعادة الدكتور كمال أن يلتفت الى منجزه التربوي 
فيشهد العديد من الباحثين والمتخصصين فى التاريخ الكردي من الذين أسهم مباشرة 
في إعدادهم تعليما أو إشرافا أو تنويرا من خلال مؤلفاته کتبا ومقالات وبحوث علمية 
57 ترجمه من أعمال فى التاريخ والفكر التاريخى التى كانت تثير إهتمام أوساط 
واسشفة من القراءوالنتففين الكود والعزاقنين مار 

غني عن القول أن جمع وتحقيق الآثار الكاملة لمؤرخ غزير الإنتاج مثل الراحل 
کال فظهى شوج كاتف ال رين ار یی والفكفين ون انه مهمة موس 
متخصصة مع كوادر علمية وإدارية متفرغة لهذه المهمة. وليست مهمة لجنة من 


۷ 


المتطوعين غير المتفرغين يعملون هنا وهناك» ومنهم أساتذة في الجامعات منهمكون 

بإعداد محاضراتهم وبحوثهم العلمية. ١‏ 
لقد إرتأت اللجنة المتشكلة قبيل وفاة العلامة كمال مظهر بأيام معدودة؛ بهدف 

جمع تراثه العلمي والثقافي وتصنیفه, ومن ثم طبعه ونشره. إرتأت تقسيمه الى ستة 

أقسام غ العو الآتي: ١‏ 

القسم الأول والذي يسرنا أن نضعه بين أيدي القراء يضم كل مؤلفاته المنشورة 
باللغتين الكردية والعربية في عشرة مجلدات, بلغ مجموع صفحاتها سبعة آلاف 
ومائتين وخمسين صفحة. 

القسم الثاني: سيشتمل على بحوثه العلمية ومقالاته المنشورة في الصحف 
والمجلات الكردية والعربية» وقد قامت اللجنة بتصوير وجمع قسم منهاء لکنما 
مازال هناك الكثير مما ينتظرها في هذا المجال؛ وهو يستوجب بذل جهود شاقة 
من قبل عدد أكبر من أعضاء اللجنة المشرفة. 

القسم الثالث: وسيضم أعماله العلمية والصحفية باللغة الروسية وسیربو عدد 
صفحات هذا القسم على ألف وخمسمائة صفحة. ومن الضروري ترجمته الى 
اللغة الكردية وقد خطت اللجنة الخطوات الأولى على هذا الطريق. ولقد تبين لنا 
عند الإطلاع على قائمة مؤلفاته وبحوثه أنه قد ترجم بعض بحوثه ومقالاته فى 
حينهنا من الروسية الى الكرذية أى العوبية أي وطفها كتؤاة لدراساتة ورف 
اللاحقة. 

القسم الرابع: وقد خصص لجمع كلمات التقديم التى كتيها لعدد معتبر من الكتب 
والمولفات لباحثین کرد وعرب قضلا عن مذکرات قام بتقدیمها واعدادها للنشر, 
وتنطوي هذه المقدمات على أفكار ومعلومات مهمة تفرض علینا الاهتمام بجمعها 
في أكثر من مجلد. 

القسم الخامس: تسعی اللجنة الى تخصيصه ليضم لقاءاته الصحفية والحوارات 
معه. التى عبر من خلالها عن آرائه وتصوراته عن الكثير من المسائل العلمية 
والقهناما الفكرية والسافية: وهی مهب على [طلاعه الواستم وو اة مس راته 
وعمق تحلیلاته. وهی تشكل مادة غنية؛ لاجراء البحوث والدراسات عن رؤاه 
الفكرية وتوجهاته الثقافية. 

القسم السسادس: من المأمول أن یتضمن کل ما کتب ونشر عن الراحل من دراسات 
وبحوث ورسائل علمية وما قيل عنه آثناء وفاته أو في الذکری السنوية الأولی 


۸ 


لرحيله. ووجدنا من الضروري أن ندرج في هذا القسم رسائل الماجستير 
وأطروحات الدكتوراه التى أشرف عليها الأستاذ الدكتور كمال مظهر أحمد وهي 
بحوث مشتركة بحکم التعليمات. وكان الراحل خلاقا في دعم المنجز العلمي 
لطلبته في مشاريع رسائلهم وأطاریحهم فكرة وعنوانا وموضوعا وتحلیلا 
وترکیبا؛ ولذا وجدنا من الضروري أن نفهرس فى هذا القسم عناوین رسائل 
الماحسكين واظاری ال وراه الكن' اضرف علا الدكقوى كمال مهن راسم 
نان ومسكرى العمل وتازيكم وال تالاکر هنا اناف لنش بو هقی 
مناقشة العشرات من رسائل الماجستیر وأطاريح الدکتوراه. ولئن كانت هاتیک 
المناقشات مسجلة صورة وصوتا؛ فسنسعی الى الاتصال بذوي العلاقة للحصول 
على نسخ من هاتیک التسجیلات. وسنقوم بتفرغیها وطبعها ورقیا واصدارها 
ضمن الأعمال الكاملة. كما ستعمل اللجنة على الاتصال بتلامذته المتمیزین؛ 
لكتابة مقالات عن أسلويه فى محاضراته. 
لقد قامت اللجنة المتخصصة المشكلة من: (الأستاذ الدکتور جبار قادر. الأستاذ 
الدکتور آزاد عبید. الأستاذ المساعد الدکتور دلشاد محمود عبدالرحمن والأستاذ 
المساعد الدکتور کامران محمد حاجي) قامت خلال العام الأول من عمرها بانجاز 
بیبلیو غرافیا أولية لمجمل الأثار العلمية والثقافية للراحل كمال مظهر فضلا عن إعداد 
مولفاته وترجماته باللغتین الكردية والعربية للطبع. وهو هذا القسم الذي نضعه بين 
آیدی القراء والباحئین. كما قامت اللجنة بجمع کل ما ظفرت به فى مکتبته الشخصية 
وکل ما وقم تحت آنظار أعضاء اللجنة والعدید من الزملاء ها من خارج 
اللجنة من المقالات والبحوث والکتب المتعلقة بالراحل باحثا أو مترجما أو معلقا على 
مسألة عامة أو خاصة أو قام به تلامذته وأساتذتهم وأصدقاء الراحل من کتابات عن 
سيرته وترجمة لحیاته الشخصية والعلمية. كما قامت اللجنة بطبع العدید من مقالاته 
وبحوثه ومراجعتها بصورة دقيقة. وستواصل اللجنه بعد نشر مولفاته الکاملة سعیها 
لانجاز المراحل الأخرى من هذا المشروع العلمي والثقافي الکبیر؛ خدمة للحقيقة 
والتاريخ وتذكيرا لعطاء هذا الإنسان العالم والتتؤرع واا الکبیر الذي قلما یجود 
الزمان بمثله. 1 
ومن هنا تناشد اللجنة المشرفة الباحثين والقراء المهتمين بتراثه العظيم أن تمد 
يد المساعدة للجنة بتزويدها بما يتواقر لديهم من صحف ومجلات تضم بحوثا 
ومقالات أو لقاءات صحافية منشورة للراحل. ومن المؤكد أن مؤازرتهم ستساهم 


8 


حتما في تأسيس مكتبة خاصة ومتحف خاص يجمع فيهما كل ما يتعلق به. 
شكل توزيع مؤلفات الراحل الكبير من حيث المواضيع وعدد الصفحات تحديا 

أمام اللجنة وجرى نقاش مطول حول الأمر الى أن إستقر الرأي في النهاية على 

توزیعها على الشکل التالي. ونثبت هنا عناوین الکتب المنشورة فى مجلدات القسم 

١ ۱ الأول:‎ 

المجلد الأول: "کردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى“ "التاريخ- دراسة 
علمية موجزة عن التاريخ والكرد والتاریخ" و“كتاب الحركة التحررية للكرد 
والآذربايجانيين في إيران. 

المجلد الثاني: "تتكهيشتنى راستى (أي فهم الحقيقة) - وموقعها في الصحافة 
الكروية "و صفحات .من ارت الضعب الکردی > الكو الأول 7 

المجلد الثالث: "صفحات من تاريخ الشعب الكردي - الجزء الثاني . 

المجلد الرابع: الترجمات الكردية لكتبه مكياقيللي والمکیافيلية » والنهضة“ 
و الطبقة العاملة العراقية: التكون وبدايات التحر 5 ومؤلفه "المرأة فى التاريخ". 

المجلد الخامس: "الكرد وكردستان في الوثائق السرية للحكومة البریطانیة" 

المجلد السادس: الکرد وكريستان ف الوثائق السرية للحكومة البريطانية . وكما 
أسلفنا فان هذه المجلدات الستة ۳ مؤلفاته باللغة الكردية أو التي ترجمت 
إليها من اللغة العربية. 

المجلد السابع: الترجمة العربية لکتاب: کوردستان في سنوات الحرب العالمية 
الأولی" ومولفه "کرکوک وتوابعهاء حکم التاريخ والضمیر - دراسة وثائقية عن 
القضية الكردية في العراق ". 

المجلد الثامن: "دراسات في تاريخ إيران الحدیث والمعاصر" و آضواء على قضایا 
في الشرق الأوسط "و النهضة" 

المجلد التاسع: "صفحات من تاريخ العراق المعاصر“ و الطبقة العاملة العراقية - 
التکون وبدایات التحرک"» و"ثورة العشرین في الاستشراق السوفيتي" و“رأي 

المجلد العاشر: "دور الشعب الكردي في ثورة العشرین" و انتفاضة ۱۹۲۵ في 
دما کا ود هه گنای فنا عزاو مب موز مسألة الاقطاع بين الکرد" 
و“ميكافيللي والمکیافیلية" و “تاريخ الدول الکبری بين الحربین العالمیتین . وکما 
نوهنا فان المجلدات الأربعة الأخيرة هي باللفة العربية. 
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وختاما تشكر اللجنة كل من أبدى إستعداده لدعم المشروع ماديا أى معنويا وهم 
كثرء وفى مقدمتهم رئيس الأكاديمية الكردية الأستاذ الدكتور عبدالفتاح البوتاني الذي 
ی فة خاصة للجنة فى الأكاديمية. كما تشكر اللجنة الأستان الدكتو عماد 
الجواهري الذي كان لملاحظاته دو را مهما في إضافة محور جدید الى القسم السادس 
من المشروع. وكل من ساهم ولو بإعلام اللجنة بوجود مقالة أو دراسة للراحل في 
صديفة ما از مه وي یت كلك عن زانیا سوه ملا رگانادی على 
جهوده المخلصة لاخراج المشروع بأفضل صورة. 


اللجنة المختصة 
بجمع ونشر الاثار الکاملة 
للد کتور كمال مظهر احمد 


۱ 


ساعدت الأمانة العامة للثقافة والشباب 


لمنطقة الحكم الذاتي على طبع الکتاب . 


في تاریخ ایسسران 


ساعدت الأمانة العامة للثقافة والشباب 


لمنطقة الحكم الذاتي على طبع الكتاب 


بفناد 


الملمقدمهة 


يحظى تاريخ ايران باهتیام كبير من لدن المؤ رخین في جميم الاقطار المتقدمة في 
العالم. وربما يكفي ان نشير بهذا الصدد الى ان مالايقل عن عشرة مراكز علمية في 
الاتحاد السوفيتي وحده تولي هذا الموضوع اهتیاما خاصاء وان الاوساط الاكاديمية في 
الولايات المتحدة الامريكية باشرت منذ سنوات باعداد دائرة معارف خاصة بتأريخ 
ايسران من المقرران تقع في عدد من المجلدات الضخمة. وبالمقابل لم يول هذ 
الموضوع ما يستحق من اهتام من لدن مؤ رخيناء لذا تعاني مكتباتنا من نقص كبير فيا 
بخص تاريخ ايران في جميع مراحله . فان المكتبة العربيةء وانعراقية منها بالتحديد» 
لاتعاني من فقر مدقع فيها بخص تأريخ ايران حسب. بل فيهاء ايضاء مالايشرف العلم 
على اي حال. فمثلاء وهذا غيض من فيض . ان فتح علي شاه. ثاني ملوك ال قاجار 
الذي. كما نلاحظ, ابتلی هووجيشه وبلاده باطماع القياصرة الروس. ونجاحاتهم 
المتلاحقة التي أدت الى ان تفقد ايران كل ماکان لديها من سيطرة ونفوذ على جورجيا 
(كرجستان) وارمينيا واذربيجان الشمالية» انه. لاغیره. قد «استولی على كرجستان 
وضمها الى روسياء وضم روسيا الى بلاده. كما انه ارسل ابنه عباس للحرب مع 
الروسيين (!) والذي (!) دام (!) حوالي عشرة (!) سنوات» (نقل النص حرفيا) . 

ان هنا والكلام» ورد بعد ۷۱ صفحة من اللغوالمشابه في كتاب يحمل مثل هذا 


العنوان الضخم والفخم : 


(۱) تسمى م«هعامةءاء 


«موجز ترجمة التأريخ الفارسي مع مقدمة في الاحوال الاجت‌اعية»(۲۳. وحكم 
الافشاريون ايران من عام ۱۷۳۰ حتى عام ۰۱۷۹5 ومن ثم بدأ حكم الزنديين في 
العام ۱۷۹١‏ وانتهى عام ۲2۱۹۲۹ في كتاب سليم واكيم الذي سماه «ایسران في 
الحضارة . دراسة علمية»©) . 

وتحول الشوري الايراني المعزوف مرزا كوجك خان الى «قائد للحملة الروسية» 
على ايران لدى محمد الهاشمي” . الذي يؤكد ايضا على ان رضا شاه تمكن من 
«القضاء على الامية واممهالة»(۲۳. مع العلم ان سبة الامية بين الايرانيين بلغت ۸9/ 
حسب المعلومات الواردة في وثائق الاحصاء الرسمي للعام ۸۲ اي بعد مرور عقد 
ونصف عقد على انتهاء حكم مؤسس العهد البهلوي في ايران. 

كما ان المراجع العربية المتوفرة عن تأريخ ايران مشحونة باغرب الاخطاء فییا بخص 
اسیاء الاعلام والمواقع . وقد امتدت اثارهذا النقص الى الكتب المعربة ايضا. ففي 
كتاب «نفط ودماء» الذي ترجه عبدالغني الفطيب*؟ تحول اسم بشت كوه الى «يوشدى 
کوه». والبارون رويتر الى «دى ريدر»» وروسيا القيصرية الى «روسیا السارية». 
وتحولت لاحقة الدين في اسم الشاه القاجاري مظفر الدين الى «التين والتيني»» فتحول 
اسم الملك القاجاري الخامس الى «مظفر التيني» بكل بساطة . وتحول نهر كارون الى 


(۲) «سوجزترجمة التاریخ الفارسي مع مقدمة في الاحوال الاجتهاعية». ترجمة وتلخيص سعيد عليء 
النجف . .لم يكلف المترجم نفسه بذكر اسم المؤلف واللغة التي ترجم منها الکتاب . 

(۳) ينقسم تأريخ ايران الحديث. والمعاصر على العهود التالية : الصفوي من عام ١6٠7‏ حتى عام 
۰۱۳۳۹ مع العلم ان الملوك الصفويين فقدوا السلطة فعليا منذ عام ۱۷۲۲ عندما انتقل حكم ايران 
الى محمود شاه الا فغاني (۲۲ ۰۱۷۲-۱۷ ثم الى اشرف شاه الافغاني (۰)۱۷۳۰-۱۷۲ ثم الى 
نادر شاه الافشاري (۱۷۳۰ ۰0۱۷۷ ثم الى علي قلي مرزا افشار الممروف بعادل شاه ۱۷٤۷(‏ - 
۸ ). ومنذ العام 1744 ۸ تبق بيد الافشاريين سوى خراسان التي كان يحكمها شاهروخ. حفيد 
نادرشاه. فقد انتقل حكم ايران الى الزنديين في الفترة الواقعة بين عامي ۱۷۹۰ و ۰۱۷۹4 
وبدأ العهد القاجاري عام ۱۷۹۲ لينتهي في العام ۱۹۲۵ الذي يعتبر بداية للعهد البهلوي . 

(4) سليم واکیم ؛ ايران في الحضارة. لمناسبة مرور ۰ ۲۵۰ عام على تأسيس الامبراطورية. دراسة 
علميت بیر وت » ۰۱٩۷۱‏ ص 8. 

(©) عنه راجع موضوع «حقائق عن النضال التحرري الكردي في ایران». 

)٩(‏ محمد الهاشمي . الابطال الثلاثة . الملك فيصل - الغازي مصطفى كيال البهلوي رضا شاه» 
بغداد بلاء ص ۷٩‏ . 

(۷) الصدر نفسه ص 85. 

(۸) هاکوب ق . توريانتزء نفط ودماء. تعریب عبدالغني الفطیب. بير وت 194517 . 


٤ 


«خهر قروت»۰ وحقل نفط مسجد سلیان الى «وبحيد سلییان» . والانكى من كل ذلك ان 
يحول الخطيب الشیخ خزعل الى «الشیخ غزال»۲. مع العلم ان العوب یقول ان بين 
دفتي الکتاب «مال یتضمنه اي کتاب اخر نشر عن سياسة البتر ول وصناعة البتر ول 
فکانت هذه الکتب ملهاة للشعوب عن المأساة الحقيقية ء خلافا لسفر صديقي الاستاذ 
هاکوب ق. توریانتز الذي سبر غور الرأسهالية بحثا عن الحقيقة, ماما کیا صبرت 
الرأسهالية غور الارض بحثا عن الذهب الاسود»(۲۳. ولگن كان في هذا القول الکثر 
من البالفت لان في المكتبة العربية دراسات مخلصة ومجدية عن النفط. اوها کتاب 
يوسف ابراهیم يزبك الرائم اسا وحتوی۲. الا ان الکتاب الذي عربه عبدالغني 
الخطيب بهذ الاسلوب الشوه کتاب جيد على مایبدو. 

وم تسلم دراسات بعض الاساتذة والکتاب وکذلك بعض الرسائل الجامعية من 
اخطاء علمية كان من الفروض ان لاتقع فيها. واذا استثنينا عددا قلیلا من الدراسات 
الحادة. فان مايتوفر في المكتبة العربية من مراجع لايمكن ها ان تقدم للمتبعين صورة 
واضحة عن تأريخ ايران الحديث والمعاصر, الامر الذي جعل من دراسة ذلك التأريخ 
مهمة علمية ضرورية وملحة . 

المواضيع التي اقدمها بين دفتي هذا الكتاب حصيلة جهد علمي تعود بداياته الى 
اواخمر العام ۱۹۱۰ عندما بدأت اهتم بجوانب من تأريخ ايران الحديث والمعاصر 
بحكم اختصاصي . وبعد خاض عسير وجد قسم قليل منها الطريق الى النشرفي 
السنوات الاخيرة في مجلتي «آفاق عربية» و «دراسات للاجیال»(". كا القي البحثان 
«صفحات من تأربخ العلاقات الايرانية - السوفيتية» و «حقائق عن المؤسسة الدينية في 
ایران» في ندوة «ایران الحاضر والستقبل» التي نظمها العهد العالي للدراسات القومية 
والاشتراكية التابع لجامعة المستنصرية في نیسان عام ۱۹۸۱ . 


.١١ المصدر نفسه. ص‎ )٩( 

(۱۰) المصدرنفسه» ص ۳ - مقدمة العرب . 

(۱۱) پوسف ابسراهیم يزبك. النفط مستعبد الشصوب. بير وت. ۱۹۳4 . وردت في الکتاب 
معلومات مهمة عن نفط ايرانء وعن اطیاع الدول الكبر ى الاسستعمارية فيه . 

(۱۲) نشر موضوغ «الصراق وایران بين سازانوف وغرای . وثائق جديدة» في العدد الثاني. تشرین 
الاول ۱۹۸۲ من «افاق عربية» (ص ۲ - ۰)۱۰ وموضوع «رضا المازندراني والعرش الابراني» في العدد 
الثالث. تشرین الثاني ۱۹۸۲ من الجلة نفسها (ص ۰۳۵ ۰۹6 وموضوع «تاريخ ايران الحديث في 
الوثائق الروسية» في مجلة «دراسات للاجیال» (العددان الرابع والخامس » تشرین اول ۰۱۹۸۴ ص 
۷ - ۸). 


الوضوع انژرد 


من تاريخ الحروب الايراية ‏ الروسية 
( صغة من العمزيّات الرولية في ترق ادرو رط كب رظب لیمیا ) 


المدخل: 

تعتبر الحروب الايرانية - الروسية من آهم مواضیع التاریخ الحديث لايران وروسيا 
ومناطق القفقاس وما وراء القفقاس. وحتی اواسط اسیا. كما مست آثارها رقعة 
حساسة من الشرق الاوسط بصورة مباشرة . ولکن رغم ذلك لم تجد تلك الحروب 
ماتستحق من اهتمام من لدن اوساطنا الاكاديمية» بل وردت اخطاء كبيرة بصددها في 
بعض دراساتنا ومؤلفاتنا بلغت حد التجاوز على اطارها التاريخي » واسماء اهم 
وقائعمه) ولاشك ان هذا الاهمال وجد له قدرا واضحا من الانعكاس بين اوساط 
الرأي العام الذي نسج شيئا كثيرا من الخیال حول وقائع الحروب الايرانية ‏ الروسية . 

ان السبب الاول والاساس الذي مهد الطريق الى الصدام المباشر بين روسيا 
وايران يكمن في الاختلاف الكبير الذي طرأ على سرعة مدى التطور الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي في البلدين المتجاورين منذ بدايات العصر الحديث. ففي 
النصف الثاني من القرن السابع عشر دخلت ايران مرحلة جديدة من تأريخها تميزت 
بالانحلال الاقتصادي والسياسي . ومما زاد من تفاقم هذا الانحلال ان ايران التي 
ظلت تولف على مدى مثات السنين حلقة وصل رئيسة بين الشرق الاقصی الاسيوي 
والغرب الاوربي» فقدت اهميتها تلك بصورة مفاجئة اثر الاستكشافات الجغرافية 
الكبرى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر» والتي تمخضت عن ايجاد طرق 
مائية مباشرة تربط اوربا ببلاد البهارات والعطور. ولقد حاول الحكام» وكبار 
الاقطاعيين التعويض عما لحق بهم من خسائر مادية بسبب ذلك بممارسة ضغط 
متزايد على الفلاحين وحرفيى المدن. الامر الذي ادى الى ان تتعمق عوامل الخراب 
الاقتصادي للبلاد اكثر فاكثر. وللاستدلال على ذلك يكفي ان نشير الى انه في عهد 
السلطان حسين .)179/77-1١56414(‏ اخر شاه صفوي. ارتفعت نسبة الضرائب 
المفروضة على الايرانيين بمقدار يتراوح مابين مرتين الى ثلاث مرات. ولم تنج من 
الضرائب الجديدة حتى العشائر المتنقلة التي ماكانت تخضع للضرائب الحكومية من 
قبل" . 


(۱) راجع على سبيل المثال مقالة الدكتور محمود علي الداود في مجلة «النفط والعالم». بغداد. 
العدد ۰۸٩‏ تموز ۰۱۹۸۱ ص ١4‏ وكتاب حربي محمد «تطور الحركة الوطنية في ايران من ۱۸۹۰ - 
۴ بفداد. ۱۹۷۲ . 
M.S: Ivanov, Ochirk istorii ۱۲۵۳۵۵, Moscow, 1952, 2. 79‏ )2( 
(م . س . ایقانوف ‏ موجز تاريخ ايران. باللغة الروسية. مومسكو. ۰۱۹6۲ ص ۷۹) ؛ 
O. Wilber. Iran. Past and present, sixth edition, Princeton - New Jersey, 1967, PP. 1-2.‏ 


۹ 


جعل تفاقم الاستغلال الاقطاعي بالتزاماته المرهقة. وضرائبه الجديدة القرية 
الايرانية في ازمة اقتصادية حقيقية أدت الى تقلص التبادل التجاري الداخلي بصورة 
ملموسة. والى تدهورالانتاج البضاعي الى حد كبيرء فتعمقت التناقضات 
الاجتماعية بصورة لم يسبق لها مثيل . ولم يكن مجرد صدفة ان شهدت مناطق 
مختلفة من ايرانء في اواخر القرن السابع عشر وطيلة القرن الثامن عشرء عددا كبيرا 
جدا من الانتفاضات والحركات الثورية» خصوصا بين شعوبها غير الفارسية من 
افغانية وتركمانية وكردية وارمنية واذرية وجورجية . ولايخلومن مغزى ان انفجرت 
سلسلة من الانتفاضات المسلحة القوية في كل من القفقاس وفارس واستراباد 
وسیستنان وکرمان في غضون السنوات الاربع الاخيرة فقط من عهد اقوى ملك 
ايرانى ظهر في تلك الفترة» وهونادر شاه الافشاري )۱۷٤۷ - ۱۷۳١١(‏ الذي غدا 
بنفسه ضحية واحدة من مؤ امرات البلاط التي تحولت الى ظاهرة ثابتة من ظواهر 
تاريخ ايران یومذاك . وبعد مقتل نادر شاه بدأت فترة فوضى سياسية في البلاد 
استمرت لغاية اواخر القرن الثامن عشر(؟) عندما حسم صراع دموي مستفحل بين 
الاسرتين الزندية والقاجارية لصالح الاخيرة منهماء ليبدأ منذ سنة ۱۷۹۲عهد جديد 
في تاريخ ايران الحديث يعرف بالعهد القاجاري الذي تعمقت ازمة البلاد السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في ظل ملوكه السبعة دون استثناء(*) . ولابأس من ان نشير 
ايضا الى ان ايران لم تشهد طيلة القرن الثامن عشر شاعرا كبيراء او فیلسوفا معروف 
اوفتانا بارزا من النوع الرفيع الذي اشتهرت به في العصر الوسيط . 

كان الوضع في الجانب الاخر على اختلاف بين من ذلك . فمنذ القرن السابع 
عشر بدأت روسيا تعيش تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية مهمة» فقد شهدت 
في ذلنك القرن ميلاد اولى العلاقات الرأسمالية في الانتاج ادى الى نمو التبادل 
البضاعي على الصعيد الاقتصادي. والى امتزاج اجزاء مختلفة من البلاد في وحدة 
متماسکء على الصعید السي‌اسي . وفي مطلع ذلك القرن بالذات جاءت اسرة 
رومانوف الى الحکم!* والتي انتقلت روسيا في عهد ملوکها الى مصاف الدول 
الکبری. لاسيما في عهد بطرس الکبیر (۱۱۸۲ ۲۵ ۱۷) ابرز قياصرة روسیا قاطبة . 
فقد ادرك بطرس ان تحقيق طموحات بلاده» والوصول الى بحار الاسود وقزوين في 
(۳) يستثنى من ذلك عهد كريم خان الزند الذي شمل الفترة الواقعة بين عامي ١75٠9‏ و ۱۷۷۹ . 
(4) وهم على التوالي اغا محمد خان وفتح علي شاه ومحمد شاه وناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه 
ومحمد علي شاه واحمد شاه . 
)2( ظلت في الحكم لغاية ثورة شباط ۰.۱۹۱۷ 
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الجنوب. والبلطيق في الغرب. يتطلب بناء اقتصاد رصين وجيش قوي واسطول 
متطورونظام اداري مركزي حديث . واكتملت «سمير اميس الشمال». الالمانية 
الاصل كاترين الثانية 1١17/7037(‏ - ۰۱۷۹۰ ما بدأه سلفها بطرس الكبير. فيعتبر عهدها 
الذي يوافق النصف الثاني من القرن الشامن عشر تقریبا زمن تطور الرأسمالية في 
اقتصاد روسيا. ففي منتصف ذلك القرن شغلت روسيا المكان الاول في مجال صهر 
الحديد الصب. ومكانا متقدما في مجال التعدين عموما على صعيد العالم (في 
العام ١7٠6١‏ بلغ عدد مؤسسات التعدين في روسيا حوالي ٠٠١‏ مؤسسة)”؟ وفي 
اواخر القرن نفسه تجاوز عدد المؤسسات الصناعية الروسية الالفين. كان نصفها 
یدخل في عداد المؤسسات الصناعية الكبيرة حسب مقاییس ذلك الزمن. اذ بلغ 
مجموع العاملين في هذه وتلك حوالي ۳۰۰ الف شخص . وعند حلول القرن 
التاسع عشر تضاعف الرقم الاخیر. فقد بلغ عدد العمال الاجيرين في روسيا انذاك 
اکثر من 1٠٠‏ الف" . 

ولئن اصبحت روسیا متقدمة بذلك قیاسا مع الشرق المجاور لها. الا انها بقیت 
متخلفة فیاسامع الغرب المنافس لها. من هنا فان مصالح روسیا النامية تطلبت 
الاستمرار في البحث عن الاسواق. وعن مصادر للخامات. وعن طرق مائية صالحة 
لتجارتهاء وعن اراض خصبة جديدة ان امكن ذلك . وبعد ان بلغ التوسع الروسي 
غربا مداه الاقصى بسبب الاقتراب من قوى اوروبية متمكنة. جاء دور الجنوب باتجاه 
القفقاس وبحري الاسود وقزوين حيث مناطق حساسة وغنية كانت تعاني الامرين من 
ظواهر الانحلال والتفكك والاضطهاد لتؤلف بذلك نوعا من الفراغ السياسي امام 
دولة اوروبية كبرى على تخومها. ویعتبر ردع تتر القرم . الذين كانوا يشنون غزوات 
منهكة على حدود روسيا الجنوبية» عاملا اضافيا حفز بطرسورغ اكثر للتوجه نحو 

تمكنت روسيا القيصرية من تحقيق هذه الاهداف بفضل سلسلة من الحروب 
خاضتها ضد تركيا وايران. ففي الفترة الممتدة بين عامي ١7175‏ و۱۸۷۸ خاضت 


«Istoria SSSR”, Vol. ۱, Moscov., 1970, P. 2‏ )6( 
«تاريخ الاتحاد السوفيتي». باشراف البروفیسورب . د. داتسيوك باللغة الروسيةء موسكو. 
۰ ص ؟87. 

Ibid, PP. 82, 97 - 96;‏ )7( 
«تأريخ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية . موجزه. موسكوء بلاء ص ۰۱۰5 ٠٠١۸‏ . 
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روسيا عشر حروب ضد تركيا!» تحول ما حققتها من مكاسب بفضلهاء خصوصا في 
حربي ۸ - ۱۷۷ و ۱۷۸۷ - ۰۱۷۹۱ الى عامل محرك اخر لتوجهات جكامها 
نحو ايران . 


بدایات التوجه الر وسي نحو ایران : 


منذ آواخر العصر الوسيط توجهت انظار الروس نحو ايران ضمن اهتمامهم المبکر 
بمناطق الشرقین الاوسط والاقصی في اطار تجاري وديني 5 فقد ورد أسم مدينة تبریز 
مرارا في کتابات الرحالة الروس الاوائل الذین زاروا مناطق شرقية مختلفة . فقبل ان 
ينتهي القرن الخامس عشر مر افناسي نیکیتین بالمدينة المذکورة في طریق عودته من 
الهند(. فوصفها کمرکز مهم للقوافل التجاریة؟. 


(۸) هي على التوالي : 

. ۱۸۲۹ - ۱۸۲۸ حرب عام 151/5 - ۱۹۸۱ . ۸ حرب عام‎ ١ 
. ۱۸۵۹ حرب عام ۱۸۵۴ ۔‎ 4 . ۱۹۹۹ - ۱۹۸٩ حرب عام‎ ۴۲ 
. ۱۸۷۸ - ۱۸۷۷ حرب عام‎ ٠ . ۱۷۱۳۱۷۱۰ حرب عام‎ ۳۴ 


4- حرب عام ۵ ۱۷۳۹ . 
۵ حرب عام ۸ - ۱۷۷ . 
16 حرب عام ۷ - ۱۷۹۱ . 
۷ حرب عام ۰۱۸۱۲۱۸۰۹ 
)٩(‏ للتفصیل حول الموضوع راجع : 
B.M. Dantsig, Russki putishestviniki na Btijnim ۷۵۵۱0۲۵, Moscow, 1965, PP. 23 - 24.‏ 
ب .م . دانتسيك. الرحالة الروس في الشرق الادنى . باللغة الروسية. موسکوء ۰۱۹۹۵ ص ۲۳ - 
€ . 
(١٠)قام‏ نيكيتين بسفرته الى الهند عبر ايران ذهابا وايابا في الفترة الممتدة بين عامي ١1475‏ و 
۲ للتفصیل راجم : ۱ 
L. Lockhart, The Fall of the Safavi Dynasty and the Afghan occupation of Persia, Cambridge, 1958,‏ 
PP. 55 - 58.‏ 
B.M. Dantsig, Blijnii Vostok v russkoy nauke i fitirature, Moscow, 1973, PP. 20 - ۰‏ )11( 
ب .م . دانتسيك الشرق الادنى في العلم والادب الروسيين» باللغة الروسية» موسکو. ۰۱۹۷۳ 
ص ۲۰ ۲۱ . 


۱۲ 


وبعد مرورنصف قرن دخلت اعتبارات جديدة ومهمة لدفع الروس باتجاه 
الجنوب . ففي سنة ٠٠١١‏ تمكن القيصر الروسي ايفان الرابع الملقب بالرهيب. من 
الاستيلاء على خانية استراخان . فانتقلت بذلك کل الفولغاء اطول انهار اوروبا""'» 
من منابعها حتى مصبهافي بحر قزوين الى أيدي الروس. مما ادى الى ازدياد 
اهمينها التجارية. اذ بدأت مثات السفن المحملة بالبضائع تقطمها شمالا وجنويا . 
وتبعا لذلك ازدادت اهمية المناطق المجاورة لوادي الفولغا واستراخعان » وفي مقدمتها 
السواحل الشمالية لبحر قزوین . ويمكن تأشير ذلك بمثابة بداية طريق روسيا الى 
ايران والمناطق الغنية التي كانت بحوزتها. فلم ينقض عهد ايفان الرهيب (مات في 
موسكوسنة ۱۵۸4) حتى وصل التجار الروس الى شماخى في منطقة شيروان التي 
كانت تخضم لايران يومذاك"'. وفي سنة ۱۹۹4 وصلت اصفهان بعثة روسية تتألف 
من سفیرین وما لابقل عن ٠‏ ۰ تابع » حملت رسالة خحاصة وجهها القيصر الکسمی 
میخالیلوفیتش الى الشاه عباس الشاني . وبصد ثلانة عقود من ذلك التأريخ وصل 
تاجران روسیان مدينة اصفهان . ذهبا منها الى میناء بندر عباس على الخلیج العربي 
لیسافرا من هناك الى الهند بحرا“ . 

لم تتخذ بدايات الترجه الروسي نحوايران طابعا سلميا صرفا. ففي العام 
۸ مثلاء قامت قوة روسية من القوزاق بالهجوم على المدينة الشمالية الايرانية 
مازندران©" , 

ان هذه الامور» مع امور غيرها مشابهة لها هيأت في مجملها خلفية. اواساسا 
لتوجه روسي لاحق نحوايران» سرعان مااتخذ طابعا جديدا في عهد بطرس الكبير. 


(۱۲) يبلغ طول نهر الفولغا حاليا ۳۵۳۰ كيومتراء اما في ذلك العهد فقد كان يبلغ من الطول 
۰ کیلومترا . ۱ 
(۱۳) تدخل حالیا ضمن اذربیجان السوفيتية . 
(۱6) للتفصیل راجم : 
L. Lockhart, Op. Cit., PP. 55 - 8‏ 


(15) G.N. Curzon, Persia and the Perslan Question, Vol. |, second impression, London, 1966, P. 
374. ١ 


۱۳ 


الحملة او المسيرة الفارسية 
الاولى ونتائجها: 

يعتبر عهد بطرس الکبیر (۱۱۸۲ - ۲۰ ۱۷) نقطة تحول مهمة على صعيدي 
السياستين الداخلية والخارجية في تأريخ روسیا الحدیث . فقد اجری بطرس 
اصلاحات کبيرة فى حفول الاقتصاد والثقافة » والشژون العسکرية والادارية . وکان 
بطرس يدرك حاجة البلاد الملحة الى منافذ بحرية كان يعتمد على ایجادها تطور 
روسیا اللاحق. واصبح قوله المعروف «ان روسیا بحاجة الى البحره دلیل عمل جاد 
الموسط الحاکم في بطرسبورغ» خحصوصا وان «البحر كان قریباء ولکن الوصول اليه 
كان متعذرا» حسب التعبیر الموفق للبروفیسور بیوتر یبیفانوف(؟ . 

ولم تحقق روسیا في عهد بطرس القلیل في هذا المیدان الحيوي. والمتشعب. 
ففي عامي ۱5۹۵ و1147 شنت القوات الروسية ماعرف بحملات ازوف" التي 
انتهت بالاستیلاء على حصن ازوف المهم الذي كان يقع عند مصب نهر الدون في 
البحر الاسود2'*0. وبعد اربع سنوات» وعلى مدى حوالي ربع قرن (من عام ۱۷۰۰ 
حتى عام ۱۷۲۱) خاضت روسيا ماعرف بالحرب الشمالية ضد السويد. والتي 
انتهت باستيلائها على جزء حساس من سواحل بحر البلطيق 9" . 

وفي اطار السياسة نفسها ازداد اهتمام روسيا بايران في عهد بطرس الكبير بصورة 
ملموسة. خصوصا وان بطرس كان يفكر في اقامة تجارة مباشرة بين روسيا والهند اما 
عن طريق بحر قزوين مرورا بايران» اوعن طريق خيوه وبخارى. وفي كل الاحوال 
كان القيصر الروسي يخطط من أجل السيطرة على تجارة الحرير الايراني الشهير» 


)۱١(‏ بيوتريبيفانوف وايفان فیدوسوف. تأريخ الاتحاد السوفيتي » ترجمة خيري الضامن ونقولا 
طریل. موسکو بلا. ص ۱۹۹ . 

(۱۷) نسبة الى بحر آزوف الذي یژ لف امتدادا للبحر الاسود. وتبلغ مساحته ۳۸ ألف كم" . ومعدل 
عمق مياهه ۸ أمتار. وعمقه الاقصی ۱6 مترا. 

(۱۸) يقع میناء ازوف على نهر الدون قبل مصبه في بحر ازوف بمسافة سبعة کیلومترات . احتل 
الاتراك موقعه عام ۱۷۱ وحولوه الى قلعة عسكرية . بعد احتلال القلعة من قبل قوات بطرس الکبیر 
اعیدت ثانية الى تركيا سنة ۰۱۷۱۱ ثم ضمت الى روسیا نهائيا بموجب بنود معاهدة وكوجك - 
كينارجى » في العام VV4‏ . 


58 للتفصيل راجم‎ )۱٩( 
B.D. Datsiok, Op. Cit., PP. 88-91. 
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وعلى قزوين ااذي كان يرغب في ربطه بأواسط روسيا بواسطة عدد من الانهر 
والقنوات . ولئن كان اهتمام بطرس بقزوين نابعا في البداية من رغبته في تحويل 
تجارة الترانسيت المهمة للحرير والبضائع الاخرى بين ايران واوروبا الى بلاده بدلا 
عن حلب وسميرناء فان اهتمامه به قد ازداد اكثر فاكثر باعتباره ممرا الى مناطق معينة 
في ما وراء القفقاس واواسط اسياء فضلا عن كونه بداية الطريق الى الهند عبر 
ایران(۲۳. 

انصب اهتمام بطرس الکبیر بايران في ظواهر واحداث متباينة » قسم منها كان 
سلمیا. والاخر كان عسکریا. . ففي العام ۷ بعث ممثلا عنه الى اصفهان بهدف 
تحريض حکام ايران على اعلان الحرب ضد الدولة العثمانية . وبعد احد عشر عاما 
بعث بطرس اسرائیل اوري (07 ۱5۳96۱) سفیرا عنه الى ایران» وقد اثار وصوله 
المخاوف لدی ممثلي الدؤل الاوروبية الاخری في البلاط الصفوي . وفي العام 
6 ارسل بطرس. الدبلوماسي الشاب ارتیم بیتر وفیتش فولينسکي ا۸۳۵۳) 
Volynsky(‏ ۳۵۱۳۵۷۷۵۲ الى ایران لیمشل بلاده هناك حسب الاصول الرسمية المتبعة 
يومذاك . وقد زود القیصر سفیره الثاني بتعلیمات تقضي بالعمل من أجل : 
۱- عقد معاهدة تجارية مع ايران . 
۲ اقناع الشاه ووزرائه بتحویل طریق نقل الحرير الايراني الى اوروبا من قبل التجار 
الارمن عبر الاراضي السورية والتركية الى الاراضي الروسية . 
۳ اذا فشل في تحقیق مهمته المذكورة في البند السابق. حینذاك عليه ان یبذل کل 
ما في وسعه لوضم العراقيل والصعویات في 5 التبادل التجاري بين ايران والاقطار 
الاورويية . 
6 جمع معلومات تفصيلية عن ظروف ایران» وعن طرق مواصلاتها. وانهارها التي 
تصب في بحر قزوين» ومعرفة ما اذا كان بينها نهر تقع مم منابعه داخل الهند. 

6 جمع اكبر مايمكن من المعلومات عن قوة قوة ایران العسکرية ية . 

استقبلت بعثة فولينسكى في العاصمة الايرانية اصفهان بحفاوق واسكن افرادها 

في احد قصور الشاه هناك . وعلى ما يبدوان فولينسكى انجز مهمته بنجاح فوضع 


(۲۰) للتفصيل راجع 


Lockhart. Op. Cit.. P. S9.‏ ا 
PP. 61, 103 - 4‏ .۱0:0 21« 


تقارير مسهبة عن أهمية ايران. وعن واقع انحلال الحكم الصفوي الذي كان بطرس 
يرغب في معرفة كل ما يتعلق به" . 

ثرت تقارير فولينسكى عن ايران على شخص بطرس الكبير الذي اصدر تعليمات 
جديدة تقضي بالتوسع في جمع المعلومات عن سواحل قزوين» وعن الطرق 
العسكرية في المناطق الشمالية من ايران . فانهمك المختصون بوضع خرائط عن 
قزوين تعتبر الاولى من نوعهاء وبوضع تقارير مفصلة عن الطرق الصالحة للعمليات 
العسكرية داخل الاراضي الايرانية» خصوصا في منطقة كيلان" . 

اعطت توجهات بطرس الكبير الايرانية ثمارها بسرعة . فلم ينته القرن السابع عشر 
الا واصبح لدى روسيا عدد من السفن في مياه قزوین . وفي العام ۱ توصل 
الروس الى اتفاق مع تجار الحرير في ايران» الذين كانوا من الارمن اساسا بصدد 
تصدير الحرير الايراني الى اوروبا عن طريق روسيا بدل الاراضي العثمانية الامر 
الذي عززه الروس فيما بعد بعقد اتفاق مشابه مع التجار البريطانيين حول نقل 
البضائع الاوروبية المصدرة الى ايرانء وكذلك کل الحرير المصدر من قبل الاخيرة 
الى اوروبا عبر الاراضي الروسية“". وفي العام ۱۷۱۷ تم ابرام معاهد.ة تجارية بين 
روسیاوایران نصت بنودها على منح التجار الروس حق شراء الحرير الايراني » 
وممارسة اعمالهم بحرية في البلاد کلها. وبموجب احد بنود المعاهدة تعهدت 
الحكومة الايرانية بان تضمن الحماية للرعايا الروس . كما تم في آواخرسنة ۱۷۱۹ 
تعيين اول قنصل روسي في رشت هو سیمیون افراموف (۸۷۲۵۳۵۷ .5) 9" . 

ولكن روسيا كانت تطمع في اكثر مما حققت. الامر الذي ادى الى وقوع اول 
صدام عسكري مباشر لها مع ايران. وعلى مايبدوان بطرس الکبیر قد خطط لهذا 


(TY)‏ تعتبر المراکز المختصة بالدراسات الايرانية فى الاتحاد السوفيتى نقارير فولينسکي مصدرا 
اصيلا ومهما لدراسة المراحل الاعيرة من العهد الصفوي : راجع : 
M.S. Ivanov, Ochırk istorii ۱۲۳۵0۸۵, P. ۰‏ 
L. Lockhan, Op. Cit., PP. 176-177‏ )23( 


(24) S.G.W. Benjamin, Persia and the Persians, London, 1887, PP. 416-417. 

(25) L.Lockart, Op. Cit., PP. 103 - 104, 177; N.G. Kukanova, Ochirki po istorii russko - iranskikh 

torgovikh otnoshenı 7? xvii - pervoi polovine xix veka, Saransk, 1977, 2. 263. 

ن.ك. كوكالوفاء موجنز تاريخ العلاقات التجارية الروسية الايرانية في القرن السابع عشرحتى 
النصف الاول من القرن التاسع عشرء باللغة الروسية. سارانسك. ۰۱۹۷۷ ص ۲٠۳‏ . 
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الامر قبل وقوعه بسنوات" "۲ الا ان انشغاله باحداث الحرب الشمالية مع السويد 
أخر تنفيذه. وعلى اي حال بدأت بوادر الخلاف بين الدولتين بسبب باكو الميناء 
القزويني المهم المعروف بنفطه منذ القذيم""ء والذي جلب انظار بطرس الكبير 
بصورة خاصة. فطلب ان یبعث له بنموذج منه(۳. 


في سنة ۱۷۰۰ طالب الروس من الایرانیین بأن یمتحوهم حق الدخول في ميناء 
باکو بحرية الا ان الشاه رنض الطلب. وأمر باقامة التحصینات الضروژية في 
المیناء . 


ولئن لم يؤ د الموقف الى تردي العلاقات بين الدولتین بصورة مباشرة, الا انه كان 
يدل على اطماع روسیا. وتوجهاتها نحو السواحل الجنوبية لبحر قزوین. والتي 
تجسدت مباشرة مع انتهاء الحرب مع السوید سنة ۱ . فلم پمض سوی عام 
واحد على انتهاء الحرب المذکورة حتی بعثت بطرسبورغ بمندوب الى البلاط 
الايراني في اصفهان طالبة تعویضا مالیا عما لحق من اضرار بعدد من التجار الروس 
في مدينة شماخي الاذرية الشمالية على آيدي اللزکین(۲۹) الذین کانوا فى ثورة ضد 
الفرس . وعندما وصل السفیر الى اصفهان وجد الشاه السلطان حسین الصفوي قد 
ترکه! ۰۳ وان الغازي الافغاني محمود یحتل عرش طاوس(۲۳۱. وقد رفض الاخیر 
الاستجابة للطلب الروسي . وکان رده : 


۱۷۱۵ في راي لوکخارت ان فكرة غزو ايران اختمرت في رأس بطرس الکبیر في حدود العام‎ )۲٩( 
(L. Lockhart, Op. Cit., P. 176) 
ظلت نيران منابع النفط تشتعل في حقول سوره خانی المجاورة لمدينة باكولغاية العقد الاخير‎ )707( 
. من القرن الماضي‎ 

L. Lockhart, Op. Cit., P. 244‏ )28( 
(۲۹) مجموعة اشوغرافية صغيرة جورجية الاصل» تعيش في منطقة القفقاس» وفي تركيا . 
(۳۰) ثارالافغانيون ضد الحكم الصضوي. وغزوا اراضي ايران سنة ۰۱۷۲۲ وتمكنوا من وضع 
نهاية للعهد الصفوي بعد حصار العاصمة اصفهان, الامر الذي حاول بطرس الكبير استغلاله لتنفيذ 
خططه نيما يخص ماوراء القفقاس وبحر قزوین . 
(۳۱) «تخت طاوس» (عرش طاوس) مصطلح يطلق عادة على العرش الايراني . وهوعبارة عن 
كرسي مزخرف. ومطعم بالاحجار الکريمة» کلف في حينه مابین ۰ الى ۲۰۰ الف باون قدمه 
الزعيم الر وحي لاصفهان محمد حسين خان «هدية متواضعة» الى فتح علي شاه بمناسبة احدی 
زيجاته الالف. 


۱۷ 


وان علی القیصر حماية تجارته بنفسه»(۳۲) 

تحول هذا الموضوع الى السبب المباشر لتنظيم الحملة التي دخلت التأريخ 
باسم «الحملة الفارسية الاولى» أو «حملة بطرس على ایران». والتي عجل في أمرها 
ايضا تدخل الاتراك النشط في شؤ ون منطقة شيروان يومذاك . وقد حاول بطرس تبرير 
حملته في بيان له بالتأكيد على ضرورة معاقبة اللزکین » و «حماية مسیحبی ماوراء 
القفقاس من جورجیین‌وآرمن»(۲۳. ومما له مغزاه الکبیر ان القیصر الروسي قاد بنفسه 
حملة قواته على ايران . ثم انه حاول بذکاء استغلال السياسة القومية والدينية القصيرة 
النظر لحکام ایران تجاه شعوب ماوراء القفقاس التي غدت ترنوالی روسیا لانقاذها 
من وضع مأساوي دفع حتی أهل باکرودربند ورشت. وهم شيعة مسلمون» 
للاستغائة بحکام روسيا؟". وأثناء حملته الاولی على ایران تعاون مع بطرس 
باخلاص کل من القیصر الجورجي کارتلي فاختانغ السادس(* وعیسی الزعیم 
الروحي للارمن . 

في آوائل صیف عام ۱۷۲۲ بدأت حملة بطرس على ايران» وکان قوامها حوالي 
4 آلف رجل( ۳ نصفهم من المشاة اقلتهم ۲۷ سفينة عبرنهر الفولغا الى 
استراخان في ۱۸ تموزء والتصف الاخر منهم كان یتألف من الخيالة . وبعد ان 
اجتمعت القوتان في استراخان توجهت الحملة صوب داغست‌ان » ومن ثم دخلت 
اراضي اذربیجان الشمالية . واثرهزيمة السلطان اوطمیش امام الجیش الزاحف في 
أواخر اب دخل الروس دون قتال الى مدينة دربند . 

وبحکم مجموعة من العوامل توقف الزحف الروسي في اولی مراحله عند دربند . 
فقبل کل شي ء جابهت القوات الروسية صعوبات جمة في تجهیز رجالها بالمز ن» 
وخیولها بالعلف جراء الظروف المناخية التي غرقلت تحرك الاسطول في قزوین 
والفولغا. كما ان بلوغ آلروس دربند. وعزمهم على احتلال باکو اثارا حفيظة الباب 
العالي الذي كان يدعي السيادة على مناطق القفقاس . فحضر مقر بطرس في دربند 


G.N. Curzon, Op. Cit., Vol. I, P. 374‏ )32( 
M.S. Ivanov, Ohirk..., P. 86.‏ )33( 
L. Lockhart, Op. 01. PP. 186, 245‏ )34( 
(۴) فاختانغ السادس (۱۱۷۵ - ۱۷۳۷) قيصر جورجيا الشرقية منذ عام ۱۷۰۳ . مثقف وسياسي 
بارز» اسس اول مطبعة في تبليس سنة ۱۷١۹‏ . 
)۳١(‏ تشير بعض المصادر خطأ الى ان الحملة كانت تتألف من ۳۰ ألف رجل 
(را اجع : 374 Curzon, Op. Cit., P.‏ .66.۱۱ 
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مبعوث عثماني حاملا معه انذار السلطان الذي هدد بالتعاون مع الايرانيين لوقف 
التقدم الروسي ۳۳ . 
ومهما يكن من امر فان القیصر الروسي قرر الانسحاب من دربند الى استراخان 
قبل حلول فصل الشتاء. ومن هناك عاد الى بطرسبورغ بعد ان عهد بقيادة الحملة 
الى الجنرال م .: ماتيوشكين . كما ترك حاميتين » الاولى في دربند, والشانية في 
حصن ستراتيجي قريب بناه حديثا واطلق عليه اسم «الصليب المقدس». 
وقبل ان يغادر بطرس مدينة استراخان جاءه مندوب يحمل رسالة من زعيم كيلان 
یقترح عليه تسلیمه مدينة رد شت مقابل تعاون الطرفین لردع الغزو الا فغاني الذي بدأ 
يهدد 0 الشمالية الايرانية . وقد رحب القیصر بالاقتراح» فتوجهت السفن 
الروسية الى رشت التي دخلتها في كانون الاول عام ۰۱۷۲۲ لتغدو منطقة واسعة من 
كيلان تحت سيطرة روسيا اثر ذلك“ . 
بعد احتلال رشت جاء دور باکو التي دخلت سفن الاسطول الروسي مياهها في 
تموزمن السنة التالية. وبعد قصف مدفعي دام اربعة ايام دخلت القوات الروسية 
المدينة نفسها يوم ۲١‏ تموز. الامر الذي ادخل بهجة غامرة في نفس بطرس الكبير 
لانه كان يعتبر باکو «مفتاحا لكل اهدافه» حسب تعبیره . 
ان تقدم القوات الروسيتة. وواقع الانحلال الداخلي في ايران بسبب الغزو 
الافغاني دفعا بتركيا الى ارسال قواتها بدورها الى عمق مناطق ماوراء القفقاس 
واحتلال جورجيا مع عاصمتها تبليس» مما ادى الى تراجع الشاه طهماسب امام 
الروس. فوقع سفيره اسماعيل بيك «معاهدة تحالف» مع بطرس الكبيريوم ۲۳ أيلول 
۳ في بطرسبورغ. نصت على اربع نقاط رئيسة هي : 
۱- آن یقدم القيصر الروسي مساعدات عسكرية للشاه الصفوي ضد الغزو الافغاني 
والتهدید التركي » ومن أجل تثبیت عرش طهماسب . 
۲ یرف الشاء مقابل ذلك بعائدية مدينتي دربند وباکی ومایتبعهما من مناطق 
لروسیا «الی الابد». كما یتنازل لها ایضا عن مدن کیلان ومازندران واستراباد. 
۳ يتعهد الشاه بتزوید القوات الروسية التی تدخل الاراضی الايرانية بالمژن 
والجمال. ' 
-٤‏ اقامة «علاقات ود ثابتة» بين البلدین » وضمان حرية التجارة والتنقل لاتباع کل 
واحد منهما لدی الطرف الاخر . 
G.N. Curzon, Op. Ci., P. 374‏ )37( 
Ibid: M.S. Ivanov, Ochirk..., 2. 6‏ )38( 
٠ Lockhart, Op. Cit.. P. 246‏ )39( 


۱۹ 


ان معاهيدة بطرسبورغ وان كانت «مجرد اقرار لواقع راهن» حسب تعبیسر 
کیرزن!*۰۲ الا انها كانت مؤشرا مهما لما حققته توجهات روسیا الايرانية في مراحلها 
المبكرة, اتبعتها مک‌اسب آنية جديدة في اطارآخر لموازین القوی في المنطقة 
نفسها. ففي البداية توترت العلاقات بين بطرسبورغ واستانبول اکثر من السایق جراء 
التوقيع على المعاهدة المذکورة. مما حدا بالاتراك للتوغل في المناطق الشمالية 
الغربية الايرانية» واحتلال مدينة کرمانشاه الكردية . وکاد ان يؤدي ذلك الى اندلاع 
نيران حرب جديدة بين روسیا والدولة العثمانية لولا تدخل الفرنسیین لاصلاح ذات 
البين. فبدأت مفاوضات مباشرة بين الدولتین اللتين كانت كل واحدة منهما تخشی 
تزاید نفوذ الطرف الاخرفي ایران. فاتفقتا على امور كان من شأنها ایجاد نوع من 
التوازن بینهما في اطارمعاهدة وقعتا علیها في ۲4 حزیران ۰۱۷۲ نصت بنودها 
على تقسیم المناطق الشماليتة. مع جزء من المناطق الغربية الايرانية بینهما. فقد 
وافقت تركيا على ان تضم روسیا الیها جمیع المناطق الايرانية التي تنازل عنها الشاه 
طهم اسب بموجب معاهدة بطرسبورغ دون الاشارة الیها بالاسم ۵ وبالمقابل وافقت 
روسيا على ان تضم ترکیا الیها کل اذربیجان وکردستان الایرانیتین الى حد مدينة 
همدان. ووافق الطرفان علی ابداء العون للشاه طهماسب في حالة موافقته علی 
مضمون المعاهدة الجديدة, والا فانهما هددا بالعمل من أجل تنصيب شخص آخر 
مکانه(۲۲۲. 
لم یستمر اتفاق بطرسبورغ واست‌انبول بصدد ایران طویلا. خاصة لان ترکیا 
سرعان مابدأت بالتجاوز على ماحددته لها معاهدة حزیران ۱۷۲ . فلم تمر سوی 
اشهر قلیلة على ابرام المعاهدة عندما استولت ترکیا على قزوین واستراباد» ومدن 
ايرانية ا خحرى ابقتها بنود المعاهدة في حوزة الشاه طهماسب . ولم ینته العام و۱۷۲ 
حتی توجهت القوات التركية صوب العاصمة الايرانية اصفهان . وفي غضون فترة 
وجيزة استولی الاتراك على جورجیا وارمینیا واذربیجان وکردستان وعلی جزء من 
داغستان وشیروان» مع قسم کبیر من اواسط ايران . ولم يبق في حوزة الروس سوی 
جزه من داغستان وشیروان . 
ولکن سرعان ماطراً تغيير مهم آخر على الساحة الايرانية رافق ظهور نادر شاه 
الافشاري فوق المسرح في اواخر العقد الثالث من القرن الثامن عشر(۲*۳. فبعد ان 
G.N. Curzon, Op. 2, P. 735‏ )40( 
Lockhart, Op. Cit., PP. 233 - 236.‏ با :90 - 87 M.S. Ivanov, Ochirk..., PP.‏ )41( 
(4۲) برز نادر شاه الافشاري (۱۹۸۸ - )۱۷٤۷‏ في حياة ايران السياسية منذ عام ١775‏ . تسنم 
العرش سنة 1775 ليبدأبدلك مايعرف في تاريخ ايران بالعهد الافشاري » نسبة الى اسم عشيرة 
الافشار القزلباش الذي تحول الى لقب لنادر شاه . 
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نجح الزعيم الافشاري في طرد الافغان من ايران توجه نحو تركيا التي دخل في حرب 
ضدها استمرت من عام ۱۷۳۰ حتی عام ۰۱۷۳۰ تمکن بفضلها من استمادة ارمینیا 
وجورجیا وداغست‌ان واذربیجان وکردستان وغیرها من المناطق التي استولت علیها 
القوات التركية . وقد ابدی الروس المساعدة العسکرية للقوات الايرانية العاملة صد 
القوات التركية في اطراف ماوراء القفقاس ""“ . 

اتخذ التقارب الروسي - الايبراني في عهد نادر شاه مدی ابعد من ذلك الامر 
الذي نجم عن جملة عوامل تأني في مقدمتها تردي العلاقات بين بطرسبورغ 
واستانبول7!؟2, وموت القيصر الطموح بطرس الكبير في كانون الثاني ۰۱۷۲۵ 
وتثبيت نادر شاه لاركان حکمه. ونموقوته. وبما ان روسيا كانت على وشك 
الدخول في حرب جديدة ضد ترکیا. فانها حاولت في العقد الرابع من القرن الثامن 
عشر خطب ود ايران. فوقعت معها في ١‏ شباط ۱۷۳۲ معاهدة في مدينة رشت نصت 
على ان تعيد روسيا لايران مدن كيلان ومازندران واستراباد التي منحتها اياها «معاهدة 
بطرسبورغ 21777 . والتزمت روسيا بسحب قواتها الموجودة في المدن المذكورة الى 
ماوراء نهر كورا الذي اعتبر حدا فاصلا بين ممتلكات الدولتين في ماوراء القفقاس . 
وبموجب «معاهدة رشت» حصلت روسيا على امتيازات اقتصادية . بما في ذلك 
اعفاء صادراتها الى ایران. ووارداتها منها من كل انواع الضرائب الكمركية . 

وبعد عامين ونيف وقعت الدولتان معاهدة جديدة قرب مدينة كنجه”*) الاذرية 
الشمالية (۲۱ آذار ۱۷۳۵) اعادت روسيا الى ايران بموجب بنودها مدينتى دربند 
وباكووما والاهما من مناطق. والتزمت ايران بأن لاتسمح لطرف دولي ثالث بفرض 
سيطرتها عليها. وبموجب البند الثاني من «معاهدة كنجة» تعهدت ايران بان تستمر 
في حربها الجارية مع تركيا لغاية ان تستعيد منها كل المناطق التي كانت تخضع 
سابقا للنفوذ الايراني . وان تعيد من بينها الجزء الشرقي من جورجيا الى مملكة 
كارتيل فاختانغ السادس . كما التزم الطرفان المتعاقدان بعدم الدخول مع تركيا في 
مفاوضات من شأنها ان تضر بمصالح احدهماء وان لايعقد اي منهما صلحا منفردا 


M.S. Ivanov, Ochırk..., PP. 94 - 5‏ )43( 
(44) دخلت روسيا في حربها الرابعة ضد تركيا سنة ۱۷۳۵ والتي استمرت لغاية سنة ۱۷۳۹ . 
(49) تلقب بالشاه في العام ۹ الا انه تحول الی‌الحاکم للفعلي لكل ايران قبل ذلك التاریخ 
بسنوات . 

(45) كان كنجه مرکزا اسلاميا مهما في القفقاس. تعرف حاليا بكير وفاباد (مدينة كيروف). وتعتبر 
ثاني مدينة بعد العاصمة باكو في اذربيجان السوفيتية . 


۳ 


مع تركيا(”؟». ومن جديد اكدت بنود المعاهدة مصالح روسيا التجارية في ايران. 

وهكذا لم تبق لدى روسيا في ايران في اواسط القرن الثامن عشر سوى مقيمية في 
ميناء انزلي على قزوین» ووكيل تجاري في دربند اقتصرت مهمتهما اساسا على 
الاشراف على تجارة الحرير هناك“ . وبالطبع لم يعن ذلك وضع حد لتوجهات 
روسيا الايرانية التي دخلت مرحلة جديدة قبل نهاية القرن الثامن عشر. 


مرحلة جديدة في العلاقات الايرانية ‏ الر وسية : 

مع تطور العلاقات الرأسمالية في روسياء وتشعب سياستها ومصالحها الدولية 
ازدادت اهمية ايران في نظر حكامها اكثر فاکش خصوصا بعد ان بدأوا بدورهم يرنون 
الى الهند الاسطورية كورقة مؤثرة في العلاقات الدولية . ففي العام ۱۸۸۰ وضع 
الجنرال كرابوتكين (0160م1673) خطة سرية لغزو الهند أخذت بنظر الاعتبار ضم 
كيلان ومازندران واذربيجان وخراسان في اطار ماوصف «بالمرحلة الايرانية 
للعملیات»(**) . 

وفي الوقت نفسه استمر الروس في محاولاتهم لاستفلال استیاء شعوب ماوراء 
القفقاس من سياسة حکام ايران» محققین الكثير في مجاله . فقد تحولت بلادهم 
الى ملجاً لکبار ساسة جورجیا المضطهدین . ففي العقد الرابع من القرن الثامن عشر 
بلغ عدد اللاجئین الجورجيين الى مدينة موسكو وحدها حوالي ثلاثة الاف شخص » 
من بينهم فاختانغ السادس» وعدة مئات من رجاله ظلوا على اتصال مباشر ببني 
جلدتهم. واسهموا كثيرا في توطيد علاقاتهم بالروس . وازداد التقارب بين الطرفين 
اكثر في عهد القيصر الجورجي هيراكلي الثاني (Heraclius II)‏ )£ 117/4 17۷4۸(“ 
الذي وقع في كانون الثاني عام ۱۷۸۳ «معاهدة صداقة» مع الروس وضع بلاده 


(۶۷) لم يلتزم نادر شاه بهذا البند من «معاهدة كنجه» ۽ ففي اواخرعام ۱۷۳۵ دخل بصورة منفردة 
في مفاوضات الصلح مع تركياء والتي اسفرت عن توقيع معاهدة اسبتانبول يوم ۲۸ أيلول ۱۷۳۰+ 
فيما استمرت روسيا في حربها الرابعة مع تركيا مدة ثلاث سنوات اخرى . 
G.N. Curzon, Op. Cit., PP. 734 - 5‏ )48( 
6 .م ,۱۳۱۵ )49( 
(۰۰) هيراكلي الثاني (۱۷۲۰ -۱۷۹۸) سياسي جورجي متنور» اصبح قيصرا على جورجيا 
الشرقية سنة ۱۷46 . بذل جهودا كبيرة من أجل توحيد بلاده وتطویرها . 
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بموجب بنودها تحت حمايتهم 2*7 . وفي السنة نفسها وصلت العاصمة تبليس حامية 
روسسة . 
۱ ولكن رافق الانعطاف الجدید. والخطير في علاقات ايران وروسيا ظهور 
القاجاریین فوق المسرح السياسي في اواخر القرن الثامن عشر. 

استخل اغا محمد خان القاجاري (۲ ۱۷ -۱۷۹۷) انحلال حکم الزندیین(۳* 
في ايران. فدخل منذ اواسط العقد التاسع من القرن الثامن عشر في صراع مستمیت 
معهم استمر لمدة حوالي عقد من الزمن, لينتهي في اواخر سنة ۱۷١ ٤‏ بانتصار 
ساحق له دشن بداية عهد جدید في تأریخ ايران الحدیث یعرف بالعهد القاجاري(۳*) 
الذي استمر لخاية اواسط العقد الثالث من القرن العشرین . 

كان اغا محمد خان یحلم ببعث سطوة الصفویین. واحیاء امبراطورية نادر شاه 
الافشاري الواسمة . فقد كان يخطط من أجل اقامة دولة شاسعة تضم کل خراسان؛ 
وسهوب تركمانياء وکل مناطق القفقاس. وهرات في افغانستان. وکل کردستان(** 
دون ان يأخذ واقع تناسب القوی على الصعید الدولی بنظر الاعتبار. فما ان استتبت 


(۵۱) دکتور علي بینا. تاريخ سياسي و ديبلوماسي ایران. جلد اول (از کلتاباد تا ترکمانجای ۱۱۳4 
- ۱۲4۳ ه). جاب سوم تهران. ۰۱۳4۲ ص ۱۳۸ 
Avery, Modern Iran, London, Second Impression, 1965, 2. 25.‏ .م 

(۵۲) الزند عشيرة كردية معروفة تسكن غرب ايران وجنوبها. تمكن زعيم الزندیین المعروف محمد 
كريم خان (4 ۱۷۰ آوه۱۷۷۹-۱۷۰) من استغلال ظروف التسيب التي سادت البلادء ففرض 
حكمه على كل ارجائها. استمر العهد الزندي من عام ١7١‏ حتى عام ۰۱۷۹4 وقد حکم خلاله 
كريم خان الزند ١750‏ - ۱۷۷۹) الذي یطلق عليه المؤرخون الغربيون لقب «الملك الصالح». 
وابو الفتح خان (۱۷۷۹ -۰)۱۷۸۲۰ وعلي مراد خان (۱۷۸۲ -۰)۱۷۸۵ وجعضر خان (۱۷۸۵ - 
۹ ) ولطف علي خان (۱۷۸۹ - ۱۷۹۶). 
(۵۳) القاجاریون - نسبة الى القاجارية وهي عشيرة تركية الااصل. شيعية المذهب. تقطن شمال 
اذربیجان ومازندران» أبدت مساعدات قيمة للصفویین. مکنتهم من فرض سیطرتهم على 
اذربیجان اولا. ثم على کل ایران في القرنین الخامس عشر والسادس عشر (للتفصیل عن اصل 
القاجاریین راجم الدراسة العلمية التي اجراها المزرخ الايراني سعید نفيسي في کتابه : 
«تاريخ اجتماعي وسياسي ایران در دوره معاصره . مجلد اول (از اغاز سلطنت قاجارها تا بایان جنك 
نختین با روسیة). تهران» ۰۱۳۳۵ ص ۵ - ۱۹ . 
N.A. Kuznitsova, Politcheskoya sotsiano - | polojenie Irana v ۱۵/۵۵ XV 111 -‏ )54( 

pervoy polovine X1X v., «Ochirk novoy Istorli Irana=, Moscow, 1978, P. ۰‏ 
أ.ن. كوزنيتسوفاء الوضع السياسي والاجتماعي ‏ الاقتصادي لايران في اواخر القرن الثامن عشر- 
النصف الاول من القرن التاسسع عشر في كتاب «موجز تأريخ ايران الحديث». باللغة الروسية» 
موسکو ۰۱٩۹۷۸‏ ص ٩‏ . 
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له الامورفي الداخحل”' حتى بدأ يخطط لاعادة سيطرة بلاده على مناطق ماوراء 
القفقاس . وخصوصا على وادي نهر كورا الاوسط وكل جورجيا. ولتحقيق احلامه 
اولى مؤسس الدولة القاجارية الجيش جانبا كبيرا من اهتمامه(۲۳۲. كما مارس ضغطا 
مباشرا علي القيصر الجورجي . هيراكلي الثاني . ففي نيسان ۱۷۹۵ بعث اليه رسالة 
تهديد يطالبه فيها بالاعتراف بسيادة ايران على بلاده. ودفع ماترتب عليه من اموال . 
وعبر الزعيم القاجاري في رسالته عن استغرابه لتوجه هيراكلي الى الروس مع ان 
جورجيا «کانت خاضعة لایران على مدى مثات السنین» . وكتب له ايضا «صحیح اننا 
لسنا على دين واحد. الا ان علاقاتكم كانت دائما مع ايران». وفي الختام بدأ سيل 
التهدید. فقد ذكر مانصه : 
«انني اليوم في منتهى قدرتي اخطركم بقطع كل علاقاتکم مع روسياء وال 
فانني سأزحف بجيشي على جورجيا قررباء واريق نهرا من دماء الروس 
والجورجيين»”* . 
جاء جواب هيراكلي الثاني مخيبا لآمال اغا محمد خان. فقد اكد له انه ولايعترف 
الا بسيادة روسیام(۳. 
وكان من الطبيعي ان تسوء العلاقات بين روسيا وایران في العهد القاجاري 
بسرعة . ففي بداية حكمه سمح اغا محمد خان للروس باقامة وكالة تجارية لهم قرب 
استراباد عرفت بدار المعاملة او «تجار تخانه». الا انه سرعان ماطرد العاملين فيها 


(۵۵) لغاية اواخر عام ۱۷۹6 تمکن اغا محمد خان من فرض سیطرته على جميع ارجاء ايران فیما 

عدا خوراسان وجزء من كردستان. 

(07) كان الجيش الايراني في العهد القاجاري يتألف من قوات ثابتة قوامها حرس الشاه الخاص» 

والقوات التي تقدمها الولایات . للتفصيل راجم : 

K.S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia. A study of land tenure and land revenue 

administration, London, 1953, P. 137. 

(/1©) نشرت مجلة du Monde Musi‏ هن86- الفرنسية نص رسيالة اغا محمد خان بعددها 

الصادر في كانون الثاني ۰۱۹۱۰ 

(08) للتفصيل حول الموضوع راجع : 

دكتر علي بيناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران. جلد اول. ص ۳۹ - ۱4۰ 

«History إن‎ Persia under Qajar rule», translated from the persian of Hasan-e Fasa'i's «-Farsnama-ye 
Naseri», by H. Busse, New York and London, 1972. PP. 65. 


۳ 


بحجة انهم اقاموا هناك مايشبه قلعة عسکریة(۳۹. وسرعان ماتوالت الاحداث التي 
انتهت بوقوع صدام واسع بين ايران وروسياء تحول غزواغا محمد خان لجورجيا الى 
سببه المباشر والاساس . 

ان اغا محمد خان الذي تصفه المصادر الفارسية كشخص قاسي القلب. لشیم 
الطبع » ماكر السريرة""» قد هيأ لحملته على جورجيا بکتمان كبير» فجمع في 
ضواحي طهران. التي اتخذها عاصمة لملكه» جيشا جرارا قوامه ٠٠‏ آلف مسلح. 
دون ان يعلم أحد بوجهته على وجه التحدید"؟. وفي ربيع عام ۱۷۹۵ تحرك على 
رس قواته صوب القفقاس. فاحتل قره باغ واذربيجان الشمالیة» ثم دخل اراضي 
جورجیا متوجها نحو عاصمتها تبلیس التي اضطر هيراكلي الثاني الى ترکها والتوجه 
الى الجبال المجاورة بعد ان ابدی مقاومة يائسة للقوات الغازيت اذ لم يكن بوسعه ان 
یجمع اکثر من خمسة الاف مسلح لردع المعتدين9". 

دخل اغا محمد خان مدينة تبلیس یوم ۱۲ ایلول ۱۷۹۵ دون قتال» وعلی مدی 
ثمانية أيام اطلق العنان لرجاله لیفعلوا ما يشاءوا باهلهاء فارتکبوا جرائم فظيعة اسهبت 
في وصفها المصادر الفارسية والغربية على حد سواء”" , والتي ذهبت ضحیتها الاف 
مؤلفة من الابرباء مع قدرغير قلیل من الاشار الحضارية الجورجية . ولم تكن 
ضحایا الجورجیین في المناطق الاخری أقل من ذلك. بحیث ان بعض الوثائق التي 
تعود الى تلك الفترة تؤكد على ان عدد سکان جورجیا قد تقلص الى النصف تقریبا 


ت چ يب وا یه 
)۵٩(‏ ابراهیم تیموری» عصر بی خبری يا تاريخ امتیازات در ایران» تهران ۰۱۳۳۳۲ ص ۲۵۰. 
(۰) راجع : 
سعيد نفيسى » تأريخ اجتماعي وسياسي ایران در دوره معاصر جلد اول» ص 1 - ۰6٩‏ ۵۲ - 
4 . 
(51) عبدالله رازي» تاريخ مفصل ايران ازتاسيس سلسله ء ماد تا عصر حاضرء جاب دوم » 
تهران. ۰۱۳۳۵ ص 465 - 16۷ ؛ سعيد نفيسى » تاريخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصر. 
جلد اول» ص ٩۰‏ . 
(1۲) «وزارة الخارجية . السياسة الخارجية لروسيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
وثائق وزارة الخارجية الروسية . التسلسل الاول (1816-1801)» المجلد الاول (آذار ۱۸۰۱ - 
نیسان 4 ۰۱۸۰ ص ۰۷۳ الوثيقة رقم ۷ 
(۱۳) دكتر علي بيناء تاريخ سياسي ودیبلوماسی ایران جلد اول. ص 44 ؛ سعيد نفیسی . تاريخ 
اجتماعي وسياسي ایران در دوره معاصر ص ۰ TE‏ 

M.S. Ivanov, Ochirk..., PP. 113-114. 
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قياسا مم ماکان عليه عام ۱۷۸۳ (من ٩۱‏ آلف اسرة الى ۳۵ ألف)". وحسبما 
يؤكد المستشرق السوفيتي المعروف البروفيسورم . س . ايفانوف فان اغا محمد خان 
نظم حملة دعاية لتغطية اعماله في جورجيا التي اعتبرها «نضالا من أجل الدین» من 
أجل الاسلام»”*". الا انه لم يتردد أثناء الحملة نفسها في استخدام قدر كبير من 
القسوة ايضا مع المسلمين من سكان طالش الجبلیین(۲۲. وسكان بعض المناطق 
في قره باغ لمجرد انهم لم يعلنوا الولاء له مباشرة"" . 

بعد ان أمضى اغا محمد خان تسعة ايام في العاصمة الجورجية قفل راجعا الى 
بلاده مستصحبا معه ٠١‏ ألف شاب وشابة حول معظمهم الى خدم في بيوت الامراء 
والاثرياء2"9. ولقد بلغ اعتزازه بما حققه في القفقاس حد انه بعد عودته فقط وافق ان 
يتبوأ العرش» ويلقب باول شاه قاجاري . ويتقلد السيف الذي كان فوق قبر الشاه 
اسماعيل الصفوي في أردبيل”"2. ومنذ ذلك الوقت اصبح يعرف بلقبه الجديد اغا 
محمد شاه . 

كان رد فعل روسيا على حملة اغا محمد خان قوياء فاصدرت بطرسبورغ الاوامر . 
الى «حامية قزوين» المؤلفة من ۱۳ آلف رجل. يقودهم الجنرال فاليرى زوبوف .۷) 
(00طنا2 ۰ ويساندهم اسطول قزوین. بالتوجه الى اذربيجان عبرداغستان, ليبدأ 
بذلك مايعرف بالحملة الفارسية عام ١9/845‏ . 

بعد تعزيزها تقدمت القوات الروسية من قزلريوم ۱۸ نيسان ۰۱۷۹۲ وفي ۲ أيار 
حاصرت دربند التي احتلتها بعد ثمانية ايام . وفي ۱۵ حزيران دخل الروس كويا 
وباكوفي وقت واحد دون قتال. واصلوا بعده التقدم واحتلوا شيروان ونوخا وقره باغ 


(14) «وثائق وزارة الخارجية الروسية». التسلسل الاول. المجلد الاول» ص ۰۷۳ الوثيقة رقم 
۱۷ 
M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 113.‏ )65( 

(56) طالش شعب مسلم صغير» شيعي المذهب. يقطن في جنوب اذربيجان السوفيتية » وفي 
شمال ايران. بموجب تقديرات سنة ۱۹۷۲ بلغ تعداد الطالش في ايران ۷۲ ألف شخص . 

N.A. Kuznitsova, Op. )10.. P. 0‏ )67( 
(1۸) تشير بعض المصادر الى ٠١‏ ألف شخص نقلهم اغا محمد خان معه الى داحل اهران (راجع 
على سبيل المثال: سعيد نفیسی» تأريخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصر» ص 18). 
(14) سعيد نفیسی ‏ تأريخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصر» ص ۵۰ - 9۱ . 
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التي تشرف على هضبة أرمينيا(”"2. ولغاية ۲۱ تشرين الثاني من العام نفسه وصلت 
القوات الروسية الى النقطة التي يلتقي فيها نهرا اراس وكورا استعدادا للتقدم في 
عمق الاراضي الايرانية بعد ان أصبح الطريق الى تبریز مفتوحا امامهاء الامرالذي 
حال دون تحقيقه موت الامبراطورة كاترين الشانية. وانتقال العرش الى ابنها بول 
(بافل) الاول في سنة ۰۱۷۹ فقد اتبع القيصر الجديد سياسة جديدة على الصعيد 
الخارجي امتدت آثارها الى ايران» ومناطق القفقاس ايضا. ففي كانون الاول من 
العام نفسه اصدر الاوامر الى قواته العاملة في الجبهة الايرانية بالانسحاب من منطقة 
قفقاس › الامر الذي وضع القيصر الجورجي.هيراكلي الثاني في موقف حرج للغاية » 
خصوصا بعد ان تجاهل جميع رسائل الشاه الايراني بصدد الخضوع له" . 

ولكن لم يحل قرار القيصر الروسي دون اقدام اغا محمد شاه على تنظيم حملة 
ثانية ضد جورجيا التي كان متعطشا للانتقام من قيصرها هيراكلي لكونه قد طلب 
مساعدة روسيا لردع الخطر الايراني . ومن الجدير بالذکر ان الفرنسيين كانوا يحاولون 
من جانبهم تشجیع اغامحمد شاه ودفعه للاستمرارفي موقفه المعادي للروس» 
وکانوا یمیلون الى ایجاد تحالف وثيق بینه وبين السلطان العثماني في ذلك الاتجاه. 
ولتحقیق هذا الهسدف بعثت باريس بمندوبین الى الشاه هما برونييه (668اصودم8) 
واوليفييه (0۷۱۶) . كانا يحملان معهما صورة معاهدة عقدها البلدان في العهد 
الصفوي(۲۳. 

باشر اغا محمد شاه حملته الثانية على جورجیا من طهران في آذار عام ۱۷۹۷ . 
وفي غضون فترة وجيزة وصل رجال الحملة نهر اراس وبعد ان عبروه احتلوا قلعة 
شوش . ومع تقدم الحملة وزعت اوامر الشاه على الحکام والمتنقذین تطلب منهم 
الخضوع المطلق للحکم القاجاري, ولقد اضطر العدید من المعارضین الى اللجوء 
للمناطق الحصينة هربا من بطش الغزاة . ۱ 

توقف اغا محمد خان في شوش انتظارا لانسحاب القوات الروسية من جورجيا. 


(0۷۰ دکتر علي بیناه تاريخ سياسي وديبلوماسي ايرانء جلد اول» ص 4٩‏ ؛ 
W.D. Alen and 6۰ Muratoff, Caucasian battlefields, A history of the wars on the Turco - Caucasian‏ 
border 1828 - 1921, Cambridge, 1953, P. 19.‏ 
N.A. Kuznitsova, Op. Cit., P. 14.‏ )71( 
(۷۲) دكتر علي بیناء تاریخ سياسي وديبلوماسي ایرانء جلد اول» ص ٤4 - 4٩‏ ؛ 
M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 129.‏ 
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فقد بلغه قرار بطرسبورغ بخصوص ذلك قبل ان يغادر طهران9” . 

ولكن حدث في شوش مالم يكن في الحسبان, فقد دبر ائنان من حرس 
الشاه(*۳ كانا على اتصال بزعماء مستائین امر اغتياله في خيمته يوم ۱۸ أيار 
۷ 

ساء وضع الجیش الايراني بعد مقتل اغا محمد شاه فقد انهمك قادته في 
تقسیم الغنائم » وبالنزاعات الشخصية حتی ان مراسیم دفن الشاه قد تأخرت لمدة 
عدة ايام بسبب ذلك" . كما رجع العدید من اعوانه المقربین مع رجالهم الى 
مواطنهم . منهم رئيس عشيرة شكاك الكردية صادق خان الذي حامت حوله الشبهات 
في تدبير امر اغتیال الشاه» خحصوصاوانه استولی على مجوهراتهی ومنح حمایته 
لمنفذي مو امرة اغتباله. بل انه طالب ان یخلفه في العرش(. اما ماتبقی من 
الجیش النظامي فقد قفل راجعا الى طهران بعد ان تعرضت معسکراته للسلب 
والنهب من قبل السکان المحلیین ۲ . 

أعقبت مقتل اغا محمد شاه فترة هدوء نسبي في العلاقات بين ايران وروسیا لم 
تستمر طويلا. ولاسيما ان احداثا جديدة عجلت في وقوع صدام آخر أوسع بينهما. 


Kuznitsova, Op. 0. P. ۰‏ ۱۸ )73( 
(۷4) تشير بعض المصادر الى ان ثلاثة من حراس الشاه اشتركوا في تنفيذ مؤامرة اغتياله. راجع 
مثلا : 
«Farenama-ye Naseri», PP. 73-75‏ 
(۷۵) دكترعلي بيناء تأريخ سياسي وديبلوماسي ایران» جلد اول» ص 67-6٠‏ . تشیربعض 
المصادر الى يوم ۱۷ حزيران ۱۷۹۷ تاريخا لاغتيال اغا محمد شاه. 
(/7) دفن اغا محمد شاه في شوش. ونقلت رفاته فيما بعد الى مسجد عبدالعظيم قرب طهران ومن 
(۷۷) توجد آراء متباينة حول اسباب مقتل اغا محمد شاه ففضلا عن الرواية المتعلقة بصادق خان 
الشكاكي الذي يقال انه كان على اتصال مباشر بالاذربيجانيين والجورجيين» يوجد راي آخریژ كد 
ان احد حراس الشاه كان جورجیا في الاصل » فاقدم على فعلته بتحریض من ابناء جلدته . وحسب 
رأي آخران الشاه كان ينوي تنفيذ حكم الموت بثلاثة من حراسهء فاقدم هؤلاء عى اغتياله طلبا 
للنجاة. لكن الرأي الارجح هوان الامركان من تدبير صادق خان (للتفصيل حول الموضوع راجع : 
سعيد نفيسي » تأريخ اجتماعي وسيساسي ایران در دوره معاصر» ص ۱۷۵ دکتر علي بینا» تاربخ 
سياسي ودييلوماسي ايران» جلد اول. ص ۱۵۲ 
«Farsnama-ye ۱۵۵0, PP. 73 - 75:۱1: Kuznitsova, Op. 0, P. 14).‏ 
«Farsnama-ye Naseri», P. 75.‏ )78( 
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فبعد فترة استتبت الامور داخل ايران لصاحب اطول لحية في العالم"ء زوج الف 
اجمل امرأة فارسية وتركمانية واذرية وجورجية وكردية » ووالد 7١7‏ ولدا وبنتا دفن 
منهم في الحياة ۵4 ۲۱ المؤمن بالسحر والطلسم والتنجیم ‏ الضعيف امام ش 
الشدائد. الغارق حتی اذنیه في البخل والجشع . ثاني ملرك ال قاجا ابن شقیق اغا 
محمد شاه“ بابا خان الذي اصبح یعرف بفتح علي شاه منذ یوم احتفاله لمناصبة 
تسنمه للعرش في عيد نوروزء ۲۱ آذار ۰۱۷۹۸ والذي دام حکمه حوالي 4۰ عاماء 
ولکن دون ان «یخلف شيئا يخلده في التاریخ» حسب تعبیر البارون کورف!". 
ومع ان فتح علي شاه على العكس من عمه المتوفي تماما لم يكن جریثا ولم 
يكن عسکریا مرموقا 29 الا انه كان متعطشا للتوسع » فوقع فريسة سهلة للاحداث» 
والعلاقات الدولية المتشابكة التي حملته على دفع بلاده الى اتون عدد من الحروب . 
وقد توجهت انظار الدول الکبری فعلا نحوايران اكثر من السابق » خصوصا بعد 
بروز نابليون بونابارت فوق المسرح . فبعد ان فشلت حملته على مصر بدا نابليون 
يفكر في حملة جديدة تكون وجهتها الهند عن طريقايران. ولتحقيق ذلك عقد 
نابليون في اواخر عام ۱۸۰۰ معاهدة مع القيصر الروسي بول الاول"*) نصت بنودها 
على اشتراك قوات بلديهما في الحملة المقررة. التي كان يجب حسب الخطة 


)۷٩(‏ حسبما يذكر شاهد عيان اوروبي كانت لحية فتح علي شاه تصل القسم الاسفل من بطنهء 
وارضاء له كان الفنانون يرسمون لحيته بطول اكبر من واقعها. راجع : 

Baron E. Korf, Vospominania o Persia 1634 - 1835, 51.261. 1888, P. 138‏ 
البارون ي . کورف . ذكريات عن بلاد فارس في 1874 - ۱۸۴١‏ . باللغة الروسية. بطرسبورغ : 
۸ ص ۱۳۸ . 
(۸۰) في العام ۱۸۸۲ بلغ عدد نسله حوالي عشرة الاف شخص كان جميعهم يحملون لقب الامير 
او الامیرة. حتى غدا قولا مألوفا بين الناس انه وحيئما تذهب فهناك القمل والجمال والامراء» . 
(۸۱) كان اغا محمد شاه خصياء فلم يخلف أحدا من بعده. 

(82) E. Korf, Op. 0., P. 138. 

(۸۳) لم يشترك فتح علي شاه في اي من حملات بلاده العسكرية الكثيرة سوى مرة واحدة اثناء 
الحرب مع روسياء ولكن ماان علم في الطريق باندحار جيشه حتى قفل راجعا الى عاصمة ملکه . 
)۸٤(‏ كانت روسيا قبل ذلك في تحالف مع اعداء فرنساء لاسيما مع النمسا وانكلتراء الا ان 
استيلاء الاخيرة على جزيرة مالطا اث.ارت القيصر الروسي بول الاول الذي انتقل اثر ذلك الى 
الخندق المقابل . 


۳۹ 


فيصلون عن طريقها الى بحر قزوين» فاستراباد في طريقهم الى هرات داخل 
: افغانستان والالتقاء بالقوات الروسية على الحدود الشمالية - الغربية للهند. وقد باشر 
القيصر الروسي فعلا بتنفيذ المرحلة الاولى من خطة الغزو حینما اصدرفي مطلع سنة 
٠‏ اوامره الى قوة من القوزاق قوامهاهر۲۲ الف رجل. بالتخرك صوب 
الهند*. ومن جانبهم اجری الفرنسیون اتصالا مباشرا بفتح علي شاه بخصوص 
غزو الهند عبر الاراضي الایرانیة(*. وکان من الطبيعي ان یتحرك البریطانیون باتجاه 
معاکس . 
ولکن سرعان ما وئدت الخطة الفرنسية - الروسية المشتركة لغزو الهند اثر اغتیال 
القیصر الروسي بول الاول الذي تصفه المصادر الروسية کحاکم «ضیق الافق» 
غريب الطباع قاس »(. ففي ليلة ۱۱ على ۱۲ آذارسنة ۱۸۰۱ قتل بول في 
احدی غرف قصره اثر تنفیذ مؤ امرة كان الانکلیز احد اطرافها . فلم يكن من السهل 
على لندن ان تری فوق عرش دولة کبری ملكا یمد يد التعاون الى الد اعدائها 
یومذاك . وفي الوقت نفسه نشطت محاولات الانکلیز للتغلغل في ايران بهدف 
الحيلولة دون وقوعها فريسة سهلة بايدي الاعداء انفسهم الذین کانوا یحاولون بشتی 
السبل النیل من درة تاجهم الائمن . ولتحقیق هذا الهدف الستراتيجي المهم بعث 
المسو ولون البریطانیون في الهند الکابتن النشط جون مالکولم الى ايران في اواخر 
سنة ۰۱۸۰۰ 
حقق المبعوث البريطاني نجاحا ملموسا في مهمته» خصوصا بفضل ما كان 
يحمل من هدایا ثمينة تقدر المصادر الفارسية قیمتها بمليوني روبیة۳ بینها ماسة 
كبيرة** اضافت الى دوهج فتح علي شاهء( نورا جدید! . فقد وقع جون مالکولم 
معاهدة م الشاه نصت بنودها على : 
١‏ ان تقوم القوات الايرانية بغزواراضي افغانستان في حالة قيامها بالهجوم على 
الهند 17 ان تحتفظ ايران بقواتها هناك لحين 2 اافغانستان عن اطماعها في 
الهند . 
M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 129‏ )85( 
)۸٩( .‏ عبدالله رازي. تأريخ مفصل ايران ازتاسيس سلسله ء ماد تا عصرحاضر؛» ص 45۰ - 4۱۲ . 
(۸۷) يبيفانوف وفيدوسوفء المصدر السابق. ص ٠٠۰‏ . 
(۸۸) سعيد نفيسى » تأريخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصر» ص ٩۳‏ . 
J.M. Upton, The history of Modern Iran. An interpretation, 4th edition, Harvard, 1968, P.4.‏ )89( 
(:4) وصفه الرحالة بانه كان مثل «قطعة وهج» لكثرة المجوهرات التي كانت تزين ملابهء وغطاء 


۳ 


۳۰ 


"- ان يتعاون الطرفان لوضع حد لمحاولات فرنسا للتغلغل في المنطقة . 
۳ آن تقدم انكلترا المساعدات العسكرية الضرورية لايران في حالة تعرضها لهجوم 
4- ان تفتح ایپران موانئها امام التجار الاتكليز والهنودء وتعفي البضائع الانكليزية 
(الاقمشة. والمعدات الحديدية. وغیرها) من دفع الرسوم(؟ . ۱ 

وکما نلاحظ فیما بعد ان عقد هذه المعاهدة دشن بداية عهد جدید لتغلغل الدول 
بروسياء وعلى حروب الاخيرة مع ايران» والتي اندلعت نیرانها من جدید بعد انتقال 
العرش الروسي الى الكسندر (اسكندر) الاول بسنوات قليلة . 

بعد مجیء اسكندر الاول (۱ ۱۸۰ -۱۸۲۵) للحكم طرأ تحول جديد في سياسة 
روسيا الخارجية وقد امتدت اثار هذا الواقع الى مناطق ماوراء القفقاس مباشرة. فقد 
عاد حكام زوسيا الى نهج السياسة نفسها التي اتبعتها كاترين الثانية تجاهها. فأصدر 
القيصر الجديد اسكندر الاول في ۱۲ أيلول ۱۸۰۱ بيانا يقصي بضم جورجيا الى 
روسيا التي بدأت منذ ذلك التاريخ تولي تحصينها اهتماما خاصا”'" . 

وعلى الغرار نقسه دب نشاط كبير في الاتصالات المتبادلة بين المسوءلين الروس 
القصيرة النظر. ففي مذكرة بعثها زعماء الارمن اواخرسنة ۲ ۱۸۰ الى بطرسبورغ 
بواسطة القائد العام للقوات الروسية في جورجيا يطلبون صراحة «حماية القيصر 
الروسي» وارسال القوات «لانقاذ الارمن الذين بقوا تحت سيطرة ايرانء والذين 
بهددهم خطر التهجیر الى المناطق الداخلية من البلاد»(۲۹۳. ثم ان العدید من کبار 
كان خان » او سردار (حاکم) یریفان ‏ عاصمة ارمينيا. لایدفع الموازد للشاه . ومع 
ميل »› ومن العرض ۱۰۰ ميل». وكات بوسعه جمع ۱۸ ألف مسلح متى ماأراد. اله انه 


(91) R.K. Ramazani, The Foreign Policy of Iran. A developing Nation ۱۳۱۷۷۵۱۵ ۸۵۲۵۱۵۰ Virginia, 1968, 
PP. 38 - 39: M.S. Ivanov, Ochirk..., PP. 129 - 130. 

(۹۲) دوثائق وزارة الخارجية الروسية». التسلل الاول. المجلد الاولء ص ۲ - ۰۲۹ الوثيقة 

رقم ۰۷ ص ۷۲ - ۰۷۷ الوثيقة رقم ۱۷ . 

. ۳۲۷ نفس المصدر. المجلد الاول. ص‎ )٩۳( 


۳۹۱ 


ماکان يقدم للشاه في حالة الحرب سوى بعض القوات الرمزیة(* . ولقد فاوض هو 
ونظيره في قره باغ » الروس بصدد الانضمام الى بلادهم(** 

أثارت هذه الامورحکام ايران اكثرء فبدأوا يعدون العدة لحملة جديدة على 
ارمينيا وجورجيا ففي آذارعام ۱۸۰۲ آخبر القائد العام للقوات الروسية في جورجيا 
اسكندر الاول نفسه عن استعدادات فتح علي شاه للهجوم على يريفان ضمن 
خطة شاملة استهدفت جورجيا. وفى رسالة لاحقة اكد القائد نفسه قرار الشاه 
بخصوص الهجوم على یریفان» وانه هيا لهذا الغرض جيشا قوامه 4۰ ألف رجل: 
واتصل بعدد من المتنفذين الجورجيين يطلب منهم التعاون فعه"“ . وردا على ذلك 
بعث اسكندر الاول توجيهات سرية الى القائد العام لقوات بلاده في جورجيا تقضي 
باتخاذ الاجراءات الضرورية للحيلولىة دون احتلال يريفان من قبل الایرانیین» 
وردعهم من الدخول في اراضي جورجیل"؟. وهكذا اصبحت الحرب وشيكة الوقوع 
بين الدولتين في كل لحظة . 


حرب ۱۸۰ ۱۸۱۳۰ : . ۱ 
" هیا هذا الترتر السمتمر الطريق لاندلاع حرب الاعوام ٤‏ ۱۸۰ - ۱۸۱۳ بين ایران 
وروسياء خاصة بعد ان اقدمت القوات الروسية في کانون الثاني ٤‏ ۱۸۰ على احتلال 
کنجه في اذربیجان الشمالية . ۱ 
لم تكن ايران مهيأة عسکریا لخوض غمار حرب مع دولة اوروبية کبری مثل 
۱ ۳ ۳ ۰ ۹۸ 
روسیا. فرغم الجهود الکبيرة التي بذلها ولي العهد. والقائد العام عباس مرزا“ء 


(94) Sir Robert Ker Porter, Travels in Georgia. Persıa, Armenia, Ancient Babylonia during the years 
1817, 1818, 1819 and 1820, Vol. |. London, 1821, P. 202. 
(95) M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 131. 
. 1۸ الوثيقة رقم‎ ۰۱۹۲-۱٩۹۱ ۰۱۸4 «وثائق وزارة الخارجية الروسية». المجلد لاول» ص‎ )٩۱( 
۰۱۹۰ المصدر نفسه. المجلد الاول. ص‎ )٩۷( 
ءباس مرزا (۱۷۸۸ - ۱۸۳۳) هوالابن الشالث لفتح علي شاه الذي اختاره ولیا للعهد بين‎ )٩۸( 
العشرات من ابنائه بسبب مقدرته. فلم توجد في العهد القاجاري قوانین محددة حول انتقال العرش‎ 
الذي كان يعتمد على رغبة الشاه. ترك انطباعا جیدا لدی الرحالة الاجانب ویعتبره المؤرخون‎ 
«اعظم أمير قاجاري؛ (راجع : عبدالله رازي . تأريخ مفصل ايران از تاسیس سلسله ء ماد تا عصر‎ 
. ))۷۳ حاضر. ص‎ 


۳۲ 


واتصاله بمترنيخ رئيس وزراء النمسا املا في نيل مساعدته . الا ان الجيش الايراني 
كان يعانى من نقص خطير فى التدريب والتجهيز. وكان جانب منه يتألف من 
والخبازين والخیاطین والسراجين وباعة الفواكه» حسب تعب المؤرخ الايراني سعيد 
نفيسي . ولم يكن لديه سوى عدد قليل من المدافع. والمذفعیین الذين كانوا «غیر 
مطلعين كليا على الامور الفنيةء***2. لذا كان من الطبيعى ان يكون الاندحار منذ 
البداية من نصيب القوات الايرانية . ففي المعركة التي وقعت بين قوات الطرفين قرب 
المركز الديني الارمني المعروف اجمادزین. اندحر الجيش الايرانى بقيادة عباس 
مرزا رغم تفوقه عددا علی الجيش الروسي الذي كان يقوده الجنرال 
انف(" . وفي الواقع لولا الظروف الدولية لحسمت القوات الروسية الموقف 
بسرعة فقد بدأت مناورات واسعة للدول الكبرى. وفي اطار العلاقات الدولية على 
صعيد المنطقة. وعلی صعيد القارة الاوروبية فى ظروف الحروب النابليونية 
المعروفة . ولقد حققت تلك الدول جانبا کبیرا مما ارادت كل واحدة في اظار 
امکاناتها وفي ضرء تناسب القوی على الصعید الدولی . ولم يلعب قصر نظر فتح 
علي شاه وضحالته دورا قلیلا فيما الت اليه الامور. فانه ماکان یستشیر احدا فى 
اعماله وادارته لش ون الدولة. ومع انه لم يكن مطلعا على امور الدنیا. وعلی سياسة 
الدول. الا انه ماکان یعتبرنقسه أقل شأنا من معاصره نابلیون بونابارت في شی ع. 
وکان یتعامل في علاقاته الخارجية علی هذا الاساس . یقول المژ رخ سعید نفيسي 
بهذا الخصوص مانصه : 
«کان فتح علي شاه يتعامل دائما مع الدول الکبری. مع انکلترا وروسیا 
وفرنسا والدوله العثمانية » في سیاسته الخارجية بنفس الغرور» اذ لم يكن 
یتصور ابدا ان بوسع اي من هذه الدول ان تتحداه. اوان یکون هونفسه 
قد ارتکب خطأ,. او عملا غير مناسب»(۲ "۲۳ . 
كان الفرنسیون هم السباقين في محاولة جادة لاستغلال الحرب الجديدة بين 
طهران وبطرسبورغ من أجل تثبيت مواقع اقدامهم في ایران. خصوصا انهم وجدوا 
لدى الشناه ميلا نحوهم بعد ان فشل في نيل مساعدة البريطانيين اثر اتصاله بهم 
مرتين» الاولى عن طريق ممثلهم في بغداد السر هارفرد جونس » والثانية عن طريق 


. ۲۹8 - ۲۹۱ ۰۲۱۱ سعيد نفيسي » تاریخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصر» ص‎ )۹٩( 
(100) M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 131. 


(۱۰۱) سعيد نفيسي » تأربخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصر» ص ۰۸۰ 


۳۳ 


مسژولیهم في الهند ۰۲ فقد اراد الشاه الحصول على مساعدة لنذن تنفيذا 
لمعاهدة عام ١‏ ۸° . 

عاود الفرنسیون محاولاتهم للتقرب من الايرانيين عشية الحرب . فه ففي العام 
۱ جاء تاجر ارمني برسالة من جان فرانسوا روسوء القنصل الفرنسي بیغداد» الى 
طهران. ولكن بما ان احدا لم يستطع قراءة الرسالة فان محاولة روسولم تسفرعن 
نتيجة. وفي الثاني من تشرين الاول ۱۸۰۳ اخبر شارل موريس تاليران» وزير 
خارجية فرنسا المعروف» روسوفى بغداد برغبة نابليون الاكيدة فى توطيد العلاقات 
مع ايران59*" . 5 = 

ومع اندلاع نيران الحرب بين ايران وروسيا تبادل فتح علي شاه ونابليون بونابارت 
عددا من الرسائل. أبدى الاخير فيها عن استعداده للتعاون مع ایران «لتنظيم هجوم 
مشترك ضد روسیا»*۲. وفي اذار ۱۸۰۵ ارسل نابليون جوبير (00ادادل )A nede‏ 
ممشلا عنه الى طهران. والذي يدل اختیاره بحد ذاته على اهمية المهمة التي اوکلها 
الامبراطور الیه . فلقد كان جوبیر مستشرقا معروفا» يجيد التركية والعربية» ورآفق 
نابلیون في حملته على مصرء وقضی بعد ذلك فترة في استانبول» كما كان مطلعا 
على الاوضاع في روسيا”'". 

كان جوبير يحمل رسالة شخصية من نابليون بونابارت الى الشاه مؤرخة في ۱۸ 
شباط ۱۸۰۰. وفي الطریق اعتقله والي ارضروم التركي واودعه السجن بتهمة 
التجسس. وبتدخل من الايرانيين افرج عنه بعد أن امضی اربعة اشهر في السجن 
فوصل طهران یوم ه حزیران حیث قدم رسالة نابیون الى الشاه والتي يطلب منه فیها 
ان يستمرفي حربه ضد روسياء وعدا اياه بتقدیم المساعدات اللازمة لقواته۱ ۲۳ 
الامر الذي اقلق حکام روسيا بصورة جدية .:!اذ اعتبر: اهتمام نابلیون «بمثل تلك 
المنطقة النائیة» دلیلا قاطعا على «نوایاه السيئة جدا» تجاه روسیا(۲۳۲ . ومع ذلك تردچ: 


(۱۰۲) دکتر علي بيناء تاریخ سياسي وديبلوماسي ايران. جلد اول. ص ۱۰ - ۱۰۵. 

(۱۰۳) المصدر نفسه ص ۱۰۱ ۱۰۷۰ 

(۱۰) المصدر نفسه. ص ۱۰۷. 

(۱۰۵) سعید نفيسي » تاریخ اجتماعي وسياسي ایران در دوره معاصرء ص ٩٤ - ٩۳‏ . 

(۱۰) «وثائى وزارة الخارجية الروسية». التسلسل الاولء المجلد الثاني (نیسان ۱۸۰ - کانون 
الاول ۱۸۰۵). موسكو. ۰۱۹۲۱ ص ۰۵۳۶ 2,284 الملاحظة رقم 45؟ ؛ دكتر علي بيناء تأريخ 
سياسي وديبلوماسي ايران» جلد اولء ص ۱۱۲ . 

(۱۰۷) «وثائق وزارة الخارجية الروسية», التسلسل الاول. المجلد الثاني » ص ۰9۲۸:۰6۲۲ 


الوثيقة رقم ۱۲۳ 


۳ 


فتح علي شاه في عقد معاهدة مع فرنساء خشية ان يؤدي ذلك الى اثارة البريطانيين 
صده . 

ولکن لم تمر سوی فترة وجيزة حتی بعث نابلیون مندوبا آخرعنه الى فتح علي شاه 
هوروميوالذي وصل استانبول في اواسط ايار ه ۰۱۸۰ وانتقل عن طریق حلب وبفداد 
الى طهران التي وصلها یوم ۲۶ ایلول من العام نفسه ‏ وکان يحمل بدوره رسالة ودية 
موجهة من نابليون الى الشاهء لم تختلف في مضمونها عن الرسالة التي بعثها مع 


6۱.۸ 


وفي الوقت نفسه حاول الفرنسیون دفع ترکیا الى مساندة ايران في حربها ضد 
روسیا. ففي طريقه الى طهران سلم جوبير في استانبول السلطان العثماني رسالة 
خاصة من نابلیون مؤرخة في ۳۰ کانون الثاني ۰۱۸۰۵ ومتضمنة اقتراحا بذلك . 
وللغاية نفسها اتصل رومیو المندوب الثاني لنابلیون. بالصدر الاعظم في استانبول 
بصورة سرية . وفی محاولة منه لتوریط ترکیا بالاحداث الجارية على الساحة الايرانية 
حاول روميوفي لقائه المذکور جلب انظار الصدر الاعظم الى اهمية جورجیا بالنسبة 
لتركيا(*"'2. وبالمقابل حاول الروس من جانبهم تحريك الاتراك ضد الایرانیین . 
ففي ٤‏ تموز ۱۸۰ بعث قائد القوات الروسية رسالة الى والي قارص یقترح فیها ان 
تتعاون روسيا وتركيا ضد ایران( "۲۳ . 
راقب البريطانيون نشاط الفرنسيين عن کثب . وحسب ما يؤكد المؤرخ الايراني 
الدكتور علي بينا فان الممثل البريطاني في يغداد السر هافرد جونس «اصبح على علم 
باقل تحرك فرنسي» في ايران. حتى انه حاول في حينه ان يحول دون وصول جوبير 
وروميوالى طهران"'''2. ومع تفاقم ا- هروب النابليونية وتقدم الروس في ميادين 
القتال . ازداد اهتمام البر يطانيين والفرنسيين بالاحداث الايرانية اكثر فاكثر. 
ففي ساحات الحرب حققت القوات الروسية سلسلة جديدة من الانتصارات على 
القوات الايرانية في بداية صيف سنة ۰۱۸۰ مما دفع بالقيادة الروسية للتتخطيط من 
أجل الاستيلاء على السواحل الجنوبية الغربية لبحر قزوین. الامرالذي حققعه خلال 


(۱۰۸) المصدر نقسه. المجلد الثاني » ص ۰1۹۰-1۸۹ الملاحظة رقم ۷ دكتر علي بيناء 
تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران» جلد اول. ص ۱۱۰ ۱۱۲. 

(۱۰۹) «وثائق وزارة الخارجية الروسية». التسلسل الاول. المجلد الثاني » ص ۰1۸۲ الملاحظة 
رقم ۰۱۹۸ ص 1۸4 - 1۹١‏ . الملاحظة رقم ۲٤۷‏ . 

(۱۱۰) «وثائى وزارة الخارجية الروسية». التلسل الاول المجلد الثالث (كانون الثاني ۱۸۰ - 
تموز ۱۸۰۷)» ص ۲۱۰ . 

(۱۱۱) دكتر علي بيناء تأريخ سياسي وديبلوماسي ایران» جلد اول. ص ۱۱۰ 


۳۵ 


اشهر قليلة . ففى ۳ تموز ۱۸۰۹ احتل الروس مدينة دربند» وقد انفجرت فيها عشية 
ذلك انتفاضة ضد حاكمها الشيخ علي خان الذي اضطر الى ترك المدينة . وفي 
الوقت نفسه تعاون مهدي خان شمخال مع الروس. مما سهل امردخولهم الى 
دربندء فعينوه حاكما عليها”'" . 

استمر تقدم القوات الروسية بعد احتلالها دربند. فتوجهت من داغستان نحو 
اراضي اذربيجان التى توالى سقوط مدنها الواحدة تلو الاخری . ففي ۱۰ تشرين 
الاول ۱۸١٠١‏ احتل الروس مدينة كوباء وبعد خمسة ايام فقط دخلوا ميناء باكوالمهم 
الذي هرب منه حاكمه الايراني حسين قلي خان» كما احتلوا تساليان. وموغان. 
وغيرهامن المدن القفقاسية . ولقد حقق الروس بذلك نصرا ستراتيجيا مهماء ذلك 
لانهم تمکنوا من ضمان حماية جورجيا بابعاد الخطر الايراني من تخومهاء الامر 
الذي استحق عنه الجنرال كودوفيتش تهنئة حارة من شخص القيصر اسكندر 
الا ول( 

دفعت انتصارات القوات الروسية الایرانیین ن الی بعض التراجع » حصوصا بعد ان 
غدت قواتهم عاجزة عن القیام بعملیات عسکرية واسعة اثر سقوط باکو("" " فقرر 
فتح علي شاه الا تصال بالقيادة الروسية من اجل عقد صلح ب بين الطرفین . وقد وصل 
استراخان بالفعل مندوب ايراني في اواخر اب 866١5‏ کان يحمل رسالة من حاکم 
كيلان يقترح فيها وضع نهاية للحرب الدائرة بين ايران وروسيا . وردا على ذلك بعث 
الجنرال كودوفيتش مع المندوب الايراني رسالة مؤرخخة في ۲۷ ايلول ضمنها شروط 
بطرسبورغ لعقد الصلح. والتي كانت تنص على اعتراف طهران بنهري اراس وكورا 
حدودا فاصلة بين الدولتين. ومنح روسياء فضلا عن ذلك مقاطعتي یریفان 
ونخجوان(۲۳۳. وبتوجيهات من شخص القيصر اسكندر الاول وضعت شروط جديدة 
لعقد الصلح مع ايران خلاصتها: 
۱- وقف اطلاق النار من قبل الطرفين دون تأخير 
۲ بقاء قوات الدولتین في مواقعها 


(۱۱۲) «وثائق وزارة الخارجية الروسية». التسلسل الاول. المجلد الثالث. ص ۰۷۱۷ الملاحظة 
رقم ۲۹۹ . 

(۱۱۳) المصدر نفه. المجلد الشالث» ص ۷۰ ۰4۷۱ الوثيقة رقم ۰۱۸۲ ۰۷۱۸-۷۱۷ 
الملاحظة رقم 055 . 

.”55 المصدر نفسه. المجلد الثالث» ص‎ )١١5( 

(۱۱۵) المصدر نفه. المجلد الثالث» ص ۰۳۳۰ ۰۷۲۱ الملاحظة رقم ۳۰۵. 


۳۹ 


۳ حل المشاكل المعلقة حول الحدود عن طريق التفاوض 
4- يبعث الجانب الايراني» عند الموافقة على هذه الشروط. ممثلا عنه الى 

بطرسبورغ من أجل عقد معاهدة الصلح"'' . 

ولكن حالّت الظروف الدولية مرة اخری دون استسلام ايران» بل على العكس 
من ذلك بدأت روسيا المنتصرة اتود من جانا ام ايران من اجل عقد صلخ 
بينهما. فقد حقق نابلیون انتصارات ساحقة قة على صعيد القارة الاوروبية» مما جعل 
من انضمام تركيا الى جانب.فرنسا ضد روسيا امرا محتملاء وكان من شأن ذلك ان 
يؤدي حتما الى تعقيد وضع الروس في ماوراء القفقاس . وقد وردت اشارات صريحة 
الى هذه الحقيقة في العديد من الوثائق الروسية السرية التي تعود الى تلك الفترة . 
فاثر انتصار نابليون على النمساويين في مطلع عام ۱۸٠١‏ بعث وزير الخارجية 
الروسي مذكرة الى الجنرال كودوفيتش يشير فيها الى احتمال انضمام تركيا الى جانب 
فرنساء مما يستوجب انهاء الحرب.مع ايران والعمل من اجل كسب ودهاء وتحریکها 
ضد تركيا حتى «لایکون لروسيا عدوان في الشرق»۲۱۳. 

وعندما عززت الاحداث اللاحقة احتمال تحرك تركيا ضد روسياء بدأت الاخيرة 
نتقديم الاغراءات لايرآن من اجل كسبها الى جانبها. ففي مذكرة سرية جديدة تحمل 
تاريخ ۷ تشرین الاول ۱۸۰۰ اكد وزير الخارجية للجنزال كودوفيتش ضرورة انهاء 
الحرب مع ایران » وکسب ودها . ولتحقيق ذلك اقترح عليه ان يعطي الایرانیین وعدا 
يقضي بمنحهم المساعدة اللازمة «لاستعادة» مناطق قارص وبايزيد وارضروم التي 
كانت تخضع لهم يوماماء على ان تحل مشاكلهم مع الروس بصدد الحدود عن 
طريق التفاوضص(. وبعد عشرة ايام فقط اكد وزير الخارجية الرأي نفسه.في مذكرة 
سرية رفعها الى شخص اسكندر الاولء اعقبتها مذكرات اخرى مشابهة(۲۲۳. ومن 
اجل تعزيز الاتجاه الجديد في سياسة بطرسبورغ الخارجية تقرر تأجیل هجوم الجيش 
الروسي على بریفان(۳٩.‏ 


. ٠٠١ المصدر نفه. المجلد الثالث» ص‎ )١١١( 

(۱۱۷) المصدر نقسه المجلد الثالسث. ص ٠٤‏ . 

(۱۱۸) المصدر نفسهء المجلد الثالث ص ۰۳۳۹ ۰۳۸۰ 

(۱۱۹) المصدر نقفه ‏ المجلد الثالث؛ ص ۰۳۷۳ ۰151٩‏ الوثيقة رقم ١84‏ . 
(۱۲۰) المصدر نفسه.ء المجلد الثالثء ص 4١5‏ . 


۳۷ 


استمرت روسيا في بذل جهودها لانهاء الحرب مع ايران. فحسب توجيهات وزارة 
الخارجية بعث الجنرال كودوفيتش مرافقه الخاص الميجر ستيبانوف الى طهران فى 
كانون الاول ۰۱۸۰۹ وحمله رسالة شخصية الى رئيس الوزراء مرزا شفیع » ذلك ان 
بطرسبورغ لم تعترف بقتح علي شاه ملكا على ايران بعد مقتل اغا محمد خان» 
كوسيلة للضغط عليهاء لذا كانت اوساطها المسؤولة تتجنب الاتصال به بصورة 
مباشرق وتطلق عليه في مراسلاتها اسم بابا خان الذي كان معروفا به قبل ان يتسنم 
العرش . 
أخر ولي العهد عباس مرزا سفر المندوب الروسي الى العاصمة طهرانء وقد فسر 
كودوفيتش ذلك برغبة حكام ايران في الحصول على الهدايا. ومهما يكن من امر فقد 
سمح لستيبانوف بالتوجنه الى طهران يوم ١‏ شباط ۰۱۸۰۷ وذلك بطلب من الشاه 
الذي امر ان يرافقه الى هناك حرس كبير من فرسان عباس مرزا . وفي طهران استقبل 
ستيبانوف بحفاوة. وفي مفاوضاته مع الايرانيين اكد المبعوث الروسي على ضرورة 
انهاء الحرب بين الدولتین» وتدشين بداية للتعاون يكون من شأنه مساعدة ايران 
للاستيلاء على بايزيد وارضروم الواقعتين داخل الاراضي العثمانية . وكان ستيبانوف 
يشير في كل مناسبة الى عدم جدوى التعاون مع الفرنسیین . ولكن ظل الايرانيون 
يماطلون في مفاوضاتهم . فقد بعث مرزا شفیع. باقر بيك بصحبة ستيبانوف 
للتف اوض باسمه مع الجنرال كودوفيتش» وحمله رسالة لم تتضمن سوى «التمنيات 
الطيبة» للقائد:الروسي . وفي مفاوضاتهما عبر باقر بيك شفهيا عن استعداد بلاده 
للتفاوض حول سلم «یکون لصالح الطرفین» . . وعندما رجع المبعوث الايراني الى 
تبريز ارسل كودوفيتش معه دوبليانسكى الذي حمله رسالة الى مرزا بزرك» وزير 
عباس مرزاء دون ان يسفر ذلك ايضا عن نتیجة"۳ . 
حال تعنت فتح علي شاه وتوقعاته الخاطئة » دون انهاء الحرب بين ايران وروسيا 
فى ظروف اصبحت مواتية بالنسبة لطهران . فقد قضت انتصارات نابليون الا خيرة 
على تردده في التصاون المباشر مع الفرنسیین. كما توقع ان یتمکن من استغلال 
الظروف التى استجدت اثر اعلان تركيا الحرب ضد روسيا یوم © كانون الثاني عام 
۷ . وعلى هذا الاساس بعث الشاه مرزا محمد رضا خان ممثلا عنه الى نابليون 


(۱۲۱) المصدر نفسه. المجلد الشالث» ص 4۸6 - ۰86۰ الوثيقة رقم 5 ۱- ۰۵4۳ 
الوئيقة رقم ۰۲6۵ ۱۲۹ - ۳۰ الوثيقة رقم كوك ۰۷۳۰-۷۲۹ الملاحظة رقم ۳ الاك 
الملاحظة رقم 4. 


۳۸ 


بونابارت » حمله افخر الهداياء وائمنها بلغت قيمتها حوالى ۳۳۳ الف فرنك6۱۳, 
وکلفه ان يعمل باسرع مایمکن من اجل عقد معاهدة مع فرنساء وان یو کد للامبراطور 
الفرنسي ان «بوسع الایرانیین ضرب الروس. والانتصار علیهم». وان یلعبوا دورا 
فعالا بالنسبة للحملة على 209 

التقى ممثل فتح علي شاه بنابليون في معسكره بفنكنشتاين (51018551619) داخل 
بروسیا الشرقية. وبعد مفاوضات سريعة تم عقد معاهدة بين ايران وفرنسا بتاريخ 4 
أيار ۱۸۰۷ دخلت التأريخ باسم «معاهدة فنکنشتاین»(*۲۱۳. وقد نصت على : 
١‏ «الصداقة والاتحاد» بين العاهلين 
۲ حماية استقلال ايران 
۳ ان تبذل فرنسا كل مافي وسعها لدفع روسيا الى عقد معاهدة مع ايران تتخلى 
بموجب بنودها عن المناطق التي كانت تتبع ايران في السابق. بضمنها اراضي 
جورجيا 
-٤‏ تزويد الجيش الايراني بالاسلحة بما فيها المدافع . وكذلك بالضباط من اجل 
تدريب افراده 
۵ ان يكون لفرنسا لدى ايران سفير فوق العادة» مع عدد من الممثلين الدبلوماسيين 
5 ان تقطع ايران علاقاتها السياسية والتجارية مع انكلتراء وتعلن الحرب ضدهاء 
وتبذل كل مافي وسعها لدفم «الافغان وسائر طوائف قندهار» الى الجبهة المعادية 
لهاء وان تفتح موانئها امام سفن فرنسا الحربية. واراضيها امام قواتها البرية في حالة 
اقدامها على تنظيم حملة ضد البريطانيين في الهند - 
۷ ان تتحالف الدولتان لمجابهة اي تحالف تعقده انكلترا وروسيا ضدهما. 

وبعد مرور اقل من اسبوع على توقيع «معاهدة فنكنشتاين» تقرر ارسال بعثة 
فرنسية الى ايران برئاسة الجنرال الخيال كلود ماثيوغاردان (Claude - Mathieu‏ 
(88:0306 الذي يسميه نابلیون في رسالته للشاه «وزيري المختار». ولقد زود 


(۱۲۲) دکتر علي بيناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران. جلد اول. ۱۱۸۵ . 

(۱۲۳) سعيد نفيسي . تاريخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصر» ص ۱۱۰ . 

(۱۲۶) راجع نصها في : 

دكتر علي بيناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران» جلد اول» ص ١77-1١١5‏ ؛ سعيد نفيسي » 
تاريخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصر» ص ٩۵‏ - ۹۸ . 


۳۹ 


بتعليمات خاصة تحمل توقيع «الامبراطور نابليون بونابارت »۳۹ . 

ضمت بعشه غاردان 6عض وا ساسیا و ۱6 عضوا عسکریا ۰۲۲ منهم 
الستشرق اسکالن (6502100) . ومارشال الجیش الفرنسي فیما بعد تریزل (۲۲۵2۵۱) 
که سی لبعضهم ان عمل في بغد اد۱۳۷) 

كان على غاردان ان یبذل کل مافي وسعه من اجل توسیع شقة الخلاف بين 
بطرسبورغ وطهران . والضرب باستمرار على وتر جورجیا الحساس. وبذل الجهود 
لعقد معاهدة تحالف ثلاثية تضم فرنسا وايران والدولة العثمانية » وتطویر مصالح فرنسا 
التجارية فى المنطقة . 

استقبلت البعثة الفرنسية في طهران بحفاوة. حتی ان رئیسها الجنرال غاردان قد 
خصص له جناح خاص في قصر الصدر الاعظم مرزا شفيع » وحصصت اجنحه لبقية 
اعضاء الوفد في دور الاعیان. وذلك بامرمن شخص الشاه الذي تعاون بحرارة مع 
البعثة . فقد تم مباشرة التصديق على «معاهدة فتكنشتاين»» كما وقع الطرفان اتفاقية 
عسكرية من ست مواد نصت على تزوید ايران بعشرین الف بندقية اتبعها التوقیع 
على معاهدة تجارية تتألف من ۲۳ مادة عالجت المسائل الكمركية » ووضع السفن 
التجارية الفرنسية. وحقوق المواطنین الفرنسیین في ایران» وغیرها من الا مور التي 
كانت تهم البلاین . وبموجب المادة السابعة عشرة من هه المعاهدة تنازلت ایران 
لفرنساعن جزيرة خرج ذات الموقع الستراتيجي المهم في الخلیج العربي(۳۹. 
فتحولت فنکنشتاین بذلك الى اول معاهدة غير متکافثة عقدتها ايران مع دولة اوروبية 
في القرن التاسم عشرء تبعتها سلسلة من المعاهدات المشابهة التي حولت البلاد 
في نهاية المطاف الى شبه مستعمرة تابعة للدول الکبری قبل ان ينتهي ذلك القرن . 

وفي الجانب العسكري بذل اعضاء البعثة ایضا نشاطا ملموسا لقي تعضيدا کبیرا 


(۱۲۵) راجع نص التعلیمات في : 

سعيد نفيسي . تاريخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصرء ص ۱۰۲ - ۱۰۹ . 
(۱۲۰) تشیر بعض المصادر الى ان عدد الضباط الذین رافقوا الجنرال غاردان في بعثته كان يبلغ 

۰ ضابطا (راجم مثلا: 

J.M. Upton, OP. Cit., ۵۰ 5). 

(۱۲۷) دکتر علي بيناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران. جلد اول. ص ١7١‏ ؛ سعيد نفيسي ء 
تاريخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصرء ص ۱٩۹۸ - ٩۰۷‏ . 
(۱۲۸) للتفصیل راجم : 
سعید نفيسي . تاريخ اجتماعي وسياسي ايران در دوره معاصر» ص ۲۱۹ - ۲۱۷+ دکتر علي بینا» 
تاريخ سياصي وديبلوماسي ایران» جلد اول. ص ۱۲۳ . 
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من لدن المسؤوبيں -یرانیین» في مقدمتهج ولي العهد وقائد الجيش عباس مرزا 
الذي اقنعته هزائم قواته المتكررة امام الروس بعدم جدوى الاسلوب الاقطاعي 
البالي لادارة الجيش والحرب . فتم تدريب اربعة الاف من جنود عباس مرزا في 
غضون فترة وجيزة» كما اسست ورشتان لصنم المدافع » الاولى في طهران انجزت 
۰ مدفعا صحراویا والثانية في اصفهان جربت اول مدفع لها في يوم الاحتفال بعيد 
میلاد نابلیون الذي ولد فى ۱5 اب ۱۷۲٩‏ 

ادى التقارب بين تانلیون وفتح علي شاه الى تمادي ایران في موقفها المتعنت 
تجاه مقترحات روسيا بخصوص عقد الصلح لانهاء الحرب بين الدولتین الامر الذي 
كان يهم بطرسب ورغ الى درجة كبيرة بسبب انشغالها الکبیر على صعيد القارة 
الاوروبية» وفي ميادين القتال مع تركيا. لذا فان الروس لم يكفوا عن بذل المساعي 
السلمية حتى بعد عقد ومعاهدة فنکنشت‌این». ووصول بعثة الجنرال غاردان الى 
طهران. الا ان المسؤ ولين الایرانیین» وعلی رأسهم عباس مرزاء بدأوا يتشددون اكثر 
من السابق مما دفع الروس الى اتخاذ احتياطات عسكرية جديدة في جبهات القتال 
مع ایران۲۳۳ , 

ولكن سرعان ماطرا تغيير جديد على الموقف الفرنسي اثرتوقيع باريس 
وبطرسبورغ على معاهدة صلح تلست بينهما في تموزعام ۱۸۰۷ . واثرذلك فتر 
اهتمام نابليون بايران نسبیا.الامر الذي انعكس مباشرة على نشاط البعثة الفرنسية 
هناك . فقد امتنعت فرنسا عن تزويد ايران بالاسلحة والذخيرة» واستدعى الجنرال 
غاردان اعضاء بعشته العسکریین الی طهران كما مارس بعض الضغط على الشاه 
والصدر الاعظم. على الاقل في البداية» من اجل التوقیع على معاهدة للصلح مع 
روسیا(۲۳. وكان من الطبيعي ان یهز هذا التغيير المفاجیء البلاط الايراني » حتی 
ان فتح علي شاه اعتبر ومعاهدة تلست» خيانة من نابلیون تجاه بلاده(۳۲ . الا ان 
الشاه لم يغيرء مع ذلك. من موقفه. مع العلم ان «معاهدة تلست» نصت في احدى 
موادها على ان تقوم فرنسا بالتوسط بين تركيا وروسيا لانهاء الحرب بینهما(" ۰۲۳ تلك 


(۱۲۹) «وثائق وزارة الخارجية الروسية». التسلسل الاول. المجلد الاول (تموز ۱۸۰۷ -اذار 
) موسکوء ۰۱۹1۵ ص ۳۱ -۳۲. 

M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 132.‏ )130( 
(۱۳۱) دكتر علي بيناء تاريخ سياسي وديلوماسي ایرانء جلد اول. ص ٠۲١‏ . 
(۱۳۲) «وثائق وزارة الخارجية الروسية». التسلسل الاول. المجلد الرابعء ص ۰۷۸-۷۷ الوثيقة 
رقم ۰۲۷ ۰۵۷۵ الملاحظة رقم 6۸ . 
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الحرب التي كانت طهران تراهن عليها كثيرا. ولكن الاهم من ذلك ان الشاه رغم رد 
فعله الكبير في البدايت الا انه لم يفقد الامل كليا لنيل المساعدة الفرنسية حتى بعد 
عقد معاهدة تلست, الموضوع الذي أكدت عليه الوثائق الروسية السرية مرارا 9" . 
ولم تلعب مناورات الفرنسيين انفسهم الدور الاخير في خلق مثل ذلك التصور 
لدى الشاه وولي عهده عباس مرزا. فقبل كل شىء لم يلغ الفرنسيون رسميا «معاهدة 
فتكنشتاين» التي كانت تتناقض في روحها مع مضمون «معاهدة تلست» . بل ان وزير 
خارجية فرنسا اصدر بعد عقد معاهدة تلست تعليمات جديدة الى الجنرال غاردان 
تؤكد عليه ضرورة ان يبذل كل مافي وسعه لعقد صلح بين روسيا وايران «على اسس 
مشرفة لايران». ولقد فسرت طهران وتبريز توجهات وزير الخارجية الفرنسي على انها 
تعني اعادة جميع مناطق ماوراء القفقاس . بما فيها جورجيا وداغستان» الى ايران . 
ولم يكن مجرد صدفة ان اعلن فتح علي شاه يوم تصديقه لمعاهدة فنكنشتاين ان 
السماح لمرور القوات الفرنسية عبر الاراضي الايرانية الى الهند امر مرهون باستعادة 
بلاده لاراضي ماوراء القفقاس . وعلى هذا الاساس تؤ كد الوثائق والمصادر الروسية 
على ان فرنسا لم تتخل عمليا عن سياستها المعادية لروسيا في ايران حتى بعد التوقيع 
على «معاهدة تلست». وتدخل ذلك ضمن العوامل التي اضعفت فيما بعد التحالف 
بين باريس وبطرسبورغ(۳۹. وفي رسالة سرية بعثها غودوفيتش الى وزير الخارجية 
روميانتسيف اكد ان الجنرال غاردان يتعامل مع حکام ايران «بنفس روحية ماقبل 
تلست». بل بلغ الامر بالقاشد الروسي ان يؤكد في رسالة لاحقة بعثها الى وزير 
الخارجية على ان النشاط الفرنسي المعادي في ايران اصبح «یلحق بروسيا ضررا 
اکبره من السابق عندما كانت الحرب مشتعلة بينها وبين فرنس(*۱۳) . والاغرب ان 
نشاط «الحليفة فرنسا» بدأ في هذه المرحلة يتعدى ايران ليمتد الى مناطق ماوراء 
القفقاس» بمافیها جورجياء حيث شجع الفرنسيون افراد الجيش الروسي على 
الانضمام الى الجيش الايراني الذي كان يضم كتيبة مؤلفة من العسكريين الروس 
الهاربين. ولم يكتف الجئرال غاردان واعوانه بذلك. بل انهم اسهموا ايضا في 
تحصين قلعتي يريفان واجمادزين الارمنيتين حال سماعهم ان في نية الروس 
. مهاجمتهما. واولى الفرنسيون اهتماما خاصا لقلعة يريفان» فقد قاموا بتحصینها 


(۱۳۳) المصدر نفسهء المجلد الرابع» ص ۰۳۲ ٠١١‏ . 

۰1۱۳-۱۰ ۰۱۸۷ الوثيقة رقم‎ 8۱6 - 41١7 المصدر نفسه المجلد الرابع» ص‎ )١74( 
. ۲٣۹و الملاحظات ۲۹۹ و ۲۱۷ و۲۱۸‎ 

(۱۳۵) المصدر نفسهء المجلد الرابع» ص ۰۳۰۲ ۷۲۲۱ الوثيقة رقم ۴۸4 . 
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حسب أحدث الطرق الاوروبية عندما اقاموا لها جدارين مزودين بالمدافع» تمتد في 
مقدمتها حواجز مختلفة9"" . 

استمر الفرنسيون على نهج السياسية نفسها عندما فرضت الانتصارات العسكرية 
الجديدة التي حققتها القوات الر وسية في ميادين القتال ترا اجعا مافي الموقف 
الايراني . فعن.ما وصل اغا جبار مقر قيادة غودوفيتش في نيسان ۱۸۰۸ بهدف 
التفاوض في موضوع عقد صلح بين الدولتين» حاول الفرنسيون دفع الايرانيين الى 
عقد هدنة لمدة عام واحد بدل صلح نهائي . كما كانوا ی كدون للايرانيين ضرورة 
نقل مفاوضات الدولتين الى باريس. واشراك شخص نابليون فيها على اساس ان من 
شأن ذلك «ضمان تأييد فرنسا للمطاليب الاقليمية الايرانية». الامور التي رفضها 
الجانب الروسي جملة وتفصیلا!۳) . 

وعندما بلغت مناورات فرنسا هذا الحد اتصلت بطرسبورغ بباريس مباشرة 
وطلبت منها رسميا عدم اتباع سياسة في ايرانمنشانها الاضراز بمصالح روسيا. 
واشارت المذكرة الروسية بهذا الصدد الى ان الايرانيين قبل تلست کانوا هم يلتحون 
على عقد الصلح. فيما بدأوا بعد ذلك يتشددون في مواقفهم ومطالبهم . وذكرت 
المذكرة ايضا انه في حالة اصرار ايران على موقفهاغان روسيا «لامانع لديها ان تعاود 
العمليات العسكرية ضدها». وفي ۱۲ اب ۱۸۰۸ نقل السفير الفرنسي في 
بطرسبورغ الى نابليون نص كلام اسكندر الاول الذي قال دان ايران تثیر شروطا 
مجنونة»» معتمدة في ذلك على مااعطيت من وعود فرنسية . وفي مقابلته مع السفير 
الفرنسي رفض القيصر بصورة قاطعة فكرة توسط نابليون على اساس ان علاقات ايران 
وروسيا لايمكن ان تهم فرنساء مثلما لاتهم روسيا العلاقات بين فرنسا واسبانيا 
(كانت فرنسا يومذاك في حرب ضد اسبانيا المجاورة لها) . وبهذه المناسبة ذكر 
الروس الفرنسيين بما قاله نابليون شخصيا للقيصر الروسي في تلست من ان التحالف 
مع روسیا «غیر جمیع الامور السابقة بالنسبة لایران» وان اي نابلیون «لايعير بعثة 
غاردان اي اهتمام»" . 

ولئن غير نابلیون قلیلا من موقفه تجاه ایران فان مرد ذلك كان فشل قواته في 


(۱۳۰) المصدر نفسه. المجلد الرابع. ص ۱۳ - ۰۶۱6 الوثيقة رقم ۰۱۸۷ ۰۹۱۱-۹۰ 
الملاحظة رقم ۲۱۷ . 

(۱۳۷) المصدر نفسه. المجلد الرابی. ص ۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۰۳۰۹ ۳۱۱ 
وغیرها . 

(۱۳۸) المصدر نفسه. المجلد الرابعی. ص ۰1۲۵-۰۲ الملاحظة رقم ۱۸٩‏ . 
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اسبانياء وظهور بواذر جديدة في الافق تشير الى احتمال وقوع حرب جديدة لبلاده مع 
النمساء الامر الذي جعله بحاجة الى تأييد روسیا . 

وفي خضم هذه الاحداث لم تغب انكلترا عن الساحة الايرانية لحظة واحدة. بل 
ان ديلوماسيتها نشطت. وحاولت استغلال كل ثغرة قد تنجم عن عقد «معاهدة 
تلست» بين غريمتها التقليدية يومذاك فرنساء وغريمتها الجديدة روسيا. وبهذا 
الخصوص يقول الدکتور علي بينا ان الممثل البريطاني في بغداد وكان غلى علم 
باقل تحرك فرنسي في ايران»""'. واعتقادا منهم بان الظروف اصبحت مواتية. بعث 
البريطانيون جون مالكولم مرة ثانية الى ايران» الا ان الشاه لم يسمح له بالحضور الى ٠‏ 
طهران لانه لم يفقد الامل بعد في الدعم الفرنسي له. حينذاك لجأ البريطانيون الى 
ممارسة ضغوط مختلفة على ايران» فقد حركوا الوهابيين ضدهاء وفكروا في محاصرة 
موانگها الخليجية» والاستيلاء على جزيرة خرج » كما هددوا عرش فتح علي شاه 
بالتلمیح الی استعدادهم مساندة محمد علي خان بن علي مراد خان الزند الذي كان 
یقیم في الهند ویطالب بالعرش الايراني» وصرفوا الا وال بسخاء.لکسب کباز 
المسژولین الایرانیین» حتی ان الجنرال غاردان قد اشنار الى ان البریطانیین تمکنوا 
من «شراء ذمم اغلب الوزراء» في طهران بواسطة ماقدموه لهم من اموال وهدایا! ۳ . 

وقد منح التغییر الجزئي الذي طرأ على موقف نابلیون تجاه ايران بسبب مااستجد 
من اوضاع على صعيد القارة الاوروبية منح لندن فرصة افضل لاستغلال الموقف 
والتقرب من طهران» فقررت ارسال مندوب اخر الى العاصمة الايرانية . وقد وقع 
اختیار اروقة الخارجية البريطانية على السر هارفزد جونس کأجدر شخصن للاضطلاع ‏ 
بهذه المهمت فانه فضلا عن عمله لفترة طويلة في بغداد والبصرة. كان قد زار ایران 
في عهد الزندیین وکان مطلعا علی الشرق والشرقیین . ونظرا لاهمية المهمة التي ٠‏ 
كانت تنتظره وجه اليه وزير الخارجية جورج کاننغ شخصیا رسالة خاصة . 

وصل هارفرد جونس میناء بوشهر مع رجاله على متن سفینتین یوم ١4‏ تشرین 
الاول عام ۱۸۰۸ . ورغم ضغوط غاردان. ومناوراته تمکن المبعوث البريطاني من ان 
یوصل مقترحات حکومته الى شخص فتح علي شاه والتي كانت تدور حول عقد 
معاهدة تحالف بين لندن وطهران. ودفع مساعدات مالية سنوية لایران مقدارها ۱۹۰ 
ألف تومان (مایعادل ۱۲۰ آلف باون استرليني ) . مع التعهد بارسال ضباط لتدریب 
الجیش الايراني . 


(۱۳۹) دکتر علي بيناء تاريخ صياسي وديبلوماسي ایران» جلد اول. ص ۰۱۱۰ 
(۱۰) المصدر تفسه. ص ١۴١‏ . 
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وافق الشاه على مقترحات هارفرد جونس . وطلب من الجنرال غاردان ان يغادر 
البلاد مع اعضاء بعثتهء ثم وجه الدعوة الى البعثة البريطانية يطلب منها التوجه الى 
العاصمة طهران التي وصلتها يوم ١5‏ شباط ۰۱۸۰۹ اي بعد يومين فقط من مغادرة 
البعثة الفرنسية لها . 

قدم هارفرد جونس اوراق اعتماده الى فتح علي شاه يوم ۱۷ شباط ۰۱۸۰۹ وکان 
يحمل معه مجموعة كبيرة من الهدايا الثمينة. من بينها ماسة قدمها اليه باسم جورج 
الشالث ملك بريطانياء مما كان له وقع كبير جدا في نفسه. كما اشارالى ذلك 
المبعوث البريطاني في رسالته التي بعثها في اليوم نفسه الى وزير خارجية بلاده. ولم 
ينس جونس الوزراء الذين قدم اليهم ما «یستحقون» كل حسب مقامه ودوره "۲۳ 

وبعد مرور اقل من شهرتم التوقیم في ۱۲ أيار على معاهدة ثنائية بين انکلترا 
وايران» التزمت طهران بموجب بنودها بان تقطع جمیم علاقاتها بفرنسا وکل دولة 
اخرى معادية لانکلترا التي تعهدت بتقدیم مساعدة سنوية لايران مقدارها ۱5۰ ألف 
تومان لحین انتهاء حربها مع روسياء والتزمت ایضا بتقدیم الاسلحة والذخيرة للجیش 
الایرانی » وارسال الضباط لتدريب افراده . واعتبرت المعاهدة اتفاقا تمهیدیا بين 
الدولتین «لغاية ابرام معاهدة صداقة وتحالف نهائية» بينهماء كما ورد نصا في 
مدخلها (فى تشرين الثانى ۱۸۱۱ اعلنت لندن عن ابرامها للمعاهدة باعتبارها اتفاقا 
نهائيا بين الطرفين) ١‏ وعلى اساس هاضتی فان المغاهدةء كما نو كد البروفيسور 
م . س. ايفانوف. كانت «موجهة ضد روسيا بصورة مباشرة» واستهدفت تحريض 
ايران للاستمرار في حربها معها(۱۹۳) 

ومع ان انكلترا اوفت بتعهداتهاء بل رفعت مقدار مساعدتها الى ۲۰۰ الف تومان 
فى السنة. وبعثت ثلاثة الاف بندقية وعشرين مدفعاء وعددا من الخبراء العسكريين 
الى ايران““'. الا ان ذلك. شأنه شأن المساعدات الفرنسية السابقة لم يؤثر على 
سير العمليات العسكرية فى ميادين القتال. فقد استمر اندحار القوات الايرانية في 
معظم المعارك الجديدة التي خاضتها. فلغاية خريف عام ۱۸۰۸ تمكنت القوات 
الروسية من الاستيلاء على مناطق واسعة جديدة» بضمنها نخجوان» وان تبلغ 


.۱66 المصدر نفسه. ص‎ )١41( 
۰0۱۸۱۲ ۱۸۱۱( «وثائق وزارة الخارجية الروسیة» . التسلسل الاول» المجلد السادس‎ )۱4۲( 
۰.۷۰ موسکوه ۰.۱۰ ص‎ 
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مشارف يريفان في قلب اراضي ارمينياء وتفرض الحصار عليها من كل جانب . ولكن 

لم تستسلم يريفان للقوات الروسيةء وذلك لوجود الفي جندي ايراني داخلهاء كانوا 

مدربين على ايدي الفرنسيين الذين حصنوا ايضا قلعة يريفان كما اسلفنا. وفي 

الوقت نفسه استمر قصف السفن الحربية الروسية لسواحل قزوین"**۲) 

أجبر الواقع العسكکري في ميادين القتال الايرانيين على بعض التراجع من 

جدیل . ففي اوائل نیسان عام ۱۸2۰۹ اقترح عباس مرزا عقد صلح بين الدولتين» 

على ان يتوجه دوب ايراني الى العاصمة بطرسبورغ. الامر الذي وافق عليه القیصر 

اسكندر الاول . وفي ۰ آیارمن العام نفسه قدمت روسیارسما شروطها لایقاف 

الحرب مع ایران. والتي نصت على : 

۱- اعتراف الجانب الايزاني بانهار اراس وکورا واربتشاي حدودا فاصلة بين 

الدولتين . ش 

۲- الاعتراف بسيادة العلم الروسي وحده في بحر قزوین . 

۳ اقرار كل تغيير يجريه الجانب الروسى على الاتفاقات السابقة المبرمة بين 

١ , ۱*۳ الدولتین‎ 

وفي ٩‏ تموز من العام نفسه وجه وزير الخارجية الروسي رسالة خاصة الى القائد 

العام الجدید في جبهة القفقاس وجورجیا أ. ب . تورماسوف تحتوي على التعلیمات 

التالية للعمل بموجبها في اطار اتصاله بالایرانیین : 
«نخبرکم بهذا بموافقة الامبراطور اسکندر الاول على تخویلکم 
التفاوض حول السلم مع ایران . يجب الاشارة الى الفوائد التي 
یمکن لایراد ان تجنیها من وراء ذلك. وهی : انتعاش تجارتها 
وضمان استقرارها الداخلى » ومساعدتها من اجل استعادة مناطقها 
المحتلة من قبل ترکیا. . . كما يجب جلب انظار الایرانیین الى 
الفوائد التي یمکن لایران ان تجنیها من خلال تحالفهامع روسياء 
والتأکید على النتائج المهمة التي جنتها كل من السوید. واسبانيا 
والنمسا من خلال تحالفها مع انکلترا “٣‏ 


(۱4۵) «وبائق وزارة الخارجية الروسية». المجلد الرابع ص ۰1۷۱-۱1۰ ۰1۱۳ الملاحظتان 
رقم ۲۹۷ و ۲٨۹‏ ؛ دکتر علي بیناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران. جلد اول» ص ۱8۷ . 
(۱6) «وشائق وزارة الخارجية الروسیة». التسلسل الاول. المجلد الخامس (نیسان ۱۸۰4- 
کانون الثاني ۰0۱۸۱۱ موسكو ۰۱۹۹۷ ص ۰۲۰ الوثيقة رقم ۳۲. 

(۱8۷) المصدر نفسه. المجلد الخامس» ص ۰۹6 
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هنا جاء دور الانكليز ليحولوا دون انتهاء الحرب بين ايران وروسيا. ففي آیلول 
۹ کتب رئيس البعثة البريطانية هارفرد جونس الى نظيره في استانبول اد الذي 
زاول بدوره نشاطا واسعا للحيلولة دون حدوث اي تقارب بين روسيا وايران40١01‏ 
يقول له مانصه : 
«اذا تمكنت روسيا من ان تعقد الصلح مع ايرانء. فان ذلك 
سيتحول الى ضربة توجه لسياسة بريطانيا في كل من طهران 
واستانبول(۱*۹) 
وبهذا الاتجاه بدأ هارفرد جونس نشاطا متشعباء وعلی اصعدة مختلفة . فان 
واعوانه» کانوا ی کدون في كل مکان على ان الصلح مع روسیا ینتقص من سيادة 
ایران . وبتحریض منه عاودت القوات الايرانية عملیاتها العسکرية في الجبهة دون ان 
تتمکن من تحقیق اي من اهدافها. كما ان بعض المسو ولین الایرانیین حجزوا له ١.ة‏ 
شهرین المندوبین الروس الذین ارسلهم الجنرال ترماسوف مع رسائل خاصة الى 
تبریز في تموز ۱۸۰۹ بناء على طلب التيادة الايرانية نفسها. وفي وقت بلغ الاستیاء 
من السياسة القومية القصيرة النظر لحکام ايران بين شعوب المنطقة مدأه. وعبرعن 
نفسه في سلسلة من الانتفاضات بعث فتح علي شاه رسائل الى عدد من زعماء تلك 
الشعوب يطلب منهم حمل السلاح ضد روسیا وخصوصا من اصبح متهم في تبعية 
الاخيرة منذ سنوات مضت! ۳ . 
وعندمایاست طهران من تحقیق شىء بهذه الاسالیب تراجعت مرة اخری» 
وااصلت بالقيادة الروسية من اجل الدخول في مفاوضات لعقد هدنة بين الدولتین . 
فوافقت الحكومة الروسية على جميع مقترحات ایران بهذا الصدد. وابدت 
استعدادها لعقد هدنة امدجا عامان. اوخمسة اعوام . وعلی هذا الاساس تم اللقاء 
بين عباس مرزا والجنرال ترماسوف في نیسان ۱۸۱۰ داخل قلعة عسكران, الامر 
الذي اثار حنق البریطانیین» فقدم هارفرد جونس في الحال انذارا الى الحکومة 
الايرانية يؤ كد فيه انه «لایسعه البقاء في ايران في حالة عقد صلح مع روسيا» وابدی 
استعداد بلاده لتقدیم مساعدات اضافية لايران في حالة استمرارها في الحرب . ومن 
(۱6۸) للتفصیل عن ذلك راجع : 
AR. lonisian, Prisoedinenia 2۵1282 ۲ Russii, Erevan, 1958, PP. 240 - 245, 373, 6.‏ 
آ. ر. یوانیسیان, انضمام ماوراء القققاس الى روسیا باللغة الروسية. یریفان ۰۱۹۵۸ ص ۲۰ 
۲۸۵۰ ۰۳۷۳ 4۷۱ - 
)١54(‏ «وثائق وزارة الخارجية الروسیة». التسلسل الاول المجلد الخامس. ص 5975 . 
(۱۵۰) المصدر نقسه المجلد الخامس. ص ۰۱۰۹ ۰۲۲۷ ٦۷١‏ . 


4۷ 


اجل ارضاء البريطانيين طرح الجانب الايراني في عسكران مشروعا للصلح يتألف 
من ست مواد صاغها هارفرد جونس بصورة كان الجميع لايشكون في رفضه من قبل 
الروس . 

واثرذلك انقطعت المفاوضات بين روسيا وايران» واخبر هارفرد جونس لندن 
واستانبول بذلك على جناح السرعة*۲. وسرعان ماوصل طهران الخبير بشؤون 
ايران جون مالكولم » الذي جلب معه عددا من المدافع والخبراء . وبعد فترة اخرى 
وصل العاصمة الايرانية ممثل بريطاني جديد هوغور وزلي الذي رافقه ايضا عدد من 
الخبراء» وجلب معه كمية کبيرة من الاموال» و۱۲ مدفعا و۱۲ ألف قذيفة و۱۲ ألف 
بندقيتة. مع ۱۲ ألف قطعة من الملابس العسکرية . وفي اب سنة ۱۸۱۰ عقدت 
ابران معاهدة مع تركيا التي كانت مستمرة في حربها ضد روسيا”*2. وعندماعلم 
الروس بالاتصالات بين الايرانيين والاتراك للتخطيط من اجل عمل عسكري 
مشترك » استولوا في الحال على قلعة ميغرى (11911) في قره باغ التي اضطرت القوات 
الايرانية الى تركها. كما اصدر القيصر اوامر تقضي باستخدام القوات البرية والبحرية 
لحماية طالش من أي هجوم متوقع 9" . 


لم تجد ال ناورات الجديدة ايران في شىء» خصوصا وان التغييرات التي طرأت 
على الساحة الدولية في تلك الفترة لم تكن في صالحها. ففي تشرين الاول عام 
۱ تمكن الروس من محاصرة الجيش التركي الذي كان بقيادة الصدر الاعظم 
احمد باشا على ضفاف نهر الدون» ووجهوا له ضربة مميتة اسفرت عن مقتل حوالي 
۰ ألف. وأسرمالايقل عن ۱۲ ألف جندي تركي ٠‏ مما اجبرالياب العالي على 
الدخول في مفاوضات سلمية مع بطرسبور غ**۲) . ورغم محاولاتهم والحاحهم 
الکبین > لم يفلح الاترالك في فرض موضوع الحرب بين روسيا وایران على ماشدة 
مفاوضاتهم مع الروس(**٠‏ » تلك المفاوضات التي ولدت خيبة امل كبيرة في صفوف 


(۱۵۱) المص در نقسه۰ المجلد الخامس» ص ۰۲46-۲۲ ۱۷۲ ؛ دكتر علي بيناء تاریخ 
صياصي وديبلوماسي ایران » جلد اول» ص ۴ - ۱۵۵ . 

M.S. ۱۷۵۳0۷, Ochirk....,pp. 133-136 ۰۱‏ ؛ ووثائق وزارة الخارجية الروسية». التسلسل الاول» 
المجلد السادس: ص ° دكتر علي بينا تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران » جلد اول» ص 
۷ . 

(۱۵۳) «وثائق وزارة الخارجية الروسية» ‏ التسلسل الاولء المجلد الخامس ٠»‏ ص ۷۱ - ۰6۷۷ 
6» المجلد السادس » ص ۰.۱۱۱ 

(۱9) المصدر نفسه. المجلد السادس» ص ۳۲٩‏ ۰۳۳۰ ۰.۷۱۸ 

.۷۳۸ ۰۳۸۵ ۰۳۵۹ ۰۳۱۸-۳۱۷ ۰۸۰ المصدر نفسه., المجلد السادس. ص‎ )١166( 
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حكام ايران الذين عبروا للبريطانيين عن" استياتهم الكبير منها لانها «تجري 
بدونهم»۲۳. ومهما يكن من امر فان انتهاء الحرب بين روسيا وتركيا بصوجب 
«معاهدة صلح بخارست». التي زود البريطانيون عباس مرزا بنسخة من نصهها1*9), 
ترك اثرا سلبيا كبيرا على وضع ايران وموقفها. ولم يكن مجرد صدفة ان بعث وزير 
الخارجية الروسي روميانتسيف رسالة عاجلة بتاريخ ۲۳ تموز ۰۱۸۱۲ وهو نفس اليوم 
الذي تسلم فيه وثائق تصديق الباب العالي لمعاهدة صلح بخارست. الى القائد 
العام لقوات بلاده في جبهة الحرب مع ايران ينبؤه بالخبرء ويطلب منه ايصاله بدوره 
الى طهران «لاقناعها بمدی فائدة التعجیل في عقد الصلح مع روسیا»(۲۳۳؟. 

وعلی صعيد القارة الاوروبية فشل «الحصار القاري» الذي فرضه نابلیون علی 
انکلترا فشلا ذريعاء بل ان روسیا كانت اول دولة خرجت على ضوابطه. وفي عز یامه 
ظهر جسر سري للاتصال بين لندن وبطرسبورغ للتداول في آهم القضایا الدولية 
المثارة يومذاك. كانت الحرب الايرانية الروسية واحدة منها. وسرعان ماتبددت غیوم 
الخلاف بين الدولتین فعادت المیاه الى مجاریها السابقة بینهما اثر توقیعهما على 
معاهدة للتحالف في تموز عام ۰۱۸۱۲ الامر الذي مهد الطریق لحملة نابلیون على 
روسياء واندحاره الکبیر امام قواتهاء كما نبين جانبا من تفاصیله وتأثیره الحاسم 
على الحرب الايرانية - الروسية فیما بعد . 

وتفاقم الوضم الاقتضادي والسياسي الداخلي لايران اکثر فاکثر يسبب حربها 
الطويلة مع روسیا . ففي حینه وصف فابوييه » احد اعضاء بعثة الجنرال غاردان الذي 
ذهب الى اصفهان في مطلع العام ۰۱۸۰۸ وضع المدينة المأساوي ‏ وماکان یسودها 
من فقر مدقم » وخخواء اسواقها من البضائم۲۳. كما اشتدت المعارضة الداخليةء 
خصوصا بين الشعوب غير الفارسية التي ظلت تعاني الامرين من السياسة القومية 
الشوفينية للقاجاريين . فان هژلاء كانوا يرون في تهجير الارمن الى جنوب نهر اراس 


. ۳۳۰ انمصدر نفسه. المجلد السادس. ص‎ )١165( 

(۱۶۷) دکتر علي بیتاه تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران» جلد اول» ص ١55‏ . 

(۱۵۸) دوئائق وزارة الخارجية الروسية» . المجلد السادس» ص ۰۰5 . 

)۱١۹(‏ سعيد نفيسي » تاريخ اجتماعي وسياسي ایران در دوره معاصر ص ۲۱۸ -۲۱۲. لايمني 
دلك بالطبع » ان اقتصاد روسيا لم يعان من حربهامع ایران» فقد اشارت الوثائق الرسمية 
الخاصةءة الروسية والبريطانية الى هذه الحقيقة مرارا (راجم على سبیل المثال : «وائق وزارة 
الخارجية الروسية»» المجلد الخامس؛ ص ۰6۱5۱ ۵64۹-۵6۸ دكتر علي بينا تاريخ سياسي 
وديبلوماسي ايران» جلد اول» ص ۱9۵ .)1١1©5-‏ 
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وسولة ناجحة لضمان جبهتهم. فيما اثبت الواقع عكس ذلك تماما. ففي سنوات 
الحرب انتفض الارمن اكثر من مرة ضد حكم الشاه. وحدثت انتفاضات مشابهة في 
طالش وقره باغ وخراصان(۲۳. وعشية انتهاء الحرب انفجرت انتفاضة كبرى بين 
التركمان بقيادة الحاج سيد احمد الذي حقق اعوانه الثوار انتصارین كبيرين على 
القوات الايرانية التي كان يقودها احد ابناء فتح علي شاه. وقد اتصل زعيم الانتفاضة 
بقيصر روسياء وقيادة جيشه طالبا العون «من اجل الانتقام من العدو المشترك» كما 
ورد نصا في رسائله . ومن المهم ان نشير الى ان الوثائق السرية الروسية التي تعود الى 
تلك الفترة» تضع انتفاضة التركمان على قدم المساواة مع العوامل الاساسية ألاخرى 
التي ادت الى استسلام ايران فى نهاية الامر""'. 

وفي الواقح ان مناورات الانكليز في الفترة التي اعقبت سنة ۱۸۱۰ اطالت من 
عمر الحرب الايرانية الروسية لفترة اخرى من الزمن» في وقت تضافرت جمیع 
العنوامل لانهائها لصالح روسيا. فلم تکف لندن عن مناوراتها حتى بعد تحالفها 
الجديد مع بطرسبورغ . ذلك لانها كانت ترغب في ان تحقق روسيا اقل مايمكن من 
المكاسب من وراء انتصارها على ايران . 

ففي ربيع سنة ۱۸۱۲ اضطرت ايران لاتخاذ اجراءات جدية لانهاء الحرب في 

اطار مساومة جزئية» وبعض التنازلات الشكلية من جانب روسيا التي صاغت في ۱٩‏ 
نيسان ۱۸۱۲ شروطها الجديدة للصلح. اثر الاتصالات التي جرت بين الطرفین» 
في النقاط الاساسية التالية : 
١‏ ان یرسم خط الحدود بين الدولتین بصورة تضم المناطق التي اصبحت فعلا في 
حوزة القوات الروسيتة. بدلا عن مرورها بانهار کورا واراس واربتشاي» كما كان 
الروس يصرون في السایق . 
۲- ذکر جمیع الشعوب القاطنة في تلك المناطق بالاسم. واعتراف ايران الكامل 
بسيادة روسيا عليها. 
۴- الاعتراف المتبادل باستقلال خانية طالش . 
4- الاعتراف بسيادة العلم الروسي وحده في بر قزوین . 
۵ اعتراف روسيا بفتح علي شاه ملكا على ايران» وبالقاجاریین اسرة حناكمة فیها؛ 
ویعباس مرزا ولیا للعهد على عرشها. وان تقف ضد کل من یحاول مس ذلك . 


M.S. Ivanov, 00 P. ۰‏ )160( 
(۱۱۱) للتفصيل راجع : «وئائق وزارة الخارجية الرومية»» المجلد السابع » ص ١٤ء‏ ۰۷۱۲ 


1 الاعتراف بالاتفاقات السابقة في ضوء مضمون المعاهدة الجديدة التي تعقد بين 
الطرفين . 
۷ العمل من اجل اقامة علاقات تجارية متبادلة لصالح الطرفين9"" . 
استمرت الاتصالات بين الجانبين على هذا الاساس. وتفاءلت القيادة الروسية 
من موقف عباس مرزاء وغيره من كبار المسو ولین. الا ان الانكليز اسرعوا في تخریب 
الجسور التي اقامها الطرفان» الامرالذي وردت تفاصيل معبرة عنه في وثيقة سبرية 
روسية عبارة عن رسالة مسهبة وجهها القائد العام الجدید للقوات الروسية في جبهة 
القفق اس الجنرال ن . ف . رتیشیف 88560619 .۳.) الى وزير خارجية بلاده 
رومیانتسیف بتاریخ ۸ اب ۱۸۱۲ نقتطف متها مايلي توضیحا للموضوع : 
«انني لااشك في اک ی ی ات ولكني 
اشك کثیرا في اخلاص الانکلیز: واخشى الاعیبهم وتأثیراتهم على 
الوزارة في د ففي البداية استقبل عباس مرزا بابوف 
وفرييغانة ٩۳‏ بود کبیر» وردا على اقتراحي بصدد ارسال ممثل من 
بين کبار مساعدیه للاجتماع به. ابدى استعداده لان يحضر بنفسه 
الى هناء كماانه اصدر اوامر تقضي بتفريق القوات التي بوشر 
في اظهار حسن نيته اخبر المندوبين (بابوف وفرييغانغ) عن قراره 
بالافراج عن ٩‏ ضباط و ۱۰۰ جندي ممن اسروا مطلع هذا العام 
في قره باغ . ولكن ماان وصل السفير البريطاني تبریز(*۲۳) حتى 
تغيرت هذه الامورراسا على عقب. فبداً نتور واضح يطغي على 
معاملة المندوبين. والغي قرار تفریق القوات. وكذلك قرار الافراج 
عن الضباط والجنوده(۲۲۳۹. 
وسرعان مابررت الاحداث شكوك الحنرال الروسي . . ففي اواخحر الشهر نقسه شن 
جیش ايراني قوامه عشرة الاف رجل هجوما مباغتا على خانية طالش التي كانت تحت 
(۱5۲۳) مندویان بعثهما الجنرال رتیشیف الى تبريز للتداول في وضع شبروط انهاء الحرب بين 


البلدین 

مفدین . 
(۱34) ماان علم وزلي نبأ KE‏ الجديدة حتی حضر بنفه الى تبریز (حزیران ۱۸۱۲) بعد 
ان حصل على کتاب من شخص الشاه يخوله حق الاشتراك في اي مفاوضات تجري بين الايرانيين 
والروس لانهاء الحرب . 


(۱۱6) «وثائق وزارة الخارجية الروسية». المجلد السادس. ص ۵۲۹ - ۰۵۳۷ الوثيقة رقم ۲۲۳ . 


وه 


حماية روسها منذ اواخر القرن الثامن عشر. فلج حاكمها مير مصطفى خان مع افراد 
اسرته الى القوات الرومية. وقد اشترك عدد من الضباط البر يطانيين في احجوم 
الايراني» الامر الذي حاول السفير البر يطاني وزلي تبر یره اثر استفسار تقدمت به القياة 
السروسية حول الموضوع. وبعد ان دمر الايرانيون لنکران» عاصمة الخانية» شيدوا 
مكانهاء بمساعدة الخبراء البر یطانیین. قلعة حصينة مزودة بجميع وسائل الدفاع, مما 
كان من شأنه ان يعزز موقم الايرانيين في قره باغ » ومناطق اخرى من القفقاس . لذا 
تقدمت القوات الروسية نحو النطقة » وحاصرت القلعة من السابع حتى الثاني عشرمن 
کانون الثاني ۱۸۱۳۴ . وعندما فشلت جميع محاولات قائد القوة الروسية لاقناع صادق 
خان. قائد القوات الايرانية الحاصرة بان يكف عن القاومة واثر وصول معلومات 
تفید عزم قوات عباس مرزا في تبر يز على نجدة الحاصرین قامت القوات الروسية 
ليلة ۱۳ کانون الثاني بجوم کاسح على القلعة التي سقطت بعد مقتل صادق خان اثناء 
العرکة. وانتقل بذلك کل ساحل طالش على بحر قزوین الى ايدي الروس(. 
ويهذه المناسبة وجه وزير الخارجية ر ومیانتسیف مذكرة الى شخص اسکندر الاول 
يبين له فيها مدى اهمية الانتصار الاخير الذي حققته حققته القوات الروسية. ورد فیها مایلي : 


«ان عباس مرزا الذي يفهم جیدا مصالح دولة والده یعتبر لنکران 
مفتاحا لایران» وهذا هوعين الحقيقة . لذا من الضروري. ايها 
العاهل. ان يصبح هذا المفتاح في جيب روسياء وذلك لا من اجل 
۰ استخدامه لدخول ايران واحتلالهاء بل لاجبارها على احترامنا 
الشابت في الستقبل ايضاء ومن اجل لحم نواياها غير الودية تجاه 
امبر اطوریتکم. والتي تحاول انكلترا وفرنسا استغلاها باستمرار. . 
من المتوقع» ايها العاهل. ان تتوجه انظار اعداء امبر اطورب يتكم في 

الستقبل الی ایران وحدودکم 70۳0 بالصورة التي كانت موجهة 
الى السويد ويروسيامن قبل FEE‏ د حجرالا عار 
التي ليس بوسح حكومة الامبراطورية تجنبها 3 تدفعني » ايا العاهل 
لكي احاول الان تصحیح هذا وش : اوتغييره. فلتبق 
لاحفادکم ووطنکم هذه الضانة لامنهم كانجاز جليل اخر 
للای‌راطور اسکندر. اتوسل الیکم. اا الماهل. ان لاتستهینوا 


۱۷۰۹ المصدر نفه. المجلد السادس ص ۰ همهت ۱۷۷۲ المجلد السابع» ص‎ )١155( 
. ۱۷۲ دكتر علي بينا» تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران» جلد اول» ص‎ 


o 


هذه الاعتبارات ٩۳۳»‏ . 

هزيمة اخرى بالقوات الايرانية التي كان یقودها عباس مرزا بنفسه, والذي تخلص من 
الاسر بشق الانفس . ولي موقعة اسلاندوز وحدها بلغ عدد من وقعوا ف اصر القوات 
الروسية حوالي ۵۰۰ من جنود عباس مرزاء فضلا عن عدد من الضباط. و ۱۱ مدفعا. 
وكان يوجد بين قتلى هذه العرکة احد الضباط البر يطانيين!*''2. مع ذلك اعلثت 
ايران في التصريح الرسمي الذي نشريوم ٠١‏ تشرين الاول من العام نفسه ضرورة 
«اعادة جميع المناطق المحتلة من قبل روسياء مع تلك الي انضمت اليها اختیاراء(۲۳. 


Abb 


ما سبق يبدو واضحا انه حتى اثناء حملة نابليون الکبر ی على روسيا لم يتغير واقع 
الوقف على جبهة الحرب الايرانية - الروسية. مع العلم ان الحملة المذكورة ادت الى 
ازدیاد الطابم الدولي لتلك الحرب . فقد وصل طهران مبعوث من نابليون ليؤكد 
للایرانیین «ان الامبر اطور يبر بوعده الذي قطعه للشاه بصدد غزو روسیاء۱ ۳ وبانه 
«سیعید لایران قریبا جميع ممتلكاتها في جورجیاه. ویطلب. مقابل ذلك. ان یقوم الشاه 
بطرد البر یطانیین من ممتلكاتهم » ویقبل سفیرا فرنسیا جدیدا في بلاطه(۳ . 


ولكن الشاه. على غير عادته, تأنی هله المرة في اتخاذ الوقف. واصفی الى نصائح 
السفیر البر يطاني» فسلمه مندوب نابلیون الذي بعث به بدوره الى القیم البر يطاني في 
بغداد کلودیوس جيمس ربج" . 
كان من الظبيعي ان يترك الانتصار الساحق الذي حققته روسیا على نابلیون تأثبرا 
مباشرا على سير الاحداث في الجبهة الايرانية . فقبل کل شىء حاول الروس انفسهم 


(۱۹۷) دوثائق وزارة الخارجية الروسیة». المجلد السابع» ص ۹۷ - ۰۹۸ الوثيقة رقم ۳۹. 
(۱۱۸) دکتر علي بيناء تاريخ سياسي وديپلوماسي ايران. جلد اول. ص 0.۱۱۷۲ .م0 ,5۵6 .۳ 
PP. 313 - 314: ۱.8: Ivanov, Ochirk..., P. ۰‏ 

(۱۱۹) «وثالق وزارة الخارجية الروسية», المجلد السادس. ص ۰۵۸۱ الوثيقة رقم ۲4٩‏ . 
(۱۷۰) في احدی رسائله السابقة اكد نابلیون لفتح علي شاه انه مستعد لارسال قواته من اجل غزو 
روسیا. 
(۱۷۱) ووثائق وزارة الخارجية الروسية». المجلد السادس الوثيقة ۰۳۹۸ المجلد السابع . ص 
۲۰۱۰ . 

(۱۷۲) المصدر نفسه. المجلد السابع. ص ۲۰۰ - ۲۰۱ . 


or 


آستغلال نصرهم في حملة دماية واسعة للتاثیر على حكام طهران . ففي ۲۹ كانون 
الثاني ۴ بعث القائد العام للقوات الروسية في جبهة القفقاس وجورجيا رسالة الى 
السفير البر يطاني لدى بلاط الشاه وزلي ضمنها تفاصيل انتصار قوات بلاده على جيش 
نابليون «المؤلف من 4۰۰ آلف رجل» قتل منهم «لخاية ١5‏ تشرين الثاني ۱۸۱۲ فقط 
٠۴‏ شخصا من الراتب الدنیا» مع ۰ جنرالا و ۱۸۰۰ ضابطاء كما اسر منهم 
۱ جنرالا و ۱۳۸۵ ضابطاو ۱۰۲۰۰ شخصا من الراتب الدنيا» . ويطلب القائد 
من السفير «باسم الصداقة التي تربط بینهیا وبين دولتیهیا» » ومن اجل «خبر ایران 
وروسياء بذل الجهد ني ضوء الحقائق السالفة لعقد صلح بين الدولتين» خصوصا وان 
«وتخطيط الحدود بالصورة المقترحة من جانب روسیا. . . هوالاکثر عدالة اذ لایلزم 
ذلك ايران بالتنازل عن جدید سوی مالیس بحوزتهاء ولاتحت سیطرتها الان»۲۳. 


وفي الوقت نفسه وجه وزير الخخارجية رومیانتسیف مذكرة الى الجنرال رتیشیف 
يطلب منه ان يوحي للحكومة الايرانية مدى فوائد النجاح انلحالي للسلام الروسي» 
الذي قهر بمب وت الفرنسي » بالنسبة لايران نفسهاء فمن المعلوم ان نابليون كان يحلم 
دائا بخزو اند واحتلال ايران اولا من اجل تحقيق ذلك ادف . . . ولتحكم الحكومة 
الايرانية بنفسها على مدی خطل حسابات سیاستها التي تجمل من وزارة طهران ان 
ترفض السلم معنا بموجب اکثر الشروط اعتدالا». فعبثا نظن وانها تستطیع بعنادها 
وقوتها تحقيق النصر على دولة. . . اندحرت امامها جيع القوى المتضافرة للشعوب 
الفاضعة لبونابارت ء0" . 


ومع شن نابليون لحملته على روسيا طرأ تغيير ملموس على موقف البر يطانيين من 
الحرب الدائرة بين ايران وروسياء فقد بدأوا يشجعون الطرفين على عقد الصلح حتى 
تتمكن برس بورغ من تكريس كامل طاقاتها ضد العدو المشترك الاکبر وكذلك 
لاستغلال الظروف الصعبة الجديدة لروسياء وحاجتها الملحة للجيش لردع امجوم 
الفرنسي » حتى تضمن اقل مايمكن من التنازلات ها من جانب طهران . وقد تفاعلت 
مع هذه الحقيقة الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات الروسية على القوات 
الايرانية ايام غزونابلیون لاراضي روسيا لتجبر طهران على التراجع بصورة جدية . 
ففيم| بخص ال موضوع الاخير ورد مايل نصا في مذكرة سرية رفعها روميانتسيف الى 
شخص اسكندر الاول بتأريخ ٩‏ موز ۱۸۱۳ : 


(۱۷۳) المصدرنفه المجلد السابع» ص ۰۳۷-۳۰ الوثيقة رقم 1١‏ . 
(174) المصدر نفسه, المجلد السادس. ص ۰٩۱۳-۹۱۲‏ الوثيقة رقم 7517 . 


o4 


«تشير كل الدلائل الى ان نجاحات الجنرال كتليارفسكي ۱۲۹) 
ارعبت ایران» واجبرتها على تغيير مواقفهاء فائهاء على مايبدو, 
تبحث الان عن الصلح باخلاص . فقد بدأ الوزير الاول لبابا 
خان""' الاتصالات هذا الغرض. وهويريد ابعاد عباس مرزاء 
ووزراثه عن الفاوضات» ذلك لاجم یرغبون في قرارة انقسهم في 
الاستمرار في احرب»۳۳. 

وبا ان فتح علي شاه حول السفير البر يطاني وزلي حق التفاوض مع روسیا باسمه» 
لذا ا الاتصالات الاخيرة حول اهم مواضيع يع الصلح جرت اساسا بینه وبين ال حنرال 
. ومن خلال هذه الاتصالات عرض وزلي باسم الجانب الايراني مقترحات 
تفه مکانت تفق مع التعبيات اي لها رل یت بصدد روط با 
لعقد معاهدة الصلح*“"'. فقد اقترح السفیر البريطاني اجراء الفاوضات في 
بطرسبورغ» وعدم الاصرار على موضوع الوضع الراهن بصدد الحدود""''» وعقد 
هدنة امدها سنة واحدت والتوقیع فقط على معاهدة صلح تمهيدية. الامور التي رفضها 
الجنرال رتیشیف لانها كانت تستهدف الحيلولة دون التحرك اللاحق للقوات الروسية» 
وتأخير عقد صلح نبهائي بين الدولتین» وبالمقابل اصر القائد الروسي على ضرورة عقد 

الهدنة. ومعاهدة الصلح دون تأخير اما في طهران. اوعلی الحدود. 


ولكن مع ذلك تراجع الروس جزئياء وباسلوب لم خل من غرور المنتصر. عن 
موقفهم . ففي رسالته الي وجهها الجنرال رتيشيف الى السفير البر يطاي بتاریخ ۳۹ 
موز ۱۸۱۳ لح الى امكالية النظرفي «التیاس» يتقدم به الايرانيون لاستعادة بعض 


(۱۷) قاد الجنرال كتليارفسكى 0/۵۳/9۷ (۱۷۸۲ - ۱۸۵۲) العملیات العسکرية للقوات 
الروسية في خانية طالش . 

(۱۷۹) كان الروس في مراسلاتهم الرسمية یطلقون على فتح علي شاه اسم بابا خان الذي كان 
معروفا به قبل تسمنه للعرش وذلك ايحاءا منهم بانهم لايعترفون به ملكا على ايران . 

(۱۷۷) «وثائق وزارة الخارجية الروسية». المجلد السابی. ص ۲۹۳ - ۰۲۹۶ الوثيقة رقم ۱۲۰ . 
(۱۷۸) المصدر نفسه. المجلد السادس. الوثيقة رقم ۱۸۳ . 

(۱۷۹) كان الروس یلحون في البداية, كما لاحظناء على جعل انهر اراس وکورا واربجای حدا 
فاصلا بين روسيا وايرانء الا انهم اقتنعوا فيما بعد بالوضع الراهن (Status quo ad praesent)‏ . 

اي بضم الاراضي التي احتلت فعلا من قبل القوات الروسية . 
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الناطق. على ان يكون ذلك بعد عقد الصلح النهائي فقط . وني رسالة جوابية لاحقة 
بتأريخ © أيلول ۱۸۱۳ اكد القائد الروسي ثانية» وبصورة قاطعة عدم موافقة بلاده 
على غير ابرام معاهدة صلح نهائية في ضوه الوضم الراهن. الا انه وافق على ان يوقم 
مع المعاهدة على حضر منفصل ينص على مايل : 
«بمنح الحق للممثلين الاهرانيين الذين يستطيمون السفرء بعد 
التوقيع على الصاهدة. الى البلاط الروسي السامي لتهنثة حكومة 
جلالته. ان هلتمسواء بغض النظر عن التوقيع على المعاهدة النهائية 
وابرامها من قبل الطرفین. من العاهل الروسي الامبراطور الحاجات 
والرغبات التي لدى الحكومة الايرانية. وتركها لحطف جلالته لا 
کمطالیب يهب تلبیتها. بل كمجرد التياس»ء'*“ . 
وعندما اقتنع السفير البريطاني انه لاجدوى في تأخير عقد معاهدة الصلح . وان 
بوسع القوات الروسية تحقيق انتصارات حاسمة جديدة في حالة العودة الى القتال. 
اقنع فتح علي شاه وكبار المسؤ ولين في طهران بان يباشروا بالمفاوضات مع الروس ‏ 
مع ان البلاط الايراني كان يميل. على العموم. في استمرار الحرب . 
افتتحت مفاوضات السلام في المعسکر الروسي بقرية کلستان التابعة لقره باغ 
وقد مثل الجانب الايراني فیها السياسي المصر وف بموالاته للبريطانيين مرزا ابو 
الحسن خان . فیما مثل الجانب الروسي الجنرال رتیشیف . وفي ۱۳ تشرین الاول 
۳ رقم الطرفان اتفاقية الهدنة بينهماء والتي صيغت بهذا الاسلوب : 
«من اجل اجراء مفاوضات الصلح تعقد هدنة امدها ۵۰ يوما. واذا 
لم پتوصل الطرفان الى عقد معاهدة الصلح بینهما. نانهما 
لايعاوهان العمليات الحربية الا بعد مرور ۲۰ يوما على اعلانهما 
عن عدم اتفاقهما». 
وفي اليوم نفسه باشر الوفدان المتفاوضان بوضع بنود معاهدة 'لصلح التي تم 
التوقيع على نصيها الفارسي والروسي يوم ۲۶ تشرين الاول ۱۸۱۳ لتدخل التاريخ 
باصم «مصاهدة کلستان» . وفي ۷ ايلول 181١14‏ تبودلت نصوص المعاهدة بعد 
تصدیقها. دون ان یلح بها اي مدضر منفصل ۲۲ . 
نصت «معاهدة کلستان». التي سميت في نصها الرسمي ۱۲۹۳۲ «مماهدة الصلح 
(۱۸۰) «وثائق وزارة الخارجية الروسية» . المجلد السادس. الوثيقة رقم ۰۱1۳ المجلد الستبم . 
ص ۰۰۳۲۸ ۰۳۷۹ ۰۳۹۷ ۷۵۰۱ - ۷۰۷ 
(۱۸۱) المصدر نفه. آلمجلد الابع. ص ۰۳۹۷ 14 - ۰۸۸۷ ۰۷۵۷ الوثيقة رقم ۱۷۹ . 
(۱۸۲) راجع نص المعاهدة باللفتین الفارسية والروسية في «وثائق وزارة الخارجية الروسية» . 


كه 


والصداقة بين روسيا وایران»» والتي كانت تتألف من ۱ مادة : ودقدمة مفصلة. على 
تنازل ايران لروسيا عن ولايات وخانيات قره باغ وكنجة وشيروان وشكي ودربند وباکو 
وكوباء وعن الجزء الشمالي لخانية طانش . كما تخلت ايران ايضا عن ادعاءاتها بكل 
من جورجيا وداغستان . ونصت المادة الخامسة من المعاهدة على «حق روسيا 
المطلق» في امتلاك 'سطول حربي دأخعل بحر قزوين» فيما حرمت المادة نفسها 
ايرانء اواي دولة اخری. من حق مشابه. واعادت المواد م١٠‏ من كلستان 
العلاقات التجارية بين روسيا وايران الى سابق عهدهاء فقد حصل المواطنون الروس 
على حرية التجارة والتجوال داخل الاراضي الايرانية» حصل المواطنون الایرانیون 
على حق مشابه داخل الاراضي الروسية. على ان لاتتجاوز آلرسوم الکمركية التي 
تفرض على بضائع البلدین نسبة 1.6. 

حاول فتح علي شاه تبرير هزيمة بلاده العسكرية والسياسية باسلوب هزیل» غير 
منطقي . فقد تفتقت عبقریته لتعبر عن مقولة لانظیر لهاافی اغلب الظن في مجلدات 
السياسة قدیمها وحديثها. فبعد خراب کل مالدیه نطق قائلا: 

داو هل نحن بطط حتی نکون بحاجة الى مياه قزوین المالحة!۸۳) 

والاغرب من ذلك ان فتح علي شاه لم یتورع عن تحویل هزائمه» وانتکاساته 
وفشله المتواصل في کل المیادین. الى انتصارات ساحقة. ونجاحات مشهودة 
تستحق ان تدبج في قصيدة شعرية في غاية الرؤعة » نظمها بناء على طلبه الشاعر 
صاحب. ومن ثم استنسخها الخطاطون باحرف مذهبة وعرضت في الاسواق للبيع . 
وبعد موته حفر نص القصيدة على حجر المرمر وزین به الجدران المحيطة بلحده 
ف = (MAD‏ 
في قم . 

بعد التوقيع على «معاهدة كلستان» جرت محاولات متفرقة لاعادة النظر بموادها 
التي فرضت على ايران تنازلات اقليمية كبيرة. فعندما ذهب مرزا ابو الحسن 
خان“ سفيرا فوق العادة الى بطرسبورغ لتبادل اوراق تصديق المعاهدة تقدم الى 


المجلد السابع» ص ۰۳ - ٤٠٠‏ . عن المعاهدة راجع ايضا: 
سعيد نفيسي » تاريخ اجتماعي وسياسي ایران دردوره معاصر» ص ۲۱۱-۲۵۹ ؛ دكتر علي بینا» 
تاريخ سياسي وديبلوماسي ايرات » جلد اول» ص ١75‏ ۶۱۷۵ 
A.K. Ramazan, Op. CIL, PP. 44 - 45‏ 

(۱۸۳) مقتبس من : 

Bahman Nirumand, Iran. The New.Imperlalem In action, New York and London, 1968, P. 20.‏ 
)۱۸٤(‏ سعيد نفيسي» تاريخ اجتماعى وسياسي ايران. در دوره معاصر» ص ۰۷۹ ۸۰ , 
(186) دبلوماسي ايراني معروف بميوله نحو البريطانيين» وكان على علاقة ودية مع شخص وذلي . 


۷ 


كبار المسؤولين الروس باکثر من طلب حول هذا الموضوع . ففي مذكرته التي قدمها 
الى وزير خارجية روسيا نسلرود بتاريخ ١‏ شباط 181١‏ عبر السفير الايراني عن «ثقته 
الاكيدة» بان «امبراطورروسیا» يعيد الى ايران «برحابة الصدر» جميع المناطق التي 
استولت بلاده علیها() . واتند أثار الايرانيون فيما يعد الموضوع نفسه مراراء فانهم 
كانوا يستغلون كل فرصة لقاء لهم بالمسؤولين الروس. وفي مناسبات مختلفة . 
لعرضه على بساط البحث من جديد9*". 

ولكن لم يسفراي من هذه المحاولات عن نتيجة. مع ان ومعاهدة كلستان» 
اثارت رد فعل قويا بين اطراف دولية مختلفة » من بينها تركيا التي استمرت في 
محاولاتها الرامية لتحريض الایرانیین ضد الروسر2'**0. فقد اعلن القيصر اسكندر 
الاول في بیان له اصدره يوم ١5‏ كانون الثاني عام ۱۸۱۸ ان مضمون «معاهدة 
كلستان» غير قابل للتغيير» او التعدیل(۳۳). 

لم تقتصر خسائر ايران الجسيمة على ما تضمنته «معاهدة كلستان» فقط . فان 
عشر سنوات من الحرب ابتلعت اموال خزينة فتح علي شاه رغما عنه . واتت على 
ذخائر عباس مرزاء خصوصا وان خزينة اذربيجان هي التي تحملت اعباء الحرب. 
دون ان تشترك خزائن الولايات الاخرى بشىء يذكر. 

وهكذا فان حرب ٤‏ ۱۸۱۳-۱۸۰ سببت مشاكل مالية عويصة لایران» ومما زاد من 
اثارها على کاهل الناس ان الدولة لم تتبن خطة سليمة لمعالجة ظواهرها المختلفة 
بل ان بعض المسو‌ولین» وعلی رأسهم الله يارخان اصف الدولتة. حاکم تبريز 
عاصمة اذربیجان. تحولوا الى عب» اضافي ثقیل اثار حنق الجمیع . فلم يكن مجرد 
صدفة ان انفجرت سلسلة من الانتفاضات بين عشائر شرقي بحر قزوین» وفي 


عين سفیرا فوق العادة لدی البلاط الروسي في العام ۰۱۸۱6 ويقي في منصبه لغاية سنة ۰۱۸۱۸ 
انتقل بعدها الى لندن . 

)۱۸١(‏ «وثائق وزارة الخارجية الروسية»., المجلد السابع ء الوثيقة رقم ۰۱3۸ المجلد الثامن» 
موسکو ۰۱۹۷۲ ص ۰۳۷۰ المجلد التاسع (تشرين الثاني ۱۸۱۵ - ایلول ۰)۱۸۱۷ موسکو 
۶ ص ۰۱4۹-۱۷ الوثيقة رقم ۰4۸ ص 1٩۳‏ ۰1۹4 الملاحظة رقم 688 ؛ دکتر علي 
بیتاه تاریخ سياسي وديبلوماسي ايران» جلد اول » ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 

(۱۸۷) دوثائق وزارة الخارجية الروسیة» المجلد العاشر» ص ۰۱۸۸ الوثيقة رقم ٠٦‏ . 

(۱۸۸) المصد: نفسه. المجلد الثامن» ص ۵4۱ - ۰۵۶۷ الوثيقة رقم ۲۸ 

(۲۸۹) دكترعلي بیناء تاريخ سياسي ودييلوماسي ايران. جلد اول» ص ۱۹۲ - ۱۹۳ . 
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الشمال الشرقي من خراسان ايام اندحار القوات الايرانية في اسلاندوز, والتي 
اشتدت اكثر بعد التوقيع على «معاهدة کلستان». حتى ان انتفاضة عشائر خراسان 
استمرت لمدة تجاوزت عقدا واحدة من الزمن (من العام ۱۸۱۳ حتى العام 
۶ وامتدت اثار هذه الانتفاضات الى العلاقات التجارية القائمة بين الصين 
وايران التي اصيبت بنکسة خحطيرة'“' . 

حاول البريطانيون استغلال الاثار السلبية التي تركتها بنود «معاهدة كلستان» في 
نفوس الايرانيين من اجل تثبيت مواقم اقدامهم . فلم تمر سوى سنة وشهر واحد على 
عقد كلستان حتى جرى التوقيع على معاهدة جديدة بين لندن وطهران (فى ۲۵ 
تشرين الاول ,.)١18784‏ الزمت موادها الاحدى عشرة ايران بان تلغي جميع علاقاتها 
مع اي دولة اوروبية معادية لانكلتراء وحرمتها من حى السماح لجيش دولة ما 
باستخدام اراضيها ضد الهند . وبموجب احد بنود المعاهدة الجديدة تعهدت ايران 
بان تسدي المساعدة للبريطانيين في حالة هجوم الافغان على الهند . وبالمقابل 
تعهدت انكلترا بأن تقدم المساعدة العسكرية لايران في حالة تعرضها لاعتداء دولة 
اوروبية ماء واذا تعذرذلك فانها التزمت بأن تقدم لها عونا مالیا سنويا مقداره ۲۰۰ 
ألف تومان تصرف على حاجات البلاد العسكرية وتحت اشراف السفير البريطاني». 
وتقرر ايضا ان يقوم العسكريون البريطانيون بتدريب افراد الجيش الايراني . 
وبموجب البند الشالث من المعاهدة تعهدت لندن بان تبذل كل مافي وسعها لاقناع 
بطرسبورغ بأن تعيد النظر في مواد «معاهدة کلستان». وتعيد لايران المناطق التي 
استحوذت عليها نتيجة حرب 5 ۱۸۰ ۱۳۹۲۱۸۱۳ . 

وقد بذل البريطانيون بالمعل جهودا كبيرة بالنسبة للموضوع الاخير الذي كان 
يتوافق كليا مع مصالحهم الخاصة في المنطقة. حتى ان الحكومة البريطانية حاولت 
مرارا فرض وساصها بصدد المناطق التي كانت ايران تطالب باستعادتها. مما اثار قلقا 
واضحا بين الاوساط الحاكمة الروسية التى وقفت بالمرصاد لمناورات لندن» 
ومتابعتهاالدقيقة لكل مايتعلق بالعلاقات بين طهران وبطرسبورغ*'2. وعندما 
تمادت لندن في ضغطها على بطرسبورغ بصدد «التوسط» بين ايران وروسياء جاء رد 


. ۱۸١ - ۱۸۳ للتفصيل راجع نفس المصدر» ص‎ )۱٩۹۰( 
(191) ۳۰ Sykes, A history of Persia, Vol. Il, 30 ed., London, 1930, PP. 309 - 310: M.S. Ivanov, 
: للتفصيل راجع‎ )۱۹۲( 


«وثائق وزارة الخارجية الروسیة». المجلد التاسع› ص ۱45+ ۰۱8۷ ۰۱6۹ ۰۲۵۸-۲۵۱ 
۰۹4 الوئیقتان ۸ و ۸۳ والملاحظه رقم ۸ 
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الحكومة الروسية قاطعا على لنان وزير الخارجية نسلرود عندما آخبر نظيره كاسلريه 
في ۷ آب ۱۸۱۹ دان القیصر یفضل المفاوضات المباشرة بين ايران وروسيا على 
توسط الغير في مثل هذه الامو“ . 

في كل الاحوال لم يلعب الموقف البريطاني الدور الاخير لتمهيد الطريق لوقوع 
عكرت جدیدة بين ایران وروسيا. 


الطريق الى حرب جديدة : 

.كان حكام ايران لایمیلون رغم هزائمهم المستمرة في جرب ٤‏ ۰۱۸۱۳-۱۸۰ 
الى انهاء حربهم مع روسياء الا ان ظروفا دولية خاصة هي التي اجبرتهم اخيرا على 
الرضوخ للامر الواقع » فوقعوا:«معاهدة كلستان» على مضض منهم . لذا كان متوقعا 
ان تتحول فترة مابعد كلستان الى مرحلة الاعداد لحرب جديدة ضد روسیا . فقد ازداد 
اهتمام عباس مرزا بتطوير الجيش اكثر من السابق . فاقام في تبريز ورشة. خاصة لانتاج 
المدافع اولاها جانبا كبيرا من اهتمامه ورعايته2''9. واستمرت الاستعدادات 
العسكرية الايرانية بصورة جلبت انظار المراقبين الروس بعد فترة وجيزة من عقد 
«معاهدة كلستان». ففي غضون شهر ونيف فقط من بداية عام ۰۱۸۱۲ بعث القائد 
العام الجديد للقوات الروسية في جورجيا أ. ب . یرمالوف(*۳) مذكردبن سريتين الى 
اسكندر الاول شخصياء يخبره فيهما عن الاستعدادات المتزايدة للايرانيين «من اجل 
الاعداد لحرب جديدة ضد روسیا». وفي الحالتین اشار الجنرال الى تشجیع 
البریطانیین لهم في ذلك" . 

وفي الوقت نفسه كان الایرانیون یحاولون التملص الى اقصی حد ممکن عن 
تنقیذ التزاماتهم بموجب بنود «معاهدة کلستان»۰ خحصوصا فیما یخص اعادة الاسری 
الر وس والسماح للاسر الحدودية الراغبة في الانتقال الى داخل الحدود الجديدة 
لروسیك ووضع القوائم الخاصة بالحدود بين الدولتین حسب منطوق المادة الثانية من 


(۱۹۳) المصدرنفه. المجلد الحادي عشر (ایار ۱۸۱۹ ۔ شباط ۰۲۱۸۲۱ موسکو. ۰۱۹۷۹ ص 
۰۱۰-۸ الوثيقة رقم ١‏ . 

۱۳۳۷ بروفیسورو. مينورسكي » تاريخ تبریزه ترجمة وتحشیه عبدالعلي کارنك. تهران.‎ )۱۹٤( 
. ۱۸ ص‎ 

(156) الكسبي بيتر وفيتش يرمالوف ۰۱۸.۴۰۷۵۳۳۵۷ جنرال مدفعي » أصبح قائدا عاما للجيش في 
جورجيا في الفترة من عام 5 حتی عام ۱۸۲۷. 

< .۵۰۲ ۰۳۹۸ دوثائق وزارة الخارجية الروسية». المجلد التاسم. ص‎ )۱۹١( 
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المعاهدة(۲۲۳۳. ومن المفيد ان نشير بالنسبة للنقطة الاخيرة الى ان عباس مرزا عين 
احد الضباط البريطانيين العاملين لدى «شركة الهند الشرقية» ليمثل ايران في اللجنة 
التي عهدت اليها مهمة وضع القوائم المذکورة الامر الذي وافقت عليه بطرسبورغ 
شرط وان يعامل كموظف لدى الشاه»(۳۳). 

ولقد بلغ الخلاف بين الطرفين حول هذه الامورحد ان طلب وزير الخارجية 
نسلرود من الجنرال يرمالوف بتاريخ ۳۰ كانون الاول ۱۸۱۹ ان يخبر دبلاط الشاه ان 
موقف عباس مرزا المعادي » وتهربه من تطبيق بنود معاهدة کلستان» قد يجبر 
الامبراطور اسكندر الاول على اعادة النظر في امر الاعتراف به وليا للعهد على العرش 
الايراني , 

وفي هذه الفترة جرى تبادل عدد من الوفود بين طهران وبطرسبورغ للتباحث من 
اجل حل المشاكل المعلقة بين الطرفین . ففي اواسط عام ۱۸۱۷ اوفد الروس 
الجنرال يرمالوف سفيرا فوق العادة الى ايران (وصل طهران يوم ۲ حزيران) حيث 
قضى خمسة اشهر هناك يتفاوض مع كبار المسؤ ولين في العاصمة وتبريز «دون ان 
يحقق ادنى نجاح دبلوماسي» حسب تأكيد المؤرخين الایرانیین( "۳ الامر الذي 
تربطه وثائق الخارجية الروسية بطلبات حكام ايران التعجيزية التي اثاروها منذ اول 
اجتماع عقده معهم الجنرال یرمالوف» وكذلك بمناورات البريطانيين الذين تابعوا 
بعثة يرمالوف خطوة فخطوة . وفي الوافع لم تكن طلبات المبعوث الروسي اقل تعقيدا 
من طلبات الطرف المقابل. فانه اراد تحريض ايران ضد الدولة العثمانية. واقناع 
الشاه لارسال قواته الى خوارزم''' . ولم يحقق الطبيب سميون مازاروفيتش )5.٠١‏ 
Maar owic(‏ ۰ الذي عين عام ۱۸۱۸ اول سفير روسي ثابت لدی طهران. نجاحا 
اكبر من سلفة الجنرال يرمالوف . 

ولم يقف الروس من جانبهم مكتوفي الايدي. بل كانوا يتحينون الفرص من اجل 


(۱۹۷) المصدر نفه. المجلد العاشر» ص ۰۱۸۹ الوثيقة رقم 1 المجلد الحادي عشر» ص 
۱ ۰۲۱ الوثيقة رقم .۷٤‏ 

(۱۹۸) المصدر تسه المجلد العاشر» ص ۰۳۹ 5417 . 

. ۲٠٤ المصدر نفسه. المجلد الحادي عشر. ص‎ )۱۹٩( 

(۲۰۰) دکتر علي بيناء تاريخ سياصي وديبلوماسي ايران. جلد اول. ص ۱۹۲ . 

(۲۰۱) لاتفصیل عن بعثة الجنرال پرمالوف راجع : 

«وثائق وزارة الخارجية الروسیه» المجلد التاسع » ص ۲۵۰۱ - ۰۲۵6 الوثيقة رقم ۰۸۳ المجلد 
العاشرء ص ۰۳۱ ۰۱۹۰ ۰۲۵۵-۲۵۲ الوثيقة رقم 5 وغیرها؛ دكتر علي بینا تاريخ سياسي 
وديبلوماسي ايران. جلد اول» ص ۱۹۲-۱۹۱ - 
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مد حدودهم مع ايران لتصل الى نهر اراس كما كانوا يبدلون الجهد من اجل تغلغل - 
سياسي واقتصادي واسع في مختلف مرافقها. ولتحقيق ذلك لجأوا في فترة مابعد 
کلستان الى اسالیب جديدة فى العمل . فقد كسبوا عددا من العملاء بين الفرس 
انفسهم. بدأوا يعملون لحسابهم» یوصلون اليهم ادق التفاصیل عن اهم احداث 
ايران التي تابعوا دراسة اوضاعها من جميع الاوجه بنشاط اكبز من السابق "۳ . 

وبشتی الاسالیب حاول الروس التغلضل في البلاط الايراني نفسهء وکسب 
الامراء القاجاریین الى جانبهم. وتغذية الخلافات بینهم . وقد تمکنوا في تلك الفترة 
بالفعل من ان یکسبوا محمد علي مرزا «الابن الاکبر للشاه الذي یقف على رأس 
حزب قوي للفاية يضّم معظم الاسر الايرانية المعروفة والعريقة» حسب وصف وثيقة 
سرية رفعت عنه خصیصا الى شخص وزير الخارجية نسلرود بتاریخ ٩‏ کانون الاول 
۷ . وکان محمد علي مرزاء المعروف بنشاطه الجم یطمع في ان یخلف والده 
في العرش. وقد بعث بمندوب خاص عنه الى بطرسبورغ بصورة سرية”"". وحاول 
الروس ایضا التقرب من شخص فتح علي شاه. وکسب عباس فرزا. فقد لبوا طلبات. 
الاول منهماء واوصوا عددا من معاملهم ان یصنعوا له خصيصا مرا وکل ما طلب. 
من الاواني الخزفية والکریستال التي قدمت له هدية من اسکندر الاول في تشرین 
الاول سننة ۲۳۱۹۱۸۲۰ . 

وفي الوقت نفسه عمل الروس بنشاط من اجل التغلغل في صفوف العشاثر 
الايرانية المعارضة للقاجاريين . وفي هذا المیدان اولوا الترکمان اهتماما خاصاء 
فحاولوا استغلال استيائهم الكبيرء وشوراتهم المستمرة. فاقاموا معهم اتصالات 
مباشرة. وزودوهم بالاسلحة بما فیها المدافع التي ارسلوا ضباطهم لتدریبهم على 
استخدامها. وکان الروس يبتغون من کل ذلك «الاستعداد لاي حرب قد تقع بين 
ایران وروسیا». كما ورد في احدی وثائقهم الخاصة بتماونهم مع الترکمان(۳؟. 

واستغلت روسیا الحرب الجديدة التي اندلعت نیرانها عام ۱۸۲۱ بين ترکیا 


(۲۰۲) «وائق وزارة الخارجية الروسية». المجلد الثامن» ص ۵۱ - ۰6۷ الوثيقة رقم ۰۲4۸ 
المجلد الماشر. ص ۰۲۷ ۰1٩‏ ۲۳۹-۲۲۱ وغیرها 

(۲۰۳) المصدر نفه. المجلد الما ص ۰1٩‏ المجلد الثاني عشر» ص 1۸6 الملاحظة رقم 
48 . 

(۲۰) المصدرنقسه. المجلد العاشر. ص ۰۲۲۱ ۰۲۲۹-۲۲۸ الوثيقة رقم ۰1۷ المجلد 
الحادي عشر» ص "50 ۰5۰5 ۰۷۹۸ الوثيقة رقم ۱۹۰ والملاحظة رقم ۲۷ . 

(۲۰۵) نفس المصدر. المجلد التاسع» ص ۰۳۹۳ المجلد الحادي عشر» ص 4١‏ . 
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وايرانء فاحتلت قواتها جزءا من المنطقة الممتدة بين يريفان وبحيرة كوكجه التي 
كانت تعتبرها ضمن ماالتزمت ايران بالتنازل عنها بموجب بنود «معاهدة کلستان» . 
ولقد نجمت عن ذلك ازمة استفحل امرها على مدى نصف عقد لاحق. رافقها تبادل 
العديد من الوفود والاتصال المباشر دون نتيجة”'"2. ففي شباط ۱۸۲۵ جرى لقاء 
بين عباس مرزا والجنرال یرمالوف. اتبعه اتفاق وقع عليه ممثلا الطرفين في تبليس في 
الشهر التالي . ولكن لم تمر سوى فترة وجيزة حتى انفجرت الازمة من جديد اثرقيام 
قوة روسية قوامها ۱۸۰۰ رجل. واربعة مدافع. باحتلال کوکجه. وفي ١9‏ تشرين 
الاول من العام نفسه احتلت قوة روسية اخری بالغ لوالتي اضطرت الى تركها تحت 
ضغط رجال حاكم يريفان. وبعد شهر واحد وصل تبليس وفد ايراني جديد دون ان 
یحقق شيئاء مع انه امضى هناك مدة شهرين كاملين يجري خلالهما الاتصالات مع 
المسؤولين الروس . 

وعندما توترت علاقات الدولتين الى هذا الحد تقرر مناقشة الموضوع على 
مستوی ارفع . فحضر کل من فتح علي شاه وعباس مررا ووکیل السفیر البريطاني 
هنري ویلولك (۲۰۷۷0۱) عن الجانب الایرانی » والامیر مینتشیکوف ۸60۵6:۲0/0) 
عن الجانب الروسي في السلطانية, حيث اجری الاخيران مفاوضات مباشرة دون ان 
يتوصلا الى نتيجة. ففي ۲۱ تموز ۱۸۲ ترك الشاه وولي العهد السلطانية التي 
غادرها كل من مینتشیکوف و ویلولك بعد خمسة ايام فقط۳ ۲۳ . 

وهکذا اصبحت الحرب من جدید وشيكة الوقوع بين ایران وروسیا. وقد ساعدت 
في تعجيلها ثلاثة عناصر جديدة. فرغم محاولات بطرسبورغ لکسب ولي العهد 
الايراني عباس مرزا الى جانبه. الا انه تمادی في تصلبه تجاه روسيا التي كان 
متعطشا للخوض في حرب جديدة ضدها. أرادها وسيلة لغسل عار هزيمة حرب 
۱۸۱۳-۰6 التي كان الجميع يعتبرونه المسؤول الاول عنها. ومما دفعد كث الى 
التشدد انه بعد وفاة شقيقه الاكبر. والمتنفذ محمد علي مرزا لم يعد احد یناف في 
عرش والده. الامر الذي جعله في غی عن مساندة روسيا له لتبوء العرش . كما نص 
على ذلك أحد بنود «معاهدة کلستان» . 


(۲۰) للتفصيل عن ابعاد الازمة الجديدة ونتائجها راجع : 
دکتر علي بینا» تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران» جلد اول» ص ٠١7‏ ۲۰۵ ؛ 

Sykes, Op. Cit., P. 317.‏ .م 
ر۲۰۷) للتفصيل راجع : دكتر علي بيناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران. جلد اول» ص ۲۰۲ - 
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اما العنصر الشاني فكان يتعلق بنجاح البريطانيين في نقل الخلاف الايراني 
الروسي الى المحفل الدولي بصورة لم يسبق لها مثیل . فقد تعرضت حكومة القیصر 
الى حملة انتقاد واسعة من جانب الصحافة الغربية بسبب سياستها تجاه ايران» 
الموضوع الذي تناوله ايضا العديد من الشخصيات العالمية المعروفة» كما عرض 
على بساط البحث في مؤتمر اخن الدولي . وبذلت استانبول بدورها جهودا واسغة 
لتاجیج نار الخلاف بين طهران وبطرسبورغ . مما استدعى توجيه انذارمن اسكندر 
الاول الى السلطان بتأريخ ۱۷ آذار۳*(۱۸۲۹. ومن المفيد ان نشیر هنا الى ان لندن 
اقدمت في هذه اللحظة الحرجة بالذات على تقديم وجبة من المساعدات المالية 
والعسكرية لطهران. التي كانت توحي لها ايضا بأن الباب العالي سيقف الى جانبها 
عسكريا اذا وقعت لها حرب مع الروس . 

اما العنصر الثالث فكان يتعلق باضطراب الوضع السياسي الداخلي في روسيا اثر 
تنازل ولي العهد قسطنطين عن العرش عندما وافى الاجل شقيقه اسکندر الأول يوم 
٩‏ تشرين الثاني عام ۰۱۸۳۵ فقد استغل الديكابريون (الديسمبريون) الوضع » 
وفجروا انتفاضة مسلحة في العاصمة بطرسبورغ. وفي اوكرايناء سرعان ماتمکنت 
قوات القيصر الجديد نيقولا الاول من اخمادها. الا ان عباس مرزا علق» مع ذلك 
امالا كبيرة على تلك الاحداث التي صورها له البريطانيون على غير حقيقتهاء اذ 
اکنوا له ان الانتفاضة هرت امكانات روسياء وان ارسال الامير مينتشيكوف للتفاوض 
ليس الا دليلا على ضعف روسياء واضطرارها للتراجع امام الايرانيين بسبب اوضاعها 
الداخلیة(۲ ۲۲۰ 

وبحکم هذه العوامل مجتمعة وصلت الامور بين بطرسبورغ وطهران الی طریق 
مسدود من جمیم جهاته. مماادی. في نهاية المطاف. الى اشتعال نيران حرب 
جديدة بين ايران وروسیا في اواسط عام ۱۸۲۰ . 


(۲۰۸) «وثائق وزارة الخارجية الروسیه». المجلد الما ص ۲۷ ۰۲۵۰ ۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۰۱۵ 
۰۲۹۸۸۰ الوئائق ۷ و۷۹ و۸۳: 
Balayan, Mejdunarodnaya otnoshenia ۱۲۵۵۵ ۷ 1813 - 1828, Erevan, 1967, ۴۰ 131 - 132.‏ 8.8۰ 
ف.ب. بالايان. العلاقات الدولية لايران في ۳ - ۰۱۸۲۸ باللغه الروسية. یریقان» ۰۱۹۲۷ 
ص ۱۳۱ ۱۳۲ . 
Ibid, 6. 12: ۷۷۰ Allen and P. Muratoff, Op. Cit., P. 20‏ (209) 
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حرب ۱۸۲۲ ۱۸۲۸۰ : 
اراد عباس مرزا ان یتفادی اخطاء حربه الاولی مع الروس. فبدأ یهیء الاذهان 
ويثير العواطف. ويضع الخطط لحربه الجدیدة. فقد امر الشاه بان تطبع رسالة 
خاصة بالفارسية عن الجهاد واحکامه. وفوائده نشر باسم«رساله ء جهادية» (رسالة 
الجهاد۲۳۳. كما حاول الايزانيوتن الاستفادة الى اقصی مایمکن من زعماء 
القفقاس المستائین لاسباب مختلفة من الروس. منهم اسکندر مرزا الذي كان ينتمي 
الى اسرة هيراكلي الجورجية. ومصطفی خان الشيرواني » ومحمد حسین خان 
الشكي . ومير حسن خان الطالشي الذين حضر معظمهم الى تبريزء وتحولوا الى اشبه 
مايكونون بمستشارين لعباس مرزاء فلعبوا «دورا مفيدا ومؤثرا للغاية» حسب تأكيد 
التقارير البريطانية . ووعد الايرانيون كبار الاقطاعيين والتجار الارمن والجورجيين 
باحترام مصالحهم . وعدم المساس به" . 
تؤ كد المواد الارشيفية السرية ان الشاه.وولي عهده خططوا للحرب الجديدة قبل 
وقوعها بفترة طویلت بل في وقت كانت تجري فيه المفاوضات بين الطرفين على 
اعلى المستويات . ففي اواخر اذارعام ۱۸۲۵ عندما كان مبعوث عباس مرزا يجري 
مفاوضات مباشرة مع الجنرال إيرمالوف , عقد هوفي تبريز اجتماعا سريا اصر فيه على 
ضرورة اعلان الحرب ضد روسيا. واثناء اجتماع السلطانية الانف الذکر عقد فتح 
علي شاه ليلة ۲٩‏ حزيران ۱۸۲۹ اجتماعا سريا اتخذ فيه قراره النهائي بصدد الدخول 
في جرب جديدة مع روسياء الامر الذي ادى الى فشل محاولة السلطانية السلمية 
بالصورة التي ذکرناها . 
استهدفت الخطة الستراتيجية الايرانية» التي اشترك الضباط البریطانیون في 
وضعها. الهجوم المب‌اغت على اراضي ارمينيا الشرقية. واذربیجان الشماليةء 
وجورجیا. على ان تبدأ مرحلتها الاولی بهجوم قوات عباس مرزا باتجاه قره باغ بهدف 
احتلال شوش وکنجة. یرافقه هجومان موازیان . الاول من جانب سرداریریفان 
حسین قلي خان الى قومري في ارمینب ۰۲۳۱۳ والشاني على طالش من قبل القوات 
الخيالة التي رکزت في اردبیل واغار. بعد ذلك تبداً المرحلة الثانية بهجوم مشترك 
لهذه القوات على تبلیس۳؟ . 
وحسب الخطة نفسها كان على القيادة الايرانية تجنب الخوض فى معارك حاصمة 
(۲۱۰) سعید نميسي . تاريخ اجتماعي وسياسي ایران در دوره معاصر. ص ۸۱. 
(۲۱۱) دكتر علي نيتا» تاريخ سياصي ودييلوماسي ایران» جلد اول» ص ۲۱۰ - ۲۱۷ ؛ 
)1۲( تسمى حاليا لینینکان . .129 Balayan, Op. Cit., P.‏ 6.8۰ 
AP Balaran. Op. Cit. P. 144.‏ 213 
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قبل التأكد التام من النصر. واستغلال التفوق العددي للجيش الايراني الى اقصى 
حدء فقد بلغ تعداد الجيش الذي حشده عباس مرزا ۰ ألف رجل. فيما لم يتجاوز 
عدد القوات التي حشدتها روسيا لمجابهة الهجوم خلال المرحلة الاولى من الحرب 
نصف هذا العدد. وفى حالة فشل الجيش الايرانى فى تحقيق مهماته كان عليه 
حسب الخطة. ان يقوم بتدمير مناطق القفقاس قبل الانسحاب منها(٩‏ ۳۱ . 

بدأت الحرب يوم ١5‏ تموز ۱۸۲۹ بهجوم مباغت لسردار يريفان على باش اباران 
واحتلالها. ثم باشر الجيش الرئيسي هجومه بالتوجه نحونهر اراس لتبدأ بذلك 
المرحلة الاولى من الحرب التي حققت فيها القوات الايرانية سلسلة من الانتصارات 
المتوالية . فقد اضطر الروس الم , الانسحاب من ميناء لنکران» تاركين وراء‌هم ستة 
مدافع . وکمیات اخری من الا سلحة والذخاثر. وفي قره باغ فقد الروس ۲۵۰ قتيلاء 
و۷۵۰ اسیرا. وفي ۲۷ تموز استسلمت قوة روسية في منطقة خنزيرك لقوة ايرانية 
يقودها اين الشاه اسماعیل مرزا . كما اضطر الروس للانسحاب الى تبلیس من کنجه 
وشیروان ومناطق قفقاسية اخری(*۲۳. 

بعد هذه الانتصارات التي حققها الجيش الايراني في غضون الاسابيع الثلاثة 
الاولی من الحرب. جاء دور قلعة شوش ذات الموقع الستراتيجي المهم. فتوجه اليها 
عباس مرزا بنفسه على رأس قوات قوامها حوالي ۳۰ ألف رجل (۲۰ الف مشاة و ۱۰ 
الاف خیال)» یساندهم عشرون مدفعك وفرض علیها من یوم 6 تموز حصارا دام 
لمدءة 4۸ يوماء ابدی الجنود الروس خلالها مقاومة ضارية للقوات الايرانية حالت 
دون ان تستسلم لها. مع ان قائدها منحهم ستة ایام فقط لالقاء السلاح . ان فشل 
الایرانیین في الاستیلاء على شوش منح قائد الجیش الروسي في القفقاس الجنرال 
باسکوفیتش(0آ۳۵۹۹۵۷) فرصة ممتازة لجمم شمل قزاته المتفرقة التي بدأت بالهجوم 
المضاد اعتبارا من ۳ آیلول؛ لتبدا بذلك مرحلة جديدة في الحرب جلبت هزائم 
متلاحقة للقوات الايرانية التي تلقت اول ضربة كبيرة على ايدي القوات الروسية في 
شمخور. قرب كنجة» یوم ۱۷ ایلول عندما وقعت معركة كبيرة هناك انهزم على اثرها 
الایرانیون رغم تفوقهم العددي الکبی وقيادتهم من قبل محمد مرزا نجل ولي 


Ibid, PP. 128 - 9‏ (214)* 
(۲۱۵) عن العملیات العسكرية في حرب ۱۸۲۹ - ۱۸۲۸ راجم : 
جهانکیر مرزا» تاريخ نو(شامل حوادث دورهء قاجاریه). تهران» ۰۱۳۲۷ ص ۲۵ -۱۱6؛ دکتر 
علي بيناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران. جلد اول» ص ۲۱۹ - ۲۲۹ ؛ 
Sykes, Op. Cit., PP. 317 - 320: W. Allen and 2. Muratoff, Op. Cit., PP. 20 - 1‏ .م 
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العهد"'" 2 الي وقع في الاسن ونجا منه باعجوية . 

واتر هزيمة شمخور دب الذعر في صفوف القوات الايرانية في كنجه» فانسحب 
منها قائدها علي خان مرند على جناح السرعة. وقبل ان يتخذ الاجراءات الضرورية 
للحيلولة دون استفادة المهباجمین من الذخائر المخزونة داخل المدينةء مما اثار 
غضب عباس مرزاء فامر بقتله رميا بالرصاص. مع العلم ان عباس مرزا نفسه لم 
يتخذ موقفا افضل من موقف علي خان عندما اضطر بدوره للانسحاب من منطقة 
شوش في اواخر الشهر نفسه اثر مالحقت به من هزيمة نكراء على ايدي القوات 
الروسية. فاضطر رجاله الى ترك اسلحتهم. والانسحاب بصورة غير منظمة باتجاه نهر 
اراس ويسرعة قياسية بلغت في بعض الحالات ٠٠١‏ ميلا في غضون ۲۶ ساعة 
فقط ۲۲۲۳ ولم يتوقف هوالا في مدينة اسلاندوز. وبعد عشرة ايام عقد فتح علي شاه 
اجتماعا موسما حضره عباس مرزا. وکبار القادة العسکریین الذین ارتأوا اقامة خط 
دفاعي جديد بموازاة نهر اراس . وبعد ذلك عاد عباس مرزا الى مقر عمله في تبریز 
بعد ان فقدت قواته من جديد باكووكوبا ولنكران وغيرها من المناطق التي احتلتها قبل 
الثالث من ايلول. 

أجبرت ضربات الجيش الروسي عباس مرزا على التراجع » فبعث داود خان 
مندوباعنه الى بطرسبورغ الا ان الجنرال باسكوفيتش منعه من المرور بمناطق 
القفقاس » فتوسط عباس مرزا لدى النمساويين» وبعث رسالة خاصة الى مترنيخ 
يطلب منه العمل من اجل السماح لداود خان بالذهاب الى بطرسبورغ عن طريق 
استانبول. وعندمالم تسفرهذه المحاولءة عن نتيجة ایضا. ذهب داود خان الى 
بولونياء ومن هناك اتصل بوزیر الخارجية الروسي نسلرود الذي جاء رده سریعا 
ومقتضباء بان 

«لاداعي لزيارة داود خان الى بطرسبورغ»*۲۱) 

عاد داود خان ادراجه الى ايران في اواخر کانون الاول سنة ۱۸۲ . حینذاك وسط 
فتح علي شاه البريطانيين ليقنعوا الروس بان يسمحوا لمبعوث اخر. هومرزا محمد 
علي . بالذهاب الى بطرسبورغ عن طريق القفقاس . ولاظهار حسن النية أمر الشاه 
باطلاق سراح ۳۰۰ من الاسری الروس الذين ارسلوا برفقة مرزا محمد علي الى 
منطقة الحدود حيث جرى تسليمهم للقيادة الروسية التي سمحت للمبعوث الايراني 


)١‏ خلف جده فتح.علي شاه في العرش. ليصبح بذلك ثالث ملك قاجاري يحكم ايران. 
P. Sykes, Op. Cit., P. 318.‏ (217) 
(۲۱۸) دكتر علي بيناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران. جلد اول» ص ۲۲۰ - ۲۲۷ . 
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ان يذهب الى تبليس للتفاوض معه. وبعد مداولات جرت مع مرزا محمد علي 
وافقت القيادة الروسية في اذار ۱۸۲۷ على عقد معاهدة للصلح حسب الشروط 
التالية : 
١‏ ان توافق ايران على عقد هدنة امدها خمسة اسابيع . 
1" ان تتنازل ايران لروسيا عن جميع المناطق التي تمتد الى الشمال من نهر اراس . 
۳ ان تدفع طهران لبطرسبورغ تعويضا حربيا مقداره ۷۰۰ ألف تومان؟'" . 

وبما ان مرزا محمد لم يكن مخولا للموافقة على مثل هذه الشروط. فاد مهمته 
قد انتهت بالفشل. اذ بين له الروس انه لايوجد لدی بطرسبورغ شنیء اخحر غیز: 
ماعرض عليه لذا لايمكن السماح له اولغيره من الايرانيين» بالسفر الى العاصمة؛ 
حسب تعليمات الخارجية . بل هم رفضوا اقتراحا لامبعوث الايراني يقضي بالافراج 
عن ۳۰۰ من الاصری الايرانيين كأجراء مقابل لما أقدمت عليه طهران”"'" , 

وفي الوقت نفسه توالت انتصارات القوات الروسية على القوات الايرانية في 
ميادين القتال بعد ان دب فتور نسبى فى العمليات العسكرية بسبب حلول فصل 
الشتاء . ففي بداية ربيع ۷ تقدمت القوات الروسية داخل اراضي ارمینیا 
وحاصرت قلعة سردار اباد قرب یریفان . كما تقدمت قوة اخری قوامها ۷ الاف من 
المشاة و۳ الاف من الخي‌الة. عبر وادي اراس باتجاه المقر الديني الارمني 
اجمادزین في ضواحي یریفان واحتلته. ثم جاء دور قلعة عباس اباد التي بذل 
الایرانیون جهودا کبيرة لوقف الزحف الروستی عندها. فوجهوا امدادات جديدة الیها 
بحیث بلغ تعداد القوة المدافعة عنها حوالي ۲۵ آلف مسلح(۳۲۱» هزموا شر هزيمةء 
ومرة اخری كاد عباس مرزا ان یقم في اسر القوات المهاجمة التي دخلت عباس اباد 
یوم ۲۲ تموز عام ۱۸۲۷ . 

بعد الاندحار الفظیم الذي منيت به القوات الايرانية في معركة عباس اباد. اقتنع 
ولي العهد من جديد بأن لامفر من اللجوء الى المفاوضات بصورة جدية, .فبعث مرزا 
صالح » احد الشبان الايرانيين الذين درسوا في لندن""". الى مقر القيادة الروسية. 


(۲۱۹) نفس المصدر. ص ۲۲۸ - ۲۲۹ . 

(۲۲۰) نفس المصدر» ص ۲۳۰ . 

(۲۳۱) تقدر بعض المصادر تعداد القوة المدافعة عن عباس آباد باربعین الف رجل (راجع : شاهین 
مکاریوس ۰ تاريخ ايران الحدیث. القاهرق ۰۱۸۹۸ ص ۲۳۸). 

(۲۲۲) في العام 6 بعث عباس مرزا خمسة من الشبان للدراسة في انكلتراء امضوا فیها آربع 


سنوات . 


۸ 


حاملا معه رسالة توصية من السفير البريطاني في ايران. ولكن لم تؤد مداولات 
الطرفين الى نتيجة» فتقرران يذهب کریباییدوف (3:158(2001) ممثلا عن الجنرال 
باسكوفيتش للتفاوض مع عباس مرزا حول الصلح . وقد اعاد كريباييدوف علو 
اسماع ولي العهدء الشبروط السابقة نفسها التي عرضها الروس على الایرانیین في 
اذار ۱۸۲۷ . 
عاد المبعوث الروسي الى تبلیس دون نتيجة» لتستمر العملیات العسکرية بعد 
ذلك وليستمر معها الاندحار تلو الاندحار للقوات الايرانية التي غعدت في وضع مزرء 
خصوصا وان فتح علي شاه كان يبخل عليها حتى بالنزر اليسيرء بل انه تركها وشأنها 
في أحرج ايام الحرب الحاسمة عندما ذهب. في اواسط عام ۰۱۸۲۷ الى السلطانية 
قرب الجبهة لرفع معنويات افرادهاء اذ ما أن أحس بحراجة موقفها حتى عاد ادراجه 
الى عاصمة ملكه يوم ۱۳ تشرين الاول من العام نفسه. هذه المواقف التي يصمها 
المؤرخون الايرانيون بالخیانة۲۲۳۳۱. ولم يكن موقف اشقاء عباس مرزا افضل من 
موقف والدهم من الجيش والحرب . فانهم كانوا يتمنون في اعماقهم الهزيمة 
لشقيقهم المتميزعنهم . فامتنع الولاة منهم عن تزويد قواته بالرجال والمن(*"" مع 
انها كانت بامس الحاجة لكليهما اثر انقطاع موارد المناطق المحتلة من قبل الروس» 
وبسبب الخراب الذي حل باذربيجان بسبب انفصال عدد كبير من خيرة قواها البشرية 
عن العمل والانتاج . 
وبسبب السياسة التقليدية للقاجاربین اتخذ ابناء الشعوب غير الفارسية 
کالسابق. موقفا سلبیا للغاية من أحداث الحرب الجارية . فان الارمن تعاونوا مع 
الروس باخلاص: بل تطوع عدد غير قليل منهم . وحملوا السلاح» وحاربوا 
الايرانيين جنبا الى جنب مع الروس» في وقت كان عباس مرزایضع الخطط 
وبالتعاون مع البريطانيين» لتهجيرهم من وطنهم الى ماوراء نهر اراس . ومما له مغزاه 
الكبيران هذه الظاهرة لم:تقتصر على شعوب القفقاس المسيحية. بلانها انتقلت 
بالقوة نفسها الى صفوف المسلمين هناك ومنذ بداية الحرب . يقول الدكتورغلي 
بينا بهذا الصدد مانصه : 
«وعندما تقدمت القوات الايرانية في هذه لاصفاع. فانها 
زاولت القتل والاعتداء والسلب والنهب بالنسبة للسکان. مما اثار 
حفیظتهم الى درجة انهم في بعض المناطق تأسفوا لانسحاب 


(۲۲۳) دکتر علي بینا. تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران جلد اول» ص ۲۳۸ . 
Sykes, 60. Cit, PP. 318-319.‏ ۴۰ )224( 
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القوات الروسية. الامر الذي احرج موقف الجيش الايراني » 
وتحول الى ضربة قوية وجهت الي عباس مرزا»(۲۳. 

وحسب مايؤ كد المؤرخنفسه تعاون معظم رؤ ساء العشائر الاذربيجانية مع 
الروس. واقترح سكان مرند عليهم ان يقوموا معا باحتلال تبريز التي «لم يقل استياء 
سكانها عن استياء المرندیین»۲۲۳ . ووردت فى مصادرايرانية اخری اسماء العديد 
من الزعماء الذين انضموا الى جانب الروس. منهم مشلاء احسان خان الذي 
استولى الروس بمساعدته على قلعة عباس اباد" . 

وبحكم هذه العوامل مجتمعة اصبحت اندحارات الجيش الايراني في المرحلة 
الاخيرة من حرب ۱۸۲١‏ - ۱۸۲۸ أكبر» وخسائره أفدح. ففي المعركة الدموية التي 
وقعت يوم ۷ اب ۱۸۲۷ قرب اوشاكان داخل اراضي ارمينياء اندحرت القوات 
الايرانية. واضطرت للانسحاب الى یریفان التي استسلمت بدورها في ٠١‏ تشرین 
الاول» فاستحق الجنرال باسکوفیتش عن ذلك لقب «دوق یریفان»۲۳۹. 

وباحتلال يريفان اصبح الطریق مفتوحا امام القوات الروسية الى تبريزء العاصمة 
الثانية للقاجاریین » ومقر افامة ولی العهد . فلقد وجه الروس قوة بقيادة الجنرال 
اریستوف ۵::50010) لاحتلال المدينة التي ترکها حاکمها الله يار حان اصف الدولة بعد 
ان رفض سکانها التعاون معه للدفاع عن مدينتهم . وفي ۲4 تشرین الاول ۱۸۲۷ 
فتحت تبریز ابوابها امام القوات الروسية التي استقبلهاء باسم سکان المدينة » وبرفقة 
اشرافها المجتهد الشاب. وامام الجمعة مرزا فتاح علمي» ابن المجتهد المعروف 
الحاج مرزا یوسف التبريزي"۲. واثر سقوط تبريزء والجانب الاکبر من اذربیجان 
مع قسم من اراضي کردستان. بما فيهاخوي ومرند ومشکین وميانه وكرومر ود. 
والقسم الاعظم من مراغه وخلخال. نقل عباس مرزا مقر قیادته الى بلدة سلماس 
الکردية . 

بسفوط تبریز اصبح استقلال ايران معرضا لخطر محدق. الامر الذي اجبر عباس 

مرزا احيرا ان يعيد النظر في حساباته بصورة جذرية فاقنم والده بان یوافق على 


(۲۲) دکتر علي بيناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران .. جلد اول. ص ۲۲۲ . 
(555) نفس المصدر. ص ۰۲۳۸ ۲۰ . 
(۷۲۷) سعید نفيسي » تاريخ اجتماعي وسياسي ایران :, دردوره معاصر» ص 457 ؛ جهانکیر 
مرزاء تاريخ بو ص ۸۱ -۸۲. 
Sykes, Op. Cit., P. 319.‏ .م (228) 
(۲۲۹) بروفيسور و. مینورسکي » تبریز» ترجمة وتحشيه عبدالعلي کارنك. ص ۱۸ - ۱٩‏ . 
«History of Persia under Qajar rule», PP. 181 - 182.‏ 
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الدخول في مفاوضات مباشرة مع الجنرال باسكوفيتش » وقد بدأت هذه المفاوضات. 
في بلدة اذرشهر يوم ٩‏ تشرين الثاني . وكان العرض الروسي واضحا وسريعاء 
ومرکزا : 
«نبقي علی یریقان» ونخجوان واوردوباد. وتتنازل ايران ايضا عن 
مغمان وطالش. وئوافق على دفم تعویض حربي یربوعلی خمسة 
ملایین وربع ملیون باون استرليني» . 

وعندما رفض فتح علي شاه هذه الشروط بتشجیم من العثمانیین لم تتوان 
القوات الروسية في التقدم من تبریز الى طهران باتجاهین. الاول الى قافلان كوء 
والشاني الى اردبیل حیث استسولت على مكتبة صفي السدین الزاخرة بائمن 
المخطوطات . وعندما بلغ الموقف الروسي هذا الحد من الحزم والخطورق جاء دور 
البریطانیین لیلقوا بكامل ثقلهم في الساحة الايرانية بصورة لم تختلف أبعادها في 
شىء عن الموقف الذي اتخذوه ایام حرب ۱۸۰ ۱۸۱۳ 

كان البريطانيون يراقبون احداث حرب 1878-1875 عن كثب ملل لحظة 
اندلاع: نيرانها. فانهم في مرحلتها الاولی لم يتحركوا من مكانهم لانهائها. او لمجرد 
التعليق عليها. مادامت القوات الايرانية تمكنت من دفع الروس بعيدا عن سواحل 
بحر قزوين». ومناطق قفقاسية حساسة. ومادامت الحرب اشغلت روه ما الى حد 
واضح عن منطقتي البلقان واسيا الوسطی ‏ وأجبرتها على التخلي وقتيا عن الحرب 
مع الباب العالي . الامور التي كانت تهم لندن يومذاك بصورة جدية . ولكن ماان بدأ 
هجوم روسيا المضاد. وتغیر ميزان الحرب لصالحها حتى تتابعت مناورات 
الدبلوماسية البريطانية من أجل الحيلولة دون تغلغل القوات الروسية المتزايد داخل 
ایران . فجری تبادل عشرات المذکرات بين لندن وبطرسبورغ واجتمع شخص وزير 
الخارجية مرارا بالسفیر الروسي في لندن حول الموضوع . الا ان الموقف الحازم 
الذي اتخذه القيصر نیقولا الاول لم یفسح المجال للبریطانیین لكي يحققوا ماکانوا 
يبتغونه من سياستهم ازاء الحرب الايرانية الروسیة ۲۳ . 

ولکن عندما اصبح استقلال اي ران مهددا. واقتربت الخطر من حدود الهند. 
تحرکت لندن بالاتجاه الذي كان من شأنه اقناع الشاه بانهاء الحرب بالصورة التي ما 
كانت بطرسبورغ تعترض علیها. فاقترح السفیر البريطاني في طهران السرجون 


(۲۳۰) للتفصیل حول الموضوع راجع : Cit.‏ .00 ,881860 8.5۰ 
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مكدونالد التوسط بين الطرفين» وتعهد بتقديم ۲۰۰ ألف تومان تعويضا لايران التي 
وافقت على العرض ۲۳۳۱ 

بدأت مفاوضات الصلح في قرية تركمانجاى قرب تبريز بين وفدي ايران وروسيا 
باشتراك البريطانيين» والتي استغرقت مدة شهرين كاملين بسبب مناورات الشاه الذي 
كان يأمل في اشتعال نيران حرب جديدة بين بطرسبورغ واستانبول» ؤكذلك لان 
البريطانيين كانوا يرغبون في ان تبقى القوات الروسية مشلولة داخل الاراضي الايرانية 
اطول فترة ممكنة حتى يتسنى للباب العالي اعداد قواته للحرب المتوقعة بصورة 
افضل . 

أخيرا وقع عباس مرزا باسم ایران. والجنرال باسكوفيتش باسم روسياء على 
معاهدة الصلح يوم ۲۲ شباط عام ۰۱۸۲۸ والتي دخلت التأريخ باسم «معاهدة 
کرکمانجای»۲۳۲) 

تتألف معاهدة الصلح الجديدة بين طهران وبطرسبورغ من ست عشرة مادة» 
نصت الاولی منها علی‌انهاء حرب ۱۸۲5 - ۰۱۸۲۸ ونصت الثانية منها على ان تحل 
«معاهدة ترکمانجاي» محل «معاهدة کلستان». اما بقية مواد المعاهدة فقد نصت 
على وضع حدود جديدة بين الدولتین تمر بالاساس عبر نهر اراس بمعی ان ايران 
تخلت لروسیا عن کل مقاطعاتها غرب قزوین. وشمال حدودها الحالية معهاء 
بضمنها خانیات يريفان ونخجوان واوردوباد . وبموجب مادة احری من المعاهدة 
التزمت ايران بدفع غرامة حربية لروسیا مقدارها ۲۰ ملیون روبل ذهب. اي مایعادل 
حوالي ثلائة ملایین باون استرليني . وه ومبلغ ضخم للغاية حسب القوة الشرائية 
السائدة یومذالك . وافرت المادة الثامنة من ترکمانجاي ماورد في «معاهدة کلستان » 
بصدد منح الروس وحدهم حى الاحتفاظ بسفنهم الحربية في مياه قزوين . وبموجب 
مادة اخرى تقررت افامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتین على مستوی السفارة . 
ومنح الایرانیون الروس حق تأسیس قنصلیات لهم حیثما يشاءون. على ان تتمتع 
بکامل حماية الحکومة الايرانية . ونصت المادة الثالثة عشر: على تبادل الاسر ی , 
والسماح لاي شخص يرغب بالعودة الى موطنه الا صلي . 

وفي الوقت نفسه تم التوقیع على ملحق تجارتي لمعاهدة تركمنجاي» اقرت بنوده 


(۲۳۱) دکتر علي بینا. تاريخ سياسي وديبلوماسي ایران. جلد اول. ص ۲۱ . 

(۲۳۲) عن «معاهدة ترکمانجای» راجم : 

نفس آلمصدر. ص ۲۳ ۰۲6۸ ۲۵۹ ۲۶۱۳ 

M.S. Ivanov, Ochirk.... PP. 140.- 141: R.K. Ramazani, Op. Cit., PP. 46-47; J.M. upton, Op. 5. 
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كل ما ورد في «معاهدة کلستان» من امتيازات اقتصادية لروسياء ومنحتها اخرى . 
جديدة. بضمنها حرية التبادل التجاري بين البلدین» وتحدید الرسوم الكمركية 
بخمسة بالمئة فقط. واعفاء البضاعة الروسية من الرسوم الداخلية في ايران: ومنح 
بنده الخامس الرعايا الروس داخل ايران حق شراء. او استثجار البنايات الخاصة 
صواء لسکناهم او لتحویلها الى مخازن یدیرونها. وذلك رغم ان القوانين والاعراف 
المتبعة في ایران كانت تحول دون تملك الاجنبي للاموال غير المنقولة في كل 
البلاد. وجردت بنود الملحق الجهات الرسمية الايرانية من حق النظر في الدعاوی 
التي تقام ضد المواطنین الروس داخل ايران دون حضور قتصل روسي . والانکی ان 
المواطنین الایرانیین العاملین لدی المؤ سسات الروسية داخل ايران اصبحوا یتمتعون 
بالحق نفسه . وبقي حتی ماهواسوا من ذلك» فقد نص البند الثامن من الملحق على 
ان کل مسؤول ايراني في المقاطعات لایلتزم بفحوی ماورد في بنود الملحق یبعد عن 
وظیفته في الحال لیحل محله شخص اخر. 
وهکذا فان «معاهدة تركمانجاي» تحولت الى «طوق ثقیل وضع لمدة حوالي قرن 
في عنق الشعب الايراني» الذي اصبح استقلاله السياسي «اسما بدون مسمی لفاية 
انتصار ثورة اکتوبر العظمی عام ۱۹۱۷ حسب تعبیر المژرخ الايراني ابراهیم 
تيموري۳). كما ان المعاهدة لم تضع نهاية رسمية للحروب العلنية بين روسیا 
وایران حسب. بل انها قضت ایضا. وبصورة نهائية > على کل دور للایرانیین عاملا 
محرکا للسياسة القفقاسية'نعد ان ظلوا «يؤ لفون. على مدی حوالي الفي عام 
العنصر الاکثر تأثیرا. سیاسیا وثقافیا, فى تلك المنطقة»(۳۳۲). 
" اما الويلات والمآسي والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية » وحتی النفسية التي 
جلیتها لایران حروبها مع روسیا فانها كانت مهولة. خاصة بالنسبة لاذربیجان . وربما 
يكفي ان نشير بهذا الصدد الى ان ولي العهد عباس مرزا اضطر للجوء الى صهر 
تحفيات اسرته الذهبية التي كانت كلفة صياغتهاء وقيمتها الحضارية والفنية» تفوق 
قيمة معدنهاء حتى يستطيع دفع ماترتب على بلاده من تعويض حربي 2" . 
لاشك في ان اطماع روسيا القيصرية اللامحدودة كانت تؤلف عاملا اساسيا لما 
وقع من حروب» وساس بين ايران وروسياء ولكن لاشك ايضا في أن انتهاج سياسة 
حصيفة كان من شأنه تجنيب ايران الکثیر مس الويلات» والخسائر حتى في الارض. 
على مانعتقد. وفى كل الاحوال لايتعدى ذلك كونه حقيقة عامةء لاخاصة . 
(۲۳۳) ابراهيم تيموري. عصربی خبرى يا تاريخ امتيازات در ایران تهران, ۰۱۳۳۲ ص ۲۳۹ 
W. Allen and 6. Muratoff, Op. Cit., P. 21‏ )234( 
M.S. Ivanov, Ochirk...; P. 145.‏ )235( 
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أدت الحروب الايرانية الروسية(2. ولاسيما حربا -١8759314831-14٠ ٤‏ 
۸ الى نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية وخيمه بالنسبة لایران» لم 
تكن مهيأة لتحمل اعبائها. وقد وقع الجانب الاكبر من ثقل هذه الحروب على كاهل 
الجماهير الايرانية المنتمية الى الفئات الاجتماعية الوسطى والدنيا. ومما زاد من تأثير 
ذلك على الناس ان حكومة فتح علي شاه لجأت لى فرض ضرائب. ورسوم جديدة 
حتى تتمكن من ان تدفع لروسيا التعويضات المالية الكبيرة التي فرضت عليها 
بموجب احد بنود ومعاهدة تركمانجاي» للعام c4۸‏ الامرالذي ادى الى تفاقم 
استياء الاوساط الفقيرة الواسعة فى البلاد کلها. فشهدت ايران على مدى عقود 
اتبعت آخر حرب لها مع روسياء احداثا وانتفاضات وتمردات كثيرة» اتخذت طابعا 
خطيرا في كل من اذربيجان وكردستان وکرمان" . 

وفي الوقت نفسه تراكم الحقد في نفوس الايرانيين ضد روسيا القيصرية. خاصة 
وان الجهات الحاکمتة. وبعض الاوساط المتنفذة الايرانية كانت تحاول باسالیب 
شتی ابعاد نقمة الجماهیر عن نفسهاء وایجاد متنفس لتلك النقمة عن طریق اذكاء نار 
الحقد ضد روسیا والقاء تبعات مأسي ايران كلها على عاتقها. كما ان حکومة 
ی وی وو ايران» وتصرفت معها كأي دولة 
كولونيالية, الامور التي أدت الى وقوع مذبحة لاعضاء السفارة الروسية بطهران في 
مطلع العام ۹ كان من بين ضحاياها احد كبار الادباء الروس هوغريبويدوف 
الذي تسميه «داثرة المعارف السوفيتية الکبری» «الكاتب الدرامي » والشاعر الروسي 
العظیم ‏ والدبلوماسي البارزه(۳ . 

ولد الكسندر سيرغييفتش غريبويدوف (06:00600۷ .5 ۸) بموسكويوم الخامس 
عشر من شباط سنة ۱۷۷۵ في اسرة نبيلة وعريقة برزبیلافرادها عدد کبیر من 
العسکریین . كان مثقفا بارزاء فقد دخل جامعة موسكو في العام 5 . ؤؤاك ودرس فيها 
الادب والحقوق والرياضيات والفيزياءء وكان يجيد عددا من اللغات الاوربية 


(۱) راجع الموضوع السابق . 
(۲) للتفصيل راجع : 
جهانكير مير زا (بسر عباس مير زا نايب السلطنة) ء تأريخ نو(شامل حوادث دورهء قاجاريه ازسال 
۰ تا ۱۲٣۷‏ قمري). بسعي واهتام عباس اقبال, تهران ۰۱۳۲۷ ص 2148-1١44‏ ۱6۲- 
١7٠١-1١66 ۳‏ وغيرها. 

«Bolshaya Sövetskaya Encyclopedia», T. X11, Moscow, 1952, P. 582.‏ )3( 
«دائرة المعارف السوفيتية فيتية الكبرى». الطبعة الثانية. الجلد الثاني عشر موسکو ۲ ص 
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. والشرقية . عشق الموسيقى . فدرسهاء ولحن فيها. اتصل منذ سني دراسته الجامعية 
بالثوريين الراديكاليين الذين اصبحوا يعرفون بالديسمبريين» او الدیکابریین") فيما 
بعد : 

عرف غريبويدوف بمواققه الوطنية . ففي ايام حملة نابليون بونابارت على بلاده 
ترك مقعد الدراسة. وتطوع للدفاع عن الوطن . وفي اواخر کانون الثاني ۱۸۲ اعتقل 
بتهمة التعاون مع الديسمبريين الذين فجروا انتفاضة معادية للنظام القيصري في 
العاصمة بطرسبورغ قبل اعتقاله بشهر واحد . ومع انه افرج عنه يسبب فشل اللجنة 
التي كلفت بالتحقيق معه في اثبات تهمة انتمائه للدیسمبریین. الا انه وضع تحت 
رقابة البوليس السري بامر شخصي من القيصر نيقولا الاو . 

طرق غريبويدوف ابواب الادب وهو طالب جامعي . وسرعان مابرز في ميدانه. 
واصبح على اتصال وثيق بابرز اعلامه في ذلك العصر. منهم الشاعر الكبير بوشكين . 
وقد ارتبطت شهرته الادبية الواسعة بروايته الشعرية «تعاسة من العقل»» التي بدأ 
بتالیفها سنة ۰۱۸۲۲ وانتهی منها بعد سنتين » والتي يعتبرها النقاد المعاصرون واحدة 
من اعظم روايات الدراما الروسية » ونموذجا موفقا للربط بين الادب وحياة المجتمع » 
فتكون بذلك قد اسهمت فى تهيأة الدرب لانتصار الواقعية في الادب الروسی(؟. 

كانت روايات غریبویدوف «تعاسة من العقل»و«سفرة الى ضواحي المدینة» 
و «الزوجات الشابات» و «من الشقیق. من الشقيقة» وغيرهاء تعكس افكار الفثة 
المثقفة الشورية المنتمية الى الارستقراطية الروسية . وتدين العلاقات الاقطاعية » 
ونظام القنانة من منطلق افکار الدیسمبریین. لذا فانها تعرضت لمحارية رقابة 
المطبوعات. فلم يسمح بنشر معظمها في حیاته(. مع ذلك فان رجال القلم والفكر 
الروس قيموا غریبویدوف. ومو لفاته عاليا في وقت مبکر» منهم بوشكين وبلينسكي . 
ومما قاله فيه بوشكين انه «أدى ماعليه» إذ يكفي انه ترك لنا تعاسة من العقل»(؟ . كما 
استفاد لينين كثيرا من الافكارالتي وردت في روايته وتعاسة من العقل» التي اعيد 


(4) يعرفون بالديكابريين او الدیسممر ین نسبة الى الانتفاضة التي فجروها في العاصمة بطرسبورغ 
يوم ۲٩‏ دیسمبر (كانون الاول) سنة ۱۸۲١‏ . 
«Vsemirnaya Istoria», Vol. Vi, Moscow, 1959, PP. 165, 662. (9)‏ 
«تاريخ العالم» ( مجموعة مؤلفين). المجلد السادس.ء موسکو» ۰۱۹۵۹ ص ١١٠٠ء 1١۲‏ . 
(7) من المحتمل ان غريبويدوف قد تأثر في اختيار اسم روايته بارازمس ومؤلفه الشهير «في مديح 
الخباوة» . 
(۷) طبع القسم الاكبر من مؤلفاته لاول مرة عام ۱۸۵۹ المصادف للذكرى الثلاثين لاغتياله . 

(8) <-Vsemirnaya Istoria», Vol. ۷۱, P. 662. 


۷۸ 


طبعها عشرات المرات. وتر جمت الى عدد من اللغات . وكان الكاتب المعروف 
4 
غوغول من بين الذین تأئروا في ۳ بكتابات غريبويدوف”" . 
أحب غریبویدوف الشرق والشرقیین قیین . فقد تزوج من جورجية وتعلم عددا من 
لغات شعوب القفقاس » وکرس بعض روایاته للتحدث عن مأثر ابناء تلك الشعوب 
وماسیهم. وعن جمال اوطانهم. منها «ليالي جورجیا» و«روداميست وزنوبیا» التي 
تتحدث عن الارمن. وقد طبعت كلتاهما سنة ۱۸۵۹ . وعلی مایبدوانه كان مطلعا 
على قصائد المتنبی( . 
في وزارة الخارجية الروسية التي اختارته بعد عامين فقط لیشغل منصب السکرتارية 
في السفارة الروسية بايران» واستقر في تبریز» مقر اقامة ولي العهد . وفي العام ۱۸۲۲ 
عين سكرتيرا دبلوماسيا لقائد الجيش الروسي في القفقاس الجنرال یرمالوف . وفي 
فترة الحرب الايرانية الروسية 1878-١875‏ زاول غريبويدوف نشاطا دبلوماسيا 
واسعاء فقد ذهب موفدا الى قره ضياء الدين. حيث اجتمع بقائد الجيش الايراني » 
ولی العهد عباس مرزاء وتفاوض معه بصدد انهاء الحرب بين الدولتين . كما انه لعب 
دورا كبيرا في صياغة مواد «معاهدة تركمانجاي» عام ۱۸۲۸ التي وضعت نهاية لآخر 
حرب وقعت بين ايران وروسيا . واثناء مفاوضات عقد المعاهدة اعترض غريبويدوف 
بشدة على موقف رئيس الوفد الروسي الى تركمانجاي الجنرال باسكوفيتش لموافقته 
على اشتراك الانكليز في المفاوضات الجارية لانهاء الحرب؟ . 
بطرسبورغ في اذاد ۰۱۸۲۸ وذل ك لعرضها على حکومته » وابرامها. وهناك تقرر . 
تعيينه سفيرا فوق العادة لرومیا لدى ايرانء الامر الذي اعتبره شخصيا ابعادا سياسيا 
بالنسبة له ولم يتوقع هذه المرة ان يعود ثانية الى وطنه . وكان ذلك قدره بالفعل . 
رغم احترام غريبويدوف لوظيفته » ورغم اعتقاده ان واجبه يقتضي منه العمل من 


bid, P. 665.‏ (9) 
(۱۰) «کیهان». عران» جهار شنبه» ۱٩‏ خرداد ۵۶ زوئن ۱۹۷٩‏ » شیاره ۹۸٩۰‏ إضميمه 
ويزه - مرك وزير مختار). ص ۴٤‏ . 
Irana ۷ 1913 - 1828, Erevan, 1963, ۴۳۰21, 23-24.‏ لم016 B.P. Balayan, Mejdonarodnaya‏ (13) 
ب. ب. بالایان الصلاقات الدولية لايران في سنوات ۱۸۱۳ -۱۸۲۸. باللغة الروسية» ملخص 
رسالة دکتوراه» يريفان. ۰۱۹۹۳ ص ۰۲۱ ۲۳ ۲٤‏ . 
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أجل «فرض احترام روسيا ومطاليبها» حسب تعبيره» الا انه كان يميل بشدة للتصرف 
مع الايرانيين باسلوب من شأنه ان يؤدي الى تبديذ شکوکهم. وحساسيتهم تجاه 
روسيا ومن اجل ذلك فقد حاول تنظيم زيارة عباس مرزا الى العاصمة الروسية 
بطرسبورغ . كما اقترح على نيقولا الاول ان يخفف من ضغط حكومته .على ایران, 
ويوافق على قبول التعويض الحربي على شكل بضائع ايرانية من حرير وقطن وخيل 
واحجار كريمة بدل النقود. لاسيما وانه كان على علم بأن عباس مرزا اضطر الى صهر 
تحفيات اسرته حتى يتمكن من دفع ماترتب على بلاده من تعويض مالي الى روسیا. 
الامر الذي بعث بصدده مذكرة سرية خاصة الى وزير الخارجية نسلرود بتأريخ ۲۰ 
تشرين الاول ۱۸۲۸ . ولكن القيصر رفض الطلب. وأصر على ضرورة «تطبیق 
مضمون معاهدة تركمانجاي نصا وروحاء"'' . ا 

وكما تشير المصادر ان غريبويذوف بذل في تك الفترة بعض الجهود من أجل 
تحسين العلاقات بين العراقيين والايرانيين» باعتبار ذلك عاملا مساعدا للتقريب بين 
طهران وبطرسبورغ . يقول الدکتور ب . ب . بالايان بهذا الخصوص مانصه : 
«. . ان غريبويدوف تمكن من ان يجعل من عباس مرزا يميل للتحالف مع روسيا. 
كما انه تمكن ايضا من التقريب بينايران وبلاد مابين النهرين التي كانت يومذاك 
ولاية تركية» فيما كان حکامها الاقطاعيون يخضعون اسميا للسلطان. ویستعدون 
للقيام ضد الباب العالي»9" . 

لم تؤد جهود غريبويدوف المخلصة الى نتيجة . ففي تشرين الاول عام ۱۸۲۸ 
طلبت بطرسبورغ منه ان يقدم مذكرة الى حكومة الشاه بخصوص دفع القسط السنوي 
من الغرامة الحربية المفروضة عليها نقدا. وفن أجل ايجاد مخرج للمشكة قرر السفير 
ان يذهب بنفسه من تبريز» حيث مقر عملهء الى العاصمة طهران للقاء فتح علي شاه 

مع وصول غريبويدوف بدأت في طهران حملة واسعة معادية له ولبلاده. لعب 
فيها بعض كبار المسوولین دورا مباشراء منهم الوزيرء وخال الشاه الله يارخان اصفب 
الدولة. وغيره ممن كانوا يعتقدون ان الظروف اصبحت مواتية للخوض في حرب 
جديدة ضد روسيا طالما انها كانت منهمكة يومها بحربها مع تركيا. ولم يكن دور 


(12) Ibid, 2. 25: «»Vsermirnaya Istorla», Vol. Vi, 2. 279; M.S. Ivanov, Ochirk Istoril Irana, 2. ۰ 
(13) B.P. Balayan, Op. Cit., P. 25 
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الانكليز في تحريض الايرانيين قليلاء فانهم كان يهمهم فتح جبهة جديدة ضد روسيا 
مهمة بسبب اندفاع الجيش الروسي . كما لم تكن لندن مرتاحة بالطبع » مما حققه 
الروس من تعزيز لمواقعهم في ايران بفضل بنود «معاهدة تركمانجاي » التي كانت 
تولف في الوقت نفسه ضربة لنفوذها في تلك البلاد . 
رافقت الحملة المعادية لروسيا اجتماعات عقدت في «البازار» ۱ والشوارع » 
وساحات المساجد التي القيت فيها خحطب حماسية » صور اصحابها غرببويدوف 
مسؤولا فباشرا عن الضرائب الجديدة التي فرضها الشاه على الايرانيين؟2. كما 
اصف الدولة ء وجورجي واحدى الى دار السفارة الروسية بهدف ترحيلهم الى اوطانهم 
حسب منطوق المادة الثالثة عشرة من «معاهدة تركمانجاي» التي جعلت من ذلك حقا 
یتمتم به كل مواطن قفقاسي اصبح في الطرف الاخر من الحدود الجديدة الممتدة 
بين الدولتین(۳٩.‏ ومما زاد في الطین بلة ان المجتهد الحاج مرزا مسیح اصدر فتوی 
آجاز فيه «انقاذ المسلمات۲) من أيدي المشركين»"' . 
وهكذا هاج االمجتمعون يوم ١١‏ شباط ۱۸۲۹ في ساحه «جامع المس‌جده 
بطهران وتوجهوا نحومقر السفارة الروسية » حيث كان غريبويدوف يهى ء نفسه للعودة 
الى تبريز بعد نجاح مهمته. وتوديع فتح علي شاه في آخر لقاء به صبيحة ذلك اليوم . 
فوقع صدام دموي. دافم غريبويدوف فيه بجرأة حتى النفس الاخیرء وقد قتل معه 
صدفة اثناء وقوع المذبحة. وحسب يعض المصادر الايرانية قتل من المهاجمين 
مابين ۷۰ الى ۸۰ شخصا(۳) . 
مع كلاب وقطط میت في شوارع طهران لمدة ثلاثة أيام » ليلقوا بها فيما بعد في حفرة 
۱) جهاد زاء تاريخ نو ...۰ 0 
۹9 جهانکیر کت حر من «Vsemirnaya Istorla», Vol. Vi, 6. ۰0 ٠۲۲‏ 
(۱۵) عبدالله رازي » تاريخ مفصل ايران از تأسیس سلسلهء ماد تا عصر حاضر جاب دوم تهران» 
۶۵ ص 4554 ؛ جهانکر مير زاء تاريخ نو . . . » ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 
(۱5) على اساس ان الفتاتین الارمنیتین. شانبن شأن الجواري الاخریات. قد اعتنقن الاسلام . 
(۱۷) بروفیسور حامد الکار» دين و دولت در ایران . نقش علاء در دورهء قاجار» ترجهء دکتر ابو 
القاسم سري» هران» ص ۱6۰ . 
(۱۸) الصدر نفسه. ص ۱۱6۱ جهانکیر ميرزاء تاريخ نو .۰۰.۰ ص ۱۲۳-۱۱٩‏ 
«Vsemimaya Istoria», Vol. VI, P. ۰‏ 


۸1 


خارج المدينة . اما رأس الكاتب الكبير فقد احتفظ به صانع كباب طهراني » وبعد ان 
اضطر لان يهىء نفسه لاستقبال «العید رماه في أحد مجاري العاضمة . وقد ادخلت 
المذبحة الذعر في نفوس الارمن الموجودين في طهران. فتركوها خلسة. 

حاولت الاوساط المسو ولة الايرانية القاء تبعة مذبحة السفارة الروسية بطهران 
على عاتق غریبویدوف. الذي تصفه بعض المصادر الفارسية» تجنياء كأنسان 
«مغرور ومتكبر جدا»» اساء التصرف في لقائه بفتح علي شاه" . وبدوافع مختلفة 
اظهر القيصر الروسي نفسه مقتنعا بالادعاء الايراني القائل دان ماحدث كان نتيجة 
انفعال طائش من قبل المرحوم غريبويدوف»". فقبل كل شيء ان روسيا التي 
كانت تخوض غمار حرب حاسمة ضد تركياء لم ترمن مصلحتها ان تفتح جبهة ثانية 
في الشرق. كما ان مقتل كاتب ثوري ديسمبري کان» في كل الاحوال. امرا مرغوبا 
فيه فى اعماق نیقولا الاول» الذي كان الديسمبريون اول من هبوا بوجه نظامه حین 
انتقال العرش اليه . لذا نرى ان بطرسبورغ تكتفي بقرار الحكومة الايرانية ارسال وفد 
الى العاصمة الروسية لتقديم اعتذاررسمي الى القيصرء وباجراءاتها الشكلية التي 
اقتصرت على تنبيه احد القتلة من اتباع المجتهد الحاج مرزا مسيح» وابعاد الاخير 
من العاصمة طهران'' . 

تراس الوفد الايراني حفيد الشاه خسرومرزا بن عباس مرزا""ء الذي استقبل 
في تبليس بفتور واضح من قبل الجنرال باسكوفيتش . وقد تماهل الامير في الطريق 
بشتى الحجج. بحيث انه لم يدخل العاصمة الروسية الا في ٤‏ اب ۰۱۸۲۹ اي بعد 
مرور حوالي ستة أشهر على مقتل غريبويدوف ورفاقه . فان انتصارات جزئية للقوات 
التركية على القوات الروسية بعشت الامال في نفوس المسو ولين الايرانيين» فغدوا 
يتوقعون من جدید اندحار الروس وانتصار الاتراك الامر الذي کانوا یعتبرونه فرصة 
مواتية لیخوضوا بدورهم غمار حرب جديدة ضد روسیا . الا ان امالهم تحطمت بعد 
ان تمکنت القوات الروسية من الحاق هزيمة نکراء بجیش تركي کبیریوم ۱۱ حزیران 


۱ ۰۱۲۱-۱۲۰ جهانکیر ميرزاء تاريخ نو ...۰ ص‎ )۱٩( 
(20) «Veemimaya Istoria», Vol. ۷۱, P. ۰ 

(۲۱) عبدالله رازي» تاريخ مفصل ايران ازتأسيس سلسلهء ماد تأ عصر حاضيرء ص ۰۸۷۰ 474 - 

۷۰ 

(۲۲) بعد موت فتح علي شاه اصبح خحسرومرزا من بين ضحایا الصراع السياسي المستمرفي ايران 

عهد القاجاریین. فقد سملت عیناه. وقضی بقية حیاته مکفوفا. 


ذه 


عام ۱۸۲۹. حينذاك اسرع خسرومرزا الخطى الى بطرسبورغ . حيث القى كلمة 
بين يدي نيقولا الاول. اعتذر فيها عما وقع «علی أيدي الظالين في طهران»(۳). وقد 
تلقى العاهل الروسي بارتياح كبير هدية فتح علي شاه الخاصة له. والتي كانت عبارة 
عن ماسة ثمينة تعرف باسم «نادر شاه»» قدمها له خسرومرزا مع رسالة جده الذي عبر 
فيها « عن امله في توطيد العلاقات الودية بسن الدولتین»(*۳. وبالمقابل تنازل القيصر 
عن مليوني روبل (۳۰۰ الف باون) من مبلغ التعويض الحربي الذي فرضته «معاهدة 
تركمانجاي» على ایران. كما وافق على تأجيل اقساطه لمدة خمس سنوات(*"؟. 

بعد مذبحة السفارة الروسية بطهران بفترة نقل ماتبقى من جثمان الاديب والشاعر 
والدبلوماسي البارز» عاشق الشرق والشرقيين» اسكندر سيرغييفيتش غریبویدوف الى 
تبليس . عاصمة جورجیا. حيث دفن فوق جبل داود. وفي الذكرى ۱۳۰ لاغتياله 
ازيح الستارعن تمشال شامخ له في احدى ساحات موسكولتروي الى الابد قصة 
احدى ضحايا التخلف والعنف. التي دبجها ببراعة ايضا يراع الکاتب الروسي يوري 
تینیان وف عام ۷ - ۱٩۲۸‏ في رواية كبيرة تحمل عنوان «مقتل الوزير المختاره 
التي اعيد طبعها حتى 5 الان اکثر من مر رود 


(۲۳) دكتر فريدون آدمیت. امير كبير وايران. جاب دوم با تجديد نظر و اضافات. تهران. ۰۱۳۳4 

ص ۰۳۲-۳۱ 

(۲4) راجم نص رسالة فتح علي شاه في : 

حسین مكي . زندكاني مير زا تقیخان - أمير كبير. بمناسبة صدمين سال قتل امير کبیر . جاب دوم 

هران» ۰۱۳۲۹ ص ۸ - ٩‏ . 

(25) M.S. Ivanov, Ochirk ..., P. 14: «Vsemirnaya Istoria», Vol. Vl, P. 279: ©. Sykes, A History of 
Persia, Vol. ۱۱, London, 1963, P822. 

(۲۹) تقع الطبعة الاخيرة من الرواية (عام ۱۹۷۱) في 4۳۲ صفحة. وقد افادتنا كثيرا لاعداد هذا 

البحث. لاصیا ان صاحبها استند في كتدابتها الى أدق الوثائق الاصيلة الخاصة بتفاصيل موضوع 

مقتل غريبويدوف ورفاقه . . 


AY 


العراى. واسران 


سس مارانوف وغراي 


(ونائى, صريرة) 


الوئائی التي نحن بصددها جزء من مراسلات وزير خارجية روسیا* 
سازانوف ووزير خارجية المملكة المتحدة غراي واجهزتهما في سنوات الحرب 
العالمية الاولى. وللرجلين باع طويل في عالم السياسة. فقد لعباء مثلاء دورا 
مباشرا في عقد معاهدة «سايكس - بیکوه المشؤومة التي رسمت مصير منطقة 
واسعة من الشرق الاوسط حسب مشيئة الاستعماريين. 

ولد سيرغي ديميترييفتش سازانوف في 74 تموز ۱۸۹۰ من اسرة نبيلة كانت 
تقطن منطقة ريزان. دخل السلك الدبلوماسي الروسي منذ عام ۱۸۸۳ وتدرج 
في وظائفه الى ان اصبح مساعدا لوزير الخارجية في ايار ۱٩۰۹‏ ثم عين وزيرا 
للخارجية في ايلول من العام التالي . كان سازانوف من بين الساسة القلائل 
الذين تمتعوا بتأثير مباشر على شخص القيصر نيكولاي الثاني . 

عمل سازانوف من اجل التقارب مع المملکة المتحدة والیابان» مع الحزص 
على الاحتفاظ بافضل ما يمكن من العلاقات مع المانيا والنمسا ‏ المجرء - 
الا ان مع ذلك. كان من انصار التقارب بين تركيا ودول البلقان تحت 
اشراف روسيا كوسيلة من وسائل التغلغل المتزايد في الشرقين الآسيوي 
والاوربي . 

ولكن مع اقتراب الحرب العالمية الاولی» ولا سيما بعد ان اندلعت نيران 
الحروب البلقانية في ۱۹۱۲ - ۱۹۱۳ كرس سازانوف جل جهده من اجل 
توثيق صلات بطرسبورغ بلندن وباريس. ومع انه حاول بعد مقتل ولي العهد 
النمساوي فرانس فرديناند في سيراييفو يوم 8 حزيران 1914 ايجاد مخرج 
للازمة السياسية الحادة التي نجمت عن الحادث. الا انه يدخل في عداد 
الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن وقوع الحرب الاولی خاصة لان بلاده 
اعلنت التعبثة العامة بناء على اقتراح منه, الامر الذي زاد كثيرا من توتر الوضع 
الدولي على صعيد القارة الاوربية. 


(#) اصل البحث نشر في مجلة «افاق عربية» (العدد الثاني تشرين الاول ۰۱۹۸۲ ص ۲ -). 


AY 


حاول سازانوف استغلال ظروف الحرب العالمية الاولى لضمان اكبر 
المكاسب لبلاده. فلعب دورا كبيرا في عقد سلسلة المعاهدات السرية 
الخطيرة التي ابرمت في تلك السنوات والتي مست منطقتنا بصورة مباشرة» 
وكان يرى مصلحة روسيا في ان تبقى ضمن جبهة الحلفاء حتى النهايةء لذا 
فانه استقال من منصبه في تموز 1916 بسبب المحاولات التي جرت لعقد 
صلح منفرد بين المانيا وروسيا. 

ظهر سازانوف فوق المسرح السياسي من جديد بعد انتصار ثورة شباط 
7 التي اطاحت بالنظام القيصري في روسياء فقد وقف بحمامن الى جانب 
الحكومة المؤقتة التي تالفت على انقاض الحكومة السابقة. وبعد انتصار ثورة 
اكتوبر في العام نفسه انضم الى الحرس الابيض واصبح وزير خارجية الحكومة 
التي الفها اعداء الثورة ومثلها في مؤتمر الصلح بباریس عام 1919 حيث حاول 
دفع الحلفاء الى توسيع نطاق تدخلهم في روسيا السوفيتية» ويعد ان لم تسفر 
محاولاته عن نتيجة مجدية وانتهت الحرب الاهلية وحرب التدخل في روسيا 
بالفشل اعتزل سازانوف السياسة عمليا الى ان وافاه الاجل بمدينة نيس في 
المنفى يوم 25 كانون الاول سنة 1927 . 

اما السير ادوارد غراي فهو «اشهر من نار على علم» في دواثرنا السياسية 
والعلمية. انه كراي اوف فالودون. ولد بلندن في 25 نيسان 1662 . اصبح له 
وزن سياسي منذ ان دخل البرلمان عام 1885 ممثلا عن حزب الاحرار احد 
اقوى حزبي المملكة المتحدة يومذاك. في العام1892 اصبح نائبا لوزير 
الخارجية وظل يشغل هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات. وفي العام 1905 
اصبح وزيرا للخارجية في وزارة كامبل بانرمن ثم اعيد اختياره للحقيبة الوزارية 
ذاتها في وزارة اسكويث عشية الحرب العالمية الاولى. 

كان غراي من اشد انصار التوسع الكولونيالي. حتى انه وقف بحماس 
منقطع النظير بجانب حكومة المحافظين ايام حرب البوير المعروفة (۱۸۹۹ - 
۲ عرف بمناوراته السياسيةء فقد كان یدعل دون تردد في عقد 
صفقات سياسية مع الجميع. سرا وعلنا. ومع ذلك دفعته ظروف ما قبل 
الحرب العالمية الاولى الى ان يلعب دورا ملموسا في التقارب بين المملكة 
المتحدة وفرنسا وروسيا اتخذ صورة تحالف عشية الحرب وفي سنواتها : 


۸۸ 


يتحمل غراي. بدوره» مسؤولية مباشرة في اندلاع نيران الحرب العالمية 
الاولى . 

كان السير ادوارد غراي مؤمنا بالدبلوماسية السرية ال حد كبير لانه كان 
يرى فيها وسيلة ضرورية لاخفاء النوايا الحقيقية لسياسة بلاده. وقد لعب فعلا 
دورا كبيرا في عقد سلسلة المعاهدات السرية في سنوات الحرب العالمية 
الاولى من قبيل معاهدة لندن عام 1915 مع ايطاليا ومعاهدة سايكس - بيكو 
عام 1916 مع روسيا وفرنسا. 

في كانون الاول 1916 انتهت مهمة غراي كوزير للخارجية مع سقوط وزارة 
الاحرار وتاليف وزارة لويد جورج الاثتلافية الا انه عين في العام نفسه عضوا 
في مجلس اللوردات وتراس البعثة الاستثنائية البريطانية الى الولايات المتحدة 
عام 1919 ۰ وبقي يحتفظ بمكانته القيادية في حزب الاحرار لغاية سنة 1927 
حينما اعتزل السياسة واستقر في مسقط راسه فالودون بدوقية نورثمبرلند الى ان 
وافاه الاجل يوم 7 ايلول سنة 1933 . 

قدر لهذين السياسيين المعروفین. سازانوف وغراي. ان يتركا بصماتهما 
على مجرى الامور في العراق وايران خلال سنوات الحرب العالمية الاولى . 

كانت الحرب العالمية الاولى تمثل ذروة الصراع الدولي في احرج صورة 
عرفها التاريخ حتى ذلك اليوم. ويما ان مصير اهم مناطق العالم حساسية قد 
تعلق بنتائج الحرب مباشرة. كان على كل طرف من طرفي الصراع ان يبذل 
جميع ما في وسعه لترجيح كفة. الحرب الى جانبه. من هنا اصبح لكل من 
العراق وايران كمنطقتين حساستين من الشرق الاوسط وكجزئين من ساحة 
الحرب في ميدانها الآسيوي. حسابهما الخاص لدى الدوائر المنهمكة بوضع 
ادق التفاصيل لسياسات الدول الكبرى في سنوات الحرب. 

وبحکم عاملين اساسيين كان الوضع بالنسبة لايران اكثر تعقيدا. ففيما كان 
العراق ب... من الدولة العثمانية - احد طرفي النزاع ‏ كانت ايران دولة 
«مستقلةه لها حدود مشتركة بين دولتين تقعان في خندقي الحرب المتقابلين - 
روسيا وتركيا. وقد اعلنت الحكومة الايرانية «الحياد» رسميا يوم الثاني من 
تشرين الثاني عام ۰1914 اي بعد ان بدات الحرب غلى صعيد القارة 


۸۹ 


الاوربية بثلاثة اشهر وفي نفس اليوم الذي اعلن فيه الحلفاء الحرب على 
تركيا . 
لم يحترم احد. لا الحلفاء (انكلترا وروسيا وفرنسا) ولا دول الوسط 
(المانيا والنمسا ‏ المجر والدولة العثمانية) ولا حتى الايرانيون انفسهم 
والعسكري والاقتصادي والاجتماعي لم تمتلك يومذاك الحد الادنى المطلوب 
من المقومات الضرورية للتمسك بموقف حيادي حقيقي في حرب عالمية. 
فان القوات الروسية كانت تحتل جزءا حساسا من الاراضي الايرانية» وكانت 
رؤ وس خیوط حكومة طهران بايدي القيمين على الامور في لندن وبطرسبورغ» 
بينما كان القوميون يميلون الى برلين والجماهير الواسعة ترنو الى استانبول 
وعاصمة الخلافة الاسلامية». وفيما يخص موقف الجماهير الايرانية من 
الحرب وهو امر مهم لما نحن بصدده. ورد ما يلي نصا في مذكرة سرية 
رفعها السفیر الروسي في طهران الى وزير الخارجية سازانوف في بداية 
الحرب : ۱ 
«. . . يميل الراي العام الايراني الى الاتراك ان الحکومة (الايرانية - ۵.م.) 
عاجزة عن التأثير في هذا الموقف حتی فیما لو افترضنا ان لدیها رغبة للقیام 
بذلك» . ومهما يكن من آمر فان «الحیاد» الا يراني لم یعن» في افضل 
السر بيرسي سایکس الذي كان في مقدمة من کانوا یراقبون الاحداث على 
الساحة الايرانية عن کثب وبانتباه( . 
انعکس عدم اهتمام المعنیین ب «الحیاده الايراني في مواقف ووثائق 
«حیادها» اتصلت بالحكومة العثمانية مستفسرة منها عن موقفها من «اعلان 
ايران الحیاده فجاء رد الباب العالی صریحا: عدم الاعتراف به مادامت القوات 
ر۱) مذکرة السضیر الروسي في طهران الى وزير الخارجية سازانوف بتاریخ 4 شباط ۰۱٩۹۱۵‏ - 
«العلاقات الدولية في عصر الا مب يالية وثائق ارشیقات الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة (۱۸۷۸ - 
۷ التسلسل الثالث (4 ۱۹۱ - ۰۲۱۹۱۷ الجلد السابع. الجزء الاول (۱6 کانون الثاني 


. ۱۳4 آذار ۱۵). ص ۱۷۷ - ۰۱۸۱ الوثيقة رقم‎ ۳ 
(2) Percy Sykes. A History اد‎ Persia, Voi. 2, London, 1963, 2. ۰ 


۹۰ 


الروسية موجودة فوق اراضي اذربيجان الايرانية» مما يستوجب «اتخاذ اجراء 
ماه من قيل الجيش التركي كما ورد في الجواب الرسمي لاستانبول عن 
استفسار طهران © . 

وعندما طلبت الاخيرة رسمیا من بطرسبورغ اتخاذ مایلزم لسحب قواتها من 
اذربیجان الايرانية جاء الرد الروسي سریعا: 

نرفض الطلب بصورة قاطعة لان القوات الروسية هناك تولف «الضمانة 
الوحيدة والاكيدة» لحماية الرعایا الاجانب في ايران. هذا ماورد في الرد 
الرسمي. الا ان السبب الحقيقي كان یکمن فیما جاء على لسان السفیر 
الروسي في طهران قبل ایام من وصول جواب بطرسبورغ على طلب الحکومة 
الايرانية والذي قال صراحة لرئیس الوزراء الايراني في لقاء جری بینهما ان 
بلاده تخشی «احتلال الجیش الترکي لاذربیجان» حال قیامها بسحب قواتها 
منها *. وبصورة عامة لم یقبل الروس والبریطانیون ب «الحیاد» الذي اعلنته 
وزارة مستوفي الممالك ذلك لانهم کانوا یریدون من ايران الوقوف الصریح الى 
جانب الحلفاء او. على الاقل اتباع مااسموه ب «سياسة حیاد ودي» تجاههم. 

وهکذا شهدت الارض الايرانية منذ بداية الحرب العالمية الاولی والی حد 
نهايتها نشاطا محموما وغریبا لجمیم الاطراف وبصورة قلما وجد لها مثیل في 
مکان آخر من العالم. فقد نشط دبلوماسيو انکلترا وروسیا والمانیا والنمسا 
المجر وتركيا وعسکریوها واقتصادیوها وعملاژ ها في أن واحد وفي شمال ايران 
«المحايدةه كما في جنوبها وشرقها ووسطها.. وتبعا لذلك انقسم الایرانیون من 
مسژولین وساسة وزعماء عشاثر اشیاعا وجماعات حاول معظمها. ان لم يكن 
کل منهاء الاثراء على حساب احد الطرفین المتحاربین اوه ان امکن. على 
حساب کلیهما. وقد بلغ الامر بين زعماء بعض العشاثر ان وقف الاب الى 


(3) M.E. Yapp, 1900 - 1921, The last years of Qaijar Dynasty, - (Twentieth Century Iran), New YOK. 
1977, .م‎ 18; Rouhollah K. Ramazani, The Foreign Policy of Iran. A Developing Nation in Worid 
Affairs, Virginia, 1966, PP. 115 - 116. 

(4) R.K. Ramazani, Op. Cit., P. 116. 
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جانب احد المعسكرين بينما وقف الابن الى جانب المعسکر الاخر.ء كما فعل 
البختاريون في الجنوب مغلا . 

وفي الوقت نفسه شهدت الاراضي الايرانية عمليات حربية بين القوات 
العسكرية التابعة للجبهتين المتحاربتين. فان خطة وزير الحربية التركي انور 
باشا التي وضعها بالتعاون مع القادة الالمان كانت تستهدف. من بين ما 
تستهدف. الاستيلاء على المناطق الشمالية من ايران. وعلى هذا الاساس 
اخترقت القوات التركية الحدود الشمالية الغربية الايرانية في تشرين الثاني عام 
4 ودخلت مدن خوي واورميه اولاء ثم احتلت تبريزء العاصمة الثانية 
للقاجاريين . وردا على ذلك بدأت القوات الروسية هجومها المضاد اعتبارا من 
اواخر كانون الثاني عام 1915 وتمكنت من استعادة تبريز في 31 كانون الثاني 
ثم تقدمت باتجاه همدان وكرمنشاه واقتربت من خانقين وبدات تخطط من 
أجل الدخول في الاراضي العراقية بتنسيق مع القوات البريطانية خاصة بعد. أن 
اصبحت الاخيرة في مأزق عسكري E E‏ الاتراك لقطعاتها في 
مدينة الكوت. 

ومن جانب آخر ازداد النشاط العسكري البريطاني والالماني ونشاط رجال 
العشائر وعملاء الطرفين في المناطق الجنوبية من ايران. وبالرغم من جميع 
الاحتياطات التي اتخذها البريطانيون حقق الالمان في المناطق الجنوبية 
نجاحات كبيرة في السنة الاولى من الحرب. بحيث انهم غدوا بسیطرون كلها 
على الجنوب 1 عدا موانثه 8 وكانت مدينة شيراز المهمة في ايديهم . 
ولم يحقق الالمان وانصارهم نجاحا اقل في العاصمة. فقد اكتسبوا عددا كبيرا 
من الساسة البارزين» ومنهم قسم اساسي من ¿ اعضاء مجلس النواب في دورته 
الثالثة . ولم يكن تأثير هؤلاء قليلا على الشاه وعلى وزارة مستوفي الممالك 
التي تجاهلت كليا الهجوم التركي على الاراضي الايرانية بحيث اعتبرت 
«العشائر الكردية في المنطقة» ذلك بمثابة «تشجيع من من الحكومة لها للقيام 


(5) Percy Sykes, Op. Cit., PP. 435, 440. 
(6) bid, P. 450. 
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بمساندة الاتراك» كما ورد في وثيقة سرية). فلم يكن .عبثاء والحالة هذه 
ان تصف وثائق الحلفاء الخاصة وزارة مستوفي الممالك ب «الوزارة المعادية» 
لهم وقد بلغ التوتر بين الطرفين حد ان بطرسبورغ هددت اكثر من مرة 
بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران”'. بل ان روسيا سحبت فعلا بعض 
دبلوماسييها من مدن ايرانية مختلفة. وقد هدد الروس والبریطانیو المسؤولين 
الايرانيين صراحة بانه في حالة قطع العلاقات'الدبلوماسية مع طهران فانه 
يكون من الضعت في المستقبل «اعادة مثل تلك العلاقات مع ايران مستقلة 
واخيرا اضطر مستوفي الممالك الى تقديم استقالته في آذار 1915 تحت 
ضغط الحلفاء وحل محله مشير الدولة. الا ان هذا الاجراء لم يكن بوسعه 
وضع نهاية لنشاط المعادین للحلفاء في ايران. فقد انتقل عدد کبیر من اعضاء 
المجلس مع اعضاء وزارة مستوفي الممالك الى قم حيث الفوا مااسموه ب 
«الحكومة الوطنية المؤقتة» التي اعترفت بها المانيا وحلفاؤها. كما الفوا قبل 
ذلك لجان «بعث الامة» و «الدفاع عن استقلال ايران». وكان من المقرر ان 
يلتحق بهم احمد شاه الذي اضطر الى التراجع في اللحظة الاخيرة تحت 
ضفط انذار بريطاني - روسي مشترك اكد له بأن «خروجه من موقفه المحايد» 


(۷) برقية مستشار الشعبة السياسية الثالثة في وزارة الخارجية الروسية للسفیر في طهران بتاریخ ۲۱ 
کانون الثاني عام ۱٩۹۱۵‏ -۰ «العلاقات الدولية في عصر الامم يالية . وثائق ارشیفات الحكومة 
القيصرية والحكومة المؤقتة ۰0۱٩۹۱۷-۱۸۷۸‏ التسلسل الشالث (6 ۰۱۹۱۷-۱۹۱ الجلد 
السابع. الجزء الاول ١4(‏ کانون الثاني ۲۳ آذار ۰)۱٩۱۵‏ ص ۰۷۷ الوثيقة رقم ٠١‏ . 

(۸) برقية وزير المفارجية الروسي سازانوف للسفیر في طهران بتاریخ ۱6 آذار ۰۱٩۱۵‏ نفس المصدر. 
ص ۰۱۷۸ الوثيقة رقم ۰.۳۰۷ 

: الوثائق‎ ۰)۱٩۱۵ تشرین الاول عام‎ ۱٩ نفس الصدر. الجلد الشامن. امه الثاني (۲4 آیار-‎ )٩( 
(ص ۲۱۰ - ۰0۲۱۱ ۱۷۹ (ص ۲۹۷ - ۰0۲3۸ 1۸۸ (ص ۲۷۹ - ۰0۲۷۸ ۷۳۹ (ص‎ ۷ 
وغيرها.‎ ) ۲۳ 

(۱۰) نفس المصدر» نفس المجلدء الوثيقة رقم ۱۳۷ (برقية السفير الروسي في طهران الى وزير 
اخخارجية سازانوف بتاريخ 4 أيلول .)۱۹۱٩‏ 
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يؤدي به الى ان «يفقد الع : 

رافق كل ذلك نشاط اكثر خطورة خلف الكواليس. فقبل كل شيء جرت 
مفاوضات سرية بين لندن وبطرسبورغ حول مستقبل ايران بعد اندلاع نيران 
الحرب العالمية الاولی بفترة وجیزة"" . وبعد تبادل مذکرات مفصلة بين وزير 
الخارجية الروسي سازانوف ووزیر الخارجية البريطاني السیر ادوارد غراي"" 7 
التوصل الى اتفاقية سرية بینهما في آذار عام 1915 یمکن اعتبارها. كما نری» 
جزءا متمماً لمعاهدة «سایکس - بیک وه وملحقاتها. وافقت روسیا بموجب 
الاتفاقية الجديدة على ترك منطقة الحياد الايرانية ۳" لبريطايا فيما عدا مدينتي 
اصفهان ويزد ومنطقة ضيقة عند التقاء الحدود الافغانية - الايرانية - الروسية . 

ولكن الاهم بالنسبة لموضوعنا هو ما كان يجري خلف الكواليس وفي 
الاروقة يومذاك على حساب العراق والعراقيين. فان روسيا القيصرية ارادت 
استغلال الظروف التي استجدت بسبب الحرب العالمية الاولى للاقتراب اكثر 
ما يمكن من العراق وتحويله الى اداة جديدة في سياستها ازاء المنطقة. 
وعلى غرار الانكليز» ولا سيما الالمان حاول الروس بدورهم تكريس العاطفة 
الدينية للمسلمین لخدمة مخططاتهم بصورة او باخرى. فمنذ ان دخلت 
الدولة العثمانية في الحرب الى جانب المانیا وحلفائها بدات الاوساط 
الحاکمة الروسية تصر على ضرورة استغلال العتبات المقدسة العراقية في 
الحملة الدعائية للحلفاء ضد المانیا والدولة العثمانية. ففي المذکرة التي 
بعثها سازانوف الى سفيري انکلترا وفرنسا في بطرسبورغ بتاریخ 11 ایلول 


(11) Percy Sykes, Op. Cit., PP. 447 - 448. 
. ۱۹۱٤ المفاوضات بين الطرفين في أواخر عام‎ تادي)١؟(‎ 

(۱۳) للتفصيل عنها راجع : «العلاقات الدولية في عصر الامبر يالية . وثائق ارشيفات الحكومة 
القيصرية والحكومة المؤقتة (۱۸۷۸ ۰۰ ۱۹۱۷). . .»۰ المجلد السابعء الجزء الاول ١4(‏ كانون الثاني 
۲۳ اذار ۰0۱٩۱0‏ الوثيقة رقم 4 (تقرير وزارة الخارجية الروسية بتاريخ ۱6 اذار »)۱۹۱٩‏ راجم 
کذلك الوثائق ۸۰ (ص ۱۱6 - ۱۱۷) و ۳۰۲ رص 6۲ -1605) و ٩۰۰‏ (ص ۵۲۰ - 0۲۸) 
وغيرها. 

)١4(‏ بموجب اتفاقية خاصة بين روسيا وانكلترا عام ۱٩۰۷‏ جرى تقسيم ايران الى منطقة نفوذ 
بريطانية في الجنوب ومنطقة نفوذ روسية في الشهال مع منطقة محايدة بيتهها. 


0 


5 اكد الوزير على ضرورة الاهتمام بمدينتي النجف وكربلاء و «تحريرهما 
من ايدي الاتراك» على حد قوله. وقد اشارت المذكرة صراحة الى «ان 
حكومة قيصر تعير هذا الموضوع اهتماما كبيرا» وذلك «لما له من تاثير كبير 
على الراي العام» في بلاد ما بين النهرين وايران °“ 
ومن جانبهم اتخذ الروس بعض الاجراءات التي تدل مرة اخحرى على 
مدى ما اولوا هذا الموضوع من اهتمام. فان الدبلوماسيين والضباط الروس 
الموجودين في المدن الغربية الايرانية قاموا بحملة دعاية واسعة لتحريض 
العشائر الكردية ضد الاتراك وحلفائهم. ولم تذهب هذه الحملة سدى» على 
ما يبدو. ففي المذكرة السرية التي قدمها قائد كتيبة القوزاق الايرانية في 
منطقة كرمنشاه الضابط الروسي اوشاكوف الى القنصلية الروسية بمدينة 
كرمنشاه في اواخر تشرين الاول 1914 ورد ما يلي نصا: 
«لدي معلومات تؤكد امكانية اثارة العشائر الشيعية 
الكردية واللرية من اجل الاستيلاء على كربلاء 
واخذها من الاتراك. بامكاني تهيئة هذا الامر بحذر 
وبدون ضجیج. استحصلوا موافقة السفير. من 
الضروري العمل مع الانكليز بصورة مشتركة. ان 
الامر مهم للغاية» وامل النجاح كبير بسبب قلة 
الجيش (التركي ‏ ك.م.) في ميسوبوتاميا. ان 
الاستيلاء على العتبات المقدسة سيترك اثرا كبيرا 
على الاتراك» كما «سنحصل نحن» بسببه على 
لت ال 


وفي ختام مذكرته يؤكد قائد كتيبة القوزاق اوشاكوف على ان من شان 


تنفیذ الخطة بسرعة ان يدفع القيادة التركية الى سحب احتیاطیها من الحدود 


(۱۵) «العلاقات الدولية في عصر الامر يالية . وثائق ارشیفات الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة 
(۸ ۱۸۷ ۰۰0۱۹۱۷ التسلسل الشالث (4 ۰۲۱٩۹۱۷-۱٩۹۱‏ الجلد الشامن. الحزء الثاني (۲8 ایار- 
5 تشرین الاول ۰۱۹۱6 ص ۲۷۱ ۲۷۸ الوثيقة رقم 1۸۸ . 
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الروسية . وقد قام القنصل في كرمنشاه بارسال برقية تحمل مضمون اراج 
الى السفير الروسي في طهران بتاريخ 31 تشرين الاول عام 1914 . 

ازداد اهتمام الاوساط الحاكمة الروسية بموضوع العراق والعتبات المقدسة 
في عامي 1915 و 1916 وذلك في اطار الضغوط التي زاولها الحلفاء من اجل 
ابعاد ایران عن المانیا والدولة العثمانية» وکذلك بسبب مناورات الحکومة 
الايرانية لاستغلال ظروف الحرب للکسب على حساب الاخرین. ففي بداية 
الحرب ابدت وزارة مستوفي الممالك استعدادها للانضمام الى جانب الحلفاء 
حسب شروط لخصتها مذكرة السفیر الروسي في طهران الى سازانوف بتاریخ 
1 شباط 1915 في النقاط التالية : 

۱ انسحاب القطعات الروسية من اذربیجان ۲" . 

۲ دفع مبلغ ضخم للجانب الايراني على شکل قرض او سلفة. 

۳ تزوید ايران بالاسلحة والذخاثر الكافية . 

6- تخفیض سعر الفائدة على القروض البريطانية والروسية السابقة " . 

۵ ضم مدينتي کربلاء والنجف الى ايران ۲٩‏ . 

ومع ازدیاد نفوذ الالمان والاتراك في ايران اتخذ هذا الموضوع طابعا اکثر 
جدية في نظر المسوژولین الروس الذین بلغ الامر بهم حد ان یقترح بعضهم 
عقد ما اسموه ب«اتفاقية شكلية» بين ايران وانکلترا «تتنازل» الاخيرة بموجب 
بنودها «عن منطقة بغداد والمدن المقدسة لایران وتقیم ادارة بريطانية فیها على 
غرار ما في مصر وما كان في البوسنة والهرسك قبل ضمهما الى النمساء كما 
)١11(‏ مقتبس من : م . س . لازاريف» كردستان والمشكلة الكردية (تسعينات القرن التاسع عشر- 
7 باللغة الروسية, موسکو4 ۱۹۹ ص ۳۲۷: م . س . لازاريف» القضية الكردية ۱۸٩۱(‏ - 
۷ باللغة الروسية. موسکو ۰۱۹۷۲ ص ۰414۰۳۲۲ 
(۱۷) احتلت القطعات الروسية مناطق حساسة من اذربیجان الابرانية قبل الحرب الغالية الاولی 
بعدة سنوات . 
(۱۸) بلغت الدیون البر يطانية والروسية على ايران في السنة التي اندلعت فیها نيران الحرب العالية 
الاولی حوالي ۷ ملايين جنيه استرليني تجاوزت فائدتها السنوية نصف مليون جنيه » اي مابين ربع 
وثلث ميزانية الدولة . 
)۱٩(‏ «العلاقات الدولية في عصر الامبر يالية . وثائق ارشیفات الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة 
(۱۸۷۸ - ۰.۰۱۹۱۷ .»۰ الجلد السابع. الحزء الاول. ص ۲۳۹ - ۰۲۸۲ الوثيقة رقم ١8١‏ . 
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ورد نصا في مقترح تقدم به السفير الروسي في طهران لسازانوف بتاريخ 4 
تشرين الثاني عام ۱۹۱ 


وبعد ثلاثة اسابيع فقط عادت الحكومة الروسية الى الموضوع نفسه ولكن 
هذه المرة مع جليفتيها حكومتي انكلترا وفرنسا. ففي المذكرة السرية التي 
بعثها سازانوف يوم 25 تشرين الثاني الى سفيري الدولتين في بطرسبورغ اكد 
ثانية على موضوع انضمام ایران الى الحلفاء وشروطها وسجل مانصه: 
«تعتقد حکومة قیصر انه في حالة قبول الاقتراح الايراني یصبح 
من الضروري منح ایران امتیازات مهمت. لذا تری حكومة 
القیصر ان من واجبها ان تعود الى الاقتراح الذي تقدمت به 
الى وزارة لندن بصدد منح ایران میسویوتامیا مع المدینتین 
المقدستين النجف وكربلاء.. لان من شأن وعد كهذاان 
يؤدي الى احداث انقلاب جذري في الرأي العام الايراني 
لصالح روسيا وانکلترا» ۳ 
كان موقف السر ادوارد غراي من مقترحات زميله الروسي بشأن العراق 
الرفض القاطم لانه كان يفهم جيدا ماكانت ترمي اليه تلك المقترحات من 
اهداف بعيدة المدى لم تكن تتعلق بما كان يجري فوق المسرح ايام الحرب 
بقدر ماكان يتعلق بمرحلة مابعد الحرب كما سنبين ذلك فيما بعد. ففي 
المذكرة التي بعثها السفير البريطاني لدى روسيا بأسم حكومته الى سازانوف 
بتاريخ 30 تشرين الثاني عام 1915 ذكر ان السر ادوارد غراي يتفق مع كل ما 
ورد من مقترحات في المذكرات الروسية بصدد العمل من اجل ابعاد ايران عن 
اعداء الحلفاء سوى ما يتعلق منها بالعراق «فلديه تحفظ فى الوقت الراهن» 
بصدده لانه: 1 


(۲۰) نفس المصدر. الجلد التاسع (۱۷ تشرين الاول ۱۹۱۵ - ۱۳ كانون الثاني 2)1915 ص5 ١5‏ 
-155ء الوثيقة رقم ۵۶ مذكرة الفير في طهران الى وزير الخارجية سازانوف بتاريخ ٤‏ تشرين 
الثاني ۱۹۱۵ . 

(۲۱) المصدرنفسه. الجلد نفسه. الوثيقة رقم ۳۸۱ (مذكرة السفير البر يطاني في بطرسبورغ الى 
وزيز خارجية روسيا سازانوف بتاريخ ۳۰ تشرين الثاني .)۱٩۱‏ 
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«حسب رأي المطلعين على الموضوع. ان من شأن الاقدام 

على عمل كهذا ان يؤدي الى انتشار دعايات مفادها اننا 

نتدخل في شون العتبات المقدسة. الامر الذي يترك اثرا 

سلبيا على العالم الاسلامي باسره. ويعتبر تدخلا منا في 

المسائل الذینیه . واكثر من ذلك ان من المشكوك فيه جدا ان 

يرحب رجال الدين في النجف وكربلاء بسيطرة ايران او 

نفوذها. ان اثادة رجال الدين في هاتين المدينتين ضدنا ستترك 

اثارا سيئة في الظرف الحالي »22 
ولكن لِم كان كل هذا الاصرار من جانب الحكومة الروسية. هل انه. كان 
حقا فقط من اجل كسب ايران الى جانب الحلفاء كما يبدو فى الظاهر من 
مضامين المذكرات الخاصة المتبادلة بين الاطراف المعنية. لا ينكر ان هذا 
الموضوع كان مهما بحد ذاته وخاصة بعد تمادي انصار المانيا وتركيا داخل 
ايران في اعمالهم. الا انه لم يكن. كما نرى. العامل الاهم المحرك 
للموقف الرسمي الروسي . فقبل كل شيء لم يكن بوسع الموقف الايراني ان 
يؤثر بصورة ملموسة على ميزان القوى في ميادين القتال على الساحة الشرقية 
فان الجيش الايراني قبل الحرب كان «ادنى مستوى من ان يستخف به» 
حسب تعبير دونالد ستيوارت ”6. وعندما اندلعت نيران الحرب العالمية الاولى 
كان هذا الجيش يتألف من 8 الاف رجل من القوزاق كانوا بقيادة ضباط 
سويديين وقوة ايرانية صغيرة «لم يعرها اي من الجانبين المتحاربين اقل 
اهتمام» حسب تأكيد احد كبار الضباط البريطانيين ايام الحرب ۳ . وكان 
جمیع هؤلاء مزودين باسلحة قديمة ومن نوعيات مختلفة. فقد كانوا یحملون 
ائتي عشر نوعا من البنادق على اقل تقدیر, وکانوا یکلفون ميزانية الدولة اکثر 
من طاقتها. فتحولوا الى عبء على عاتق الحکومة والشعب "۳. وفي وقت 
(۲۲) الصدر نفسه . 

(23) M. 20605, The Politieal Life of Iran, Princeton, 1971 PP. 102 - 103. 


(24) Percy Sykes, Op. Cit., P. 436. 
(25) Ibid, ۳۳۵-36 - 437; M. Zonis, Op. Cit.. PP. ۱02 - 103. 
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مبكر اشار سازانوف في برقية سرية له الى هذه الحقيقة عندما كتب الى سفير 
بلاده في طهران بتاريخ 11 شباط 1915 قائلا له ضمن تعليماته بهذا الصدد: 
« يبدو لنا ان انضمام ايران الصريح الينا باعلاتها الحرب ضد 
تركيا ليس من شأنه ان يجلب فوائد ملموسة بسبب ضعف 
حكومة الشاه. ومن جهة اخرى ان ذلك يلزمناء نحن 
وانكلتراء لا بتزويد الاسرانيين بالمال والسلاح حسب. بل 
وریما ایضا بتقدیم مساعدات عسكرية في اماکن صعبة جدا 
بالنسبة لنا مثل منطقة کرمنشاه. ثم ان الاشتراك المباشر في 
الحرب يعطي الایرانین الحق في طلب تعویضات معينة في 
المستقبل . . . وعلی هذا الاساس يبدو ان لاحاجة لطلب اكثر 
من حیاد ودي من ايران وذلك بان تقوم بات‌خاذ موقف حازم ازاء 
الاستفزازات الالمانية - التركية والعمل من اجل عرقلة تخلغل 
الاتراك في ايران قدر المستطاع دون الاکتفاء بتقدیم 
الاحتجاجات وبالاعتماد على الاکراد في ذلك. بل ریما عن 
يق تنظیم حرب عصابات بين العشائر الايرانية الحدودية 
ضد العصابات التركيةع 26 
اذن لم تنجم اهمية ایران في سنوات الحرب العالمية الاولی بالنسبة 
لطرفي النزاع عن وزنها العسكري بل نجمت عن موقعها الستراتيجي وثروتها 
النفطيةء خاصة بعد ان بدأ الاسطول البريطاني یعتمد على مشتقات النفط 
بدل الفحم فاصبحت قطعاته في البحر الابیض المتوسط والمحیط الهندي 
تعتمد الى حد كبير على انتاج ايران من النفط الذي ارتفع خلال سنوات 
الحرب من 80 الف طن عام 1913 الى مليون ومئة الف طن عام 1919 . ثم ان 
روسيا القيصرية كانت تعلم جيدا انها تستطيع الوصون بصورة افضل الى 
العراق والخليج عن طريق ايران التي تحولت قبل الحرب الى شبه مستعمرة 
(76) «العلاقات الدولية في عصر الامبر يالية . وثائق ارشيفات الحكومة القيصرية والحكومة 
المؤقتة. . .». المجلد السابع. الجزء الاول» ص ۰۲۳۰ الوثيقة رقم ۱ إ(برقية وزير الخارجية 
سازانوف الى السفير في طهران بتاريخ ١١‏ شباط © .)١91‏ 
(۲۷) م. س . ایفانوف. موجز تاريخ ایران. باللغة الروسية» موسكو. ۰۱۹۲ ص ۲۵۱ . 
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تابعة لها ولانكلتراء بل ان نفوذها كان اكبر حتى من نفوذ حليفتها هناك فانها 
كانت تستطیم اسقاط الوزارات» وابعاد الوزراءء ونعیین غیرهم » كما فعلت 
اكثر من مرة عشية الحرب العالمية الاولى وفي سنواتها. 


رضباالمازندران والعترش الايراي 
من تار تأسييس الأسرة اہو وافنیرط 
ادرف لياس سسكا یریم في ادق الردمط 


يعتبر سقوط الاسرة القاجاریة() بعد ان حكمت ايران لمدة ١74‏ سنة و4 اشهر . 
وعدة ايام" وتأسيس الاسرة البهلوية في اواخر العام ۱٩۲۵‏ من المواضيع المهمة في 
تأريخ ايران الحديث لا لانه حمل في طياته تغییرا نوعيا في شكل الحكم وترك تأثيرا 
ملموساعلى داخل ايران وماحولها حسب. بل وكذلك لان مارافق التغييروادى اليه 
یتضمن. كما نری. الخيوط الاولى لسياسة الاستعمار الجديد في الشرق الاوسط . 

لم يكن سقوط الاسرة القاجارية وتأسيس الاسرة البهلوية مجرد عملية تغییر آني » 
ذلك لان مجموعة كبيرة من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية تفاعلت فيما 
بينها وهیأت الظروف الموضوعية التي مكن رضا المازندراني من ان يتحول الى 
المسؤول الاول إن لم يكن الوحید. لمنطقة حساسة من عالم ملتهب ومتصارع 
لحوالي عقدين من الزمن وقبل الخوض في تفاصيل الحدث نفسه نستعرض اولا 
العوامل المذكورة مع شيء من التركيز. 
اولا ‏ التحولات الاجتماعية والاقتصادية : 

شهدت ايران في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحولات اجتماعية 
واقتصادية كبيرة بحکم اندماجها بالسوق الرأسمالية العالمية. فيعد ان وجدت 
منتوجاتها الزراعية طريقها الى الاسواق الخارجية انتقل انتاجها من الاطار الطبيعي 
الى الاطار البضاعي وتحول النقد الى عامل فاعل اكثر من السابق في تحديد 
العلاقات . فبدأت. جراء ذلك. عملية انهیار العلاقات الاقطاعية التقليدية لتحل 
محلها علاقات جديدة واساليب جديدة للاستغلال. اذ احذت العلاقات الابوية 
والمظاهر المشاعية تختفي بسرعة حتى في اكثر مناطق الملاد إنزواء» وتحول رؤ ساء 
العشائر وغيرهم الى ملاكين يمتلكون اطيانا جد شائعةويتفننون قي استغلال اتباعهم. 
فقد قدرت ممتلكات الامير القاجاري ظل السلطان. مثلاء بحوالي الفي قرية كان 
يقطنها ما یقرب من نصف مليون شخص . وكان لدى اتابك اعظم ١6٠١‏ قرية تدر 
عليه دخلا سنويا يقدر بمليوني تومان” . وفي الوقت نفسه تحولت الارض الزراعية 
الى البضباعة المرغوبة والمضمونة التي تهافتت عليها عناصر جديدة من تجار 


(۱) نشر اصل البحث في «افاق عربية». 
(۲) سعيد نفيسي » تاريخ سياسي واجتياعي ايران دوره معاصر. مجلد اول (أز آفاز سلطنت قاجبارها 
تابایان جنك نسختین باروسیا) . قهران . ۱۳۳۵. ص ۰.۳٩‏ 

(۴) اتربیت. مد علي شاه. حركة شعبية في بلاد الاسد والشمس, باللغة الروسية. 
الیکسندروبول. ١1404‏ . ص 74 (ني الموامش القادمة 7۳#ل4)م . س . إيمانوف, موجز تاريخ 
ايران ؛ باللغة الروسية, موسکو ۰۱۹۵۲ ص 147-1١4١‏ (في اخوامش القادمة 0۳۷ ano‏ .0۸.5 
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وموظفين حكوميين وغيرهم حصلوا عليها شراء من الشاه ومن كبار الاقطاعيين 
التقلی‌دیین . فلغاية العقد الذي شهد سقوط الاسرة القاجارية تحولت /4٠‏ من 
الاراضي الزراعية الى ملكية خاصة . وانذاك كان ۸۲۵ من كبار تجار تبريز و ۲۷ من 
کبار تجار رشت بمقاطعة كيلان الشمالية و44/ من كبارتجار استراباد يمتلكون 
الارض الزراعية جنبا الى جنب مهنتهم الاساسیة(۲. 
وبحكم ازدیاد الارتباط بالسوق الرأسمالية العالمية ونموالانتاج البضاعي تطورت 
عملية تراكم رآمن المال لدى كبار التجار الايرانيين في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. فحسبما يشير اول سفير للولايات المتحدة الامريكية لدى ايران س . 
بينيامين في كتابه الذي نشره عام ۱۸۷۸ ظهر في طهران يومذاك تجار كانت «ثرواتهم 
تقدر بالملايين»“. إلا ان هؤلاء وجدوا امامهم ظروفاصعبة لاستثمار رساميلهم في 
المجال الصناعي نجمت عن سيطرة البضاعة الاجنبية على السوق المحلیه . ومن 
ناحية اخرى ان تحول البلاد السريع الى شبه مستعمرة تابعة للدول الكبرى في العقود 
الاخيرة من القرن الماضي ادى الى ظه ور عقیات امام تطوير مصالحهم التجارية 
الصرفة . قانهم حرمواء مشلاء من الامتيازات الكبيرة التي كان يتمتع بها التجار 
الاجانب. وقد جاء وصف هذا الواقع معبرا على لسان احد الرحالة الاوربيين في 
القرن التاسع عشر الذي کتب یقول : 
«اذا رغب التاجر الايراني في تصدير بضاعته الى الخارج عليه ان یدفع عند 
مدخل کل مدينة ضريبة محددة. اما التاجر الاوريي فانه مستقل ویدفع مرة واحدة 
فقط لذا یکلفه تصدير بضاعته اقل بکثیر مما يكلف التاجر الايرانی»() , وجراء ذلك 
فان القافلة التجارية الاجنبية كانت تدفع الضريبة مرة واحدة عندما تقطع البلاد من 
شمالها الى جنوبها مقابل ۱4 مرة تدفعها قافلة التاجر الايراني . والانکی من ذلك ان 
قطاع الطرق قلما کانوا یتعرضون لقوافل التجار الا جانب على العکس تماما من قوافل 
التجار الايرانيين التي قلما کانوا لا یتعرضون لها" . 


(4) دايران. موجز التایخ العاصره, باللغة الروسية» موسکو» ۱۹۷. ص ۲۲ - ۲4. 

Benjamin, Persia and the Perelane, London, 1887, P. ۰‏ 5.0.۷۷۰ )5( 
(0) مقتبس من ش .م . بادي» الفتات المتوسطة المدنية الايرانيت باللغة الروسية» موسكر. ۱۹۷۷ . 
ص ۲۳ . (في الموامش القادمة 500 .۸ .8۸) . 
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اذن كان من الطبيمي ان يميل هؤلاء الى تغيير النظام. الا ان ميلهم كان 
يتحدد بخامل اخر. فكما ذكرنا انهم کانوا بحكم واقع التطور الاقتصادي 
والاجتماعي لبلدهم في تلك المرحلة. على اتصال وثيق بالانتباج الزراعي 
الاقطاعي . كما ان العديد من الاقطاعيين اصبحواء بحكم الواقع نفسه على 
اتصال وثيق بالراسمال التجاري. بل وحتى ان البعض منهم حاول استغلال 
راسماله المتراكم في. المشاريع الصناعية وغيرها. وقد فرض ذلك على هاتين 
الفتين الاجتماعيتين الموثرتین ان تكونا مهتمتين بالحفاظ على الاسلوب 
التقليدي لاستغلال الفلاحين مادام ذلك يضمن لهم دحلا عاليا نسبيا دون 
الحاجة الى صرف اموالهم او المغامرة بها هي مجالات انتاجية اخرى. 
والترجمة السياسية لهذا الامر كانت تعني حصر الفثتين في اطار واحد يقضي 
التعاون بينهما من اجل تغيير سياسي محدود ومقاومة كل تيار يستهدف اكثر من 
ذلك . 

وقد ظهرت فعلا في رحم المجتمع الايراني جماعات كانت تريد اكثرمن ذلك . 
فان الفثة المثقفة الجديدة التي تحولت بحكم اطلاعها على الافکار الحديثة 
واحتكاكها بالمجتمعات الاوربية الى «الابن الضال» للاوساط الاجتماعية التي 
خرجت منها كانت تفكر وتعمل وتخطط من اجل احداث تغيير جذري في 
الكيان السياسي المتخلف الجائم على صدر الشمب والوطن. وان هذا الامر 
من حيث دوافعه الداخلية كان اوضح لدی الحرفیین الذین کانوا یژلفون احد 
العناصر الاساسية للب‌ازار - لولب التحرك السياسي في الفترة التي نحن 
بصددها. فقبل تأسيس الحکم القاجاري كان یوجد في تبريزء مثلاء ما لایقل 
عن ۲۰ الف حرفي مسجلین في الا صناف وموزعین على ۷۰ صنمة مختلقة'"'. وفي 
عهد ماقبل القاجار قطع هؤلاء وزملاژهم في المدن الکبری الايرانية الاخری 
شوطا بعیدا الى امام جعل البازار «معملا وسوقا في وقت واحد» ولفاية اوائل 
القرن التاسع عشرحسب تأکید شاهد عیان. ومما له مغزاه الکبیر بهذا الصدد ان 


(۷) م.خ. حیدروف » حول تنظیم الحلات الحرفية الکبترة وتطورها في مدن ايران الصفوي خلال 
القرن السابم عشرء - «عن الرأسمالية في بلدان الشرق من القرن الخامس عشرحتی القرن التاسم 
عشره » باللغة الروسية موسکو ۴ ص ۳۲۱. 
(۸) ف . کورف. ذکریات عن ایران في ۱۸۳۵-۱۸۳4 . باللغة الروسية . بطرسبورغ ۰۱۸۳۸ 
ص. ۲۱8 . 

۱۰۵ 


صناعبي انکلترا اتخذوا في القرن السابع عشر وحتى في القرن الثامن عشر بعض 
الاجراءات ضد استيراد شركة الهند الشرقية البريطانية لانواع من الاقمشة الايرانية 
الى اسواق البلاد(؟؟ . 

ولاشك في انه كان بامكان هذه النواة ان تتطور في مجرى طبيعي لو توقر 
لها المناخ الملائم الا ان ضعف السلطة المركزية والتسيب الاقطاعي 
والحروب المتكررة لايران. وعوامل اخری مشابهة رافقت الحکم القاجاري 
حالت دون توفر الضمان على حياة الفرد وممتلکاته - الشرط الاول والاساس 
للتطور الرأسمالي. وقد حال دونه ايضا نظام الامتيازات الذي بداه الروس 
والانكليز وتمادوا فيه في العهد القاجاري . فبعد الاندحار الفظيع امام الجيش 
الروسي في عهد ثاني ملوك ال قاجار اضطرت الحكممة الايرانية الى التوقيع 
عام ۱۸۲۸ على «معاهدة تركمانجاي» التي حدد احد بنودها الرسوم الكمركية 
على البضائع الروسية المستوردة ب 6 فقط وسرعان ما امتد مفعول هذا 
القرار ليشمل البضائع البريطانية ومن ثم غيرها ايضاء مما تحول الى المسمار 
الاول في نعش الانتاج الحرفي الايراني فنتيجة لموجة البضائع الاوربية 
المستوردة بدأ اقدم حقول ذلك الانتاج يعاني من ازمة حقيقية ادت الى افلاس 
الاف مؤلفة من الحرفيين في مدن ايران وقراها. فكان من الطبيعي ان يتحول هؤلاء 
الى اكثر الجماعات تحمسا للتغييرء وقد لعبوا دورا بارزا جدا في تحركات البازار 
السياسية» واصبح لمم صرتهم المسموع في كل حدث سياسي كبير شهدته الساحة 
الايرانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . والشواهد 
على هذه الحقيقة كثيرة جداء منهاء على سبيل امثال لا الحصر. اشتراكهم الفعال 
في ماعرف ب «قلاقل اوعصيان التبغ» ضد امتيازشركة تالبوت.البريطانية عام 
۱ ودورهم البارز في الثورة الدستورية (۱۹۰۵ -۹۱۱۰٩۱).ولم‏ يكن مجرذ 
صدفة ان اول قانون انتخابي شرع في ايران يوم ۱۶ اب ١405‏ منح اعضاء 
الاصناف حى الترشيح والتصویت. والابلغ حتى من ذلك هو طريقة توزيع 
المقاعد الستين المخصصة. 


(9) Sh. M. امه‎ Op. 0. 
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للعاصمتة. وهي نصف مجموع مقاعد الجلس. فقد حدد للاصناف منها ۳۲ مقعدا 
وللتجار ۱۰ مقاعد مع عدد مشابه للملاكين و٤‏ مقاعد لرجال الدین والاربعة الباقية 
لافراد الاسرة القاجاریة۲) . 

فكان الحرفیسون الذين یو لفون فئة اجتماعية متوسطة مدنية موثرت 
متحمسین للتغيير» بل وبدون مبالغت لكل تغيير من شأنه هر ارکان النظام 
القاجاري بصورة او باخری. وربما يكفي القول ان العدید من حرفي زنجان 
ورشت وغیرهما من المدن الايرانية ضحوا بحیاتهم في سبیل حركة مشوهة 
لروح الاسلام کالحركة البابية. 

وفي ظل الظروف نفسها لم يكن وضع الفئة المدنية الايرانية التي حاولت 
استثمار رسامیلها في مجال الانتاج الصناعي افضل بکثیر من وضع الحرفیین . 
فیفضل سياسة القاجاریین اشهرت في اواخر القرن التاسم عشر وبداية القرن 
العشرین اکثر من خمسين معملا و ورشة صناعية ايرانية الافلاس» وهي كانت 
تولف معظم المشاري يع الصناعية الحديثة التي اسست بالرأسمال الوطني الذي 
اصبح لاصحابه صوتهم المسموع في المجتمع الايراني خاصة عشية تأسیس 
الاسرة البهلوية . 

ولم يكن بوسع رجال. الدین الایرانیین ان یبقوا بمعزل عن التحولات 
الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها ايران منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. فان الارض الزراعية اصبحت «مغرية» الى درجة انها جذبت بشدة انظار 
کبار رجال الدین الذین اصبحوا بدورهم ملاکین بارزین. فقد حولوا جانبا من 
اراضي الوقف الى املاك خاصة بهم. اذ کانوا السباقین لشراء القطع التي 
كانت تعرض للبيع بسبب الحاجة الى بناء مسجد او ترمیم اخر او للصرف 
على المدارس الدينية وماشابه. وکما يؤكد شاهد عیان في مطلم القرن 
العشرین ان کبار رجال الدین لم یقتصروا على شراء اراضي الوقف فقط بل انهم 
اقبلوا على اقتناء الانواع الاخری من الاراضي ايضا من «دون حرج من اسلوبه» 
وكانواء كيايؤكد, مستعدین «للاقدام على كل اسالیب التعسف الممكنة من 


(10) D.N. Wilber, Riza Shah Pahlavi: The Ressurrection and Reconstruction of Iran, New York, 
1919P. 28. 
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أجلهاء . فلم يكن اعتباطاء والحالة هذه ان اطلق بسطاء الناس من فقراء الريف 
على امثالهم اسم «المجتهدین - الدعاة» حسبما يذكر المؤلف نفسه""©. 

وهکذا غدت املاك كبار رجال الدين تلف جانبا كبيرا من التملك 
الخاص للارض الزراعية. فقد ظهر في طهران وقزوين واصفهان من 
المجتهدين من تراوح عدد قراه مابين ۵۰0 و ۲۰۰ قرية وعشية سقوط 
القاجاريين كان قد تحول الجانب الاكبر من اراضي الوقف في فارس الى 
املاك خاصة لرجال الدين الذين كان في حوزتهم ايضا حوالي 78۰ من 
اراضي رشت الزراعية كملك خاص بهم. وفضلا عن ذلك فانهم كانوا 
يستأجرون لانفسهم اراضي الوقف حسب شروط مجزيةء وقد زاولوا تجارة 
الارض والحبوب وغيرها("». وبسبب ذلك كله تحولوا بصورة لا ارادية الى انصار 
لادحال التبادل النقدي في الريف. الامر الذي كان يتناقض على طول الخط مع 
اسس النظام القديم . 

وقد انعكست هذه الامور على مواقف كبار رجال الدين السياسية التي 
اتسمت بطابع خاص . ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر وفي بداية 
القرن العشرین وقف العدید منهم الى جانب الحركة الديمقراطية واحتلوا فیها 
مراکز قيادية مع انهم کانوا یمیلون بقوة الى الحفاظ على القیم والتقالید 
القديمة شرط ان ترجح في اطارها كفة المیزان في تسيير الامور الى جانبهم 
كما كان عليه الامر قبل عهد ناصرالدین شاه (۱۸۳۱ - ۱۸۹۲). وفي ذلك 
انهم کانوا یختلفون في موقفهم السياسي عن الفثات الاخری التي تطرقنا 
الیها. فانهم کانوا یریدون تراجع السلطات الدئيوية امامهم فوقفوا لذلك مع 
كل ما من شانه تقلیص نفوذ تلك السلطات مثل الدستور والبرلمان وغیرها. الا 
انهم. بالمقابل بذلوٌ کل ما في وسعهم من اجل ان تکون لهم الكلمة العلیا 
في المؤسسات المذکورت وقد حققوا فعلا جانبا کبیرا مما ارادوا. فبموجب 
اول دستور وضع للبلاد اثر المشروطية اصبح لرجال الدین عدد من المقاعد في 


Op. Clt., PP. 34, 137.‏ ,۸۱۲۵۵۸ )11( 
(۱۲) للتفصيل راجع : أ .ي . ديومين» القرية الايرانية المعاصرةء باللغة الروسية» موسکوه 
۷ ص ۰۲۱ ۰۲۷ ۳ . 
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مجلس النواب. كما نص احد بنود الدستور نفسه على تآليف لجنة خماسية 
عليا جميع اعضائها من كبار رجال الدين مهمتهم النظر في كل تشريع جديد 
يصدره المجلس قبل ان يتخذ صيغته القانونية النهائيةء فهم الذين كانوا 
يقررون ما اذا كان مطابقا للشريعة الاسلامية ام لا. 

وقد استمر كبار رجال الدين على موقفهم المتردد هذا في السنوات الاخيرة 
من العهد القاجاري بنفس الدوافع كما نلاحظ ذلك فيما بعد. 

من كل ماسبق يبدو واضحا انه كانت توجد في ايران اواخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين قوى اجتماعية مؤثرة تريد التغيير بدرجات مختلفة 
تتفاوت مابين التغيير المحدود والتغيير الجذري» وهي كانت تصارع القديم 
وتتصارع فيما بينها في ان واحد وايضا بتفاوت ترك (التفاوت) بصماته على 
التغيير الذي وقع في نهاية المطاف وانتهی بسقوط الاسرة القاجارية وظهور 
الاسرة البهلوية. ولم تنقص هذه الفثات اداة التنفيذ. اذ لم يكن من الصعب 
عليها تحريك .قطاع واسع من الجماهير الايرانية المستاءة من وضعها البائس. 
ثانيا - نمو الحركة الوطنية : 

ويحكم العوامل التي ذكرناها في الفقرة السابقة بدأت الحركة الوطنية 
الايرانية المعادية للحكم القاجاري وللوجود الاجنبي تنمو ويتصلب عودها طيلة 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین: مما انعكس في 
سلسلة من الانتفاضات والاضرابات وانحركات الشورية تأتي في مقدمتها 
المشروطية (الثورة الدستورية). وبحكم عوامل محددة لا مجال لذكرها دخلت 
الحركة الوطنية هذه مرحلة جديدة حاسمة مع انتهاء الحرب العالمية الاولى. 
ففي كل يوم كانت تتفجر انتفاضة قوية جديدة فيي زاوية من زوايا ايران, منهاء 
على سبیل المثال لا الحصرء انتفاضة كيلان بزعامة مرزا كوجك خان. وانتفاضة 
اذربيجان بقيادة الشيخ محمد خياباني وانتفاضة خراسانٍ بقيادة محمد تقي خان 
وانتفاضة كردستان بقيادة سمکو وغيرها. وكانت بعض هذه الانتفاضات 
تستهدف التحرر القومي . فان الجريدة التي اصذرها سمكو في آورمیه. مثلاء 
کانت تحمل مثل هذا الاسم «روزى کورد - شه وى عه جه م» (نهار الكرد - 
ليل العجم). وكادت هذه الحركات ان تعصف بالنظام القاجاري. كما ان 
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بعضها (انتفاضتي كيلان واذربيجان) قطعت شوطا لا بأس به على درب تغيير 
النظام تغييرا جذريا لايقضي على الاسرة القاجارية حسب بل يودي ايضا بكل 
بال وقديم وبكل وجود للاستعماريين في البلاد. ولتوضيح هذه النقطة المهمة 
نورد نموذجا معبرا واحدا فقط. فكما تعترف الوثائق السرية البريطانية ان جميع 
الاجانب وكل مسؤ ولي الحكومة المركزية استعدوا للانسحاب من العاصمة 
طهران ايام انتفاضة الجنكليين في كيلان بزعامة كوجك خان عام ۱٩۲۰‏ - 
۱ اما احمد شاه نفسه فقد استعد للهرب الى اوروبا بحجة 
المرض 9" . 

وکما اثبتت الاحداث اللاحقة بات الحکم القاجاري اعجز من ان یقف 
امام التیار الجارف الجدید. الامر الذي جعل من قوی داخلية وخارجية معينة 
تمیل الى بتغيير من نوع خاص يحول دون وقوع التغییر الجذري الذي ظهرت 
بوادره واضحة في الافق. وهذه حقيقة موضوعية مهمة للغاية يجب ان تؤخذ 
بنظر الاعتبار عند تقييم التغییر الذي شهدته ايران في اواسط العقد الثالث من 
القرن العشرین . 


الغا انحلال النظام القاجاري: 

لم یعجز النظام القاجاري عن الوقوف امام رياح التغییر العاصف حسب؛ 
بل انه فضلا عن ذلك. قد انحل الى درجة بحیث تحول الى عبء ثقیل 
على عاتق الجماهير الايرانية. فحسب وصف المؤرخ الايراني مختار السلطنة 
كانت الحكومة القاجارية «حکومة استبدادية غير منظمة يسود البلاد (في ظلها 
ك. م.) ظلم موظفي الدولة وعدوانهم. فاختفى كل اشكال الضمان 
القضائي والحقوقي» ولم يبق الناس في اطمثنان على حياتهم واموالهم». 


(13) (Documents on British Foreign Policy, 1919 - 1939), First Series, Vol. XIII, London, 1963, PP. 

564 (Memorandum on Persian situation by Mr. Churchill), 688, 691 - 692. 

)۱٤(‏ حبيب الله ختاري (مختار السلطنة) ‏ تاريخ بيداري ایران» طهران. ۱۳۲۹ - ۰۱۹4۷ ص 
. 


۱1۰ 


وقد تفشت الرشوة في كل مرافق الدولة. فبعد انقلاب شباط ١47١‏ طالبت 
الحكومة نفسها الامير فرمان فرما بمبلغ اربعة ملايين تومان تعويضا عن «جزء 
من سرقاته» ايام ولايته على مقاطعة فارس(*۲. ومنذ العقود الاخيرة من القرن 
التاسم عشر تحول جميع كبار المسؤ ولين الى عملاء مكشوفين للاجنبي» حتى 
ان جريدة «حبل المتين» المعارضنة التي كانت تصدر في كلكتا غيرت جمیع 
حكام ايران في عددها الواحد والعشرين الصادر عام ۱۳۱6 للهجرة بانهم 
یفتخرون ويعتزون حينما يضمن لهم «الروس او الانكليزء الامريكان او. 
الالمان» النعيم والرفاه في حياتهم الخاصة. 

اما احمد شاه آخر ملوك قاجارء الذي وصفته احدى الوثائق السرية البريطانية 
علی لسان وزير الخارجية اللورد كرزن «کأجبن رجل في ايران كلهاء''2. فقد تحول 
في السنوات الاخيرة من حکمه الى بیدق بيد البریطانیین» فنادرا ما كان یقدم على 
تعيين رئيس وزراء جدید. او ابعاد اخردون استشارة السفارة البريطانية في طهران » 
بل انه كان بستشیر الانکلیز حتی في تحرکانه الشخصية داخل البلاد وخارجها. وفي 

بعض الاحیان کان. يبعث بسکرتیره الخاص لاستشارة السفیر مرتین في الیوم 

الواحد"“. وکان «رأس الدولة» هذا یتلقی بکل بساطة الاموال من الحکومة 
البريطانية . . وقد ورد في وثيقة بريطانية سرية بهذا الصدد ما نصه : 
دانه را احمد شاه ك . م.) يميل الان الينا كليا وقد قرر أن يعمل معنا باسلوبه 
الفردي نوعاما. وان افضل طريقة يقة للاحتفاظ به في هذا الاطارمن التفكير هي منحه او 
الحصول له على اکبر قدر ممکن من الاموال التي یحبها اکثر من أي شيء آخر في 
الدنیا»۲۳. وقد بلغ الامر بحکومة هذا الشاه انها لت الى ميدان السوق السوداء 
على الصعيد العالمي بتشجيعها زراعة الافيون وتصديره للخارج كأحدى الوسائل 
الهزيلة لمعالجة العجز المستمر في ميزانيتها. وقد بلغ التسيب الاقطاعي والجزازات 


)15( «ûocuments مه‎ British Fnreign Policy, 1919 - 1939«, First Series, Vol. 2۱۱۱, PP. 730, 4: 

س .م . اکاییف أيران في فترة الازمة السياسية ٠۹۲٠١-٠۹۲۰‏ : بالنغة الروسية» موسكو 
۰ ص ۰۸ . (في الهوامش القادمة : ۸۵26۷ .5.1 ) . 

)16( «Documents on BFP», First S., Vul. 2۱۱۱, P. 703. 

(17) Ibid, PP. 459, 463, 537, 686, 699 - 700, 738.First Series, Vol. XIII, PP. 730, 734; 


(۱۸) مقتبس من 
Mı. Zonis, The Political life of Iran, Princetcı: 1971, P. 304.‏ 
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العشائرية الذروة فى ظل القاجاريين حتى غدا القول «انا وعشيرتي ضد الامة . انا 
وابناء عمومتی ضد العشيرة. انا واخوتي ضد ابناء عمومتي . انا ضد اخوتي» مثلا 
جاريا على الألسن في كل البلاد٩).‏ 

وفى مثل هذه الاجواء كان من الطبيعي ان لا يبقى في طول البلاد وعرضها انسان 
مخلص لايرغب في سقوط الحكم القاجاري . 


رایعا - تبدل تناسب القوى على الصعيد الدولي : 


مع قلب النظام القيصري في روسیا وانتصار ثورة اکتویر الاشتراكية طرأ 
نغییر كبير في تناسب القوی على الصعيد الدولي كانت اثاره بالنسبة لایران 
اعمق منها في معظم اجزاء المنطقة الاخری. ففي العهد القاجاري تحولت 
ايران عملیا الى شبه مستعمرة تابعة لروسیا القيصرية ویریطانیا العظمی حتی 
ان الدولتین قامتا بموجب اتفاقية عام ۱۹۰۷ بتقسیم البلاد الى منطقتي نفوذ 
تابعتین لهما. وکان الدبلوماسیون والخبراء الروس یصولون ویجولون في ايران 
كما ان القوات الروسية كانت تحتل مناطق حساسة من البلاد وتهدد بالزحف 
على العاصمة طهران بين الحین والاخر. ولکن انتهت روسیا القيصرية 
واطماعها في العام ۱۹۱۷ فارادت انکلترا ان تخل محلها في شمال ايران اولا 
ومن ثم تحول تلك المنطقة الى نقطة انطلاق لها نحومناطق القفقاس وم وراء 
القزوین وحتی نحو اسيا الوسطی . وهي جمیعها مناطق مخرية من وجهة نظر 
اقتصادية وستراتيجية. وعندما لم تتحقق احلام الاوساط الحاکمة في لندن 
رکزوا على تحویل ايران الى سد منيع امام «الخطر البلشفي» الجدید. ولکن 
النظام القاجاري كان اعجز من ان يأخذ تلك المهمة على عاتقه كما یجب. 
اذن فقد ظهر في المیدان عنصر جدید دفع بالانکلیز للتفکیر في التغبير من منطلقهم 
الخاص. 


6202۲2 English, John Companys last War, London, 1971, 0.309:)14( 
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ولم يقتصر التبدل في تناسب القوى على ما اسلفناه. فمع انتهاء الحرب 
العالمية الاولى ظهرت الولايات المتحدة الامريكية كقوة اكثر فاعلية وتأثيرا على 
مجرى احداث الشرق الاوسط. وهذا كان يعني» في الوقت نقسه. ظهور قوى 
دولية جديدة يمكن لبعض اجنحة المعارضة الايرانية الركون اليهاء خاصة قبل 
ان تتكشف النوايا الامريكية على حقيقتها. فبدأت تلك الاجنحة تعمل من 
اجل التغيير بجرأة اكير من السابق لانها كانت تتوقع المساندة الامريكية 
الاقتصادية والسياسية لها. وعلى الغرار نفسه نشط اليسار الايراني بصورة لم 
يسبق لها مثيل بحكم ما علقها من امال على التغيير الذي حدث في روسيا 
تجاوزت الواقع لتكسب طابعا طوباويا في بعض منطلقاتها. 

وهكذا اشتدت «لعبة شد الحبل» من اجل السلطة في ايرانء فكان لابد 
من شخص يقرر مصير اللعبة بقوته وحزمه وطموحه ومركزه وبالاتجاه الذي 
يرضي الجهات ذات الوزن «الاكبر» في كفة الميزان. ومن بين الجميع كان رضا خان 
هوالذي تتوفر فيه هذه «المواصفات» اكثر من غيره . 
خامسا - شخصية رضا خان 

ينتمي رضا خان" الى اسرة ملاكية متوسطة كانت تقطن سوادکوه في 
مازندران الواقعة شمال ايران. تختلف المصادر الفارسية في تحدید نسب اسرة 
رضا خان من طرف والده عباس قلي خان. فان المو رخ المعروف ملك 
الشعراء بهار يؤكد انتماءها الى عشيرة بالاني"". بينما حاولت المصادر شبه 
الرسمية منذ العقد الخامس ارجاع اصل الاسرة الى مجموعة «باواني بهلوي» 
او «باوه ندي بهلواني» التي کانت. کماادعت. واحدة من الاسر الساسانية 


(۲۰) لتوضیح تاريخ حياة رضا خان استفدنا من عدد من المصادر الانكلوبيدية فضلا عن مؤلفات ص . ل . آکاییف و 
م. س . إيفانوف وو. ملیکوف ولا سیماد. ن. ولبر الذین وردت اسماء کتبهم في هوامشر, البحث وكذلك من : عبداله 
رازي» تاريخ مفصل ايران ا: تاسیس سلسله ماد تا عصر حاضر. جاب دوم » تهران ۰۱۳۳۵ ص ٥٩۱‏ . 

Knapp, 1921 - 1941: The Period of Riza Shah, - «Twentieth Century ۱۳۵۳۴۰, Edited by ۰‏ .للا 
Amersadichi, New York. 1977.‏ 

(۲۱) في كتابه: تاريخ مختصر احزاب سياسي » طهران. ۰۱۳۲۳ ص٦۹‏ . ومن الجدير بالذ کر توجد قبيلة كردية 
تس (بالاني). وقد ورداسمها في قصائد الشاعر الكردي المعروف نالي الني عاش في العف الاول من القرن 
التاسع عشر. تقطن عشيرة (بالاني) الكردية منطقة خانقين وقصر شيرين وما والاهما. 
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العريقة. اما والدته نوش افرين فقد كانت قفقاسية الاصل تركت موطنها بعد 
انتقاله الى حوزة روسيا بموجب «معاهدة تركمانجاي» واستقرت في طهران الى 
ان تزوج منها عباس قلي خان في اوائل عام ۱۸۷۷ فانتقلت معه الى بلدة 
الشت بمازندران حيث رزقا فى ١5‏ اذار سنة ۱۸۷۸ بولد اسمياه رضا. 

لم يكمل الوليد رضا السنة الاولى من عمره حينما وافى الاجل والده يوم 
5 تشرين الثاني عام ۱۸۷۸ . فانتقل بصحبة والدته الى طهران حيث تمتع 
برعاية خاله وحنانه خاصة بعد ان تزوجت امه ثانية. وفي صغره اودعه خاله 
لدى اسرة الجنرال امير تومان كاظم خان الذي كان على معرفة بعائلته» فعاش 
رضا وتعلم مع اولاده. ومنذ ذلك الوقت بدت علائم الجد عليه» فكما يروى 
عنه انه نادرا ماکان يبتسم في طفولته. وكان دو وباء نشطاء حتى قيل عنه فيما 
بعد انه كان يعمل مابين عشر واثنتي عشرة ساعة في اليوم9؟. 


وكتقليد عائلي ترعرع رضا في جو عسكري ٠»‏ فقد كان والده ضابطا بلغ 
مرتبة الكولونيل (العقيد) قبل ممأته. وكان جده علي خان هو اللاخر ضابطا لقي 
حتفه فى ميدانٍ القتال اثناء حملة بلاده على هرات داخل افغانستان في اواخر 
عهد فتح على شاه ثاني ملوك القاجار. وعندما بلغ رضا الخامسة عشرة من 
عمره9”" في عام ۱۸۹۳ ادخله خاله في احدى كتائب فرقة القوزاق الجديدة 
بطهران . 

دخل رضا المازاندراني القوزاق جنديا بسیطا لكنه تدرج في سلكه بسرعة 
خاصة بعد العام ۳ وذلك لما اثبت من کفاءة وجرأة . ففي اول ترقية له 
اصبح اونباشیا (قائد عشرة) ومن ثم اصبح «وكيل راست» اي عريفاء وبعد 
عشر سنوات من الخدمة اصبح رئيس عرفاء . . وفي السنة نفسها تروج للمرة 
الاولی الا ان زوجته تلك لم تأت له سوی ببنت اختفتا عن الانظار منذ عام 
۵۶ . لكنه تزوج قبل ذلك للمرة الثانية من ابنة القائد العسكري تيمور خان 


(۲۳) تؤكد بعض المصادر ان اول دخول لرضا خان في القورزاق كان عام ۰۱۸۹۱ أي في الشالثة عشرة من عمره 
(راجم : ۳۰287 ...00:۳ .(M.S. Ivanov,‏ 
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. ولي عهده محمد الذي اصبح الشاه الثاني والاخير في الاسرة البهلوية‎ ٩ 
بعد العام ۱۹۰۳ اشترك رئيس العرفاء رضا المازندراني في عدة حملات‎ 
ابدى في جميعها صنوف‎ aa عسكرية ضد حركات معادية للسلطة‎ 
١91١١ فرقى اثر الحملة على شاهاباد الئ رتبة ملازم. وفي العام‎ 00 
شترك في الحملة ضد سالار الدولة شقيق مح ع او كا‎ 
ع را اه وبعد سنة واحدة فقط‎ 
اي في الرابعة والثلاثين من عمره. رقي الى رتبة «نائب» اي ملازم اول وذلك‎ 
بعد اشتراكه في العمليات العسكرية للقوزاق في اقليم كردستان. اشترك بعد‎ 
ذلك في الحملات الموجهة ضد الدشائر المعادية في لورستان وخراسان‎ 
فاصبح یعرف بين اقرانه برضا خان تم نسبة الى مدفع المكسيم الذي اجاد‎ 
. استخدامه‎ ۰ 
وفي سنوات الحرب العالمية الاولی تدرج رضا خان في الرتب العسکرية‎ 
فقد اصبح یاورا. اي مقذما. في العام ۰۱۹۱۵ ثم «سرهنك دوه اي عقيدا‎ 
في السنة التالية ونقل الى کرمنشاه ثم الى همدان وبعدها الى العاصمة‎ 
. طهران‎ 
ومنذ ان رقي الى رتبته الاخيرة اصبح لرضا خان مركز في القوازاق يحسب‎ 
له حسابه ومنذ ذلك الوقت بدأ يحتك بالحياة السياسية اکثر وازدادت طموحاته‎ 
وتجسدت . فبمناورة منه وبالتعاون مع احد قادة القوزاق من الضباط الروس‎ 
البيض المعادين لثورة اكتوبر بدأ يحتل مواقم جديدة في قيادة القوزاق. فقد‎ 
رقي الى رتبة «سرتیب سوم» اي الزعيم او العميد وعهدت اليه قيادة اورطة‎ 
بطهران اجرى فيها اصلاحات عديدة جلبت الانظارء ولإسيما انظار الضباط‎ 
الشباب من الايرانيين الذين بدأوا يرنون اليه ویتمنون ان يحل محل الضباط‎ 
الاجانب في قيادة القوزاق. ويومذاك بدأ رضا خان يهتم بالشؤون السياسية‎ 
للبلاد اكثر فاکش فأخذ يتابع الصحف الايرانية التي قطعت شوطا لا باس به‎ 
منذ ايام الثورة الدستوريةء وكانت الديمقراطية منها تشن حملة واسعة على‎ 
النفوذ الاجنبي في البلاد. ومنذ العام ۱۹۱۳ بدأ بمطالعة جريدة «رعد»‎ 
. «الليبرالية» التي كان يصدرها الصحفي المعروف ضياءالدين طباطبائي‎ 
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ومنذ ان كان يخدم في القوزاق اطلع رضا خان على اوضاع البلاد عن 
کب فقلما وجدت منطقة مهمة ة في فيي ايران لم يخدم فيها او لم د يشترك 
حملة موجهة ضد عشائرها. كما احتك ایضا بالاجانب بحکم مهنته. ۳ 
الضباط الروس هم الذین یشرفون على القوزاق. كما عهدت اليه حراسة 
البعثة البريسبيتيرية الامريكية ثم السفارة الالمانية واخیرا المصرفین البريطاني 
والروسي . فاعجب بالالمان واصبح حساسا تجاه الانكليز» ولاسیما الروس. 
وبصورة عامة ما كان رضا خان یمیل کثیرا للاجانب ولكن. على مانعتقد» 
لم يبلغ به الامر حد ان یعلن امام عدد من کبار الضباط البریطانیین عشية 
انقلاب شباط ۱۹۲۱ بان «من واجب کل ضباط القوزاق في قزوین وطهران ان 
یتحدوا لطرد الاجانب من ایران وابادة الموالین لهم» كما يدعي بعض 
المژ رخین الایرانیین"۲۳. وينفي ذلك ایضا ماکان یتصف به من حذر وتأن في 
تصرفاته۲۳۷. 

ومهما يكن من امر فان رضا خان جلب انظار البریطانیین بقوة شخصیته 
وطموحه واقدامه ومنطلقاته الفکرية المعادية للديمقراطية والموالية للد کتاتورية 
على طول الخط.فقد ابدی الجنرال ادموند آیرونساید. وکان من کبار قادة 
الجيش البريطاني في ايران یومذاك ومن العاملين في «الانتلجنس سرفیس»۰ 
اعجابه به وابدى له مساندته مرة على مسو وليته الخاصة وقبل استشارة لندن(۲۳. كما 
ان السر بيرسي سايكس توقم في وقت مبكر بأن رضا خان هو الشخص المؤهل 
لاجراء التغيير المطلوب في ايران"". وجاء وصفه على لسان السفير البريطاني في 
طهران هرمن نورمن في رسالة سریه بعثها الى وزير الخارجية اللورد کرزن بتاريغ ۳ 
اذار ۱٩۲۱‏ ك وضابط شريف وقدير لاطموح سياسي له" ولکن سرعان مااستبد 
به الطموح السياسى الى درجة لم يستكن الا بعد ان اعتلى عرش طاووس . 


. ۱۳۲۳ (6؟) حسين مكي . تاريخ بيست ساله ايران. جلد اول» تهران.‎ 
)27( ۵۰ ,كلو جعمها‎ Russla and the West in Iran )1918 - 1948), New York, 1949, P. ۰ 
(28) W. Knapp, On. 00, P. 24. 
(28) M. Zonis, Op. Cit., P.301. 
(30) (Documents on British Foreign Policy, 1919 - 1939), First Series, Vol. 207 . ©. 729. 
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البداية : 
دب الانحلال كليا في جسم الدولة الايرانية مع انتهاء الحرب العالمية 
الاولى» فقد غدت منهوكة القوی سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وفي نفس 
الوقت ازداد اهتمام البريطانيين بايران فحاولوا ربطها نهائيا بعجلة امبراطوريتهم 
بان فرضوا عليها في ٩‏ اب ١4١4‏ معاهدة جديدة اختاروا لها اسم «اتفاقية 
المساعدة البريطانية من اجل تقدم ايران ورفاهها» (!)۰ وقد وقعها عن الجانب 
الايراني رئيس الوزراء وثوق الدولة وعن الجانب البريطاني السفير بيرسي 
کوکس بعد مفاوضات دامت لمدة عام واحد تقريبا. 
منحت بنود المعاهدة(۳؟ البريطانيين حق استخدام مستشاريهم في اهم 
المؤسسات الرسمية الايرانية» بما في ذلك الجيش الذي تقرر ان یزود ايضا 
بالاسلحة البريطانية. كما حصل البريطانيون على حق انشاء السكك والطرق 
داخل ايران. وبالمقابل تعهد الجانب البريطاني بمنح ايران قرضا بمبلغ مليوني 
جنيه استرليني وبفائدة سنوية مقدارها ۷ بضمان دخل الكمارك الايرانية. وفي 
مذكرة لاحقة وافقت الحكومة البريطانية بعد مفاوضات طويلة على داعادة 
النظره في المعاهدات المعقودة بين الطرفين من قبل والعمل على منح 
تعويضات عن الاضرار التي سببتها «الدول الاخرى» لايران في سنوات الحرب 
العالمية الاولى وبذل الجهود ل «تصحيح حدود ايران» في النقاط التي يعتيرها 
الطرفان ضرورية وعادلة""“. ولكن سرعان ما تراجع الجانب البريطاني عن 
التزاماته بصدد التعويضات والغاء المعاهدات السابقة؟ . 
وهكذا ضمنت بريطانيا لنفسها بموجب مواد المعاهدة الاشراف على جهاز 
الحكم الايراني وعلى اقتصادها وجيشها «دون ان تأخذ على عاتقها مهمة 
السيطرة المباشرة على الادارة الايرانية» والانجرار جراء ذلك« في الالتزامات 
المالية على نطاق واسع» كما ورد نصا في مذكرة وزير الخارجية اللورد كرزن 
الى اعضاء الوزارة البريطاينة بمناسية عقد المعاهدة9©. 
(۳۱) راجم نصها في : 
N.S. Fateml, Diplomatic history of ۳۵۲۵۱۵ 1917 - 1923, New York, 1952, PP. 10 - ۰‏ 
(۳۲) احمد کسروي. تاريخ هجده ساله اذربیجان» جاب سوم تہران» ۰۱۳4۰ ص ۸۲۵. 
S.L Agayev, Op. CIL, PP. 18 - ۰‏ )33( 


(34) «Documents on British Foreign Policy=, First Series, Vol. IV, London, 1952, PP. 1120-11221. 
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واعتقد اللورد كرزن جازما بانه استطاع بفضل هذه المعاهدة ان يحقق 
الهدف الاساس من السياسة التي رسمها لبلاده تجاه ايران بغد الحرب والتي 
كانت تتوخى ايرانا مستقرة موحدة خاضعة للنفوذ البريطاني وتلعب دور الدولة 
الحاجزة بين الهند و روسها السوفيتية وتؤثر على مجرى الامور في الشرق 
الا وسط بما يتوافق كليا مع المخططات البريطانية . لذا فانه لم يرغب. على 
مایبدی في ان يشاركه احد فیما تحقق بفضل المعاهدة لبلاده. فقد علق بعد 
التوقیم علیها مباشرة قائلا: 

«فوز کبیر حققته بوحدي» 

اثار عقد المعاهدة موجة احتجاج واسعة في الداخل. كما في الخارج. 
فقد قیمها الایرانیون کنوع من الحماية المقنعة لبریطاینا على بلادهم. الامر 
الذي لم يتنصل عنه البريطانيون بل حاولوا اضفاء طابع اتفاق دولي عليه . فقي 
عددها الصادر يوم ۲۱ اب ۰۱۹۱٩‏ اي بعد نشر المعاهدة باقل من اسبوعين. 
كتبت الجريدة الايرانية شبه الرسمية «رعد» التي كان يصدرها الصحفي 
الموالي للبريطانيين سيد ضياءالدين طباطبائي مقالا في صدر صفحتها الاولى 
تقول فيه ان «الدول الكبرى الاربع في باریس“ قررت وضع ايران تحت 
الحماية وجعلتها جزءا من حصة بريطانيا العظمى». 

عبر الايرانيون عن سخطهم على المعاهدة واحتجاجهم ضدها بشتى 
الصور. فقد انفجرت مظاهرات حاشدة معادية للبريطانيين وللسلطة الرجعية 
الحاكمة في كل مكان. ونشطت اقلام ابرز الشعراء في قدح المعاهدة وذمهاء 
وانتحر عدد من الضباط احتجاجا على عقدهاء ونشرت صحف المعارضة 
مقالات نارية ضدها وضد كل من كان يقف وراءها. فقد طالبت جريدة 
«ستاره» (النجمة) في عددها الصادر يوم ١١‏ تشرين الاول ۱۹۱۹ المسؤولين 
بان يلغوا المعاهدة «لينقذوا بذلك شرف بلادهم». وبحثت جريدة «افتاب» 
(النور) في عددها الصادر يوم ٠‏ تشرين الثاني ۱۹۱۹ عن «الرجال الذين 
بوسعهم ان ينتفضوا من اجل الحقيقة ومن اجل شرف ايران وعزها». 


(Fe) 


M.E. Yapp, Op. Cit., P. 21.‏ )35( 
)۳٩(‏ تقصد مؤتمر الصلح في باريس الذي كان لايزال مستمرا في اعماله . 
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وفي مثل هذه الاجواء لم يجروء حتى عملاء الانكليز على الدفاع عن 
المعاهدة ولم يبق من يطالب بابرامها سوى حكومة وثوق الدولة وقد ورد في 
احدى الوثائق السرية البريطانية بهذا الصدد مانصه: 
دان اعداءنا سواء داخل المجلس او خارجه يطالبون باعلی 
صوتهم بتاجیل الاتفاقية والغائها. اما اصدقاژنا فانهم 
یطالبوننا بصوت واحد ان ننقذهم من وضعهم الحرج 
وحسبما تعترف الوثيقة نفسها صراحة ان هه من اعضاء المجلس الموالین 
للانکلیز اضطروا الى نشربیان اعلنوا فيه «وقوفهم ضد المعاهدة» بعد ان بدأ 
الناس یتحدثون على نطاق واسم عن «تلقیهم الرشوة» من البریطانیین «من 
اجل تأییدها»۲۳۳. ومما له مغزاه العمیق ان ۳٩‏ من هؤلاء نشروا مذكرة طالبوا 
فیها بالغاء المعاهدة بعد یوم واحد فقط من اجتماع سري عقدوه مع السفیر 
البريطاني تعهدوا له اثناءه ب «الدفاع عن مصالح انکلترا السیاسیة»(۳. 
وعلی الصعید الخارجي شنت الصحافة الفرنسية. ولاسیما الامريكية حملة 
واسعة ضد المعاهدة الايرانية - البریطانیة۲۳. فقد کتبت مجلة (لمنادمه0 (The‏ 
الامريكية في عددها الصادر في کانون الثاني عام ۱۹۲۰ عن المعاهدة تقول 
ان «ایران قد انتهت» وان «انکلترا هي التي جنت فوائده خروج روسیا من 
اللعبة» اذ نجحت السياسة البريطانية في تصنیف ايران «الی جانب مصر وشبه 
الجزيرة العربية وبلاد الرافدین کمحمية تابعة للامبراطورية البريطانيةی الراي 
الذي اكدته بنقس الحماس الدورية الامريكية «القضایا الاجنبية» ۴۵۲6۱90) 
(5'نة8 في عددها الرابع من مجلدها السادس. 
وانتقد مجلس الشیوخ الامريكي المعاهدة باسلوب لاذع . وفي 4 ایلول 
۶۹ طلبت واشنطن من سفیرها لدی طهران ان یخبر الحکومة الايرانية عن 
قرار الولایات المتحدة الرسمی برفض ابداء اي مساعدة لها احتجاجا على 
عقد المعاهدة. وقد نشر اتر بيانا بهذا الصدد ورد فيه التأکید على «ان 
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الولایات المتحدة الامريكية تلقت باستغراب نبأ عقد المعاهدة الجديدة بين ايران 
وانکلترا» وهي تر ى ان الاوساط الحاكمة الايرانية اصبحت في غنى عن «تأييد 
الولایات المتحدة ومساعدتها». وقد شجع بیان السقیر الامريكي بعض الفئات 
المعارضة الايرانية للتشدد في موقفها تجاه حكومة وثوق الدولة . 
ومن المهم أن نشیر هنا الى ان اللورد کرزن الذي أثاره موقف واشنطن من 
المعاهدة الى اقصی حد صرح بان الامریکان کانوا على علم بمفاوضات بلاده 
مع ايران وبانه شخصیا اخير الکولونیل هاوس. احد اقرب مساعدي الرئیس 
ولسن» بذلك في باريس وطلب منه ان یخبر الرئیس بالموضوع لذا توقع» كما 
اكد في مذکرته التي قدمها الى السفارة الامريكية بلندن في ۲۲ ایلول 
۶٩۹‏ ان يبارك الامریکان «الاتفاقية من الصميم»'“ . وللسیب نفسه 
اعتبرت الصحافة البريطانية عقد المعاهدة «امرا طبيعيا» ولم تتوقع «ان تثير اي 
دولة أجنبية» كما كتبت «؛505 84060109» اللندنية في عددها الصادر يوم ۱٩‏ اب 
۹ . 
وكانت المعارضة الفرنسية للمعاهدة قوية بدورها. فقد تهجمت صحافة 
باريس عليها بشدة. وانتقدتها الحكومة ووقفت ضدها الى درجة جعلت 
الاوساط الدبلوماسية البريطانية تعتقد بان السفارة الفرنسية في طهران تقف وراء 
بعض المظاهرات الطلابية التي جرت ضد المعاهدة في العاصمة الايرانية"“ . 
وبالرغم من كل ذلك لم يكن من السهل على الحكومة البريطانية ان 
تتراجع بسرعة عن موقفها تجاه المعاهدة. ففي المذكرة الخاصة التي اعدتها 
الخارجية البريطانية في ۲۵ حزيران ۱٩۲۰‏ عما اسمته ب «المسألة الايرانية» 
ورد تأكيد خاص على ان «الاتفاقية الانکلو - ايرانية لا تزال تؤلف حجر الزاوية 
في سياسة حكومة صاحب الجلالةه(*۲. وقد عبر شاه ايران اثر عودته من اوربا 
عن تأييده لها وعن.وقوفه الى جانب رئيس الوزراء وثوق الدولة على الرغم من 
قناعته بان وله اعداء كثيرون وبانه لا يتمتع باي شعبية» كما اكد بصورة خاصة 
N.S. Fatemi. Op. Cit, P. ۰‏ )41( 
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للسفير البريطاني أ“ 

ولكن لم يكن بوسع مشل هذا الموقف سوى ان يذكي نار المعارضة القوية 
التى تعدت مقاومة المعاهدة ووزارة وثوق الدولة بان اصبحت تستهدف وجود 
النظام برمته. ففي تبريز اسس خياباني «الحكومة الوطنية» في حزيران ۱۹۲۰ 
واطلق على اذربيجان اسم «ازاديستان» اي بلاد الحرية واعلن عن قطم كل 
صلة له بالحكومة المركزية. وفي كيلان اتخذ كوجك خان نفس الموقف. ففي 
العاشر من حزيران عام ۱۹۲۰ بعث من رشت بثلاث برقيات للحكومة 
المركزية وللسفارات الاجنبية في طهران تدين نصوصها بشدة سياسة انكلترا 
التي «جلبت الخراب للبلد والشعب» وتعلن عن قرار «اللجنة الثورية لايران» 
بالغاء الملكية وتأسيس نظام جمهوري جديد يعتبر «كل اتفاقيات الحكومة 
البريطانية» مع «الحكومة الايرانية غير مشروعة وملغيةع*؟). 

وهكذا فان الوضع الداخلي في ايران قد توتر الى درجة بحيث غدا 
البريطانيون يخشون ان تعصف المعارضة برأس «صاحب الفخامة رئيس الوزراء» بل 
وحتى برأس «صاحب الجلالة الشاه نفسه» كما ورد نصا في «برقية.جد 
مستعجلة» بعثها السفير نورمن الى كرزن بتاريخ ۲۳ حزيران .۲**۱٩۲۰‏ ویما 
ان ذلك كان يعني احداث ثغرة خطيرة للغاية فيما يتعلق بمخططات الانكليز 
بالنسبة لمنطقة حساسة وواسعة من العالم فان الحكومة البريطانية لجات الى 
اجراءات عاجلة لمعالجة الموقف» بل كما يبدو واضحا من وثائقها الخاصة انها من 
اجل ذلك اصبحت على استعداد تام للخروج عن الاطار الذي رسمته لنفسها 
بحكم ظروف انكلترا الخاصة التي كانت تقتضي عدم تحميل خزينة الدولة 
أعباء اضافية بسبب التورط في مشاكل خارجية كان بالامکان «حلها» باساليب 
اخرى ويايدي الاخرين. فقي سلسلة من البرقيات «المستعجلة جداء» ابدی 
كرزن استعداد حكومته وتوجيهاتها «لتخصیص الاموال اللازمة» ولتحريك 
القوات البريطانية الموجودة في ايران للقضاء على المعارضة هناك في 
وقت كانت الحكومة نفسها تحسب الحساب لكل مليم تصرفه في اي مجال 
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اخحرء وفي حين كانت اجراءاتها الحثيثة مستمرة لسحب قواتها من المناطق 


الاخرى. 
الا ان ذلك وحده ما كان يكفي لمعالجة الموقف بدون اجراء تغييرات 


معينة في مجمل السياسة البريطانية تجاه ایران الامر الذي اقتنم به كرزن 
مرغمك ذلك لان «امكانات نجاح السياسة اليريطانية: في ايران غدت تسوء 
بالتدريج بعد ان كانت جيدة على مدى اشهر اعقبت التوقيع على الاتفاقية . . 
وهي الان. في الواقع» في وضع سيء جداء كما ورد نصا في تقرير مفصل ۾ 
و«مستعجل جدا» بعثه نورمن من طهران الى الخارجية البريطانية بتاريخ ۱۸ 
حزيران ۱۹۲۰“ : وقد وضع نورمن الخيوط الاساسية للسياسة الجديدة 
الواجب اتباعها ضمن «برقية جد مستعجلة» هي الاخرى بعثها الى كرزن بعد 
خمسة ايام فقط. اي يوم ۲۳ حزيران. فبعد ان يتطرق نورمن في برقيته الى 
الوضم اليائس الذي وصل اليه رجلهم الاول في ايران وثوق الدولة والى «فشل 
سياسته الداخلية» التي «خلق استياء عاما» وادت الى انتفاض «ثلاث مقاطعات 
في الشمال» يقول: 
«اعتقد ان خلفه (خلف وثوق الدولة ك. م. ) يجب ان يكون شخصا يستمر على 
اتباع سياسته الخارجية فيما يتبنى سياسة اخرى داخل البلد ويجب ان يكون راغبا 
للعمل مع القوميين وفي نيل مساندة شعبية»؟ . 

وقد وقع اختيار نورمن على الشخصية «الليبرالية» مشير الدولة لتوفر الشروط 
المذكورة فيه حسب قناعته. وعندما عرض الامر على الشاه اكد الاخير انه 
«مقتنع كليا بكل كلمة» ذكرها له بهذا الخصوص. 

وهذا ما حصل فعلا. فقد قدم وثوق الدولة في ۲۳ حزيران ۱۹۲۰ استقالة 
وزارته الى احمد شاه الذي قبلها في اليوم التالي وكلف مشير الدولة بتأليف 
الوزارة الجديدة. فوافق الاخير بعد ان اجتمع «بأذن» من الشاه بالسفير 
البريطاني ليلة ۲ على ۲۰ حزيران .١47١‏ وفي هذا الاجتماع الثنائي الذي 
استغرق ساعتين ونصف الساعة استعرض الرجلان تفاصيل برنامج الوزارة 
المقبلة وقيما اعضاءها فردا فردا. وفي صبيحة اليوم التالي بعث نورمن «برقية 
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مستعجلة للغاية»7”*) الى كرزن ضمنها خلاصة مادار بينهما في اجتماع الليلة 
السابقة وردت فيها اسرار خطيرة بامكانها القاء الضوء الكافي على جواتب 
مهمة لما نحن بصدده. فقد ذكر نورمن لكرزن ان من بين الذين اقترحهم 
مشير الدولة ليشتركوا في وزارته «اثنان من القوميين البارزین» هما «مستوفي 
المماليك على اساس تأثيره الكبير لثقة الشعب الواسعة بهء ومخبر السلطنة 
على اساس نفوذه في اذربیجان». فوافق عليهما نورمن بالرغم «من سجلهما 
الاسود في سنوات الحرب»(*) كما ذكر لمشير الدولة بخبث ليضيف الى ذلك 
قوله للورد کرزن : 
«وفي الواقم انهما بالضبط ممن نریدهم لانهما یستطیعان 
على الاحرف حینما یضیف : «ان بالامکان تألیف حكومة 
رجعية من دونهما اومن دون من هم على شاکلتهما. الا 
انها سوف تخرب قضیتنام(۳؟. 
وقد استانس مشير الدولة راي السفير في الاجتماع نفسه بخصوص ارسال 
وفد الى موسکو لاقناع الروس «بالانسحاب من ايران"“ وابقاف دعاية البلاشفة 
في الداخل». الامر الذي لم یعترض عليه نورمن . وفي الیوم التالي اجتمم 
مشير الدولة بالسفیر انية واتفقا على صيغة البند الخاص بالمعاهدة البريطانية - 
الايرانية في البیان الوزاري المزمع نشره(*۳. فمن اجل امرار المعاهدة تقرر 
خلال الاجتماعین «ایقاف تنفیذ كل ما یتعلق بها وقتيا» واجراء انتخابات جديدة 
لاعضاء المجلس يسبب عدم قناعة البراي العام بالانتخابات التي اجرتها 


{most urgent) (0°) 

(۵۱) كانا من المؤيدين لالمانا والدولة العثمانية في سنوات الحرب العالمية الاولى . 

(Documents on British Foreign Policy, 1919 - 1939). First Series, Vol. 2۱, pp. 346 - 9 (oY) 
دخلت قطع من الاسطول السوفيتي ميناء انزلي الايراني في تلك الفترة لاستعادة السفن الحربية الروسية التي كان‎ )۵۳( 
. يستخدمها اعداء الثورة من رجال الحرس الابیض‎ 
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انحكومة السابقة» ومن ثم عرض المعاهدة على المجلس بعد ذلك لاقرارها طبقا. 
للمادة الرابعة عشرة من دستور عام الذي ترك له حق قبول أورنض کل معاهدة 
او اتفاقية تعقدها الحكومة مع دولة اجنبية . 

ومع ان هذه الحقائق جد خطيرة وجد مذهلة وجد واضحة الا انها ليست 
كل ما كان يجري خلف الكواليس على مايبدو. فان السفير البريطاني هرمن 
نورمن قد تطرف الى اسمي مستوفي الممالك ومخبر السلطنة والى اسماء 
غيرهما في برقية سرية اخرى بعثها الى اللورد كرزن قبل برقيته الاخيرة بيومين 
فقط وردت الاشارة اليها مرتين في المجلد الثالث عشر من التسلسل الاول من 
وثائق السياسة الخارجية البريطانية”“ لكن دون ان يتشر نصها لانهاء اغلب 
الظن . تحتوي على اسرار اخطر تخص الدوائر المعنية وربما شخصيات لها 
وزنها الخاص فلا يصح نشرهار!). 

ضمت وزارة مشير الدولة في عضویتها فضلا عن مستوفي الممالك ومخبر 
السلطنة عنصرین اخرین عرفا ایضا بمیولهما القومية هما مو تمن الملك ومصدق 
السلطنة الذي اصبح یعرف فیما بعد باسم الدکتور مصدق. 

باشرت وزارة مشير الدولة اعمالها حسب الخطة المرسومة . فانها اوقفت 


العسکریین البریطانیین «اضطرا» الى ترك طهران والمجيء الى بغداد انتظارا 
«للعوده الى ايران بعد موافقة الم جلس على الاتفاقية» 
كما اخبر نورمن اللورد كرزن بذلك في مذكزته المؤرخة ۱۸ اب “۱۹۲١‏ . وفي 
الوقتنفسهاتخذت الوزارة الجديدة بعض الخطوات على طريق تطبيع العلاقات مع 
روسيا السوفيتية كما انها لم تأل جهدا من أجل القضاء على الحركة الوطنية الايرانية . 

ولكن بالرغم من ذلك لم ستطع وزاره مشير ان تبقى فترة طويلة في دست 
الحكم بسبب مجموعة من العوامل. فقبل كل شيء لم يرض البريطانيون عنها 
لانهالم تتحول الى اداة طيعمة بأيديهم مشل وزارة وشوق الدولة. فان الظروف 
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الداخلية والدولية منحتها امكانية تبني سياسة اكثر استقلالية انعکست. ثلا 
في محاولاتها للتقرب من الولايات المتحدة الامريكية رغم معارضة لندن. كما 
انها اجرت بعض التغييرات في قيادة الجيش الايراني بطريقة لم ترض هي 
الاخری البريطانيين"“. وعجزت حكومة مشير الدولة. مثل سابقتهاء في 
القضاء على الحركة الوطنية التى اشتد اوارها اكثر ايام الوزارة الجديدة بحيث 
انها فكرت حتى بنقل مقر الحكومة الى الجنوب تحت ضغطها واستعد 
الا جانت في طهران للحلاء عنهاء بينما انسحب من كان منهم موجودا في 
تبریز. واضطر المصرف الشاهنشاهي البريطاني الى غلق فروعه في العدید من 
المدن الايرانية *». وفي مثل تلك الظروف كان من الطبيعي جدا ان لا 
کف حكومة مقر الدولة آي خطرة جدية لتصديق المعاعدة ينما اكذ 
الانكليز على اهميتها القصوى بالنسية لسياستهم تجاه ايران في تقرير اعدته 
وزارة الخارجية البريطانية في اليوم الذي قام مشير الدولة بتأليف وزارته“ . 
وأخيرا كان مشير الدولة «ذا طبع ضعيف ومتردد» كما وصفته الوئيقة نقسهاك 
بينما كان البريطانيون يبحثون عن «رئيس وزراء قوي وصديق بوسعه مقاومة 
الدعاية البلشفية('"'). 

وهكذا لم تكن قد مضت على وزارة مشیر الدولة «الليبرالية» سوی ستة 
اشهر حينما تقدمت باستقالتها الى الشاه مرتين في ١7‏ و ٠١‏ كانون الثاني عام 
۱ . وقد ظهر مرشحان جديدان ليؤلفا الوزارة الجديدة هما سباهدار اعظم 
ومستوفي السمالك . الاول لکونه ورحلا حازما» والثاني بصفته قوميا ليبراليا. 
وعندما استفسر الشاه مرتین عن رأي السفیر نورمن في المرشحین اجاب بانه 
«لن یتدخل في موضوع تعیین رئيس جدیده""" لانه 015 یفکر بمخرج اخر 
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(Documents on BFP, 1919 - 1939), First S., Vol. Xill, pp. 563.691 - 692... 6 (0۸) 


حن اعظام قدسي (اعظام الوزارة) . كتاب خاطرات من ياروشن شدن تاريخ صد ساله» جلد دوم » تهران. ص ۱۲- 


۱۳ 
(Documents on BFP, 1919 - 1939). First 5., Vol. XM, pp. 541 - 2 نطف‎ 
Ibid, ها 545 - 541 .جم‎ 
Ibid, pp. 699 - 55 ۱۱3 
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للازمة كما تبين بعد شهر ونيف. وكان الشاه يميل الى ترشيح سباهدار اعظم 
لان المرشح الاخر مستوفي الممالك اخبر السفير البريطاني صراحة بانه في 
حالة تحمله اعباء المسو ولية يرفض عرض المعاهدة على المجلس9" . 
ظل الشاه يتردد في تكليف سباهدار اعظم بتأليف الوزارة الجديدة» وعندما 
كلفه بدا سباهدار يتردد في قبول العرض بسبب الموقف السلبي الذي اتخذه 
السفير البريطاني تجاه الموضوع . فظلت البلاد من دون وزارة مدة خوالن شنز 
واحد. واخخيرا وافق سباهدار على تأليف الوزارة وفي ١١‏ شباط قدم للشاه 
اسماء اعضائها الذين كانوا نفس اعضاء الوزارة السابقة: فيما عدا اثنين منهم 
هما وحيد الملك ومحتشم السلطنة الذي عهدت اليه حقيبة وزارة الخارجية . 
ولساعته بعدم ٠‏ امكانية امرار المعاهدة قدم الرئيس الجديد اقتراحين بصددهما 
السفير البريطاني يقضي الاول منهما الاعلان عن عقد معاهدة بديلة «اكثر 
فائدة لايران». ويقضي الثاني منهما تأليف لجنة باشتراك السفارة البريطانية 
لوضع تقرير حول الموضوع وعدم دعوة المجلس لغاية اعداد التقریر. وعندما 
استفسر سباهدار اعظم من السفير البريطاني عن رايه اجاب الاخير دان الامر 
ليس في حدود صلاحياته» لذا عليه ان يستأنس برأي الخارجية في لندن 
بخصوصه”“ » في حين ان نورمن بت قبل ذلك في امور اخطر قبل ان يعود الى وزير 
الخارجية اللورد کرزن» مما يدل مرة اخرى على انه كان يعد العدة لامر ادهی 
تتلخص منطلقاته في التركيز على الوجود البريطاني في وسط البلاد» ولا سیما جنوبها 
والتنازل عن التمسك بمعاهدة عام 1414 التي تحولت الى «ورقة ميتة» حسب 
وصف «تایمس» اللندنية لها في عددها الصادریوم ١9‏ کانون الثاني ۱ وتألیف 
حکومة جديدة قوية غير مکشوفة تستطیم ارجاع «الابن الضال الى رشده». و «تنقد» 
ايران الغنية بثرواتها والمهمة بموقعها من خطر «الضیاع» > فظهرت في آروقة الخارجية 
البريطانية اسماء متباينة من الصدیق الصدوق للانکلیز الامیر المتأورب فیروز نصرت 
الدولة الى السياسي المعروف باتجاه اته القومية مستوفي الممالك . ولکن جاء 
«الحل» اخیرا بطريقة اخری - تدبیر اول انقلاب عسكري في ايران والشرق الاوسط » 
خاصة وان السفیر نورمن بدأ یخشی ان تفلت الامور من ايدي البریطانیین فتتألف في 


Ibid COD 
Ibid, pp. 727 - 728 )55( 
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مثل ذلك الظرف «وزارة ضعيفة» «ترفض الاتفاقية لتنال بذلك شعبية واسعة وسمعة 
كبيرةع" . 
[نقلاب حوت : 


شهدت ايران يوم الشالث حوت عام ۱۳۹۹ 2 المصادف ليوم ١‏ شباط عام 
إنقلابا قاده ضياء الدين طباطبائي سياسيا ورضا خان عسكريا. ادى الانقلاب 
الى سقوط وزارة سباهدارأعظم التي لم تعش سوى ايام معدودات ودشن بداية تحول 
سياسي في تاريخ ايران إكتمل بسقوط الاسرة القاجارية وتأسيس الاسرة البهلوية 
الحاكمة . 

تختفي وراء انقلاب حوت ايدي ودوافع وعوامل مختلفة تتراوح ما بين الموضوعية 
والمصطنعة واشتركت فيه شخصيات متباينة في مشاربهاء متفقة في اهدافها الانية . 


لعب سيد ضياء الدين طباطبائي "2 دورا كبيرا لاعداد الانقلاب» وفي تنفيذه . 
كان ضياءالدين ينتمي الى اسرة دينية معروفة من يزدء ولد عام ۱۸۸۸ ودرس في 
باریس فى الفترة ۱۹۱۲-۱۹۱۱ . كان مثقفامن الطراز الاول. مولعا بالادب 
والشعر» ومطلعا على التاريخ . زاول مهنة الصحافة بنجاح» فان جريدته «رعد» التي 
بدأ باصدارها فى اواخر الحرب العالمية الاولى جلبت انظار المثقفين الايرانيين 
والاجانب المهتمين بشؤون ايران. وحسبما يؤكد العديد من المؤرخين انه كان من 
افضل من يفهم القضايا الدولية بين ساسة ايران في عهده "2 . وكان يصغر رضا خان 
بحوالي عشر سنوات. وقد اتصف بالجرأة والاقدام وحب المغامرة. وفي الواقع يوجد 
اكثر من خيط يجمع بين صفات ضياء الدين ونوري السعيد. 

ترجع بدايات الاحتكاك المباشر لضياءالدين طباطبائي بالحياة السياسية الى 
سنوات الثورة الدستورية عندما اشترك بحماس في نضال جناحها الليبرالي . 
ابتعد بالتدریج عن قناعاته الفكرية الاولى وانتقل الى الخندق المقابل قبل 


Ibid, .مم‎ 727 - 728 (14) 

(©6) نبة الى التقويم الفارسي . 

(1) لتوضيح تاريخ حياة سيد ضياء الدين طبباطبائي واتصالاته اعتمدنا على وثائق السياسة الخارجية البريطانية 

(التلل الاول. المجلد الشالث عشی مع مؤلفات س.ل . اکاییف وم . س ايفانوف و او. س مليكوف ودونالد ولبر 
والكتب الواردة اسماژ ها ضمن هوامش البحث مع عدد من المصادر الانسكلوبيدية . 

(۷) راجم مثلا: 

D.N. Wilber, Riza Shah, P. ۰ 
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انتهاء الحرب العالمية الاولی» فقد اصبح على اتصال وثيق بالبريطانيين والى 
درجة ان هناك من المؤلفين الايرانيين وغيرهم من يؤكد انه كان يتلقى 
مخصصات مقطوعة من السفارة البريطانية في طهران. وقد وصفه السفير نورمن 
فى رسالة سرية بعثها الى وزير الخارجية اللورد كرزن قبل انقلاب حوت 
بخوالي شهرين ونصف الشهر بانه «معروف جيدا لدى المستر تشرشل»“. 
ومهما يكن من امر فان الرجل كان مؤمنا بان بلاده تستطيع الوقوف على قدميها 
من جديد بمساعدة البريطانيين. 
في العام ۱۹۲۰ دخل ضياءالدين طباطبائي السلك الدبلوماسي الايراني 
حینما عين سفیرا فوق العادة لدی حکومات ما وراء القفقاس ‏ جورجیا 
المنشفية وارمینیا الداشناقية و «حکومة المساواةه الاذربيجانية. وقد ايد قبل 
ذلك تأسيس علاقات دبلوماسية طبيعية مع الحكومة المؤقتة التي تأسست في 
روسياائرانتصارثورة شباط ۰۱۹۱۷ بينما شن حملة واسعة ضد ثورة اكتوبر 
والبلاشفة فيما بعد. أيد وزارة وثوق الدولة ووقف بحماس الى جانب المعاهدة 
البريطانية - الايرانية للعام ۰۱۹۱٩‏ فقد كتب عنها بالحرف الواحد يقول: 
وبدأ عصر جديد للنهضة الايرانية منذ لحظة التوقيع على المعاهدة الانکلو - 
ايرانية09 , 
اذن توف ر جانب كبيرمن الشروط المطلوبة في ضياءالدين طباطبائي الذي 
بدأ يظهر في ثوب جديد عشية الانقلاب» فقد وسع من اتصالاته بالاوساط 
القومية والديمقراطية من امثال الشاعرين المعروفين عشقي ميرزاده وعارف 
قزويني. كما كسب بعض العسكريين الى جانبه. منهم العقيد محمد تقي 
خان(" , 
مع ذلك ما كان بوسع سيد ضياءالدين طباطبائي تنفيذ انقلاب حكومي 
لوحده. الامر الذي تحول الى اساس مهم لتقربه من رضا خان الذي كان 
مستاء من الوضع السياسي للبلاد وما كان يسودها من فوضى واضطراب. ففي 
Documents on British Foreign Policy, Vol. XII, PP. 653 - 654.‏ )68( 
۰۱ سید ضياء الدین طباطبائي » عصر جدید في تاريخ ايران والمعاهدة الانكلو ايرانية » باللغة الروسية » باكو 


۱۹۰ . ص ۱ الف الکتاب على مایبدوء اثناء سفارته لدى حکومات ماوراء القفقاس . 
S.L. Agayev, Op. Cit, P. ۰‏ )70( 
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تلك الفترة كان ضباط القوزاق الايرانيون متذمرين بصورة عامة. وقد دفعت 
عوامل متناقضة بهم الى الاقتناع بضرورة وجود حكومة مركزية قوية تستطیع 
القضاء على الحركة الثورية (التقدم) والتسيب العشيري (التخلف) في ان 
زحد هنشت أذ عفدت ارات الات عن كمد او امیس 
ثم انهم كانوا مقتنعين بضرورة اجراء بعض الاصلاحات في اطار فهمهم 
للامور» كما كانوا متحمسين لحماية استقلال البلاد. وقد ولد كل ذلك الثقة 
التامة لدى قيادة القوزاق بانها تستطيع تحقيق اهدافها بالاعتماد على هؤلاء 
الضباط الذين كانوا اکثر وعيا نسبيا من زملائهم بحكم احتكاكهم المستمر 
بالمناطق الشمالية ذات التقليد الثوري المعروف. 

فضلا عن عوامل اخرى جمعت الرغبة في وضع حد للحركة الثورية بين 
ضباط القوزاق ومجموعة سيد ضياءالدين على صعيد واحد. فجرى الاتصال 
بين الطرفین واتفقا على برنامج عمل مشترك بسرعة ذلك لان ضياء الدين كان 
بحاجة الى اداة لتنفيذ الانقلاب. وضباط القوزاق كانوا بحاجة الى سياسي من نوعه 
یستطیع بفضل اتصاله بالانكليز ودرايته في امور الدولة ضمان النجاح لعمل 
العسکریین . وبعد تقییم اسماء عدد من المرشحین لقيادة الجانب العسکري من 
الانقلاب استقر الراي على اختیار رضا خان لتنفیذ المهمة ذلك لانه كان «الشخص 
الوحید الذي بوسعه وقف المد الجدید للحركة الديمقراطية المعادية للاستعماره في 
البلاد حسب التحدید الدقیق للمتخصص الكبير في تاريخ ايران المعاصر الدکتور 
س . ل. آغاییف۲ . 

ومن اجل الحیلرلة دون وقوع اي شکل من اشکال المقاومة من جانب 
الاطراف العسكرية الاخری اخذ رضا خان على عاتقه امر الاتصال بقطعات 
القوزاق على ان یتصل سيد ضیاء‌الدین من جانبه بقيادة الجندرمة. وفي ۱۳ 
شباط اجتمع قائدا الانقلاب في قزوین واتفقا على توزیع المناصب. فتقرر ان 
یصبح ضیاء‌الدین طباطبائي رئیسا للوزراء ورضا خان قائدا عاما للقوزاق۲۳. 


(۷۱) 123 .م Ibid,‏ 
(۷۲) حسين مكي . تاريخ بيست ساله ايران . مجلد اول . ص ۱۱6 - ۱۱۵ 
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وسرعان ما واتت الفرصة المناسبة للانقلابيين لتنفيذ خطتهم . ففي شباط ۱٩۲۱‏ 
قررت الحكومة تغيير قطعات القوزاق الموجودة في العاصمة باخرى افضل منها © 
تجابها من قزوين ‏ مقرقوات رضا خان الذي لم يدع الفرصة تفوته» فتحرك بسرعة 
نحو طهران رغم ان الحكومة غيرت رأيها والغت قرارها السابق*"؟ ریما لانها احست 
بما كان يجري خلف الكواليس بصورة او باخرى. 

في صبيحة ۱۸ شباط بدأت قوة القوزاق المؤلفة من ۲۵۰۰ الى ۳۰۰۰ 
رجل و ۸ مدافم ميدان و ۱۸ مدفعا آل“ زحفها على طهران بقيادة رضا 
خان. وعلى بعد ۸ كيلومترات من العاصمة التقى سيد ضياء الدين برضا خان 
وعقدا اخر اجتماع لهما في مقهى شاهابار بالقرب من مطار مهر آباد شارکهما 
فيه ثلائة آخرون من قادة الانقلاب هم الکولونیل کاظم خان سیاح والمیجر 
مسمود خان كيهان وأمیر احمدي . أقر المجتمعون خطة احتلال طهران ثم ادى 
سيد ضیاء الدین اليمين على القران بان «یخدم البلاد وشعبها وأن یوقف تقدم 
البلاشفة ویخدم صاحب الجلالة احمد شاه». ادى رضا خان وبقية الضباط 
بدورهم يمين الاخلاص للوطن عالشاه. بعد ذلك القی رضا خان کلمة 
حماسية في جنده مؤكدا لهم بان هدف حملتهم على طهران هو «انقاذ البلاد 
من الفوضی» ۳ . 

اثار نبا تحرك القوزاق نحو العاصمة هلعا کبیرا بين الدكام وغیرهم 
وادخل الذعر في قلب احمد شاه الى درجة مذهلة. بينما لم يثر اي رد فعل 
غير طبيعي بين الاجانب الموجودين في طهران وذلك على غير عادتهم في مثل 
تلك الظروف. مما يدل على انهم ربما تلقوا من السفارة البريطانية ماطمان 
نفوسهم (۱). وراجت شائعات متباينة بين الناس حول سبب زحف القوزاق 
على العاصمت منها ان البلاشفة یخططون للاطاحة بالنظام» ومنها ان الجند 
به مما یستوجب نقل قوات القوزاق من قزوین الى طهران لحماية عرشه (حسین مكي : المصدرنفه. الجزه الاول 
ص ۱۰۳ - ۱۰8). 
(V4)‏ 43 .م N. Wilber, Riza Shah,‏ .0 


(۷۵) حسب الوثائق البريطانية (729 .۴ ,ا11× .ا۷0 ,08۴۴) حسب مصادر اخرى كانت القوة تتألف من الفي رجل 
التحق بها ٠٠١‏ من رجال الجندرمة بعثهم سيد ضياء الدين (انظر مثلا : 43 .© (D.N. Wiber, Riza Shah,‏ 


D.N. Wilber, Riza Shah, P. 43 . ء۱١۱۴ حسن اعظام قدسي » کتاب خاطرات من ۰۰۰۰ ص‎ )۷٩( 


(۷۷) حن اعظام قدسي . کتاب خاطرات من . . . ص۱۵ . 
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هاجموا بسیب عدم صرف رواتبهم*؟, وحتما كان هناك من يقف وراء هله 
الشائعات كجزء من مخطط الانقلاب نفسه. 

ظل مجلس الوزراء في اجتماع متواصل طيلة يومي ۱٩‏ و ۲۰ شباط وقد 
اتخذ قرارا بالاجماع يقضي بارسال وفد يضم ممثلين عن الشاه والوزراء 
والسفارة البريطانية0*0) للالتقاء بقادة الانقلاب بهدف اقناعهم بعدم دخول 
المدينةء الا ان رضا خان رفض الاستجابة للطلب واكد للوفد ان القوزاق 
عازمون على اقامة حكومة قوية قادرة على «وقف الزحف البلشفي المتوقع اثر 
انسحاب القوات البریطانیة» *. 

التقى السفير البريطاني في ۲۱ شباط بالشاه ونصحه بقبول شروط 
الانقلابیین بعد ان طمأنه على حياته (!). ویناء على اقتراح زعيم الانقلاب 
المدني ضياءالدين طباطبائي جعل الشاه الانقلاب من عمل يده وكأنه اراد منه, 
کما ادعی في بيان نشره بهذا الخصوص وضع نهاية للازمات الوزارية 
المستفحلة(٩ ‏ 

وهكذا دحل الانقلابیون طهران وسیطروا على مداخلها ونقاطها الستراتيجية 
ووضموا الحراسة على کل المژسسات الاجنبية بداخلها واطلقوا سراح جمیع 
الممتقلین. وقد اختفی الوزراء والتجاً رئیسهم سبهدار الى دار السضارة 
البريطانية التي سرعان ماترکها بعد ان طمأنه الانقلابیون على حياته بتوسط من 
السفیر نورمن . ویما ان الخطة كانت محيوكة بصورة جيدة فانه لم یسجل 
مایعکر صفو الامن سوی حالة واحدة عندما فتح مركز للجندرمة خطأ النار على 
الانقلابیین الذین عالجوا الموقف بسرعت والا فان الحکومة لم تكن لدیها 
امکانات المقاومة حتی فیما لورغبت في ذلك. وبلغت احتیاطات الانقلابیین 


S. L. Agayev, Op. ,ناك‎ 0.57 (VA) 
ضم الوفد ممثلين عن السفارة البريطانية كان الملحق العسكري واحدا منهما.‎ )۷۹( 
` (Documents on British Foreign Policy. 1919 - 1939), First Series, Vol. OR, ۰ 729; (the Times). (^°) 


London, February 25, 1921. 
(Documents on BFP), Vol. XI, pp. 730 - 731 (A1) 
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حد انهم ضمنوا عدم توزيع العتاد على جندرمة العاصمة عشية الانقلاب» كما 
ان رئيس الوزراءء تقديرا منه للموقف. اصدر اوامره يعدم ابداء اي مقاومة 
للقوات الزاحفة۳. 

والان لنترك الحدیث للسفیر البريطاني هرمن نورمن الذي كان مقتنعا غاية 
الاقتناع بمثل ماوقع کاسلوب «لانقاذ» ایران من الحركة الثوریة. وقد راقب 
الاحداث عن کثب وسجل وقائعها بدقة وزود اللورد کرزن بکامل تفاصیلها في 
سلسلة من المذکرات السرية التي لم یکشف النقاب عن جمیعها حتی الیوم 
ولکن. مع ذلك. بامکان ما في متناول اليد منها ان يلقي الضوء الكافي على 
اسرار خطيرة وعلی اسالیب جديدة للتعامل مع شعوب الشرق . 

بعث نورمن یوم الانقلاب. ۲۱ شباط ۰۱۹۲۱ بمذکرة مفصلتر الى اللورد 
کرزن تضمنت معلومات وافية عن الاحداث التي رافقته(۳ » وبعد اربعة ایام 
بعث ب «برقية مستعجلة» و «سرية للفاية» للوزیر نفسه تعتب على مانعتقد 
اخطر وثيقة معروفة حتی الان عن انقلاب حوت. ففي ذلك اليوم» ۲۵ شباط 
التقی نورمن لاو مرة بالسید ضیاء‌الدین طباطبائي بعد نجاح الانقلاب وارسل 
في اليوم نفبه بتفاصیل مادار بینهما الى کرزن. یقول نورمن نصا: 

«اخبرني سيد «ضیاء‌الدین طباطبائي - ك. م.) سرا بما يلي عن سیاسته : 

. يجب الفاء الاتفاقية الانکلو - ايرانيةء فمن دون ذلك لایمکن للحکومة 
الجديدة ان تباشر اعمالها. . . تتخذ الخطوات مباشرة لاستخدام عدد من 
الضباط والمستشارین البریطانیین في المؤسسات العسكرية والمالية بموجب 
عقود فردية وبدون اظهار اي نوع من الاتفاق بين الحكومتين › كما يجب عدم 
جلب الانظار الى نشاط هؤلاء قدر المستطاع بينما يعلن للملا ان الحكومة 
الايرانية تنوي جلب المستشارين من مختلف الدول الاوربيةء فيدعى 
الفرنسيون والامريكان وربما الروس ايضا فيما بعد لاشغال مراكز في وزارات 
اقل اهمية. وتهدف الفكرة الى ارضاء الدول الاجنبية الاخرى قدر الامكان 
والى ذر الرماد في عيون البلاشفة والمتذمرين المحليين في وقت تودع فيه 
ص٣۲‏ . (ز ۷ 75 
(Documents on British Foreign policy, 1919 - 1939), First Series, Vol. XM, pp. 729 - 730. (AY)‏ 
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إدارتان اساسيتان بيد البريطانيين. . . يؤلف جيش ويحل محل قواتنا في 
الجبهة البلشفية““. . . اصدرت التعليمات لرئيس الشرطة السويدي لرفع 
كفاءة قواته واضافة ٠٠١‏ رجل اليها من اجل حماية السفارات شكليا ولكن في 
الواقع لمراقبة الممثل السوفيتي حال وصوله”*” ولمراقبة النشاط البلشفي 
عموما. . . انه اشار الى ان كل مستقبل ايران ومستقبل بريطانيا العظمى في 
ايران يعتمد على فرصة عدة اشهر تمنح للحكومة الجديدة لتتخذ الاجراءات 
الدفاعية الضرورية (لصد الحركات الوطنية - ك. م.) والتي كان اهمالها جرما 
ارتكبه من سبقوه. . . ومن اجل التخلص من معاداة حكومة روسيا السوفيتية من 
المهم جدا اخفاء ميل الادارة الحالية نحو بريطانيا الى اقصى حد ممكن في 
الوقت الحاضر. وفي الختام قال اذا كانت بريطانيا العظمی ترغب في انقاد 
موقعها هنا فعليها ان تضحي بالظل من اجل الجوهر وتبقى في الخلف تساعد 
ايران بنشاط ولكن بعيدا عن الانظار. انه متأكد من ان سياسة كهذه ستحقق 
في النهاية لبريطانيا العظمى فوائد اكبر من تلك التي تتوقعها من اتفاقية يتعذر 
تطبیقهان( , 

وقبل ان نتابع سير الاحداث التي شهدتها الساحة الايرانية بعد نجاح 
انقلاب حوت نورد ايضا بعضا من اقوال رضا خان وما قيل عنه ايام الانقلاب 
لانها تساعد بدورها على فهم افضل لمجرى الامور في فترة حرجة من تاريخ 
ايران المعاصر. فحسبما تؤكد «تايمس» في عددها الصادر يوم ©" شباط 
۰۱ ان رضا خان اعلن امام الوفد الذي زاره في مهر آباد يوم الانقلاب انه 
سوف یقوم «باحتلال العاصمة ویعمل من اجل اقامة حکومة عسكرية تکون 
قادرة على حماية المدينة بعد انسحاب القوات البريطانية» من ايران. وتضیف 
الجريدة قائلة: «انه اظهر نفسه عدوا للبلشفية ومؤيدا للانکلیزه. ويؤكد دونالد 


(۸4) یقصد الحدود الشمالية لايران المحاذية للحدود السوفيتية . وکان البریطانیون يرغبون في ذلك حتی يتنى لهم 
سحب قواتهم للتخلص من اعبائها المالية طبقا لسیاستهم المرسومة انذالك . 
(86) كان من المقرر ان يصل ايران الممثل السوفيتي في تلك الایام . 
(AT)‏ .732 - 731 .مم (Documents on British Foreign policy, 1919 - 1939), Firat 597165, Vol. XIll,‏ 
من الجدير بالذكر ان السفير بعث بصورة من مذكرته هذه الى الادارة البريطانية في كل من الهند والعراق . 
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ولبر في كتابه «رضا شاه بهلوي» انه وضع خطة الانقلاب بعلم السفارة 
البريطانية التي صرفت. كما يؤكد هو الاموال اللازمة لتمويل قوات القوزاق 
المتوجهة من قزوين الى طهران بما في ذلك 4٠‏ الف تومان لشراء الملابش 
لافرادها و ٩۰‏ الف تومان للصرف عليها في الطریق. وقد ذكر شاهد عيان 
هو الضابنط البريطاني سمث الذي كان يعمل في صفوف القوزاق ايام 
الانقلاب. ذكر امام الجمعية الاسيوية المركزية بلندن بمناسبة مرور خمسة 
اعوام على انقلاب حوت ان الانقلاببين «طلبوا مني الاستشارة العسكرية 
فابديتها لهم بصفتي خبیراء(۲۳. ومما له مغزاه ايضا مايذكره ولفرد کناب عن 
تعهد رضا خان للجنرال آیرونساید» رجل المخابرات الذي كان على افضل علاقة به 
والذي اجتمع به قبل الانقلاب بتسعة ايام بان لايعمل في سبيل ان يصبح شاها(. 

ان كل ما جرى بعد الانقلاب كان ترجمة امينة لاقوال قائديه ووعودهما. 

تألفت حكومة الانقلاب بالصورة التي اتفق عليها رضا خان وضياءالدين 
طباطبائي . فقد اصبح الاخير ريسا للوزراء واشترك معه في الوزارة احد قادة 
الانقلاب وهو مسعود خان كيهان الذي اصبح وزيرا للحربيةء كما عين كاظم 
خان سیاح» هو الاخر من قادة. الانقلاب» حاكما عسكريا على طهران. اما 
رضا خان فقد عين قائدا اعلى للقوازق ومنح لقب «سردار سباه» (قائد الجيش) 
وقلده الشاه بالمناسبة سيفا ذهبيا مرصعا بنفسه (. 

منذ الليلة التي دخل فيها القوزاق العاصمة باشر الانقلابيون بشن حملة 
اعتقالات يومية واسعة داخل العاصمة وخارجها. ففي طهران وحدها جرى 
اعتقال ما لايقل عن ۲۰۰ شخص کانوا يمثلون فتثتين متناقضتين - الاحرار 
وكبار المسؤ ولين السابقین» بل دان معظمهم كانوا من المعادين لبريطانيا» كما 
اكد نورمن لكرزن يوم الانقلاب(؟. 

في اليوم الخامس بعد الانقلاب نشر رئيس الوزراء الجديد بيانا مفصلا 


O. N. Wiber, Riza Shah, pp. 40, 42 (AV) 
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للشعب جاء متوافقا في كل شيء مع الاهداف غير المعلنة للنظام الجدید؟. 
فقد اتسم البيان» الذي علق فوق جدران العاصمة طهران. باسلوب حماسي 
مثير للمشاعر الوطنية. فقد اشار في مستهله الى ماال اليه وضع البلاد 
والمواطنين في «ظل العملاء» والى «خرق الدستور الذي فرضه ابناء الشعب 
بدمائهم منذ خمسة عشر عاما» مما ادى الى ان يسود البلاد «حکم ملوك 
الطوائف القروسطي». فانتشر الفساد وراجت الخیانات واستاثر بضع مثات 
من «الاشراف والاعیان» بثروات البلاد الى ان «بزغ فجر الانعتاق وحان يوم 
الانتقام» في الثالث من حوت. 


حدد البیان الخطوط الاساسية ليساسة الانقلابیین على الصعیدین الداخلي 
والخارجي بالاسلوب نفسه. فبالنسبة للاول منهما اكد على ضرورة اصلاح 
النظام المالي والقضائي وتطوير التعلیم والاهتمام بالتجارة والصناعة والطرق 
ووسائط النقل . اما بالنسبة للجیش فقد ذکر البیان: «الجیش قبل وفوق کل 
شيء وكل شيء للجيش اولا ومرة اخرى للجیش. . . الى ان تبلغ قواتنا 
المسلحة المرحلة الاعلى من التطویره۳ . 

ويتطرق البيان باسلوب دي ماغوغي الى وضع الكادحين فيقول «من 
الضروري الاعتراف بعمل العمال والفلاحين ومعاناتهم. فقد ولى عهد 
اضطهادهم». ثم يؤكد نية الحكومة الجديدة توزيع الاراضي الاميرية على 
الفلاحين وتقنين علاقاتهم بالملاكين و «اعادة تكييفها» مم الاخذ بنظر الاعتبار 
«تحسین. ظروف الفلاحين» . 

اما على صعيد السياسة الخارجية. وهنا بيت قصيد الانقلاب. فقد اكد 
البيان «عزم الحکومة» على التخلص من القروض الخارجية و «اعادة النظر في 
بعض الامتیازات الممنوحة للاجانب» و «البحث عن المساعدة من اي دولة 
اجنبية بحرية» والفاء المحاکم القنصليةء» ثم اعلن عن قرار «الفاء الاتفاقية 
الانکلو - الايرانية» وتمنی ان یزول «کل سوه تفاهم بين الشعبین» الايراني 


۲۰ ۰ ۱۱ کتاب خاطرات من . ص‎ ٠ راجع نص البیان في سین اعظام قدسی‎ )٩۲( 
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والانكليزي ليعبر بعد ذلك عن الرغبة في «اقامة علاقة صداقة» مع روسيا 
السوفيتية. ولتتجسد الصورة اكثر وقعت حكومة ضياءالدين طباطبائي في نفس 
اليوم معاهدة للصداقة مع الاتحاد السوفيتي(!!). 

كان من الطبيعي ان يبعث البيان الارتياح في نفوس الاوربیین» ولاسيما 
الانكليز منهم كما اكدت «تايمس» في عددها الصادر يوم ۳ اذار ۰۱۹۲۱ 
وبعد يومين فقط من نشر البيان بعث السفير نورمن بتقرير الى كرزن عن 
محتواه الذي لخصه في ثلاث عشرة نقطة رئيسية““. ومن الجدير بالذكر ان 
نورمن عندما ؛يتطرق في تقريره الى موضوع «الغاء المحاكم القنصلية» يؤكد 
لكرزن ان ضياءالدين اخبره «بصورة خاصة» بان اتخاذ هذا الاجراء امر 
ضروري «نظرا لوجود عدد كبير من الاذربيجانيين والارمن والافغان ولاسيما 
الروسممن يعيشون فى البلاد ولكن دون ان يخضعوا للتشريعات المحلية». 

وقبل ضياء الدين نشر رضا خان بيانا علق هوالاخر فوق جدران العاصمة ورد 
فيه تأكيده على ضرورة «تأسيس حكومة لا تكون العوبة بيد الاجانب حكومة 
يكون تأسيس الجيش الهدف الاساس لبرنامجها۳. 

لم یتخذ النظام الجديد اي اجراء جدي لتطبيق مايتعلق بوعوده السخية 
على صعيد السياسة الداخلیة. فان كل مافعله في هذا المجال لم یتعد بعض 
الاجراء‌ات الفوقية قصد منها الهاء الناس من قبیل حصر کتابة القطم فوق 
واجهات المحلات والمخازن على اللغة الفارسية وفرض الحجاب على المراة 
وحظر استخذام المسلمات في دور الاوربيين ومنع ' بيع المشروبات الروحية 
التي راجت نتيجة لذلك في السوق السوداء واجراءات صورية اخرى2"2, بينما 
نراه» بالمقابل يستعجل الخطى في تطبيق سياسته الخارجية حسب الخطة 
المرسومة المعلنة منها وغير المعلنة. فكما اسلفنا وقعت حكومة الانقلاب 
معاهدة للصداقة مع الاتحاد السوفيتي في نفس اليوم الذي نشر فيه رئيسها 
ضياءالدين طباطبائي بيانه العتيد للشعب والعالم وتماما في وقت اوقف فيه 
السفير السوفيتي الجديد لمدة عدة اسابیع على الحدود الفاصلة بين اليلدين. 


S. L. Agayav. op. cit., pp. 58 - 9 زفلف‎ 
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وحسب الخطة اعلن رئيس وزراء الانقلاب بعد فترة وجيزة (في اواسط نيسان) 
عن الغاء معاهدة ۱۹۱۹ مع بريطانيا بصورة رسمية ونشر بيانا للشعب بالمناسبة 
عبر فيه عن «غبطته العظمى» لان ذلك جرى في عهده۳ 

وبنفس السرعة تقريبا باشر سيد ضياءالدين في سكوت تام باستخدام 
المستشارين البريطانيين في اكثر اجهزة الدولة حساسية. فبعد مرور اقل من 
ثلاثة اسابيع على نجاح الانقلاب. طلبت حكومته من لندن ۲۰ مستشارا 
عسكريا و ٠١‏ خبراء ماليين. و (لذر الرماد في العيون) طلبت في الوقت نفسه 
عددا من الخبراء القانونيين الفرنسيين والزراعيين الاشریکان مع ۱۵ ضابطا 
سويديا لا للعمل في الجيش بل لاستخدامهم في «صفوف الجندرمة في 
الشمال»(۲۳. وفي الوقت نفسه استمر ضياءالدين في استغلال كل فرصة 
جديدة للتأكيد. طبعا سراء على اخلاصه للبريطانيين وحرصه على انقاذ 
مصالحهم في ايران وفاء منه «للصداقة التي بين البلدين منذ قرون ثلاثة» كما 
اكد لنورمن والاخير لکرزن(؟ . 

لم يكن بوسع سيد ضياءالدين طباطبائي. مهما تفنن» اخفاء نوایاه 
الحقيقية. فانكشفت اوراقه بسرعة. وعجز نظامه عن حل العديد من المشاكل 
التي جابههاء بله عن اداء اهم المهمات التي اقتضت ظهوره. فقد اشتدت 
الحركة الوطنية الايرانية في عهده وتوحدت جهود فصائلها في الشمال كما انها 
بدأت تنتشر في المناطق الاخرى ايضاء منها العاصمة طهران التي شهدت 
توزيع التشرات والصور الكاريكاتيرية المجادية لطباطبائي9"©. ٠‏ 

وتعقدت في الوقت نفسه الظروف المالية لحكومة الانقلاب. خاصة جراء 
صرفها بسخاء على القوزاق ولعدم الانتهاء من البت في موضوع عقد قرض 
جديد مع بريطانيا. وقد حاول طباطبائي معالجة الازمة المالية باسالیب «زادت الطين 
بلة». ففرض ضرائب جديدة» واصدر عملة ورقية ذات فثة الف تومان رصيدها 
قر وض اجبارية على حساب واردات الاراضي الامیریة ۲. كما انه حاول ابتزاز 
(4A)‏ 739 .م (Documents on BFP). First 56۳۳۵5۰ Vol. XIll,‏ 
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المعتقلين السياسيين بان طالبهم بمبالغ طائلة لقاء الافراج عنهم بلغ مجموعها 
حوالي ٠٠0‏ مليون تومان ۲۳ . ولتمرير خطته هذه اشاع بين الناس انه ينوي تقديم 
قسم من المعتقلين الى المحاكم العسكرية وتنفيذ حكم الموت بحقهم دون 
تأجيل””*'2.. الامر الذي لم يسفر سوى عن اثارة الارستقراطيين اكثر. 

وهكذا بمي سيد ضياءالدين رحيدا في الميدان. فقد اصيب المخدوعون 
بخيبة اعادتهم الى صوابهم بسرعت ومنذ البداية رأى فيه معظم الدیمقراطیین 
عميلا لبريطانياء واكتشف اليمينيون عجزه في قمع الحركة الوطنية - احدى 
اهم مهماتهء وكان رجال البلاط والارستقراطيون ينظرون اليه بتعال؛ والشاه 
يشك في اخلاصه. اما العوام فانهم لم يحصلوا منه على خبز ارحص ووضع 
افضل. ومن هنا فهم الانکلیز جيدا ان «بوسع سيد حياء الدين ان يفعل القليل 
نسبيا لجذب الراي العام وكسبه» حسب تعبير دونالدولبر"؟. 

إذن كان لابد من شخص اقوی من ضياءالدين طباطبائي يستطيع فعلا 
القضاء على المعارضة ولا يكون موضم شك مثله. ولاباس. طبعاء في ان 
تكون لديه ميول قومية. هذا بالتحديد هو الذي مهد الطريق لتأسيس الاسرة 
البهلوية عبر درب معقد ناور فيه الجميع ولم يحقق احد منه كل ما اراد سوى 
رضا خان حسبما نعتقد وكان ابعاد ضياءالدين عن الحكم بواسطة ما يمكن 
تسميته بالانقلاب الثاني هو الخطوة المهمة الاولى على ذلك الدرب. 
الاتقلاب الثاني : 

كان رضا خان يعرف «من اين تؤكل الکتف». فترك «زميله» ضياءالدين 
طباطبائي يتورط في مشاكله لينعزل عن الجميع بينما انهمك هو في تعزير 
مواقعه داخل الجيش الذي حقق له مكاسب كثيرة في الاشهر التي اتبعت 
الانقلاب. فكسب عددا اكبر من الضباط. وعين بعضهم في مراكز حكومية 
حساسنة. ومن جانب اخر كان يحاول فرض نفسه كصاحب شرعي وحید 


(۱۰۲) ايران المعاصرة . . مجموعة مؤلفين باشراف البروفسورب . ن. زاخودیر. باللغة الروسية . موسکو ۱۹۵۷ . 
ص ۳١۷‏ (في الهوامش القادمة . (Contemporary Iran)‏ 
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لانقلاب حوت. فمنذ اليوم الاول لتأسيس وزارة طباطبائي كان يحضر 
اجتماعاتها بانتظام ويبدي رايه في كل صغيرة وكبيرة مع انه لم يكن عضوا في 
الوزارة2''2. وغالبا ماکان رضا خان يتجاهل ضياءالدين ولايستشيره حتى في 
الاعمال التي كانت تدخل في صلب صلاحيات شخص رئيس الوزراء. وعادة 
كان يتقرر مصير الامور التي يظهر الخلاف حولها بين رضا خان وضياءالدين 
حسب مشيئة الاول منهماء كما حصل. مثلاء بالنسبة للجندرمة التي تقرر 
ربطها بوزارة الحربية لا بوزارة الداخلية كما اراد رئيس الوزراء والح عليه . 

وعندما لم تفد محاولاته عن طريق البريطانيين لاقناع رضا خان بعدم 
تخطي حدوده فكر ضياءالدين في اسلوب اخر يمكنه من ابعاده عن قيادة 
القوزاق لعلمه بانه لایستطیع اتخاذ اي اجراء فعلي ضده وهو في منصبه ذلك. 
فعينه وزیرا للحربية. الا ان حساباته لم تكن دقيقة. فانه قدم بنفسه «طبخة 
غداء دسمة» لغريمه دونما ان یحتاج الاخیر للتفکیر بالعشاء الذي اعد 
ضیاء‌الدین العدة لاقامته» فقد رحب رضا خان بمنصب وزير الحربية دون ان 
يتنازل قيد شعره عن قيادته للقوزاق فتازمت العلاقات بینهما اکثر من السابق» 
بحيث اصبح واضحا في آيار انه لابد لاحدهما ان ییمی وحیدا في المیدان. 
ویما ان كفة المیزان كانت راجحة لصالح وزير الحربية حسب جمیع 
الحسابات والتوقمات .فقد اصدر الشاه یوم ۲۶ ايار بناء على طلب رضا خان 
فرمانا يقضي باقالة ضياءالدين طباطبائي بعد ان دام حکمه مدة ٩۳‏ یوما فقط 
فجاء ذلك عملیا بمثابة انقلاب ثان ولکن تحت قيادة واحدة لا مزیوجة هذه 
المرة, 

عرض سفیرا الاتحاد السوفيتي والولایات المتحدة الامريكية حق اللجوء 
السياسي على ضیاه‌الدین طباطبائي الذي رفض الطلب وقرر ترك البلاد الى 
جهة اضری. وتبين فیما بعد ان رضا خحان كان ينوي اعتقال غریمه الا ان تدخل 
البريطانيين حال دون ذلك . وعلی مایبدو ان السفیر السوفيتي نصح بدوره رضا خان 
بان لا يعتقل حليفه السابق «النبيل المعادي للشيوعية الذي رفض اللجوء الى السفارة 
السوفيتية»"'“ , 


id. ,م‎ 60 )۱۰۰( 
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كل الدلائل تشير بوضوح تام الى ان ضياءالدين طباطبائي اد لم يكن 
الرجل الاول للانكليز في ايران ما بعد الحرب الاولى فانه کان. حتماء في 
مقدمة اشد الموالين لهم هناك. مع ذلك فان التاريخ اللاحق لهذا الرجل حتى 
مماته في اب ١454‏ یستحق التأمل وخلاصته انه بعد ان خرج من طهران 
انتقل عن طريق بغداد الى اوربا حيث عاش في سويسرا والمانيا لعدة سنوات 
ثم استقر في فلسطين. وفي مطلع العام ١975‏ رشح نفسه غيابيا لعضوية 
المجلس بعد ان بلغ رضاخان العرش. فكان من بين النواب الذين نالوا اعلى 
الاصوات. في هذا الوقت عرضت عليه الحكومة الافغانية منصب مستشار في 
البلاط. لكنها سحبت عرضها في اللحظة الاخيرة تحت ضغط رضا شاه وربما 
الانکلیز ايضا. في كانون الاول عام ۱۹۳١‏ اشترك طباطبائي في المؤتمر 
الاسلامي الذي عقد في القدس واختير سكرتيرا للمكتب المركزي الذي اسسه 
المؤتمر. 

استمر ضياءالدين طباطبائي في معارضته لرضا شاه فقد اعتبر حکمه 
«نقیضا لافكاره هوء("" لذا لم یرجم الى وطنه لغاية العام ۰۱۹۶۳ اي بعد 
سقوط رضا شاه بحوالي سنتين. وبعد عودته وقف من جديد ضد المد 
الديمقراطي الذي عاشته البلاد يومذاك. مع ذلك فقد انتخب عضوا للدورة 
الرابعة عشرة للمجلس الذي بدا اعماله في شباط .١444‏ وفي اواخر ذلك 
العقد ترك طباطبائي الاشتراك الفعال في الحياة السياسية وطرأ تغيير جذري في 
موقفه. فقد دعا في السنوات الاخيرة من عمره الى حياد ايران وادان التكتلات 
العسكرية في المنطقة وطالب بتطوير علاقات بلاده مع المعسكر 
الاشتراكي ^ , 

كان سقوط سيد ضياءالدين طباطبائي يعني ظهور امکانات اضافية امام 
رضا خان لتثبيت مواقعه وتوسيع نفوذه. الامر الذي قربه من العرش اكثر ولكن 
بعد ان استمرت الدوامة السياسية في البلاد لفترة اخرى من الزمن. 


Knapp, Op. Cit., 2. 24 (1۰V)‏ .للا 
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استمرار الدوامة: 

بعد ان نجح رضا خان في ابعاد ضياءالدين طباطبائي عن الحكم حاول 
الجمیع. حسب العاد. القاء تعة كل السلبيات والمشاكل التي حدثت على 
عاتق. الرجل المهزوم واظهاره للملا كعميل للبريطانيين وعدو للايرانيين واظهار 
رضا خان. بالمقابل في ثوب الوطني المخلص الذي لا شائبة عليه. 

وكان البریطانیون. على مایبدی يميلون الى تكليف رضا خان بتأليف 
الوزارة الجديدةء الا ان. احمد شاه اعترض على ذلك كما رفض مشير 
الدولة ومن بعده مستوفي الممالك المهمة من جانبهما. واخیرا وقع الاختيار 
على شقيق وثوق الدولة احمد قوام (قوام السلطنة) الذي يفسر المؤرخ 
الايراني ابو الفضل قاسمي مجیثه الى رئاسة الوزارة في كتابه «تاريخ سیاه» 
(التاريخ الاسود) على النحو التالي : 

وان خدمات قوام السلطنة للانكليز ومساعداته للقنصل البريطاني العام في 
مشهد لتوسيع شبكة التجسس ضد روسيا وايصاله لرجال المخابرات الانكليز 
الى ترکستان - کل ذلك ساعده على ان يصبح رئیسا للوزراء»۱". 

الف قوام السلطنة الذي خرج لتوه من السجن وزارته يوم 4 حزيران 
۱ والتي لم يختلف منهاجها في شيء عن منهاج سافه ضياءالدين 
طباطبائي سواء فيما يخص سياسة ايران الخارجية او سياستها الداخلية: والی 
ان اصبح رضا خان رئيسا للوزراء فيما بعد اصبحت حقيبة وزارة الحربية, حکرا 
عليه في جميع الوزارات التي تعاقبت على حكم البلاد كما نلاحظ ذلك فيما 
بعد. اما بقية الحقائب الوزارية فقد جری توزيع معظمها على العناصر 
الليبرالية التي تعاونت. على النقيض من الرئيس نفسه. مع الالمان في سنوات 
الحرب العالمية الاولى. فقد اصبح محتشم السلطنة وزيرا للمعارف العامة 
ومشاورالسلطنة وزيرا للبرق والبريد وعميد السلطنة وزيرا للعدل واديب السلطنة 
وزيرا للفوائد العامة والتجارة والفلاحة وحكيم الدولة وزيرا للصحة ومستشار 
الدولة وزيرا مشاور)"'"©. 


(۱۰۹) حسین مكي ۰ تاريخ بيست ساله. ايران . جلد اول . ص۲۳۳ . 
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دشن قوام السلطنة عهده بتركيز اهتمامه على القضاء على الحركة الوطنية 
الايرانية» ولاسيما على انتفاضتي كيلان وخراسان. ولكن بالرغم من ذلك ازداد 
الشعور المعادي للبريطانيين ومصالحهم. بل لكل الاجانب الذين عانت 
الجماهير الايرانية منهم الامرين على مدى عقود طوال. ولم يكن عبثا ان 
اعترف اللورد كرزن صراحة في خطاب مفصل له القاه امام مجلس اللوردات 
بفشل سياسة بلاده تجاه ایران(""6. وكتعبير عن ذلك جرى تغيير السفير هرمن 
نور.ن باحر جديد هو بيرسي لورين. 

ومع ان الهدف الاساس لسياسة بريطانيا نحو ايران بقي یتوخی. كما في 
السایق» تأسيس حكومة قوية تقضي على الحركة الوطنية في الداخل وتحمي 
انهد. والعراق وغيرهما من «الخطر البلشفي» وتضمن المصالح النفطية لبريطانيا 
فى الجنوب. الا ان لندن اجرت تعديلات معينة على ممارساتها بعد فشل 
تجرية عياءالنين طاظان: فن أجل ترويض: مق الساشه الأبزانيين:يناات 
منذ اواخر عام ۱٩۲۱‏ تمارس قدرا من الضغط وتعود الى جوانب من سياستها 
التقليدية. فطلبت بجدولة جميع الديون البريطانية المترتبة على ايران كما 
باشرت من جديد بتقوية النزعة الانفصالية لدى الزعماء المشائريين في 
الجنوب. وقد ركزت في ذلك على البختياريين الذين بدأوا يتحركون بصورة 
منظمة بقيادة ماعرف بحزب «النجمة البختيارية» كما نشطت القنصلية 
البريطانية في شيراز باتجاه تحريض عشيرة قشقائي المعروفة. وجرت محاولات 
مشابهة لتحريك عشائر لورستان وغيرها. بل هناك مايؤشر الى ان بريطانيا 
بدات تفكر حتى بالعودة الى روح اتفاقية ۱۹۰۷ بترك الشمال والتركيز على 
الجنوب”"''©. فا لسفير البريطاني الجديد لورين اشار اكثر من مرة الى السفير 
السوفيتي حول ضرورة احياء الاتفاقية المذكورةء الا ان الاخير تجاهل الامر 
حسبما يؤكد المؤرخ البريطاني ل. فيشر في كتابه «السوفيت في القضايا 
الدولیة»*۱. 
S. L. Agayev. Op. Cit., p.83 )۱۱۲(‏ 
IbId, pp. 84 - 85:; M. E. Yapp. Op. cit., p. 22 (11)‏ 
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في خحضم هذه الاحداث الحاسمة استمر نجم رضا خان في الصعود. 
ولاسيما انه ظل يعمل بذكاء من اجل تعزيز مواقعه ولكسب اكثر مايمكن من 
الاوساط الاجتماعية المؤثرة. فقد استغل ظروف. الاحكام العرفية لفرض اعوانه 
في المقاطعات. اذ غير حاكم اذربیجان مصدق السلطنة (الدكتور مصدق) 
وحاكم مازندران اقتدار الدولة وعين مكانهما اثنين من اعوانه العسكريين. ومن 
اجل كسب الجيش اكثر استمر في العمل على تطويره وضمان المكاسب 
لضباطه. ويكفي القول هنا انه بتأثير منه جرى تخصيص /84٩‏ من ميزانية 
الدولة للعام ١477‏ للصرف على القوات المسلحة. وبالرغم مما يعنيه هذا 
الرقم لوحده الا ان حقيقته تتجسد اكثر اذا علمنا اولا ان عجز الميزانية في 
تلك السنة بلغ ثلاثة ملايين ونصف مليون تومان (كان الدخل ۱۹,۳ مليون 
تومان والصرف ۲۲,۸ ملیون)»وئانیا ان الحكومة عجزت عن صرف رواتب 
موظفي معظم دوائر الدولة لمدة تتراوح بين ستة وثمانية اشهرء واخیرا ان 
مخصصات التعليم في الميزانية المذكورة لم تتجاوز ۰/۱ اي اقل بمقدار 49 
مرة من مخصصات الجیش. فأصبح طلاب مدارس طهران ومدرسوها على حق 
حینما قاموا بمظاهرة احتجاج رفعوا خلالها شمارا معبرا یقول: «لقد دفن 
التعليم!»''2. ولم یستطم الدکتور مصدق الذي عينه قوام السلطنة وزیرا 
للمالية خصيصاء معالجة الازمة الاقتصادية المستفحلة9١3),‏ 

وقد تحول کل ذلك الى عوامل لتنشيط المعارضة لحکومة قوام السلطنة . 
ففي مطلم عام ۱٩۲۲‏ ظهر ما عرف ب «الكتلة الوطنية» التي نشطت داخل 
المجلس وخارجه. وقد ضمت عددا من التنظيمات السياسية الجديدة التي 
اعتبرت نفسها احزابا اشتراكية مثل «الحزب الاشتراكي الديمقراطي» بزعامة 
سليمان مرزا اسكندري وحزب «الاشتراكيين المستقلین» وغيرهما. وقفت 
الكتلة ضد قوام السلطنة وطالبت بحماية استقلال البلاد مما ساعد على عزل 
الوزارة القائمة . 


: للتفصيل حول هذه الحقائق راجمع‎ )١١6( 
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ومن جهة اخرى كان من الطبيعي ان يتفجر الخلاف بين رضا خان وقوام 
السلطنة بسرعت فلم يكن من الصعب على الاخير ادراك المرامي البعيدة 
لوزير حربيته الذي استمرء کالسابق. لايعير رئيس الوزراء اهتماما يذكر. وقد 
اشتد الخلاف بینوما بسبب السياسة المالية للحکومة في مطلم عام ۱۹۳۲ 
وانتهى باستقالة قوام في ۰ کانون الثاني . 

بعد يرمين الب مسير الدولة الوزارة الجديدة على اساس الائتلاف بين 
الاتجاهات المختلفة داخل المجلس. وفضلا عن رضا خان دخل وزارته اثنان 
اخران من اعضاء وزارة ضياءالدين طباطبائي كان مشير الدولة يأمل نيل 
المساعدة المالية البريطانية بواسطتهما. 

في هذه الفترة ازداد الدور الامريكي في السياسة الايرانية . فقد اتخذت الحكومة 
السابقة خطوات جدية للتقرب من الولايات المتحدة حينما بعث رئيسها قوام السلطنة 
في تموز ۱٩۲۱‏ حسين خان علاء» وكان من الدبلوماسيين النشطين » سقيرا لبلاده 
لدى واشنطن . وبموجب تعليمات قرام کان على علاء ان یحاول الاتفاق مع شرکات 
نفط امريكية لاستغلال نفط الشمال ونيل قرض من الولايات المتحدة. وقبل سقوط 
وزارته توصل قوام السلطنة الى اتفاق يقضي بمنح شركة ستاندرد اويل الامريكية 
المعروفة امتياز استغلال نفط الشمال لمدة خمسين عاماء وتصدت الشركة من جانبها 
بالعمل من أجل منح الولايات المتحدة ايران قرضا بمبلغ خمسة ملايين دولار. 
وعندما عرض رئيس الوزراء الاتفاق على المجلس في اواسط تشرين الثاني فذحل 
وافق عليه بالاجماع(. 

سارت حکومة مشير الدولة على نفس النهج الذي سرعان ما انعکس 
صداه في الدوائر السياسية والمالية الامريكية. فلم تمض على تألیف وزارة 
مشير الدولة ایام معدودات حتى بعثت الحكومة الامريكية بمذكرة الى 
الحکومة الايرانية تؤكد فیها ان «الولایات المتحدة الامريكية مهتمة جدا بمبداً 
«الباب المفتوح»(. . . وتولي موضوع ضمان امکانات للمصالح الامريكية 
(۱۱۸) «الباب المفتوح »مصطلح سياسي استخدمه المزولون الامریکان لاول مرة في العام ۱۸۹۹ عندما حاولوا 
إجبار الدول الکبری الاخری على فتح ابواب الصین امام مصالح الولایات المتحدة ایضابازداد تردید «مبداً الاب 
انمفتوح» على لسان المسؤولين الامريكان بعد الحرب العالمية الاولی في مجال سياسة النفط الدولية . وقد اصب‌حو 
يقصدون به هذه المرة فتح ابواب المناطق النفطية الخاضمة للدول الاخری امام الشرکات الامريكية . 


1. 


في ايران مشابهة لتلك المصالح التي يتمتع بها اي أمة اخرىء بالغ 
اهتمامها». وقد ورد في رد الرئيس الايراني بتاريخ 7١‏ كانون الثاني ۱۹۲۲ 
انه «سوف يبذل كل ما في وسعه من اجل ضمان هذا المبدا»۱). 

اثار موضوع التقارب الايراني - الامريكي قلقا جديا بين الاوساط الحاكمة 
البريطانية التي لجأت الى سلاحها القديم ‏ اثارة العشائر ومحاولة عزل 
العاصمة عن جنوب البلاد وغربها. فتحول هذا الى عامل جديد لزعزعة موقع 
مشير الدولة الذي اشتد في الوقت نفسه الخلاف بينه وبين وزير حربيته رضا 
خان لاستمراره على سياسة استغلال كل فرصة لتعزيز مواقعه. فتقديرا منه 
لسمعة «الکتلة الوطنية» بدأ في تلك الفترة بالتقرب منه- كما واتت رضا خان 
فرصة مناسبة لضرب الصحافة المعارضة له. ففي ١١‏ شباط ۱۹۲۲ نشرت 
جريدة «ستارهء ايران» (نجمة ايران) مقالة لمناسبة قرب الذكرى الاولى 
لانقلاب حوت حاولت فيها جعل نصرت الدولة. وهومن كبار الساسة الموالين 
للبریطانیین» العقل المدير للانقلاب. فقد كتبت ان نصرت الذولة هو الذي 
خطط للانقلاب مع المسؤولين البريطانيين في بغداديه الا ان ضياءالدين 
طباطبائي عرف كيف يستغل الظرف لصالحه. 

وبعد خمسة ايام. اي بالتحديد يوم ذكرى الانقلاب جاء رد رضا خان 
المفصل على مانشرته الجريدة فدبج بيانا مسهبا اراد منه» كما ادعى. «وضع 
نهاية حاسمة لكل المضاربات حول الحدث». وتهجم فيه بعنف على 
الصحافة «لتحويرها الحقائق». ثم عرض نفسه في الثوب الذي كان مرغوبا 
يومذاك : 

ان الذين صنعوا الانقللاب دهم وحدهم الرجال الذين ادركوا مدى ضغط 
الاجنبي ومدى ضعف دولتنا. ابرجال الذين قضوا حياتهم في صفوف الجیش. 
الرجال الذين احسوا بالنوايا الشريرة للخبراء الاجانب ممن ارادوا تخريب 
البلاد. الرجال الذين غامروا بحياتهم في الصحارى والجبال خدمة لوطنهم». 


A. C. Mikspaugh (Pn. 0(. The Anencan Task in Persia. New York - London. 1925. pp. 316 - (114%) 
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واختتم بيانه بالقول :« لاتخطئوا ولا تضيعوا انفسكم كالعميان بحثا عن مدبر 
الانقلاب. انتى اعتبر من الشرف ان اعلن بانني انا المدبر الحقيقي للانقلاب. 
فانني انا الذي اخترت هذا الطريق وكذلك انني انا الذي لست نادما على 
مافعلت(۲۳). : 

۱ وفي السوقت نفسه اتخذ رضا خان اجراءات صارمة ضد الصحفیین 
المعارضین واغلق العدید من جرائد العاصمة منها «ستارهء ایران» و «ستارهء 
شرق» (نجمة الشرق) «ونجاءة ایران» (خلاص ایران) . وخوفا من الاعتقال 
اضطر بعض الصحفیین الى اللجوء الى مسجد الشاه عبدالعظیم جنويي طهران» 
بینما لجا فروغي» محرر جريدة «طوفان». الى دار السفارة السوفيتية . بعد فترة 
اکمل رضا خان المسرحية عندما استغل احتجاج جريدةة «حقیقت» (الحقيقة) 
على تصرفات بعض الضباط المخزية فطلب من مشير الدولة غلق الجريدة. 
وعندما رفض رئيس الوزراء الاستجابة لطلبه هدده بالاعتقال شخصیا مما دفعه 
الى تقدیم استقالته في ايار ۱4۲۲" . 

استخرق تألیف الوزارة الجديدة هذه المرة حوالي شهر کامل وهو ماکان 
یرغب فيه رضا خان. واخیرا عهد الى قوام السلطنهة ثانية تألیف الوزارة في 
حزیران وقد نشر بیانا بالمناسبة اعلن فيه عن استمراره على نهج وزارته الاولی 
مؤكدا على ضرورة حل مشاکل البلاد المالية والبت في مسألة النفط . 

بالنسبة للموضوع الاخیر طرأ بعض التفییر في الموقف البريطاني منه. فقد 
ادرك الانکلیز انهم لایستطیعون في ظروفهم المحددة مقاومة التغلغل الامريكي 
في ایران حتی النهاية. لذا اختاروا طریق المساومة مع واشنطن لاستفلال 
ثروات ايران معا بدل اتخاذ موقف متشنج یکون من شأنه تعمیق ازمتهم داخل 
ايران.. ان الوثائق المتبادلة بين لندن وواشنطن حول هذا الموضوع تبين 
بوضوح(۲۳ ابعاد السياسة الجديدة التي دفعت بالانكليز للرضوخ لسياسة 
«الباب المفتوح» الامريكية بالنسبة لايران كما فعلوا الشيء نفسه بالنسبة 
للعراق فى حينه. وجراء ذلك تم التوصل الى اتفاق للتعاون بين شركة ستاندرد 


Ibid. .م‎ 63: O. 6 ۸۸۵۱:۷۵۷۰ Op cit. ۵. 47 )۱۲۱( 
5. L. Agayev. Op. cit., pp. 102 - 3 
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اويل الامريكية وشركة النفط الانکلو - ايرانية البریطانیه . 

الا ان الامر اثار هذه المرة السوفیت بشدة خاصة لان اجراء‌ات ايران 
ومناورات لندن وواشطن كانت تجري على حساب نفط الشمال الذي تعهدت 
الحكومة الايرانية بموجب البندین الثاني عشر والثالث عشر من معاهدتها التي 
وقعتها مع الحکومة السوفيتية في ۲۰ شباط ۱۹۲۱ بان لاتمنح امتیازه لطرف 
الث(۳۳. وقد شنت الصحافة السوفيتية حملة واسعة ضد قوام الساطنة الذي 
نشرت جريدة ال «برافداه یوم ۱٩‏ کانون الثاني ۱۹۲۳ نبأ يفيد بان الامریکان 
تعهدوا بتقديم رشوة له ولمساعديه مقدارها ١6١‏ الف دولار حال التوقيع علی 
الامتیازه كما توالت مذكرات الاحتجاج السوفيتية على الحكومة الايرانية في 
نفس الفترة۲۳۹ , 

اثار الموضوع نفسه المعارضة الايرانية بشدة. فاتهمت حكومة قوام 
السلطنة بالعمالة لبريطانيا وبخيانة المصالح الوطنية العليا خاصة بعد ان 
فسحت المجال «للشركتين الجشعتين» ستاندرد اويل والانكلو ‏ ايرانية بتصيد 
«ثروة ايران وتقسيم الغنائم بينهما مناصفة» حسب تعبير جريدة «نهضت شرق» 
(نهضة الشرق)”"" . 

توسعت الحملة الصحفية ضد قوام السلظنة بحيث انه لم يتحمل الامر 
فاصدر في نهاية اب عام ۱٩۹۲۲‏ امرا يقضي بغلق جميع جرائد العاصمة. وردا 
على ذلك اعلن عمال المطابع في طهران الاضراب عن العمل في ۸ ایلول» 
تساندهم في ذلك المعارضة. فيما وقف كبار رجال الدين الى جانب الحكومة 
ضد المضربين وطالبوا بعدم السماح باعادة فتح المطابع والجرائد الا بعد ان 
توضع الصحافة تحت رقابتهم بموجب قانون خاص يشرعه المجلس لهذا 
الغرض . وتمادى الرجعيون في موقفهم المعادي حينما دبروا هجمات منظمة 


)١176(‏ وشائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي . باللغة الروسية. المجلد الثالث (۱ تموز ۱۸-۱۹۲۰ اذار 
۲۳ موسکر ۱۹۹۹ . ص۰۳۹ - ۰11 


(۱۲4) نفس المصدر. المجلد الخامی (۱ کانون الثاني ۱٩‏ تشرین الثاني ۱۹۲۲). موسکو. ۱۹٩۱‏ . ص ۱84 - 
۵۰ ۷۲۹۸-۲۵ وغیرها . 


(6؟1١)‏ مقتبس من مجلة «الشرق الجدیده. باللغة الروسية . موسکو. الکتاب الاول. ۰۱۹۲٩‏ ص ۳4۸ 
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لمجموعات متخلفة على المطابع وادارات صحف المعارضة. 

لم تقتصر الحركة الاضرابية على عمال المطابع. بل انها شملت ايضا 
معلمي مدارس العاصمة وموظفي العديد من المدن. وارتفعت في كل مكان 
شعارات تطالب بالاصلاح. وقد بلغت الحركة الاحتجاجية اوجها في اواسط 
كانون الثاني ۱۹۲۳. ففي الثامن عشر منه نظمت «الكتلة الوطنية» اجتماعا 
جماهيريا حاشدا ضد قوام السلطنة. كما بدات في اليوم نفسه حملة واسعة 
ضده داخل المجلس تمخضت عن ارتفاع رصيد «الكتلة الوطنية» من ۱۲ الى 
۸ صوتا بينما لم يقفا الى جانب رئيس الوزراء سوى كتلة المدرس 
المتخلفة۲۳۲). 

وهکذا اضطر قوام السلطنة الى تقدیم استقالة وزارته یوم ۲۵ کانون الثاني 
۴۳ مما كان یعکس بوضوح عجز الاوساط التقليدية عن الاستمرار في 
تحمل اعباء المسوولية في الظرف الذي ساد البلاد يومذاك. فجاء دور 
العناصر الليبرالية» وفي مقدمتها الملاکون المتبرجزون. ثانيةء وظهرت ایضا 
امکانات جديدة امام رضا خان قربته من العرش اکثر فاکثر. ولکن. مع ذلك. 
لم تحن الفرصة بعد للقفز الى كرسي رئيس الوزراء بسبب معارضة اقصی اليمين 
واقصى اليسار له فتريث لفترة اخرى وترك المجال لمستوفي المالك. احد ابرز 
قادة الكتلة الوطنية. ليؤلف الوزارة الجديدة في ١4‏ شباط. 

بعد ان وزع مستوفي الممالك حقائب وزارته. فيما عدا الحربية منها التي 
بقيت بحوزة «صاحبهاه رضا خان. على الساسة المعروفين بميولهم القومية من 
اعضاء «الكتلة الوطنية». باشر ببعض الاصلاحات من قبيل اطلاق معظم 
الصحف التي بقيت محظورة وتخفيف الرقابة علیها. واصدار قوانين لتطوير 
التجارة ولفرض الخدمة الالزامية ولتعزيز السلطة المركزية في المناطق 
العشيرية. اما على صعيد السياسة الخارجية فان الوزارة الجديدة حسنت من 
علاقاتها مع موسكو ودخلت في مفاوضات تجارية معها وحلت خلافاتها مع 
شركات النفط الامريكية. 

اثار كل ذلك استياء البريطانيين والرجعيين المحليين الذين بدأوا بالتحرك 


O. S. Melikov. Op. cit., pp. 51 - 56. 5. L. Agayev. Op cit. .مم‎ 109 - 0 (۱۳۹۱ 
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المضاد من‌جانبهم . ففي ٠١‏ اذار ۱٩۹۲۳‏ انزل البريطانيون ۸۰۰ من جندهم 
في الموانيء الجنوبية. كما دبر عملاژهم اغتيال عدد من قادة «الكتلة 
الوطنية»» مما اثار موجة عارمة من المظاهرات والاجتماعات للاحتجاج ضد 
الانكليز والرجعية المحلية الامر الذي خشي مستوفي الممالك وانصاره من 
تطوره» فاستغلت الرجعية ذلك واثارت معارضة قوية داخل المجلس بقيادة 
المدرس ضد الحكومة الى ان اجبرتها على تقديم استقالتها في اواسط حزيران 
۳ ولم يلعب الخلاف بين مستوفي الممالك ورضا خان الدور الاخير في 
اسقاط الوزارةء وكان الاخير قد اكتسب الى جانبه زعيم الكتلة الوطنية 
سليمان مرزا ووزير الخارجية في وزارة مستوفي الممالك ذكاء الملك (فروغي) الذي 
كان معروفا بميوله القومية . 
ان رضا خان الذي لم يعر الضوابط الدستورية ادنى اهتمام لم يقدم استقالته» 
فبقي في مركزه الوزاري يصورة الية ضمن الوزارة الجديدة التي الفها مشير الدولة يوم 
٩‏ حزيران ۲۳ ۰۱٩‏ وادخل فيها اثنين من الزعماء المعروفين بميولهما القومية هما 
الدکتور مصدق الذي عهد اليه وزارة الخارجية, وذکاء الملك (فروغي) الذي عهد 
اليه وزارة المالية . وقد اکدت الوزارة الجديدة في برنامجها على انها ستتبع «سياسة 
محایدة(۳ بینما تبنت» في الواقع؛ سياسة اكثر يمينية من سابقتها. 
لم تستکن الحركة المعادية للوجود البريطاني في ظل الوزارة الثانية لمشیر 
الدولة. بل انها تطورت اکثر تحت تأثير زخم الحركة الوطنية العراقية التي 
تفجرت اثر محاولة الانکلیز فرض معاهدة جديدة على الشعب العراقي ونفیهم 
لعدد من زعمائه الى ايران التي شهدت سلسلة من المظاهرات والاجتماعات 
الجماهيرية بلغ عدد المشرکین في بعضها ۲۵ الف شخص طالبوا بمقاطعة 
البضائم البريطانية» وقد اضطر السفیر لورین الى ترك مقر عمله في العاصمة 
طهران(۲۳. وهكذا فان بریطانیا «فقدت کل سمعتها في ايران» حسب اعتراف 
«تایمس» اللندنية في ۲۱ اب ۱۹۲۳ . 
3.L. Agayev. Op. Cit., P. 117.‏ )127( 
PP. 119-123.‏ ۱۳ (128) 
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أحرجت الموجة الجديدة المعادية للبريطانيين موقف مشير الدولة فقدم 
استقالة وزارته يوم ۲۲ تشرين الاول ۱٩۲۳‏ ورفض طلب الشاه ان يبقى في 
منصبه الى ان يتم جمع المجلس في دورته الخامسة. كما رفض عدد من كبار 
السلطة في مثل تلك الظروف الحرجة التي سادت البلاد. فلم يبق امام احمد 
شاه اختيار اخر سوى تكليف رضا خان بتأليف الوزارة الجديدة مع انه كان 
يدبر في الخفاء المؤامرات لابعاده عن الحكم حتى وقت قريب » لکنه مع 
لك اقتنم بانه هو الشخص الوحيد الذي بوسعه وضع نهاية للمد الثوري 
العارم الجدید۳؟؟ . وهکذا ائمرت جهود رضا خان وخططه وحان وقت انفراده 
بالسلطة فی وقت كان اليمين فی تراجم اثر ضرباته الجديدة له بحجة تذبیره 
لمؤامرة فدہ( كما كان المجلس: معطلا فلم يكن بوسع المدرس وانصاره 
اثارة ضجة سياسيةء اما الديمقراطيون فكانوا منقسمين على انفسهم وأضعف 
من ان يستطيعوا الحيلولة دون تفرده بالسلطة . 
الحاكم "المطلق : 
ومرة اخرى عرف كيف یعمل» كيف يفتت القوی» وكيف يكسب من يريد 
ویلقظ من يرغب. 

ضم رضا خان الى وزارته الاولى مجموعة من القوميين اللييرااليين من 
امشال سليمان مرزا والدكتور مصدق والصحفي المعروف صور اسرافیل!*۲۲ 
وذكاء الملك وغيرهم واحتفظ بوزارة الحربية لنفسه واعطی حقيبتي وزارة 
الداخلية والبرق والبريد لاثنين من كبار القادة العسكريين القريبين منه. ودعا 
في اول برنامج لوزارته الى «ضمان حقوق الدولة» و «تنفيذ القوانين». وفى ۱۲ 
تشرين الثاني اصدر بيانا مطولا حذر فيه من الاتصال بالاجانب9" , 
lbid, p.123 (11%)‏ 
(۱۳۰) کان السياسي الماكر قوام اللطنة من بين الذين اعتقلهم بهذه الحجة وقد اجیزه على ترك البلاد . 
(۱۳۱) اصدر جريدة بنفس الاسم منذ ايام الشورة الدستورية .. 
(۱۳۲) حسين مكي . تاريخ بيست ساله ايران. جلد دوم . ص۲۹۷ - ۲۹۹ . 
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منذ اليوم الاول لتسلمه منصب رئيس الوزراء خطا رضا خان الخطوات 
الاخيرة الضرورية لضمان تفرده المطلق بالحکم ولتکریسی کل الطاقات لخدمة 
اسمه واهدافه. فقد اجبر الشاه على السفر الى اوربا واخذ تعهدا من ولي 
عهده بعدم التدخل في شون الدولة. كما ابعد الیمینیین عن المسرح» 
وحارب الدیمقراطیین بنفس العزيمة وضمن الاكثرية لنفسه داخل المجلس. 
فقد بوشر بانتخابات الدورة الخامسة للمجلس في ۲ نیسان ۱٩۹۲۳‏ في عهد 
رضا خان. 

زاول اعوان رضا خان مختلف انواع اسالیب الضغط والتزویر منذ الیوم 
الاول من الانتخابات حتی ان العدید من اللجان الرسمية التي عینتها السلطة 
نفسها للاشراف على سير الانتخابات قد استقالت احتجاجا. ففي کیلان» 
مثلا. ابعد مرشحو الجناح اليساري للقومیین ووزعت الاموال على الناخبین» 
وفي آردبیل دفع البسطاء للتصویت لمرشحي رضا خان تحت تهدید فرض 
الغرامة عليهم. وفي کرمنشاه منعت السلطات العسکرية العشاثر الكردية غير 
الموالية من العودة الى مشاتیها لتحول دون اشتراکها في التصویت. وبهذا 
الاسلوب اصبح معظم اعضاء المجلس فى دورته الخامسة من انصار رضا خان 
فيما عدا نواب الجنوب والجنوب الغربي من البلاد. وکان اکثر من عشري 
اعضاء المجلس الجدید من المجتهدین وغیرهم من رجال الدین۳. 

اذن فان الدورة الجديدة للمجلس كانت «اسوأ من جمیع الدورات السابقة 
قاطبة» ذلك لان «روح الخلاف والتناقض والکذب والجبن والخنوع امام الاجنبي 
والانانية والاهتمام بالحساب الخاص والطمع وفقدان الایمان والادعاء الکاذب 
بالدین» كان «یسود الدورة الخامسة من المجلس اکثر بکثیر من الدورات السابقة» » 
كما اکدت جريدة «شفق سرخ» (الشفق الاحمر) في تعلیق لها نشرته یوم ۲۱ نیسان 
4 بمناسبة انتهاء الانتخابات . 

ولکن سرعان ما غیرت «شفق سرخ». مثل غیرها من الجرائد الليبرالية. 
لهجتها بعد ان انتقل جمیعها الى خندق رئيس الوزراء الجدید رهبة او رغبة او 
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شراء. فقد بدأ رضا خان بالصرف على صحافة العاصمة بسخاءء وهي «لم 
تقصر» من جانبها فبدأت يوميا تدبج المقالات وتنشر القصائد في مديح «البطل 
المنقذ» و «القائد الفذ» و «رجل الساعة» و «أمل الشعب وملجثه» وأوصاف 
احری(۳۳) بدأت ولم تنته الا بانتهاء رضا خان نفسهء فقد «نضجت الحماقة 
لديه» حقا! 

بذل رضا خان عشية تسلمه رئاسة الوزراء جهودا اخری لتحشید القوی 
سیاسیا حول شخصه. فقد وقع انشقاق داخل «الکتلة الوطنية» فالف الجناح 
اليميني منها الذي كان يضم الاوساط المرتبطة بالاقطاع والملاکین المتوسطین 
والصغار ممن وزعت علیهم الاراضي بعد انقلاب حوت. حزبا اسموه «تجدد» 
(التجدد) بزعامة سيد محمد تدين وقد تحول الى حزب رضا خان . اما الجناح 
اليساري للکتلة فقد الف قسم منه تنظیما جدیدا بزعامة سلیمان مرزا عرف 
باسم «حزب الاشتراکیین» فیما انضم الاخسرون الى الیمینیین. ولکن لم 
یتجاهل رضا خان » كما لاحظناء حقيقة ما كان یتمتع به الجناح اليساري للكتلة 
الوطنية من سمعة بين الناس فلم يقطع الاتصال بزعمائه في «مرحلة الحاجة» 
الى مساندتهم. ولا صیما لانم کانوا من اشد المعارضین للحکم القاجاري. 
وعلى هذا الاساس عهد حقيبة وزارة المعارف الى زعيم «الاشتراکیین» سلیمان 
مرزا كما مر بنا. وكرئيس للوزراء احكم رضا خان كامل سيطرته على اهم 
المراكز الجكومية وفي المقاطعات. 

بعد كل ذلك حان الوقت المناسب لابعاد القاجاريين عن الحکم؛ مع 
العلم ان احمد شاه ادرك حقيقة نوايا رضا خان قبل سفره الاخير الى اور 
بفترة طویلت فعبر عن شكوكه للدبلوماسيين الاجانب في طهران مرارا 9" 
ومن اجل اضفاء صبغة طبيعية على خطته ولكسب الرأي العام على الصعيدين 
الداخلي والخارجي كان على رضا خان ان يجول موضوع اسقاط الحكم 
القاجاري الى مطلب شعبي عام» فجند اعوانه لشن حملة واسعة لفضح 


۵0۱۱۱ Wilber. Riza. Shah. pp. 75-76 (1T4) 
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مثالب القاجاريين على مختلف الاصعدةء الامر الذي تمخضت عنه حملة 
اخرى واسعة بدورها ركزت على اقامة نظام جمهوري في ايران على غرار 
جمهورية مصطفى كمال اتاتورك في تركيا. 

تعود بدايات الحملة من اجل الجمهورية الى اواخر العام ۰۱٩۹۲۳‏ وقد 
اتسعت بصورة خاصة عندما انتشر نبأ اتصالات أحمد شاه السرية ب «اتحاد 
العشائر الجنوبية» بزعامة الشيخ خزعل( "*. وفي بداية الحملة بدأت الصحافة 
تعير احمد شاه بصورة غير مباشرة وذلك بنشر المقالات عن «السلاطين .والملوك 
غير الجدیرین» وعن «واجب الحكام في حب الوطن والوفاء له» وما شابه تلك 
من مواضیع ۳ . 

ومنذ شباط ۱۹۲۶ بدات اسماء احمد شاه وولي عهده وملوك القاجار 
السابقين وصورهم تظهر على صفحات الجرائد بصورة مكشوفة. فنشرت 
مقالات عديدة تدين احمد شاه وولي عهده باهمال شؤون البلاد والعباد 
وباهتمامهما بحياتهما الخاصة التي «تتميزبالعربدة وقضاء الوقت في اللهو وفي 
النوادي الليلية» كما اكدت اكثر من جريدة واحدة ذكرت الايرانيين. في الوقت 
نفسه, كيف ان !لحكم القاجاري لم يجلب لايران على مدی ۱۳۰ عاما غير 
التخلف والعذاب. 

وفي المرحلة التالية من الحملة بدأت صحافة طهران تضرب على الوتر 
الحساس لعواطف البسطاء. ففي عددها الصادر يوم ٩‏ اذار ۱٩۲4‏ نشرت 
جريدة «ستاره ايران» صورة لاحمد شاه محاطا بالاوربيات وفوق رأسه قبعة 
حدیثة. ونشرت الجريدة تحت الصورة عبارة تقول: 

«هل يستحق هذا الشاه الركوع امامه والدفاع عنه؟» 

وفي ۳۱ اذار كتبت الجريدة نفسها تقول «ان السلطان الشاب الذي فضل 
القبعة على تاج الكيانيين وحول قبلة المسلمين الى بؤرة للدعارة والفجور لم 
يكن ولن يكون جديرا بالسلطنة». 

حاول اعوان رضا خان اضفاء طابع ديني على حملتهم من اجل 
)17( 308 .م Ivanov. Ochirk....‏ .5 ۸۸ 
(۱۳۷) للتفصيل عن الموضوع راجع 
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الجمهورية. فقد اكدت «ستاره ايران» في افتتاحيتها ليوم ۲۷ اذار 1١94784‏ ان 
«النظام الجمهوري لا يتناقض في شيء مع روح الاسلام» وانه «لا فرق بينه 
وبين النظام الملكي الدستوري» الا في ان الذي ينتخب لرئاسة الجمهورية 
«لا يشترط ان يكون ابن محمد علي شاه او مظفر الدین شاه(۲۲۳۹» بل يكفي 
ان يكون وطنيا او عاملا نزيها». ونشرت غيرها من الصحف مثل «ايران ازاد» 
(ايران الحرة) مقالات تحمل عناوين من قبيل .«الاسلام والجمهورية» 
و«الجمهورية والمرأة» و «الجمهورية وقانون الانتخاب» وما شابه من مواضيع 
كانت تهم المواطن الايراني . 
تقتصر الحملة من اجل الجمهورية على الصحافة وحدها. فقد شهدت 
العاصمة ومعظم المدن الايرانية مظاهرات صاخبة واجتماعات حاشدة تدعو 
بصوت واحد الى اعلان النظام الجمهوري. وانهالت على طهران برقيات من 
مختلف المناطق تطالب بانهناء الحكم القاجاري تلقفتها الصحافة ونشرتها 
تحت عناوين مثيرة مع ان البرقيات نفسها كانت متشابهة في صياغتها 
ومحتواهاء مما كان يدل بدوره على ان جهة واحدة تقف وراء الحملة كلها. 
وفي الوقت نفسه ظهرت في الميدان مجموعة من الاحزاب :الجمهورية» 
تأسست لتوها من قبيل «الحزب الجمهوري» و«حزب الجمهوريين» و«الحزب 
الديمقراطي المستقل» وغيرها من التنظيمات التي وحدت جهودها مع «حزب 
التجدد» في الدعوة لاسقاط لقاجاريين وتأسيس الجمهورية. 
وكان من الطبيعي ان تنتقل اثار الحملة بقوة الى داخل المجلس. وقد 
اتخذ الموضوع فيه طابعا اكثر جدية. الامر الذي كان يقلق بال رضا خان الى 
حد كبير ذلك لان مصير القاجاريين وكل النظام القائم كان يعتمد على القرار 
الذي يتخذه المجلس . وكان ميزان القوی في الاخیر يومذاك على النحو 
التالي : «حزب التجدد» ‏ 8۳ عضواء اي الاکثریة. وكان يؤيده الاشتراکیون 
بزعامة سلیمان مرزا ولهم ۱4 صوتا. اما جبهة المعارضة التي كانت تتألف من 
(۱۳۸) محمد علي شاه هووالد احمد شاه كان مکروها من الشمب جدا. وقد خلم عن العرش ایام الثورة الدستورية اما 


مظفر الدین شاه خامس ملوك القاجار وجد احمد شاه نقد كان من اضعف من تبوأ واعرش ایران . فتدحورت ارضاع 
البلاد فى عهده الى حد کبیر. 
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اقصى اليمين بزعامة المدرس فقد كان ينتمي اليها عشرون من اعضاء 
المجلس . واتخذ الاخرون موقفا «مستقلا» متذبذيا. 
بدأت مناقشات حادة داخل المجلس مما كانت تنتهي في احيان كثيرة 
بالشتم والضرب» حتى ان زعيم «الجمهوریین» رئيس «حزب التجدد» ونائب 
رئيس المجلس محمد تدين قد اعتدی عى زعيم الملكيين المدرس بالضرب 
في احدى جلسات المجلس(۲۳. ومن الجدير بالذكر ان هذا «التقليد 
البرلماني» لم يختف بسرعة. فقد وصف مراسل جريدة «ديلي تلغراف» 
اللندنية احد اجتماعات المجلس في اب ۱۹۲۵ على النحو التالي : 
«. ... وكان رئيس المجلس يدق الجرس باستمران ولکن 
ارتفع صوت الضجيج اكثر فاکثر. . . ثم قفز النواب من 
مقاعدهم واخذوا. یجرون بعضهمء وفي هذه الاثناء جر 
احد المستخدمين الساخطين نائبا مشتبكا من عنقه وشده 
فوق المنصة لينتهي الاجتماع بذلك». 


مع ذلك لم يكن من الهين على المجلس ان يتخذ قرارا نهائيا بالنسبة 
لموضوع الساعة الحساس, لاسيما لان اعضاءه كانوا يحسبون الف حساب 
لرجال الدين الذين ابدوا معارضتهم الصريحة للنظام الجمهوري على اساس: 
انه یتنافی مع روح الشريعةء وشدد رجال الدين من موقفهم المعارض بعد 
الترار الذي اتخذه مصطفى كمال بصدد الغاء الخلافة في تركيا. وعندما علم 
هؤلاء بنية رضا خان اعلان الجمهورية عشية عيد نوروز» ۲۱ ادار ۰۱۹۲۶ 
وبما كا يجري داخل المجلس انزلوا مؤيديهم بدورهم الى الشوارع» فعقدوا 
اجتماعا حاشدا في ساحة بهارستان ضم حوالي عشرين الف شخص هتفوا 
ضد رضا خان والقوا عليه الحجارة عندما كان في طريقه الى بناية المجلسء 
فحاول رجال الشرطة تفريقهم بعد ان جرحوا واعتقلوا المثات منهم. واحتدم 
النقاش داخل المجلس بحضوره ولم ينته الا في العاشرة ليلا بعد مساومة 
جمعت الطرفين على صعيد واحد. فعندما هدد رضا خان بالاستقالة اقنعه قادة 
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المعارضة بالعدول عن قراره ووعدوه بمنحه كامل تأییدهم ضد احمد شاه في 
حالة تنازله عن شعار الجمهوریة"؟, الامر الذي بدأ يميل اليه بدوره خاصة 
بعد ان اثارت الحملة من اجل الجمهورية مدا ثوريا جديدا في البلاد كاد ان 
يسلك مجرى يختلف كليا عن مراميه هو. 

وبدأ الواعون يدركون فعلا ابعاد المسرحية على حقيقتها. فان الشاعرين 
ميرزادة عشقي وملك الشعراء بهار واخرين ممن وقفوا بحماس الى جانب رضا 
خان في البداية اصبحوا يحسون بما يجري خلف الکوالیس. ولاسيما بعد ان 
بدا رضا خان بتوجيه ضربات ماحقة للحركة الديمقراطية ولزعماء وطنيين من 
امثال الشيخ محمد خياباني الذي ابنه ملك الشعراء بهار بمناسبة مقتله قائلا: 
ان الذين يدعون الدفاع عن ايران «يحاولون تخريبها. . . فلو فار دم خياباني 
لارتدت ايران عن بكرة ابيها كفنا احمر. . . ايها اليتيم المتأوه لاتبك فان الغد 


(N1 
'» ات‎ 


اما ميرزادة عشقي فقد ادرك ابعاد «الثورة المصطنعة» التي بدا يكشف 
بعض جوانبها على صفحات جريدة «قرن بيستم» (القرن المشرون). فاطلق 
«مجهولون» النار عليه واردوه قتيلا في الحال. وقد اشترك في تشییعه ما لايقل 
عن ثلاثين الف من مواطني العاصمة طهران التي شهدت. فضلا عن دلك. 
مظاهرات جماهيرية تندد بالمجلس الخامس وبالوزراء الرجعیین » بل ویشخص 
رضا خان. ففتحت الشرطة النار على المشترکین فیها واعتقلت العدید 
.. ۱۸۲۱) 

ولكن لم يثن شيء رضا خان الذي بدأ یخطو خطواته الاخيرة لفرض 
حکمه المطلق ‏ ولکن بصولجان الشاه هذه المرة . 
نحو العرش : 
۳ تححقيو كل ما يريد. لا سيما بعد ان تردد المجلس في اتخاذ قرار بصدد مصير 
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الحكم وترك الامر لمجلس تأسيسي يعقد بصورة خاصة لهذا الغرض» وبعد 
ان اخذ رصيد «حزب التجدد» داخل المجلس ينخفض بصورة ملحوظة. 
بدأت بوادر المساومة الجديدة تظهر وتتطور بسرعة. فقد عاقب رضا خا 
جريدة «طوفان». مثلاء لتهجمها على احد رجال الدين. وعاقب اخرى بسبب. 
دعوتها للمرأة الايرانية الى القاء الحجاب «اسوة باختها التركية». وبعد مساومة 
المجلس مباشرة افرج في الليلة نقسها عن جميع المتظاهرين المحتجزين 
الذين تعرضوا لشخصه“*'» ثم رای فجاة «حلما سعيدا» «دعاه .فيه الامام 
على الى الجنة»(**. فتلقف «السماسرة» الخبر بسرعة ونشروه في كل مكان. 
وبعد كل ذلك شد رضا خان الرجال الى قمء على بعد ١6١‏ كم جنويي 
طهران» حيث عقد اجتماعا مطولا مع كبار رجال الدين وتم وضع الاطار 
النهائي لصورة المساومة التي فرضتها طبيعة الاحداث والنيات. فما ان رجع 
من قم حتى نشر ني الاول من نیسان عام ۱۹۲6 بيانا الى جميع الایرانیین» 
ورد فيه ما يلي : 
دايها المواطنون: ائبتت التجربة ان على رجال الحكم ان 
لا يعترضوا على الرأي العام ابدا. وان الحكومة الحالية لم 
تبد. اي اعتراض حتى اليوم على مشاعر الشعب في اي 
جزء من البلاد. كان هدفي منذ اليوم الاول. ولم يزل. هو 
صون عز الاسلام وخيره وحماية استقلال ايران ومصالح 
البلاد والامة. وكل من يخالف هدفي هذا يعتبر عدوا 
للوطن ويعاقب بشدة. . . انني شخصياء والقوات المسلحة 
باسرهاء على استعداد لحماية مجد الاسلام وصیانته . . 
انني ارغب دائما في ان ارى تقدم الاسلام وعزه واكن 
اعمق احترام نحو رجال الدين. وعندما تشرفت بزيارة 
الضريح الطاهر لفاطمة في قم تبادلت الرأي مع رجال 
الدين فتوصلنا الى الاستنتاج ان من الافضل لخير البلاد 


O. N. Wilber. Riza Shah. pp. 76. 79 ۱4۳ 
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ان يوقف كل دعوة لاقامة الجمهورية. وان توجه الطاقات 
والجهود كلها لازالة العقبات التي تعرقل اصلاح البلاد 
وتقدمهاء فادعو كل الامة للتعاون معي ومساعدتي بنشاط 
لتحقيق الهدف المقدس المذكور اعلاه. الا وهو تعزيز 
الدين وحماية استقلال الدولة وتأسيس حكومة وطنية 
تقرة. لذا اقترح على جميع الوطنيين الحقيقيين وعلى 
جميع ابناء وطننا المقدس الكف عن المطالبة بالجمهورية 
وتوحيد جهودهم معي لتحقيق الاهداف التي ذكرناها والتي 
لا حلاف بيننا في فهمهاء»2©؟') 
وبالقابل نشر اربعون من كبار الساسة اليمينيين الذين كانوا يؤ يدون الحكم 
القاجاري قبل ذلك بيانا اعلنوا فيه وقوفهم الى جانب رضا خان . ثم بدأت الحملة 
المضادة للجمهورية. فاجتهدت الاقلام الرخيصة نفسها التي ترقص دائیا على انظام 
الطغاة لتصم بالكفر والزندقة كل من يرى في النظام الجمهوري سوى الشر وآهوان. 
واذا بجميع الصحف والخطباء والنظیات التي هتفت حتى الامس للنظام الجمهوري 
بصوت جهوري تحاول بعد مساومة قم ان تثبت وبا لحاس نفسه ان ظرف ايران الخاص 
لا يسمح باقامة مثل ذلك النظام . فان جريدة «ستاره ايران» التي اجهدت نفسها كثيرا 
لاثبات افضلية النظام الجمهوري كتبت في عددها الصادر يوم الاول من نيسان تقول 
دون وجل او تردد : 
«فلتکن الجمهورية» اوملكية دستورية أوأي شي ء اخر. فحسبنا تحقیق هدفنا الذي 
هو اعلاء شان ايران . 
ولكن لم تنسن الجريدة ان تختتم مقالتها بالقول «على اي حال يجب ان 
يعرف سيادة رئيس الوزراء (رضا حان - ك. م٠(‏ وکل وطنيي البلد ان حكم 
ايران عن طريق مثل هذا الشاه غير الجدير (تقصد احمد شاه - ك. م.) وولي 
عهده امر غير ممكن». 
بعد ذلك باشر رضا خان مناوراته الاخيرة مع الجميع - المجلس ورجال 
الدين وانصاره ومناوئيه والانكليز والامريكان وغيرهم. ففي بداية ليلة السادس 
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من نيسان ١474‏ اجتمع بمستشار السفارة البريطانيةء وفي منتصفها اجتمع 
بعدد قليل من كبار الضباط المقربين منه لیجمم في صبيحة اليوم التالي 
الوزراء والنواب وممثلين عن الجيش ويتحدث لهم باسهاب عن خدماته» شم 
يفاجأهم «بقراره القاطع» بالتنازل عن الحكم والاستقرار في النجف او كربلاء 
مادام هناك من يحيك الدسائس ضد اصلاحاته. ویعد «جهد جهيد» اقنعه 
الحضور بعدم ترك البلاد فقرر» نزولا عند رغبتهم (!). الانتقال الى قرية 
قريبة من طهران. وترك العاصمة فعلا في منتصف نهار السابع من نيسان بعد 
ان بعث برسالة «وداع» وتحريض الى قادة الجيش في الجبهات اختتمها 
بالقول : «اودعکم الجيش واستودعكم ايله" . 


عقد المجلس في الحال اجتماعا متواصلا استلم اثناءه برقية من احمد 
شاه یعلن فیها عن سحب ثقته من رضا خان. فاجابه رئيس المجلس ببرقية 
تحمل تواقيع ۸٩‏ من النواب یژ كدون فيها مطلق ثقتهم برئیس الوزراء. 
وفي اقتراع سري جرى في اليوم نفسه صوت لرضا خان 45 من اصل ۱۰۰ 
عضو حضروا اجتماع المجلس حسب اعلان الصحف الايرانية. فألف 
المجلس في الحال لجنة وساطة لاقناع رضا خان بالعودة الى مقر عمله, 
لاسيما بعد ان توترت الاوضاع في البازار والشارع اثر اطلاق عملائه شائعات 
عن عودة الشاه من الخارج» وبعد ان انهالت برقيات قادة الجيش من الاطراف 
على العاصمة مؤكدين فیها دان الثورة واقعة لامحالة اذا لم يرجم رضا خان 
الى مقره». بل ان قائد القوات الغربية احمد آغا خان منح المجلس 58 ساعة 
فقط لیقرر «التعاون مع قائد الجیش او عدمه» والا «فانه ورجاله» على اتم 
استعداد للزحف على طهران «من اجل ان یضحوا بدمائهم قربانا لمعلمهم 
وقائدهم»""*. وقد رافقت كل ذلك حملة صحفية جد واسعة تطالب بعودة 
«البطل القومي» و «الابن البار للوطن» و «الانسان القدير الوحيد الذي انجبه 


O. N. ۷۷۱۵۵۲ Rıza Shan. pp. 81 - 82 (14٦) 
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عصر الثورة والحركة الدستورية في ايران». 

ذهبت اللجنة التي ضمت ۱۲ عضواء منهم مستوفي الممالك ومشير الدولة 
والدكتور مصدق الى رضاخان. وقد سبقهم اليه نبا يقول: «ان المدافع 
والتهديدات قد اعطت مفعولها”*؟'2. فاستغل الامر كما يجب وناقش 
الموضوع مع الوفد من منطلق القوة والثقة. فأكد في النقاش انه شخصيا ويقدر 
خدماته التي قدمها لايران افضل من الجميع» وانه متأكد من «ان البلاد بحاجة 
الى خدماته لفترة اخری». وبعد ساعات من النقاش المسهب وصل بيت 
القصيد حينما اكد للوفد «مالم يمنحني الشعب الايراني التأكيد التام بالتعاون 
مسي من اعماق قلبه يكون من الصعب علي الاستمرار في تحمل 
المسؤولية. . . يجب ان اتأكد من مثل هذا التعاون قبل ان استعد لتجديد 
جهودي ومجابهة كل الصعاب»۳۹. 

والترجمة الفعلية لاقوال رضا خان هذه كانت تعني رضوخ الجميع المطلق 
لارادته . 

بعد عودته بايام الف رضا خان وزارة جديدة ادحل فيها مجموعة من 
الارستقراطيين المعروفين من امثال مشاور الدولة ومستشار الدولة ومحمد علي 
فروغي ومعتضد السلطنةءبينما ابعد منها الوزيرين الليبراليين سليمان مرزا 
والدكتور مصدق. وفي اب ضم الى وزارته الجديدة الزعيم البختياري 
المعروف سردار اسد. 

اكد رضا خان في منهج وزارته الجديدة على ضرورة «تطوير العلاقات 
الطيبة مع الحكومات الصديقة» وعلى قضايا تتعلق بتطوير الجيش وتوحيد 
المقاييس والموازين ووضع سجلات للوثائق الرسمية وتأسيس شركة للطيران 
والاهتمام بالتعليم والصحة وما شابه. ودون تأخير باشر «بتنظيف» اجهزة الدولة 
من العناصر غير الموالية له. ولاسيما في جهازي الشرطة والقضاء. 

استمرت المناورات وبدأت رائحة النفط تفوح في الاجواء من جديد. 


. ۴٣۳۴ص نفس المصدر.‎ )۱ ٤۸ر‎ 
D.N. Wilber, Riza Shah, pp. 83 - 84 (\ £4) 
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فقبل «اعتصام» رضا خان بفترة وجيزة وقعت حكومته اتفاقية مع شركة سنكلر 
الامريكية منحتها بموجبها امتيازا لاستفلال نفط الشمال. وبمناسبة التوقیع على 
الاتفاقية عبر رضا خان عن امله في ان يفضي التعاون مع الشركة الامريكية 
الى ان تتخلص ایران من «اليسطرة الاقتصادية لبریطانیا "وروسیای واضاف 
يقول ان حكومته ستبذل من جانبها «کل ما هو ممكن لادامة الروابط الجيدة 
الحالية» مع الولایات المتحدة الامريكية و «یراودها الامل بان شعب الولایات 
المتحدة المخلص تتقاليده القومية في مساعدة الشعوب الاخرى سوف يستغل 
هذه الفرصة السعيدة ويمد لنا يد العون لبناء ايران مرفهة ومزدهرةه۲۲۳. 

وقفت لندن. وكذلك شركة «ستاندرد اویله الامريكية المتنفذة ضد 
الاتفاقية الجديدة باعتبارها غير قانونية لانه سبقت لايران ان منحت امتيازا 
مشابها لستاندرد اويل ثم الغته بدعوى مخالفة الشركة لنص الامتياز عندما 
اشركت معها شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية كما مر بنا. وقد تمكنت «ستاندرید 
اویل» التي تمزز موقعها بفوز الجمهوريين في انتخابات ۰۱۹۲۰ من اثارة 
ضجة صحفية ضد ايران التي تصدت صحافتها للرد على الصحف الامريكية . 
ويهمنا هنا التصريح الذي ادلى به رضا خان لجريدة دايران» بتاريخ 8 شباط 
8 والذي ذكر فيه ان الحملة الصحفية المتبادلة بين طهران وواشنطن 
لاتخدم سوى مصلحة البريطانيين الذین يحاولون كما قال. «اصابة 
عصفورين بحجارة واحدة: التشهير بإدارتي وتشويه سمعة الامريكان في 
البلاده . ومن جانبه اوعز رضا خان بوقف الحملة. واغلق بعد يومين صحيفتين 
لاستمرارهما في التهجم على الولایات المتحده؟). وفي ١4‏ نیسان. اي 
بعد عودته مباشرق. عرض امتیاز سنکلر على المجلس. وبصد يومين فقط 
استلمت حکومته مذکرة الاحتجاج البريطانية التاسعة عشىرة"*. 

لم یکتف رضا خان بدلك. بل انه منح الشرکات الامريكية سلسلة 
امتیسازات اخری لبناء السکك الحديدية وطرق السیارات وغیرها داخل 


N.S. Fatemi, Oil Dipiomacy. Powderkeg ın iran, New York. 1854, 22. 123 - 124. مقس من‎ )۱6۵۰( 
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ايران2”9. وفي خضم هذه الاحداث ثار الجنوب وثار الغرب ومن ثم قتل 
وكيل القنصل الامريكي روبرت ايمبري في احدى ضواحي طهران يوم ۱۸ 
حزيران .2*41١9431١84‏ وقد اختلفت المصادر في تحديد الجهة التي كانت تقف 
وراء حادث الاغتیال ففيما تميل المصادر الايرانية الى اتهام القاجاريين» تورد 
مصادر اخرئ ادلة مقنعة تثبت ان الانكليز كانوا وراءه. الامر الذي اكدته 
صحافة طهران ايضا في حينه. ومن المفيد ان نشير الى ان السفارة البريطانية 
رفضت اقتراحا لرضا خان يقضي بتأليف لجنة من جميع الاطراف للتحقیو 
بالموضوع(*۲۳ . 

ومن جانب اخر فتح رضا خان ابواب ایران من جدید امام المصالح 
الالمانية التي تمکنت بسرعة من استعادة مواقعها القوية التي كانت تحتلها في 
البلاد قبل الحرب العالمية الاولی ۲*۳ . 

رهكذا استمرت «لعبة جر الحبل الايرانية» الى ان التقت الاطراف 
الاساسية فیها عند النقطة الحاسمة. وقد جاءت الاشارة الاولی من وزير 
الخارجية البريطاني اللورد کرزن عندما اعترف في ايار ١474‏ امام البرلمان بان 
سمعة بلاده في ايران قد تدنت کلیا. لکنه اضاف قائلا: علنا ان نهادن «روح 
التمرد القومي» التي تفجرت هناك" . وبدأت المهادنة فعلا على صورة 
تراجع واضح امام طموحات رضا خان. فقد ترك البریطانیون الشیخ خزعل 
وغيره من حلفائهم وشأنهم. وسحبوا قواتهم الموجودة في دوزداب لحراسة خط 
السكة الحديدية هناك لتحل محلها قوات ايرانية» وفي اواسط ۱۹۲6 سلموا 
جمیع دواثر البرید الموجودة في الموانيء الجنوبية الى وزارة البرق والبرید 
الايرانية» كما سحبوا حرسهم الخاص الذي كان مکلفا بحماية مؤسساتهم 
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الدبلوماسية فى مختلف انحاء البلاد(۳؟. 

جاءت خطوات الطرف المقابل بمستوی المساومة و «الحدث الکبیره 
الذي كان يعد له. ففي اب ۱۹۲۵ اجرى رضا خان تعديلا وزاريا ادخل 
بموجبه نصرت الدولة وقوام الدولة في وزارته. وكلاهما كانا من اكثر ساسة 
ايران ارتباطا بالبريطانيين. لاسيما الاول منهما الذي لعب دورا كبيرا في عقد 
معاهدة ١419‏ بصفته وزيرا للخارجية في عهد وثوق الدولة واحد مفاوضي 
الجانب الايراني. وقد بقي مخلصا للمعاهدة وللانکلیز حتى النهايةء الامر 
الذي اشارت اليه الوثائق البريطانية الخاصة مرارا"”'2. وقد أوكل اليه رضا 
خان حقيبة وزارة العدلية وعهد الى زميله . قوام الدولة وزارة الداخيلة. كما 
خفف رضا من حماسه لشركات النفط الامريكية اى حد كبير ووافق على 
توسيع اعمال شركة النفط الانكلو ‏ ايرانية في الجنوب. ثم منح شركة طيران 
الامبراطورية البريطانية شبه الحكومية حق استخدام الاجواء الايرانية في رحلة 
جديدة ومهمة تبدأ من لندن وتمر بالقاهرة وتنتهي بكراتشي. هذا الخط الذي 
كان يؤلف حلقة وصل مهمة بين مستعمرات انکلترا والبلدان التي إِنْتَدِيَتُ 
هي لادارتها مع انتهاء الحرب العالمية الاولی. وكان بالامكان تحويله 
للخدمات العسكرية عند الضرورة. وبما ان اهداف هذا الخط كانت واضحة 
فان رضا خان اجرى المفاوضات بصدده بسرية تامة خشية ان يؤثر الامر على 
ا 

ومن المهم ان نشير الى ان رضا خان في لقاءاته الخاصة بالمسؤ ولين 
البريطانيين في تلك الفترة كان يتحدث بصراحة عن اعتماده على بلادهم . 
ففي تقرير سري بهذا الخصوص رفع في ٠‏ تشرين الثاني ١478‏ الى وزير 
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الخارجية الجديد اوستن تشمبرلن اكد السفیر لورين ذلك واضاف ان لدیه 
وعوامل عديدة» تجعله متأكدا من ان رضا خان «مخلص فيما يذكر بهذا 
الصدده(۲۲۲ , 

وضمن المخطط نفسه حاول رضا خان في الفترة نفسها اضفاء برود 
واضح على علاقات حكومته بالاتحاد السوفيتي2'67. وباسلوب ما تلقفت 
الصحافة الغربية ذلك وبدأت تتهم .موسکو بموالاة احمد شاه القاجاري لدرجة 
ان وكالة تاس اضطرت الى ان تنشر بيانا بتاريخ ۲۰ تشرين الاول ۱٩۹۲۶‏ 
تؤكد فيه ان «الحكومة الرهيتية تتبع سياسة عدم التدخل المطلق في شؤود 
ايران وتحتفظ بعلاقات صداقة كاملة مع الحكومة الوطنية الايرانية التي يقف 
على رأسها رئيس الوزراء سيادة رضا خان»“"'“. 

وكل ذلك كان يعني. في الواقع. ان الطريق اصبح مفتوحا امام رف 
خان ليخطو خطواته الاخيرة نحو العرش. فبعد ان قضى على حركتي خزعل 
في عربستان وسمكو في كردستان. وبعد ان صفى العذيد من خصومه. واتر 
زيارته للنجف وكربلاء اعلن رضا خان امام المجلس في الثامن من شباط 
6 رغبته انية في ترك مهمته لعدم امکان استمرار التماون مع القاجاريس 
حسب تأکیده اما اذا ارید له الاستمرار في العمل حينئذ «يجب اعادة تنظیه 
موقعه». وکان یقصد بذلك جعله القائد الاعلی لجمیم القوات المسلحة بم 
فيها جهاز الشرطة. المنصب الذي کقلته المادة ۵۰ من الدستور لشخص 
الشاه وحده. وقد منح رضا خان المجلس مهلة اربعة ايام فقط. فاذا له 
يتخذ في الوقت المحدد الاجراء المطلوب حینذاك یضطر الى ان «يثكو 
امره» للشمب الايراني ٠!‏ . 


-Documents on 6۰۱5۳ Foreıgn Policy 1919 - 1939۰ 5۵۳۵5۱۸ Vol | London. 1966, 8 806. (111) 
5 L Agayev, op cıt, pp 187 - 8 (<Y) 

٠۴١ - «وتائق اليامة الحارحية للاتحاد الوفيتى». باللعة الروسية . المحلد اللاس» ص۱۳۸‎ ) ۱ 
D N Wilber, Rıza Shah, pp 91 - 99: O 5 Melıkov,Op أت‎ pp 87 - 95: ۷ 5 Ivanov, (114) 
Contemporary Iran, م‎ 64 
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وفي اليوم المحدد. ۱۲ شباط ءاصدر المجلس قانونا يتألف من مادة 
واحدة ينص على مايلي : 

«يقر المجلس حصر کل القيادة العلیا لجميع قوی الدفاع والامن بيد رضا 
خان سردارسبه الذي یمنح کامل الصلاحیات لانجاز واجباته في حدود 
الدستور وقوانین الدولة المرغية ولا يجوز تجریده من هذه الصلاحية دون 
موافقة المجلس». 

یعتبر المؤرخ الايراني عبدالله رازي الاجراء الاخیر لرضا خان «کاول 
خطوة عملية على درب خلع الاسرة القاجاریة»(۲۳۳. وکان الامر هکذا فعلا 
ففي ۱۷ شباط زار رضا خان المجلس وشکر اعضاءه على «قرارهم» ویعد ان 
اكد للمرة الالف ماقدمه من خدمات «لصالح الوطن والامة» برر خطوته 
الاخيرة هکذا. «بالرغم من جمیم ما جری بصدد عودة صاحب الجلالة . . . 
الا انه لم يعد لحد الان لذا اتخذت في الاونة الاخيرة بعض الاجراء‌ات 
الاضافية حتی يعود جلالته من سفرته الطويلة باسرع مایمکن». وبالطیع لم 
يكن رضا خان یقصد من اقواله هذه ومن غیرها التي كانت تتلقفها صحافة 
العاصمة في الحال» سوی ظهار احمد شاه امام الملا کانسان لایهمه مصير الوطن 
والشمب. ومن اجل ان «یثبت». صدق ما یقول اقترح رضا خان في الیوم 
نفسه تأليف لجنة تضم ۱۲ من اعضاء المجلس لمعاونته في الحکم بینما 
عمم في الثالث من ايار امرا على جميع دواثر الدولة يقضي بان یخاطب في 
المراسلات الرسمية بلقبه الجدید - بهلوي . ومند ذلك الوقت بدات بعض 
الصحف تذكر اسمه مع لقب «صاحب الجلالة». ولم يكن ذلك سوی 
تجسید لامر واقع ظهرت بوادره من قبل عندما بدأ کبار المسو ولین والاعیان 
یتجاهلون احمد شاه وولي عهده في الاحتفالات الرسمية ویحیطون رضا خان 
بالتبجیل والتقدیر ‏ علنا۳۲ وفي ۸ حزیران سافر صاحب الجلالة غير 


(۱۱6) عبدالله رازي. تاربخ ايران از زمان باستان تاسال ۱۳۱4 شمسي - هجري» تهران. ۰۱۳۱۸ ص۷۷۰ . 
Percy Sykes. A history of Persia, vol. Il, London, 1963 20.545 - 546. (11)‏ 
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المتوج الى اذربيجان وزار العديد من مدنها واتصل طوال حوالي شهرين 
بالمتنفذين فيها كجزء من خطته لتحشيد القوى حوله من اجل جولته النهائية . 

وبعد كل هذا التمهيد بدات حملة جديدة وواسعة ضد الاسرة القاجارية 
وضد شخص احمد شاه وولي عهده وغيرهما حتى لايبقى شخص واحد من 
العائلة المالكة يكون جديرا بعرش ايران. وظهرت هذه المرة اعلانات 
وملصقات جدارية ليلية كانت تحمل اسماء جمعيات ومنظمات مختلفة من 
قبيل «جمعية قوميي ایران»» حاولت جميعها ان تثبت» كما كان رد 
في عناوینها البارزة» ان «الاسرة القاجارية ممقوتة» وان احمد شاه «یتسکم 
في فنادق اوربا وملاهيها» وان ما قدمه الحکم القاجاري لايران على مدى 
قرن ونيف لايعادل «ماقدمه رضا بهلوي لها خلال اربع سنوات فقط». 

لم تفقد القوى التقليدية مع ذلك مواقعها وتأثيرها نهائيا. فقد تمكنت ان 
تثبت وجودها حتى في تلك الايام العصيبة بالنسبة لهاه اذ استغلت نبأ عودة 
الشاه وازمة الخبز لاثارة قلاقل خطيرة في البلاد. ففي ١5‏ ايلول ۱۹۲۵ تلقى 
رئيس الوزراء برقية من احمد شاه يخبره فيها عن عودته قريبا الى «ايران 
العزيزة» وعن «غاية امتنانه» لانه سيكون. «قادرا في القریب» على ان «يناقش 
الامور مم فخامته» شخصيا. 

بعد ثلاثة ايام رد رضا خان باسلوب لم يخل من استهزاء : «حملت البرقية 
المباركة انباء طيبة من جلالتكم . قوبل نبأ عودتكم الميمونة» وبخاصة قرار تنفيذها 
العاجل. بالغبطة. التماسي هوان نعلم امركم السامي عن الميناء الحدودي الذي 
يتشرف بمقدمكم . رضا»(۳. انتشر النبأ بسرعة بين الناس. وقد صادف ذلك ازمة 
خبز حادة في العاصمة جراء الجدب الذي حصل في الموسم الزراعي الاخير والذي 
ادى الى ان «یموت الناس افواجا في الطرقات» حسب تعبير جريدة «شفق سرخ» في 
عددها الصادر یوم ۲۸ كانون الثاني ١1475‏ . وكان سعر الخبز قد ارتفع لشحته بمعدل 
٠‏ على اقل تقدیر"*. الامر الذي استغله اعداء رضا خان من اليمين التطرف» 
فقاموا بتنظيم مظاهرات عنيفة يومي ۲۳ و ۲4 أيلول رفع المشتركون فيها شعار «الشاه 


0. N. Wiber, Riza Shah, pp. 104 - 105 )157( 
O. S. Melikov, op. CIf., 97.م‎ (11۸) 


۱۹۹ 


والخبز » واحتلوا حديقة المجلس . وهاجموا الدوائر الحكومية » ثم اقام حوالي ۱۷۰ منهم 
وبستأً» ٠"‏ في باحة السفارة السوفيتية اضطروا الى تركها بعد ثلاثة أيام تحت ضغط 
مسؤ ولي السفارة"" . 

استغل رضا خان هذه الاحداث لوضع اللمسات الاخيرة على خطة خلع 
الاسرة القاجارية. فقد اعتقل ما بين ۸۰۰ و ٩۰۰‏ من الساسة الذين كان 
معظمهم من اشد المتحمسين للحكم القاجاري. واعاد منصب الحاكم 
العسكري الذي اضطر لالغائه قبل ذلك بفترة وجيزة »كما بدأ بتحريض انصاره 
في مختلف انحاء البلاد التي شهدت سلسلة من المظاهرات المعاكسة,ففي 
تبريز مثلا نظمت مسيرات واجتماعات واسعة بعث المشتركون فيها ببرقيات 
الى المجلس واعضائه والى رئيس الوزراء والزعماء السياسيين في 44 مدينة 
يعربون فيها عن تاییدهم المطلق لرضا بهلوي وعن احتجاجهم الشديد على 
قرار عودة الشاه ويؤكدون قطع صلاتهم بالعاصمة وقرارهم لجمع المثطوعين 
للزحف عليها. وفي اصفهان اغلقت الحوانيت والدوائر الحكومية ابوابها. وفي 
طهران عقد التجار «بستا» امام دار رئيس الوزراء وفي المدرسة العسكرية 
ودعوا الايرانيين الى قلب الحكم الايراني وتاسيس حكم «ملكي» منتخب 
مكانه. وانضمت الى البست جماعات كثيرة منها «المجموعة الزرادشتية» 
و«المجموعة الارمنية» و«المجموعة اليهودية» ودالتجار الشباب» والاصناف 
المختلفة. وظهرت النشرات الليلية من جديد وقد بدات تطالب هذه المرة 
صراحة بخلم احمد شاه واختيار رضا بهلوي مكانه. وكل هذه النشاطات 
سواء في العاصمة او في المدن الاخرى كانت تجري تحت اشراف ما عرف 


(159) «بست» كلمة فارسية تعني العقد اوالانعقاد. وقد تحول الى مصطلح يدل على الاعتصام فبموجبه كان 
الخارجون على القانون والمحتجون وغيرهم يعتصمون في الاماكن المقدسة والمؤسسات التابعة للسفارات الاجنبية 
وغيرها دونما ان يطاولهم القانون. وقد تحول ال «بست» الى احد المظاهر الاساسية للنضال ضد الشاه ایام الثورة 
الدستورية . 


(۱۷۰) «وثائی الياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي »۰ المجلد الثامن . ص۸۰۲ 
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ب «لجان الحركة الوطنیة(۲۱). وفي هذه الفترة نشر حزب التجدد منهاجه079 
الذي وردت فيه شعارات واهداف کشبرة كانت ايران بامس الحاجة اليها 
یومذاك» من قبيل اصلاح الجهاز الاداري والقضائي وتطوير التعليم ومنح 
حرية الكلام والصحافة والاضراب. ووضع قائون جديد يعتمد الإقتراع 
السري والتصويت العام اساسا لانتخابات المجلس. والاهتمام بالتجارة 
والصناعة والزراعة. ومنع التلاعب بقوت الشعب. وتوزيع الاراضي الاميرية 
على الفلاحين واصدار القوانين لتنظيم علاقاتهم مع الملاكين على «اساس 
عادل» وتحديد ساعات العمل بالنسبة للعمال بثمان فقط. وقد جاء كل هذا 
«السخاء» من جانب حزب رضابهلوي على اوراق صفحات الجرائد من اجل 
نقطة اساسية وردت في منهاجه والتي كانت تطالب ب داعادة النظر في 
الدستور من قبل مجلس تأسيسي»مما كان يعني تغيير نظام الحکم صراحة. 


وبعد ان هيا رضا بهلوي الجو على الصعيدين الداخلي والخارجي بذكاء 
يشهد له الجميع اراد ان يتاكد نهائيا من موقف الانكليز قبل ان يضع التاج 
فوق راسه. ففي اواسط تشرين الاول ١476‏ اجرى وزير خارجيته مرزا حسن 
مشاور لقائين مع السفير البريطاني في طهران حاول خلالهما ان يتاكد مما اذا 
كانت الخارجية البريطانية هي التي حرضت الشاه على العودة الى البلاد ام لا 
ولیری. ما هو ألحل المقبول «للازمة السياسية» الايرانية في نظر البریطانیین۳۳. 

وجاء الرد البريطاني ذكيا بدوره. ففي ۲۸ تشرين الاول تسلم وزير 
الخارجية الايراني رسالة شفهية خاصة من تشمبرلن بواسطة السفیر لورين 
يكذب الوزير البريطاني فيها الشائعات التي تشير الى مساندة بلاده لاحمد 
شاه (۱۱). وفي اللقاء نفسه اكد السفير للوزير الايراني ما ذكره تشمبرلن من 


D.N. Wilber, Riza Shah, pp. 105 - 106, O. 5. Melikov, op. ,نأك‎ pp.89 - 100, S. L Agayev, Op. )۱۷۱( 
cit, .م‎ 108; (Contemporay Iran), .م‎ 315. 

(۱۷۲) عن منهاج «حزب التجدد» راجع 
O. 8. Melikov, op. cit., pp. 97 - 86: M. S. Ivanov, Contemporary iran, p. 65.‏ 
vol. |, pp. 763 - 764. (AVY)‏ بها (Documents On British Forreign policy, 1919 - 1839), Series‏ 
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٠«ان‏ حكومة .صاحب الجلالة لاترغب في التدخل فى الشؤون الداخلية لدولة 
اخری صدیقة» 9", 1 1 

كان رد لندن واضحا بعث الاطمتنان التام في نفس رضا بهلوي. ولندع 
الکلام للسفير لورين انية. فقد اخبر تشمبرلن برقا انه سلم رده الى وزير 
الخارجية مرزا حسن خان مشاور في ۲۸ تشرین الاول والتقی برضا بهلوي 
صبيحة الیوم التالي «فاطلع بدوره على الرده فجاء تاثیره «ممتازا تماما وکان 
اختیار الوقت مناسبا» كما ورد نصا في برقيته. ثم یضیف الى ذلك قوله : 

«وقد اكد رضا خان بانه عند موقفه من بیاناته السابقة فیما یخص 
علاقات ایران بانكلتبرا . . . والتي ستعطي مفعولها حال تحرره من 
المشاکل الحالیة»(۳. 


فلم يبق اذن سوی الاجراءات الشكلية الاخيرة لخلع القاجاریین. وهنا 
جاء دور رئيس «حزب التجدد» ناثب رئيس المجلس محمد تدین الذي اثار 
الموضوع امام المجلس يوم ۲٩‏ تشرین الاول. اي بعد نقاء السفیر البريطاني 
برضا بهلوي مباشرة. ففي ذلك الیوم قدم محمد تدين «نداء» وقعه ۷۲ نائبا 
يقولون فيه : 

«بالنظر للاستياء من الاسرة القاجارية والذي بلغ حدا يهدد البلاد» ويما 
ان الهدف الاسمى للمجلس هو العمل لوضع نهاية للازمة (السياسية - 
ك.م.) باسرع ما يمكن نحن الموقعون ادناه . . . نقدم الاقتراح التالي 
ونطلب من المجلس اقراره: 

«یعلن المجلس باسم الشعب "۳" خلع الاسرة القاجارية ویعهد ادارة 
البلاد لسيادة رضا خان بهلوي وقتيا في اطار الدستور والقوانین المرعية» . 


۱010, .مم‎ 764 - 765. (1V4) 
Ibid, .م‎ 765 (1Yo) 
». . في النص : «باسم سعادة الشعب.‎ )۱۷۲( 
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وعندما جرى التصويت على مشروع القرار بعد يومين 7" لم يحدث 
داخل القاعة ما يتناسب مع خطورة القرار في شيء سوى ان المدرس ترك 
القاعة تفاديا للاشتراك في التصويت وان تقي زاده طالب بتاليف لجنة لدراسة 
مشروع القانون. ولكن ارتفع صوت رجل واحد مثالي مؤمن بما تعلمه في 
السوربون عن قدسية القانون وجلال الدستور فاعترض على القرار صراحة هو 
الدكتور مصدق الذي قدر له من بين الجميع ان يلعب دورا مشهودا في 
تاريخ ايران السياسي فيما بعد وبالتحديد في عهد ثاني واخر ملوك الاسرة 
البهلوية محمد رضا شاه. 

صوت الى جانب مشروع القرار ۸۰ عضوا مقابل © اعضاء فقط صوتوا ضده. 
فانتهى بذلك حكم القاجاريين لايران من الناحية الرسمية في ۳۱ تشرين الاول عام 
6. وقرر المجلس في الجلسة ذاتها اجراء انتخابات لمجلس تأسيسي یاخذ 
على عاتقهتحديدنوع الحکم في البلاد. وبعد ساعتين من اتخاذ القرارقام 
العسكريون بوضع الشمع الاحمر على ابواب مصر کلستان. مقر الشاه الشتوي الذي 
تركه ولي العهد مرت ديا السواد. وقد جرى تسفیره بصحبة عدد من افراد اسرته في 
الليلة نفسها الى الحدود العراقية ووصل بغداد في ۳ تشرين الثاني . وبعد ان ادى مع 
والدته الزيارة للعتبات المقدسة ولقبور ملوك قاجار غادر العراق الى أوربا“"' , 

ماان انتشر نبأ خلع احمد شاه في طهران حتى امتلات شوارعها بالناس وبدا 
اطلاق المدافع احتفاء بسقوطه . وفي اليوم نفسه زار اعضاء المجلس رضا بهلوي 
وهنأوه على «ثقة الشعب به». وطلب منه محمد تدين باسم النواب الامان للقاجاريين 
واطلاق سراح المسجونین . وفي الیوم التالي اصدررضا بهلوي اوامرتقضي باعلان 
عطلة رسمية لمدة ثلاثة ایام وبتخقیض سعر الخبز وبمنع بيع المشرویات الروحية. 
كما نشر بیانا بالمناسبة ذکر فيه : 


: عن هذه المواضیع راجم‎ )۱۷۷( 
O.N. Wilber. Riza Shah, PP. 106 - 107: 0.5. ۱۵۱۷۵۷, Op. Cit., PP. 102 - 105; M.S. Ivanov, 
Contemporary Iran, PP. 65 - 66. 


ر۱۷) «العالم العربي» (جریدة)» بغداد» 4 تشرين الثاني ١937©‏ . 
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« لایخفی انه قد مضى وقت منذ ظهرت بين الشعب الايراني الحركة التي دلت 
على نفوره وسخطه على حكم العائلة القاجارية وكانت رغبة الشعب في اسقاط هذه 
العائلة وخلعها تشتد من يوم الى اخر. وقد اشتد هذا السخط وذلك النفور الى درجة 
حصل معها عدة حوادث اضطراب في عاصمة البلاد وصار الموقف حرجا يخشى معه 
اذا اهملت هذه الحركات حدوث ثورة هائلةلما نتائجها الفظيعة» . وبعد ان وضع 
بعض النقاط على الاحرف بصورة غير مباشرة بهذا الاسلوب ادعى الشاه الجديد انه 
التزم «جانب الحياد التام اثناء هذه الحركات احتراما للرأي العام ورغائب الاهالي 
وشعورهم ولكي يكون للجمهور وللمجلس الوطني مطلق الحرية في التدبرفي 
مصالح الامة وتكييفها» . واختتم بيانه قائلا: «اني واثق من ان جميع الصادقين في 
وطنيتهم يژيدونني في حماية مصالح الجمهو"' . 

وفي ۳ تشرين الثاني ۱۹۲١‏ نشر في طهران قانون انتخاب اعضاء المجلس 
التأسيسي الذي لم يختلف عن قانون انتخاب البرلمان» وبعد یومین عين رضا 
بهلوي بصفته رئيس الدولة المؤقت وزيرماليته رئيسا للحكومة الجديدة التي اشرفت 
على انتخابات المجلس المذكور. وبالرغم من محاولات رضا بهلوي اضفاء صبغة 
ديمقراطية على الانتخابات الا انها جرت باسلوب يضمن له الاكثرية المطلقة 
وبسرعة جلبت انظار الصحافة الاجنبية . ذلك لان الانتخابات السابقة. بما فيها 
الانتخابات الاخيرة لمجلس النواب التى جرت باشرافه. كانت تستغرق فى العادة 
مدة سنة واحدةء بينما لم تستغرق انتخابات المجلس التاسيسي الجديد سوى اربعة 
اسابيع مع ان «الامة الايرانية انتخبته برمتهاه كما ادعى رضا بهلوي شخصیا( ۲. 


إفتح رضا بهلوي المجلس التأسيسي يوم ٩‏ كانون الاول «بابهة ملكية» حسب 
وصف جريدة «العالم العربي» في عددها الصادريوم ٩‏ كانون الاول ۱٩۳۲۵‏ . وقد 
استمرت مداولات المجلس لمدة ستة ايام ناقش الاعضاء خلالها قضایا صورية من 
قبیل تحدید لقب رضا بهلوي بان یکون مجرد شاه ام شاهنشاها «ملك الملوك»؟ . 
ثم اصدر المجلس في ۱۲ کانون الاول قانونا يقضي بانهاء حکم الاسرة القاجارية 


(۱۷۹) «العالم العربي »: ۷ تشرین الثاني ۱۹۲٩‏ . 


(۱۸۰) حسين مكي . تاريخ بيست ساله ایران. جلد سوم تهران. ۰۱۳۲۵ ص8۸4 «العالم العرييه. ٩‏ کانون 
الاول ۱۹۲۵ . 
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وحرمان جميع افرادها من حق الادعاء بالعرش الايراني في المستقبل و«بانتخاب» 
رضا خان بهلوي شاها جديدا على ايران باغلبية ۲۵۷ صوتا وامتناع ثلاثة فقط عن 
التصويت هم سليمان مرزا واثنان اخران من زملاثه «الاشتراکیین» . وقد اعلنوا انهم 
مع اختیار رضا بهلوي لكنهم يعترضون على اقامة نظام ملكي ورائي لانه «لایتفق مع 
المباديء الاشتراكيةع 410" . 

ادى رضا شاه بهلوي اليمين الدستورية يوم ۱۵ كانون الاول عام ۱٩۲۵‏ بحضور 
الوزراء والنواب واعضاء المجلس التأسيسي وكبار العسكريين والوزراء ور ساء 
الوزراء السابقين . وفي اليوم التالي دخل قصر كلستان کأول ملك بهلوي , وفي ۱٩‏ 
كانون الاول کلف فروغي بتأليف اول وزارة في العهد الجدید . وبعد ان امضى رضا 
شاه في التمعن في ملابس ملوك آوربا اثناء تتويجهم وقع اختياره على زي نابليون 
بونابارت الذي اجرى بعض التعديل عليه" ثم لبس التاج الشاهنشاهي يوم ۲۵ 
نیسان ١477‏ في حفل مهيب حضره. فضلا عن كبار المسؤ ولين الايرانيين» جمع 
غفير من الدبلوماسيين والصحفيين » والقى خلاله خطابا لم يختلف في محتواه عن 
خطبه السابقة . 

صدی المحدث عالیا: 

تلقفت الاوساط الدبلوماسية والصحافة العالمية انباء التغییرات التي شهدتها 
ایران منذ اواخر تشرین الاول ۱٩۲۵‏ وعلقت علیها من منطلقات مختلفة ولکن ما 
يهمنا اكثرمن غیره هنا هوالموقف البريطاني الرسمي المعلن وغير المعلن من 
والحدث الکبیر» بعد وقوعه . ففي الفترة الواقعة بين يومي ۲۹ تشرین الاول و ۲ تشرین 
الثاني 6 بعث السفير لورين عددا من البرقيات المستعجلة الى شخص وزير 
الخارجية تشمبرلن يخبره فيها بتفاصيل الاحداث الايرانية حال وقوعها. وقد اخبر 
تشمبرلن في احداها عن «الرغبة الملحة (للنظام الجدید _ك . م . ) في ان تكون 
حكومة صاحب الجلالة اول حكومة اجنبية . . . تعترف بهع21*79. وقد رد الاخير على 
ذلك بالقول: 

«من المعلومات التي وصلت يبدوان الثورة كانت منظمة كليا ولم تسبب اي ضرر 
للمصالح البريطانية . والى هذا الحد فان الاحداث لا تجري في اي اتجاه مخالف 


0. N. Wiiber, Riza Shah, .م‎ 107 )۱۸۱( 


(۱۸۲) الدكتور عدالسلام عبد العزیز فهمي . تاريخ ايران السياسي في القرن العشرین. القاهرة . ۰۱۹۷۳ ص ۹۰ - 
55 
(Documents on British Foreign policy, 1919 - 1939), Series IA, Vol. |. ۵۰ 775. )۱۸۳(‏ 
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لوجهات نظر حکومة صاخب الجلالة». ثم يطلب الوزيرمن السفيران يخبررضا 
بهلوي عن استعداد حكومته «للاعتراف بالنظام الجدید» حال «اعترافه من جانبه 
بجمیع المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين البلدين مع ما يترتب عليها من 
التزامات »5*^ . 

وهكذا اعترفت لندن رسميا بالنظام الجديد يوم ۳ تشرين الثاني . وفي تعليق له 
حول ذلك ذکر لورین لتشمبرلن في برقية بعثها له في اليوم نفسه : وان موقف رضا 
خان تجاهي كان وديا للغاية وان اجراءكم (يقصدالاعتراف بالنظام الجدید - ك . 
۶ ترك اثرا عميقا عليه»*2. وفي نفس اليوم ايضا ابلغت السفارة البريطانية وزارة 
الخارجية الايرانية عن «قرار الحكومة العراقية» بعدم اخذ الرسوم من الحبوب 
المصدرة الى ايران عبر اراضیها(۰۲۳ الامر الذي كان في غاية الاهمية بالنسبة لايران 
التي عانى انتاجها من الحبوب من نقص كبير في الموسم الزراعي ۱۹۲4 - 
۵ مما اجبرها حتى على شراء كميات كبيرة من الحبوب من الاتحاد 
السوفيتي فضلا عن الكميات التي تبرع بها الاخیر۲۳. 

بدأت الصحافة البريطانية من جانبها بنشر العديد من المقالات في مديح رضا 
شاه الذي وصفه احد المحاضرين امام «الجمعية الاسيوية المركزية الملكية» في 
لندن ب «الرجل القوي الذي تحتاجه ایران». الرجل الذي «قدم لبلاده قبل تسنمه 
للعرش اكثر مما قدمه لها غيره على مدى ثلاثة اجيال مضت»2**8 , 


اعترف الاتحاد السوفيتي في الرابع من تشرين الثاني بالنظام الجديد في ایران» 
فيكون بذلك ثاني دولة بعد انكلترا تعترف بالعهد البهلوي . وفي الوقت نفسه ابلغ 
الوزير المفوض السوفيتي لدى طهران ۵ . ۵ . يورنييف رضا شاه قرار حكومته برفع 
تمثيلها الدبلوماسي لدى ايران الى درجة سفارة(۳۳ , 

بعد ذلك توالت اعترافات الدول الاخرى على طهران. ففي خا<ل الايام الثلاثة 


Ibid )184( 

Ibid, pp. 776 - 7 (146) 

S. L. Agayev, Op. Cit., p. 190 (1A٦) 
مقتبس من 192 - 191 ۴۳۰ ,0 .20 ,۸۵۵9۵۷ .ا.5 ووثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي»» المجلد‎ )۱۸۷( 
۰۱۹۲۰ الثامن » ص ۵4۸ , 974 : «الاستقلال» (جریدة) بفداد. ۸ تشرین الاول‎ 

S. L. Agayev, op. ,.أك‎ pp. 191 - 192 مقتبس من‎ ۰۱ 

(۱۸۹) دوثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي», المجلد الثامن» ص٠٠۷‏ . 
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التالية من ه لغاية ۷ تشرين الثاني » اعترفت كل من المانيا وايطاليا وبلجيكيا 
والولایات المتحدة الامريكية على التوالي بالنظام الجدید . ومن بين الدول الکبری 
تأخر فقط اعتراف فرنسا نسبیا وذلك بسبب خلاف سبق ان وقع بینها وبين ایران حول 
موضوع امتياز شركة الطیران الفرنسية» مع ذلك فان الخارجية الايرانية تسلمت 
اعتراف باريس بتغيير الحکم في طهران یوم ۲۰ تشرین الثاني ۳۱۹۲۵ . 


صدی احداث ايران في العر اق : 


صدی ملموسا لها في العراق وذلك بحکم مجموعة عوامل معروفة منها انعدام 
صحافة راي في البلاد يومذاك . فعندما وقع «انقلاب حوت» في ايران كان يصدر في 
العراق عدد جد. قلیل من الجرائد والمجلات تأني في مقدمتها «العراق» - الجريدة 
الوحيدة التي كانت تصدر بصورة منتظمة۲۱۳). ولکن حتی «العراق» ظلت لفترة غير 
قصيرة من الزمن متخلفة عن الركب . فبالنسبة لانقلاب حوت والااحداث التي 
سبقته., مثلاء كانت 'تنشر اخبارا متأخرة ومبتسرة للغاية ما كان بوسعها تقديم الحد 
الادنى من المعلومات الواضحة للقاريء العراقي عن الاحداث الايرانية» حتى تلك 
التي كانت لها علاقة ما بالعراق من قبيل انسحاب الخبراء والعسكريين البريطانيين 
من ايران الى هناك اوانتقال ضياء الدين طباطبائي بعد سقوطه الى بغداد وما شاكل 
من مواضیع. وکانت تنشر في الغالب» اخبار وزارة ايرانية ما اومنهاجها بعد سقوطها 
بفترة غير مقبولة في عالم الصحافة""' . لذا لیس بغریب ان اکدت جريدة «العراق» 
اقرت. في الوقت نفسه. ان «الحكومة البريطانية تراقب الاحوال الايرانية بانتباه لا 
مزيد عليه»9"' . وقد تطرقت جريدة «الاستقلال» البخدادية الى الوقائم الايرانية 
بصورة انضل(*۳. الا انها اغلقت في التاسع من شباط عام ۰۱٩۲۱‏ اي عشية 
«انقلاب حوت» وما اعقبته من احداث خطيرة . 


لم تجد احداث ايران خلال السنوات الاولی التي اتبعت الحرب العالمية الاولی 


S. L. Agayev, op. cit., pp. 190 - 191 )۱۹۰( 

. فيما عدا الجرائد الانكليزية التي كانت تصدرها سلطات الاحتلال‎ )۱۹١( 

(۱۹۲) راجع مانشرته جريدة «العراق» عن تأليف وزارة سبهدار اعظم بعد سقوطها بايام في عددها الصادريوم ۲۸ شباط 
۲۱ اوعن منهاج وزارة ضياء الدين طباطبائي :بعد نشره باكثر من اسبوعين في عددها الصادريوم ١9‏ اذار ۱٩۲۱‏ وعن 
تاليف وزارة قوام السلطنة في عددها الصادريوم ۱۰ حزيران ۱۹۲١‏ وغير ذلك من الاخبار. 

(۱۹۳) «العراق». ۱۱ و©١‏ حزیران ۰۱٩۹۲۰‏ 

) راجم على سبيل المثال : «الاستقلال». ۳۰ كانون الثاني و۲ شباط ۱۹۲۱ . 
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قطعت الصحافة العراقية في السنوات اللاحقة شوطا ما الى امام » فظهرت جرائد 
جديدة لها رأيها دونما ان تخضعم كليا لارادة سلطات الاحتلال. لذا اولت الصحافة 
العبر اقية احداث ايران في اواسط العقد الثالث اهتماما اكبر بکثیر من السابق» حتى 
ان بعضا منهانشرت تقارير صحفية عن الاحداث الايرانية اعدها الصحفيون 
العراقيون بانفسهم. منها تقرير كتبه الاستاذ عبدالرزاق الحسني عن زيارة رضا بهلوي 
للعراق قبيل توليه العرش نشره في جريدة «المفيد»“"'. وقد جلبت الاحنداث التي 
رافقت اعتلاء رضا بهلوي للعرش الايراني انتباه الصحافة العراقية اکثر من غيرها . 
فان جريدة «العالم العربي». مثلاء نشرت بصورة واضحة تفاصيل تلك الاحداث 
وعلقت عليها في بعض الاحیان . فقد تحدئت عن «خلم الاسرة الايرانية المالکة» 
وعن «احتجاج جلالة الشاه» وعوامل سقوط القاجاریین ومواضیع اخرى كثيرة تتعلق 
باحداث ايران في تلك الفترة(۳). 

اولت الصحافة العراقية شخصية رضا شاه اهتماما خاصا. فقد كرست جريدة 
«العالم العربي» افتتاحية عددها الصادر یوم ۷ كانون الاول عام ۱٩۲۰‏ لموضوع 
مفصل نسبيا تحت هذا العنوان : « الامة تنهض وتتقدم برجالها. رجل ایران 
العظیم» . فان «البطل البهلوي» حسب تعبیر الجريدة «قد تمکن بحکمته وصولته 
وقوته من الجلوس علی العرش الشاهی . وکان هذا المجد. با , هذا الملك ثمرة 
جهوده العجيبة وقد اکتسبه بعمله واستحقاقه» وعلیه «سیقال ان جلالة البهلوي لیس 
من جملة بعض الملوك الذین یدعوهم التاریخ بالکسالی والبطالین» ذلك لان «جلالة 
البهلوي فرید عصره الیوم في ايران ونسیج وحده وقد خط لامته بقلم من حدید وعلی 
صحيفة من فولاذ خطة النهوض والسیر فى سبیل التجدد والتقدم» . ثم تختتم «العالم 
العربي » مقالها الافتتاحي بالقول«فالهناً وکل الهناً لجارتنا العزيزة امة ايران بنهضتها 
ورقیها وحصولها على ملك عامل وثابت في العمل»۳۳. 

وقد بلغ اهتمام الصحافة العراقية بشخصية رضا شاه حد ان جريدة اسبوعية مثل 
«العالم المصوره التي قلما كانت تعيرالاخبار السياسيةاهتماما یذکر» كرست مقالة 
افتتاحية ل «رجل ايران الحديدي» الذي «دحرج اسرة آل قاجارورماها من شاهق» 
فاعاد الى الذاکرة حوادث التاریخ الماضية وذکر شباب طهران بابی الراعی نادر شاه 


(۱۹۵) مقابلة مع الاستاذ عبدالرزاق الحسني بتاريخ ۱۹۸۲/۱۰/۲ . 
(۱۹۰) «العالم العربي ». تشرین الثاني وکانون الاول ۱۹۲٩‏ . 
(۱۹۷) «العالم العريي». ۱۷ کانون الاول ۱۹۲٩‏ . 
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وكيف انهى حكم الاسرة الصفوية. .». ونشرت الجريدة صورة كبيرة لمؤ سس 
الاسرة البهلوية في صدر صفحتها الاولى2'"4. وبالاسلوب نفسه تحدث بعض 
المثقفین العراقیین عن رضا شاه في مژلفاهم . فمثلا انه كان واخدا من ابطال ثلاثة 
ظهر وا في الشرق حسب راي الشاعر والصحفي ۰ صاحب مجلة «الیقین» محمد 
الهاشمي(۲۲۳. 

كان اهتمام الاوساط السياسية الصراقيء بالاحداث الايرانية التي اسفرت عن 
تأسیس الاسرة البهلوية بالمستوی نفسه. حتی ان ازدیاد اهتمام الصحافة العراقية 
بالاحداث الايرانية في اواسط العقد الثالث كان بتشجیم من ياسين الهاشمي . احد 
رؤ ساء الوزراء العراقیین انذاك "۳ . ولم يكن مجرد صدفة ان بكر صدقي » زعیم 
اول انقلاب عسكري في العراق. كان متأثرا الى حد کبیر بشخصية رضا شاه حسب 


التقییم : 


مع ان حروف العلومات التي وردت ضمن هذا البحث في غنی عن ان توضع فوقها 
النقاط الا ان هنالك بعض الحقائق التي يجب ان نأخذها بنظر الاعتبار عند التقییم 
النب‌ائي لتأسيس الاسرة البهلوية في ايران, اوها ان الاحداث التي رافقته لم تكن 
عفوية. بل انها كانت تعبر عن مصالح محددة اكثريتها داخلية عكست تطورات وقعت 
في عمق المجتمع الايراني . فان تأسيس الاسرة البهلوية كان يعني. في الواقع . انتهاء 
حكم الارستقراطية التقليدية وظهور عهد جديد يعتمد اساسا على الملاكين شيه 
الاقطاعيين والبورجوازيين الجدد. التجار متهم اولاء الذين كانوا يؤلفون فئات 
اجتماعية جديدة ومؤثرة موقعها ايضافي اعلى المرم الاجتاعي . ففي الظروف 
الاجتماعية والسياسية التي سادت ايران في الربع الاول من القرن العشرين كان 
الملاكون شبه الاقطاعبين والتجاریژلفون القوة الاجتماعية الوحيدة التي بامكانها تسنم 
السلطة والقضاء على النظام القاجاري الاقطاعي . وان الاعمال التي حققها رضا خان 


(194) «المالم المصوره. بغداد. ۱۸ کانون الاول ۰۱۹۲۰ 

(۱۹۹) محمد الهاشمي . الابطال الثلاثة. بغداد. ۱۹۳۷ . يقصد المؤلف بالا بطال الثلائة رضا شاه ومصطفى كمال 
اتاتورك والملك فيصل الاول . 

(۲۰۰) تمقابلة مع الاستاذ عبدالرزاق الحسني بتاريخ ۱۹۸۲/۱۰/۲ . 
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هلوي بعد «انقلاب حوت». في الفترة ۱ - ۱٩۲‏ لاسیا قضاؤه على التسیب 
الاقطاعي وتقوية السلطة الركزية وحماية الاستقلال السياسي للبلد» دفعت بالاوساط 
المذكورة الى الالتفاف حوله اكثر فاکثر ذلك لاجا بحکم مصا حها. كانت مهتمة 
يومذاك اكثر من غيرها بتلك الاجراءات . 

مع ذلك فان دور القوى الخارجية في تحديد 0 الايرانية خلال العقد 
الشالث من القرن العشرين لم يكن قليلا. وهنا يستحق رأي المؤلف الايراني رضا 
اراسته بعض التأمل . انه يقول: 

«من السهل ان تری‌عن كثب ان المصالح البريطانية قد روعيت بصورة افضل 
(من السابق ‏ ك . م .) عن طريق تعزيز القوى المحافظة المتطرفة» اي بواسطة احياء 
الدكتاتورية المبنية على التقاليد الايرانية مع الاستفادة نوعا ما من مؤسسات ادارية 
وقضائية غربية غير متماسكة ‏ الحاجة التي لبيت بواسطة دكتاتورية رضا شاه" . 

ولولا «فقدان» بعض حلقات الوثائق البريطانية الخاصة لكان بالامكان القاء ضوء 
اكثر على هذا الجانب من الموضوع. فكما ذكرنا في حينه ان العدید من‌البرقیات 
السرية المهمة للسفير هرمن نورمن لم تطبع سوى مقتطفات خاطفة منها في المجلد 
الشالث عشر من التسلسل الاول لوثائق ق السياسة الخارجية البريطانية" ". ويصح 
القول نفسه على تقارير خلفه السفير الجديد لورين . فهناك مثلاء اربع برقيات غير 
مطبوعة بعثها لورين الى لندن في عز ايام الصراع الذي ادى الى سقوط 
القاجاريين”''2. فضلا عن تقرير اخرمهم. على ما يبدوه ارسله الى تشمبرلن 
بتاريخ ٩‏ تشرين الثاني 6 والذي تحدث فيه السفير عن مداولاته الخاصة مع 
رضا شاه وتأكيد الاخير له اخلاصه التام للبريطانيين وثقته المطلقة بكلامه وما الى 
ذلك من مواضيع حساسة وردت في التقريردون ان تنشرمنه سوى نتف وردت في 
الهامش کتعلیق على وثيقة اخخرى اقل اهمية همية9'" , 


A. Riza Arasteh, in Collaboration with Josephine Arasteh, Man and Society in Iran, Leiden, )۲۰۱( 
1964, P. 103. 


(۲۰۲) راجع عَمى سبيل المثال : 

“Documents on British Foreign policy, 1919 - 1939", First Serles, vol. XHl. .مه‎ 539, 548. 
۱ Ibid, Series IA, Vol, |, .م‎ 775 )۲۰۳( 
Ibid, pp. 805 - 806 (° €) 
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وينطبق الشيء نفسه على الوثائق السوفيتية الخاصة . ففي الوقت الذي تعطي 
الوثائق المذكورة رايها صراحة في شخص ضياء الدين طباطبائي باعتباره رجل 
الانکلیز في ايران”'' نراها تتحفظ في ذكر شيء عن رضا شاه ضمن ما هومتوفر 
للتداول من الوثائق المذكورة . بينما بدأ السوفيت يهتمون بشخصية رضاه شاه بصورة 
خاصة بعد ان اصبح رئيسا للوزراء عام ۰۱٩۲۳‏ الامر الذي لاحظه العديد من 
المتابعین۲۳۲. ويسود الاستشراق السوفيتى منذ البداية وحتى الان تقييمان متناقضان 
لشخصية رضا شاه احدهما ايجابي والاخر منهما سلبي ٠"۷‏ 

ومهمايكن من امرفان دوررضا المازندراني وشخصیته وذاته وطموحاته ومركره 
كان كبيرا في تحريك الاحداث التي ادت الى سقوط الاسرة القاجارية وتأسيس 
الاسرة البهلوية الحاكمة في ايران . 

وفي الاخير يجب ان نقر ایضا بان الحدث بحد ذاته لم يؤلف تغييرا جذرب 
وشاملا في واقع اجتماعي وسياسي سائد مع ان رضا شاه لم يقدم القليل لايران. 
الا ان جانبا مما قدمه لها فرضته سنة التطور وقوانينه وحاجة الذين ساعدوه على تبؤ 
العرش. كما ان اجراءاته الاولى اتسمت بطابع فوقي توخى منها الدعاية للعهد 
الجديد. فان قرار تخفيض سعر الخبزء مثلاء كان تقليدا قديما اتبعه العديد من 
ملوك ايران في ظروف مشاپهة. ثم ان مفعوله لم يسر على جميع المناطق وله 
يستمر طويلا في اي مكان. اما قرار منع تداول المشروبات الروحية فانه لم ید 
سوى الى رواجها في السوق السوداءء بينما لم يتخذ الشاه البهلوي اي اجراء ضد 
الافيون لان مئات التجار والملاكين الجدد من اعوانه كانوا يجنون اموالا طائلة من 
وراثه على حساب حياة الایرانیین وغيرهم. ولم يجر رضا شاه تغييرا كبيرا في 
الجهاز الاداري السابق. حتی ان معظم القاجاریین بقوا داخل ايران واستمروا في 
خدمة العهد الجدید واحتفظوا کالسابق. بجانب غير قلیل من امتیازاتهم. بل ان 
عددا منهم اصبحوا یتمتعون في العهد البهلوي بنفوذ اکبر من العهد القاجاري 
حسبما یو کد لیونارد بندر(؟؟. 


e).‏ ۰( «وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيم 3 باللغة الروسية ٠‏ المجلد الرابع » موسکو: ۰۱۹۹۰ ص۷۸۰ 
Lerıczwski, Op. Cit.. p. 87 (°)‏ © 
)°۷( للتفصيل حول الموضوع راجع : 

5۱ Agayev, Op. Cit., pp. 3 - 5: 6. Lenczowski, Op. Cit., 
P.L Bander, Iran. Politcal development in a Changing Society, California, 1962, pp, 67 - 88. )۲۰۸( 
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مع كل ذلك فقد بدأ عهد جديد في تاريخ ايران بتأسيس الاسرة البهلوية. عهد 
مليء بالاحداث, جدیر بالدراسة من جمیع الاوجه : 
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«المؤسسة الدينية» في ايران » من المواضيع الحساسة. والمهمة جداء والتي 
تستحق اهتماما خاصا من لدن المختصین. فدون فهمها على حقيقتها یتعذر دون 
شك. فهم الجوانب الاساسية:من احداث ايران المعاصرة. ومحركاتها غير المرئية 
قبل كل شيء. ومن اجل فهم واقع «المؤسسة الدينية» الايرانية» ولالقاء بعض 
الضوء على اداة التنفيذ بيد قمة هذه المؤسسة في ظروف ايران الخاصة نستعرض 
فيما يلي عددا من الارقام الاحصائية الضرورية : 
حسب الاحصاءات الرسمية الايرانية كانت اللوحة او الخارطة الدينية لايران في 
اواخر العهد البهلوي على النحو التالي : 
- بلغ عدد المسلمین حوالي ۶ مليون شخص (اي 48/ من مجموع 
السکان) . 
- بلغ عدد المسيحيين حوالي ۳۵۰ الف شخص كان اغلبهم من 
الارمن (حوالي ۲۸۰ الف) ومن الاثوريين النسطوریین (حوالي ۳۲ 
الف) وغیرهم . 
- ۸۵ الف يهودي . 
- وحوالي ۲۰۰ الف یتمون الى طوائف ودیانات اخری. 
وتؤلف الشيمة حوالي ۸/٩۰‏ من مجموع مسلمي ایران. اما ۱۰ الباقية فتتالف 
من المنتمین الى المذهب السني السائد بين قسم كبير من الاکراد والترکمان والبلوش 
وحسب الاحصاء الرسمي العام الثاني بلغ عدد رجال الدین المحترفین في ايران 
عام 1455 اكثرمن ۱۲ آلف شخص. ۱۷4 منهم كانوا من العنصر النسائي . ویعذ 
سبع سنوات ارتفع الرقم الاول الى ۱6 آلف شخص . وفي العام ۱۹5۳ بلغ عدد 
المدارس الدينهة في ايران ۲۲۹ مدرستة تضم حوالي ١4٠‏ أل ف طالباء كان اکثر من 


(©) القي البحث في ندوة «ايران الحاضر والمستقبل» التي عقدها المعهد المالي للدراسات القومية 
ا RE‏ وو ا ال ود ار دا لت د و وتاي كنا 
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١‏ الاف منهم في مدينة قم وحدها. يبلغ عدد المساجد في. المدن الايرانية وحدها 
حوالي ٠٠4ره‏ مسجدا يقع حوالي الف منها في العاصمة طهران و۱۵۵ مسجدا في 
مدينة قم و۷٩‏ مسجدا في مدينة كاشان» واکثرمن ۱۵۰۰ مسجدا في المدن الواقعة 
وسط البلاد. هذا اضافة الى عدد کبیر جدا من المساجد الموجودة في ارياف ايران 
وقراها ”. ومن المهم ان نشير الى ان هذه المساجد والعاملين بين جدرانها كانوا 
مرتبطين مباشرة. ومن جميع الاوجه. ماديا ومعنوياء بقمة المؤسسة الدينية. 

في السنوات الاخيرة من عهد الشاه ارتفع عدد الحجاج والزوار الایرانیین بصورة 
ملموسة للغاية الامر الذي لم یخل عن بعض التوجهات السياسية للقمة الدينية التي 
زاولت نشاطا واسعا بینهم بهدف ربط اکبر عدد منهم بنفسها. ففي العام ۱۹۲۳ بلغ 
عدد الحجاج الایرانیین ۱۱ ألف شخص فقط. ارتفع عددهم خلال حوالي عقد 
واحد الى اکشرمن ۲ آلف شخص. وبعد سنتین اخزيين بلغ حوالي ۷۰ ألف 
شخص . وفي العام ۱۹۲۷ بلغ عدد زوار ضریح الامام رضا في مشهد ۳۳۲ ألف 
شخص. وخلال حمس سنوات فقط ارتفع الرقم الى حوالي مليوني شخص ومن ثم 
الى ثلاثة ملایین في العام ۱۹۷۰-۱۹۷۵ اي بنسبة ۱۰۰۰/. وقد كرس لخدمة 
هژلاء في مشهد عشرون فندقا واکثر من ۰ دار ومکتبة دينية ومستشفی ومتحف 
خاص . 
تتمتع «المؤسسة الدينية» في ايران بامكانات اقتصادية هائلة تأتيها منذ زمن بعيد 
من الوقف الخاص والعام الذي لم يقتصر على الارض الزراعية وحدها بل امتد 
ليشمل قنوات الري والخانات والدور والدكاكين والحمامات وغيرها من الاموال غير 
المنقولة . ولتوضيح هذه النقطة نقتصر على ذكر مثلين نعتبرهما معبرين بهذا الصدد. 
فقد بلغ عدد قرى الوقف التابعة بصورة مباشرة الى کبار رجال الدين حوالي ستة الاف 
قرية قبل قيام محمد رضا شاه باصلاحه الزراعي الاخير. وفي اواخر الستينات بلغ 
المورد السنوي لكبار رجال الدين في مدينة مشهد وحدها حوالي 45٠‏ مليون ريالء 
وهو مبلغ ضخم للغاية حسب جميع المقاييس وكل الاعتبارات . 

مَنحت هذه القوة الاقتصادية الكبيرة رجال الدين امكانية ان ی لفوا على طول 
تاريخ ايران (منذ اواخر العصر الوسيط وفي كل العصرين الحديث والمعاصر) فقة 


(9۵) تخص الارقام اواخر المهد البهلوي في ايران. 
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مستقلة عن الشاه والسلطة الى حد كبيرء فانهم كما ذكرناء ماكانوا يأخذون الرواتب 
من خزينة الدولة» وکبار ایات الله ماكانوا على اتصال مباشر بالشاهء انهم عند 
الضرورة كانوا.يدعون اليهم من يريدون من كبار المسؤ ولين ويسلمونه مايريدون ليقوم 
بايصاله الى الشاه. وكان يستثنى من ذلك في العقود الاخيرة امام الجمعة في مسجد 
الشاه بطهران الذي كان يعين من قبل الشاه ويأخذ راتبا منظما من خزينة الدولة كاي 
موظف آخر. 

ومما زاد من نفوذ «المؤ سسة الدينية» بين الايرانيين انها ظلت تسيطر لغاية العقود 
الاولى من القرن العشرين على الجانب الاساس من السلطة القضائية فأن النظرفي 
كل ماکان يتعلق بحياة الناس» فيما عدا قضايا السرقة والقتل والتمرد» كان من 
اختصاص کباررجال الدين الذين كانت احكامهم قطعية لايحق لاحد التدخل فيها 
سوى مرجع ديني اعلى . وينطبق القول نفسه على مسألة التعليم ذات المردود 
الفكري الكبير. فلغاية العقد الثالث من القرن العشرين كان رجال الدين يسيطرون 
تقريبا على كل شؤون التعليم في البلاد. وحتى حينما قام رضا شاه باصلاحاته 
المعروفة في مجال التعليم فان رجال الدين ظلوا يحتفظون ولمدة طويلة نسبيا بحق 
تدريس مادة الدين في المدارس الرسمية . 

ومما كان يقوي من نفوذ کبار رجال الدين بين الايرانيين على مدى قرون طوال هو 
ظهور الظاهرة الغريبة المعروفة بال « به ست » التي كانت تمنح حق الحماية الكاملة 
لكل خارج على القانون ولكل مناهض للسلطة يلجأ الى بعض المساجد المعروفت 
اوالى دور کبار رجال الدين دون ان تتمكن السلطة من اتخاذ اي اجراء بحقه . 

کل هذه الامتیازات وکل هذا النفوذ دفع کبار المتنفذین في المجتمع الايراني الى 
الا نخراط في المؤسسة الدينية فاصبحوا یو لفون اساس قمتها وقیادتها. فعلی طول 
القرون الاخيرة كان کبار رجال الدین الایرانیین ینتمون بالاساس الى الارستقراطية 
الاقطاعية وكبارملاكي الارض وكان معظمهم على اتضال وثیق بالسوق 
وبالرآسمالیین الفرس منذ ظهورهم . وحتی صغار رجال الدین فانهم کانوا في 
اغلبیتهم الساحقة ینتمون الى الفثات الاجتماعية الوسطی كصغار التجار والحرفیین » 
وفي حالات قليلة فقط. ولاسیما في الریف. کانوا ینتمون الى الوسط الفلاحي 
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من كل ماسبق نستطيع القول اننا نجد في «المؤسسة الدينية» الايرانية صورة 
مطابقة الى حد كبير للبابوية الكائوليكية في اورباء ويستطيع المرء ان يلمس في 
صراع القمة الدينية من اجل السلطة الدنيوية بعض ظواهر هذا الصراع في لوریا 
القرون الماضية. وفي كل الاحوال فان استقلالية المؤسسة الدينية في امور كثيرة. 
وكذلك اهتماماتهاء ولاسيما الاقتصادية. تشبه البابوية الى حد غير قلیل . وعلى 
غرارها لم تستطع «المؤسسة الدينية» الايرانية ان تبقى بعيدة عن الاحداث 
السياسية. بل انها تحولت الى محركة اساسية لكل حدث مهم شهدته السلحة 
الايرانية . والى جانب العوامل الاساسية العامة كانت هنالك ايضا عوامل اساسية 
خاصة تحرك الفئات المختلفة من كبار رجال الدين بحيث لم يكن هناك تطابق كلي 
في مواقفها واجتهاداتها التي اتخذت طابعا غريبا في حالات غير قليلة . فعلى سحل 
المشال لم يكن بأمرغير متوقع ان تظهر البابية والبهائية في ايران بالذات وان تدعو 
الحركتان الى امورغريبة تصل حد المطالبة بالغاء الحدود الدولية واللغات القومية 
والدفاع من بين الجمیع عن اليهود المسیطرین علی مفاتیح مهمة من التجارة 
الايرانية. فان زعماء الحرکتین بدءا « بالمهدي المتتظره علي محمد الشيرازي 
ومرورا بالشاعرة المعروفة الخارقة الجمال قرة العين ووصولا الى العدید من زعماه 
البابية والبهائية المتحمسین کانوا ینتمون في ان واحد الى اسر دينية وتجارية معروقة 
كانت مصالحها مرتبطة بالسوق الرأسمالية العالمية بصورة مباشرة في احیان كثيرة 
وغیر مباشرة في احیان قليلة . 

ولئن وقف بعض کباررجال الدین ضحد التسیب الاقطاعي وارادوا الدستور فان ذلك 
كان نايعا الى حد کبیر من حرصهم علی مصالحهم الدنيوية الخاصة. فان رجل 
الدين المعروف الشيخ محمد الخياباني الذي كان من قادة الثورة الدستورية ومن 
زعماء الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الاولى مباشرة كان بدوره تاجرا كبيراء 
ولكن تجارة اسرته كانت تعتمد على الداخل بالاساس» فلم يكن من مصلحتها ولا 
من مصلحة امثالها ان تدفع قوافلها التجارية ضرائب باهظة الى رؤ سساء العشائر ۱4 
مرة خلال مسيرتها من شمال البلاد الى جنويها. 

وهكذا فان کباررجال الدين الايرانيين كانوا يتوخون من كل موقف سياسي 
يتخذونه خدمة مصالحهم الخاصة وحمايتهاء وتوسيع نفوذهم السياسي والاجتماعى 


الى حد كبير. وقد حققوا من مواقفهم السياسية مكاسب كبيرة ونادرة في التأريخ . ومن 
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الشواهد المعبرة المجلس الخاص الذي أسِس قانونا عام ۰۱۹۰۷ اي في عزايام 
انتصار الشورة الدستورية» والذي تقرران يضم خمسة من کبار المجتهدين يقومون 
بتنفيذ مهمة خطيرة للغاية هي النظرفي جميع قرارات البرلمان واقرار موافقتها لروح 
الاسلام لیتم بعد ذلك فقط عرضها على الشاه الذي لم یحق له اقرار اي قانون جديد 
مهما كان طابعه دون موافقة المجلس الخماسي المذکور. اذن حققت قمة المو سسة 
الدينية جانبا کبیرا مما ارادت من اشتراکها في الثورة الدستورية من منطلق صراعها 
من اجل السلظة الدنيوية وتحویل الشاه الى اداة طيعة بیدها . ولم يكن مجرد صدفه 
ان انتقل بعد ذلك معظم الزعماء الدینیین الى الخندق المقابل عندما بدأت الثورة 
تتخذ لها مجری اعمق وبدات تقترب من قضایا تخص الاستغلال الاقطاعي ومسألة 
الارض وما شابه من امور كان من شأنها مس مصالح قمة «المؤسسة الدينية» . 
والسژ ال المهم الذي یفرض نفسه هنا هولماذا استفحل الصراع بين قمة 
«المؤسسة الدينية» والسلطة الدنيوية الايرانية في ظل حکم الاسرة البهلوية 
بالذات؟ . قبل الخوض في الموضوع لابد من التأکید اولا على انه كان من الطبيعي 
ان یحاول النظام الشاهنشاهي استخدام «المؤسسة الدينية» لتثبيت مواقم اقدامه 
ولتحویلها الى اداة لقمغ الحركة الوطنية» وقد حقق نجاحا غير قلیل في هذا 
المضمارء ولاسیما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة حینما اعاد محمد رضا شاه 
امتیازات مهمه لکبار رجال الدین . بل ان هذا العامل ذاته. اي محاولة تحویل 
«المؤسة الدينية» الى مجرد اداة تنفيذ بيد الشاه هوالذي اجج نار الصراع بين 
الطرفین. ذلك لان الام ركان يقتضي تجريد کباررجال الدين من امكاناتهم 
الاقتصادية الهائلة لاضعاف نفوذهم ولربطهم بعجلة النظام اكثر فاکثر. ثم ان السلطة 
كانت تنظردائما بعين الحسد والغيرة الى نفوذ كباررجال الدین لاسيما الى 
امكاناتهم الاقتصادية في وقت كانت خزينتها تعاني من عجز مستمر وتحتاج الى كل 
ريال من اجل تثبيت دعائمها. خاصة قبل ظهور الموارد النفطية الضخمة . اذن ان 
تطور الدولة المركزية الحديثة المتوافقة مع روح العصر كان يتطلب في ظروف ايران 
تجريد «المؤسسة الدينية» من استقلالیتها وكان من الطبيعي جدا ان يتحول كبار 
رجال الدين الى اعداء ألداء لكائن من كان يحاول حرمانهم لاي سبب كان من 
ثرواتهم الطائلة ونفوذهم اللامحدود. وقد حاول رضا شاه ان يقوم بذلك فعلا. فقام 
.'باجراءات من شأنها تقليص نفوذ القمة الدينية في مجالي التعليم والقضاء . ففي 
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العام ۰۱۹۳۱ مثلاء منع المحاكم الدينية من النظر سوى في قضايا بسيطة ونادرة من 
قبيل زواج رجل غير مسلم من امرأة مسلمة . وقلص عدد المدارس الدينية الى حد 
كبير بحيث لم يتجاوز عدد طلابها في اواخرعهده ۷۸6 شخصا. والاخطرمن ذلك 
ان رضا شاه فرض سيطرة الدولة على اراضي الوقف المسجلة باسم ضريح الامام 
الرضا في مشهد . وجاء رد فعل کبار رجال الدين على اجراءات رضا شاه قوياء فقد 
وقفوا بحماس ضده وضد اصلاحاته ورفعوا شعار وضرورة الجهاد المقدس لحماية 
الاسلام من تدحلات السلطة الدنيويةء الا ان رضا شاه الذي قدر الامور بصورة 
صحيحة عرف كيف يضم حدا لمعارضة الزعامة الدينية التي ضربها بشدة ولكته 
بعمله هذا دق ايضا اسفينا بين «المؤسسة الدينية» والاسرة البهلوية! 

لعوامل معلومة انتهج محمد رضا شاه في المرحلة الاخيرة من حکمه نفس نهج 
والده في امور عديدة تتعلق بالمؤسسة الدينية . فانه مثلا حاول ايام اصلاحاته ان 
يفرض سيطرة اقوى للدولة على اراضي الوقف وموارد «المؤسسة الدينية»» فاقام لهذا 
الضرض مؤسسة خاصة للاوقاف مرتبطة بشخص رئيس الوزراء مباشرة اصبح رئيسها 
احد نواب رئيس الوزراء المتنفذين . 

والسؤال. الذي يفرض نفسه بالحاح هو: 

لماذا جاء حسم الصراع لصالح «المؤسسة الدينية»؟. يمكن تلخيص عوامل 
ذلك. على ما نمتقد. في النقاط الرئيسة التالية : 
١‏ تحلل نظام الشاه وضحفه رغم جميع مظاهر القوة اليادية عليه . 
۲- وجود فراغ سياصبي كبير بسبب ضعف البورجوازيةالوطنية ممثلة بجماعة مصدق. 
ويسبب ضعف اليسار الكبير لاسباب معلومة. وكذلك لعجز اليسار المتطرف في 
ظروف ايران من احداث تغيير جذري . 
۳ تحیید الجيش . 
-٤‏ اصالیب عمل «المؤسسة الدينية». 

ومن اجل توضيح هذه الامور نشير الى الملاحظات التالية التي من شأنها القاء 
اضواء على النقاط المذكورة اعلاه . 

© من الطبيعي جدا ان تتحول «المؤسسة الدينية» الايرانية بامكاناتها وتأثيراتها 
الواسعة الى محط انظار القوی الخارجية المهتمة بأيرا ان» وهذا عامل مهم اثردائما 
على تصیفات والمؤسسة الدينية» الايرانية . ومن المفيد ان نشير هنا الو, ان مكان 
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اول اعتصام قام به الدستوريون بزعامة رجال الدین في المرحلة الاولى من الثورة كان 
باحة السفارة البريطانية في طهران لاغيرها. 

# تلقت الزعامة الدينية «اصلاحات» الشاه التي توخى منها تقوية اركان 
نظامه بتحفظ كبير وعارضتها منذ البدايةء وخاصة ماکان یتعلق منها بالمسألة 
الزراعية» حتى ان الاصلاح الجزئي والسطحي الذي دشنت به الحكومة 
توجهاتها الجديدة في عهد اقبال لم ترض الزعامة الدينية فوقف ضدها حتى 
اولئتك الزعماء الذين كانوا يأثرون قبل ذلك البقاء بعيدين عن الحياة السياسية 
فبدأوا یذعون. مع غیرهم. ان اي تغيير للواقع السائد يتنافى مع روح 
الشريعة ومضامين الدستور. وقد تمكن هؤلاء فعلا من تنظيم اضراب عام 
في سوق طهران في كانون الاول عام ۰۱۹۰۲ 

# عرفت الزعامة الدينية كيف تستغل کل ثغرة اجتماعية واقتصادية وسياسية 
للنفوذ من خلالها الى صفوف الجماهير. فأستغلت بنجاح الفقر المدقع الذى 
كانت تعاني منه الاوساط الاجتماعية المدنية الدنياء لاسيما تفشي البصنة 
بینها. واستغلت كذلك الظروف الصعبة للحرفيين وصغار التجار الذين كانوا 
يعانون بشدة من ضغط كبار الرأسماليين المحليين والبضاعة الاجنبية. انها 
ادانت سياسة الشاه الخارجية فكسبت بذلك قطاعا واسعا من المثقفين. 
والتاريخ مليء بالشواهد التي تدل على حالات مشابهة حينما تمكن قائد ما 
من كسب قطاعات مختلفة وشرائح متناقضة في المجتمع. وربما كان هتلر 
خير مثال على ذلك. 

© كان رجال الدين يعرفون كيف يعملون وكيف يحركون العواطف. فعلى 
سبيل المثال لاا الحصر انهم كانوا يشبهون الشاه بیزید. الامر الذي كان 
يكفي لهز عواطف بسطاء الناس في ايران من الاعماق. وقد لجأوا ايضا الى 
اساليب لا تخلو من الجرأة وروح المغامرة. فقد استولى انصار خميني. 
مثلاء على اذاعة قم خلال الفترة الواقعة بين يومي ۳ و ه حزیران عام 
۳ حيث اذاعوا النشرات والخطب الحماسية التي كان من شأنها اثارة 
الجميع ضد الشاه. كما قاموا بتوزیم عشرات الالوف من النشرات المطبوعة 
المدونة باسلوب عاطفي مؤثر مع التأكيد على مثالب نظام الشاه» واصدروا 
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مجلة «نهضت روحانيات» السرية منذ خريف ۱۹۷۱ والتي كانت توزع على 

© وبالمقابل لم يلجأ الشاه الا الى اساليب فوقية بهدف فت عضد 
«المؤسسة الدينية»» فقبل كل شيء انه لم يكن مستعدا لمنح الحريات 
الديمقراطية واجراء تغييرات جوهرية تکون في صالح القوى المؤثرة في 
المجتمع الايراني ليتمكن بذلك من ابعادها عن «المؤسسة الدينية» حتى وان 
لم يكسبها الى جانبه. لذا اقتصر الشاه واعوانه على اتخاذ اجراءات فوقية 
مثل السماح لعدد من رجال الدين بالقاء احاديث يومية من اذاعة طهران 
والتي لم تلق اذنا صاغية من احد لانها كانت تؤكد اساسا على كيل المديح 
للشاه ولا جراءاته والتاکید على اخلاصه للاسلام وكان دليلهم على ذلك 
تشجيمه لطبم المصحف الشریف طبعاً آنیقا وباعداد کبيرة» وکان رد 
المؤسسة الدينية انه (اي الشاه) يمطي النفط للکیان الصهيوني ويؤيدها ضد 
العرب المسلمین. حتی ان دعاتها وزعت نشرة خاصة بهذا المفهوم على 
الحجاج الایرانیین في مكة عام ۱۹۷۴ . 

ومن اجراءات الشاه الشكلية ایضا انه قرر عام ۱٩۷۱‏ تأسيس ما آسماه 
بالفرقة الاسلامية بهدف «تقوية الاسلام» كما جاء في قرار اقامة الفرقة التي 
ضمت خريجي فروع الفقه من الجامعات الايرانية الذین عینوا في الجیش 
للقيام بالدعاية للشاه في صفوفه. ومن اجراءاته کذلك انه رصد الاموال اکثر 
من مرة لترمیم الاضرحة المقدسة. وتبرع بملیون ونصف ملیون ريال لشيعة 
لبنان. وملیون باون استرليني لترميم المساجد في عمان. كما انه اهدی 
المسجد الحرام سجادة نادرة تبلغ مساحتها ۸ الاف متر مربع. 

في الختام اژ کد انية على الاهمية العلمية والعملية لدراسة «المؤسسة 
الدينية» في ایران. الموضوع الذي تکمن في ثناياه مفاتیح العدید من 
«اسرار» ايران في تأریخها الحدیث والمعاصر. 


۱۹۰ 


حقائوّعن النضال التحرري 
الاذرسيجائ ف اسيران 


تقع اذربيجان في القسم الجنوبي الشرقي من المنطقة العروفة بها وراء القفقاس» 
تحدها من الشمال داغستانء ومن الشمال الغربي جورجياء ومن الجنوب الغربي ارمينيا 
وتركياء ومن الجنوب كردستان . كما تشغل قسا اساسيا من السواحل الجنوبية ء 
والغربية من قزوين الذي يعتبر اكبر بحر مغلق في العام(" . 

تقدرمساحة اذربيجان بحوالي ۱۸١‏ الف كم" يقع حوالي ۸۷ الف کم" منها 
داخل الاتحاد السوفيتي. وتقع البقية داخل ايران. وتشغل اقسامها الشهالية الغربية . 
يتجاوز عدد الاذربيجانيين في الاتحاد السوفيتي 4 ملايين نسمة في الوقت الحاضر9», 
و ايران يتجاوز عددهم ٦‏ ملايين نسمة . 

يعتبر الاذربیجانیون من السکان الاصلین في النطقة التى كانت تعرف قدي 
باتروباتین") والبانیا القفقاسية”2, وقد اختلطوا في غضون فترة تأريخية طويلة » تمتد بين 
الالف الاول قبل الیلاد والالف الاول بعد الیلاد» بمجموعات ايرانية وتركية 
الاصل . وفي الفترة الواقعة بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر تکونت اللغة الاذرية 
الوحدة نتيجة انتقال موجات من العشاثر الناطقة بالتركية الى اذربیجان(۲ والي 
كانت لغاتها اسهل نطقا. وترکیبا من اللغات التي كانت سائدة هناك فحدث نوع من 
التفاعل الطبيعي بینها . 

وعلی هذا الاساس اصبح لا ذربیجان موقع متميزفي الشرق العریق . فتوجد في 
سهوضا وودیانها اثار حضارية تعود الى عصورماقبل الیلاد. وفي بداية القرن الخامس 
كان الاذربیجانیون یستخدمون (الفباء) خاصا بهم يتألف من 7ه حرفا" . وفي الفترة 
نفسها عاشت اذربیجان. ذات الامكانات الواسعة» ازدهارا اقتصاديا ملموسا 
فظهرت فيها مدن طاوزنها الحضاري والاقتصادي حسب مقاييس ذلك الزمن » منها 


(۱) يبلغ طول سواحل بحرقزوین حوالي ۷ الاف كم , یقع اكش رمن 5 الاف كيلومتر منها داخل 
الاتحاد السوفيتي . وأقل من الف منها داحل. ايران . 

(۲) يؤلف ذلك القسم من اذربيجان احدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي . 

(۳) بلغ تعدادهم ۳ ملايين و٠‏ ۰ ألف نسمة في العام 8 

(4) اتروباتين ‏ اتروباتينا (#««هصد'ه) اسم اغريقي قديم > اطلق على جنوب اذربیجان. ويعني 
بالاصل بلاد الاخیننن . ۱ 

(©) البانیا القفقاسیة احدی الدول القديمة التي تأسست في شرق ماوراء القفقاس . 

. خحصوصا الوجات السلجوقية‎ )٩( 

(۷) لاعداد القسم الاول من هذا البحث استفاد المؤلف كثيرا من الجلدات الاريعة التي اصدرتها 
اكاديمية العلوم الاذر بيجانية بعنوان «تاریخ اذربیجان» باللغة الروسية في ۰۱۹۹۳-۱٩۹0۸‏ ولاسیا 
الجلدان الاول والثاني (store Azerbeljene, elu)‏ 
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شابران وشیاخا وكبالا وشمخور وشكي وبرده وكنجه (38/[9) وتبر یز» وغيرها من المدن 
التي حول بعضها الى مراكز اسلامية مهمة بعد ان انتشر الدين الجديد في اذربیجان في 
القرن السابع الميلادي . وفي النصف الثاني من القرن التاسع . والنصف الاول من 
القرن العاشر ظهرت امارات شبه مستقلة في اذربیجان. منها الامارتان العروفتان 
السالارية والشدادية22., وغيرهما من الامارات التي شهدت الدن الاذربيجانية في 
.ظلها تطورا لاحقاء بحيث بلغ تعداد سكان يعضها (تبر يزواردبيل وياكومثلا) 
عشرات الالوف. 

ومنذ العصور القديمة توجهت انظار الطامعين من ختلف الملل والنحل صوب 
اذربیجان الغنية . ففي بداية القرن الثالث استولى الساسانيون عليهاء وتحول أديمها 
الى أحد ميادين الصراع الساساني الروماني في القرن الرابع . ومنذ ذلك الوقت لم يقف 
الاذربيجانيون مكتوفي الايدي امام مضطهديهم . فقد انتفضوا ضد الساسانيين مراراء 
في السنوات 46۰ - 46۱ و 416۷ و 1۸۱ - 1۸6 و 5۷۲-۵۷۱ . 

وني اواسط القرن الحادي عشر تعرضت اذربیجان للغزو السلجوقي » ومن ثم 
للغزوالمغولي في العقد الرابع من القرن الثالث عشر. وبقیت تلف جزءا من دولة 
المغول لغاية العقد السابع من القرن الرابع عشر. ومن ثم حولت الى جزء من دولتي قره 
قوينلو وآق قوينلو المعروفتين . 

لعب تأسيس الدولة الصفوية فوق ارض اذربيجان مطلع القرن السادس عشی 
دورا مهما في تأريخ تلك البلاد .. فقد استولى مؤسس الدولة الصفوية الشاه اسياعيل 
(۱۵۰۲ - ۱۵۲) على القسم الاعظم من اذربیجان التي تحولت الى مركز حكمه. 
وني غضون عقود قليلة استطاع الصفویون ضم كل ماتبقی من اذربیجان الى دواتهم 
التي اتخذت من مدينة تبر يز عاصمة لحاء ومن الاذربيجانية لغة رسمية لبلاطها وجیشها 
ومؤسساتها الادارية. وحتى لمراسلاتها الرسمية مع الدول الاجنبية . وسیطر 
الاذربیجانیون على معظم مرافق الدولة الصضوية ومؤسساتهاء ففي اواسط القرن 
السادس عشر کان ٩٩‏ من امراء الدولة البالغ مخموعهم ۷4 امیرا فقط من 
الاذربیجانیین إلذين کانوا يؤلفون ايضا نسبة عالية داخل الجيش الصفوي قيادة 
وافرادا. لذا فان رأي بعض المؤ رخين بخصوص الانتیاء القومي للدولة الصفوية في 
الرحلة الاولی من وجودها يستحق التأمل . یقول المتخصص العروف في الدراسات 
الايرانية البر وفیسورم . س . ایفانوف بهذا الصدد مانصه : 
(۸) عتا راجع : 

867, NN. 35, ۰ 
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«رغم ان العهد الصفوي في تاريخ ايران لم يدرس الا في حدود ضيقة للخاية ء الا انه 
يمكن القول ان الدولة الصفوية في ظل الصفويين الاوائل لم تكن قطعا دولة ايرانية من 
حيث الفهوم القومي »۲۲ . 
ولکن لم يدم هذا الواقع طویلا. ففي عهد الشاه عباس الاول. الذي حکم ايران 
مدة ”47 عاما (من ۱۵۸۷ حتی ۰۱*۲٩‏ فقد الاذربیجانیون وزنهم السابق في الدولة 
الصضوية. فقد ابعد الشاه الطموح القادة الا ذربیجانین من احیش» وزعیاء‌هم من 
البلاط. وني العام ۱۵۹۸ نقل عاصمة ملکه من قزوین الى اصفهان! ۲۳. وبسرعة 
حلت الفارسية محل الاذربيجانية منذ ذلك التاریخ . وهکذا تحولت اذربیجان الى مجرد 
مقاطعة داخل ايران. وقد رافق ذلك ترد في الاوضاع الاقتصادية» التي تفاقمت 
صعوباتها اكثر فاكثر بسبب الصراع الصفوي - العثياني الدموي من أجل السيطرة على 
النطقة. وفي مقدمتها اذربیجان. كما باشر الصفويون اتباع سياسة التهجير الممقوتة 
تجاه العناصر غير الفارسية في عهد الشاه عباس الاول. 
ظهرت بحكم هذه العوامل امام الشعب الاذربيجانيٍ مهمة النضال ضد 
مضطهديه من الحكام الصضویین. ويمكن تأشير بداية ذلك النضال في عهد الشاه 
اسماعيل الصفوي الذي ارسل في العام ١6٠١64‏ حملة قوية ضد سكان شابران وشير وان 
ودربند الذين قاوموها رغم امكاناتهم المتواضعة. خصوصا اهل دربند. اذ لم تستطع 
قوات الشاه فرض سيطرتها على مدينتهم الا بعد ان حفرت ١7‏ منفذا من تحت جدران 
قلعتها(''2. وني عهد الشاه طهماسب الاول .)٠١۷١ - ٠١١١(‏ الذي تصفه المصادر 
كأنسان بخيل ومكروه””'2. انفجرت انتفاضة واسعة في مدينة تبر يزه والمناطق المجاورة 
ها. لعب المصارعون فيها دورا قياديا بارزا. ففي ربيع سنة ١‏ للحأ اهل تبر يز الى 
السلاح. واجبر وا حاکمها. وعددا من المتنفذين فيهاء على المرب منها. وفي غضون 
حوالي العامين ظل الثوار يسيطرون على تبر يز وماحوهاء اذ لم تتمکن قوات الشاه من 
استعادتها لغاية العام ۱۵۷۳ . وبعد ان أعاد الشاه سيطرته على تبر يز وضواحیها. امر 
بشنق اكثر من ١١6١‏ من مواطنيها الذین علقت جثثهم في شوارع الدینت وامام ابواب 
جوامعها. ولكن الشاه اضطرء. مع ذلك. الى ان يعفي اهل تبر يزمن دفع «ضريبة 
الدیوان» تبدأة لى.9') 
M. 8: Ivanov, 06۷... PP. 61 - 2‏ 0) 
«Veemimaya lstorla», Vol. IV, Moscow, 1058, 2. ۰‏ )10( 
«latoria Azerbajjana», ۲۲۰۱.۰, Balu, 1968, P. ۰‏ )11( 
M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 62.‏ )12( 
«“Vsemimaya lstorla», Vol. IV, P. 580; «letoria Azebajjana», 1.1, P. 250.‏ )13( 
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اتبعت انتفاضة تبر يز انتفاضات مشابهة انفجرت في العقدين الثامن والتاسع من 
القرن السادس عشر في كل من شير وان وطالش. وتمكن ثوار طالش من السيطرة على 
المنطقة الممتدة الى مدينة اردبیل. حيث هزموا هناك من قبل قوات الشاه المتفوقة عليهم 
عددا وعدة. ومنذ ذلقالتاريخ › وطيلة النصف الاول من القرن السابع عشرء تحولت 
منطقتا شير وان وطالش الى مركزين اساسيين لمقاومة الحكم الصفوي . فقد شهدتاء 
مع الشاطق الجاورة فيك سلسلة من الانتفاضات في السنوات ۶ وه ۱۲۱ و 
6 وغيرها. حتى ان الشاه عباس الاول اضطر الى ان يذهب بنفسه على رأص 
قوة كبيرة الى اذربیجان من أجل قمع حركاتها المعادية المتكررة . وفي كل مرة كانت 
القوات الايرانية تلجأ الى اشد اساليب القمع ضد سكان المنطقة . فعندما ثارمالايقل 
عن ثلاثين الف من فلاحي طالش ضد الاقطاعيين الفرس عام ۵۹ قامت قوة 
حكومية كبيرة بقتل اكثر من سبعة الاف من الطوالش في سبيل القضاء على 
انتفاضتهم“'. وفي العام ١۷٦۱ء‏ وعلی مدى عدة سنوات شهدت قره باغ المجاورة 
نضالا مسلحا ضد الشاه» واعوانه:من الخونة الحلیین . وباعتراف المتخصصين ان 
الانتفاضات الاذربيجانية المتوالية لعبت دورا ملموسا في اضعاف الدولة الصفوية. 
وسقوطها فريسة سهلة بيد الغزاة الافغان . 

ول يطرأ تغيير ماعلى وضع الاذربيجانيين سواء في سنوات التسيب الافغاني» أو 
في عهد نادر شاه الافشاري القوي (ك"/ا١‏ - ۷ ۱۷). بل بالعكس » فقد تردت 
الامور في اذربيجان الى حد واضح ايام حكم الافشاريين لايران. فحسب اقوال شهود 
عيان غدت متاجر مدنها خاوية من البضائع » فيا جمع رضا قولي . نجل نادر شاه. من 
اهلها مبلغا ضخما للغاية بلغ مليونا ونصف مليون قران فضي“ . مما اثار اعجاب 
والده ودهشته . وازداد الضغط الضريبي على السكان بسبب حروب الشاه الافشاري 
التکررت الامر الذي ادى الى حدوث ازمة اقتصادية حادة في المنطقة . وحسبيها ورد في 
وثيقة تعود الى تلك الفترة فان اسعار الواد الحياتية الضرورية قد ارتفعت في اذربیجان 
بصورة خيالية . وقد ادى ابموع الى انتشار الطاعون في معظم اصقاع اذربیجان سنة 
۷ . وفضلا عن کل ذلك مارس الافشاریون سياسة التهجیر بحق الاذربیجانیین» 
فنقلوا عشرات الا لوف منهم الى مناطق ايرانية مختلفة . لذا فان ال رخين یعتبر ون 
العقد الرابع من القرن الثالث عشر من اصعب فترات التاریخ الافربیجاني؟. 

(14) «lstorla Azerbaljana», T.|., PP. 250, 275 - ۰ 

(۱۵) عملة فضیة. كان وزبها يتراوح مابين ٥ر4‏ وه غرامات . 


(16) «lstorla Azerbaljana», 1.١. PP. 321 - 324. 
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الصفويين طابعا اوسع حتى من السابقء وذلك بغض النظر عن سطوة نادر شاه 
وقسوته التي لم تقف عند حد(۲۳. وربا يكفي ان نشير بهذا الصدد الى ان نادر شاه 
رغم انشغاله بحروبه. وغزواته التي اوصلته الى اعماق اند الا انه اضطر الى ان 
يقود بنفسه اربع حملات على اذربيجان بپدف قمع انتفاضات اهلها. دون ان يحصل 
على نتيجة حاسمة*'2. وقد اشار محمد كاظم. مؤ رخ نادرشاه الخاص. الى زخم 
الحركة الشورية الاذربيجانية في العهد الافشاري. الامر الذي اكدته ايضا بعض 
التقارير الدبلوماسية الخاصة؟" . 


وأهم الانتفاضات التي انفجرت في اذربيجان ايام حكم نادرشاه كانت انتفاضة 
استر في حزيران ۰۱۷۳4 التي اتبعتها انتفاضة اقوى في السنة التالية في مناطق مجاورة 
هاء فشلت حملتان کبیرتان: قادهما نادرشاه بنفسه في القضاء عليها. وفي العام 
۸ انتفض سکان قره باغ وشكي وشير وان وغيرهاء فارسل نادر شاه قوة كبيرة 
ضدهم بقيادة شقيقه ابراهيم خان الذي لقي مصرعه في معركة كبيرة وقعت بين 
الطرفنین.یوم 7١‏ تشرين الاول من العام نفسه . وبا ان نادزشاه كان منشغلا في ذلك 
الوقت بحملته على افند» لم يتمكن من تكريس قوات اخرى لقمع الشوار 
الاذربيجانيين:لغاية شباط عام ۰۱۷4۱ عندما وجه جيشا جرارا قوامه ۱۰۰ الف رجل 
ببدف القضاء لى جميع بو ر المقاومة في اذربيجان وداغستان . ولكن رغم ذلك لم يمر 
سوى عامين حتى اعلن آهل شير وان وأردبيل» ومناطق اخری. العصيان ضد نادر 
شاه الذي هزم الشوار قواته. وقتلوا قائدها حیدرخان . واثر ذلك انتقلت المنطقة 
الممتدة من اق صوحتى دربند الى ايدي الثوار الذين ارسل الشاه جيشا اكبر للقضاء 
على حركتهم . ويامرمنه لجا جنده الى أساليب في غاية الوحشية ضد 
الاذربيجانيين . ففي دربند وحدها بلغ وزن العيون إلتي سملت ١5‏ منا (حوالي ٤٠‏ 
كيلوغراما)» كما قتل فا لايقل عن ٠١‏ الف شخص في شیروان . مع ذلك فان مقاومة 
اذربیجان استمرت» واضطر نادر شاه لان يقود بنفسه حملته الرابعة» والاخيرة ضد 
اهلها دون ان يحقق اهدافه النهائية قبل ان يغتال”©. 
بعد مقتل نادر شاه اثر مؤامرة دبرت ضده ليلة ٩‏ شباط عام ۰۱۷۶۷ دب الوهن 
(۱۷) عانت معظم شعوب المنطقة الممتدة بين القفقاس ودجلة والسند من قسوة نادر شاه وتعسفه . 
«lstoria Azerbaijana», 1.١١ 2. ۰‏ )18( 


5 راجع‎ ( ١ ۹) 
«Vsemimayèa Istoria=, Vol. IV, PP. 245 - 246. 


(20) Ibid, Vol. V, PP. 246 - 247: «Istoria Azerbaijana=, 1.١. PP. 324 - 329, 332. 
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من جديد في اركان الدولة الايرانية التي اقتر بت السلطة المركزية فيها من العدم . فظهر 
في افربیجان عدد كبير من الامارات (الخانيات) شبه المستقلة » هي قره باغ وشكي 
وشير وان وكنجة وباكووكوبا ودربند وتبر يز واردبيل ومراغه وقرفداغ » وغيرها من 
الامارات التي لم تخضع للشاه الايراني عمليا الا في عهد كريم خان زند (توفي عام 
7 .ولکن تغير الوضع بالنسبة لما في العهد القاجاري» الذي تمكن مؤسسه اغا 
محمد خان من فرض سيطرته على عدد من خانيات اذربیجان الجنوبية اثر حملة شنها 
على المنطقة في العام ۱۷۸۱ . وفي غضون عامين أخخرين احتل كلا من استراباد 
ومازندران وكيلان" . 

ويعد ان تمكن اغا محمد خان القاجاري من فرض سيطرته على جنوب 
اذربیجان جاء دور مناطقها الشمالية التي استولى عليها تباعاء الامر الذي کلف 
الطرفين غاليا. فعندما رفضن ابراهيم خان» امير قره باغ» ان يبعث ابنه رهينة الى 
طهران ارسل اغا محمد خان قوة مؤلفة من ۸ الاف رجل للقضاء على امارته . وقد 
دحر القره باغیون » بالتعاون مع جیرانهم الجورجیین . القوة الايرانية في معركة وقعت 
قرب قلعة عسكران . فتوجه جيش كبير””) الى قره باغ في صیف عام ۰۱۷۸۵ وفرض 
الحصار على قلعة شوه ش التي بلغ عدد المدافعين عنها ١6‏ الف شخص . وبعذ 
قصف مدفعي دام لمدة ثلاثة ايام » فشل حصار شوش الذي استمرلمدة ۳۳ یوما . 
وقد مارس الغزاة شتى انواع السلب. والنهب. والقسوة مع سكان المنطقة 
الامنين CP.‏ 

ومنذ تأسيس الدولة القاجارية ارتبط مصير اذربيجان باحداث الحروب الايرانية - 
الروسية» ونتائجها بصورة مباشرة(*") . ويومذاك عبر الاستياء الاذربيجاني عن نفسه 
في صور مختلفة. اهمها قاطبة كان تعاون العديد من ابناء اذربیجان مع الروس ضد 
الايرانيين في مواقف ومواقع حاسمة. اسهبنا في استعراض ظواهره ضمن موضوع 
سابق . ونضيف على ماورد هناك الحقائق التالية التي لها مغزاها بالنسبة لما نحن 
بصدد توضيح ابعاده هنا. ففي الفترة الواقعة بين عامي ۷ و۱۷۹۹ ذهبت بعثات 
عدة من امارتي قره باغ وكوبا الى روسيا طلبا للحماية . وفي بداية حرب 6 ۱۸۰ - 
۳ طلب ابراهيم خليل خان» امير قره باغ » مساعدة الروس لردع الايرانيين 
(۲۱) تمكن اغا محمد خان القاجاري حتى نهاية عام ۱۷۹6 من فرض سيطرته على معظم القاطعات 
۱ اغا محمد خان یتالف» حسب ماورد في بعض الصادر» من ۸۵ ألف رجل . 

@5) «letorla Azerbaljana», 1.١٠١١ PP. 334 - 343, 372.8 

(4؟) للتفصيل عنها راجع الوضوع العنون «من تاريخ الحروب الايرانية الروسية . صفحة من 
العلاقات الدولية في الشرق الاوسط قبل ظهور الامبر يالية» في هذا الكتاب. 
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وعندما اقترب الخطر الايراني من امارته اكثرء وقع في ١4‏ ايار ۱۸١١‏ اتفاقية مع قائد 
القوات الروسية العاملة في ماوراء القفقاس. وضع امارته» بموجب بنودهاء تحت 
حماية روسيا. وفي الوقت نفسه تقريبا اتخذت خانية شكي المجاورة خطوة مشابهة 
لتلك*” . ۱ 
ولم یقتصر الامر على ماحدث من تقارب ملموس بين اوساط اذربيجانية مسلمة 
مع روسیا المسيحية. بل تعداه» وبلغ حد حمل الاذربیجانیین السلاح من جدید 
ضد مضطه دیهم الایرانیین . ومن المهم ان نشیربهذا الخصوص الى ان مرخ 
البلاط القاجاري مرزا فيض الله یعثرف بالمقاومة الثابتة التي آبداها اهل اذربیجان 
للقوات الايرانية في سنوات حرب ٤‏ ۰۱۸۱۳-۱۸۰ الحقيقة التي اشارت الیها 
كذلك الوثائق الروسية الخاصة . واثناء حرب ۱۸۲۹ - ۱۸۲۸ الف الاذربیجانیون 
کتائب خاصة لضرب الجیش الایرانی . وعندما اضطرت قوات ولی العهد عباس مرزا 
لان تتسحب من العاصمة الثاني تبريزء قام أهل المدينة بجرید من تبقی من الجنود 
من اسلحتهم. :ومن ثم استقبلوا الجیش الروسي الذي دخل تبريز في الایام الاخيرة 
من الحرب المذکورة؟؟ . 
آدت حربا ٤‏ ۱۸۱۳-۱۸۰ و ۱۸۲۸-۱۸۲ الى تقسیم اذربیجان الى جزئین 
متساویین تقريباء بقي احدهما داخل ایران لیسرف منذ ذلك الوقت باذربیجان 
الايرانيةء التي ظلت تعاني الامرین من السياسة الشوفينية لحکام ايران . وقد تحول 
هذا الواقع الى محرك اساس للنضال التحرري الاذربيجاني الذي غدا یحتل موقعا 
متمیزا في تأزيخ ايران الحدیث والمعاصر. فلم تشهد تلك البلاد حدثا سیاسیا کبیرا 
دون ان يكون للافربیجانیین دور کبیر فيه" . 
ان مجموعة من العوامل المتفاعلة فیما بینها هي التي جعلت من الاذربیجانیین 
راس رمح الحركة الوطنية داخل ايران منذ العقود الاخيرة من القرن التاسع عشر. فقد 
تعمقت سياسة حکام ايران الشوفينية تجاههم من جمیم الاوجه السياسية والاقتصادية 
. والاجتماعية. كما تفاقم استخلالهم. وازداد وضعهم الاقتصادي سوءا» مما آجبر 
عشرات الالوف منهم على عبور حدود روسیا الدولية بحثا عن العمل في حقول نفط 
باكوء وفي غیرها من الااماکن . ففي اواخر القرن التاسم عشرء واوائل القرن العشرین 
كان يعبرتلك الحدود سنوی امالایقل عن ۲۰۰ الف ايراني » كان معظمهم من 
1.1٠. 2. 361: ۲. 1١, Baku, 1980, PP. 6-7.‏ , مهسزتمط بوجحم «lstorla‏ )25( 
bid, ۲۰۱۱, PP. 0-9, 37, 42‏ )28( 
(۲۷) يلاحظ نوع من الركود في النضال المسلح للاذربيجانيين» وغيرهم من ابناء شعوب ايران» في 
النصف الثاني ص القرن التاسع عشر. 


1۹۹ 


الا ذربیجانیین بالتحدید . فقد بلغ عدد الذين انتقلوا من مدينة تبريز وحدها الى 
روسياء وبصورة رسمية2"*0) ٥‏ شخصافي العام ۰۱۸۹۱ فيما ارتفع الرقم 
الى ۳۲۸۹۰ في العام ۱۹۰۳ . وفي العام ١4٠04‏ وصل روسيا من تبريز واورميه 
وحدهما ۱۳۲۲۲۱۷ شخصا بصورة رسمية . وخلال القترة نفسها كان ينتقل سنويا 
حوالي ۳۰ الف شخص من ولاية اردبیل وحدها الى روسيا". وكان هؤلاء 
يلاحظون عن كثب كيف ان ابناء الجزء الشمالي من وطنهم. الذي اصبح تحت 
سيطرة دولة اوروبية بدأ يشق طريقا جيدا من التقدم» لايمكن مقارنته بما كان يسود 
اذربیجان الجنوبية من تخلف قروسطى . فقد بدأت مظاهر اقتصادية وحضارية 
وثقافة وفکریه فة جدیقة تظهر فن اذربيجان الغمالیة: وخصوضا ذال مد 
باکو(۳۰ التي وجدت المؤسسات الرأسمالية طريقها اليها بفضل ثروتها النفطية التي 
باشر الروس باستخراجها. ففي بداية القرن العشرين بلغ عد العمال في ذلك الجزء 

من اذربیجان حوالي ۰ الف شخص . وقبل ان ید ينتهي القرن التاسع عشر بفترة 
ظهرت في اذربيجان الشمالية فئة مثقفة متنورة احتکت بالفكر الاوربى بصورة 
مباشرةء 5 ادها وسحافتها الخاعة بها وارتفعت الابنية الحديئة: 
والمصارف. ودار للاوبراء وغيرهاء في شوارع باكو. 

كان من الطبيعي ان تترك هذه الظواهر بصياتها على الوعي الفكري والسياسي 
للانربيجانيين الجنوبيين الذين انتقلوا الى مدن اذربيجان الشمالية بدوافع محتلفة 
لاسها وانهم لم يفقدوا صلتهم باهلهم ومواطنيهم في ال حنوب» فان معظمهم انتقلوا الى 
الشییال دون ان یاخذوا اسرهم معهم . ثم ان الواعين منهم اصبحوا على اتصال 
بالتنظييات الثورية السرية في روسياء بها فيها التنظييات الاشتراكية . وللاستدلال على 
التإثير الفكري لهؤلاء على الايرانيين عموماء وعلی الاذربيجانيين خصوصاء نقول 
ان بعضا منهم قاموا بتأسيس اول تنظيم شبه عمالي للكادحين في ايران اطلقوا عليه اسم 


(۲۸) كانت اعداد كبيرة من الاذربيجانيين يعبر ون الحدود بصورة غير رصمية . 
(۲۹) للتفصيل راجع : 
Sh. Aslan, Obrozovanie renekay ۵ «ERimaljon - Anion» (Mujahid), Baku, 1075, ۴۴۰6 - 7.‏ 5 
س . ش . اسلان» تأسيس الحزب الايراني «اجتیاعیون - عاميون» (جاهد). ملخص رسالة 
دكتوراه» باللغة الروسية باکی ۰۱۹۷۵ ص ۱۷-٩‏ 
and Society in Iran, Lisden, 1084, ۰‏ معا AR. Arastish in Collaboration wiih Josephine Arasish,‏ 
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(۳۰) باکر الان عاصمة جمهورية اذربيجان داخل الاتحاد السوفيتي . 
Yona‏ 


«حزب اجتماعيون عامیون». الذي كان تنظيها اشتراكيا ‏ ديمقراطياء وضع برناجه 
ونظامه الداخلي بتأثير من الاشتراكيين الروس . وكان الحزب يطبع منشوراته في باکو 
بصورة غير علنية ومن هناك كان ينقله سرا الى داخل ایران» لتقوم فروعه بتوزيعها في 
المدن الاذربيجانية وغيرها'” . كا وجد النتاج الفكري التطور للمثقفین 
الاذربيجانيين الشماليين» من امشال الاديب والمفكر البارزمرزا فتح علي أخندوف 
(22)0141078-141. وكذلك صحافتهم. اقبالا واسعا بين المثقفين الاذربيجانيين 
في ايران. فعلى نطاق واسع تداولواء مثلاء المجلة الانتقادية وملا نصر الدين» التي 
كانت تصدر في تبليس باللغة الاذربيجانية » وكانت تتصدى للقضايا الايرانية باسلوب 
ساخر ترك اثرا كبيرا على الصحافة الايرانية فيا بعد. 

تجسدت انعكاسات هذه الامور. وكذلك الدور المتميز للاذربیجانین في الحركة 
الديمقراطية الايرانية قبل الثورة الدستورية. وفي سنواتها. فعندما انفجرت حركة 
اضرابية عامة في اواسط عام ۱۸۹۱ ضد امتياز التبغ الذي منحه ناصر الدین شاه 
لشركة تالبوت البر يطانية » كان الاذربیجانیون في مقدمة من استجابوا لشعاراته . ففي 
٩‏ أب نظم التر یزیون مظاهرات واسعة طافت شوارع الدینة» ومرت امام قصر ولي 
العهد. حاکم الولايت. واقسموا ان يحطموا القنصلية البر يطانية في تبر یز اذا لم يلغ 
الشاه الامتيازء كأ مزقوا اعلانات شركة تالبوت . وايام الاضراب حل ۰ الف 
تبر يزي السلاح . وكانت تبر يز المدينة الوحيدة التي م يستطم ممثلو تالبوت الدخول 
الیها . 

وردا على ذلك ارسل ناصر الدین شاه قواته للقضاء على القاومة في تبر يز التي اراد 
ان يجعل منها درسا لكل من يتجرأ على التصدي لامتیازه . ولکنه اضطر آخیرا الى ان 
یتراجم. ويلفي الامتیاز المنوح للشركة البر يطانية" . 

تجسدت انعکاسات الظاهرة الجديدة للحياة السياسية في اذربیجان في سنوات 
الشورة الدستورية (۵ ۱۹۰ -۱۹۱۱) التي كانت تمثل انطلاقة رائعة بوجه الاستعیان 


A. Sh. Asian, Op. Cit., PP. 12 - 15: ۰50۷۲۱۳۳۵۵ Iran,» Moscow, 1975, 2. 142.‏ )31( 
(۳۲) عن تأثيره الكبير على الفكر الثوري الايراني راجع : 
AM. Agahi, O vlianii M.F. Akhundova na Razvitie Progressivenay Obshesivenay Niel ۱‏ 
«lzvestia Academii Nauk Azerbaijana USSR», N. 10, 1962, PP. 75-84.‏ 
الدكتورا. م. اغاهي. حول تأثير اخندوف على تطور الفكر الاجتماعي التقدمي في ايران» مجلة 
«اخبار اكاديمية علوم اذربيجان السوفیتية». العدد العاشر» ۰۱۹۹۲ ص ۷۵ - ۸4. راجع خلاصة 
تاريخ حياة اخندوف في کراس «اخندوف». تعريب عزالدين مصطفی رسول. باکوء ۱۹٩۲‏ . 


۳۰۱ 


واستب‌داد الشاه» وكبار الاقطاعیین. رفعت شعار وضع دستور ديمقراطي للبلاد 
الطلب الذي التفت حوله اوساط وفثات اجت‌اعية ختلفة . 

لعب الاذربیجانیون دورا اساسیا في جميع مراحل الثورة الدستورية . ففي مرحلة 
الاعداد والتفجير برزت في الميدان مجموعة من «الانجمنات» الجمعيات السرية التي 
ظهرت نواتها في اذربیجان والمقاطعات الشمالية الاخرى منذ العام ۰۵ وكان یطلو 
علی اعضائها اسم (الجاهد) . ويمكن حصر اهم اهداف هذه الجمعيات الثورية 
السرية بها يلي : 
١‏ ضمان حق انتخاب عام » واقتراع سري لجميع ابناء الشعب . 
۲ منح الشعب مااسمته باحریات السبع » التي كان يقصد بها حرية الكلام والطباعة 
والخطابة والاجتهاع » وحق تأسیس الجمعيات» والاضراب» والحريات الشخصية . 
۴ الاستیلاء على اراضي الشاه» وشراء اراضي كبار الاقطاعيين لتوزيعها على 
الفلاحین . 
6- تحدید یوم العمل بان ساعات. 
6 اصلاح النظام الضريبي علی اساس نسبي - تصاعدي یتفق مع ثروة الفرد 
وامكاناته . 
-٦‏ نشر التعلیم الجاني العام" . 

امنت هذه الحمعيات بالارهاب الفردي وسيلة للقضاء على النظام القاجاري 
ومؤسساته. وفعلا دبر المخاهدون من اعضائها امر اغتيال عدد من كبار المسؤ ولين 
الرجعیین. منهم رئيس الوزراء اتابك اعظم الذي قتله فدائي اذربيجاني يوم ۳۱ اب 


(۳۳) للتفصیل حول الوضوع راجع : 
Religon ard Rebeliion in Iran. The Tabacco Protest of 1801 - 1692, London, 1966, PP.‏ ,واه MLA.‏ 
etc. : ۱2۱۷۰ Kulagina, Ekspansia inosiranovo Imperiallsma V kan...‏ 68 - 66 :59 - 55 ,47 - 45 ,40 - 39 
«Ochirk Novay lstorll Irana=, Moscow, 1978, PP. 161 -165.‏ 
ل. م . كولاكيناء تغلغل الامبر يالية في ايران وتحويلها الى شبه مستعمرة (العقد الثامن من القرن 
التاسم عشر_بداية القرن العشرين)» باللغة الروسية. في كتاب «موجز تاريخ ايران الحديث». 
موسک وه ۸ص ۱۱۱ -۱۱۵؛ ب . و. لیب اریتوفیتش › النضال المعادي للكولونيالية والاقطاع 
في ايران في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ملخص رسالة دکتوراه باللغة الروسية يريفانء 
۶ ص ۲۵ - ۲۹ . 
(4”) للتفصيل عن هذه الجمعيات. ونشاطها راجع : 
Ochirk..., PP. 200 - 210.‏ ,ممهلا هله 


۳۰۲ 


عام 140177 امام بناية الجلس وسط العاصمة طهران””. كما انهم حاولوا اغتيال محمد 
علي شاه في شباط من العام التالي عندما القوا قنبلة على موكبه في أحد شوارع 
العاصمة. وقد نجا من الموت المحقق صدفت إذلم يكن في العربة المخصصة له وقت 
انفجار القنبلة . 
وفي بداية الشورة ظهرت جمعيات «انجمنات» علنية كان ينتخب اعضاؤها 
للاشراف على عملية انتخابات اعضاء الجلس. وذلك بعد ان اضطر مظفر الدين 
شاه للموافقة على وضع اول دستور للبلاد في ايلول ۱۹۰ . ولكن هذه (الانجمنات) 
تحولت بسرعة الى مؤسسات سياسية ثابتة ها وزنها الجماهيري الكبير . وقد ظهر اول 
انجمن من هذا القبيل باسم «انجمن ملى» (المجلس الشعبي او الجمعية الشعبية) في 
تب یز التي اشترك اهلها على نطاق واسع في اختيار اعضائها . وقد بلغت سمعة انجمن 
تبريزء وشعبيته حد ان حاكم اذربيجان. ولي العهد محمد علي مرزا" ۰۳ الغارق حتى 
اذنيه في افكاره الرجعية. اضطر على مضض منه الى ان بحسب له ولقترحاته 
حسابا خاصا. وكان اعضاء الانجمن يفضحون نواقص النظام دون تردد في نشاطهم 
اليومي. بل انهم اتغذوا بعض الاجراءات المهمة لصالح الجماهير دون ان يعير وا 
مؤسسات الشاه الحكومية ادنى اهتمام . فقد سعرت هيئات الانجمن الحاجيات 
الحياتية الضرورية من لحم وخبزء ونظمت الموازين والقاییس. وحاربت السوق 
السوداء» واستولت على الحبوب المخزونة لدى بعض الضاربین. ثم وزعتها على 
المعوزين من سكان تبر يز وضواحیها. وبعث انجمن تبر يز مندوبين عنه الى المدن 
والقرى الاذربيجانية بهدف توعية السكان. ونشر الفكر الثوري الدستوري بينهم . 
وکان للانجمن صحیفته الناطقة باسمه والتي كانت تسمى ايضا «انجمن»» وتطبع 
منها في کل مرة خسة الاف نسخة. الرقم الذي له مغزاه حسب مقاییس زمانه2”9 . 
وکان الانجمن یزود اعضاء» مهوية تحمل شعار «العدالة . الحرية . الساواة. الاحاد» 
وهو بذلك كان يشبه نوادي الثورة الفرنسية الى حد كبير*" , 
)۴٠(‏ وجدت بحوزة قاتل اتابك اعظم بطاقة شخصية دون فيها مایل : 
«عباس آغا. صير في اذري . عضو الانجمن . فدائي شعبي . الرقم 48۱ راجم : 
P. Sykes, A History of Perala. Vol. ۱۱ PP. 408 - 4089‏ 
(5”) تبوأ العرش في العام ۱٩۰۷‏ بعد موت والده مظفر الدين شاه» فاصبح يعرف بمحمد علي شاه . 
(۳۷) شهدت الصحافة الايرانية في سنوات الثورة الدستورية مدا لم يسبق له مثيل لا في تاريخ ايران 
حسب» بل ايضا في تاريخ معظم الاقطار الشرقية الاخری. ففي المرحلة الاولى من الثورة فقط 
صدرت اكثر من ٠٠١‏ جريدة ومجلة. كان بعضها باللغة الاذربيجانية . 
(۴۸) احمد کسروي. تاريخ مشروطهء ايران. جاب هفتم » عهران. ۰۱۳67 ص ۱۷۲۲ 
P. Svkes. Op. Cit., Vol. Il, 2. ۰‏ 


۳۰۳ 


وفي اب سنة ۱۹۰۷ رفض «انجمن تبر يز» قبول قرار الشاه الجديد محمد عليء 
الذي كان يقضي بتعبين الامير فرمان فرما حاكها على اذربيجان» بعد ان شغر النصب 
ثر انتقال العرش اليه . ولعب الانجمن نفسه دورا قياديا داخل الجلس ايضاء وذلك 
من خلال اعضائه الاذريين الذين كانوا يضغطون باستمرارمن أجل فرض اجراءات 
ديمقراطية على الحكومة., ولابعاد كبار المسؤ ولين المعروفين باتجاهاتهم الرجعیة. من 
وظائفهم . 
تحول «انجمن تبر يز» بفضل نشاطه. واتجازاته الى قدوة اهتدى بافكاره الثوريون 
في الدن الايرانية الاخریء كا ان دوره الكبير جلب انظار المراقبين الاجانب . فقد ورد 
بحقه في تقرير دبلوماسي روسي » يحمل تاريخ ۲6 آب ۰۱۹۰۸ مانصه: 
«في السواقع ان کل السلطة في تم يز انتقلت منذ زمن بعید الى 
الانجمن المحلي الذي یعتبر من اکثر الانجمنات الايرانية نفوذاء وله 
فرع في العاصمة طهران يصفي الى صوته جميع اعضاء 
الجلس »۳۹ 
وعندما تمكن محمد علي شاه من توجيه ضربة قوية للقوی الديمقراطية في 
العاصمة» انتقل ثقل التضال الثوري الى اذربیجان . فقي ۲۳ حزيران ۱۹۰۸ اعلن 
الشاه الاحكام العرفية في طهران. ویامر منه قصف القوزاق" * بناية الجلس بالمدفعية 
لمدة عدة ساعات. واعتقل اعضاؤه الراديكاليون» مع غيرهم من العناصر 
الديمقراطية الذين تعرضوا لصنوف الاهانة والتعذیب. كما نفذ حكم الموت بحق علد 
من ابرزهم » منهم الصحفي والكاتب المعروف ملك المتكلمين . وقد تجاوز عدد ضحايا 
القصف والارهاب عدة مثات من الوطنیین بين قتیل وجریح وسجین(۱؟). 
كان رد فعل اذربیجان على احداث العاصمة سریعا وقویا للغاية . فقد ظهرق 
صفوف الجاهير العذبة هناك قاتدان ثوریان ذاع صیتهیا في طول البلاد وعرضهاء هما 
ستار خان وباقر خان“ اللذان بعثا في الیوم الاول لانقلاب الشاه برقية الى الجلس 
يؤكدان فیها باسم انجمن تبریز ان اكثرية الدن الايرانية تعتبر محمد علي شاه خائتا 


(۳۹) مقتبس من : 

MS. Ivanov, 000۷0۷ ... P. 212.‏ 
(4۰) قوة عسكرية اسست على نمط القوزاق الروس. وكان يقود افرادهاء ويدريهم ضباط من 
الروس. 
(4۱) تسمی الصادر هذه الاحداث «انقلاب محمد علي شاه» . 
(4۲) جاءهما لقب الفان من بسطاء الناس تعبیرا عیا کانوا یکنونه نحوهما من تقدیر واحترام . 


۳ 


للوطن 9" . 

كان ستارخان مزارعا صغيراء قوي التأثير على اقرانه» شجاعا مقداماء ثابت 
العزم والارادة صادقا صدوقاء وقف باستمرار الى جانب فقراء اذربیجان في نضاهم 
من اجل الارض والخبىز““. وكان من الطبيعي ان يشترك بحياس في احداث الثورة 
الدستورية منذ لحظة انفجارهاء بحيث استحق عن جدارة شرف انتخابه عضوا فخريا 
في «انجمن تبریزه. جمع ستارخان عددا كبيرا من اصلب الفدائيين حوله. وذاد 
بحهاس عن مکتسبات الشورة. مما أثار ضده حنق الرجعیین حتى ان الشاه خصص 
مبلغا صخا مكافئة لمن يأتيه برأسه . ومن الجدير بالذکر ان اسم ستارخان قد برزحتى 
في الصحف الاوربية التي كانت تسميه «غاریبا لدي ایران»» اما الجاهير فقد منحته 
لقب «سردارملی» الرفیع » أي القائد الوطني . كا خلده الشعر الاذربيجاني الحديث 
باعتباره بطلا قوميا9؟ . 

اما رفيقه في الفكر والسلاح بافرخان» فقد كان عاملا بسيطاء یشتغل في مقلم 
للحجرء تميز ایضا بالشجاعة والاخلاص. فمنحه ثوار اذربيجان لقب «سالار ملی »۰ 
أي الزعيم الوطني . 

التف الوطنیون الاذربیجانیون حول هذین الزعیمین. لحبلور بذلك ابعاد انتفاضة 
رائعة في تبر یز تعتبر ذروة العمل الثوري في خضم احداث الثورة الدستوریة(* 
والتي عبرت شعاراتها بصدق عن عمق محتواهاء وتقدیرقادتبالهیات مرحلتهم 
التاريخية . فقد تركزت مطاليب الثوار على اعادة الدستورء والدعوة لانعقاد مجلس 
جدید. وطرد كل الاجانب الذين وقفوا الى جانب محمد علي شاه وبطانته الرجعية 
ايام انقلاب حزيران ۱٩۰۸‏ في طهران . 1 

ويفضل التفاف الح|أهير حول هذه الشعارات تمكن قادة الانتفاضة من ضرب 
اعداء الشورة. وتطهير تبر يزمنهم في تشرين الأول عام ۱٩۰۸‏ . واستولى الثوار على 
موجودات نزن الاسلحة التابع للحامية الحكومية في تبر يزء والتي كانت تتألف من 


(4۳) عبدالله رازي» تاريخ مفصل ايران از تاسیس سلسلهء ماد تا عصر حاضر» ص ۵۲۱ . 
(41) عن تاريخ حياة ستار خان وباقر خان» وعن نشاطهیا راجع : 
محمد رضا عافیت. سردار ملی ستارخان. باللغة الافربيجانية, پاکی (؟)۰ 1۹0۸ ؛ اسیاعیل امير 
خحيزي ‏ قيام اذربایجان وستارخان» تبريزء ۱۳۳۹ هاء ص ۰۷-۲ ۲۱ -۲۳؛ احد کسروي» 
تاریخ مشروطهء ایران. ص ۷۰۹-1٩۱‏ کریم طاهرزاده بهزاد» قیام اذربایجان در انقلاب 
مشروطیت ایران» ص 44۲ - 46۷ . 
(©4) راجع : محمد رضاعافیت. سردار ملی ستار خان» ص ۱۳۵ - ۱٤۹‏ . 

(46) «Sovrimenay Iran», P. 143. 
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عشرین الف بندقية»› مع عدد من الدافع وكميات من الذخاثر۳). کا نظم الثوار 
شؤون الدينة. وما والاها من مناطق باسلوب استرعی انتباه الراقبین الاجانب . فان 
المسؤ ولين الروس الذین کانوا یکنون الحقد تجاه الثوار» ویتأمرون ضدهم. اعترفوا في 
تقاریرهم السرية التي کانوا يبعشونها الى بطرسبورغ» بان اوضاع النطقة في ظل ادارة 
الثوار غدت افضل بکثبر ما كان عليه الامر قبل ذلك . 

تمكن ثوار تبر يز في غضون فترة وجيزة من تاليف هیشات خاصة للاشراف على 
البلدية. ودواثر البرق والبر يد والمالية والعارف والعدل. ووضعوا حدا للمضاریین» 
والمتلاعبين بقوت الشعب. وصادروا متلکات الشاه واقربائه في النطقة . واتخلوا 
اجراءات معينة ضد الصالح الاجنبية في اذربیجان. فقد استولوا على اراضي عدد من 
الملاكين الذين کانوا من تبعية روسية. واجبر وا الشركة البر يطانية للتلغراف على دفع 
مبالغ محددة لصالح خزينة الثوار. كما اولوا الدفاع عن تبر يز جانبا کبیرا من اهتيامهم» 
فقد الوا حنة خاصة للاشراف على شؤ ونها باسم «کمسیون جنك» اي اللجنة 
الحربية الي انعذت على عاتقها امور تنظیم كتائب التطوعین» وتدریب افرادها على 
استخدام الاسلحة بما فيها المدافع . ولغاية ايلول ۱۹۰۸ ارتفع عدد المتطوعين في 
المنطقة الى حوالي عشرة الاف رجل(*. وتتوفر شهادات مقنعة تبين ان الامورداخل 
تبر يز وضواحيها كانت مستتبة تماما في ظل ادارة الغوار(؟؟) , 

تلقت الاوساط الشعبية الاذربيجانية في كل مكان انباء انتفاضة تبر يز بارتياح 
بالغ» فتقاطر التطوعون على الدینت ول يمر سوى وقت قصير حتى انتقلت السلطة 
الفعلية في معظم المناطق الادرية الايرانية الى ايدي ثوار تبر يز الذین تلقوا ایضا 
مساعدات قيمة من اخوتهم الا ذربیجانیین الشالیین» ومن وریی ماوراء القفقاس 
الذین اسسوا لحنة خاصة اعذت على عاتقها مهمة طبع منشورات الثوار؛ وابداء 
صنوف الساعدات المکنة شم بها في ذلك الاسلحة وذخیرتها التي کانوا يخفونها ضمن 
بضائع القوافل التجاربة الشوجهة الى ایران . وفضلا عن ذلك جاء متطوعون من 


Ivanov, Ochirk..., P. 080‏ ۸۸۰۵۰ (47) 
(4۸) اسماعيل امير حيزي » قيام اذربایجان وستار خان» ص ۲4۹ - ۱۲۵۰ 

M.S. Ivanov, Ochirk..., PP 228 - 229; H. ۱۵۲۵۲۸ Russla and Great Britain in Iran (1000 - 1914), 
Teheran, 1976, P. 42. ۱ 

۱ : راجم‎ )4٩( 
W.M. Shuster, thé Strangling of Persia, Stbry of the European Diplomacy and 0۳۱۵۳۵۵۲ Intrique That 
Resulted In the Denationalizatlon of Twelve Millon Moharnmnedans. A Personal Narrative, New 
York, 1912, P. ۰ 
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ختلف مناطق ماوراء القفقاس الى تبريز» حيث اسسوا ورشات صغيرة لانتاج القنابل 

والرمانات» واقاموا مستشفى لمعالحة ا مرضى والجرحى من أهل المدينة وضواحیها 

افتتح یوم ۱4 ذي القعدة ۱۳۲۹ ٩(‏ کانون الاول ۱۹۰۸) باسم «مریضخانهء ملی »۰ 

اي مستشفی الشمب. وا تبكر حال و ی یو ٠‏ فقتل 

منهم اکثر من عشرین متطوع » حول تد تشييعهم الى تظاهرة شعبية ية. وکان من الطبيعي 

ان تشبر هذه الامور حنق محمد علي شاه. اه فاتصل بشخص القيصر نيقولا الثاني يطلب 
منه العمل للحيلولة دونبا وفعلا اصدر القیصر اوامر صارمة بپذا الصددد( ؟. 


وجدت انتفاضة تبریز صدی ابعد لها من مناطق ماوراء القفقاس . فقد نشرت 
جريدة «مساوات» الاسبوعية في عددها الصادر یوم ۱4 محرم ۱۳۲۷ ه نص الرسالة 
التي بعثها ۷١۸‏ من طلاب دار الفنون بموسکوالی ستارخان یژیدون فیها بحماس 
نضاله من أجل «اعلاء راية الحرية» . وفي العدد نفسه نشرت الجريدة رسالة احری 
بعثتها الى ستارخان «الجمعية الخيرية للایرانیات المقیمات باستانبول» التي 
ختضت رصالتها تالدعاء لنصرة «المجاهدین في سبیل الله على عموم خونة الشمب 
ومخريي الوطن المقدس». ونشرت جريدة «صباح» الصادرة في استانبول مقالات 
تژید فیها ثوار اذربیجان» وتدعوالناس لجمع التبرعاث لهم . وکمایژ کد اسماعیل 
أمير خيزي » احد اعضاء «انجمن تبريز»» ان نشيدا وطنيا شاع في المغرب ايام الثورة 
الدستورية كان يتغنى ببطولات ستار خعان2* . 

انتقلت اشعاعات احداث اذربيجان الشورية الى المناطق الايرانية الاخرى 

حت لیتحول الجزر الذي سببه انقلاب حزیران ۰۸ ۰ الى مد ثوري جدید . . ففي 

کاشون الشاني 64 انفجرت انتفاضة في اصفهان ادت الى انتقال السلطة في 
المدینة وم‌احولها الی الدستوريين الذين انضم الیهم ابناء عشيرة بختياري 
الممروفت بعد ان فشل الشاه في استخدامهم ضد ثوار تبريز. كما تحرك اهل 
كيلان » واستولی الدستوریون‌علی السلطة في العدید من المدن والمناطق الجنوييت 
بما فيها ميناء بندر عباس زبوشهر. 

وهكذا بدأ الخطر يهدد من جدید. ومن كل جانب عرش محمد علي شاه الذي 
فقد سيطرته على معظم المناطق الايرانية . وفي محاولة منه لردع الثوار لجا الشاه الى 


M.S. Ivanov, Ochirk..., PP. 220 -١ 1‏ )50( 
(۱) اسماعيل امير خيزي » قيام اذربایجان وستارخان» ص ۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۳ ۰۳۹۷۰۳۹۹۱ 
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استخدام القوة» وحرك اكثر القوى الاقطاعية تخلفا ضدهم» بل وحتى استعان بقطاع 
الطرق. والقتلة» وحاول توجيه ضربته الاولی الى ثوار اذربیجان الذین ارسل قوات 
كبيرة من الجیش. ورجال الاقطاعیین الخونة من آمثال رحیم خان. للقضاء على 
حرکتهم . وقد تمکن الاعداء بالفعل من اعادة فرض سیطرتهم على بعض المناطق. 
وسیطروا على طریق جلفا - تبریز المهم الذي كان یو لف حلقة وصل اساسية بين 
الثوار وديمقراطي ماوراء القفقاس. وقبل حلول شباط ۱۹۰۹ اطبقوا حصارا محکما 
على تبريزنفسهاء اشترك فيه بایعاز من الشاه. الشقاة وقطاع الطرق. فعانی سکان 
تبريز من نقص خطر في المواد الغذائیة*). ولکن رغم ذلك دافع الشوار عن 
مکتسباتهم ببسالق واتخذوا كل ما من شأنه وقف الزحف المعادي . فوجه رجال ستار 
خان وباقر خان ضرباتهم لقوات الشاه واعوانه. كما ارسل الثوار دعاتهم للاتصال 
بالجنود. 

وعندمالم یحقق ى الشاه النجاح المطلوب ‏ وظل خطر الشورة جائما هب 
المستعمرون الروس والبریطانیون لمساعدته» خاصة وانهم بدأوا یخشون مضاعفات 
الشورة الدستورية. واحتمال تأثیرها على شعوب القفقاس والهند المجاورة الامر 
الذي تفاقم خطره اکثر بعد انتصار ثورة الاتحادیین ني ترکیا عام ۱۹۰۸ . وهکذا القی 
حکام بطرسبورغ ولندن الاقنعة من وجوههم ‏ فنزلت قواد تهم الى المیدان الايراني منذ 
نیسان ۱۹۰۹ للا شتراك الفعلي في ضرب بؤر الثورة . فقد احتلت القوات البريطانية 
العديد من المدن الايرانية الجنوبية» فيما وجه حكام روسيا قواتهم بقيادة الجنرال 
سنارسكى (*80275) الى تبريز فى أواخر نيسان» وذلك بحجة انقاذ الاجانب 
الموجودين هناك» وايصال الحاجيات الضرورية البهم كما قامت قوة روسية اخرى 
باحتلال اردبيل في الوقت نفسه . 

ورغم احتلالهم لتبريزء الا ان الروس لم يلقوا القبض على ستار خان وياقر 
خان" كما لم يقدموا على تجريد رجالهما من اسلحتهم مباشرة» خشية ماكانوا 
يتوقعونه من عواقب اجراء من هذا القبیل . ولكن ماان استتبت الامورلهم حتى طلبوا 
منهما مغادرة تبریز, فتوجها مع قسم من رجالهما الى العاصمة طهران؛ حيث 
استقبلتهما جماهير المدينة استقبال الابطال. واضطر اخرون من قادة الانتفاضة الى 
ترك البلادء والتوجه الى استانبول. 

آثار احتلال تبریز من جانب القوات الروسية الدستوريين في المناطق الاخری» 


562) M.E. ۷۵۵۵, 1900 - 1921 , the Last Years of Qajar Oynasty, «Twentieth Century Iran», New York 


P. 11; H. Nazem, Op. Cit., PP. 47 - 50.‏ ,1977 
(or)‏ لجا ستار خان وباقر خان في البداية ١‏ نى دار القنصلية العثمانية في تبريز. 
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فانهالت على رئيس الوزراء برقيات احتجاج شديدة اللهجة من رشت وقزوين 
واصفهان» فضلا عن تبريز نفسهاء طالب اصحابها منه ان تتخذ حكومته اجراءات 
حاسمة لفرض انسحاب عاجل للقطعات الروسية من المنطقة**2. وبعد فترة وجيزة 
لجأ التبريزيون الى السلاح ثانية في محاولة منهم لاجبار المجتلين على الانسحاب» 
مع العلم ان زعماء الدستوريين اوصوا المجاهدين في البداية ان لايتحرشوا بالقوات 
الروسية على اساس ان قادتها اكدوا ان مهمتها تقتصر علی فتح الطريق الى المدينة» 
وايصال المؤن الى اهلهاء وضمان انسحاب الاجانب منهاء لتنسحب هي بعد دلك 
من االمنطقة دون تأخير. ولكن الروس الذین کانوا يطمعون بمنطقة تبريزء التي 
طالبوا بها اثناء مفاوضات عقد «معاهدة تركمانجاي». لم تبد علروم نية الانسحاب» 
بل بقوا هناك بالفعل حتى سنوات الحرب العالمية الاولى » وعززوا مواقعهم كلما 
وجدوا الى ذلك سبیلا. فعندما هاجم رجال رحيم خان اردبيل في ايلول ۱٩۰۹٩‏ 
اتخذت بطرسبورغ منه ذريعة لارسال قوات جديدة الى المنطقة وتأجيل الانسحاب 
الموعود. وامام عجز الحكومة المركزية وتلكؤها الصریح. نزل آهل تبريز الى 
ميدان التصدي المسلح للقوات الروسية رغم امكاناتهم المتواضعة جدا. ففي ۲۷ 
كانون الاول ۱٩۰۹‏ هاجم الفدائيون القوات الروسية التي اخترقت حرمة المدينة ردا 
على الهجوم. فدخلتها على رأس الجنرال فوربانوف (0/0:5887010 » ونفذت حكم 
الموت بحق عدد من المنجاهدين9" . 

وتجددت مقاومة الاذربيجانيين للقوات الروسية في اواخرعام ۰۱۹۱۱ اثناء 
الازمة السياسية الحادة التي ظهرت بسبب موقف روسيا المعارض من وجود الخبير 
المالي الامريكي شوستر في ايران. فارتفعت اصوات تنادي بمقاطعة البضائع 
الروسية. وفي اواخر كانون الاول وقع صدام مباشر بين الجنود الروس واهالي تبريز 
ورشت. ادى الى وقوع خسائر بين الطرفين» تختلف المصادر في تقدير حجمها. 
ولكن الذي يسترعي الانتباه ان التبريزيين مثلوا بجثث القتلى من الجنود الروس 
الذين نشرت جريدة تايمس اللندنية صورهم في عددها الصادريوم ۱۵ كانون الثاني 
7. وقد دفع ذلك الروس الى اتخاذ اجراءات مشددة بحق التبريزيين» فقد القوا 
القبض على اعداد كبيرة منهم» قدموهم الى محاكم خاصة شكلوها لهذا الغرض» 

(54) H. Nazem, Op. 20 1 

(99) بروفیسور و. مینورسکی » تاربخ تبريزء ترجمه وتحشيهء عبد العلي کارنك» ص .۷١‏ 
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كما نفذوا حكم الموت بحق 4 من ابر ز زعماء الفدائبين الاذبیجانیین. مما اثار 
استياءء كبيرا في النفوس على الصعيدين الداخلي والخارجي( ۳ . 

ان انتفاضة تبریز ونتائجهاء مع موقف الشاه من الاحتلال الروسي ومضاعفاته. 
فجرت الاوضاع في ايران» فتحرك المجاهدون من الشمال والجنوب صوب طهران. 
حيث اجبروا محمد علي شاه على التخلي عن العرش لابنه احمد شاه الذي اصبح 
اخر ملك قاجاري حكم ايران لغاية عام ۱۹۲١‏ . اما الثورة الدستورية. التي كان 
الاذربیجانیون يؤ لفون قوة محركة اساسية فيهاء فقد اصبح بالامكان وضع نهاية لها 
بتدخل مباشرمن المستعمرين البريطانيين» ولاسيما الروس. وتعاونهم مع حكومة 
الشاه في آواخر سنة ۱۹۱۱ . 

بعد القضاء على الثورة الدستورية بدأت فترة جزر في النضال التحرري الاذري» 
شانه في ذلك شأن مجمل الحركة الوطنية الايرانية . ولکن حتی انذاك ارتفعت اصوات 
الاحتجاج مرارا ضد الوجود الروسي في اذربیجان» الامر الذي سجلته الوثائق 
الدبلوماسية السرية الروسية اکثر من مرة0*”». كما ان الموضوع نفسه اثار اوساطا اخرى 
خارج ايران. ففي لقاء جرى بين وزيرخارجية تركيا عاصم بيك والسفير الروسي لدى 
الباب العالي جريكوف (670101) عبر الوزير عن امله في «حل مشكلة تبر يز بسرعة». 
خصوصا وانباء کا اکد. «تثير قلقا كبيرا بين مسلمي تركيا»” . 

وكل الدلائل تشير الى ان حكام روسيا كانوا يخططون للاستيلاء على اذربیجان 
الجنوبية لضمها الى بلادهم في اقرب فرصة مواتية › لذا نراهم يشجعون على نطاق 
واسع اقتناء الارض الزراعية هناك من قبل مواطنیهم . واعوانجم من الاذربیجانیین 
وغیرهم من الایرانیین . فحسبا اکدت جريدة «تایمس» اللندنية في عددها الصادر يوم 
۸ حزيران ۰۱٩۱4‏ وبالاستناد الى مصادر ايرانية رسمية ان حوالي ثلث اراضي 
(65) للتفصيل راجع : 


۱۰ Nazem, Op. Cit. PP. 105 - 108. 
: للتفصيل راجع‎ )٠۷( 

P. Sykes, Op. Cit., PP. 410 - 420.‏ 
(08) «وزارة الخارجية ‏ العلاقات الدولية في عصر الامبريالية - وثائق ارشيفات الحكومة القيصرية 
والحكومة المؤقتة ۱۸۷۸ - ۰۱۹۱۷ التسلسل الثالث. المجلد الرابع (۲۸ حزيران - ۲۲ تموز 
4 موسکو- لینیخراد: ۰۱٩۳۱‏ ص ۳۱6 - ۰۳۱۸ الوثيقة رقم ۲۵۵ . 
(64) المصدرنفسهء المجلد التاسع عشرء القسم الثاني ١4(‏ كانون الثاني ١17‏ اپار ٠)1١۱۲‏ 
موسكو- لینیخراد. ۰۱۹۳۸ ص ۰۲-۱ الوثيقة رقم 145" والهامش رقم ۲ . 
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المنطقة غدت تحت سيطرة الروس . وتشير مصادر اخری الى ان حوالي ۷۵/ من 
ملاكي الارض في اذربيجان كانوا عشية الحرب العالية الاولى من رعايا روسياء او من 
كانوا يتمتعون بحمایتها! ۲ . 

وهکذا فان اذربیجان الايرانية قد تحولت فعلیا الى حمية روسية قبل ارب » 
خاصة بعد ان عين عمیلهم شجاع الدولة والیا عليهاء والذي اصبح روسياً اکثر من 
الروس . فقد تمادى في موقفه الى درجة انه عرقل جمع الضرائب في الولاية لصالح 
الخزينة المركزية» مع ان ذلك كان يمثل القناة الوحيدة التبقية التي مارست طهران 
نفوذهافي الولاية من خلاها. كما انه منع اشتراك اذربيجان في الانتخابات الجديدة 
للمجلس التي بدأت في اذار "1۹4١٤‏ . بل انه بلغ به الامرحد ان اعترض على 
اقامة الاحتفالات بمناسبة تتويج امد شاه بعد بلوغه سن الرشد. فاصدر أوامر صريحة 
بهذا المعنى9" . 

عانت اذربيجان الايرانية صنوف الويلات في سنوات الحرب العالمية الاولی » 
خصوصا وان اراضيها تحولت الى ميدان للعمليات العسكرية الروسية والتركية. وحتى 
الا انیة. فضلا عن مزاولاات اتباع كبار الاقطاعيين الذين تحولوا الى قطاع طرق 
فعلیین. يسلبون وينببون كما يشاؤ ون . وقد ادى ذلك الى خلق صعوبات اقتصادية 
کبیرة. عانت الاوساط الفقيرة منها الامرين. وهنا يكفي ان نشير الى ان سعر القمح 
في تبر يز قد ارتفع بمقدار حوالي عشرين مرة قياسا مع سعره قبل الحرب9" . 

ورغم صعوبة الموقف لم يترك الوطنيون الاذربيجانيون ميدان النضال الذي اتخذ في 
سنوات الحرب صورا متباينة في الشكل . متحدة في الدوافع . فمع اندلاع نيران الحرب 
عاود «حزب مجاهدي اذربیجان» نشاطه» وهومن التنظيهات السياسية التي اشتركت 
بنشاط في الشورة الدستورية . وفي سنوات الحرب تعاون اعضاء الحزب مع القوات 
التركية التي غزت الاجزاء الغربية من ايران» وزاولوا نشاطا دعائيا مؤثرا ضد السلطة 


(60) ۳۱۰ Nazem, Op. Clt., P. 128. 
(61) ۱۵۱۵, PP. 157 - 158 

(1۲) «وزارة الخارجية ‏ وثائق ارشيفات الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة»» التسلسل الثالث» 
المجلد الرابع (۲۸ حزيران - ۲۲ تموز1414١):‏ موسکو لینیغراد. ۰۱٩۳۱‏ ص ۰۲۲۳ الوثيقة 
رقم 4۸ . 
)۳( راجع : 
جبرائيل روئين دز» انقلاب کبیر سوسیالیستی اكتبر وجنبش خیابانی . «انقلاب اكتبر وايران»؛ از 
انتشارات شعبه تبليغات حزب توده ايران. باکو (؟)۰ 21745 ص ۲۹۴ . 


۳۱ 


المركزية والحلفاء . ولا تحول الا تحاهیون من شعارات «الوحدة الاسلامية» الدينية الى 
شعارات «الوحدة الطورانية» القومية استجاب هم العديد من الاذربيجانيين الايرانيين 
الاذربیجانیون الشماليون بمساعدة تركيا «جمهورية اذربيجان» قبل انتهاء احرب » دعوا 
اذربيجانبي ايران للانضمام اليهاء ورفعوا شعار نقل عاصمتهم من باكوالى تبريز. كا 
بشرت صحفهم بالافكار نفسهاء وكانت اعدادها تصل تبر يز والمدن الحدودية » حيث 
لقت رواجا واسعاء الامر الذي اثارحكام ایبران والاوساط القومية الفارسية التي 
تصدت صحافتها لافكار المنشقين الاذربیجانیین(*؟. 

ومع اعلان الحرب عقدت «جمعية نشر المعارف» اجتماعا طارثا في تبر يز للمداولة في 
الموقف الذي على اعضائها تبنيه في الظرف احدید. فانقسمت اراء المجتمعين ببن من 
يرغب في استغلال ظروف الحرب لتفجير ثورة في اذربیجان. ومن يؤيد الوقوف الى 
جانب العشمانيين والالمان» وفريق ثالث رای المصلحة في اتخاذ موقف محايد . وقد سافر 
ثلاثة من ابرز اعضاء الجمعية. هم محمد علي خان ومرزا رضا خان تربيت ومحمود غني 
زادة. الى برلين حيث اسسوا بالتعاون مع حسن تقي زادة حعيءة اصدرت مجلتها 
الخاصة بها باسم «کاوه» التي يحمل عددها الاول تاريخ ۲6 كانون الثاني ۰۱۹۱۹ 
وكانت تعالج قضايا ايران السياسية . ومع انتهاء الحرب اختفت الجمعية » فيا انتقلت 
ادارة وكاوه» الى اخرين من غير اعضائها(۲۳ , 

برزفي سنوات الحرب العالية الاولى نجم الشخصية السياسية الليبرالية العروفة 

ولد محمد بن الحاج عب الحميد » الذي اصبح يعرف بالشيخ محمد خياباني » سنة 
۰ في قرية خحامنثی القريبة من تبر يز في اسرة تجارية صغيرة» وزاول بنفسه التجارة 
في شبابه"". حصل خياباني التعليم منذ صغره. فدرس الفقه والاصول والحكمة 
(14) للتفصيل راجع : 


فوزي خلف شویل. ايران في سسنوات الحرب العالمية الاولى » رسالة ماجستيرء كلية الاداب - 
جامعة بغداد. ۰۱۹۸۳ ص ۱۸۳ - ۱۸۴ . 


(۲6) للتفصيل راجم : 
كريم طاهر زاده بهزاد. قيام اذربايجان در انقلاب مشروطيت ایران» ص ۳۷۹-۳۹۸ . 
(77) عن تأريخ حياة خياباني راجع : 


شيخ محمد خياباني . اذربايجان واذربايجانين دموكراتيك قوه لری» «اذربایجان» روز نامه سينين 


۳ 


والكلام والعلوم الصرفة في تبر يزوبيتر وفسك'"2. فاصبح مثقفا بارزاء مولعا بالفلسفة 
والتأریخ والاقتصاد والرياضيات والفلك . وفضلا عن لغته الاذرية كان يجيد الفارسية 
والتركية والعربية والفرنسية. تمیز خياباني بالذکاء» والصبر والاخلاص. وكان خطیبا 
لامعاء تنفذ كلياته الى اعیاق مستمعيه . وقد وصفت جريدة «تجدد» امكاناته الخطابية 
هکذا: 

«تسري كلاته احميلة. وعباراته البليغة سریان الاء الرقراق في جدول جا“ . 

كان الشيخ محمد خياباني مؤمنا بعمق بالحياة اليرلمانية » وبالقیم الديمقر اطية 
والحرية الفردية » وقف ضد كل انواع التعسف والارهاب. وكان يؤكد في خطبه وكتاباته 
على انه يضع مصلحة شعبه. ومواطنيه فوق أي مصلحة اخحری۲). 

إشترك خياباني بحهاس في الثورة الدستورية» ولعب دورا بارزا في انتفاضة تبر يزء 
کا انتخب عن اذربيجان للمجلس في دورته الثانية التي بدأت عام ۱۹۰۹ . واثناء ازمة 
عام 1۹۱1۱1 وقف خياباني في الجلس بثبات الى جانب رفض الانذار الروسي » ودخل 
في نقاش طويل مع رئيس المجلس وكبارالمسؤ ولين حول الوضوع . ثم عقد اجتماعا 
حاشدا في احدى ساحات العاصمة طهران كشف فيه على مدى ساعة ونصف الساعة 
ايعاد سياسة حكومة الشاه. وحكام روسيا تجاه اذربيجان””" . وعلى اثرذلك اضطر 
الى ان يترك ايران خشية اعتقاله. فانتقل للمرة الثانية الى داغستان. حيث اصبح 
على اتصال وثيق بالمفكرين الشوريين في مناطق ما وراء القفقاس. منهم التبر يزي 
الاصل مرزا رحيم طالبوف. الذي لعبت كتاباته دورا ملموسا في رفع الوعي السياسي 
والاجتاعي بين مثقفي اذربیجان الايرانية. ومنذ ذلك الوقت بدأت افکار خياباني 
تقترب الى حد کببر من اراء الاشتراکیین الدیمقراطیین . فقد غدا یمن بضرورة 


نشريه سى ۰۱۹۱ باللغة الافربیجانية, ص ۱ 4 (المقدمة) ؛ بروفیسورو. مینورسکی » تاريخ 
تبریزه ترجمه وتحشیهء عبد العلي کارنك» ص ۷۸ - ۱۷۹ 
N.S. Fatemi, Diplomatic History of Persia 1917 - 1923. Anglo - Russian Power Politics in Iran,‏ 

New York. 1952, PP. 246 - 248, 250; M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 275.‏ 
(1۷) عاصمة داغستان. وقد اعيد اليها اسمها السابق محج قلا بعد ثورة اكتوبر. 
)٦۸(‏ معتبس من : 

N.S. Fatemi, Op. Cit., P. ۰ 

: راجع خطبه في‎ )1٩( 
. ۱۳۲۹ س . علي اذري. قيام شيخ محمد خياباني سر تبریز» جاب اول. تهران.‎ 
۳۹ ۲ المصدر نفسه. ص‎ )۷۰( 
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استيلاء الشعب على السلطة لصالح الفقراء(۲۲۲. ومن الضروري ان نشير الى ان 
خياباني فهم طبيعة انكلترا كدولة استعمارية في تلك المرحلة من نضاله". اي في وقت 
كان لايزال العديد من القادة اللييراليين الايرانيين يعتقدون بامكانية الاعتیاد على 
لندن في نضاشم.من أجل الدستور. بحيث انهم اختاروا باحة السفارة البر يطانية لاول 
اعتصام اعتبر بمثابة الشرارة الاولى للثورة الدستورية . 

عندمااندلعت نيران رب العالية الاولی عاد خحياباني الی ایران» وزاول نشاطا 
واسعا ضد سياسة الشاء. والوجود الاجنبي في تبريزء فتعرض الى ملاحقة السلطات 
الحلية التي خشیت التفاف العناصر الليء_الية حوله . وعندما احتل الاتراك تبر یز عام 
7 القوا القبض عليه وابعدوه الى قارص . ولکن سرعان ما افرج عنه . فعاد الى 
تبر يز حيث عاود نشاطه السياسي. وبدا باصدار جريدة «تجدد» اعتبارا من یوم التاسع 
من نیسان سنة ۰۱۹۱۷ والتي التف حوها الثقفون الثوريون الاذربیجانیون . ثم بادر 
خياباني الى تأسیس الحزب الديمقراطي الاذربيجاني الذي انعقد مژغره التأسيسي 
الاول في آواخر اب ۱۹۱۷ بحضور 4۸۰ مندوباء کانوا يمثلون اللاکین الليبراليين» 
والمثقفين الشوریین. والعناصر البورجوازية الجديدة. وبعض الواعین من العمال 
والحرفيين» وصغار رجال الدین(۳. 


تحولت ثورة اكتوبر الاشتراكية الى نقطة تحول مهمة بالنسبة للنضال التحرري 
الاذربيجاني في ايران . فان جرد سحب القطعات الروسية من تبر يز واردبیل» وغيرهما 
من الناطق الاذربيجانية. قد هيأ ظروفا انسب للتحرك السياسي الافربيجاني في 
ظروف الانحلال الکبیر الذي كانت تعاني منه السلعلة المركزية في طهران . ثم ان تحولا 
فکریا ملموسا قد طراً على التوجهات السياسية للاوساط الراديكالية الاذرية . فقد رفع 
الحزب الديمقراطي الاذربيجاني شعار تاسیس نظام اشتراكي » ودعا الى اشتراك 
الجماهير في تسيير دفة احکم۲۳ . 


Sh. ۸۰ Badi, Op. Cit., P. 134.‏ )71( 
(۷۲) س . علي اذري» قيام شيخ محمد خياباني در تبریز» ص 4١‏ . 
Sh. A. Tagleva, ۱۱۵۱۵۵۲۵۱۳۵ - Osvoboditeilnoe Dvijenie ۷ ۱۳۵۲۵۷۵۳ Azerbaijane ۷ 1917 - 1 920,‏ )73( 
Bain, 1966, PP. 44 - 48.‏ 
ش .. تاغبيفاء حركة التحرر الوطني في اذربيجان الايرانية في ۰۱۹۲۰-۱٩۹۱۷‏ باللغة الروسية. 
باکی ۰۱۹91 ص 44 -4۸؛ جبرائيل روئین دز» انقلاب كير سوسي‌اليستي اكتبر وجنیش 
خياباني » ص ۲۹۷ . 
N.S. ۴۵۱۵۲۴۱, Op. Cit., P. 250.‏ (4) 


1٤ 


ولكن بالمقابل ان خروج روسيا من اللعبة ادى الى فتح ابواب ايران على مصراعيها 
امام القوى الطامعة الاخرى. فاعاد الاتراك احتلال اراضي واسعة من اذربیجان. با 
فيها مدينة تبر يز» والقوا القبض ثانية على خياباني وعدد من رفاقه الذين نفوهم الى 
لورمیه . كا نشط الالمان والامریکان. وغيرهم في مناطق ايرانية محتلفة . ولكن لم يستفد 
طرف دولي بقدرما استفاد الانکلیز من ن الاوضاع التي استجدت على الساحة 
الايرانيت. فقد صفي الجحوامامهم کلیا لیثبتوا اقدامهم هناك بشکل لم يسبق له مثيل » 
خصوصا بعد ان اضطر الالان والاتراك الى الانسحاب من اراضي ایران» مثل 
غيرهاء اثر هزیمتهم في الحرب العالية الاولی . 

فقبل ان تضع ارب اوزارها بشهرین ونيف الف وثوق الدولة وزارة جديدة لم 
تتردد عن التعاون مع البر يطانيين في الميادين كافة .. ول ض سوى فترة وجيزة على 
انتهاء الحرب عندما وقعت حكومته معاهدة جديدة مع لندن منحتها بنودها من 
الامتيازات ماجعلت من ايران اشبه ماتكون بمحمية بريطانية 9" , 

آثار عقد المعاهدة الانکلو- ايرانية موجة استياء شديدة بين الایرانین . الا ان 
حكومة ولوق الدولة لجات الى سلسلة من الاجراءات للحد من تأثير المعارضة 
الوطتية» فقد اعلنت الاحكام العرفية في العاصمة طهران. وجرى مفعول منع التجول 
بعد التاسعة ليلا لفترة طويلة من الزمن» ومنعت النشاط الحزبي » وفرضت رقابة 
مشددة على المطبوعات. وعلى تحركات العناصر الليبرالية . 

وفي الوقت نفسه تحولت آثار التغلغل البر يطاني المتزايد الى عبء جديد اثقل كاهل 
الاقتصاد الايراني الذي ظل يعاني بشدة من بقايا الخراب الاقتصادي الذي تركته 
سنوات الحرب . كما ان انقطاع العلاقات التجارية مع روسياء التي كانت تولف ۷۰/ 
في الميزان التجاري الخارجي الايراني مقابل ۸۲۰ فقط لانكلترا عشية اجرب" ۳ أثر 
على الوضع العام في السوق. وجراء كل ذلك ساء وضع الفئات الفقيرة في الريف. 
والدن التي امتلات شوارعها بجيش كبير من المتسولين والعاطلين عن العمل. وغدت 
الهجرة من الريف الى الدينة. اوالى الخارج احياناء من الظواهر الاجتاعية المألوفة . 

أدت هذه الاوضاع الى تفجير الوضع السياسي في البلاد بعد انتهاء احرب 
مباشرة. فقد شهدت العديد من المدن الايرانية تحركات جماهير ية » واضرابات عمالية 


(۷۵) للتفصیل عنها راجع موضوع «رضا المازندراني والعرش الايراني» . 
H. ۸۵26۳0, Op. Cit., P. 173.‏ )76( 
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في تلك الفترة. واتخذ الموقف في اذربيجان طابعا اخطر, واکثر جدية من بقية انحاء 
ايران. فقد انفجرت فيها انتفاضة جديدة في العام ١47١‏ دخلت التأريخ باسم 
«انتفاضة خیابانی». نسبة الى قائدها الشيخ محمد خیابانی» الذي اعلن يوم ٩‏ 
ان في اجتماع جاهير ي عن قطع ولاية اذربيجان لعلاقاتها بالسلطة المركزية 
المعادية للديمقراطية . وبعد أيام اعلن عن خطة اصلاحية تناولت الامور الثقافية 
والماليةفي اذربیجان. واسس مستشفى . وثلاث مدارس جديدة في تبر يزهي 
«المحمدية» و «فیوضات» و «حکمت» . واصدر مجلة «ازادیستان» التي اخذت على 
عاتقها مهمة نشر «نظریات وعقائد النبضة» . واعلن عن تخفیض اسعار الواد الحياتية 
الضرورية. وعن الفاء الالقاب . كا خطط لتأسيس جیش شعبي يضم ۱۲ آلف 
مقاتل*"©. وحاول خياباني تحریض الناطق الايرانية الاخری للقیام بوجه وزارة وثوق 
الدولة . فقي عددها الصادر یوم ۵ حزیران ۱٩۲۰‏ کتبت جریدة «جدد» تقول : 
وان حركة تبر يز هي تحذير للطبقة الحاكمة الفاسدة في طهران» وهي نموذج 
جيد للمقاطعات الاخرى في البلاد»(۲ . 
فقد كان خياباني يصر في كتاباته» وخطبه الیومیة( *۲. على ضرورة «تغيير نظام 
الحكم في ايران» بنظام جمهوري يوفر «اطحرية. وقیا اخلاقية افضل . وتسهيلات اكير 
في يجال التعليم»(1*) ۲ 
استقبلت جماهير اذربيجان حركة خياباني بحاس بالغ » فارتفعت اصداء الاناشيد 
الشورية في كل مكان. وخصوصا في الراکز المدنية"“ . وقد استولى الثوار على الراکز 
الحكومية» وطردوا جميع الموظفين الموالين للشاهء فيها انضم الاخرون الى المؤسسات 
الثورية احدیدق منهم رجال الجندرمة الذين كان يوجد بينهم عدد غير قليل من الذین 


(۷۷) حسب بعض المصادر يوم السابع من نيسات . 
(۷۸) س - علي اذري» قیام شيخ محمد خياباني در تبریزه ص ۰۰۷ 46 - ٤٩۹٩‏ ؛ 

Cit., PP. 98 - 99.‏ .0۵ 9۵و۲۵ ۸ 5 
(۷۹) مقتبس من : 

RLS. Fatemi, Op. Cit., PP. 251 - 2‏ 
(۸۰) کان خياباني يلقي عصر کل يوم خطابا في جماهير تبريز (و. مینورسکی » تاريخ تبریز» ترجمه 
وتحشیهء عبد العلى كارنك. ص ۷۹) . 

681( 6. Lenczowski, Russia and the West in Iran )1918 - 1948), New York, 1949, P. 61. 

(۸۲) لم يول نظام خياباني موضوع الارض مايستحق من اهتمام . مما ادى الى بقاء الوسط 
القلاحی الواسع بعيدا الى حد واضح عن الاحداث الثورية في تبريز. 
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نشتركوا في الثورة الدستورية . واختار الثوار لنظامهم . وللمناطق الحررة اسما جديدا 
هوهازادیستان». اي بلاد الحرية التي الفواهاحكومة خاصة يوم ۲ حزيران عام 
۰ اشترك في عضويتها مثلون عن المثقفين والتجار ورجال الدين وصخار 
دللاكين . وقد لخصت حکومة «ازاديستان» اهدافها في النقاط الرئيسة التالية : 
١‏ قلب نظام الشاه. واقامة نظام جمهوري ديمقراطي مکانه . 
۲ وم نهاية لتبعية ايران للدول الكبرى الاستعمارية . 
۴ منح اذربيجان الايرانية الحكم الذاتي . 
4 منح الحريات الديمقراطية, واجراء اصلاحات اقتصادية وثقافية وغيرها. 
أدخلت احداث اذربيجان الشورية الخوف في نفوس الحكام » وكل الرجعيين في 
ایران» فاسرعوا الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بقمع الحركة الوطنية الاذرية قبل ان 
تتحول» في مرحلتها الحاسمة الحديدة» الى ثورة عامة مشابهة للثورة الدستوریة۳. 
وقد لقيت خطة حكومة الشاه ضد «ازاديستان» تشجيعا مباشرا من السفارة الم يطانية 
في طهران. لاسيما وان جانبا كبيرا من اصوات احتجاج ثوار اذ ربيجان انصب ضد 
الوجود الب ‌یطان في البلاد وبالتحدید ضد معاهدة عام ۱۹۹ التي وردت بالاسم 
مرارا في خطب خیابانی» وعلى صفحات جريدة «تجدد»(*) . فكان من الطبيعي ان 
يعادي البر يطانيون انتفاضة خياباني» فبعثوا ادموندس خصيصا الى النطقة «لهمة 
تخريبية» على حد تعبیر علي اذري مؤلف کتاب «قيام الشیخ محمد خياباني في 
تبر بز»““. وقد اشاع المسؤ ولون الابرانیون» وبتشجيع من البر یطانیین. اشاعات 
كاذبة عن خحياباني» واتهموه بالانفصالية مع ان مطالیبه رکزت على احکم الذاتي » 
وبتوافق تام مع مضمون الادة التاسعة والعشرين من قانون ذيل الدستور الايراني* . 
وضعت طهران خطة مخاتلة للقضاء على انتفاضة خياباني . فقد عينت خر 
السلطنة هدایت. الذي كان يحاول ان يظهر نفسه في ثوب المؤمن بالافكار الليبر اليةء 


۸۳) في هله الفترة بدات مناطق اخری من ايران بالتحرك الثوري . وكان لاحداث افربيجان التأثير 
على بعضها. 
M.S. Ivanov, Ochirk..., PP. 275 - 278.‏ )84( 


(46) س . علي اذري. قيام شيخ محمد خياباني در تبریزه ص 14١9‏ . 
sh.m. badi. Op. 00. PP. 138-137.‏ (86) 
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حاكيا عاما جديدا على اذربيجان . وقد رافقته الى هناك قوة من القوزاق» عسكرت 


قرب تبريز. 


دخل الحاكم العام الجديد في مفاوضات «ودية» مع قادة الانتفاضة » فيها كان جري 
سرا اتصالات مريبة مع العناصر الرجعية» ويعمل من أجل شراء ذمم اصحاب 
النفوس الضعيفة الذين اندسوا بين صفوف الثوار» وظل يدرس بامعان #صيناتهم على 
مدى عشرة ايام من المفاوضات» اجراها باسلوب ادخل الاطمثنان في نفوس خياباني 
ورفاقه. واخيرا وجه مخ السلطنة ضربة مباغتة للثوار صبيحة ۲ ۱ ايلول ۰۱۹۲۰ 
رافقها الاستيلاء على مراكز الثوار. واحتلال اکثر من ۳۰۰ دار من دور قادة الانتفاضة 
الذین قتل العدید منهم. واعتقل الاخرون . ول یستسلم خياباني» بل ظل يقاوم مع نفر 
من اعوانه على مدی اليومين التالیین. الى ان قتل شر قتلة على أيدي الهاجین یوم ۱6 
ایلول(". لتبدا بعد ذلك فترة جزر جديدة في النضال التحرري الاذربيجاني في 
ايران . 

رغم فشلها. الا ان انتفاضة خياباني ساعدت على رفع الوعي الثوري في المناطق 
الايرانية الاخری. كا تدخل ضمن العوامل التي أدت الى سقوط وزارة وثوق الدولة 
الموالية للبر یطانین في اواسط عام ۱٩۲۰‏ . وفضلا عن ذلك اسهمت الانتفاضت مع 
غيزهاء في فضح نواقص الحكم القاجاري الذي فقد بعد احرب سمعته نهاثيا في نظر 
الايرانيين» مما هيأ ظروفا انسب لازاحته» الامر الذي عرف رضا المازندرانى (البهلوي 
فیا بعد) كيف يستغله للقضاء على حكم احمد شاه لينتهي بذلك العهد القاجاري في 
تاريخ ايران الحديث يوم ۳۱ تشرين الاول ۰۱٩۲۵‏ وليبدأ عهد جديد في تأريخها 
العاصر یعرف بالعهد البهلوي, الذي أصبح مؤسسه رضا شاه اول ملك له اعتبارا من 
يوم ۱۲ كانون الاول ۲۱۹۲۵ . 

قبل ان يتبوأ العرش بسنوات تمكن رضا شاه من قمع الحركات والانتفاضات 
الشورية للشعوب غير الفارسية في ايران بقسوة . لذا فان سنوات حكمه الدكتاتوري 
تعتبر فترة هادئة نسبياء وفي الظاهر على الاقل. في تاريخ ايران العاصر. ولكن في 
(۸۷) للتفصيل راجع : 
س . علي اذري. قيام شيخ محمد خياباني درتبریز» ص ۱۱۵۲-۹8۸ جبرائیل روثين دز» 
انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر وجنبش خياباني » ص ۳۰۲ ۱۳۰۳ 

Sh. A Tagleva, Op. 0., PF. 113-114. 

(۸۸) للتفصيل راجع الموضوع المعنون «رضا المندراني والعرش الايراني» . 
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الواقع كانت عملية التراكم الكمي للحقد المشروع في نفوس ابناء تلك الشعوب في 
تزايد مستمرء خصوصا بسبب تمادي العهد البهلوي في سياسته الشوفينية المبنية على 
تفريسهم . يقول البر وفيسور م . س . ايفانوف بهذا الصدد: 
وكانت ابراه ف عهد ريا حا ساره عن ينكل کیت و تستباح فيه 
ابسط حقوق الاقليات القومية»!5*) 
ورغم 9 ووسائله القمعية. الا ان الاستياء الاذربيجاني قد عبر عن نفسه 
بصور مختلفة في عهد رضا شاه الذي كان يكن حقدا في نفسه تجاه اذربیجان على حد 
قول المؤرخ البريطاني بیتر افری(؟. ویومذاك ظهرت مارسات جديدة في النضال 
التحرري الاذربيجاني. تميزت بنمودور الکادحین من عمال وفلاحین. فیها . ففي 
حزیران عام ۲۰ ۱٩‏ انتفض جنود وفلاحودیلیان التي اصبحت تعر ف بشاهبور في العهد 
البهلوي؟. وقد استخدم رضا شاه الجيش لقمعهم بقسوة بالغة . وفي العام ۱٩۳۰‏ 
اعلن مالایقل عن الفي فلاح مازن‌دراني التمرد بسبب قطع المياه عن اراضیهم 
وتحويلها الى اراضي الشاه الذي لم یتردد عن استخدام القوة ضدهم » فالتجا 
العشرات منهم الى الخابات الجاورة. وفي العام ۱٩۳۱‏ حدث ترد في معمل الشخاط 
بتبر يزء ووقع اضرابان بين عمال السکك في مازندران الجاورة . وجرت في الوقت نفسه 
حاولات لتأسيس منظیات للعمال والشباب في العدید من الدن الاذربیجانیة۳؟. كا 
شهدت المناطق الاخرى. وفي اوقات مختلفة » حرکات مشاببهة لما وقع في تبر يز 
ومازندران. كانت تعكس الواقع المأساوي للطبقات الاجتماعية الكادحة في العهد 
البهلوي . فقد ورد في النداء الذي وجهته «عصبة مكافحة الامبر يالية» الى عمال العام 
بتاریخ ۲۰ تموز ۱٩۹۳۱‏ مانصه: 
' وان اکشرمن الفي معتقل سياسي يعانون من التعذیب في السجون 
الفارسية . ان حكومة بهلوي لاتعترف هم , بحق المثول امام الحاکم . ان 
النظیات الع‌الية الثورية تتعرض لارهاب وحشي ٩۳,‏ : 


(86) M.S. Ivanov, 00۳7۲۷۰... P. 325. 
(80) P. Avery, Modem Iran, P. 387. 
. غيرت السلطات اسماء العديد من المدن والمناطق الاذربيجانية في العهد البهلوي‎ )٩۱( 
(92) A.E. Diomin, V.V. Trubetskay, Iran ۷ Godi Economicheskovo Crisisa, «Iran. Ochirk Noveyshi 
istorii, Moscow, 1976, PP. 106, 109; M.S. Ivanov, Ochirk..., PP. 325, 327. 
: مقتبس من‎ )٩۳( 
M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 328. 
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ولكن رضا شاه لم يعر الرأي العام الداخلي رالخارجي ادنى اهتیام » فاستمريزاول 
سياسة القمع بحق الاذربيجانيين» وغيرهم من الايرانيين, دون هوادة. فباعتراف 
الصحافة الايرانية نفسها ان المحاكم العسكرية الخاصة ادانت في غضون النصف 
الثاني من عام ۱٩۳۲‏ فقط ۱۵۳ شخصا. نفل حكم الموت بحق ۳۹ منهم . وحكم 
علی ۱٩‏ مهم بالسجن الوّبد. وصدرت احکام بحق البقية بلغ مجموعها ۳۵۵ 
عام . 

دخل النضال التحرري الاذربيجاني مرحلة جديدة من مراحل تطورها في سنوات 
الحرب العالية الشانية. ولاسیس| بعد ابعاد رضا شاه عن العرش يوم ۱٩‏ ایلول عام 
۱ . ومنذ ذلك التاریخ فقدت طهران عملیا کل نفوذ ها في اذربیجان التي دخلت 
ضمن النطقة التي اصبحت في حوزة القوات السوفیتیة(**. وفي الواقع اصبحت 
اذربیجان الايرانية تعيش في سنوات ارب حاضا وربا مهماء فقد عنم الاستیاء 
الاكثرية الساحقة من سكانها. ولم يكن جرد صدفة ان اكد محمد رضا شاه بعد تسنمه 
للعرش مباشرة على ضرورة اجراء الاصضلاحات في اذربیجان بصورة خاصة(؟ . 

ترکزت مطالیب الاذربیجانیین في سنوات الحرب العالمية الثانية على تعدیل 
الدستور بصورة تضمن حقوقهم القومية الشروعة. وتطهیر اجهزة الدولة» ومنح 
احریات الديمقراطية . وبما ان الاوساط الحاكمة كانت تخشی مبادرات الافربیجانیین 
بصورة خاصتة. لذا لجات بحقهم الى اجراءات غريبة في بابهنا. ففي العام ۱۹64 
رفض المجلس تصديق عضوية الشخصية السياسية الاذربيجانية البارزة جعفر 
بيشوري الذي حصل على الاكثرية الساحقة من اصوات ناخبي تبر يزفي انتخابات 
۳ الامر الذي اثازموجة احتجناج شديدة بين الاذریین. انتقلت اثارها الى 
طهران حيث احتج ضد قرار الجلس ۰ صحفیا من حرري جرائد العاصمة . وعلی 
الغرا ار نفسه رفضت وزارة الداخلية في العام التالي الاعتراف بالاعضاء النتخبین 
للمجلس البلدي في تبر یز" . 


A.E: Dlomin and V.V. Trubetskay, Op. Cit., P. 110.‏ (94) 
(86) ائرتزايد النفوذ الالماني في ایران » دخلت القوات السوفيتية المناطق الشمالية والبريطانية 
المناطق الجنوبية من ايران في ۰۵ آب ۰۱۹۱ وانسحبت منها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية . 
)4١(‏ راجع 3 
جامعة بخداد. ۰۱۹۸۳ ص ۱۳۰ . 
P. Avery, Op. Cit., P. 388: M.S. Ivanov, Ochirk..., P. 367.‏ )97( 
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ومع انتهاء الحرب العالية الثانية شدد الاذربيجانيون نضاهم في سبيل حقوقهم 
القومية . وقد اولوا التنظيم في خضمه اهتیاما اكبر من السابق . ففي اب ۱۹46 اسس 
الوطنيون الاذربيجانيون «فرقهء ديمقرات اذربایجان» (الحزب الديمقراطي 
الاذربیجانی). الذي عقد اول مؤتمر له في تبريزيوم ۲ تشرين الاول من العام نفسه . 
وقد حضر المؤتمر ۲۳۵ مندوبا ناقشوا على مدى اربعة ايام برناجه ونظامه الداخلٍ. 
وانتخبوا لحنته المركزية. واصدر الحزب جريدته المركزية «اذرباجان» باللغة 
الاذرية9*0 . 

التفت جماهير واسعة حول الحزب الديمقراطي الاذربيجاني . فحسب المعلومات 
التي نشرتها جريدة «اذربایجان» في عددها الصادر یوم ۲۳ كانون الثاني ٤٩‏ ۱۹ بلغ عدد 
اعضاء الحزب في اواخر العام ۱۹۸0 حوالي ۷۰ الف عضي كان ۵1 الفا منیم من 
القلاحین . و5 الاف من العمال. و۳ الاف من الحرفيين, والفان من المثقفين. والفاں 
من صغار التجار. و ۵۰۰ من صغار اللاکین. و ۱۰۰ من رجال الدین . 

وقبل ان ينتهي عام 46 ١9‏ خطا الا دربیجانیون خحطوة اخری . فاثر اجتماعات 
جاهير ية في کل انحاء اذربیجان الايرانيت تقرر تأسیس مجلس شحبي » افتتح يوم ۲۰ 
تشرين الثاني بحضور 6 ۷4 مندوبا كانوا يمثلون کل الفئات الاجت‌اعية وجميع المناطق 
الا دربيجانية. وقد رفع المجلس شعار «الحكم الذاتي». وانتخب خنه خاصة مؤلفة 
من ۳٩‏ عضوا. عهد الیها ادارة اذربیجان» واجراء الانتخاب لاعضاء مجلس 
ادربيجاني خاص. مع حق الفاوضة مع السلطات المركزية لحل المشكلة الا ذربيجانية 
حلا صلمیا . 

جرت انتخابات الجلس الوطني الاذربيجاني التي اشتر کت الرأة فیها لاول مرة في 
تاريخ ایران» وني ۱۲ کانون الاول ١446‏ افتتح الجلس الذي بلغ عدد اعضائه 
.۱ وعهد الجلس الى جعفر بيشوري رئاسة حكومة اذربیجان ذات الحكم 
الذاتي . التي حددت برناجها في النقاط التالية : 
۱- تعزیز الحكم الذاتي في اذرییجان . 
"- انتخاب الجالس الادارية للمدن والقاطعات . 
۳- تحويل کتائب الفدائیین الى جيش شعي . 


(۹۸) في سنوات الحرب العالمية الشانية. وخاصة بعد سقوط رضا شاه ارتفع عدد الصحف 
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4- جعل الاذربيجانية لغة رسمية . 
. ۵ نشر التعليم الالزامي المجاني. وتأسيس جامعة خاصة . 
5 تطوير الصناعة والتجارة . 
۷- وضع قانون للعمل» وتنظيم العلاقات بين الملاكين والفلاحين . 
۸ توزیم اراضي الدولة. واراضي الاقطاعيين الاذربيجانيين الذین انتقلوا الى 
الخندق المعادي . بين الفلاحين . 
1 ضیان حرية الرأي والاعتقاد لجميع مواطني اذربيجان . 

وفي الوقت نفسه اعلنت حكومة بيشوري انها تعترف بالحكومة الركزية. وتنفذ كل 
مايصدر عنها في حالة عدم تعارضه مع اسس الحكم الذاتي المعلن لاذربيجان؟" . كا 
اتغذت سلسلة اجراءات بصدد تنظيم العلاقات بين الفلاحين والملاكين فیا بخص 
تقسيم احاصل ء ووزعت حوالي 7٠١‏ الف هكتارمن الارض الزراعية على حوالي 
۳۱۰ الاف فلاح » ونظمت الشو ون الاقتصادية للمنطقة. واسست ورشة لصناعة 
السجاد. وحددت ساعات العمل اليومي للعیال بثان فقط . واولت حکومة بيشوري 
الثقافة والفن اهتیاما خاصا. فاعلنت عن تأسیس «جامعة اذربیجان الحكومية». 
وافتتحت عددا كبيرا من المدارس الحديدةء والفت فرقا خحاصة لمكافحة الامية ف 
الریف» واصسست مدرسة للفنون» ومسرحا وفرقة موسيقية . وبفضل الاجراءات 
الجديدة اصبحت كلفة د ثاني کر ی مدن ایران » تلف في العدل 
نصف كلفتها في طهران . 

وفي ظروف ايران يومذاك» ونتيجة ة لفشل جميع حاولات الاوساط الحاكمة » وكينر 
الاقطاعيين الانربيجانيين لخلق مشاكل جدية في اذربیجان( ۰۲۱ اضطرت حكومة 
قوام السلطنة للدخول في مفاوصات مع حكومة بيشوري ٠»‏ الي انتهت يوم ۱۳ حزيراد 
۲ بالتوقيع على اتفاقية بين الطرفين نصت موادها على تلبية جانب كبير من 
مطاليب الاذربیجانیین . 

ولکن الاوساط احاکمة الايرانية استطاعت ان تعید ترتیب اوضاعها بفضل سلسنة 
من المناورات السياسية » ونتيجة الساندة المباشرة الي 6 ها لندن وواشنطن . فمتد 


(44) للتفصيل راجع : 

Ivanov, Ochirk..., PP. 389 - 370: 6. Avery, Op. 21, PP. 390 - ۰‏ 6 
(۱۰۰) فقط خلال شهر تشرين الاول سنة ۱۹49 دبر الرجعيون اغتيال حوالي مثة شخص م 
مؤيدي الحزب الديمقراطي الاذربيجاني . 


يفف 


لواسط عام 45 ۱۹ توالت ضرباتها الوجهة للمكتسبات الديمقراطية القليلة التي حققها 
الايرانيون في ظروف لحرب. واندحار الفاشية. بعد ذلك جاء دو اذربيجان 
وکردستان ۲۱. ففي ۲۱ تشرين الثاني ١447‏ اعلن قوام السلطنة عن عزم طهران 
ارسال قواتها الى جميع مقاطعات ايران دون استثناء بيدف «ضان حري الانتخابات» 
للمجلس في دورته الخامس عشرة. كما ادعی ‏ وفعلا توجهت القوات الايرانية صوب 
اذرییجان بعد اقل من ثلاثة اسابيع من نشر التصریح وبدأت حملة ارهاب واسعة 
ان ادت الى مقتل واعتقال الالوف من الاذربیجانین» والى هرب عشرات الالوف 

منهم الى داخل اراضي اذربيجان السوفيتية » بمن فيهم جعفر بيشوري”'2. وحسب 
المعلومات التي نشرتها جريدة «مردم» في عددها الصادریوم ۷ موز 4۷ ۱٩‏ تم تنفيذ 
احكام الاعدام بحق ۷۹۰ من الديمقراطيين الاذربيجانيين بعد القضاء على حكومة 
يشوري . 

تحولت الاحداث الاخيرة الى ضربة قوية وجهت للنضال التحرري الاذربيجاني 
في ایران» فقد احتاج الى سنوات عديدة قبل ان يستعيد انفاسه من جدید ويتحول 
مرة اخرى الى قوة ضاربة» وحاسمة في الساحة السياسية الايرانية . ان النضال 
التحرري الاذربيجاني ظل يؤلف شوكة سامة بجنب النظام البهلوي حتى النباية . . . 


12 رام ۲ 


(۱۰۱) بالنسبة لاحداث کردستان راجع الوضوع العنون «حقائق عن النضال :اتحرري الكردي في 
اپران» . 

(۱۰۲) توفي جعفر بيشوري بحادث سيارة قرب مدينة باکو. تحوم الشبهات في تدبیر الحادث حول 
بافروف ‏ الزعیم الستاليني الاذربيجاني التطرف, السکرتیر الاول السابق للحزب الشیو عي 
الا ذربیجانی السوفيتي الذي ادين مع بيرياء ونفذ فيه حکم الوت . . 


۳۳۳ 


الموضوع السابع 


حقانق‌عن النضال التعرری 
۱ ۱ ۱ ۳ 


تشغل كردستان الايرانية الاقسام الش‌الية الغربية من ايران» وهي تتصل من 
الشمال والشرق باراضي اذربيجان الجنوبية» وتمتد شرقا حتى همدان» وجنوبا حتى 
تات برووكتنافووداله هووامتداداتهاء وغربا حتى الحدود الشرقية العراقية . 
وتختلف الصادر ني تقدیر مساحتها بين ربع ؛ وهورقم مبالغ فيه" واقل من عشر 
مساحة ايران التي یتجاوز جموعها ملیونا و ٠٠٠‏ ألف کم" (يقدر الدکتور عبدالرهن 
قاسملومساحة كردستان الايرانية بحوالي ۱۲۵ ألف کم") . ویژلف الاكراد ثالث 
اكثرية في ايران بعد الفرس والاذربيجانيين . وتختلف المصادر في تقدير عددهم مابين 
ثلاثة وسبعة ملايين نسمة. ولكن اغلب الظن ان عدد الاكراد في ايران لايقل في 
الوقت الحاضر عن خسة ملايين نسمة» بمن فيهم الاكراد القاطنون خارج كردستان 
(في العاصمة طهران. واذربيجان. وشمال خراسان. وكرمان وكيلان وفارس 
وغبرها(۳) مما يؤلف حوالي سدس العدد اللي لسكان ایران(*). ولكن المصادر 
الرسمية الايرانية لم تعترف في اواخر العهد البهلوي الا بوجود مليوني كردي في 
ايران*) 1 

ينقسم الشعب الكردي في ايران على حوالي ۳۰ عشيرة» اكشريتها الساحقة 
مستقرة» وقسم منها نصف متنقل بين مشاتي ومصائف ثابتة . وتعتبر موكري وديبوكري 
وشكاك وكلهور وسنجاوي وکو ران (80680) وبلباس وجلالي وجوانرومن اهم العشائر 
الكردية في ايران. اما اهم المراكز المدنية في كردستان الايرانية فهي كرمنشاه وسنندج 
ومهاباد وماكووبانه وسقز ونغده وغيرها. ومن اجل تصور ااتطور السكاني للمدن 


(۱) ورد الرقم المذكورفي مجلة دام درمان»؛ العدد الخامس والعشرون. السنة الثانية. اول يونيو 
۲۹ ص ©. 
(۲) للتفصيل راجع 
سرتیب علي رزم أراء جغرافياى نظامى ابران. کردستان» تهران. ۰۱۳۲۰ ص 4 -©؛ الدكتور 
عبد ال رحمن قاسملو كردستان والاکراد. دراسة سياسية واقتصادية. ترحمة ثابت منصور. بير وت 
(۰)۴ ۰۱۹۱۸ ص 25-4 ۱۱۷-۱۱ فؤاد حه خورشید. الاكراد. دراسة علمية موجزة بغداد. 
۱ ص ۰۱۰ ٩۳۲۱-۲۰‏ 
A.R. Ghassemlou, Iranian Kurdistan, PP. 1 - ۰‏ 
۳۰) تقدر بعض المصادر عدد ذلك احمزه ء من الشعب الكردي بربع مليون نسمة . 
(4) في آذار عام 4 بلغ عدد سکان ايران ۸ر۳۱ ملیون نسمة . راجع : 
«Sovrimenay Iran», P. ۰‏ 
Ibid, P. 34.‏ )5( 


۳۳۷ 


الكردية في ايران نشير الى ان عدد سكان كرمنشاه بلغ حوالي ١77‏ الفافي العام 
۰ و۱۸۸ ألفاني العام ٦٦۱۹ء‏ وحوالي ۲۲۱ آلفا في العام ۱۹۷۰(؟. 

منذ القديم توجهت انظار الحكومات الايرانية الا خينية والارشاكية ‏ الفرثية 
والساسانية المتعاقبة"“ صوب كردستان التي عانى شعبهاء مثل بقية شعوب المنطقة. 
الكشير من ويلات حرويها المستمرة مع اليونان والرومان . فان من شأن اللوحة التي 
يرسمها شارموا في مقدمته لائر التأرينى «شرفنامه» عن الواقع السياسي لكردستان في 
تلك الرحلة ان يعطينا تصورا واضحا حول الموضوع . فکا يشير كان الاخینیون هم 
الذين يسيطر ون في البداية على كردستان التى حکموها بواسطة اسرة هيكان الارمنية 
التابعة لهم . لتنتقل بعد ذلك الى اسکندر القدوني. لترجع بعد موته المفاجىء في بابل 
الى الاخينيين الذين حکموها هذه المرة بواسطة الاسرة الارشاكية الارمنية» ليسيطر 
عليها بعد ذلك اسكندرابن مارك انطونیی ولترجع بعد فترة الى الارشاكيين الذين 
حكموها باسم الفرث تارة.» وباسم الرومان تارة اخری» ليأتي بعد ذلك دور 
الساسانيين الذين فرضوا سيطرتهم عليها في عهد الملكين اردشير وشاهبور ليرجع 
اليها الرومان. ثم الساسانيون الذين تناوبوا السيطرة عليها مع البيزنطيين لغاية بزوغ 
فجر الاسلام . 

ومنذ ذلك الوقت ار اجداد الكرد مرارا ضد الملوك الاخینین والفرث 

والساسانیین( واليونان والرومان والبیزنطیین . ولشهادة الفيلسوف والقائد اليوناني 
زينفون قبل حوالي 714٠٠‏ سنة مضت اهمية تاريخية خاصة بهذا الخصوص . فقد اشار 
زينفون في كتابه «أناباسيس» الى ما كان يتمتع به الكرد من استقلالية » وكيف انهم «ما 
كانوا بخضعون للملك». کا اسهب في وصف ماعاناه جيشه على ایدم اثناء انسحابه 
عبر اراضيهم . وفي حالات غير قليلة اضطر ملوك ايران الى ارسال جيوش جرارة الى 


(5) لم يكن هذا التطور النسبي السريع ناجما عن النمو الطبيمي الداخلي وحده. فقد لعبت الهجرة من 
الريف ايضا دورها فيه . 

(۷) حكم الاخینیسون ايران في الفترة الواقعة بين عامي ۰۰ قبل الميلاد. وحكمها 
لارشاکیون - الفرث من سنة ۲۵۰ قبل الیلاد حتی سنة ۶ بعد الیلاد ثم جاء دور الساسانیین 
الذین حکموها من سنة ۲۲6 حتی سنة ٩۵۱‏ ميلادية . 

(۸) یرجم رشید ياسمي. الاستاذ السابق بجامعة طهران. اصل الساسانیین الى الاكراد. ودلك في 
محاولة غير علمية منه . وواضحة القاصد (انظر: رشید ياسمي ‏ کردوبیویستکی نزادی وتاريخى اوه 
تپران » ص ۱۱۵ - ۱۷). 


۳۳۸ 


كردستان التي وقف اهلها دائما بوجه الغزای وكبدوهم افدح الخسائر“ . 

و العصر الوسيط ظهرت في ايران امارات كردية مستقلة. منبا امارة الراودية التي 
كان مركزها في تبر يز» وعاشت من مطلع القرن العاشرحتی سنة ۱۰۷۱( وامارة 
شوانکاره في اقلیم فارس ۰ والتي عاشت من مطلع العقد الرابع من القرن احادي عشر 
حتی اواسط العقد السادس من القرن الرابع عشر اليلادي . كا كانت الاسرة الحاكمة 
في الامارة الشدادية التي ظهرت في اذربیجان سنة ٩۵۱‏ كردية الاصل ایضا!". 

دشن العهد الصفوي (۲ ۱۵۰ - ۱۷۳۰) بداية جديدة للتأريخ الكردي في ایران» 
تشغل الفواجع والاحداث الدموية معظم صفحاته . فان مؤسس الدولة الصفوية 
الشاه اسماعيل الصفوي (۱۸۷ - ۱۵۲۶) كان يرفض کل ما هو كردي » بحيث انه ل 
يتحمل حتى اولئك الامراء من الكرد الذين اتوه الى بلدة خوي لتقديم الولاء له فامر 
بالقاء القبض عليهم حميعا. وعين مكانهم ولاة من اتباعه القزلباش”"' . وف تعليق له 
على تلك الحقبة يقول المؤرخ الكردي المعروف محمد أمين زكي مانصه : 

«وکان عهد الشاه اسماعيل وسيره في الكرد. . . عهد ظلم وعدوان 
شديدين» لان الكرد كانوا من أهل السنت فكان لايأمن جانبهی 
)٩(‏ للتفصيل عن هذه المواضيع راجم : 
Xenophon, Anabasis, Russian trans. by M. Maksimovich, Mosow - Leningrad, 1951, book ۰ and IV:‏ 
Xenophon, The Persian Expedition, trans. by 8. Warmer, Baltimore, 1961, PP. 97 - 146: B. Nikitine,‏ 
Les Kurdes, Russian trans. by ١.0. Farizov, Moscow, 1964, PP. 238 - 3:‏ 
محمد أمين زكي , خلاصة تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور التأريخية حتى الانء ترجمة محمد 
علي عوني. الطبعة الاولى. القاهرة» ۰۱۹۳۹ ص ١74-485‏ ؛ سرتيب علي رزم أراء جغرافياى 
تظامي ايران. کردستان» ص ١‏ . 
(۱۰) حسب المعلومات التي يوردها محمد أمين زكي تأسست الامازة الراودية عام 4۲۰ ه- 
۹ ودام حكمها حتى عام 4۲۰ -- ۰۱۰۳۵ فیا يؤكد كليفورد أدموند بوسورث انها ظهرت 
في بداية القرن الرابع افجري - بداية القرن العاشر اليلادي. وعاشت لغاية عام 45 ه - 
م. 
(۱۱) للتفصيل راجع : 
محمد أمين زكي ٠‏ المصدر السابق. ص ۱1۹ - ٩۱۷‏ 
C.E. Bosworth, Op. Cit., NN. 36, 37, 39: Sharifli, O gosudarstve Ravadidov, - «Trudi Instituta istors‏ 
Academii Nauk Azerbaijanskay USSA>», Bsku, 1957, N XI.‏ 
شريفلي » حول الدولة الراودية» ‏ «اعیال معهد التارب بخ التابع لاكاديمية علوم اذربيجان السوفيتية»» 
باللغة الروسية باکی ۰۱۹۷ العدد الحادي عشر. 
(۱۲) رشید ياسمي » کردویبویستگی نزادي وتاريخي أو ص ۲۰۳ . 


۳۳۹ 


ولايثق بهم . . . وههذالم يكن يدع فرصة تمر من غير ان ینتهزها 
ويلحق فيها بالأكراد أذى کبرا»۲۳۱. 
وعرف العثمانيون كيف يستغلون ذلك لكسب الامراء الكرد الى جانبهم في 
صراعهم المصيري مع الايرانيين. فسرعان ماثارت كردستان ضد الحكم الصفوي في 
كل مكان. حيث ابعد الثوار الحكام الموالين للشاه. وطردوا قواته حيث| وجدت . وعندما 
حاول الشاه اسماعيل استعادة مافقده من المناطق الكردية. جوبه بمقاومة شديدة ایب 
حل. ما كلف الاكراد ضحايا جسيمة . فان حصار قوات الشاه لمدينة ديار بكر الذي 
دام اكثر من عام واحد. أودى بحوالي ۱۵ ألفامن سكانبها. وطيلة العهد الصفوي 
تكررت هذه الصورة الدموية مرارا. فعندما زحف الشاه طهماسب الأول سنة ۱۵۵6 
على كردستان فانه «۸ يترك في الطريق الذي سلكه عامرا الا دمره» . واعادت قوات 
طهاسب الكرة بعد أقل من سنة لتدمرمن المدن الكردية بدلیس وأرجيش وموش 
وغيرهاهتدميرا كاملاء وتقتل من اهاليها مقتلة عظيمة»» ليكمل رئيس حرسه من 
بعده عمله «علی افظع وجه. وأشنع صورة». فقد ارتکبت القوات الايرانية «من 
الاعمال الوحشية وضروب القسوة والفظاعة. ماأنسى الناس هول الاعمال البر برية التي 
اجترحها ني هذه البلاد كل من هولا کووتیمورلنك». وقي يوم واحد قتل رجال 
طهاسب ۰۰ من ابناء عشيرة دنبليء ونفذوا حکم الوت بکل دنبلي كان يعمل في 
بلاط الشاه. ما أجبر من تبقی على قيد الحياة من الدنبلیین على اللجوء الى داخل 
الاراضي العثمانیة ۳ . 
ولم تكن مارسات الشاه عباس الاو (۱۵۸۷ -۱۱۲۹) أقل قسوة من مارسات 
أسلافی بل انه في پعض الاحوال تجاوزهم الى حد كبير . فانه توجه بنفسه على رأس 
جيش كبير الى خوي . ومن هناك زحف على منازل عشيرة محمودي الكردية التي داقع 
رئيسها مصطفى بيك عن قلعة ماكو ببسالة, ولكن الجيش الايراني «عاث في ارض تلك 
البلاد فساداء وغالى في النبب والسلب والتدمير. وقتل من الاهالي مقتلة عظیمة» 
ونقل منهم بضعة الاف من النساء والاطفال الذين عوملوا معاملة الاسری. كا يقر 


(۱۳) محمد أمين زکي. المصدر السابق. ص ١74‏ . 

: للتفصيل عن احداث کردستان ايران في العهد الصفوي راجع‎ )١4( 

شرف خان البدليسي » شرفنامه. الطبعتان الروسية (ترجمة ی . فاسیلیفا: موسكوء )١145177‏ والكردية 
(ترجة هزار» بغداد. ۱0۱۹۷۳ محمد أمين زكي » المصدر السایق» ص ۱۲۱۱-۱۷ رشید 
ياسمي » كردوبيويستكى نزادي وتاريخي أو ص ۲۰۷. 


۳۳۰ 


مرخ الشاه الشهير اسكندر منشي "2 . ومنذ كانون الاول عام ۱۹۰۸ ضرب جيش 
#شاه حصارا محک على الاكراد ال ادوستیین في قلعة دمدم الشهيرة قرب اورمية 
والني دام عدة شهور «أصيب خلاطا الجيش الايراني بضحایا كبيرة» وخساثر فادحة 
بسیب مهاجمة الكرد هم ومباغتتهم ليلا في معسكراتهم المنبثة حوالي القلعة». ودافع 
الاكراد عن قلعتهم بقيادة أمير خان حتى ابيدوا عن اخرهم. إذ «۸ يترك الاعجام من 
المقاتلة احداء ولا من غير الحاربین. الا وقتلوه شر قتلة». لتتحول المأساة فيا بعد الى 
ملحمة اشاد بها الستشرقون. وتغنى بها الادباء(۲۳۳. وما له مغزاه ان المناطق الخاضعة 
للتفوذ الايراني شهدت في الفترة ذاتها سلسلة من الانتفاضات الشعبية المشابهة لتلك 
التي وقعت في كردستان من حيث الدوافع والوقائع » منها انتفاضة طالش عام ۰۱٩۳‏ 
وانتفاضة عربستان عام ۰۱۵۹7 وفي جورجيا الشرقية عام ۰۱۹۲-۱۲۲۳ وني 
اذربیجان بقيادة كور اوغلوعام ۱۹۱۰ - ۱۳۰ . 

لم تمرعلى مأساة دمدم سوی فترة وجيزة عندما زحف الشاه عباس بنفسه على رأس 
قواته ضد عشيرة مكري. فارتکب رجاله مذابح عامة في أفرادهاء وغيرهم. إذ «۸ 
یستنوا أحدا من القتل العام». كما اسروا الافا من نساء النطقة وأطفاها . وقي عهد 
الشاه عباس الاول ایضا تم تهجير ٠١‏ آلف اسرة كردية الى منطقة خراسان۳۳. 


(۱۵) أسكندر بيك ترکیان منشي (۱۵۹۰ أو ۰0۱۳4-۱۵۱ مؤرخ الشاه عباس الاول. ومژلف 
الكتاب الشهير «تاریخ عالم آرای عباسي » باللغة الفارسية . للکتاب أهمية تأريخية كبيرة لان صاحبه 
كان شاهد عيان لمعظم الوقائع التي دونهاء فقد رافق الشاه في غزواته وترحاله . سجل معظم آحداث 
كردستان في عهد الشاه عباس الاول باسلوب غير ودي. کا فعل الشىء نفسه مع أحداث شير وان 
وجورجيا. وأولى أحداث وطنه اذربیجان جانبا كبيرا من اهتهامه . 
(17) سجل القاصان الكرديان عرب شميلوف ومصطفى صالح كريم أحداث ملحمة دمدم في 
قصتين فما مكانتها المتميزة في الادب الكردي المعاصر. فقد ترجمت قصة شميلوف الى عدد من 
اللغات. بيا فيها الروسية في العام ١454‏ . تقع الترجمة الرومنية لدمدم في 7١5‏ صفحات. وطبعت 
متها ۳۰ ألف نسخة. وصدرت من قصة «شهداء قلعة دمدم» للقاص مصطفى صالح كريم طبعتان 
حتى الان. كما نشر الدكتور اورديخان جليلوف دراسة مفصلة باللغة الروسية حول الموضوع نفسه . 
راجم : 

O.J. Jalilov, Kurdski giroechiski epos «Zlotoruki دصق‎ , Moscow, 1967, 206 PP. 
راجم ایضا «بطولة الکرد في ملحمة قلعة دمدم». اعد اد جاسم جلیل» ترجمة شکور مصطقی ۰ تقديم‎ 
۰۱۹۸۳ ومراجعة الدكتور عز الدين مصطفى رسول. بغداد»‎ 
رغم كل فظائعه وقسيوته تمكن الشاه عباس الاول من كسب عدد غير قليل من الزعماء الكرد‎ )۱۷( 
. باسالیب مختلفة. فكرس إمكاناتهم الكبيرة لخدمة اغراضه التوسعية‎ 


۳۳۹۱ 


ورغم كل هذا الارهاب لم يستطم الملوك الصفويون فرض ارادتهم على کردستان 
التي ظلت مناطق واسعة منها تقاوم نفوذهم . فيها تمتعت اجزاء اساسية منها باستقلال 
فعلي عن الشاه الايراني . ففي أواخر القرن السادس عشرء مثلاء بلغت سلطات هه لو 
عان» زعیم اردلان» واستقلالیته الكبيرة عن الشاه درجة «یصعب وصفهاء على حد 
تعبير شرف خان البدليسي . كا تحدث مؤ رخ الشاه عباس الاول المذكورعن القاب 
خان أحمد خانء الذي خلف والده هه لوخان في إمارة اردلان . فقد كان لديه جيثه 
الذي استعان به الشاه في حملانه» وكان في قصره الأمير ي محیط به الشعراء الذين كانو 
يتغنون بيآئره . وبعد موت الشاه عباس بدأ خان أحمد خان يسك النقود باسمه » ويعين 
حكام منطقة واسعة تمتد من كرمنشاه حتى اورميه . ولكن لم يرق ذلك للشاه الايراق 
صفي الذي شن حملة ضده في العام 1778 - 1575 . ورغم المساعدات التي تلقاه 
من السلطان العشياني الا ان قوات خان أحمد خان اندحرت امام الجيش الايراني في 
.معركة وقعت بين الطرفين على ضفاف بحيرة مريوان» فلجاً هوالى الموصل وبقي هناك 
الى ان وافاه الأاجل(۲؟. 

وني كل الاحوال ۸ يلعب النضال الكردي» شأنه في ذلك شأن نضال الشعوب 
الايرانية الاخرى. الدور الاخير ف اضعاف الدولة الصفوية. ومن ثم في سقوطها. 

إن ماعاناه الاكراد من مظالم نادر شاه الافشاري"“ (175 - ۷ ۱۷) لايختلف 
كثيرا عما عاناه الاذربيجانيون في عهده””'2. فقد اقترفت قواته جرائم بشعة بحق اکراد 
موکریان وبوتان واربیل والوصل. وكذلك بحق ابناء عشيرة دنبلٍ الذين امتشقوا 
السلاح بوجههء واثاروا انتفاضة كبيرة ضد نظامه في اواسط العقد الخامس من القرن 
الثامن عشرء والتي امتد لميبها الى خوي وسلیاس وغيرهما من المناطق الكردية ف 
ایران(۲۳. وفي بعض المناطق لم ينج حتی النساء والاطفال من مذابح تلك القوات ‏ 
وني تعلیق له على مظالم نادر شاه بحق الشعب الكردي. یقول المؤرخ عمد أمين 
زکی : 
(۱۸) راجع : ۱ 
«تاریخ خحسروبن محمد بني اردلان»» باللغة الفارسیة. تحشیق وترجمة وتقدیم ی. فاسیلیفا مومکوه 
۵۶ ص ۷۹-۷۸ من المقدمة الروسية. ۵۷ (۲۷ )۰ ٠١‏ (۳۱]) من نص الخطوط النشور مم 
الترجمة الروسية . 
)۱٩(‏ مع انه حمل لقب الشاه اعتبارا من ۸ آذار عام ۰۱۷۳۹ الا ان السلطة الفعلية لنادر شاه بدات 
قبل ذلك التاریخ بها لایقل عن ستة أعوام . 
(۲۰) للتفصيل راجم موضوع «حقائق عن النضال التحرري الاذربيجاني في ايران». 

21) -Vsemimaya Istoria=, Vol. ۷, 2. 246. 


۳۳۲ 


«ولاخفى ان معاملة نادر شاه للكرد لم تكن طيبة قط » فلهذاكان 
الكرد يكرهونه أشد الكراهيةء حتى انهم الفوا قصائد باللهجة 
الكورانية الكردية في هجو نادر شاه ونعتوه بالقسوة والغدر»"" . 
ومن الجدير بالذکر ان نادر شاه قد اغتيل يوم ۲۰ تموزعام ۱۷۷ أثناء حملته ضد 
كراد خراسان الذين ظلوا شبه مستقلين مثل اخوتهم اكراد اردلان وشدلو وظفرانلو". 
رغم اساليب البطش وال حرمان ظل الاكراد یلفون. مثل الاذربيجانيين» قوة فاعلة 
ومؤئرة في حياة ايران السياسية. الامر الذي تجسد بصورة خاصة في استيلاء محمد كريم 
خان“ زعيم عشيرة زند الکردیة(*۳) على السلطة في ايران في اواسط العقد السادس 
من القرن الثامن عشر. وهنا يسترعي الانتباه واقع ربا كان نابعا من وضع نفسي كامن 
خلقه الاضطهاد الستمر ني اعیاق الكردي الايراني . فرغم ان كريم خان كان اعدل 
حاكم ظهر في تاريخ ايران الحديث. والذي يسميه الاوربيون «الملك الصالحء"'2, 
ورغم انه اصبح الحاكم الفعلي الوحيد لكل ايران منذ عام ۰۳۳۱۷۹۰ الا انه لم يحمل 
نقب الشاه. بل سمى نفسه الوکیل۳ في وقت اودع الزعيم الصفوي. الذي كان 
يطالب بالعرش» السجن بعد ان أيده مع علي مردان خان قبل ذلك التأريخ . 
لم يدم حكم الزنديين لايران طويلا. فبعد ان وافى الاجل مؤسسه كريم خان في 
منة ۱۷۷۹ خلفه في الحكم من الزنديين من کانوا دون مستواه في کل شىء » الامر 
الذي استغله الزعیم القاجاري اغا محمد خان» فتمکن من القضاء على الزندیین. 
ليدأ منذ عام ۱۷۹۲ عهد جدید في تأريخ ايران الحديث یعرف بالعهد القاجاري . 
عانى الجميع. دون استشناء. من قسوة القاجاريين» وتخلفهم . ومن واقع تحول 
يران الى شبه مستعمرة تابعة للدول الكبرى في عهدهم . فان اغا محمد خان. الذي 
تحدثنا عن قسوته اللامتناهية في مكان اخرمن هذا الكتاب”""2. دشن عهده باراقة دماء 
لزنديين دون هوادة. مع ان كريم خان زند كان قد اكرم وفادته باعتراف جميع 


(۲۲) محمد أمين زكي . المصدر السابق. ص ۲۳۰ . 

Sykes, Op. 2 P. 291.‏ .2 )23( 
(۲۴) ولد عام ۱۷۰ أو ۰۱۷۰۵ وتوفي عام ۱۷۷۹ . 
(2) تقطن عشيرة زند في غرب وجنوب غربي ايران . 

(26) «The Good Kinga 

(۲۷) تستثنى من ذلك فقط منطقة خراسان التي كان يحكمها حفيد نادر شاه الضرير شاه رخ . 
(۲۸) كان يقصد به الوصي على العرش . 
)۲٩(‏ راجم موضوع «من تاريخ الحروب الايرانية الروسیة» . 


۳ 


المؤرخين» من ایرانیین وغربيين على حد سواء( ۳ . فانه تزوج من شقیقته وکان 
يستشيره في الامور السهاسية المهمة طيلة ستة عشرعاما قضاها «بین الصيد والتفكير» في 
شيراز عاصمة الزنديين. 

ولكن اغا محمد خان الذي يصفه المؤرخ الايراني سعيد نفيسي كأنسان نحيف. 
قاس في تقاطيع وجهه. . حاقد في اعماقه. انسان لم يعرف العفوعمن حقد علیهم. ول 
يتردد في قتل أقرب أقربائه. واحب اصدقائه من أجل كرسي الحكم”""., قد تعدى 
الحدود في قسوته مع الزندیین. وكل من تعاون معهم . فبعد انتصاره في آخر موقعة له 
مع لطف علي خان. اخمر حاكم زندي. أمر باحضار عشرين الف زوج من عيون 
اعدائه امامه. وعندما اتوه بخبر أسر لطف علي خان نفسه. أمر بقطع رژ وس ستة 
الاف من الاسرى الزنديين احتفاء بالناسبة ! !"© . وقد بلغ المرض به درجة انه قام 
بنفسه بتقطيع سجادة نفيسة تركها كريم خان لانہاء كما ذكر. كانت تذكره بمثوله 
امامه(۲۳۳. كما نقل رفاته» مع رفات نادر شاه الافشاري. ودفنهما امام عتبة قصره حتى 
يظهر بذلك عظمته! ولكن هل كان بالامكان ان يتوقع من اغا محمد خان القاجاري 
أقل من ذلك. وهوالذي لم ينس ان ینتقم من باشع سمن شيرازي غشه في يوم من 
الأيام قبل ان يتبوأ العرش . والذي قتل شقيقه جعفر قلي خان لمجرد انه تجرأ وطالب 
بتوليته ولاية اصفهان بعد ان وقف باخلاص مشهود الى جانبه ايام صراعه من أجل 
السلطة. وقد خدع والدته. إذ بعد توسلاها» عندما شكت في الا تعهد ها بانه لن 
يبقي شقيقه في طهران اكثر من ليلة واحدة لمهمة ضرورية وفعلا نفذ ماوعدهاء إذ لم 
«بق جعفر قلى خان اكثر من ليلة واحدة في عاصمة ملكه !©" . 

وهنا يجب ان نشير ايضا الى ان اغا محمد خان تصرف بمشل تلك القسوة مع 
الزنديين مع ان عددا من التنفذین الکرد في ایران وققوا الی جانبه منهم صادق خان 
زعيم عشيرة شكاك القويتة. الذي كان يتبعه اكثر من ٠١‏ ألف مسلح» ومنهم ایضا 
خحسروخان. أمير اردلاات الذي «كان مستقلا في منطقة واسعة», وتحول الى «سند 


(۳۰) راجم على سبل المثال : 
سعيد نفيسي ۰ تاريخ اجتماعي وسیاسی ايران در دورهء معاصر. ص "4. ۵۵ ۱۵۷ 
J A. Perry. Karım Khan Zand A hıstory of Iran 1747 - 1779, CiwcagO - London, 1979, PP. 146-147‏ 


Sykes. Op Cıt..P 298‏ م 
(۳۱) سعيد نفيسي ۰ تاريخ اجتماعي وسياسي ایران در دورهء معاصر. ص ۵۲ - ٩1‏ . 


(۳۲) دكتر علي بيناء تاريخ سياسي وديبلوماسي ايران. جلد اول. ص ۳۵. 
(۳۳) سعيد نقيسي ء تاريخ اجتماعي وسياسي ايران در دورهء معاصر. ص 288 ۵٩‏ ؛ 
P Sykes. Op 6۱ © 8‏ 
JA Perry, Op Ci, P 147,6 Sykes. Op. 0101 . PP. 295 - 296.‏ رهم 
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قوي لاغا محمد خان» على حد تعبير بيرسي سایکس(۳۳ . وعندما قتل اغا محمد خان 
داخل خيمته بشوش» وهوفي طريقه للاغارة على جورجيا عام ۰۱۷۹۷ حامت الشبهة 
حول صادق خان الشكاك في تدبير اغتيال الشاه لعدة أسباب . اهمها مطالبته بالعرش» 
وحمايته للحراس الذين قاموا بتنفيذ عملية الاغتيال» وانسحابه الى اذربيجان حيث 
فرض حکمه على عدد من مدا" . كيا ان صادق خان كان على اتصال وثيق 
بالاذربیجانیین. وكذلك بالجورجيين الذين الفوا مجلسا سريا منذ ايام الحملة الاولى 
للشاه القاجاري على بلادهم اخذ قرارا يقضي بالتوسل بجميع الوسائل التي تحول 
دون عودة الايرانيين الى بلادهم. والعمل من أجل القضاء على اغا محمد خان» 
لاعتقادهم ان جرد اغتياله يكفي لابعاد شبح الاحتلال الايراني(”2. وبعد صدام 
مسلح قرب قزوين اندحر فيه الشكاك امام قوات فتح علي شاه الذي خلف اغا محمد 
خان في العرش . جرى نوع من المساومة السياسية بين القاجاريين والشكاك لحل الازمة 
التي ظهرت بين الطرفين» وذلك بان اعاد صادق خان مجوهرات الشاه المقتول الى خلفه 
مقابل توليه حكم كرمرود وسراب(۳ . 

وفي الوقت نقسه ظلت مناطق اخری من كردستان ايران غير خاضعة لسلطات 
الشاه. فان الرحالة الاوروبيين الذين زاروا المنطقة في النصف الاول من القرن التاسع 
عشرء ومنهم مالكولم الشهیر. والمقيم البريطاني في بغداد كلوديوس جيمس ريج 
صاحب الرحلة الشهيرة الى کردستان. وغیرهما» تحدئوا باسهاب عن نفوذ امير اردلان 
آمان الله خان» الذي كان وضعه يشبه وضع الملوك» حسب وصفهم له . فباعتر اف 
اکثر من شاهد عيان اجنبي لم یضاه في كل ايران قصر آخر قصر امان الله خان في سنندج 
الصب‌ورة»» على حد تعبیره» لذا لم يخضع للشاه الا بالاسم فقط . ولم يكن مجرد 
صدفة ان توجه الشوار الهنود الى الشاه وامان الله خان على حد سواء طلبا للعون فى 
تضالهم ضد البریطانیین . 


ومن المفيد ان نشير الى ان خسروخان» نجل امان الله خان» تزوج من وليه 
خانم » ابنة فتح علي شاه التي طغى نفوذها بعد انتقال الامارة الى زوجها . ومنذ ذلك 


Sykes, Op. 011. P. ۰‏ .6 )35( 
(۳۰) راجع ايضا موضوع «من تاريخ الحروب الايرانية الروسية» . 
Z.M. Sharashenidze, Iran vo ftorol polovine XVIII vêka Tiflis, 1971, pp. 34 - 35.‏ )37( 
ز.م . شاراشينيدزي › ايران في النصف الثاني من القرن الشامن عشرء ملخص رسالة دكتوراه. 
باللغة الروسية تبلیس ۰۱۹۷۱ ص ۳4 - ۳۵. 
(۳۸) دکتر علي بيناء تاريخ سياسي وذيبلوماسي ایران جلد آول. ص 7ه . 
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الوقت بدأ يحكم في كردستان «الغرباء الذين يتكلمون الفارسية» كئا ورد نصا نی خطوط 
«تاریخ خسروبن محمد بني اردلان» الذي یعود تأريخ تأليفه الی ذلك العصر۳۲ . ولگن 
مهد ذلك الطريق لناضر الدين شاه (۱۸6۸ )١1845-‏ ان يفرض عمه النشطء الابن 
ا لخامس عشر لعباس مرزا نائب السلطنة الشهیر الحاج فرهاد مرزا معتمد الدولة 
حاكما على اردلان بعد وفاة امان الله خان الثاني بن خسروخان سنة ۱۲۸١‏ هجرية 
(۱۸۲۷ ۱۸۱۸۰ ميلادية). الا ان منطقة هورامان رفضت الرضوخ لطهران «لتعارض 
ذلك مع طبع اهلها» حسب تعبير باسيل نيكيتين . وبصعوبة كبيرة تمكن معتمد الدولة 
من فرض سيطرته على تلك المنطقة التي ظل زعماؤ ها يتمتعون بوضع شبه مستقل لفترة 
اخری من الزمن"* . 

تعکس انتفاضة الشیخ عبيدالله بن السيد طه الشمزيني("* عام ۱۸۸۰ ذروة 
الاستیاء الکردي من الحكم التخلف للوك آل قاجارفي ايران . فقد كان الشیخ یتمتع 
بنفوذ دینی ودنيوي کب بين الا کراد في منطقة واسعة تمتد من بحيرة وان الى منطقة 
اورمية وخوي ومهاباد واردلان» وغيرها من الناطق التي كانت ۲۰۰ من قراها ملكا 
خاصاله(۲*۳. وحسب وصف کرزن ان الشیخ عبيدالله كان «یتصرف على طريقة 
اللوك» فکان معدل من یزورونه في دیوانه یومیا يتراوح مابین خسائة والف شخص . 
ویقول ایضا انه كان حلم بالانعتاق «حجرا اساسا للهجوم على حكومة. . . ايران 


(۳۹) «تأريخ خسرو بن محمد بني اردلان». ص 57 . 
Nikitine, Op. Cit., PP. 257 - 8‏ .8 )40( 
(4۱) جاءه اللقب من اسم قرية شمدينان بمنطقة حكاري التي كان الشيخ يسكنها. 
(4۲) للتفصيل عن الشيخ عبيد الله » وانتفاضته راجع : 
اسکندر قوریانس قيام شيخ عبيدالله شمزيني درعهد ناصر الدين شاه به اهتمام عبدالله مردوخ 
كردستاني . تهران. ۱۳۳۰ وردت في الکتاب. رغم عدم موضوعية مژ لفه . معلومات مهمة یمکن 
الوقوف من خلالها على جوانب مهمة من انتفاضة الشیخ عبیدالله ونتائجها؛ 
Moscow, 1966.‏ .00و 1880 ۳۵۲۵۵۷ Jaiile Jalil, Vosstanie‏ 
جلیلی جلیل. انتفاضة الاكراد عام ۰۱۸۸۰ باللغة الروسية. موسکی 9455١؛‏ 
N.A. Khalphin, Borba za Kurdistan, Moscow, 1963, PP. 108 - 132, 134 - ۰‏ 
خالفین. الصراع على کردستان. باللغة الروسية» موسکو ۰۱۹۳ ص ۰۱۳۲-۱۰۸ 
۶ - ۱84 . نشر الدکتور احمد عشمان ابو بكر الترجمة العربية للکتاب في العام ۰۱۹3۹ وجلال 
آحمد تقي ترجمة كردية له في العام ۱۹۷۰ . 


۳۳۹ 


الممقوتة»““ , 
وم یدفع الاضطهاد وحده ابناء الشعب الكردي في ايران الى الالتفاف حول الشيخ 
عبيدالله. بل انهء فضلا عن ذلك كان في تعامله نموذجا يختلف تماما عن المسؤ ولين 
الايرانيين الذين محولواء بشهادة الجميع » الى عبء ثقيل على كاهل الناس . فقد تبين 
من المعلومات التي كانت تصل القنصل البر يطاني في تبر يز ان الشيخ جعل الموت جزاءا 
لكل مرتش . وکا يقول القنصل في تقرير له عما اسیاه «بالغزوة الكردية لایران»» ان 
الشيخ عبيد الله كان «رجلا مثقفاء حاول قدر الستطاع ان يتعلم آفکار واسلوب حياة 
الجتمعات المتحضرة» . وک| تؤكد المصادر الارمنية. وغي‌ها. ان الشيخ لم يكن 
متعصبا من الناحية الدينية» الامر الذي جلب اليه عطف الارمن والاثوريين بقدر 
المسلمين“““ . وقد جاء وصفه على لسان أرمني بهذا الاسلوب : 
دانه كان انسانا رائعاء محبا للعمل» جذاباء مؤثراء رقيقا وذكيا. انه 
داثا کان يبدي عطفا ابویا تجاه اليتامى والارامل . ومن كل صوب 
كان الكرد يتقاطرون على شمدينان حتى يتحدثوا له عن مأسیهم. 
ومايتعرضون له من ضغط. ويستشير وه. ويستفتوه في قضايا الدين 
والدنيا. انهم كانوا يحترمونه. ويعتير ونه زعيهما انسانياء وعادلا» . 
سجل الشيخ عبيدالله بنفسه وقائع معينة من المظالم الايرانية التي دفعت الكرد الى 
الانتفاض بوجه طهران. وذلك في رسالتين مهمتين بعشهیا لى البشر الامريكي في اورميه 
الدکتور كوهران الذي كان على افضل علاقة به“ . فقد ذكر الشيخ في اولى رسالتيه 
التي تحمل تأريخ ۲۵ أيلول ان شجاع السلطنة نفذ حكم الموت بحق 
خسن من اتباعه عام ۹ والحق به من الاضرار مايربو قيمتها على ٠‏ ألف 
تومان"“ء كا عذب رجال الحكم الشخصية المعروفة في النطقة فرج الله خان حتى 
الموت» وفرضوا غرامة قدرها ۰ آلف تومان على عبد الله خان وابراهيم خان من اشنوء 
واه‌انوا النساء. وردا على ذلك اعلن الشیخ انه ارسل «ابناء» على رأس قواته الى 


(43) G.N. Curzon, Persia and the Persian question, Vol. I, P. 553. 
: للتفصيل حول الموضوع راجع‎ )44( 
J. Jalil, Op. Cit., PP. 52 - 72 
(45) G.N. Curzon, Op. Cit., P. 554 
: للتفصيل عنهما راجع‎ )456( 
J. Jalil, Op. Cit., PP. 75-76, 105 - 7 
. مبلغ ضخم للغابة حب القوة الشرائية السائدة انذاك‎ )٤۷( 


۳۳۷ 


ايران» للثأرعما لحق باخوانه من اضرار(۲. 


لعب الوضع الاقتصادي المزري دورا غير قليل في إثارة الاكراد. فقد تحدثت 
التقارير الدبلوماسية الروسية عشية انتفاضة الشيخ عبيدالله عن «الوضع المرعب» و 
«البؤس الكبير» الذي دفع الناس في كردستان الى ان «یقتاتوا على البلوط واوراق 
الشجر»ء بل وحتى «علی لحم الحمير». عا جعل الدبلوماسيين يتوقعون «اضطرابات 
شعبية جدية» في المنطقة يكون الجوع آقوی دافع شا" . 

وبحکم هذه العوامل» وغيرهاء ارتفع عدد المتذمرين الذين التفوا حول الشيخ 
عبيدالله بسرعة. وقد جاء في تقرير حاص رفعه القنصل العام الروسي في تبر يز الى 
وزارة الخارجية ببطرسبورغ ان اكراد ايران «المعذبين والمسحوقين من قبل الادارة 
الفارسية. . . يستقبلون الشيخ باذرع ممدودة لصانقته باعتباره محرراء وينتقلون الى 
جانبه افواجا»””*2. لذا لم يكن غريبا ان ارتفع عدد انصار الشيخ عبيدالله في فترة وجيزة 
من حوالي ۳ - ۵ الاف شخص في البداية الى اضعاف مضاعفة(؟. وکا يشير 
الدكتورن .. خالفين, مستندا في ذلك الى التقارير الدبلوماسية الخاصة التي تعود الى 
مطلع العقد التاسع من القرن التاسع عشر. ان بعض الاوساط العربية» بها في ذلك 
شريف فكة وخديوي مصر. أيدواء كما اشيع » الشيخ عبيدالله الذي قيل عنه انه يمثل 
دور وهابي في المنطقة"“. وتشير تقارير اخرى الى تأييد بعض رؤساء العشائر العربية 

شي عبید الله(۳؟. 

تمكن الثوار من تحرير لاهيجان وسردشت في النصف الاول من ايلول عام ۱۸۸۰ . 
وبعد ذلك توجهوا نحو مهاباد!؟*2, التي حرروها ايضا. وني ۲۳ أيلول دخلوا اوشنو 
ثم دخلوا عشتارؤخ بعد اربعة ايام فقط. وبعد ان حرروا مناطق اخرى بضمب 
اورمية. اصبح الثوار على ابواب تبر يزء مقر ولي العهد. فدب الذعر بين أهلها الذين 


(48) N.A.Khalphin, Op. Cit., P. 124. 
49) Ibid, PP. 108-111. 


(50) Ibid. P. 125. 
(51) .م ,ملظا‎ 127; J. Jalil, Op. Cit., P. 77; M.S. Lazarev, Kurdski vopros 1891 - 1917, Moscow, 1972, 


P 34.‏ 
م . س . لازاریف. المسالة الكردية ۰۱۹۱۷-۱۸۹٩۱‏ موسكر. ۰۱۹۷۲ ص 4". 


(52) N.A. Khalphin, Op. Cit.. P. 116. 
g3) Ibis. °. 126: J. Jalil, Op. Cit., P. 91. 


(4©) كانت مديئة مهاباد تسمی يومذاك صاوجبولاق . 


۳۳۸ 


عانوا من ابحوع يسبب انقطاعها عن الناطق الجاورق ونتيجة بوء اعداد كبيرة من 
الناس الیها(*۳ , 

ان ناصر الدين شاه الذي كان يخشى توجه الثوار صوب العاصمة طهران » استعان 
بالروس والير يطانيين والعش‌انیین لنجدته . . وكان القيصر الروسي سباقا للاستجابة 
لطلبه. فامر بتوجیه قطعات من جيشه الى منطقة نخجوان على الحدود مع ايران . 
وبطلب من الروس والبر يطانيين ركز الباب العالي ايضا بعض القطعات على الحدود 
الايرانية”““. ورغم كل ذلك كانت صحافة لندن تؤكد ان انتفاضة الشيخ عبيدالله 
هي من عمل يد الروس. فيا كانت صحافة بطرسبورغ تؤكد عكس ذلك تماماء وقد 
أصابع الاعهام الى البر یطانیین . فان جريدة «ديلي تلغراف» اللندنية المعروفة اكدت في 
مقالة شا بعنوان «لاذا انتفض الكرد» ان «سبب الانتفاضة هوروسيا بالتحدید» . بينها 
كتبت جريدة «قفقاس» الروسية ان الشيخ عبيد الله «نجح في دفع اكراد ايران للوقوف 
على اقدامهم بفضل تحريض الانکلیز له». اما الصحافة الارمنية فانها كانت تؤكد ان 
الاتراك هم الذين يقفون وراء الانتفاضة الكردية”” . 

كرست طهران جيشا كبيرا قوامه ۲۰ ألف رجل» ومزود بالمدافع » للقضاء على 
انتفاضة الشيخ عبيد الله**2. وف الاخير حقق الايرانيون مبتغاهم بفضل تعاون 
الاجانب» وعدد کبیر من الخونة الحلیین معهم فضلا عن ضعف التنظیم والع‌اسك 
في صفوف الشوار انفسهم . وقد لجأت قوات الشاه الى ابشع اسالیب الارهاب بحق 
الاکراد اينما حلت . وهنا نكتفي بترجمة ماورد في تقریر دبلوماسي سري بهذا الصدد. 
اكد على ان قمع الانتفاضة رافقته مذابح دموية في کردسنان ايران» ما ادى الى 
«مقتل الاف من الاکراد دون اعتبار للعمر وا لجنس والی نهب وحرق اکثرمن ۲۰۰ 
قرية کردیة»(۳؟ . 

بعد فشل الانتفاضة انسحب الشیخ عبید الله الى داخل الاراضي العثانيةء و 


+۷۱ بروفیسور و. مينورسکي . تاريخ تبریزه ترحمة وتحشیهء عبدالعلي کارنك ص‎ )۵0( 
N.A. Khalphin, Op. ©], P. 7 
(56) J. Jalil, Op. Cit., P. 84. 
(57) Ibid, PP. 99 - 100. 
(58) G.N. Curzon, Op. Cit., Vol. ۱, P. 554. 
: مقتبس من‎ )04( 
N.A. Khalphin, Op. Cit., P. 133. 
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«تحت ضغط اوروبي على الباب العالي» نقل الى استانبول في تموزعام ۲۱۸۸۱ 
ولكن رغم ذلك انه استقبل بحفاوة في العاصمة العت‌انية فقد خرج المسؤولون 
للقائه. وامتلات الشوارع بالناس. واطلقت المدافع بالمناسبة . الا ان الشيخ سرعان 
مافهم انه لیس ضیفا على السلطان» بل اسير لديه حسب تعبير س ۔ ولس" . 
وعلی هذا الأساس استمر الشیخ عبید الله في اتصالاته السرية خصوصا وانه كان 
الشعب الكردي ف ایران ازدادت بعد القضاء على حرکته وذلك بسیب قصر النظر 
السفير الروسي في استانبول الى خارجية بلاده بصدد ذلك. فقد ذكر مانصه : 
ان الحكومة الايرانية «لیست فقط لم تتخذ اي اجراء من شأنه 
التخفیف. عن كامل السکان الااکراد الذین ساء وضعهم بسيب 
الانتفاضة الاخبرة. بل انها تنوي فرض ضرائب جديدة علیهم »۳ 
دبر الشيخ عبيد الله امرهربه من استانبول بذکاء . فقد تين فرصة حلول عيد 
الفطرء واعلن انه ينوي الاعتكاف للتعبد في غرفته طيلة فترة العيد. لذا لايرغب في ان 
يتصل احد بهء فيها انتقل سرا في اواسط آب ۱۸۸۲" بواسطة سفينة فرنسية» وجواز 
سفر مزور» وبملابس تاجر تركي » الى ميناء بوتي احورجي في طريق عودته الى 
كردستان . ولكن الشيخ لم يحالفه النجاح هذه المرة ايضاء فقد اسر ثانية بعد مرور أشهر 
على هربه. واستجابة لطلب ناصر الدين شاه قرر السلطان عبد الحميد نفيه» مع افراد 
'اسرته, الى مكة حيث وافاه الاجل في تشرين الاول عام ۳۱۸۸۳ 
G.N. Curzon, Op. Cit., Vol. |, 2 554.‏ )60( 
Op. 0۱۱. P. ۰‏ ,لهل ل 
N.A. Khalphin, Op. Cit., P. 134.‏ )82 
)٩۳(‏ يشير کرزن الى ان الشيخ عبيدالله هرب من استانبول في أب عام ۰۱۸۸۲ فيما يؤ کد الدكتور 
جليلى جليل» مستندا الى مايذكره س . ولسن. ان الشيخ قد هرب في اواخر تموز من ذلك العام . 
وبما ان الیسوم الاول لعید الفطر عام ۱۳۹۹ يصادف يوم السادس عشر من اب عام ۲ لنا 
یکون التأريخ الاول هو الصحیح . 
G.N. Curzon, Op. Cit., Vol. ۱, P. 554.‏ )64 
حب مصادر اخرى ان الشیخ توفي في المدينة المنورة (راجع : الدكتور بله ج شيركوه » القضية 
الکردية. ماضي الكرد وحاضرهم. القاهرة. ۰۱٩۳۰‏ ص 4۸). وقد وقع باسيل نيكيتين في طا 
كبير عندما كتب ان الشيخ ظل على قيد الحياة؛ وعاد للعيش مع نجله الشبخ عبدالقادر بعد انتصار 
ثورة الاتحاديين عام ۱۹۰۸ )288 Nikitine, Op. 00. P.‏ 69 


۳:۰ 


لم يضع اختفاء الشيخ عبيد الله عن المسرح نهاية للنضال التحرري الكردي. الذي 
اشتد اواره ثانية بعد مرور سنوات قليلة فقط. وذلك «ردا على محاولات طهران للضغط 
على استقلالية الوطنيين الاکراد. والتشديد في استغلالهم الاقتصادي»(۳۳ . فقد ثار 
أبناء عشيرة دشت ضد تصرفات حاكم اورميه الامير جهانسوزمرزاء وكان يقودهم 
حسوبيك وبدربيك ولدي حسن بيك الذي لقي حتفه في السجن . وامتد هیب 
انتفاضة دشت بسرعة الى مناطق واسعة في مهاباد وسردشت التي اضطر حاكمها 
الفارسي عزت الله خان الى ترك المدينة. كا هدد الشوارمدينة اورمية. وفشلت 
محاولات السلطات الايرانية في وضم حد لقاومة الثوار الذين استمر نشاطهم لغاية 
آواخحر عام ۱۸۸۷ . فاضطرت حكومة ناصر الدين شاه الى الاستجابة لطاليبهم 
فابعدت عزت الله خان» حاکم سردشت شت. وعینت مکانه أحمد بيك الكري» کا نقلت 
الامیر جهانسوز مرزا من اورمیه وعینت مکانه حاکا من اهل النطقة نفسهل(؟. 
وکان للکرد ایضا دورهم في أحداث الثورة الدستورية الايرانية ۰۱۹۱۱-۱۹٩۰۵‏ 
الامر الذي انعکس في واقعين. متناقضين التقياء مع دلك في تقاط اساسية من حيث 
دوافعهم| الكامنة . فان الجاهير الكردية وقفت في اكثريتها الساحقة الى جاتب الثورة. 
فيها وقفت ا احری» ها وزنها وتأثيرهاء في خندق آخرء نحاول فیا ی 
تقديم فكرة مركزة عنبها 
لم يكن بالامكان 55 تبقى القوى الوطنية الكردية المتذمرة دون حدود. بعيدة عن 
اثار حركة ثورية 2 اسطزدفت ۳ القاجاري المتخلف . فتشير احدى وثائق «ارشیف 
سياسة روسيا الخارجية» التي تعود الى العام ۰۱۹۰۷ الى اشتراك حوالي ۳۰ ألف 
مقاتل كردي في منطقتي خوي وماكوضد العصابات التي شكلها اعداء الثورة هناك 
بقصد ضربها. وتشير وثيقة اخرى من المجموعة نفسها الى «المساعدات الكبيرة» التي 
«قدمها الاكراد للثوار العاملين في مناطق اورميه وساوجبولاق (مهاباد) وسلياس»9©, 
وهي جميعها مناطق كردية . واسس الدستوريون عددا من الانجمنات في المدن الكردية 
كرمنشاه ومهاباد وسنندج وسقزوبوکان وغيرها. وكان انجمن سقّز من انشطها في 
ميدان. المطالبة بالحقوق القومية للاكراد فى ايران . 
Khalphin, Op. 0. P. 145.‏ ۱۷۰۸۰ )65( 
ibid, PP. 145 - 146.‏ )66( 
XIX veka - 1917), Moscow, 1964P.‏ العم © - 00( M.S. Lazarev, Kurdistan i Kyrdekaya problema‏ )67( 
.118 
م . س. لازاريف. كردستان والمشكلة الكردية (من تسعينات القرن التامع عشرحتی العام 
۷)) باللخة الروسية» موسكوء ۰۱۹۹۸ ص ۱۱۸. حول الموضوع راجم ايضا: 
عبدالله رازي» تاريخ مفصل ايران ازتاسيس سلسلهء ماد . . . » ص ۵۱۹-۵٩۱۸‏ . 
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ولکن في 00 تمكن اعدا ور من فطاع كردي 0 الى جانبهم . 
علاقاته التي كونها في فترة ولایته لسنندج ايام حكم والده EEN‏ شاه 
مع عدد من رؤساء عشائر كلهر وسنجاوى والحاف والزنكنه والمكري وغيرها. 

طالب سالار الدولة بالعرش مرتین. الاولى عندما وافى الاجل والده عام ۰۱٩۹۰۷‏ 
والثانية بعد الاضطرابات الواسعة التي أثارتها عودة شقيقه المخلوع من المنفى في المرحلة 
الاخيرة من عمر الثورة الدستورية . و المرة الثانية كان جل اعتهاد سالار الدولة على 
عدة الاف من السلحین الكرد من اتباع داود خان كلهر وعلي خان اللرستاني 
وغیرهما(۲۳. فاستق رفي البداية في همدان. واتخذ لنفسه لقب ابوالفتح شاه قاجار» 
وأخير السلطان العثماني بذلك(*۰۳ وأصدر أوامره للجميع بقطع علاقاتهم مع طهران 
الي هدد بالزحف علیها . وعندما اندحر امام البختیارین» ال یدین للثورة» توجه مع 
أنصاره الى كردستان.. حيث احتل مدينة سنندج التي اضطر حاكمها عبد الحسين مرزا 
فرمان فرما ورجاله الى الانسحاب منها الى كرمنشاه. وفي ۳ أيلول ۱٩۱۲‏ أجبر سالار 
الدولة المسؤولين الايرانيين من انصار أحمد شاه فضلا عن اندستوريين» على ترك 
كرمنشاه ايضاء او اللجوه الى بناية القنصلية التركية في المدينة('" . وعندما یاس فرمان 
فرما من وضع حد لتحركات سالار الدولة واتباعه استقال من منصبه برقي" . 

أثارت نشاطات سالار الدولة في كردستان الروس والبر يطانيين الذين طلبوا منه ان 


(۸) للتفصيل راجع : 
دكتر نورالله دانشور علوي (مجاهد السلطان) تاريخ مشروطهء ايران . جنبش وطن برستان اصفهان 
وبختياري. تهران. ۰۱۳۳۵ ص ۰۱۱۳-۸۲ 

(54) بعث سالار الدولة برقية الى السلطان العثماني یخبره بانه اعلن نفه شاها على ایران. الا ان 
السلطان لم يرد على برقیته : راجع : 

«وزارة الخارجية . العلاقات الدولية في عصر الامبريالية . وثائق ارشیفات الحکومة القيصرية 
والحکومة الم قتة ۱۸۷۸ - ۰۱۹۱۷ باللغة الروسية. التسلسل الثاني . المجلد العشرون. الجزه 
الاول (۱4 ایار- ۱۳ اب ۰)۱٩۱۲‏ موسكو لینینفراد» ۰۱۹۳۹ ص ۲۲ . 

(۷۰) استمرت تحرکات سالار الدولة في کردستان لفترة اخحری بعد القضاء على الثورة الدستورية ‏ 
(۷۱) «وزارة اللخارجية . وثائق ارشیفات الحکومة القيصرية والحکومة المؤقتة ۱۸۷۸ - ۰6۱۹۱۷ 
التسلسل الثاني » المجلد العشرون. الجزه الثاني (۱4 آب - ۱۷ تشرین الاول ۰)۱٩۱۲‏ موسکو- 
لینینضراد» ۰۱۹۰ الوثيقة رقم ۸۲۱. 
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يلقي السلاحء الا انه رفض الاستجابة لطلبهم( ۰۲۳ واستمر في نشاطه لفترة اخرى 
من الزمن» الى ان اجبرته القوات الايرانية على ترك کرمنشاه ثم سنندج وبقية 
المناطق الكردية. واضطر ی الاخر الى ان يلقي السلاح . وسبربت الی داخحل الاراضي 
الروسية29" , 

ولكن يجب ان نشير هنا الى ان التفاف عدد كبير من رجال العشائر الكردية حول 
سالار الدولة لم يكن نتيجة علاقاته السابقة برؤسائها حسب. بل ان الامركان يعكس 
بقدر اكبر من ذلك واقع الاستياء الكردي من النظام القاجاري . فان العديد انضموا 
الى جانب سالار الدولة لمجرد انه دعا الى الامتناع عن دفع الضرائب الحكومية » 
وخصوضا ضريبة الملح الممقوتة التي فرضتها طهران في العام ۱٩۱۰‏ بصورة غبية بمعنى 
الكلمة . فقد بلغ مقدار الضريبة الجديدة الفروضة على الانتاج الحلي من الملح حوالي 
ست مرات اكثشرمما كان مفروضا على الملح المستورد. وحسب تعليق الخبير المالي 
الامريكي مورغان شوستر الذي استعانت به طهران لاصلاح وضع البلاد الاقتصادي 
المزري. لم يجن الفوائد من ضريبة اللح سوى «الحباة الذين سمنوا على حساما»» 
ذلك لان ماجمعه هؤلاء كان اكثر بمقدار خس مرات من الحد القرر قانونال*۲. 

يورد لنا فرامرز بزركر اسماعيل رائین. الذي كان مفتشا مالیا في كردستان ايران قبل 
الحرب العالمية الاولی » معلومات ها مغزاها لما نحن بصدد توضيحه هنا. فهويقول ان 
الناس غدوا يفضلون عدم استخدام الملح «علی الرضوخ هذا القانون الجحف»۰ 
بحيث ان مقدار مابيع من الملح قد تقلص في بعض المناطق الى حد كبير جدا. ويؤكد 
السو ول الايراني ان الاستياء من ضريبة الملح كان واحدا من العوامل الاساسية التي 
دفعت الناس في كردستان الى مناهضة الحكومةء والاشتراك في حركة سالار الدولة 
«دون خوف آواجباره . واخیرا يؤكد فرامرز بزرکر ان الاكراد لم يعتبر وا قرار طهران 
بصدد الغاء ضريبة الملح بناء على اقتراح شوستر » مکسبا للمشروطية. بل «تصوروها 
نتيجة لسيرهم وراء سالار الدولة الذي آعفی الرعية من دفع الضرائب الالية احديدة 


۱۳ المصدر نفسه التلسل الثاني . المجلد التاسم عشره الجزء الثاني (۱4 کانون الثاني‎ (VY) 
. ۸ موسکو - لينينغراد. مول ص ۵۹۳ - ۰161 الوثيقة رقم‎ ۰0۱٩۱ ۲ ایار‎ 
. ۱۲۵ دکتر نوراه دانشور علوي . تاريخ مشروطه» ایران» ص‎ )۷۳( 

(74) W.M. Shuster, The Strangling of Persia, PP. 33 - 34. 
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(e) 


للمیالح . . . وكانوا یبدون ارتياحهم من نفوذه كانسان معتد بذاته» 

وبمايؤسف له حقاان يبريم خان الزعيم الارمني البارز"" , واحد أجرأ قادة 
الثورة الدستورية الذي لعب دورا اكير من الجميع في خلع محمد علي شاه لقي حقه 
علی يد رجال العشانر الحردية من انصارسالار الدولت وذلك في معركة وقعت بين 
الطرفین یوم ۱٩‏ آیارعام ۰۱٩۱۲‏ الامر الذي ترك صدی کبیرا داخل ایران» بل وحتی 
في الخارج ايضا”” . 

ورغم القضاء على الشورة الدستورية» وانتهاء حركات سالار الدولة الاان 
الاستقرار لم يعد الى الناطق الكردية الايرانية عشية الحرب العالمية الاولى . وربها يكفي 
ان نشير هنا الى ان الحاكم الجديد الذي عينته طهران فر اورميه بعد القضاء على 
الشروطيتة. لم يستطع ان یلتحق بمقر وظيفته من تبر يزعلى مدى ثلاثة اشهر بسیب 
الفوضى التي كانت تسود المنطقة يومذاك“' . 

وفي تلك الفترة ايضا ظهر فوق المسرح السياسي والثقاني لكردستان ايراد 
الشخصية البارزة مدا زاق بدرخان الذي تحول ديوانه العامر الى منتدى آدبي » ومرکز 
التقاء الوطنیین(۲۳۳. ففي اوائل العام ۱٩۱۳‏ اسس جمعية ثقافية في مدينة خوي , قامت 
بفتح اول مدرسة كردية في ایران من البالغ التي تبر ع مها اهالي النطقة انفسهم . وقد 


(۷۰) راجع : 
مورکان شوستر. اختناق ایران. ترجمه ابو الحسن موسوی شوشتری. با تصحیح ومقدمه وحواشي 
واسناد محرمانه منتشر نشده در ايران توسط : فرامرز بزرکر اسماعیل رائین » جاب دوم : ته ان ۔ 
۲۱ ص ۹٤ - ٩۳‏ . 
(7) يبريم (اویفریم) خان كان من ارمن تركياء لجأ الى رشت في ایران حيث امتهن التجارة 
انضم الى صضوف الشوار ايام المشروطية بحماس . كان قوي التأثیر متواضعاء كثير الاطلاع . 
وجريئا للغاية . 
(۷۷) «وزارة الخارجبة . وثائق ارشيفات الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة ۰٩۱٩۹۱۷-۱۸۷۸‏ 
المجلد العشرون الجزء الاول» ص ۰۲۲ ۰۹۱-۸٩‏ الوثيقة رقم ۱۰۲؛ 

Shuster, Op. Cit., PP. 81,86 -7‏ لط به 


(۷۸) راجع : 

Academic V.A. Gardlevski, Izbranie sochinenia, ۲۰۱, ۱۷۸۵۵6۰۷, 1960. PP. 174 -.175.‏ 
الاكاديمي ف. ]. كردليفسكي . الاعمال المختارة» باللغة الروسية.المجلد الاول» موسكو. 
۰ ص ۱۷ ۱۷۵ . 
(۷۹) للتفصيل عنه. وعن نشاطه راجم کتابنا المعنون «کردستان في سنوات الحرب العالمية 
الاولی»۰ ترجمة محمد الملا عبدالکريم, الطبعة الثانية بخداد ۰۱۹۸4 ص ۰8۰ ۰۹6 ۱۰۲- 
۱۰4 
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حاول عبدالرزاق بدرخان مرارا ان حصل على مساندة الروس. في صراعه ضد 
القاجاريين والعثانيين الذين اضطر تحت ضغطهم ان يلجأ الى تبليس بجورجياء ومن 
ثم الى باريس . 

في سنوات الحرب العالمية الاولى حاول الجميع . وكل باسلوبه الخاص. استغلال 
الاستياء الكردي لصالحه . فان رجال الخابرات الالمان شیونیان ونيدرماير وزوغیایر 
زاولوا نشاطا واسعا بين اكراد ایران» وحققوا نجاحا ملموسا بینہم «لکونهم اكثر مسسمي 
تلك البلاد تحمسا للدولة العثانية بدافع مذهبي» على حد تعبير جورج 
لنشوفسكي ”**2. ومن جملة اجراءات الالمان لكسب الاكراد انهم بدأوا يسعون أثناء 
الحرب لنشر بيانات دعاة الجامعة الاسلامية » وسائر مطبوعاتهم في جميع ارجاء کردستان 
الايرانية!'*) . ومن الجدير بالذكر ان الروس كانوا يتابعون نشاط شیونیان بصورة 
خاصتة. وحاولوا الضغط عليه بواسطة اعوانهم من المسؤ ولين الايرانيين ورژ ساء 
العشائر قبل ان تندلع نيران الحرب"“ . وني سنوات الحرب ضاعفوا من متابعتهم 
لنشاطات شیمونان في منطقة كرمنشاه. وقد شاطرهم في ذلك حلفاژ هم الانکلیز 
ايضاء اذ قدم السفيران الروسي والبر يطاني طلبا مشتركا للسلطات الايرانية للقبض 
عليه“ , وكان عملاء المانياء المزودين بعملات مختلفة من نقد ايراني واجنبي » يجرون 
الاتصال بكبار الشخصیات. ورؤساء العشائرء ویصرفون هم بسخاء. فتمكنوا من 
کسب العدید من الساسة من امثال مستوفي الممالك الذي وعد بالعل من أجل وضع 
جیش ايراني تحت اشراف الارشال الالاني فون دير غولتز (عاا60 067 ۷۵0) الذي عين 
قائدا عاما للقوات التركية العاملة في العراق في أواخر عام ۱٩۱۵‏ . وقد زار غولتز بنفسه 
النطقة الكردية الايرانية في کانون الثاني عام ۰۱۹۱ وذلك نا كان یعلقه من امال على 
امیش الايراني الموعود”؟*2. وفي الوقت نفسه بلغت الدعاية التركية بين عشاثر کاشان 


Lenczowski, Russia and the West in ۱0۵۵1918 1948, New York, 1949, P. 150.‏ 6۰ )80( 
(۸۱) كان عملاء المانيا المنبثون في كل انحاء ايران یز كدون في حملتهم الدعانية التضليلية على 
تمك الشعب الالماني وامبراطورهم «الجاج وليم !» بتعاليم الاسلام. راجع : 
Sykes. Op. Cit., PP. 442 - 443.‏ .م 
(۸۲) «وزارة الخارجية . وثائق ارشيفات الحكومة القيصرية وال ومة المؤقتة ۱۸۷۸ ۰۰۱۹۱۷ 
المجلد التاسع عشرء. الجزء الاول. ص ۰۳۰٩‏ الوثيقة رقم ۳۳۶. 
(۸۳) المصدر نفه. التلل الشالث (۱۹۱4 - ۰)۱۹۱۷ المجلد الابع ٠‏ الجزء الاول(4١‏ 
كانون الثاني - ۲۳ ایار ۰۱٩۱۵‏ موسكو_لينينغراد. ۰۱۹۳۵ ص 2277-617١‏ الوثيقة رقم ۳۹۰ 
Sykes. Op. Cit., PP. 543 - 544.‏ .م )84( 
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وكردستان حدا اثارت قلق المسؤ ولين الايرانيين** , 

ولکن لم يكن الاستیاء الکردي الشروع بحاجة الى مثل هذه الانشطة حتى يعر 
عن ذاته في الفرصه الحديدة التي واتت مع اندلاع نيران الحرب العالمية الاولى . فقي 
تلك السنوات خاض اکراد ايران حومة النضال بحماس» ورفعوا السلاح ضد 
السلطات الايرانية والمحتلين الاجانب في العديد من المناطق . وقد برزفي ميدان 
النشاط الوطني انذاك بعض المثقفين الكرد الایرانیین. منهم افراد اسرة قاضي المعروفة 
في مهاباد. والشاعر الشيخ بابا الغوث ابادي الذي اسس جمعية صغيرة وحاول 
الاتصال بالروس. ولكن نشاط جعيته ظل محصورا في نطاق ضيق لم يتعد الشاعرء 
والبعض من أصدقائه المقربين . 

ومن جهة اخری خلقت مظالم المحتلين"*. بمختلف فصائلهم . ردود فعل كبيرة 
بين اوساط كردية ايرانية مختلفة. اضطرت للجوء الى السلاح دفاعا عن كرامتها. فقد 
قاوم سكان منطقة مهاباد الجيش العشماني. ثم الجيش الروسي بنشاط. تقودهم 
الشخصية المعروفة القاضي فتاح (۱۸۳۲ - .)۱١۹١١‏ الاخ الاصفر لحد القاضي محمد 
العروف . 

وفي سنوات ارب. وبعدها مباشرة. لعب الوطنیون الکرد دورا بارزا في الحركة 
الشورية التي انفجرت في منطقة کیلان. الواقعة في شيالي ايران. بقيادة مرزا کوجك 
خان. والتي دخلت التأريخ باسم «حركة الجنكليين». اي الغابیین. فقد اتخذ الثوارمن 
غابات کیلان الكثيفة مرکزا لنشاطهم . 

كانت قيادة الحركة الجنكلية. وقاعدتها تتألف من انتیاءات قومية مختلفة . ففضلا 


)۸°( «وزارة الخارجيه . وئائق ارشیفات الحکومة القيصرية والححومة الم قتة ۱۸۷۸ ۰۱۹۱۷ 
التسلسل الثالث. المجلد السابعء الجزء الاولء ص ۲۰۰ - ۰۲۰۷ الوثيقة رقم ٠١۸‏ . 

(85) رغم اعلان ايران الحباد. الا ان اراضيها تحولت طيلة سنوات الحرب العالمية الاولى الى 
ساحة فتال بين جيوش الجبهتين المتحاربتين» .ما في ذلك اراضي كردستان ايران التي إنطلقت 
منها الشرارة الاونی للحرب في ميا.ان الشرق الاوسط. وقبل البحر الاسود: حسب رأي المستشرق 
الذكتور م . س . لازاريف (299 .۴ (M.S. Lazarev. Kurdıstan...,‏ 
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عن الكيلانيين"*)ء اشترك في صفوفها عدد كبير من المتطوعين الذين اتوا من المدن 
ولاطق الاخری. بها فيها العاصمة طهران,. ومدينة تبر بز الاذربيجانية. وبعض 
للاطق الکردية. وغيرها. وقد جمعت هؤلاء أهداف مشتركة تركزت خلال سنوات 
الحرب العالمية الاولى في النضال ضد المستعمرين والحتلین. وفي مقدمتهم الروس 
والانكليز» ومن أجل ضهان الاستقلال السياسي الناجز لایران . فاقسم المشتركون في 
الحركة ان لايحلقوا لحاهم حتى يتحقق مبتغاهم . مما حول الى تقليد غالبا ماالتجأ اليه 
الشوريون الايرانيون فيم یمد( . 

وما كان یدفع الناس» وبشكل خاص الفلاحين, للالتفاف حول الحركة تأكيد 
قادتها على ضرورة العودة الى القيم الاسلامية الا صيلة. وتحويلها الى سلاح ماض 
للتضال ضد المحتلين الاجانب. والى حد أقل ضد المستغلين في الداخل . وقد الف 
الجتكليون منذ آواخر العام ۱٩۱۷‏ لحنة خاصة للاشراف على حركتهم باسم «اتحاد 
اصلام» . ومن احدیر بالذکر ان الالان والعشانین عملوا بنشاط ف سنوات ارب من 
أجل اذکاء الدعاية للجامعة الاسلامية في منطقة کیلان. لانهم کانوا یدرکون امكانية 
توجيه ضربات الى اعدائهم الروس والانکلیز بواسطة الجتكليين, فبعثوا عددا من 
الضباط الى منطقتهم كان من بينهم الضابط العثاني القدم حسین افندي التبر يزي 
الذي كان مطلعا على الناطق والشؤ ون الكردية. خاصة لاشتراکه في العارك الحربية 
التي وقعت بين القوات الروسية والعثمانية في كردستان”*». وقد تمكن الاتحاديون 


(۸۷) یحتل اقليم كيلان المناطق المشرفة على السواحسل الجنوبية الغربية لبحر قزوين . تبلغ 
ماحته حوالي ۱۵ ألف کم" . يبلغ عدد سكان الاقليم اكثر من مليوني نسمة (حسب احصاء عام 
5 بلغ تعدادهم ملیوناو )۷۰ الفا) . تعتبر رشت ولاهيجان من أهم مدن كيلان» التي تشخل 
غاباتها مساحة تربوعلی ملیون ونصف مليون هکتار. تنتمي الكيلانية الى مجموعة اللغات الهندو- 
لوروبية . في الفترة من عام ۱۳۷۰ حتی القرن السادس عشر كانت الاقسام الشرقية مْن کیلان 
تؤلف دولة مستقلة . في العام ۱۵۹۲ تمکن الصفویون من فرض سيطرتهم الفعلية على الاقلیم . 
انتفض اهل کیلان ضد الحکم الصفوي مرارا (في السنوات ۱۵۷۰ - ۱۵۷۱ و ۱6۹۲ و ۱۱۲۹). 
اشترك الکیلانیون بحماس في الشورة الدستورية . في © حزیران عام ۱۹۲۰ اعلن عن تأسیس 
جمهورية کیلان في مدينة رشت. والتي قضت علیها القوات الايرانية في ۳۹ أيلول ۰۱٩۲۱‏ 
(۸۸) للتفصيل عن الحركة الجنكلية راجع : 
ابراهيم فخرائي . ميرزا كوجك خان سردار جنکل. تهران. ۱۳44 شمسي ؛ 

M.S. Ivanov, Ochirk..., PP. 259 - 269, 279 - 285, 293 - 299. 


M.N. Ivanova, Natsionalno - osvoboditelnaya dvijenie v Irane. Moscow, 1961. P. ۰‏ )89( 
م.ل. إيفانوفاء حركة التحرر الوطني فى ايران, باللغة الروسية » موسکی ۲۱ ص ۱۸ . 
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والالمان فعلا من الاستفادة الى حد ما من الحركة الجنكليةء حتى ان مرزا كوجك خان 
ارسل مجموعات من المجاهدين لمعاونة القوات التركية والالمانية في المناطق الاخحری. با 
فيها منطقة کرمنشاه الكردية . 

اشترك عدد غير قليل من القلاحین الكرد بحماس في الحركة احنكلية. وتقاطرت 
مجموعات منهم على مركز الحركة مع اندلاع نيران الحرب مباشرة وتحول خالوقوربان 
الى واحد من ابرزقادة الحركة المقربين من مرزا كوجك خان, كما برز عدد اخرمن 
الاكراد في صفوف الجنكليين. منهم كريم خان وقنبر خان وخالوحشمت وبابا خان 
الذي كان ينتمي الى خالوقوربان بصلة القرابة. وقد علا شأن خالوقوربان نفسه في 
صفوف الجنكليين», حتى انه بلغ منصب قومیسیر . أوما يوازي درجة وزير الحربية. 
ولكنه انفصل في النهاية عن الحركة. ودخل سوق المساومات الرائجة انذاك, وقتل اثناء 
اشتراكه في العمليات العسكرية التي جرت ضد سمکو, وهوشخصية بارزة اخری 
لعبت دورا كبيرا في النضال التحرري الكردي الايراني بعد انتهاء الحرب العالية 
الاولی » الموضوع الذي نعود الى تفاصيله فيا بعد . 

دخلت الحركة الجنكلية مرحلة جديدة بعد انتصار ثورة اكتوبرء وانتهاء الخرب 
العالمية الاولی . فتم في الخامس من حزيران عام ۱۹۲۰ تأليف جمهورية كيلان. وبعد 
تنظيم صفوفهم تقدم الثوار الجنكليون باتجاه قزوين. فاصدرت طهران الاوامر للقوزاق 
بمهاجمة الجنكليين, الا انهم اندحروا أمانهم. واضطروا الى التراجع والتفرق في قرى 
قزوين. واقترب الخطر من العاصمة. حتى ان السقارة البر يطانية إتخذت الاجراءات 
اللازمة لنقل مقراتها الى اصفهان. واغلق الصرف الشاهنشاهي فروعه في رشت 
وتبريز. ولكن القوات البر يطانية المتمركزة في قزوين هي التي حالت دون تقدم 
الجنكليين نحو العاصمة طهران '" . وفضلا عن ذلك فان ضعف التحالف بين القوى 
الوطنية لمختلف القوميات الايرانية ء أحدث ثغرة كبيرة في جبهة الجنكليين, مما مكن 
من القضاء على حركتهم وجمهوريتهم في تشرين الآول عام ۱٩۲۱‏ . ولقي مرزا 
كوجك خان مصرعه في جبال طالش وذلك اثناء مطاردته من قبل القوات الحكومية في 
أواخر تشرين الثاني من عام ۰۱۹۲۱ وقد قطع رأسه وجلب الى العاصمة طهران( . 

لم يقتصر اشتراك الاكراد الآايرانيين في حياة البلاد السياسية اثناء الحرب على 


: للتفصيل راجع‎ )٩۰( 

حسن اعظام قدسي (اعظام الوزارة) كتاب خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ماله. جلد 
دوم تهران. ص ۱۰ ۱۳ . 

.۷ المصدر نفسه. ص‎ )٩۱( 
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الحركة الجنكلية. بل انهم اسهموا کذلك. وباشکال مختلفة في نضالات الايرانيين . 
فعندما احتدم صراع القوى الوطنية ضد حكومة وشوق الدولة التي القت في اب 
۰ وعرفت بموالاتها للانكليز. ومن أجل اجبارتلك الحكومة على اجراء 
تخابات جديدة ودعوة المجلس للانعقاد. عقدت اجتاعات جاهير ية في مدينة 
کرمنشاه» رفعت فيها شعارات بهذا العنی » وقد لعب الشاعر المعروف. الكردي 
لقومية. ابو القاسم لاهوتي دورا بارزا في تلك الاجتهاعات(۳؟. 
إثر انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية, وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولی » دحل 
النضال التحرري لشعوب ايران مرحلة جديدة أنضج من السابق9" . بها في ذلك 
النضال التحرري الكردي الذي تجسد يومذاك في سلسلة من الحركات والانتفاضات 
الجديدة انصبت. کالسابق» في مجريين متناقضين في الاهداف. ومتحدين من حيث 
العوامل المحركة الكامنة. فبعد الحرب ظهر سالار الدولة فوق المسرح من جدید» 
ولكن لم يقابل هذه المرة بنفس الحماس السابق من قبل حلفائه رؤساء العشائر الکردية 
فأتدحر امام القوات الايرانية ء وهرب الى داخل الاراضي العراقية حيث اعتقل وابعد 
الى حيفا بئاء على طلب الحكومة الايرانية "تي وافقت على تزويده بامواله* . 
وقبل ان تضع الحرب وزارها تحرك سرداررشید. أحد احفاد امان الله خان 
الشهير . في منطقة اردلان : فاجتمع حوله عدد كبير من رؤساء عشائر موكريان 
وهورامان. والمناطق الكردية الاخری. كما اقام الصلات مع الروس وسالار 
الدولة۳ . وبسرعه امتد نفوذ سردار رشيد واعوانه إلى کرمنشاه وسنندج » وأصقاع 
لنعرنی من كردستان ايران . ولکن الایرانیین تمكنوا من اعتقاله في شباط عام ۱٩۲۰‏ 
بفضل مكيدة دبرها له شریف الدولة حاکم سنندج انذاك . وفيها بعد ظهرت فرص 
جديدة امام سردار رشيد. لكنه لم يستطع ان يلعب دورا ملموسا في النضال التحرري 
الكردي في ايرات الذي تجسد بعد الحرب بصورة خاصة في الانتفاضة الكبيرة التي قادها 
سمکو. 
یرجم تأریخ بروز اسماعيل اغا شکاك. العروف بسمکی الى سنوات ماقبل 
ارب العالمية الاولی » ولاسی| بعد ان قتلت السلطات الايرانية شقيقه الاکر جعفر 
(8۲) راجم . 
M.N. Ivanova, Op. Cit., PP, 22 - 3‏ 
)٩۳(‏ راجع موضوع «حقائق عن النضال التحرري الاذربيجاني, في ايران» . 
Sykes, Op. Cit., PP. 430 - 431, 4‏ .6 )94( 
(46) للتفصيل حول الموضوع راجع : علاء الدين سجادي. شورشه كانى كورد وه کوردو کوماری 
عيراق (الثورات الكردية والكرد والجمهورية العراقية)» بغدادء ۰۱۹9٩‏ ص ۷١‏ - ۷۷. 
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اغا غيلة في العام ۱٩۰۵‏ لاتصاله بالثوريين الايرانيين. فمنذ ذلك الوقت أصبح سمكو 
على اتصال وثيق بعبد الرزاق بدرخان. وبالروس الذين آشاروا الى اسمهء ونشاطاته 
في وثائقهم الدبلوماسية مرارا("؟. وفد ورد عنه مانصه في تقرير روسي خاص : 
«تقريبا منذ العام ۱٩۱6‏ أصبح اسم سمكومعروفا على نطاق واسع 
في االدواثر الدبلوماسية الروسية والبر يطانية والايرانية والتركية . ففي 
سفارة كل واحدة من هذه الاقطار. وكذلك في وزاراتها الخارجية. 
یوجد ملف کبیر عن سمکوه(؟. ۱ 
ومن اجل «ان تبقی الابواب جميعها مفتوحة امامه». حسب تعبیر مارتن فان 
برونسن. تبنی سمكوفي سنوات ا حرب العالية الاولی سياسة تميزت بهدوه نسبي 040 . 
ولکن بعد انتهاء ارب تحول سمكوالى ابرز عنصر ی النضال التحرري الکردی 
الايراني الذي تعمق مضمونه. وتحعددت آهدافه اکثر» لیتحول الى ظاهرة بارزة في 
تأريخ ایران السياسي » خصوصا بعد ظهور رضا خان (الشاه فيها بعد) فوق السرح. 
والذي تبنی سياسة لاديمقراطية تجاه السألة القومية اللتهبة دائیا بحکم واقع ايران. 
رغم الاخطاء التي ارتکبها سمکوبحق الائورین والاذربیجانیین۳ الا انه كان 
واضحا في موقفه من الحقوق المشروعة لابناء جلدته الأمر الذي جعله في خندق معاد 
لطهران بصورة ثابتة. وان الاسم الذي اختاره طحریدته التي كان يصدرها في اورميه 
يغنينا عن الخوض في تفاصيل هذا الجانب من الموضوع . فقد سماها نضا «روز کرد شه و 
عه جه م۰0 اي «نهار الكرد ليل العجم»( ۳ . 


(43) راجع على سبيل المثال : 
«وزارة الخارجية . وثائق ارشیفاث الحكومة القيصرية والحكومة الم قتة؛» التسلسل الثاني . 
المجلد العشرون. الجزء الارل. ص ۰۵۵ ۰۷۷ الوثيقتان ٩۳۲‏ و ۸۰. 
«Ismail Aga Simko i plemia Shkak», P. 1‏ ۳7 
«اسماعيل اغا سمكووعشيرة شكتاك». تقرير خاص باللغة الروسية» ص ١‏ . في العام 1١454‏ 
زودني الاخ الدكتور علي کلاویزء القابع الان في السجون الايرانية» بنسخة من هذا التقرير. 
M. Van Bruinessen, Kurdish Tribes and the State of Iran. The case of Simko's Revolt, P. ۰‏ )8®( 
(۹۹) قتل البطريرك الاثوري مار بنيامین شمعون مع عدد کبیر من رجاله بعد اللقاء به يوم ۳ اذارعام 
۸ كما تصرف بقسوة مع الاذربيجانيين في بعض المناطق . 
(۱۰۰) غير سمکواسم الجريدة فيما بعد الى «روز کرده (نهار اوشمس الکرد)» ثم الى «كرده 
وحده. وقد کتب فوق اسم الجريدة «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا». للتفصیل عن 
الموضوع راجم : ۱ 
محمد تمدن. اوضاع ايران در جنك أول . تاريخ رضائية تهران. ص ۳۷۲-۳۷۱ . 
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باشر سمكو حركاته الفعلية منذ اواسط العام ۰۱۹۳۲۱ وقد شملت منطقة واسعة في 
غربي بحيرة اورميه . وفي البداية تمكن سمكومن فرض سيطرته على مدينه اورميه التي 
تحولت عمليا الى مقر له . بعد ذلك توجهت قوات سمکوالی مدينة مهاباد التى دخلتها 
يوم السابع من تشرين الاول بعد ان تمكنت من دحر قوة كبيرة من الجندرمة كان يقودها 
ملك زاده . وقي غضون فترة وجيزة حرر الثوار مدن سلیاس وخوي وسلدز وسقز وبانه . 
وغیرها من الناطق ۲۲۰ . 

وییا ان طهران لم يكن بوسعها القضاء على انتفاضة سمکوبواسطه قواتها الخاصة. 
لذا استعانت ببعض التنفذین لتحقیق ذلك منهم خالوقوربان الذي تكن رضا خان 
من شراء ذمته. ومنهم ایضا الامير الكردي الوالي لطهران أمير آرشد الذي منحه رضا 
خان لقب سردار. اي العمید اوالزعيم , وقد توجه الاخیر على رأس عدة الاف من 
المرتزقة المسلحين نحومهاباد. وانتصر في عدد من العارك التي خاضها ضد الثوار نی 
تشرین الثاني ۱۹۲۱ . وفي ۱۵ كانون الاول تمكنت قوة مشتركة من اتباع امير ارشد 
وان درمة والقوزاق من اعادة احتلال مهاباد . وبعد مرورعشرة ايام فقط شن الثوار 
هجوما مضادا واسعا. فاستعادوا كل المناطق التى فقدوهاء واوقعوا خسائر جسيمة 
بالقوات المعاديةء كما لقي أمير ارشد جزاءه في المعارك الاخبرة( ‏ ۲۳. وفيها بعد قتل 
خالوقوربان ايضا على يد انصار سمکو۳ ؟ , 

وعلى هذا المنوال استمر الصدام بين الطرفين حتى اراسط موز من العام التاليء 
عندما تمكنت القوات الحكومية من الحاق الهزيمة بالثوار» واحتلال مقرهم الرئيس في 
جهریق. فلجأ سمكوالى داخل الاراضي التركية» ومن ثم الى داخل الاراضي 
العراقية» حيث أجرى اتصالا مباشرا بالبر يطانيين الذين يستحق موقفهم من سمكو 


(۱۰۱) أحمد شريفي. عشاير شكاك وشرح زندكى انها به رهبرى اسماعیل اغا سمكو. تهران. 
64 . ص ٤۴۳ - ٤۲‏ ؛ 
0.٠. Wilber. Rıza Shah Pahlavi. Ressurrectlon and reconstruction of Iran, New York, 1975, P. ۰‏ 
D.N. Wilber, Op. Cit.. P. 59: «The Near East and Indıa=. London, Vol, xxl, No. 556, January 5,‏ )102( 
PP. 2 - 3: 80.557. January 12. 1922, PP. 38 - 39.‏ ,1922 
(۱۰۳) ابراهيم فخرائي . مرزا كوجك خان سردار جنکل. ص ۳4۷ عه لی سه نجه ری" له بياوه 
ناوداره كانى كورد ميرزا كوجك خان. ‏ جريدة «زین». السلمانية. العدد ۰۳۲ تموز ۱۹۷۱ . 
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بعض التمعن . فقبل كل شىء ان الصحافة البر يطانية التي كانت تعتبر --مکوروین 
هود الشرق. ولصا؟" "؟ رحبت بانتصار القوات الايرانية عليه *''2. ولكن التعبير عن 
موقف الانكليز الناور جاء بصورة ادق على لسان أدموندس» الذي كان يومذاك حاكم 
كركوك السياسي » وجرى الاتصال بسمکوعن طريقه . فقد كتب أدموندس فيا بعد 
يقول: 
«. . . انه اندهش لدی اهتامنا بالفرس» رغم انهم كانوا يتعاونون 
على طول الحدود مع الاتراك الذين طردونا من راون دوز ورانیه, 
والذين كانوا لايزالون يحاربوننا علنا . وفي حالة عكس ذلك انه ماكان 
يرغب في طلب اللجوء. بل كان یرجم الى عشائره ليعمل 


8 (١ بوحده»*"‎ 


وهذا ماحصل فعلا. فان سمکو الذي اصيب بخيبة كبيرة من سياسة 
البر یطانیین ۴۳ عاد الى کردستان ايران في العام 4 ۰۱۹۲ لیوالي صراعه من جدید» 
وعلی مدی أشهر. اضطربعدها الى ترك النطقه ثانية تحت ضغط القوات الايرانية. 
لتنتهي بذلك المرحلة الاولی من حركات سمك والتي کلفت طهران ثمنا غاليا 
جد!(۲۳۸). ولم يكن عبشا ان رضاشاه لم يستطع ان ینسی طيلة حياته «الاکراد 
العنودین . . . وقائدهم سمکو الذي قدر له ان یکافح ضده في تجری صراعه من اجل 
السلطة» على حد تعبیر بيتر افری(۲ . 


(۱۰۶) راجم : .2 .© ,1928 ,5 <The Near East and India», Vol. xxx Hl, No. 868, January‏ 
(۱۰۵) راجع : 
«The Near East and India», Vel. xxl, No. 557, January 12, 1922, P. ۰‏ 
(Q6) O.J. Edonds, Kurds, Turks and Arabs. Politics travel and research in North - Eastern Iraq,‏ 
London, 1957, P. 307.‏ 
(۱۰۷) راجع عن رأي سمكو الشخضي في الانكليز. وعدم ثقته بهم في مذكرات أحمد تقي الذي 
رافقه لفترة من الزمن «خه باتى كه لی كورد له يا دداشته كانى ئه حمه ته قى دا . لابه ره يه ك له 
شورشه كانى شيخ محمود وسمکووهه ستانه که ی ره واندزه . رتكخستن و اماده كردنى بو جاب 
جهلال ته قی . به غدل ۰۱۹۷۰ ص ۷۰). 
«THE Near East and India». Vol. xxll, No. 588, August 17 1922, 2. 202, No. 591, ۲‏ )108( 
P.307: O.S. Melikov, Ustonovlenie dictaturi Riza Shaha v Irane, Moscow, 1961, PP. 88, 80.‏ ,7.1922 
أ. س. میلیکوف. اقامة دكتاتورية رضا شاه في ايران. باللغة الروسية. موسکو. .1451١‏ ص ۸۸. 
۰ 
A very, ۱۸۵۵۵۲۲۲ Iran, P. ۰‏ ۳۰ (109) 
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اصتمرت حرکات سمكوبين مد وجزرلمدة ست سنوات اخری. رافقتها تحركات 
ميصعية اخسری كانت تعكس بدورها التذمر الشديد من اجراءات طهران 
للاديمقراطية . ففي أواخر آذار ۱٩۲۹‏ وقعت اضطرابات قرب مهاباد احتج‌جا ضد 
ومحلولة حكومة ايران ارغام الكرد على ارتداء الملابس الافرنجية. ولبس القبعة 
نبهلوية» حسبا أفادت الصحف الاجنبية . وقد اضطر رضا شاه الى ارسال قوة قوامها 
ربعة الااف رجل للقضاء على معارضة المهاباديين الذين تمكنوا من اصابة قائد الحامية 
الايرانية في اذربیجان . وقد تمكنت القوات الايرانية من قمع الحركة التي اضطر عدد من 
قعتها الى اللجوء للاراضي العراقية'"" . وتمادت سلطات الشاه في سياستها الارهابية 
ي كل مکان» كل الاح مروتدي و 
Ey‏ . وفيما بعد نقلت رفاته الى قرية 
جهريق التي اندلعت منها الشرارة الاولى لانتفاضته*۱» 
بعد القضاء على انتفاضة سمكو اعلن احد مقربي رضا شاه. المدعو علي دشتي » 
سام البرلمان الايراني انه «لاتوجد في ايران مشكلة باسم المشكلة الكردية » فان الاكراد 
ها لايعاملون كأقلية قومیة»(۳). ومنذ ذلك الوقت بدأت فترة جزرفي النضال 
ححرري الكردي . فان كردستان ايران لم تشهد على مدى العقد التالي سوى بعض 
خرکات المسلحة الصغيرة» فنهاء مثلاء الحركة التي قادها جعفر سلطان الذي اضطر 


(110) «Report by His Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Nor srr 
Ireland to the Council of the League of Nations on the administratlon of Iraq for the year 1329- 
London, 1930, PP. 39 - 40; 

«فعالم العربي» (جريدة). بغداد. ۳ نیسان ۱۹۲٩۹‏ . 

(۱۱) «العالم العربي». ۲۳ تموز ۱٩۳۰‏ . 

:۱۱۳) یتمتع سمکوبحب كبير بين الاکراد. ومن الجدیر بالذکر ان احد فصائل الاتصار في 

كردمتان الايرانية حالیا تحمل اسم سمکو, ویقودها نجله طاهر خان الذي يبلغ من العمر حوالي 

۰ عاما . 

(۱۱۳) «محضر المجلس الايراني في ۳ تشرین الاول ۱۹۳۰ (مقتبس من : 

5.۵22 Kurdistan democrat partiaci Iran Kurdistaninda Kurd Khalginin milli azadlg هو(‎ 
rahbari va tashkilatici 1945 - 1946, Baku, 1954, P. 107. 

رحيم قاضي : الحزب الديمقراطي الكردستاني منظم وقائد حركة التحرر الوطني للشعب الكردي 

في كردستان ايران» باللغة الاذربيجانية مع ملخص باللغة الروسية » رسالة دكتوراه. باکو ۰۱۹9۶ 

.٠١١ ص‎ 
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الى اللجوء الى داخل الاراضى العراقية في اواسط كانون الثاني عام .۲۱۱۹۱٩۳۲‏ 

في العقد الرابع» عندما تمكن رضاه شاه من تثبيت دعائم نظامه الدكتاتوري » 
تفاقمت شوفينية طهران تجاه الشصوب غير الفارسية » بضمنها الشعب الكردي» 
فامتلات سجون البلاد بالوطنیین » بمن فیهم عدد من رؤساء العشاثئر ممن وقفوا 
بصورة او باخری. ضد الحکم البهلوي الجدید الذي كان إمتدادا للحکم القاجاري 
في العدید من النقاط والامور("۳*: ولاینکران اهم عامل دفع روساء العشاثر الى 
الجبهة المعادية للسلطة كان یکمن في استیائهم الشديد من السياسة المركزية 
الجديدة للسلطة الا ان الشعور القومي لعب ايضا دوره ا ل م 0 
فان النظام البهلوي احتفظ بجوانب اساسية من العلاقات الاقطاعية السابقة 
قانون الاارضص الذي صدر عام ۱۹۸ رغم ماترکه من EEE‏ 
العشيري» الا انه ثبت في الوقت نفسه سيطرة الملاكين على الارض. ولم يؤثر الا 
في حدود ضيقة على علاقات الملكية » واساليب استغلال الارض التي كانت قائمة 
قل ذلك التأريخ . ثم ان سياسة رضا شاه هذه. التي عرفت ب «تخته قابو» 
استهدفت القضاء على حياة التنقل بين العشائر الأيرانية ء فافقدت الرعاة جانبا كبيرا 
من قطعانهم » بل ان قسما منهم فقدوا الحياة بسبب الصعوبات التي جابهتهم. لذا 
نراهم یتحولون الى وقود لكل حركة تعادي عرش الشاه . وفعلا شهدت الارياف 
التابعة لسنندج وهورامان ومريوان سلسلة من الانتفاضات الفلاحية الموضعية في 
الفترة الممتدة بين عامي ١477‏ و ۰۱۹۳۹ والتي كان ينقصها التنظيم والترابط فيما 
بينهاء مما سهل امر القضاء عليها من جانب القوات الايرانية بقيادة الجنرال أمير 
آحمدي. الذي ۳ يتوان في اراقة دماء الابرياء دون هوادة9١"‏ . 

وکما تشیر بعض المصادر(۱۳) قامت السلطات الايرانية بشنق مالایقل عن ۱۲۰ 
کردیا داخل السجون في الفترة الممتدة بين عامي ۱۹۳4 و ۱۹۰ . وقد انعکست 
اثارهذه السياسة الشوفينية على الوضع الثقافي والصحي والاجتماعي للشعب 
الكردي في مت فلغاية ا العالمية الثانية 8 توجد في جمیم الاقسام الشمالية 
ا 0 الايرني. 

(116) A. Qazi, Op. 6 P. 111. 

(۱۱۷) في ذكر الحقائق المتعلقة بالاضطهاد القومي الذي عاناه الشعب الكردي في ايران قبل 
تأسيس «جمهورية مهاباد ذات الحكم الذاتي» استندنا بالاساس الى اطروحة الدكتوررحيم قاضي 
التي ورد ذکر تفاصیلها في الهامش رقم ۱۱۳ . 
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من اقليم کردستان. التي تتألف من مدن سردشت وسقز وبانه ومهاباد واشنوولاهيجان 
ونغدة وبوكان وغيرهاء اكثر من مدرسة ثانوية واحدة مع ان عدد سكان هذه المنطقة 
افواسعة كان یرب و انذاك على حوالي مليون شخص . اما في منطقة مهاباد وقراها 
الستمائة والخمسين فكانت توجد خمس مدارس ابتدائية فقط . 

ولم تكن الحالة الصحية في كزدستان ايران أحسن من وضعها الثقافي . فقد 
خصص لجميع سكان منطقة مهاباد. البالغ تعدادهیم انذاك حوالي ۲۰۰ ألف 
سمة مستشفی واحد» بلغ عدد اسرته ۰ سريرا فقط . وباعتراف صحيفة «کیهان» 
شبه الرسمية في كانون الثاني عام ۱-۱ پلغ عدد اسرة مستشفیات منطقة کرمنشاه 
اكشر مناطق كردستان الايرانية تطوراء حوالي عشر الحاجة الفعلية للمنطقة على اكثر 
تقدير. ولم يكن ذلك سوى نتيجة طبيعية لسياسة التمييز المتبعة تجاه الانسان 
الكردي الذي بلغ نصيبه من المخصصات الصحية. باعتراف الصحيفة نفسهاء ۱/ 
فقط من نصيب الفرد في بعض المناطق المتطورة من ايران. لذا لم يكن اعتباطا ان 
اعترفت صحيفة «سنندج» في عددها الصادريوم ۲۲ خرداد ۱۳۳۱ انه «لم يطرأ اي 
تغبير على وضع کردستان قیاسامم ماکانت عليه قبل ۰ عاما» . وهذا لايعني » 
بالطبع » ان الوضع كان افضل بالنسبة للاذربیجانیین» أو العرب والبلوج وغيرهم . 
ومن المفيد ان نشير بهذا الخصوص الى انه لغاية عام ۱۹6۱ لم توجد في ايران وزارة 
للصحة. بل ان مديرية تابعة لوزارة الداخلية هي التي كانت تشرف على كل مايتعلق 
بالامور الصحية لايران التي قدرت إمكاناتها الطبية بأقل من /١‏ من الحاجة الفعلية 
للسکان(۱۲). 

وفي عهد رضا شاه مارست السلطات الايرانية سياسة التهجیر بالنسبة لا قسام 
مهمة من ابناء عشائر كلباغي وجلالي وییران. وغیرهم » الذین نقلوا الى سلطان آباد 
وکرمان وشيرازفي العام ۱۹۳۵ . وکان يجري نقل هژلاء في أسوأ الظروف . 
فباعتراف الضابط الذي آشرف على نقل آفراد عشيرة كلباغي القاطنة في المنطقة 
الواقعة بين سنندج وسقزه لقي جمیم الا طفال والنساء. وعدد کبیر من الرجال حتفهم 
في الطریق(۲۱۹. 

وفي السنوات الاخيرة من حكم رضا شاه اشتد الاضطهاد القومي بالنسبة لسائر 
شصوب ایران غير الفارسية . فقي کردستان» مثلاء حاولت السلطات منم استخدام 
اللغة الكردية » خاصة داخل المدارس وفي الدواثر الحکومية, كما جرت محاولات 


Sovrimenay Iran», 2. ۰‏ (116) 
۱۱۹( «کردستان» (جر يدة) » مهاباد : ٩‏ ایار ۱٩۹1‏ . 


Yoo 


فسرية لمنع ارتداء الملابس القومية. فكان رجال الشرطة يداهمون حتى المساجد 
لاجبار القرويين على ترك ملابسهم القومية . كما غيرت اسماء عدد کبیر من المدت 
والقرى الكردية الى اسماء فارسية » فغير اسم مدينة اورميه المعروفة الى رضائية. 
وسلماس الى شاهبور» وسايه نقه لا الى شاهيندير. وجومى جه غه توالى زرينه رود . 

امتدت اثارهذه السياسة المتعصبة الى الناحية الاقتصادية ایضا . فقد اتبعت 
طهران سياسة تمييز واضحة المعالم في الحقل الاقتصادي بالنسبة للمناطق غير 
الفارسية من ايران. ففي السنوات العشر الاخيرة من حكم رضا شاه جرى تأسيس 4٠‏ 
معملا للغزل والنسیج . و۸ معامل لصناعة السكرء وعدد کبیر من المحالج ومعامل 
تنظیف الحبوب . وصناعة السکاثر: وغیر ذلك لم يكن نصيب اذربیجان وکردستان 
منها سوی معملین صغیرین لصناعة السکر اسس احدهما في میاندواو والاخر في 
شاهاباد. هذا مع ان هذین الجزئین من البلاد كاناء ولایزالان یحتلان مکان الصدلرة 
من حيث الانتاج الزراعي . كما تأتي کردستان على رأس المناطق المنتجة للتبوغ في 
ایران . ومن الجدیر بالذكر ان رضا شاه نفسه كان يمتلك اراضي زراعية واسعة في 
میاندواو وشاهاباد والمناطق المجاورة لهما . 

أشارت سياسة الاوساط االحاكمة جمیع الطبقات والفئات الاجتماعية في 
كردستان ايران. وتحول ذلك الى العامل الاهم لتحديد ابعاد النضال التحرري 
الكردي في تلك المرحلة التأريخية من تطوره. وقد عبر قاضي محمد فيما بعد عر 
ذلك بجلاء فى العديد من خطبه ومقالاته('"' , 

وهكذا كانت جميع عوامل التحرك. والانفجار الداخلية متوفرة في كردستان ايرد 
عشية اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية. ولکن الحکم الدكتاتوري البهلوي حدد 
من امكانية بروز نتائجها فوق السطح الى أقصى حد . ولم یقتصر ذلك على اقلیه 
کردستان. بل تحول الى ظاهرة عامة امتدت اثارها الى ايران باسرهاء إذ لم يبق في 
أي جزء منها أدنى مجال للنضال السياسي العلني . وحتى السري. بحيث اضطرت 
القوى الوطنية للاختفاء عن المسرح السياسي خلال هذه الفترة. ففي كردستان ايران 
لم تظهر خلال عقدين من الزمن سوى منظمة صغيرة باسم «حیزبی ازاديخواى 
كوردستان» (حزب التحرر الكردستانى ) التي تزعمها عزیز زندي الذي كان من ابرز 
مثقفي كردستان ايران يومذاك . إتصل زندي بعدد من رؤساء العشائر اللیبرالیین. 
ومثقفي منطقة مهاباد. وحاول الاتفاق مع ارامنة تبريز للاستفادة من تجاربهم الغنية . 


(۱۲۰) راجم مثلا: «کردستان»» ۲٩‏ ایار ٤٩‏ ۱۹ . 
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ویکن بحكم طبيعة تكونهاء وفي ظروف الارهاب السائد. لم تستطع هذه المنظمة 
حفلغل في صفوف الجماهير الکردية. فأقتصر نشاطها المحدود على مدينة مهابادء 
وهي لم تستطم. بحكم ذلك. التأثير على سير الاحداث في كردستان ایسران» 
تفت عن المسرح بعد نشاط لم يستمر اكثر من عامين فقط (من ۱۹۳۹ حتى 
۱ 

ولکن ظهرت في هذه الفترة بالذات عوامل خارجية معينة رافقت السنوات 
فحاسمة في تاريخ الحرب العالمية الثانية . وتفاعلت نتائجها بصورة مباشرة مع 
الواقع الداخلي: فتمخض عن احداث سياسية کبری تعدت اثارها ايران لتمتد الى 
ناطق حساسة من الشرق الاوسط . فقي الخامس والعشرین من اب عام ۱۹6۱ 
دخطت القوات السوفيتية من الشمال. والقوات البريطانية من الغرب والجنوب الى 
داخحل الاراضي الايرانية » فاستقالت وزارة علي منصور الموالية لالمانیا الهتلرية بعد 
يومين . واضطر رضا شاه للتنازل عن العرش لصالح نجله محمد في ۱۱ ایلول من 
العام نفه. لتنتهي بذلك دكتاتوريته التي استمرت دون انقطاع لمدة عقدین 
کاملین . وقد هيأت هذه الاحداث ظروفا مناسبة لنشاط المعارضة. ولنضال القومیات 
المضطهدة في ایران. فتحركت القوی الوطنية في طهران وکبری المدن الايرانيةء 
وتحرك الاذربیجانیون والاکراد بصورة خاصة . 

خلقت هذه الا حداث ظروفا خاصتة. ومتناقضة الى حد مافي کردستان ايران . 
فقد اصبح القسم الجنويي منها (منطقة کرمنشاه ولغاية سنندج) خاضعا للنفوذ 
البريطاني » والقسم الشمالي منها (المنطقة الممتدة الى الشمال من مهاباد) اصبح 
خاضعا للنفوذ السوفيتي . فیما بقیت المنطقة الممتدة بینهما. بما فیها مدينة مهاباد» 
محايدة تتبع اسميا للسلطة المرکزية في طهران. بینما اضطر کبار المسژولین 
الايرانيين الى ترك مراکزهم في معظم المناطق الكردية التي توالت الاحداث فیها 
ببسرعة. ففي ۱۹ أيلول عام ۲ تأسست «کومه له ی زیانه وه ی کورد»(۱۳۱) 
(جمعية بعث أو إحياء الكرد)”"' التي باشرت في أيارعام ۱۹6۳ باصدار لسان 
حالها مجلة «نيشتمان» (الوطن) . 


2١؟1١)‏ تعرف عادة باصم «ز . ك . » او مجرد «کومه له» . 

(۱۲۲) يشير الدكتور رحيم قاضي في الصفحة ۱6۱-۱6۰ من رسالته التي قدمها لنيل شهادة 
الدکتوراه (راجع الهامش رقم ۱۱۳) الى ان جمعية دز. ك . » قد :أسست في حزيران عام ۰۱۹۳۸ 
علدت الى النشاط في سنوات الحرب . اغلب الظن ان المژ لف اعتبر تأسیس حزب «ثازادیخوای 
کوردستانه بداية لظهور الجمعية 
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اسس جمعية «ز. ك . » ممثلو الفثة المثقفة الكردية » وحملة افكارهاء وانحصرت 
قيادتها في البداية بأيدي هولاء. فيما ضمت قاعدتها فضلا عن المثقفين ممثلين عن 
الفلاحین الذین اولتهم الجمعية اهتماما نوعيا جديدا. وحسبما ورد في العدد 
الخامس من مجلة «نیشتمان» ان الجمعية تمکنت لغاية صیف عام ۱۹۳ من 
تأسیس تنظیماتها في معظم انحاء کردستان ایران» خصوصا بعد ان کسبت عددا من 
الملاکین ورؤساء العشائر الليبراليين . واستطاعت قيادة الجمعية اقناع الشخصية 
الكردية المعروفة قاضي محمد بالانضمام الیها في آواخر عام ۱۹6۶ . 

ينتمي قاضي محمد الى اسرة معروفة في منطقة موکریان . ولد في ربيع عله 
۰ بمدينة مهاباد. ودرس علوم الدین على يد والده مرزا علي الذي أصبح قاضب 
لمنطقة موکریان . كان قاضي محمد مولعا بالادب منذ صفره وتأثر بقصائد الشاعر 
المجدد الحاج قادر کوبی . وبعد ان تعلم الفارسية والعربية اولی اداب الشرق جاب 
کبیرا من اهتمامه . وفیما بعد تعلم اللغات التركية والانكليزية والروسية وتابع العلوه 
الشاريخية والجضرافية والرياضية . وتأثر قاضي محمد بافکار ونضال الث آعر قاضي 
فتاح. الشقیق الاصغر لجده. والذي ناهض الحکم القاجاري. وقاوم الاحتلال 
العشماني والروسي لکردستان ایران. فاستشهد اثناء مقاومته للقوات القيصرية» کم 
المحنا الى ذلك من قبل . كانت اولی تجربة سياسية في حياة قاضي محمد انضمامه 
الى صضوف المقاومین من مهاباد ضد القوات العثمانية الغازية عام ۰۱۹۱۵ وهو 
يبلغ انذاك الخامسة عشرة من عمره . كما تأثر ايضا بالافکار الديمقراطية التي 
اصبحت رائجة بفضل الشورة الدستورية . وحسبما تؤكد «داثرة المعارف السوفيتية 
الکبری».فقد كان قاضي محمد على اتصال بالخلایا البلشفية التي كانت تعمل بين 
صفوف القوات القيصرية العاملة في ايران خلال سنوات الحرب العالمية 
الاولی(۲۳۳. زاول قاضي محمد منذ عام ۱۹۲۲ التدريس الى ان عين في عم 
75 مدیرا للمعارف في مهاباد. حيث بذل جهودا كبيرة لفتح عدد من المدارس - 
بمافیها اول مدرسة للبنات في المنطقة . وفي العام ۱۹۳۱ نقل قاضي محمد الى 
منصب قاضي موكريان» وبقي في منصبه الاخیر حتی نهاية الحرب . 

آدی كسب قاضي محمد الى توسيع قاعدة جمعية «ز. ك. » بصورة ملحوظة . 
خصوصا انه بعد سقوط رضا شاه مباشرة بدأ بالتجوال بين عشاثر موكريان. وجمع في 
اواخر كانون الاول عام ۱۹۶۱ عددا كبيرا.من رؤسائها في مهاباد في اشبه مايكوت 


(۱۲۳) «الموسوعة السوفيتية الكبرى». باللغة الروسية. الطبعة الثانية. المجلد الثامن والمشروت ‏ 
ص ۱۰ . 
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بمؤتمر استمر لمدة عدة ايام بذل خلالها جهودا كبيرة لجمع شملهم » وتوحيد 
کلمتهم . وللغرض نفسه عقد مؤتمرا أوسع في تشرين الثاني عام ۱۹٤۲‏ جمع فيه 
.هذه المرة بين رؤساء العشائر الليبراليين والمثقفين الثوریین . ومن الجدير بالذکر ان 
قاضي محمد الف في تلك الايام قصة بعنوان وصلاح الذین»» حولها عدد من مثقفي 
مهاباد الى مسرحية لقي عرضها نجاحا كبيرا"“. 

كان إنتقال زعامة جمعية «ز. ك . » الى قاضي محمد الذي اصبح اسمه الحزيي 
«بینایی»» استجابة طبيعية لواقم تناسب القوى داخل النضال التحرري الكردي في 
ايران يومذاك . ومن هذا التأريخ انتقلت الجمعية عمليا الى النشاط العلني » وزار 
قاضي محمد العاصمة طهران مرتين » عرض خلاله.ا مطاليب الشعب الكردي على 
الشاه. وكما افاد بنفسه فيما بعد انه طلب منه «الاهتمام بشؤون الكرد الثقافية 
والصحية بدل ارسال المدافع والدبابات ضدهم»"' . 

استمرت جمعية «ز. ك . » في اواخر الحرب تعمل بنشاط من اجل توسیع 
قاعدتهاء وتثبيتهاء ولرفم الوعي في صفوف الجماهیر. ففتحت بذلك افاقا جديدة 
امام النضال التحرري الكردي في ايران الذي انعكس عليه ايضا المد الديمقراطي 
:الجديد في ایران» وكل الشرق الاوسط الذي رافق القضاء على النازية وانتهاء 
الحرب العالمية الثانية وتاثر بوجه خاص بالتغييرات الجذرية السريعة التي شهدتها 
اذرییجان المجاورة۳۱. كما لعب موقف طهران دور؛ كبيرا في تسریع احداث 
اذربیجان وكردستان . فبعد فشل زيارات قاضي محمد الى العاصمةء اتخذت الامور 
مجرى جديدا. ففي ۱۹ اب عام ۰ ۱۹ نشرفي مهاباد بیان يحمل تواقیع ۷1 
شخصيیة» معظمهم کانوا من اعضاء «ز. .»۰ ويمثلون فثات اجتماعية مختلفة 
اعلنوا فيه عن تأسیس «الحزب الديمقراطي الکردستاني» في ايران» والني كان 
إمتدادا شرعيا لجمحية «ز. ك. ». 

عقد الحزب الجديد اول مؤتمر له في مهاباد في الفترة من ۲۵ الى ۲۸ تشرين 
الاول ۰۱۹۵ حضره ممثلون عن جمیم فروعه ومنظماته . وضع المؤتمر المنهاج 
(۱۲) راجم : 
O.L Viilchevsiki,  Mukrianski Kurdi {Ethnographicheski ochirk), «Piredneasiateld‏ 

Ethnographicheski sbornik», T.l, Moscow, 1958, P. 220. 

و. ل. فلیجیفسکی. اكراد موکریان. ملخص اثنوغرافي »> للغة الروسية. في كتاب «دراسات 
اثنوغرافية لبلدان اسیا الادنی»» الجزء الاول» موسکوء ۰۱۹۸ ص ۲۲۰. 
(۱۲۵) «کردستان»» العدد الثاني » السبت» ۱۳ کانون الثاني ٠۹٤٩‏ . 
(۱۲۹) راجم موضوع «حقائق عن النضال التحرري الاذربيجاني في ایران». 
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والنظام الداخلي للحزب. وانتخب قاضي محمد رثيسا له بالاجماع . وكان المنهاج 
يتألف من اربعة فصول مقسمة على ۲۲ مادة(۱۳) حددت طبيعة الحزب الديمقراطية 
المستندة الى «الحق والعدل والتمدن» (المادة الثانية). واكد الحزب في منهاجه ان 
هدفه الاساس هو «ضمان الحقوق القومية لكردستان داخل الحدود الايرانية» (المادة 
الرابعة). وبان الحزب «لایکن اي عداء تجاه الحكومة المركزية » إنما ينشد السلمء 
١‏ فالشعب الكردي الذي قاسى الى اليوم من ويلات الاستعمار البغيض . . . يطالب 
بحقه في الحكم الذاتي» (المادة السادسة) . واكدت المادة الخامسة من المنهاح 
على ضرورة النضال من اجل الديمقراطية والسلم . واعار الحزب في منهاجه . ولاول 
مرة في كردستان ایران. الاهتمام ببعض القضايا الاجتماعية . فنصت المادة العاشرة 

من المنهاج على بذل الجهد من أجل توسيع استخدام الوسائل الحديثة في الانتاج. 
وضمان صرف منتوج الفلاح ‏ وتطوير الريف. ووضع حد لهجرة ة الفلاحين . ونصت 
المادة الشانية عشرة من المنهاج على ان الحزب یدافم «عن حياة الک‌ادحین. 
ومصالحهم السياسية والافتصادية والصحية . بغض النظر عن انتمائهم العنصري 
والقومي وال‌ديني». واكد المنهاج في بقية مواده على ضرورة توسيع القاعدة 
الصناعية. وضرب المصالح الاصتعمارية. ومنح المرأة حقوقها وحماية حقوق 
الا ذربیجانیین والارمن والائوریین . 

ان تأسیس «الحزب الديمقراطي الکردست‌اني» كان نقلة نوعية في النضال 
التحرري الكردي في ايران. الذي بدأ ينصب في إطار منظم ومحدد . وقد اصدر 
الحزب جريدته المركزية «کردستان» في ١١‏ كانون الثاني عام ۰۱۹۶ والتي كانت 
تصدر بين يوم واخر. وقبل ذلك بشهر اصدر مجلة نظرية بالاسم نفه. كما اصدر 
فرع الحزب في بوكان مجلة «هه لاله» (الزنبقة) . واصدر اتحاد الشبيبة الديمقراطي 
الكردستاني مجلة «هاوارى نيشتمان» (نداء الوطن) . ومن شأن عناوين المواضيع 
التي عالجتها صحافة الحزب اعطاء فكرة واضحة.عن المنطلقات الجديدة للنضال 
التحرري الكردي في ايران بعد الحرب العالمية الثانية . فقد نشرت «كردستان». 
ومجلات «هلاله» و«هاوؤارى نیشتمان». وغيرها مقالات تحمل مثل هذه العناوین : 
«ماهي الديمقراطية». «ماهي الاشتراكية». «الاشتراكية العلمية؛. «من أجل 


(۱۲۷) راجم : 
ومه راضامه ی حزبي ديموكراتي کوردوستان» (منهاج الحزب الدیمقراطی الكردستاني) ۰ مهاباد. 
حجابخانه ی کوردوستان : سه رماره ز ۱۳۲۸ شمسی 
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الخزه «الاتحاده. «قبس الحرية». «لماذا انتفض الكرد» «اللغة والادب 
الكردي» . «ابن خلکان». «في ذکری نولستوي» وغیرها من المواضیع . 

ومنذ اواخرعام ۱۹5 دخل النضال التحرري الا ذربيجاني والكردي مرحلة 
دقيقة . ففي ۱۲ کانون الاول عام ۱۹۵ اعلن جعفر بیشوری في تبریز عن تأسیس 
«جمهورية اذربیجان الديمقراطية ذات الحکم الذاتي» . وفي ۲۲ کانون الثاني 
5 اعلن قاضي محمد في اجتماع جماهيري عقد بمهاباد عن تأسیس 
«جمهورچة كردستيان الديمقراطية ذات الحكم الذاتي» التي دخلت التأريخ باصم 
«جمهورية مهاباده(۳۳. وقد اكد قاضي محمد مرارا على ان حركته لاتستهدف 
الانفصال. بل تهدف الى وضع نهاية لمظالم طهران . وسياستها الشوفينية تجاه 
الشعب الكردي . وضمان الحكم الذاتي له. 

لجات حكومة الشاه الى اجراءات مختلفة من اجل القضاء على الحركة الكردية 
في مرحلتها الجديدة . فقبل كل شىء ان رئيس الوزراء قوام السلطنة حاول بث بذور 
الشقاق بين الاذريين والاكراد باسلوب مراوغ. كما نشط زجاله باتجاه شراء ذمم عدد 
من المتنفذين المعروفين في المنطقة . 

وعندما علم قاضي محمد بنية طهران لارسال قواتها الى اذربيجان وكردستان 
بحجة الاشراف على الانتخابات المقبلة عقد اجتماعا لزعماء الحركة في بداية 
كانون الاول 7 تقررفيه منع تلك القوات من الدخول الى المنطقة الكرديةء 
واتخاذ الاجراءات السريعة لتعزيز مواقم الثوار في سقز وبانه وسرده شت”""'2. وقد 
اخبر قاضي محمد تبريز بالقرار. وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية التي وقعت بين الطرفين 
في ۲۳ نيسان عام ۱۹4 . ولكن خيانة بعض القادة الاذربيجانيين من أمثال جاويد 
وشبوستري ومحمد بی ريا (813 86) الذين اصبحوا على اتصال بطهرانء أفشلت 
الخطة. إذ اخبر هؤلاء حكومة قوام السلطنءة بتفاصيل نوايا مهاباد. كما اذاعوا من 
طرف واحد بيانا من راديو تبريز اعلنوا فيه باسم حكومة اذربيجان قرار السماح للقوات 
الايرانية بالتقدم الى حيثما ترغب في المنطقة: الامر الذي احتج ضده قاضي محمد 


. كب عها الكثيرون . للتمصيل عنها راجع‎ )۱۲۸( 
W. Eagleton, The Kurdısh Republıc of 1946, London, New York, Toronto, 1963, 142 PP. 


(۱۲۹) يود المز لفات التي تطرقت الى الحركة الكردية في ايران رأي غير صحيح مفاده ان قاضي 
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برقيا في ١١.‏ كانون الاول. اي بعد يوم واحد فقط من اذاعة البیان(۳) 

وبتأيد مطلق من واشنطن ولندن تقدمت القوات الايرانية صوب اذربیجان 
وكردستان من اربع جهات . فقد تقدمت قوة مؤلفة من خمسة الاف رجل باتجاه 
قزوین وزنجان وباتجاه تیکان ته به هوشار تقدمت قوة ثانية قوامها ایضا خمسة الاف 
رجل. وتقدمت قرة ثالثة قوامها الفا رجل باتجاه رشت ت وبهلوي » اما القوة الاخيرة فانها 
كانت تالف من حوالي ۱ ألف رجل. وقد تقدمت باتجاه سقزوبانه . وان اکثرمن 
نصف هذه القوات توجهت نحوالمناطق الکردية تساندها ٠١ ٤‏ ای ووه دبابة 
وعدد من الطائرا ات(۲۳۲) . 

اقترفت القوات الايرانية جرائم بشعة بحق الاذربيجانيين والاکراد("۳. فكما 
تؤكد بعض المصادر المطلعة ان عدد الديمقراطيين الذين لقوا حتفهم في تلك الايام 
العصيبة قد تجاوز 6١١'ألف‏ شخص2"2. واعتقل عدد اكير من ذلك . وبعد محاكمة 
سرية صورية نفذ حكم الموت صبيحة ۳۰ آذار ۱۹۷ في قاضي محمد وشقيقه 
صدر قاضي . عضو البرلمان الايراني » وابن عمه سيف قاضي . وحسب ماأفادت 
المعلومات التي اوردتها مجلة «الازمنة الحدیثة»(*۳) ان عملاء واشنطن ولندن حاولوا 
عبشا كسب قاضي محمد. الامر الذي اخر تنفيذ حكم الموت فيه . وفي اخوته لمدة 
تزيد عن ثلاثة اشهر(۲۳۹) . 

جابه قاضي محمد الموت بجرأة. فبعد سنوات كتب العقيد أمير بروین الذي 
كان شاهد عيان لتنفيذ حكم الاعدام. كتب يقول ان قاضي محمد رفض ان تعصب 
عیناه وفي کلماته الاخيرة اكد على ضرورة الاستمرار في التضال. ودعا اخوته «الی 
ان لایثقوا بالحکومة الایرانیةه( ۲۲۳ . 

بعد القضاء على مهاباد بدأت فترة جزر في النضال التحرري الكردي في ايرانء 

شانه في ذلك شأن النضال التحرري الاذربيجاني . وفي الوقت نفسه لم يطرأ اي 
تغيبر فى سياسة الدولة تجاه الشعوب غير الفارسية في عهد محمد رضا شاه اني 


(۱۳۰) الدکتور رحیم قاضي . قاضي محمد مخطوط. ص ۲۰۴ - ۲۰۷. 
(۱۳۱) المصدر نقسه. ص ۲۰۷. 
(ITY)‏ راجم ایضا موصوع «حقائق عن النضال التحرري الاذربیجانی فى ایران» . 
(۱۳۳) الدكتور عبدالرحمن قاسملو. ك دستان والاکراد. ص ۷۲. 0 
«Novaya ۷۲۵۲۵۰ Moscow, April 15, ۰‏ )134( 
(۱۳۵) دخلت القوات االايرانية مدينة مهاباد يوم ۱۷ كانون الاول عام ۱۹٤٩‏ . 
(۱۳۱) «ثازادی». ۸ يان ۱۹٦۰‏ . 


خض 


وخر ملك بهلوي . فرعم زيادة واردات النفط ظلت المنطقة الكردية تعاني من فقر 
مدقع › ومن وضم ثقافي وصحي واجتماعي مزر. ففي العام ۲ بلغت نسبة الامية 
بين سكان الريف في كرمنشاه ۲ر۸۸/ وقي سنندج ۰/٩۲۹‏ وفي سقز ۱ر۳٩/‏ وفي 
مهاباد ۰/۹4 وفي السنة نفسها كانت توجد مناطق كردية في ايران يزيد عدد سکانها 
عن عشرين الف نسمة دون ان يكون فيها طبيب واحد. في وقت كان يصيب كل 
۰ شخص من سكان ايران طبيب واحد فى المعدل. وحسب الاحصاء الرسمى 
للعام ١477‏ كانت اكثر من ۰ من الاسر الكردية الايرانية » التي يتراوح عدد افراد 
الواحدة منها بين ه و أشخاص. تعيش في غرفة واحدة. وفي وضع لم يختلف 
كثيرا عن وضع الاسرة الكردية الايرانية الذي وصفه لنا الرحالة الفرنسي هنري بندر 
في العام ۱۸۸۷ . ان دراسة بسيطة للمعلومات الاحصائية الرسمية في اواخر العهد 
البهلوي تبين بوضوح انه قلما توجد في ايران منطقة تضاهي كردستان في 
التخلف(۳۲؟ , 

ان هذا الواقع لوحده كان يكفي لدفع الشعب الكردي في ايران الى خندق معاداة 
طهران . ولضیان ديمومة نضاله الذي عبر عن نفسه بعد سقوط مهاباد في صور مختلفة . 
بعضها جديدة . فسرعان ماعاود الدیمقراطیون نشاطهم » بعد ان اعادوا تنظيم 
صفوفهم في بعض الناطق . الا ان الاوساط الحاكمة استغلت محاولة اغتيال الشاه يوم 4 
شباط 1444 في جامعة طهران لتوجيه ضربة قوية لجمل الحركة الوطنية في ايران. ففي 
كردستان جرى اعتقال اعداد كبيرة من الديمقراطيين الذين فرضت عليهم احكام 
جائرة بالسجن لمدد مختلفة . وسرعان ماجاء الرد الاطقي على ذلك . ففي انتخابات 
عام ۱۹۵۲ حصل مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني في مهاباد. والمناطق التابعة 
هاء على نسبة تتراوح بين ۰ و 4۹ من أصوات الناخبين» ولكن طهران الغت 
الانتخابات» وعينت شخصا اخ رمكانه . وفي السنة نفسها انتفض فلاحومنطقة واسعة 
تمتد بين بوكان ومهاباد. استخدمت القوات الايرانية ضدهم ابشع اساليب القمع 
والبطش . وعندما بدأت حركة مصدق ساندها الاكراد الايرانيون بحاس . ففي 
الاستفتاء الذي جرى يوم ۳ اب ۱۹۰۳ حول الاقتراح المتعلق بتحديد صلاحيات 
الشاه. وقفت الاكثرية المطلقة من المصوتين في كردستان الى جانب الاقتراح . ففي 
مدينة مهاباد. مثلاء صوت اثنان فقط لصالح الشاه من أصل خسة الاف شخص 


: للتفصيل راجم‎ (ITV) 
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اشتركوا في الاستفتاء(۲۲۳۰. 
تفاقم الاتجاه اللاديمقراطي لحكومة الشاه بعد عقد حلف بغداد, الامر الذي ولد 
رد فعل قويا بين الاوساط الوطنية الايرانية . وقد شهدت كردستان ايران اول انتفاضة 
مسلحة ضد الحلف المذكور. فان عشيرة جوانروالتي تقطن في المنطقة الممتدة الى 
الشمال من کرمنشاه. والتي طالبت في العام 146٠‏ بالحكم الذاتي للشعب الكردي في 
ایران(۲۳۳۹. انتفضت في مطلم العام ١9465‏ ضد طهران» ورفعت شعارات معادية 
لحلف بغداد. وقد تمتعت الانتفاضة بتأیید بعض العشائر المجاورة . ومنذ الرابع من 
شباط باشرت القوات الايرانية هجوما كاسحا على المنطقة. فدمرت عددا كبيرا من 
قراهاء وقتلت وجرحت واسرت لمئات من الجوانرويين. وشردت الالوف من أطفاهم 
ونسائهم وشیوخهم( ۰۲۲ الامر الذي جلب انظار الصحافة العالمية. ففي عددها 
الصادر یوم ۲۷ شباط ۱۹۵۹ تحدئت «لوموند» الفرنسية عن انتفاضة جوانرو العادية 
الحلف بغداد. وعن وء القوات الايرانية الى استخدام الدافع لقمعها . 
وني هذه الفترة بالذات ظهر انجاه جديد في سياسة ايران تجاه القضية الكردية . 
انصب على عاولة احتوائها للتقليل من انعكاساتها الداخلية. ويؤشر الدکتور 
عبدالرهن قاسملورد الفعل القوي الذي أثاره تأسيس اذاعة كردية في القاهرة عشية 
ثورة الرابع عشر تموزعام ۱۹۰۸ العراقية بداية لمثل ذلك التوجه . وبصدد ذلك يقول 
الزعيم الكردي الايراني مانصه : 
«وقد بلغ الرعب لدى الحكومة الايرانية مبلغا جعلها تتخذ اجراءات 
لم يسبق لحا مثيل. فقامت الحكومة برحلة دعائية في سائر انحاء 
كردستان, اعقبتها بتخصيص سبعة ملايين دولار لتعمير المنطقة . 
واشتدت فعاليات الدعاية الرسمسة. وخصصت سبع موجات 
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للاذاعة باللغة الكردية . . ۲۹۳۲۰ 

لم يكن بوسع السياسة الجديدة التأثير على واقع النضال التحرري الكردي في 
ايران. الذي ظلت عوامله الاصلية الكامنة قائمة. وتفعل فعلها كالسابق. الامر الذي 
انعکس في انتفاضة نوعية جديدة انفجرت في شتاء عام ۰۱۹۲۷ والتي لم تستطع 
سلطات طهران القضاء عليها الا بعد مرور ۱۸ شهرا على اندلاعها. وبعد القضاء 
على الانتفاضة ظلت كردستان ايران تعيش ارهاصا ثوريا فعليا کالسابق . وهكذا فان 
النضال التحرري الكردي لم يلعب دورا قليلا في زعزعة اسس النظام البهلوي , فقد 
ظل. ول يزل. يؤلف رافدا اساسيا في محرى الحركة الوطنية للشعوب غير الفارسية في 
ايران . 


o 


صفحات من ناریح 
العلاوات الايرانية ‏ السوفيتية 


لاشك في ضرورة دراسة كل مايتعلق بتاريخ دول المنطقة وشعوبها”*) 
وذلك لا للامر من اهمية علمية وعملية كبيرة تفرض نفسها بالحاح مع مرور 
كل يوم جديد على عالمنا المليء بالاحداث والمتغيرات . وتأتي العلاقات التي 
تربط تلك الدول بالقوتين العظميين ‏ الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة 
الامريكية ‏ على رأس قائمة المواضيع لتي تستحق اهتماما كبيرا من لدن 
المختصين. ولاسيما ماهو شائع عنها لايتعدى. في اغلب الاحیان. بعض 
التصورات النابعة من تقييم عام لايخلو من الغموض احیانا. فهي بحاجة قبل 
كل شيء الى تحديد واضح يستند الى شواهد تاريخية وحقائق مادية ملموسة . 

عند تقييم العلاقات الايرانية ‏ السوفيتية من الضروري جدا ان نضع ' 

نصب اعیننا دائما حقيقة ثابتة تفرضص ۳ خاصا من التعامل نابم اساسا من 
الصراع القائم بين القطبين المناقضین الرئیسیین على صعيد العلاقات الدولية 
بشكل عام. وترتبط الحقيقة المذكورة بواقع جغرافي تمخضت عنه حدود 
مشتركة تعتبر من اطول الحدود الدولية لا على صعيد المنطقة نفسها حسب. 
بل وعلى الصعيد العالي كذلك. مان الحدود الفاصلة بين أيران والاتحاد 
السوفيتي تبلغ ۲۵۰۰ كم. وتتجد معاني هذا الرقم اكثر من خلال تحليله . 
فهو يؤلف حوالي ثلث الحدود الدولية لايران واطول خط يفصل بين الاخيرة 
وخمس دول تشترك معها في الحدرد. وأطول خط يرتبط الاتحاد السوفيتي من 
خلاله بصورة مباشرة بالشرق الاوسط قلب العالم الحساس. 

وأمام هذا الواقع وفي ظل الصراع المصيري القائم بين نظامين متناقضين 
يكون من الطبيعي جدا ان يحلم الغربيون بنقل سور الصين بايديهم الى تلك 
الحدود الطويلة لا من اجل صد شعاع مميت بالنسبءة لمصالحهم الحيوية 
فقها. بل وكذلك ليحولوه ‏ ان امكن ‏ الى نقطة انطلاق للقضاء نهائيا على 


() القي البحث امام ندوة «ايران اضر والمستقيل». 
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مصدره الاصلي . والعكس صحيح بالبداهة. وهذا ما يضفي على علاقات 
القطبين بايران طابعا حساسا ودقيقا من نوع خاص ولد نی مدى اكثر من ستة 
عقود ظواهر تبدو غريبة في حالات غير قليلة. 

تعود بدايات اولى الصلات المعروفة بين دولة موسكو القديءة وايران الى 
العضر الوسيط. واثر تطور هذه الصلات التي كانت في الاول اقتصادية صرفة 
کالمادة ظهرت الحاجة الى تنظيم امورها ولا سيما بعد ال بدأت تكتسب 
طابعا سياسيا جديدا مع ظهور الصراع الصفوي العثماني فوق المسرح. ففي 
وقت مبكر جدا من هذا الصراع بعث الشاه محمد سلطان خودابند (۱6۷۸ - 
۷) بممثل عنه الى القيصر الروسي طالبا منه العون ضد الاتراك مقابل 
منحه منطقتي باكو ودربند. وفي السنة الاخيرة من عهد الشاه نفسه بدأت 
العلاقات الدبلوماسية المنظمة بين الطرفين. 

ومع ظهور روسيا القيصرية الحديثة بطموحاتها اللامحدودة دخلت العلاقات 
بين الدولتين طورا جديدا له خصائصه ومميزاته التي نجمت اساسا عن 
توجهات الدب الابيض الحثيثة نحو ما يسمى بالمياه الدافئة في الجنوب. ولا 
سيما بعد ان حققت روسيا اقصى ماكان بمستطاعها من توسع باتجاه الغرب 
في ظل واقم تناسب القوى على صعيد القارة الاوربية يومذاك. وبحكم 
التوسع الروسي على حساب الاراضي التي كانت تدخل ضمن الحدود 
الرسمية لايران من جهة وجراء اطماع الدول الكبرى الاخرى ( فرنسا ولاسيما 
انكلترا وفيما بعد المانیا والولايات المتحدة الامريكية) في هذا الجناح الشرقي 
المهم للشرق الاوسط اتسمت العلاقات الايرانية - الروسية بطابع المد والجزر 
الکبیرین. فانها كانت تتوتر احيانا الى درجة تبلغ حد اغتيال جميع اركان 
السفارة الروسية في طهران» بما في ذلك شخص السفير كما وقع عام 
۶۹ وهي على العكس من ذلك كانت تبلغ احيانا درجة من الصفاء بحيث 
ان الشاء القاجاري مظفرالدين كان يسمح لنفسه بالتجوال في اوريا على 
حساب القروض الروسية لاغيرها. 

كان من الطبيعي ان تدخل العلاقات بين ايران وروسيا مرحلة خطيرة بعد 
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تعصار ثورة اكتوبر الاشتراكية واقامة السلطة السوفيتية في الاخيرة. فمنذ الايام 
لاولى لانتصار ثورة اكتوبر اتخذت الاوساط الحاكمة في ايران موهفا معاديا 
منهاء الامر الذي نجم اولا عن عوامل مختلفة متفاعلة فيما بينها وانعكس ثانيا 
في ظواهر واجراءات طفت الى السطح بسرعة كبيرة. فقبل كل شيء ارادت 
ندول الرأسمالية تحويل ايران الى قاعدة ثابتة للتدخل المباشر من اجل 
لقضاء على الوليد البعبع الذي ظهر على حدودها (حدود ايران) الشمالية 
ماشرة. فلم تمر سوى اشهر قليلة على انتقال السلطة الى ايدي البلاشفة 
حينما توجهت قوة بريطانية بقيادة الجنرال دنسترفيل (مطلع العام )١414‏ الى 
باکو عاصمة اذربيجان الشمالية وتبليس عاصمة جورجيا عن طريق همدان - 
قزوين - رشت وسرعان ما توجهت قوة بريطانية اخرى الى شمال - شرقي ايران 
بقصد احتلال مناطق معينة تشرف على بحر قزوين. وبعد صعوبات غير قليلة 
ويفضل التعزيزات الجديدة والمساعدة المباشرة للحكومة الايرانية تمكنت 
طقوات الانكليزية اخيرا من دخول مدينة باكو في آب ۱۹۱۸ حيث نفذت 
حكم الموت في الحال بحق 76 من ابرز البلاشفة في .نطقة القفقاس . 

ومما كان يثير فزع حكام ايران اكثر ويدفعهم الى الاشتراك الفعال في 
الاعمال المعادية للسلطة السوفيتية هو الاتجاه السياسي الجديد .'ذي بدأ 
یتبلور ويتحرك في ايران بسرعة اثر انتصار ثورة اكتوبر. الامر الذي انعكس في 
البداية في الحركة الجنكلية المسلحة في منطقة كيلان وفي اعمال قطاع من 
المثقفين الثوريين الايرانيين الذين قاموا بنشاط من نوع جديد بلغ حد تأسيس 
مجالس للسوفيتات اطقلوا عليها اسم «انجمن». كما حدث في رشت وأنزلي 
وكرمنشاه وعدد اخر من المدن الايرانية. وقد اثارت انتفاضة الشيخ محمد 
الخياباني في اذربيجان حفيظة حكام ايران اكثر. فان الخياباني الذي كان 
واحدا من قادة الثورة الدستورية (۱۹۰۵ - ۱۹۱۱) والذي مثل تبريز في اول 
برلمان اسس في البلاد وعاش في سنوات المد الرجعي بعد الثورة في روسيا 
واصبح على اتصال بالاشتراكيين في القفقاس ظهر نجمه من جديد بعد ثورة 
اکتوبر. حتى انه تمكن من تنظيم انتفاضة مسلحة في اذربيجان واحتل انصاره 


۳۷ 


تبريز في مطلع نيسان ۱۹۲۰ طاردين منها المسؤ ولين الايرانيين . وبعد حوالي 
شهرين فقط جرى عقد مؤتمر بميناء انزلي قرر اعضاؤه تبديل المنظمة 
الاشتراكية الديمقراطية الايرانية «عدالت» الى حزب شيوعي ايراني. 

ومرة اخرى لم يمر سوى شهرين ونيف عندما عقد في الاول من ايلول 
عام ۱٩۲۰‏ مؤتمر شعوب الشرق في باكو بمبادرة من الکومینتیرن وشخص 
لينين. وهنا لم یکمن الخطر فقط في ارتفاع صوت اليسار الشرقي على 
الضفاف المقابلة للواحل الايرانية المشرفة على بحر قزوين» بل انه تجد 
كذلك في الوجود الفارسي في المؤتمر نفسه. فقد بلغ عدد الفرس الذين 
حضروا مؤتمر شعوب الشرق 7١4‏ اشخاص ليحتلوا بذلك المرتبة الرابعة 
عدديا بين القوميات والطوائف الخمس والاربعین الممثلة في المؤتمر. ولم 
يكن مجرد صدفة ان قامت الطائرات بقصف السفينة التي كانت تقل الوفد 
الايراني في عرض بحر قزوين مما ادى الى مقتل اثنين من اعضائه وجرح 
عدد اخر منهم. 

ادن فان الخطر كان جديا وکان من النوع الذي ظل يترك بصماته باستمرار 
وبصورة غير مرئية على العلاقات الايرانية - السوفيتية من منطلقات متباينة . 
وفي خضم الصراع الدولي عرف الغربيون كيف يستغلون هذا الواقع 
لصالحهم. الامر الذي بدا يعطي انعكاساته منذ وقت مبكر جدا. وربما يكفي 
ان نورد هنا مثلا معبرا واحدا من شأنه توضيح ما نحن بصدده. ففي تموز عام 
۸ توجه اول ممثل دبلوماسي سوفيتي اسمه كليمتسيف الى طهران ولكن 
رنض رئيس الوزراء وثوق الدولة - رجل الانكليز الاول في ايران. الاعتراف 
بالبعثة السوفيتية رسميا. ولم يكتف الانكليز بذلك. بل انهم حرضوا الروس 
البيض الموجودين في العاصمة الايرانية لتدبير هجوم على بناية السفارة 
السوفيتية انتهى بالقاء القبض على جميع العاملين فيها (فيما عدا شخص 
كليمتسيف) وتسليمهم الى السلطات الانكليزية التي نفتهم الى الهند في 
الحال. اما كليمتسيف فقد تمكن من الاختفاء بين رجال العشائر الكردية 
الذين ساعدوه على العودة الى بلاده. وبعد مرور عام واحد حینما ارسل 
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كليمتسيف مرة اخری الى طهران اغتيل في الطريق على يد احد الروس 
ايض وبتحريض مباشر من الانكليز. 

وفي السنوات الاولى التي اعقبت انتصار ثورة اكتوبر ظهر عامل آخر له 
شانه في تحديد العلاقات بين البلدين الجارين يومذاك. فقد بدأ يراود 
الاوساط الحاكمة في ايران حلم استعادة المناطق التي فقدتها بلادهم جراء 
توسعات روسيا القيصرية وحروبها الجنويية. فاذا بالوفد الايراني يقدم الى 
مؤتمر الصلح بباريس عام 6 مذكرة يطالب فيها بضم كل اذربیجان 
الشمالية مع مدينة باكو وارمينيا الغربية مع مدينة يريفان وقره باغ وقسم من 
داغستان الى ايران» ومن الجدير بالذكر ان ايران طالبت في المذكرة نفسها 
بضم مناطق واسعة اخرى اليها تمتد الى حد نهر الفرات وتضم. فيما تضم 
مدينتي ديار بكر والموصل وغيرهما من الاصقاع التي كانت تدخل ضمن 
الامبراطورية العثمانية الى وقت قريب. 

وبحكم عوامل مختلفة لم تتحول هذه الظواهر» ومحاولات استغلالها من 
قبل الاخرین. الى العامل الحاسم والنهائي لتحديد العلاقات بين ايران 
والاتحاد السوفيتي, فان عاملا آخر لعب دورا اساسيا في صياغة العلاقات تلك 
وفي التخفيف بشكل ملموس عن تأثیرات العوامل الاخرى. ونقصد بهذا 
العامل الاساسي الاهم السياسة الخارجية التي كان على الدولة السوفيتية الفتية 
اتباعها في ظل ظروفها الصعبة. وفي ضوء واقع تناسب القوى على الصعيد 
الدولي. وازاء عجز الارهاصات الثورية في تغيبر شيء في المناطق الشرقية 
المجاورة» وعلى رأسها ايران بالذات. 

لذا كان من الطبيعي ان لايتجاهل الاتحاد السوفيتي الواقع السياسي 
والاجتماعي لبلدان الشرق وان يحاول اقامة علاقات طبيعية معها عبر قنوات 
دبلوماسية صرفة رافقتها تنازلات صريحة غير قليلة بدافع مبدئي او سياسي 
بحت. ففي 75 حزيران ۱٩۱۹‏ وجهت الحكومة السوفيتية مذكرة الى «الشعب 
الايراني والحكومة الايرانية» اعلنت فيها تنازلها عن جميع الحقوق والامتيازات 
التي ورئتها عن روسیا القيصرية في ايران. بما في ذلك القروض والسکك 
والموانيء ودواثر البرق والبرید وغیرها من المؤسسات الاقتصادية والستراتيجية . 
وقد تبعت المذکرة محاولات اخری مشابهة للتقرب من الحکومة الايرانيةء 
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الامر الذي تمخض عنه التوقيع في موسكو على أول معاهدة بين البلدين 
بتاريخ ۲5 شباط ۱۹۲۱ . 

نصت بنود المعاهدةء على عدم تدخل اي من الجانبین في الشؤون 
الداخلية للجانب الاخر. وعلی الغاء روسیا السوفيتية لجمیم المعاهدات 
والاتفاقیات المفروضة من جانب القياصرة على ایران مع مایرتبط بها من 
امتیازات مختلفة وقروض وفوائد وممتلکات الدولة القيصرية في ايران» بما في 
ذلك مصرف الائتمان الروسي . ومن المفید ان نشير الى ان اثمان الممتلکات 
والمؤسسات التي تنازل عنها الجانب السوفيتي بدون مقابل تقدر باکثر من 
۰ ملیون روبل ذهب. واعادت ينود المعاهدة الى الجانب الايراني حق 
الملاحة في بحر قزوین بعد ان حرم منها على مدی سنوات طوال بموجب بند 
ورد في احدی المعاهدات الروسية - الايرانية قبل الحرب العالمية الاولی . وقد 
تعهدت ايران بالمقابل عدم منح هذه الامتیازات والمؤسسات لدولة ثالثة ممثلة 
بمصالحها الرسمية او شخصیتها المعنوية ومواطنیها. واکثر من ذلك التزمت 
ايران بموجب البند السادس من المعاهدة بان لاتسمح لطرف ثالث باقامة 
قواعد ومؤسسات فوق اراضیها یکون من شأنها تهدید أمن الاتحاد السوفيتي. 
اما اذا عجزت ايران عن ابعاد خطر کهذا حینذاك «یحق للحکومة الروسية نقل 
قواتها الى الاراضي الايرانية» واتخاذ «الاجراءات العسکرية الضرورية» للحفاظ 
على آمنها وسلامتها. كما ورد نصا فى البند المذکور. 

دشنت هذه المعاهدة بداية مهمة في العلاقات السوفيتية - الايرانية اتسمت 
بنوع من المساومة السياسية التي لم تكن ابتة في جميع الاحوال. فلم تمر 
سوى اشهر قليلة على ابرام المعاهدة عندما منحت الحكومة الايرانية شركة 
ستاندرد اويل الامريكية حق استغلال حقول النفط الموجودة في المناطق 
الشمالیة. بما فيها اذربيجان وكيلان ومازندران وغيرهاء متجاهلة بذلك روح 
البند الشالث عشر من المعاهدة الايرانية - السوفيتية التي اعطت السوفيت 
الحجة الرسمية للاحتجاج بشدة على القرار الايراني». مما اجبر الحكومة 
الايرانية على التراجع عن موقفها وسحب الامتياز من الشركة الامريكية . 
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لم يؤثر سقوط الاسرة القاجارية ومجيء رضا شاه البهلوي الى العرش 
كيرا على العلاقات بين ايزان والاتحاد السوفيتي خلال السنوات الاولی من 
حكم الشاه الجديد. ففي العام ۱٩۹۲۷‏ وقعت ايران معاهدة ثنائية جديدة مع 
الاتحاد السوفيتي ايدت بنودها فحوى معاهدة العام ۰۱٩۲۱‏ ولكن لم يدم هذا 
التقارب المشوب بالحذر طويلاء اذ ما ان ثبت رضا شاه اقدامه في |احكم 
حتی بدا يكشف القناع عن واقع مشاعره تجاه الاتحاد السوفيتي. الامر الذي 
اتعکس بسرعة على العلاقات الاقتصادية بين البلدین. فمن اجل اضعاف 
الصلات التجارية القوية بين بلاده. والاتحاد السوفيتي » باشررضا شاه في العام 
۸ بتشييد سکة حدید تربط بين مينائي بندر شاه على بحر قزوین وبندر 
شاهبور على الخلیج العربي» ولم يعر صعوبة انجاز المشروع لمروره بمناطق 
جبلية وعنرت» ولحاجته بسبب ذلك الى مشات الجسور والانفاق على مدی 
۰ کیلومترا. اهتماما يذكرء بل على العکس من ذلك انه فرض ضرائب 
اضافية لانجاز المشروع الذي استغرق عقدا كاملا من الزمن. ولتحقیق الهدف 
نفسه استغل رضا شاه «قانون احتکار التجارة الخارجية» الذي اصدره في شباط 
عام ۰۱۹۳۱ 

وعشية الحرب العالمية الثانية بدات العلاقات السوفيتية - الايرانية تعاني 
من ازمة جدية انعکست في امور مختلفة منهاء على سبیل المثال لا الحصرء 
رفض الشاه عام ۱۹۳۸ التوقیع علی معاهدة تجارية جديدة مع الاتحاد 
السوفيتي » مما اثر بصورة جدية على التبادل التجاري بين البلدین بعد ان كان 
یحتل المرتبة الاولی "في قائمة تجارة ايران الخارجية. ففي العام ۱۹۳۷ - 
۸ الف التبادل التجاري بینهما ۳۸/ من کل التجارة الخارجية الايرانية. 
وفي آذار عام ۱۹۳۹ منعت الحکومة الايرانية احدی مؤسسات شركة شيل 
الهولندية - الانكليزية المعروفة امتیازا لاستغلال النفط في المناطق الشماليق 
متجاهلة بذلك بنود معاهكة العام ۰.۱٩۹۲۱‏ ومما له مغزاه بهذا الصدد ان 
ديتيردينغ » الذي عرف بکراهیته الشديدة للاتحاد السوفيتي وبخططه للتدخل 
في شوونه بعد انتصار ثورة اکتویر, كان يقف يومذاك على رأس كونسيرن 
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شیل. وان الامتياز منح الشركة حى اقامة المطارات وتشييد السكك. والطرق 
ومد خطوط التلفون والتلغراف. بل تأسيس اذاعة مستقلة بالقرب من الحدود 
السوفيتية . 

وياتي التقرب السريع بين رضا شاه والمانیا الهتلرية على رأس العوامل 
التي اثارت قلقا کبیرا في موسکو عشية الحرب العالمية الثانية. فان الالمان 
تمکنوا بفضل الشاه من الضفط حتی على مواقع الانکلیز في ایران. وریما 
يكفي القول ان المانیا بدات تحتل المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفيتي في 
قائمة التبادل التجاري لایران في العام ۱۹۳۷ - ۰۱۹۳۸ مما جاء على 
حساب الضفط على التبادل التجاري مع انکلترا والذي هبط في العام المذکور 
الى درجة لم یژلف سوی ۷/ من کل التجارة الخارجية الايرانية مقابل ۲۷ 
لالمانیا . وبعد رفض الشاه التوقیع على معاهدة تجارية جديدة مع الاتحاد 
السوفيتي ارتفعت حصة المانيا في التجارة الخارجية الايرانية اکثر بحیث 
اصبحت تحتل المرتبة الاولی في قائمة التبادل الخارجي الايراني وتژلف 
هرا84/ منه في العام ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ و هره4/ في ۱۹۰ - ۰.۱۹۶۱ والی 
جانب ذلك انتشر الخبراء الالمان في طول البلاد وعرضها. واعتمد الایرانیون 
على الالمان في بناء المطارات وتشیید السکك وشق الطرق وحتی الاشراف 
علی الانتاج الزراعي في بلادهم . ویقدر المختصون عدد الذین کانوا یقومون 
باعمال تجسسية للهتلریین في ایران. وبشکل خاص في مناطقها الشماليةء 
بعدة الاف شخص . وقد تمکن الهتلریون باسالیب شتی . منها الترکیز على 
الاصل الاري الواحد للالمان. والفرس من كسب عدد غير قلیل من النواب 
وکبار الضباط والموظفین والصحفیین وغیرهم من الذین كان لهم تأثیر کبیر على 
مؤسسات الدولة والراي العام . 

ومع اندلاع نيران الحرب ازداد نشاط الالان وعملائهم في ايران بصورة 
ملموسة. وقد ترکز جانب كبير من ذلك النشاط على العمل من أجل دقع 
ايران للانضیام الى المانيا في حرا المنتظرة ضد الاتحاد السوفيتي. وقد بلغ الامر 
حد التحضير للقيام بانقلاب عسكري في حالة رفض رضا شاه لسبب ما تلبية 
هذا الطلب الحيوي جدا بالنسبة لخططات هتلر الستراتيجية. وطذا الغرض 
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قفات بعثت برلين في مطلع آب 144١‏ الادميرال كاناريس الى طهران مزودا 
كميات كبيرة من النقود المزورة. وفعلا حدد يوم ۲۲ اب موعدا لتنفيذ 
لاتقلاب الذي اجل الى ۲۸ أب. ووضع الالمان في الوقت نفسه الخطط 
فخصيلية لنسف کل ما يمكن ان يستفاد منه السوفيت في المناطق الشمالية . 

اثار سير الاحداث على الساحة الايرانية قلقا كبيرا لدى الكرملين الذي 
تدم ثلاث مذكرات احتجاج شديدة اللهجة الى طهران خلال فترة وجيزة (من 
۰ حزيران حتى ١5‏ أب .)۱۹٤١‏ ولكن لم تعر حكومة الشاه هذه المذكرات: 
عي اهتهامء حينذاك دخلت القوات السوفيتية باتفاق مع الحلفاء الاراضي 
لايرانية مستندة في عملها الى البند السادس من معاهدة العام ۱١۹۲١‏ . وفي 
لوقت نفسه دخلت القوات الانكليزية ايران من الغرب والجنوب. 

وهكذا تغير الميزان في ايران. ففي الشامن من ايلول اضطرت الحكومة 
الايرانية الى التوقيع على معاهدة ثلاثية مع الاتحاد السوفيتي وانكلترا نصت 
بنودها على انسحاب القوات الايرانية من مناطق معينة في الشمال لتدخلها 
ققوات السوفيتية. واخرى في الجنوب الغربي لتدخلها القوات البريطانية. كما 
المت المعاهدة ايران بطرد جميع الالمان الموجودين في البلاد. وبقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع المانيا وايطاليا وكل دولة موالية لهتلر. وحينها حاول الشاه 
الالتفاف على نصوص العاهدة اجبر على التنازل عن العرش في ٠١‏ ايلول 
۱ ليبدأ عهد محمد رضا شاه في ايران. 

ویموجب معاهدة جديدة وقعت بين الاطراف الثلاثة في كانون الثاني ۲ ۱۹ 
تعهدت انكلترا والاتحاد السوفيتي ب «احترام وحدة اراضي ايران وسيادتها 
واستقلالها السياسي» ویسحب قواتهما من ايران خلال ستة اشهر بعد انتهاء 
الحرب. وبالمقابل حصل الحلفاء على حق استخدام كل النشأت الايرانية 
لاغراضهم العسكرية مع ضبان وصول الامدادات الحربية الى الاتحاد السوفيتي 
عبر الاراضي الايرانية. ولكن بالرغم من كل ذلك لم تعلن ايران الحرب شكليا 
ضد الانيا الا في ٩‏ ايلول ٠۹٤٩۳‏ . 

لم يكن بوسع التغييرات التي طرأت على الساحة السياسية الايرانية بقوة 


۳۷۳۷ 


السلاح القضاء على الحساسية التي كانت تسود النظرة الرسمية الايرانية الى 
الجارة الشمالية. وما له مغزاه الكبير بهذا الصدد هو رفض طهران لطلب حول 
الاستغلال المشترك لحقول النفط الشالية تقدم به وفد رسمي سوفيتي وصل 
العاصمة الايرانية في ايلول .١444‏ ويتجسد الوقف الايراني اكثر من خلال 
القانون الذي اصدره البرلمان بعد عودة الوفد بفترة وجيزة والذي نص على منع 
الحكومة حتى من مجرد التفاوض مع جهة اجنبية بهدف منحها امتيازات 
لاستخراج النفط الايراني. وفي الوقت نفسه تقريبا ضربت الشرطة الايرانية 
احتفالا اقيم في طهران بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر. وفي سنوات اجرب جرت 
مضايقات متنوعة بحق المواطنين السوفيت في ایران» بمن فيهم اعضاء السلك 
الدبلوماسي الذين أهين بعضهم. وتعرض للضرب اخرون منهم. ومن الجدير 
بالذكر ان هذه الاعمال كانت تجري لابتحريض الالمان وانصارهم من الايرانيين 
وحدهم. بل ايضا بتحريض حلفاء السوفيت من انكليز وامريكان. 

بلغت الحركة الديمقراطية في ایران. ولاسییا حركة التحرر للشعوب غير 
الفارسية. وبالذات النضال القومي في اذربيجان وكردستان الداخلتين في نطاق 
وجود القوات السوفيتية» مرحلة جديدة في سنوات الحرب العالمية الثانيةء وحد 
الحسم بعدها مباشرة» مما وجد له انعكاسات واضحة على العلاقات الايرانية - 
السوفيتية. ولكن الذي برز فوق المسرح هنا ليرسم بريشته الصورة الغريبة 
للعلاقات الجديدة القصيرة العمر البعيدة المدى هو الداهية باسلوبه الخاص» 
رجل المكر والمناورة احمد قوام المعروف بلقبه الرفيع قوام السلطنة الذي اصبح في 
نظر ابحمیع من اقصى يمين اليمين الى اقصى يسار اليسار - ولكل يعقوب 
غايته في نفسه - افضل من يتبوأ كرسي رئاسة الوزارة الايرانية في كانون الثاني 
عام .١1946‏ واذا بالحدث يتلو الحدث بسرعة فوق المسرح السياسي لايران في 
ظل صولحان هذا «اللاك الکیلانی» صاحب حقول الشاي الواسعة قرب مدينة 
لاهیجان. المعروف بارائه الرجعية وصلاته الحميمة القديمة مع الا ستعیارین» 
حسب الوصف الدقيق لابرز متخصص سوفيقي في تاريخ ايران ماضيا وحاضرا 
البر وفيسور ميخائيل سيرغييفيتش ایفانوف. 

فقد تحول قوام بقدرة قادر معروف الى شخص «يعمل في سبيل اجراء تخییر 
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جفري ني سياسة ايران على الصعيدين الخارجي ‏ اجل الخارجي قبلا 
والداخلي ‏ بعدا - ». كا ورد نصا على لسان المستشرق نفسه. 

وان قوام هذا الذي تقول عنه «الانسکلوبیدیا السوفيتية الکبری» في طبحتها 
الثالثة نصا: «انه اشترك في القضاء على الثورة الايرانية عام ۱۹۰۵ - ۱۹۱۱ 
(وتقصد با الثورة الدستورية التي قیمها لينين مرارا کواحد من آهم موشرات 
استیقاظ اسيا قبل الحرب العالية الاولی). والذي اشترك ایضا - كا یقول 
للصدر نفسه - في القضاء «علی حركة التحرر الوطني في کیلان وخراسان في 
العشرینات»۰ وهي الحركة التي یعتبرها جیم مو رخي السوفیت دون استتثناء 
دلیلا ساطما على تحرك الجماهير الشرقية بتأثبر من ثورة اکتوبر الاشتراكية.» ان 
قوام السلطنة هذا لم یکتف برفع کل انواع الضغط الواقع على «حزب توده» 
ويسحب الجندرمة من نوادیه ومراکزه الثقافية اينما کانت» بل اصر ایضا على 
اشتراك ثلاثة من ابرز زعاء توده في وزارته . 

واخیرا فان قوام هذا الذي تقول عنه طبعة اخری هي الثانية من 
الانسکلوبیدیا نفسها مانصه: «شخصية سياسية رجعية ايرانية. في ۱٩۲۱‏ - 
۲ و ۱۹۲۲ - ۱٩۲۳‏ عندما كان رئیسا للوزراء قاد احملة التي قضت على 
الحركات الثورية. . . وبدعوة منه وصلت ايران عام ۱۹۲۲ بعثة مالية امريكية 
برئاسة ملیسبو والتي وضعت نصب عینیها تحويل ايران الى شبه مستعمرة تابعة 
للولایات المتحدة الامريكية. وفي ۱۹6۲ - ۱۹4۳ و ۱۹4۹ - ۱۹6۷ شغل من 
جدید منصب رئيس الوزراء بفضل تأیید الولایات الت-::. وني العام ۱۹۲ 
دعا قوام مرة اخحری البعثة الالية الامريكية برثاسة ملیسبو. وفي العام ۱۹۳ 
وبمساعدة من قوام تم التوقيع على معاهدة تجارية جائرة بالنسبة لايران مع 
الولايات المتحدة»ء ان قوام هذا تحول في عشية دون ضحاها الى داعية فريدة 
للتقارب بين بلاده الحبيبة وجارتها الشمالية العزيزة. وهو لم يقبل لغيره ان يحمل 
شرف هذه الهمت. فلم يمر على تسنمه لكرسي الرئاسة اكثر من شهر واحد 
عندما شد الرحال الى موسكو وباشر المفاوضات معها دون تأخبر او تأجيل» 
ومن أجل أن تظهر المسرحية الرومانسية في ثوب واقعي احتاج قوام الى بعض 
الوقت للتفكير. فدعا وفدا رسميا من البلد الصديق الى طهران لاستتناف 
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الفاوضات التي اسفرت هذه الرة عن التوقيع على اتفاقية ثنائية في 4 نيسان 
1 نصت بنودها على تكوين شركة سوفيتية ‏ ايرانية مشتركة تقوم 
باستغلال حول النفط في المناطق الشمالية من ايران لمدة نصف قرن بالتهام 
والکال. مع شرط بسيط هو ان تولف حصة السوفيت على مدى ۲۵ سنة 
الاولى /0١‏ وحصة ايران 44/ لتساوى الحصتان في النصف الثاني من مدة 
العقد. 

تتابعت الاحداث مرة اخرى ولكن بحسم اكيد وسرعة اكبر من قبل: 

اولا - انسحب آخر جندي سوفيي من الاراضي الايرانية بتاريخ ٩‏ أيلر 
5. 

انیا - قبل ان يهف حبر الاتفاقية الوليدة عاودت العصابات المسلحة 
هجماتها على المنظمات الديمقراطية» وذلك بعد أن اختفت عن المسرح في 
الفصول الاولى من المسرحية. وأطرف مايستحق الذكر بهذا الصدد هو ان اعيال 
الشغب الجديدة انفجرت لاول مرة في لاهيجان والناطق الاخرى من كيلان 
مركز ممتلكات قوام السلطنة ونفوذه لاغيره. 

ثالثا - في تشرين الاول ١445‏ أبعد قوام وزراء توده عن الحكم. 

رابعا - في كانون الاول ١445‏ دخلت القوات الايرانية اذربیجان وکردستان 
من جديد وقضت على جميع المنظهات والمؤسسات والقوى المسلحة فيهماء 
وشنقت. او في افضل الاحوال اعتقلت كل عنصر يشتبه به في كل شبر من 
مليون و 5448 الف کم" هي كل ماتمتلك ايران من ارض الله الوسيعة. 

خامسا - جرى في النصف الاول من عام ۱۹۷ انتخاب اعضاء الدورة 
الخامسة عشرة للمجلس النيابي في ايران. وف اليوم السابع عشر من تموز افتح 
الجلس الذي رفض بالاجماع التصديق على الاتفاقية الايرانية - السوفيتية» 
فاعتبرت ملغية بجرة قلم بسيطة وانيقة تفضل بها كاتب عاضر الجلس. 

واخيرا تفتقت عبقرية رسام ليصور لنا خاتمة المسرحية على صفحات احدى 
الجرائد المعروفة في كاريكاتير لقوام السلطنة يقدم فيه للسوفيت حصته من نفط 
ايران في برميل واحد دون زيادة او نقصان!. 

وسرعان ماحددت جريدة «اطلاعات» شبه الرسمية في عددها الصادر يوم 
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۶ نب 1447 الاطار الواقعي لسياسة ايران تجاه الاتحاد السوفيتي بعد الحرب 
العللية الثانية حینا كتبت تقول بصراحة مابعدها صراحة: 

دومع ان ايران لم تنضم مثل تركيا الى الجبهة المعادية للسوفیت» الا انها 
هم في صف واحد مع تركيا والعراق بحكم قرها من الحدود السوفيتية. . .» 


وهكذا قبل ان يضع العقد الخامس وزره الثقيل بعامين وجد الخبراء 
العسكريون الامريكان طريقهم الى المناطق الشمالية المتاخة للحدود السوفيتيةء 
ما استدعى مذكرة احتجاج شديدة اللهجة بعثتها موسكو الى طهران على جناح 
السرعة في ۳۱ كانون الثاني عام ۱۹4۸. ولكن كا هو معلوم ان حق الجار على 
ا وفعلا راعى الطرفان. كل من منطلقه» بروتوكول هذا المبدأ بدقت 
عا اتعکس بصورة خاصة في الزيارات الودية التي قام بها محمد رضا بهلوي 
بصحبة الشاهبانو الى موسكو واجمل البقاع الموجودة في سدس مساحة العالم 
الذي يرفرف فوقه العلم الاحر المزين بمنجل الفلاح ومطرقة العامل. ولايغيض 
الاستعمار الجديد فيا لو تعدى الامر حدود البر وتوكول. ویلغ حد بيع الغاز 
الايراني للسوفيت» وقيامهم ببناء معمل للصلب في اصفهان ويبيع بعض 
الاسلحة الى ایران» وباحتلال الاحاد السوفيقي تي المرتبة الخامسة في التجارة 
الخارجية الايرانية مادام ان ادق الاجهزة الالكتر ونية الامريكية اصبحت تراقب 
کل شيء» حتی القوافل التجارية التي تعبر نهر آراس والحنة الهربة الرغوبة 
جدا لدی الافربیجانیات في باکو وغیرها. 

وعلینا في الختام ان نتذکر مرة اخرى ولاننسی ابدا ان ۲۵۰۰ کم من 
الحدود» الي هي من اطول الحدود العالميةء تربط بين 0 القوتن العظمین 


واطحناح الشرقي للشرق الاوسط وبوسع من يرغب ان يضيف الى هذا الرقم 
الكبير ٠م‏ كم اخرى هي طول الحد الفاصل بین 8 غربا وافخانستان 
شرقا. 
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تاريح ايران اعد بيث والمعاصر 


ی ۱ لوسحاد الروسية 


اضفى الموقع الجغرافي مع التفاوت في التطور الاقتصادي طابعا متميزا 
على العلاقات بين روسيا وايران في العصر الحديث. فعندما بدأت ايران 
تعيش فترة اضمحلال وتدهور منذ اواخر العهد الصفوى. دخلت روسياء البلد 
الاوروبي الاقرب منهاء مرحلة تاريخية جديدة في مجال التطور الاقتصادي 
والتحول السياسي . ویعد ان بلغ تقدم روسيا غربا مداه تحولت الى الجنوب 
حيث الامكانات الطائلة والاراضي الشاسعة والمنافذ المهمة في ظل انظمة 
بدات تتخلف عن الركب الحضاري بسرعة کبیرة. الامر الذي تحول الى 
العنصر الاساس في تحديد طبيعة العلاقات الروسية - الايرانية الجديدة. فان 
معظم المناطق الجنوبية التي جلبت انظار القياصرة الروس كانت تخضع 
لايران. البلاد التي كانت ايضا تولف بذاتها ممرا مهما الى المياه الدافثة 
والهند الغنية ومناطق الشرق الاقصى الواسعة. فقطع أراضيها (اراضي ايران) 
اول الرحالة الروس المتوجهين الى هناك قبل ان يشرف القرن الخامس عشر 
على نهایته"؟. وفي اواسط القرن السادس عشر. في عهد ايفان الرهیب 
وهو اول قيصر روسي”". سيطرت روسيا على مدينة استراخان الواقعة على 
نهر الفولغا قرب مصبه في بحر قزوین. الامر الذي ادى الى سيطرة الروس 
على وادي فولغا الاسفل وساعدهم على الوصول الى بحر قزوين وتجارته . 
وتحول ذلك في مجمله الى بداية طريق روسيا نحو ايران والمناطق التي 
بحوزتها. 

وفضلا عن ذلك كان من مصلحة ايران التي عاشت فترة ازدهار نسبي في 


(۱) للتفصيل راجع : ب . م . دانتسيك. الشرق الادنى في العلم والادب الروسي . باللغة الروسية. 
موسكوء ۰۱۹۷۳ ص ۱۲۱-۲۰ ب .م . دانتسيك. الرحالة الروس في الشرق الادنی » باللغة 
الروسية » موسکو. ۰۱۹۹۶ ص ۲۳ - ۲4 . (راجع كذلك ص 4١ - 4٠‏ من تعريب الكتاب الاخیر 
بعنوان «الرحالة الروس في الشرق الاوسط». بر وت ۱۹۸۱ للدکتور معروف خزنه دار) . 

(۲) في العام ۱۵4۷ اصبح اول قيصر لروسياء وفي العام ۱۵۵٩‏ استولت بلاده غلی مدينة 
استراخعان . 
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عهد العباسيين الاول والثاني (اواخر القرن السادس عشر - اواسط القرن 
السابع عش ان تقيم علاقات اقتصادية لها مع جارتها الشمالية روسيا التي 
كانت تؤلف. في الوقت نفسه. افضل حلقة وصل تربطها مع اوربا عبر نهر 
الفولغا وبحر قزوين. وكان من شأن هذا الطريق الجديد ان يساعد ايران 
على منافسة تركيا التي ظلت تتمتع بفوائد تجارتها مع أوربا عبر الخليج 
والبحر المتوسط. وعند هذه النقطة التقت مصالح ايران مع روسيا التي كانت 
ترغب بدورها في اضعاف تركيا يومذاك وتحويل قوافل الشرق التجارية الى 
اراضيها. وقد تحول هذا الواقع الى اساس مبكر لظهور العلاقات السياسية 
والتجارية بين روسيا وايران". فلم ينته القرن السابع عشر حتى اصبح لدى 
روسيا عدد من السفن في مياه قزوين» وفي العقد الاخير من القرن السابع 
عشر وصل اصفهان سفیر روسي كان هدفه «تحریض الایرانیین على اعلان 
الحرب ضد تركياء“ . 

ازداد اهتمام روسیا بایران منذ عهد بطرس الکبیر (۱۱۸۲ - ۱۷۲۶) الذي 
دفع بلاده الى مصاف الدول الکبری المصروفة يومذاك. ومع ان اهتمام 
العاهل الروسي انصب على بحري البلطیق غربا والاسود جنوياء الا انه لم 
یتجاهل قزوین. البحر الدافیء الثاني في الجنوب الذي فکر في ربطه 
باواسط بلاده بواسطة عدد من الانهر والقنوات. واراد تحویله الى منفذ 
تجاري نشط مع ايران والخلیج وما وراء القفقاس واواسط اسیاء بل وحتی مع 
الهند. لذا لاغرو في ان يضع بعض المؤرخين بحر قزوین على قدم 
المساواة مع بحر البلطیق والبحر الاسود كمحرك اساس لحروب بطرس 
الکبیر المهمة . 


)۴(٠‏ ن. ك. كوكانوفاء موجزتاريخ الملاقات التجارية الروسية الايرانية في القرن السابم عشن- 

النصف الاول من القرن التاسم عشرء باللغة الروسية» سارانسك» ۰۱۹۷۷ ص ۰۰-۲۷ ۲۱۳ - 
۳. 

)4( LLokhart, The fall of the Safavi Dynasty and the Afghan Occupation of Persia, Cambridge 

1958, PP. 61-62. 

©) bid, P. se 
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بلغ اهتمام بطرس الكبير بكل ما يتعلق بايران حد انه ارسل بعثة خاصة 
من الشباب الروس الى هناك لتعلم اللغة الفارسية ۳. وفي العام ۱۷۰۸ 
وصل العاصمة الايرانية اصفهان سفيره اسرائيل اوري (98 .) الذي اثار مجيئه 
حفيظة ممثلي جميع الدول الدول الاوربية الاخرى هناك. وبعد تسم سنوات 
۳ بعث بطرس بسفير انشط الى البلاط الايراني هو ارتیم فولينسكي .۴ .۸) 
(وتعمعاه/ا الذي كان يبلغ من العمر ۲۸ عاما فقط. وحدد له شخصيا مهمته 
بالعمل من اجل عقد معاهدة تجارية بين البلدين» واقناع المسؤ ولين 
الايرانيين بتحويل طريق تجارتهم مع اوربا من سوريا وتركيا الى الاراضي 
الروسية» وجمع معلومات تفصيلية عن كل ما يتعلق ببلاد فارس. خاصة عن 
قوتها العسكرية والطرق التي تربطها بالهند التي كانت تغري الجميع يومذاك 
لا بامكاناتها حسب. بل ايضا بثقلها الكبير في ميزان الصراع الدولي . ولم 
يقصر فولينسكي في اداء مهمته على الوجه الاكمل. فتحولت تقاريره 
ومعلوماته الدقيقة الى اساس مهم لسياسة بطرس اللاحقة تجاه ایران» 
فاستحق ان يصبح حاكما على استراخان اعتبارا من العام ۱۷۲۰ ليراقب 
احداث ايران من هناك عن کثب. وليبدل» مع غیره. كل ما في وسعه 
لکسب عطف رعایا ایران. وفي مقدمتهم الجورجیون والارمن المسیحیون 
الذین لم یکونوا في وضع يحسدون عليه *. 
وعندما انتهى اقوى قياصرة الروس قاطبة من حربه الطويلة مع السويد 
في الغرب سنة ۱۷۲۱ " تفرغ للجنوب فتوجه في تموز من العام التالي من 
استراخحان بحرا الى داغستان التي كانت تخضع لايران. تالقت حملة بطرس 
)١(‏ ب .م . دانتسيك, الشرق الادنى في العلم والادب الروسي . ص ۰۷ . 
(۷) تشير بعض الصادر الغربية الى ان بطرس الكبير ارسل فولينسكي الى اصفهان عام ۰۱۷۱۵ 
فيا تؤكد الصادر الروسية على ان الامرجرى بعد ذلك التاريخ بسنتین» أي عام ۱۷۱۷ (عن الاول 
راجع : ٠‏ 
L.Lockhart, Op. Cit., P. 103‏ 
وعن الثاني راجع : م . س . ايفانوف موجز تاريخ ايرانء باللغة الروسية. موسکو» ۰۱۹6۲ ص ۸۵- 
۸ 
(۸) للتفصیل راجم : م . س . ایفانوف. الصدر السایق» ص ۰۸۷-۸۵ ۱۹۰ 
L.Lockhart, Op. Cit., PP. 63 - 64 103 - 106, 108, ۰‏ 
)٩(‏ وتعرف ب «الحرب الشالية» التي بدأت عام ۱۷۰۰ وانتهت عام ۱۷۲۱. 
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التى تعرف ب«المسيرة الفارسية ۱۷۲۲ - ۱۷۲۳ من عشرين الف من رجال 
المشاة نقلتهم ۲۷4 سفينة الى البر الداغستاني . ولم يتوقف القيصر الروسي 
في داغستان. بل توغل اكثر باتجاه الجنوب وبلغ دربند في ايلول ۱۷۲۲ 
ومن ثم بعث بكتيبتين من قواته الى كل من انزلي - اهم موانىء قزوين. 
ورشت - اهم مدن جيلان التي دخلتها القوات الروسية في كانون الاول. 
وفي صیف ۱۷۲۳ دخل الروس باكو ‏ اني مدن اذربيجان بعد تبريز وثاني 
موانىء قزوين بعد انزلي. والميناء الوحيد الصالح للملاحة على طول سواحله 
الغريية. ومركز المنطقة المعروفة بثروتها النفطية التي جلبت انظار بطرس 
الكبير بصورة خاصة. 
وتحت زخم التقدم الروسي اضطرت الحكومة الايرانية للتوقيم على 
. «معاهدة بطرسبورغ» يوم ۱۳ ايلول عام ۱۷۲۳ والتي تنازلت بموجب بنودها 
عن كل من دربند وباكو ومنطقة شيروان وجيلان ومازندران واستراباد لروسيا. 
وقد ثبتت الاخيرة مکاسبها تلك في معاهدة جديدة ابرمتها مع تركيا في العام 
التالي والتي تنازل الباب العالي بموجب بنودها عن اطماعها في ايران ومناطق 
قزوین» الامر الذي يعتبره بعض المؤرخين اول تخطيط لتقسيم ايران ”". 
دشنت «المسيرة الفارسية» او «حملة بطرس على ايران» بداية مرحلة 
جديدة للعلاقات بين البلدين المتجاورين اتسمت بتقدم الروس وتراجع 
الایرانیین في جو متوتر بلغ مداه في ثلاث حروب اشغلت الجزء الاكبر من 
سنوات العقد الاخير من القرن الثامن عشر والعقود الثلائة الاولى من القرن 
التاسع عشر. ففي سنة ۱۷۹۵ حاول اغا محمد خان. مؤسس الاسرة 
القاجاري استعادة ما فقدته بلاده من اراض في اذربيجان وجورجياء فتوغل 
على راس قواته الى حد مدينة تبلیس عاصمة جورجیا التي دخلها يوم ۱۲ 
ایلول من العام نفسه واستباح اهلها على مدى ثمانية ایام ونقل منهم ۱٩‏ الفا 
الى داخل الاراضي الايرانيةء الامر الذي دفع جورجیا بقوة الى احضان 
روسياء فاعاد الشاه القاجاري حملة انية علیها في بداية صیف عام ۰۱۷۹۷ 
الا انه اغتیل في الطریق على ايدي اثنين من اتباعه وفشلت الحملة بذلك. 
G.N. Curzon, Persia and the Perslan Question, Vol. |, London, Second impression, 1666, PP.‏ 
L, Lockhart, Op. Cit., PP. 178 - 189, 233 - 5.‏ : 734-735 
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ورغم فشل اغا محمد خان في نهاية المطاف الا ان الحملتين هیاتا ظروفا 
انسب للتغلغل الروسي المتزايد في مناطق ما وراء القفقاس. ففي نيسان عام 
5 بدات «المسيرة الفارسية» الثانية للقوات الروسية الى مناطق قزوين عبر 
داغستان. وفي العاشر من ايار استعادت دربند. وفي الخامس عشر من 
حزيران سيطرت على باكو ومن ثم استعدت للدخول في الاراضي الايرانية 
نفسها. وفي العام ١‏ دخلت جورجيا في نطاق الامبراطورية الروسيت 
وبعد سنتين فقط تحركت القوات الروسية باتجاه المناطق الشرقية لما وراء 
القفقاس. وفي كانون الثاني ۱۸۰6 فرضت سيطرتها على خانية كنجة. 

ادت الاحداث الاخیرت مع مناورات الدول الكبرى الاخرى وطموحات 
البلاط الايراني الى اندلاع حرب كبرى بين روسيا وايران بدات في العام 
6 ۰ وانتهت بعد تسع سنوات في العام ۱۸۱۳ بالتوقيع على «معاهدة 
كلستان» التي ثبتت بنودها اقدام روسیا القيصرية في اجزاء واسعة من ما وراء 
القفقاس مع بعض المناطق المشرفة على بحر قزوین الى حد کبی كما 
ضمنت جانبا اساسيا من مصالحها داخل الاراضي الايرانية. نفسها. 

ولكن لم يمر سوى اقل من ثلاثة عشر عاما على عقد «معاهدة كلستان» 
حتى اندلعت بحكم العوامل ذاتها نيران حرب جديدة بين البلدين سنة 
5 لتنتهي هذه المرة في غضون !قل من عامين باندحار اكبر من السابق 
لايران التي اضطرت للتوقيع في العاشر من شباط عام ۱۸۲۸ على «معاهدة 
تركمانجاي». مقدمة بنودها تنازلات جديدة لروسياء منها حق احتكار الملاحة 
وصيد الاسماك في بحر قزوين”". 

وبعد ابرام «معاهدة تركمانجاي» تمكنت روسيا القيصرية من فرض نفوذها 
الى حد كبير على البلاط الايراني وعلى الاجنحة السياسية التقليدية في 
طهران فضلا عن مختلف المرافق الاقتصادية الحيوية في كل البلاد. وقد 
بلغت المصالح الزوسية في ايران حد ان اجبرت لندن على اقرارها في 
ظروف دولية متشابكة عشية الحرب العالمية الاولی. فجاءت اتفاقية عام 


(۱۱) تطرقنا الى تفاصيل هذه القضايا باسهاب ضمن الموضوع الاول من هذا الكتاب . 


۳۸۹ 


۷ المعروفة التي قسمت ايران الى منطقتي نفوذ شمالية روسية وجنوبية 
بريطانية مع منطقة ثالثة محايدة تفصل بينهما وتخضع لهما في ان واحد. 

وازداد تدخل روسيا في ايران وتشعبت مصالحها هناك في ظل الظروف 
التي استجدت مع اندلاع الحرب العالمية الاولى عندما كت ايرات تفصل 
جزء! حساسا من الحدود الدولية الفاصلة بين الخندقين المتقابلين في بقعة 
ملتهبة من ميادين القتال الشرقية. واخيرا حدث تغيير نوعي في النظرة الى 
موقع ايران واهميتها من منطلقات متناقضة بعد انتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية 
في روسيا عام ۱۹۱۷ . 

وقد رافق كل ذلك. وبخط متواز.ء تطور ملموس في العلاقات الاقتصادية 
بين ايران وروسيا في العصر الحديث. فقد ارتفعت قيمة مجمل التبادل 
التجاري بين ايران وروسيا خلال السنوات الخمس الاخيرة فقط من العقد 
الثاني من القرن التاسع عشر بمقدار مرتين ونصف المرة (من مليون و ۸۰۰ 
الف روبل الى اربعة ملايين و ۲۵۰ الف روبل). وخلال الفترة الواقعة بين 
عامي ۱۸۰۲ و ۱۸۲۷ ارتفعت صادرات روسيا الى ايران بمقدار تسع 
مرات”'". واحتلت روسا بعد ذلك وفي فترات مختلفة. المكانة الاولى في 
لوحة تجارة ايران الخارجية . 

وجدت هذه الامور. وكل مایتعلق بها. مع غيرها من القضايا الايرانية 
المهمتة. انعكاساث واضحة لها في سيل التقارير الدبلوماسية والمكاتبات 
السرية والدراسات الروسية الخاصة. وهي في مجملها تتضمن اندر الوثائق 
التي تؤلف مجلدات ضخمة تضم دفقا كل واحد منها ادق المعلومات 
المفيدة التي بوسعها القاء الضوء على شتى جوانب تاريخ ايران الحديث 
والمعاصر. وباجماع الاراء تؤلف الوثائق الدبلوماسية مصادر اصيلة لا غنى 
عنها لكل بحث علمي رصين يتصدى لمعالجة موضوع تاريخي حدیث: 
ويضفي طابعها الموضوعي بحكم سريتها والغرض الذي استوجب وضعها قبل 
عشرات السنين اهمية استثنائيةه على الوثائق تلك. 


(۱۲) ن. ك . كوكونوفاء الصدر السابق» ص ۲۱۷ . 


۳۹۰ 


اولى الروس حفظ الوثائق جانبا كبيرا من اهتمامهم منذ عهد بطرس 
ثکییر الذي اسس قبل وفاته بفترة وجيزة اول ارشیف تاريخي في بطرسبورغ 
باسم «الارشیف الرئیس لشؤون الدولة القديمة». وبعد وفاته بثلائة اعوام 
سس فى العاصمة الروسية اول ارشیف اكاديمي تحول فیما بعد الى نواة 
زاف اكاد العلوم السوفييتية». وبعد ذلك التاریخ ظهر تباعا عدد کبیر 
من مراكز حفظ الوثائق في مختلف مدن روسيا. وفي الوقت الحاضر يوجد 
في الاتحاد السوفيتي ما لا يقل عن عشرة مراكز رئيسة لحفظ الوثائق التي 
يحض ا ر رجف فيا الشرق. بور بارت اة زرا 
الخارجية» بثروته الوثائقية الغنية والنادرة في هذا الميدان. وینطبق القول نفسه 
على الوثائق المحفوظة في «الارشيف الحربي - التاريخي المركزي 
الحكومي ». وعلی محتويات عدد من المراكز الفرعية لحفظ الوثائى. ياتي في 
مقدمتها «الارشيف التاريخي الحكومي المركزي» في مدينة تبليس عاصمة 
جورجيا السوفيتيةء و «الارشيف الحكومي المركزي». بمدينة لينينغراد. 
ومن المفيد ان نشير الى ان التقارير والوثائق المحفوظة في هذه المراكز 
تحتوي على معلومات مهمة ومتنوعة تخص سياسة روسيا والدول الكبرى 
الاخرى تجاه ایران» ونصوص المعاهدات والاتفاقيات المختلفة التي عقدتها 
ايران مع الدول الاجنبية. ونشاطات العملاء الاجانب والبعثات التبشيرية 
والمژسسات الاقتصادية والقوى السياسية هناك وعلى تفاصيل دقيقة عن 
العشائر الايرانية ورؤسائها وتحركاتها وامكاناتها الحربي» وعن الزعماء 
السياسيين والدينيين وغير ذلك من الامور التي تدخل في اعداد المصادر 
الاصيلة المهمة بالنسبة للمؤرخ. ومن المهم ن نشير ايضا الى ان عددا من 
اصحاب تلك التقارير تحولوا فيما بعد الى علماء لهم باع طويل في عالم 
الاستشراق. منهم البروفيسور المعروف مينورسكي وباسيل نيكيتين وغيرهما. 
في ۸ تشرين الثاني عام ۰۱۹۱۷ اي بعد مرور يوم واحد على انتصار 
ثورة اكتوبر في روسياء تعهد النظام السوفيتي الجديد بنشر جميع المعاهدات 
والاتفاقات السرية التي عقدتها الحكومة القيصرية السابقة مع الدول الكبرى 
وغيرها» مما دشن بداية للكشف عن جانب مهم من محتويات الارشيفات 


۳۹۱ 


الروسية الخاصة. وعلى هذا الاساس تألفت لجنة خاصة لدراسة المعاهدات 
والمراسلات السرية لروسيا القيصرية تمهيدا لنشرها. وبعد حل رموزها الذي 
استغرق حوالي ستة اسابيع من العمل المتواصل تم نشر حوالي فائة معاهدة 
وعدد كبير من الوثائق والمراسلات الدبلوماسية السرية في الصحف المحلية 
كان يتعلق قسم غير قليل منها بايران منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. ويومذاك ايضا كشف لاول مرة عن مضمون اتفاقية عام ۱٩۹۰۷‏ حول 
تقسيم ايران بين روسيا والمملكة المتحدة مع كل مايتعلق بها. كما كشف 
النقاب لاول مرة عن اتفاقية اخری وقعتها الدولتان في سنوات الحرب 
العالمية الاولى وافقت روسيا بموجب بنودها على ان يمتد النفوذ البريطاني 
في ايران ليشمل المنطقة التي اعتبرتها اتفاقية ۱۹۰۷ محايدة. وبالمقابل 
تعهدت المملكة المتحدة بضمان طموحات روسيا في مضائق البسفور 
والدردنيل. وبعد ذلك نشرت سبعة مجلدات بمضامين المعاهدات والوثائق 
نفسها تحت عنوان «مجموعة الوثائق السرية في ارشيف وزارة الخارجية 
السابقة» وردت في بعضها وثائق ومعلومات مهمة تخص ايران 9" . 
تتابع بعد ذلك نشر مجموعات اخرى من وثائق الارشيفات الروسية التي 
يضم جميعها معلومات نادرةء بعضها في غاية الاهمیت عن تاريخ ايران 
الحديث . 'ففي الفترة الواقعة بين عامي ۱۹۳۱ و ۱۹8۰ نشرت باشراف لجنة 
من المتخصصين مجموعة كبيرة جدا من وثائق الحكومة القيصرية والحكومة 
المؤقتة"'“ في مجلدات تحمل عنوان «العلاقات الدولية في عصر 
الامبريالية. وثائق ارشيفات الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة ۱۸۷۸ - 
۷ تتضمن السلسلتان الثانية والثالثة من المجموعة المذكورة مراسلات 
القيصر والخارجية والجهات العليا الروسية الاخرى مع سفراء روسيا في 
مختلف اقطار العالم فضلا عن عدد كبير جدا من التقارير القنصلية والوثائق 


۱۳( «تاریخ الدبلوماصية» ‏ باللغة الروسية اللجزء الثاني موسکو- لینینخراد» ۶۰۵ ص ۳۸4 - 
۸۰ 

(۱6) يقصد بها الحكومة التي تألفت اثر انتصار ئورة شباط ۱۹۱۷ وسقوط النظام القيصري في 
روسياء وقد استمرت في الوجود لخاية انتصار ثورة اكتوبر في العام نفسه . 


۳۹ 


الدبلوماسية والمعلومات الصحفية وغيرها من المواد الارشيفية التي تعود الى 
نفترة الواقعة بين ايار ۱٩۱۱‏ حتى تشرين الاول ۱۹۱۲ وكانون الثاني ١941١14‏ 
حتى نيسان ۰۱۹۱5 وهي فترة تمثل احدى ذروات الصراع الدولي عشية 
نحرب العالمية الاولى وفي سنواتها (*۲. وتحتوي هذه المجموعة على عدد 
كبير من الوثائق المدونة بلغات اخرى نشرت بنصوصها الاصلية مع ترجمتها 
لروسية. والمجلدات العشرة من «العلاقات الدولية» التي احتوت الفترة 
'لواقعة بين كانون الثاني ۱۹۱6 ونیسان ۱٩۹۱5‏ تضمنت اخطر الوثائق السرية 
التي نشرت لاول مرة في التاريخ. وقد اعترف العلماء باهميتها القصوی. 
كما ترجم جزء منها الى اللغة الالمانية. لذا فان وثائق «العلاقات الدولية في 
عصر الامبريالية» تؤلف معينا مهما للمؤرخين الغربيين والشرقيين على حد 
لكل 

تحتوي جميع أجزاء «العلاقات الدولية في عصر الامبريالية» على وثائق 
ومعلومات مختلفة تخص ايران وتؤلف مصدرا اصيلا ومهما لدراسة تاريخها 
الحديث. فعلى سبيل المثال ان المعلومات التفصيلية التي وردت في عدد 
من أجزائها بصدد اعمال الخبير الامريكي مورغان شوستر الذي استخدمته 
الحكومة الايرانية عشية الحرب العالمية الاولی. والازمة السياسية الحادة التي 
نجمت عن ذلك وكل مارافقتها من صراع دولى وسياسي داخلي وغير ذلك 


(۱۵) كان من القرر أن تتألف سلسلة «العلاقات الدولية في عصر الامر يالية» من عدد اكير من 

الجلدات تعود وثائقها الى العقد الثامن من القرن التاسع عشرء الا ان ظروف الحرب العالمية الثانية 

حالت دون اکبال نشرهاء وبعد الحرب استعيض عنها بمنشورات وثائقية اخرى. . 

)١١(‏ لايقتصر ذلك على المؤ رخمين السوفیت. فان وثائق «العلاقات الدولية في عصر الامبر یالیقا 

تحولت الى مصدرمهم بالنسبة لغيرهم ايضاء بمن فيهم بعض ال مؤ رخین الايرانيين الذين قدموا 

دراسات رصيئة في مجال بحثهم (راجم على سبیل المثال: 

Hossein ,ممعملا‎ Russia and Great Britain in Iran, 1900 - 1914. Based on British, French, German, 
Iranian, Russian and United Stajee Oiplomatic Oocuments, Teheran, 1975). 


۹۳ 


من مواضیع مهمة۲۳),: تفوق في نقاط عديدة ما ورد في مذکرات شوستر 


نفسه التي نشرها تحت عنوان «اختناق ایران»(۲۳. ولتوضیح هذه الحقيقة اکثر 
نشیر الى ان ۸٩‏ وئيقة من اصل ۳45 وثيقة وردت في الجزء الاول من 
المجلد التاسع عشر من «العلاقات الدولية في عصر الامبریالیة» (اکثر من 
۰ صفحة) تخص اقط موضوع الانذار الذي وجهته الحكومة القيصرية الى 
الحكومة الايرانية بصدد طرد شوستر من منصبه وابعاده من ایران. فیما تخص 
الوثائق المتبقیت. ومجموعها ۲۵۵ وئيقة فقط. علاقات روسیا القيصرية ببقية 
اجزاء العالم ۲ 

وعلی الغرار نفسه تتوفر معلومات دقيقة جدا في مجلدات «العلاقات 
الدولية في عصر الامبريالية» عن مؤامرات الدول الاستعمارية في ايران عشية 
الحرب العالمية الاولى وفي سنواتهاء وعن النشاطات المتشعبة لعملاء تلك 
الدول. ووقائع الحرب نفسها على الساحة الايرانيةء وعن كل مايتعلق 
بنشاطات الشاه المخلوع محمد علي مرزا الذي يشغل عهده ۲۳ ومن ثم 


(۱۷) راجع على سبيل المثال: «وزارة ا لخارجية . العلاقات الدولية في عصر الامير يالية . وثائق 
ارشيفات الحكرمة القيصرية والحكومة المؤقتة ۱۸۷۸ - ۰۱۹۱۷ التسلسل الثاني (۱۹۰۰- 
۳ المجلد اشامن عشر الجزه الاول ۱٤(‏ آیار ۱۳-۱۹۱۱ أيلول ۱۹۱۱)ء لینینضراد» 
۸ الوثاتق ۱۸۰ و ۱٩۹۱‏ و ۳۰۸ و۳۱۹ و۱۱ و 4۱۹ 47559 وغيرها؛ الجلد الثامن عشی 
ابحزء الثاني ١4(‏ آیلول ۱۳-۱٩۱۱‏ تشرین الثاني ۰0۱٩۱۱‏ موسکو- لینینفراد» ۰۱۹۳۸ الوثائق 
۳ و ۰۷ و ۸۵۲ و ۸۳۰ وغيرها؛ المجلد التاسع عش الحزء الاول (۱6 تشرین الثاني ۱- 
۴ كانون الثاني ۰)۱٩۱۲‏ موسکو- لینینضراد. ۰۱۹۳۸ الوثائق ۱6 و۲ ولام و۱۷۵ و۱۹۹ و 
۸ و ۲۵۹۸ و ۲۷ و ۳۳4 وغيرها. 
W.M. Shuster, The Strangiing of Persia. Story of the Eurppean diplomagy and arjental Intrigue‏ )18( 
that resulted in the denationalzation of twelve miRion Mohanmedans. A Peraonal narrative, New‏ 
York, 1912.‏ 
)۱٩(‏ «العلاقات الدولية في عصر الامبر يالية . . . » المجلد التاسع عشرء الجزء الاول (۱4 تشرين 
الثاني ۱٩۱۱‏ ۱۳ كانون الثاني ۰)۱۹۱۲ موسکو- لینینفراد. ٩٩۳۸‏ . يقع الجلد في اكثر من ۲۵۰ 
صفحه . 
(۲۰) جاء الى العرش بعد وفاة والده مظفرالدین شاه في کانون الثاني عام ۱۹۰۷ . 
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مؤامراته بعد خلعه في تموز عام ۱۹۰۹4 حيزا مهما من تاريخ ايران الحديث 
رافق ذروة ايام الثورة الدستورية ۱٩۰۵(‏ - ۱۹۱۱). وفي الواقع قلما يوجد 
مصدر اصيل آخرء بما في ذلك المصادر الفارسية نفسهاء يضاهي الوثائق 
التى وردت فى عدد من مجلدات «العلاقات الدولية» بصدد الموضوع 
الا )1( 
خير ". 
ومن المهم بالنسبة لنا ان نشير الى ان بعض مجلدات «العلاقات الدولية 
في عصر الامبريالية» تتضمن مجموعة من اندر الوثائق تخص العلاقات 
الايرانية 595 العراقية فى سنوات الحرب العالمية الاولی عندما حاولت بعوی 
الاطراف الدولية. تحویل العراق الى احدی ادوات مساوماتها انسياسية في تلك 
المنطقة حسب اهواء الدول الکبری» الموضوع الذي كرسنا له موضوعا اآخر 
من مواضيع هذا الکتاب(۳. فحسبما يبدو من وثائق المجلدات السابع 
مفاوضات سرية مع نظيره البريطاني السر ادوارد غراي بصدد «منح مدينتي 
اللجف وکربلاء» الی ایران لابعادها مقابل ذلك عن المانيا والدولة 
العثمانية وتدفعها الى جبهة الحلفاء9" . 
باشرت وزارة الخارجية السوفيتية منذ عام ۱۹۲۰ نشر مجموعات جديدة 
من وثائق روسيا القيصرية تحت عنوان « السياسة الخارجية لروسيا في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وثائق وزارة الخارجية الروسیة». وهي 


(۲۱) راجح على سبيل المثال: «العلاقات الدولية في عصز الامبر يالية . . . » المجلد الثامن عشرء 
الحزء الاول الوثائق ۳۴ و ۱۵۱ و۲۰۰ ولاه" و4۱۸ و4۳۹ وغيرها. 

(۲۲) راجم موضوع «العراق وايران بين سازانوف وغراي . وثائق جديدة» . 

(۲۳) راجع : «الملاقات الدولية في عصر الامبر يالية . . .». التسلسل الثالث (4 ۰۱۹۱۷-۱۹۱ 
الجلد السابم. الجزء الاول (۱۸ کانون الثاني ۲۳ آذار ۰0۱٩۱۰‏ الوثائق 8ه و۱۳6 و۳۵۲ و ۳۹۷ 
و ٩۰۰‏ وغيرها؛ الجلد الثامن. الجزء الثاني (۲4 آیار- ۱۹ تشرین الاو ۰0۱۹۱۵ الوئائق ٩۳۷‏ و 
۸ ۱۳۹ و۸۸ و۷۳۹ وغيرها؛ الجلد التاسع (۱۷ تشرین الاول ۱۳-۱۹۱۵ کانون الثاني 
5 ) الوثائق 1١2‏ ۲۱ و ۳۸۱ وغرها. 


۳۹۵ 


تتضمن المراسلات والتقارير ونصوص المعاهدات والاتفاقيات وغيرها من 
الوثائق الدبلوماسية منذ ان تأسست اول وزارة للخارجية الروسية في العام 
۲ وتتألف من ست مجموعات طبعت منها حتى الان المجموعتان 
الاولى والثانية ضمن «التسلسل الاول» ويحتوي وثائق الفترة الواقعة بين عامي 
١‏ و ۱۸۱۵ و «التسلسل الثاني» ويحتوي وثائق الفترة الواقعة بين عامي 
۵۰ و ۱۸۳۰. اما المجموعات الاربع المتبقية فمن المقرر ان تتضمن 
وثائق الفترة الممتدة بين عامي ۱۸۳۰ و ۱۹۱۷. 

تحتوي المجلدات المنشورة من «السياسة الخارجية لروسيا في القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» على مثات الوثائق السرية بخصوص 
ايران» مما يؤلف ثروة هائلة بالنسبة لكل من يتصدى لاهم مواضيع تاريخها 
منذ اوائل القرن الماضي . فمن الصفحات الاولى من المجلد الاول يبدأ 
اسم ايران بالظهور عندما تتحدث اولى الوثائق الروسية عن هجوم آغا محمد 
خان. مؤسس الاسرة القاجارية. على جورجیا*؟؟. 

تتضمن مجلدات «التسلسل الاول» من «السياسة الخارجية لروسيا في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» معلومات مفصلة ودقيقة عن اوضاع 
الارمن والجورجیین والاذربیجانیین في ظل الحکم القاجاري, وعن الصراع 
الدولي على ايران اثناء حروب نابلیون بونابارت وخططه الطموحة لغزو الهند. 
وعن سياسة القياصرة الروس تجاه المنطقة. وعن الاوضاع الداخلية في ايران 
ومواضيع اخری مشابهة. ولا یوجد مصدر اصیل اخر يضاهي مجلدات 
«التسلسل الاول» لتوضیح وقائم الحرب الايرانية - الروسية في ۱۸۰ - 
۳ وکل ما رافقها من احداث وماتبعها من نتائج كرست لها عشرات 
الوثائق ومقدار اکبر من صفحات المجلدات التسعة الاخيرة .من «التسلسل 
الاول۲۳. وعلی الغرار نفسه تلف مجلدات «التسلسل الثاني» افضل 
(4؟) راجم : «وزارة الخازجية . السياسة الخارجية لروسيا في القرن التاسم عشر وبداية القرن 
العشرين . وثائق وزارة الخارجية الروسية». التسلسل الاول (۰)۱۸۱9-۱۸۰۱ المجلد الاول (آذار 
۱ -نيسان ۰0۱۸۰6 موسكوء ۰۱۹۹۰ الوثيقتان ۷ و ۰۱۷ ض 75-74 ۰۷۷-۷۲ 
(۲۵) نشر الجلد العاشر والاخر من «التسلسل الاول» في العام ۰۱۹۷۹ 


۳۹۹ 


مصدر لدراسة كل مايتعلق بالحرب الروسية - الايرانية في ۱۸۲5 - ۰۱۸۲۸ 
كما انها تاتي في مقدمة المصادر المهمة لتوضيح شتى جوانب الحياة 
السياسية والاقتصادية لايران خلال العقدين الثاني والثالث من القرن التاسع 
ر 

ومنذ العام ۱١١۷‏ باشرت وزارة الخارجية السوفيتية نشر «وثائق السياسة 
الخارجية للانحاد السوفيتي » في مجلدات حسب التسلسل الزمنی . وتتضمن 
المجلدات الاولی من المجموعة الوثائقية الروسية الجديدة اعدادا كبيرة جدا 
من الوثائق عن العلاقات الايراينة - السوفيتية ايام ثورة اکتوبر وما بعدها وفي 
فترة الازمة السياسية في ايران (۱۹۲۱ - ۱۹۲۵) التي اسفرت اخیرا عن 
سقوط الاسرة القاجارية وتأسیس الاسرة البهلوية اواسط العقد الثالث(۲۲۳. 
ولاتکمن اهمية معظم الوثائق المذکورة في محتویاتها حسب. بل تکمن ایضا 
في کونها تنشر لاول مرة وبوسعها ان تلقي الضوء على جوانب مختلفة من 
تاريخ ايران الحدیث والمعاصر. فقد وردت في المجلدات الاولی من «وثائق 
السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي» حقائق مذهلة عن محاولات الدول 
الکبری لتحویل ایران الى احدی قواعد التدخل للقضاء على السلطة 
السوفيتية الجديدة في روسیا. وعن نشاط رجال الحرس الابیض والداشنافیین 
الارمن وغیرهم في ايرن. فان اراضي اذربیجان الايرانية قد تحولت. مثلاء 
الى مقر فعلي للحکومة التي اسسها الداشناق في المنفی. الامر الذي اثار 
الاتحاد السوفيتي الى حد كبير 2" . ۱ 

وكما يبدو واضحا من عشرات المذكرات والنداءات التي . وجهتها الخارجية 
السوفيتية الى الحكؤمة الايرانية ان قادة النظام الجديد في روسيا كانوا مهتمين 


(۲۰) تسنى لي الاطلاع على المجلدات الاربعة الاولى من «التسلسل الثاني» من «السياسة الخارجية 
لروسيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين». يتضمن المجلد الرابع من التسلسل المذكور 
الوثائق التي تعود الى الفترة الواقعة بين آذار ۱۸۲۱ وكانون الاول ۰۱۸۲۲ وقد طبع عام ۰۱۹۸۰ 
(۲۷) في موضوع «رضا المازندراني والعرش الايراني من تاريخ تأسيس الاسرة البهلوية وا ليوط 
الاولی لسياضة الاستعمار الحديد في الشرق الاوسط» اشرت الى عند من تلك الوثائق . 

() «وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي»» الجلد الخامس (كانون الثاني ۱٩ - ۱٩۲۲‏ 
تشرین الثاني ۲ موسکو ۰۱۹۱۱ الوئیقتان ۱۰۵ و ۲۸۷ واللاحظة رقم ۵۳ ص ۱۸۱ - 
لخدملا ۰1۲۹-۱۲۸ ۷۲۹۰-۷۲۸ وغيرها. 


۳۹۷ 


جدا باقامة علاقات حسن جوار طيبة مع ايران منذ الايام الاولى لانتصار ثورة 
اكتوبر جریا على منطلقاتهم الجديدة» وليضمنوا بذلك ايضا من جزء حساس 
من حدود بلادهم الجنوبیت وليحافظوا على العلاقات الاقتصادية التقليدية 
التي كانت تسود البلدين قبل الثورةء وليجعلوا من صلاتهم مع ايران انموذجا 
يدفم بدول المنطقة الاخرى الى ان تحذو حذوها. ولتحقيق كل ذلك قدمت 
روسيا السوفيتية تنازلات كثيرة لايران وردت تفاصيلها موثقة في المجلدات 
الاولى من «وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي»". ولكن رغم ذلك 
ساد التوتر علاقات الدولتين على مدى سنوات طويلة. وهي غالبا مااتسمت 
بالمد المصطنع والجزر المدبر الى ان اتخذت طابعا جديدا الى حد ما في 
عهد رضا شاه بهلوي. الامور التي يجد المؤرخ تفاصيل دقيقة بصددها 
وبصدد غيرها من المواضيع التي تخص تاريخ ايران المعاصر في المجلدات 
المنشورة من «وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي». 

وفي الواقع قلما توجد مجموعة وثائقية سوفيتية عامة تخلو من امور تخص 
تاريخ ايران الحديث بصورة مباشرة أو غير مباشرة. فعلى سبيل المثال اعيد 
نشر النص الكامل لاتفاقية تقسيم ايران للعام ۱٩۰۷‏ في «العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي . مجموعة وثائق ۱۸۷۱ - ۳۱۹۵۷. 
كما تتضمن مولفات المژرخین السوفیت الكثيرة عن تاريخ ايران الحدیث 
معلومات وثائقية مختلفة استقاها اصحابها من مظا نها الاصلیة. وفضلا عن 
کل ذلك لاتزال الارشیفات السوفيثية نفسها تحتوي على اعداد هائلة من 
الوثائق المهمة التي تخص شتی اوجه تاريخ ايران الحدیث. ونحن من احوج 
الناس الى الاطلاع على مضامینها. الامر الذي يدعو الى اهتمام خاص من 
لدن المؤسسات التي تعني بالدراسات التاريخية في بلادنا. 
)۲٩(‏ راجع على سبیل المثال: 
«وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي». الجلد الاول (۷ تشرین الثاني ۱٩۱۷‏ - ۳۱ کانون 
الاول )۱٩۱۸‏ موسكوء ۰۱۹6۷ الوثائق ۱۸ و ۲۷ و 4۰ و 4 وغيرها؛ الجلد الثاني ١(‏ کانون الثاني 
۳۰-۵۹ حزیران ۰)۱۹۲۰ موسکو, ۰۱۹6۸ الوثائق ۱۲۹ و ۳94 و ۳۷۳ وغيرها. 
(۳۰) «العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي . مجموعة وثائق ۰۱۹۷-۱۸۷۱ 
موسکی ۰۱۹۵۷ ص ۳۹- 4۲ . 


۳۹۸ 


اعلا الالشخاص"' 


ا 
ابراهيم تیموری ۷۳ . 
ابراهيم خان ۲۳۷ - ۲۳۸ . 
ابراهيم خان الافشاري ۱۹۷ . 
ابراهيم خليل خان ۱۹۸ . 
ابن خلكان TS‏ 
ابو الفتح خان ۲۳ (ه) . 
ابو الفتح شاه ۲۶۲ . 
ابوالفضل قاسمي .١5١‏ 
ابو القاسم لاهوتي ۲٩‏ . 
آتابك اعظم ۰۱۰۳ ۲۰۲ (ه)» 


2.۳ 

«اتحاد اسلام» ۲۶۷ . 

«اتحاد الشبيبة الديمقراطي 
الكردستاني» 1. 


«اتحاد العشائر الجنوبية» ۲ ۱۵ . 
الاتحادیون ۰۲۱۲ ۲۸ . 

الاتراك ۶ (ه) ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۳۵ 
CAY ۸‏ ٠ق‏ ۰۲ ۰5۳ ۰۹۵ 
كق 4< ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۳۹ 
.V° ۴‏ 


- ۲۸۹ (ه).‎ ٩ ٤ ۱۹۰۷ «إتفاقية‎ 


.- ۶۰ 

الائوریون امك ۵۳۷ ۵ 2۰۱-9۵۰۰۵ 
ê‏ 

«اجتماعیون عاميون» ۲۰۱ . 

احسان خان ۰۷۰ 


احمد بيك المكري ۲۶۱ . 

احمد اغا خان ۱۵۹ . 

احمد باشا الصدر الاعظم ۸ . 
احمد تقي ۲ ۲۵ (ه). 

احمد شاه ۱۰ (ه)۰ ۰۹-٩۳‏ 
11° ۰۷ ۰ ۰ ۰۱7" 
(م.ه.). ۰۱۶۱ ۰۱8٩‏ ۰۱۵۲ 
۱۰۳ (م . ه. )۰ ۰۵ ۰۱۸۵ 
۳ ۰ لاحك مكل 
۰ الاك ۷ ۲ CTIA‏ 
:۳ 

احمد عشمان ابو بکر الدکتور ۲۳۰ 
(ه). 

احمد قوام راجم : قوام السلطنة . 


الاخمینیون ۱۹۳ (بلاد)» ۲۳۲۸ 


(۱) نحيط القاریء الکریم علما باننا دأبنا في هذا الکشف العام عن الاعلام الواردة في 
الکتاب على تقسیمه الى قسمین » قسم يشمل اعلام الاشخاص من حقيقية وحکمية مع بعض 
الاحداث . اما القسم الثاني فیشمل اعلام الاماکن من قری ومدن وبلدان ومناطق وقارات » 


وکل ما یدخل ضمن الاطار الجغرافي . 


ونظرا لکثرة تکرر بعض الاعلام الرئيسة في الکتاب. فاننا لم نشر الیها . ونذکر ان حرف (م) 
يرمز الى المتن» وحرف (ه) الى الهامش وحرف (ع) الى العشيرة . 


. ٤۷ ادر‎ 

ادموند ايرونسايد.ء الجنرال ۰۱۱۰ 
۳€ . 

ادموندس ۰۲۱۷ ۲ ۲۵ . 

ادوارد غرای» السر ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۸۸ 
۹ ۲ لاق 40 . 

اديب السلطنة ٠٤١‏ . 
الاذربيجانيون ‏ الاذريون ۰۱۰ ۰۲۸ 
۰۹ ۲ ۰ ۰ لاقل 
۲۹ ۵ ۲۰۰ (م . .)۰ ۰۳۱ 
۲ ۵ ۰ ۰ 1° 
(الفدائیون). ۲۱۱ (الوطنیون). 
۲ ۶ 6 ۷ ضف 


«fo ۳‏ ۲۵۰ (م.ه.)۰ 
۶۵ ۵۷ ۰۲۷۰۰ ۰۲۲۱ ۰۲۱۶ 
٦‏ . 

ارازمس ۷۸ (ه). 

اردشير ۲۲۸ . 


الارشاکیون ۲۲۸ (م.ه. ). 
«ارشیف اكاديمية العلوم السوفيتية» 
9 

«الارشیف الصربي - التاريخي 
المركزي الحكومي » ۱ . 
«الارشيف الرئيس لشؤون الدولة 
القديمة» ۲۹۱ . 

«ارشيف سياسة روسیا الخارجية» 
2-۱۱ 

الارمن ۰۱۰ ٠١‏ (التجار). ۰۱۰ 


۰6۰ ۰8٩ ۰۶۲ ۰۳۶ ۰۳۱ ۸ 


۶۵ حال ۰۷۹ ۰۸۱ ۰۱۳۱ ۰۱۸۳ 
۷ ۲۶۶ (ه). ۰۲۵۷ ۰۲۷۱۳ 
AV «471 ۷‏ . 

اريستوف» الجنرال ۷۰. 
«ازادیستان» ۰۱۲۱ ۲۱۷ . 

اسرائيل اورى ۰۱۵ ۲۸۷ . 

الاسرة القاجارية راجم : القاجاريون. 
«اسرة قاضی» ۲۶۱ . 

اسرة هيراكلى 6" 

اسکالن» المستشرق ٤١‏ . 

اسکندر الاول ۰۳۱ ۰۳۲ ۳۹ ۰۳۷ 
«(Of cof ۰۵۲ ۶ ۴‏ مم 
۶ ۲۷ ۰۱۳ 5.. 

اسکندر مارك آنطونیو ۲۲۸ . 

اسکندر مرزا 16 . 

اسکندر المقدوني ۲۲۸ . 

اسکندر منشي ۳۳۰ (م . هب . ). 
اسکویت ۸۸ . 

اسماعيل اغا شكاك راجع : سمكو. 
اسماعيل أمير خيزي ۲۰۷ . 
اسماعیل بيك ۱۹ . 

اسماعیل الصفوي. الشاه ۰۲۹ 
۲۲٩۹ ۱9۵ ۶‏ - ۲۳۰ . 

اسماعیل مرزا ٦٦‏ . 

الاشتراکیون - الدیمقراطیون ۲۱6. 
«الاشتراکیون المستقلون». حزب 
€۳. 

اشرف شاه الافغانى ٤‏ (ه). 

اصف الدولت الله يارخان ۰۵۸ ٠لاء‏ 
۰ ۸۱ 


۴.۲ 


اغا جبار ۳ . 

اغا محمد خان ۱۰ (ه): ۰۲۳ ۲ 
(م . .)۰ ۰۲۵ ۲۱ (م. .)۰ 
۷ ۲۸ (م . ه.)۰ ۲۹٩‏ (م. ه. )۰ 
۸ ۱۹۸ (م. ه.)۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ 
۸ ۰۲۸۹ ۲۹۲ . 


اغا محمد شاه راجم : اغا محمد 


حان . 

اغاييف س.ل.. الدکتور راجع : 
اكاييف . 

الافشار (ع) ٤‏ (م.ه.ى ۰۲۰ 
-.. 


۰۲۰ ۰۱٩ الافغان ۰۱۰ ۱۷ (ه).‎ 
. ۱۹۲۰ ۰۱۳۲۱ ۰٩ ۹ 

افناسي نیکیتین ۱۲ . 

اقبال ۱۸۹ . 

إقتدار الدولة ١٤۳‏ . 

اق قوینلو ۱۹۲ . 

اكاييف س . ل. ۱۲۷ (ه)ء. ۱۲۹ . 
الكسندر الاول راجع : اسكندر 
الاول. 

الكسبى ميخائيلو فیتش 
۳ 

الالمان ۰٩۲‏ ۰۹۶ ١١ء‏ ۰۱۱۱ 
۹ ۲۶ ۲ ۰ هق 
(TEV‏ ۶ ۰۲۷۲ ۰۳۷۷ ۲۲۷۸ . 
إمارة اردلان ۲۳۲ . 

الامارة الراودية ۲۲۹ (م . ه. ). 
الامارة السالارية ٠۹٤‏ . 

الامارة الشدادية ۰۱۹۶ ۲۲۹ . 


القیصر 


امارة شوانکاره ۲۲۹ . 

الامام رضا ۰۱۸ ۱۸١‏ . 

الامام علي ۱۰۸ . 

امان الله خان ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۲٤۹‏ . 
الامبراطورية الروسية ۲۸۹ . 

الا مبراطورية العثمانية ۲۷۳ . 
الاامریکان ۰۱۱۱ ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ 
١14 ۷‏ (م.ه.)۰ ۰۱۶۷ 
.YA\ ۲ ۸‏ 

أمير احمدي ۰۱۳۰ ۲۵ . 

أمير آرشد ۲۵۱ . 

أمير برويزء العقید ۲۰۱۳۲ . 

أمير تومان کاظم خان. الجنرال 
€ . 

أمير خان ۲۳۱ . 

«أناباسیس» ۳۳۸ 

«انتفاضة اذربیجان» ۰۱۰۹٩‏ ۰۱۱۰ 
وإنتفاضة تبریزه ۱۹۵ - ۱۹٦‏ . 
«إنتفاضة جوانرو» ۲۱۶ (م. ه. ). 
«إنتفاضة خراسان» ٠١۹‏ . 

«نتفاضه خيابانيه ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ 
۷۱ 

«انتفاصه دشت» ۲٤١‏ . 
«إنففاضة الشیخ عبید الله» ۲۳٩‏ 
(ه)» ۰۲۳۷ ۲۳۹ . 

«إنتفاضة طالش ۱۵۹۹۳ ۲۳۱. 
«إنتفاضة عربستان ۱۵۹۲ ۲۳۱ . 
«انتفاضة کردستان» ۰.۱۰۹ 
«انتفاضة کیلان» ۰۱۰۹ 
:۱.- 
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«الانتلجتس سيرفيس» ۰۱۱۲ 
«انجمن تبرين ۲۰۳ - ۰۲۰ ۰۲۱۵ 
2.۷ 

«انجمن ملی» ۲۰۳ . 

«انقلاب حزیران ۱۹۰۸ ۲۰۵ . 
«انقلاب حوت» ۰۱۲۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۹ ۰۱8۵6 ۰۱۵۱ ۰۱۷۶ 
۷۹ 
«انقلاب 
035 . 
«إنقلاب محمد علي شاه» ‏ «إنقلاب 
حزيران ۱۹۰۸ ۰۲۰۶ ۲۰۷ . 
الانکلیز ۰۳۰ ۰۳۱ ۰8۷ ۰۵۰ ۰۵۱ 
۹ ۸۰ ۰۹6 عق ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ 


شباط ۰۱۹۲۱ ۰۱۱۱ 


\IYT ۰ ۰ ۲ ۹ 
۰۱۶۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۸۹ 
۰-۸ 6 ۱ 
cT ۵ ۱ 
۲۵۲ ۰۲8۶٩ ۰۲۶۷ 0۵ 
. ۲۷۸ ۰۲۷۳ ۲ )) (م . ه.‎ 
۰.4٩۲ انورباشا‎ 

اوردیخان جلیلوف» الدکتور ۲۳۱ 
(ه). 

الاوروبيون ۲۳۳ . 

اوشاک وف ٩۰٩‏ . 

اوطمیش. السلطان ۱۸ . 

اوليفييه ۲۷ . 

یمان الرابع - ايفان الرهیب ۰۱۳ 
۵ (م . هب. ). 


إيفانوف م. س . ۰ البروفیسور ۰۲ 


۳۰ 


۰۲۱٩ ۰۱۹۵ (ه).‎ ۱۲۷ 0 
. A 

كت 
بابا خان ۰۲٩‏ ۰۳۸ ۰۵ (م . ه. )۰ 
€۸ . 


«الباب العالي» ۰۱۸ ۸ ۰8٩‏ ۰786 
الل الال ۸۰ عق ۰۳۳۹ ۰۲۰ 
YARA‏ . 

«الباب المفتوح». مبدا ٠٤٤‏ 
(م.ه.). ١65‏ . 

باببوف ۵۱. 

باسک‌وفیتش» الجنرال ۰11 ۰1۷ 
هك ۰۷۰ الال ۰۷۲ ۰۷۹ AY‏ 
باسیل نیکیتین ۰۲۳۶ ۲۳۹ (ه) 
.١‏ 

باقربيك ۳۸. 

باقر خان ۲۰ (م.ه.)» ۲۰۵ 
(م . هب.۰ ۸ (م . هب . ) . 
باقروف ۲۲۳ . 

بالاني (ع) ۰۱۱۳ 

بالایان ب . ب . » الدکتور ۰۸۰ 
البختیاریون ۰٩۳۲‏ ۲ ۰۱۶ ۲ ۲۶. 
بدربيك ۲۶۱. 

البرادوستيون ۲۳۱ . 

برونييه ۲۷ . 

۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۱ الب ریطانیون‎ 
cof ۰6۲ ۰8٩ CEA ۰1۶ ۹ 
۰*6. ۰16 ۰۸۱ ۰۸ ۰۵ كت‎ 
“AY ۰٩۱ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰1۹ ۷ 


J1 CIA ۲ ۲ ۳۴ 
CITA ۰ ۰ ۰۰ ۷۱ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۷ (م.ه.)۰‎ ۳ 
۰-۳-۶-۰ ۰ ۱ 
(المسۇولون)›‎ ۰ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۸ CIVA ۰۱۷۶ ۸ 
«YF (Yo ۰ ۰۲۷ ۶۵ 
.YoY ۳ 

«بمت الامةی لجنة .٩۳‏ 
بطرص الحییر ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۶ 
(م .۰ .)۰ ۰۱۵ ۱۷-۱۱ (م.هب.)۰ 
۷۸ 14< ۰۲۱ ۰۲۸۲ ۲۸۷ 
(ء .)۰ ۰۲۸۸ ۲۹۱ . 

بكر صدقي ۱۷6 . 

بلب اس (ع) ۲۲۷ . 

الب لاشفة. البلشفية ۰۱۲۳ ۰۱۲۵۰ 
(دعاية). ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ 
۳ ۰ 

البلوش - البلوج ۴ o0‏ .„ 
بلينسکي ۷۸ 

پرشکین ۰۷۸ 

بول (بافل) الاو ۰۲۷ ۲٩‏ 
(م . .)۰ 8 

. ۱۸١ البهائية‎ 

البهلویون. الاسرة البهلوية » ۰۱۰۱ 
۴ 6 ۷ ۵ 2-۳-۰ 
۷ ۵ ۰ ۰ لال الال 
۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۳ (العهد). ۱۸ 
۰/۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۲۱۹ ۰۲۲۳ 
CTY‏ مه ۰۲۱۳ ۰۲۰۵ ۲۹۷ . 


بیتر افری ۰۲۱۹ ۲ ۲۵ . 

بیران (ع) ۲۵۵ . 

بیرسی سایکس. السر ۰ ۰۱۱۰ 
٥‏ . 

بیرسی کوکس ۱۱۷ . 

بيريا ۲۲۳ (ه). 

البيزنطيون ۲۲۸ . 

پینایی ۲۵۹۹ . 

بينيامين س. ۰۱۰ 

بیوتر یبیغانوف» الیروفیسور ٠٤‏ . 


تاج ملك ۱۹ 

تالیران» شارل موريس ۳٤‏ . 
التبریزیون ۰۲۰۱ ۲۰۹. 

.١١ الجر‎ 

«التجار الشباب» ۱۱۷ . 

تجدد حزب ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۰۱۵7۲ 
۷ (رئیس). 

«تخته قابوه 4 ۲۵ . 

الترکمان ۰۱۰ ۰۰ (إنتفاضة)» 1۲ 
1A۳‏ . 

تریزل» المارشال ٤١‏ . 
تسيتسيانوف» الجنرال ۳۳. 
تشرشل ۱۲۸ . 

تشمبرلن. اوستن ۰۱۱۳ ۱۹۸ - 
۹ ۰۱۲ ۱۷۳ . 

«تعاسة من العقل» رواية ۰۷۸ 

تقي خان راجم : محمد تقي خان 


۳۰۵ 


تی زاده ۱۷۰ : 

وده راجم . «حزب نوده» . 
تورماسوف ارب الجنرال :۰ 
1۷ 

تولسوي ۲۱۱ . 

تیمور خان مير بنج ۱6 . 

تیمور لنك ۲۳۰ 


د س 


ثورة ١4‏ تموز ۱۹۵۸ ۲٠٤‏ . 
«ثورةالاتحاديين ۰۱۹۰۸ ۰۲۰۸ 


۰ (ه). 
CIYA ۲ ۰ ۲ ۸ ۳‏ 


۳ (ه). ۰۲۱۶ ۰۲8۸ ۰۲۸۹ 
cYV4 (TVA «Vo ۰ ۰۵ ۱‏ 
۰ ۲۲ ۷ ۲۹۸ 
«الشورة الايرانية ۱۶۰۰ 
راجع : «الثورة الدسنررية». 
اللورة الدستورية ۰۱۰5 ۰۱۰۹ 
۵ ۷ (ه). ۱۵۳ 
(ه). ۱۵۹ (عصی. ۱۱۷ (ه)؛ 
كملل ۷ (انتصار). ۰۱۸۹ ۲۰۱ ۔ 
۵ ۰۲۰۷ 
٩۰ ۸‏ ۰ ۲ ۰۰۲ ۰-۲ 
05١ ۵ ۰۲ ۲ ۷‏ 
(م .هب.۰ ۰۳8۸6 ۰۲۸۷ (ص) 
۸ الاك ۰۲۷۹ ۲۹۵ . 

«ئورة شباط» ۲۹۲ (ه). 

ء«تورة شاط ۰۱۹۱۷ ۰۸۸ ۱1۲۸ . 
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۲۳ ۳ (ه). 


i de 


الجاف رع) بط یط 

. ۲٣۱ جاوید‎ 

وجامعة ادر بیجان الحكومية» وی 
جان فرانسوا روسو ۳٤‏ . 

جریکوف ۲۱۰ . 

جعفر اغا ۲۵۰ . 

جعفر بيشوري ۰۳۲۰ ۰۲۲۲ ۲۳۲۳ 
(م . هب.۰ ۲٣۱‏ . 

جعفر خان ۲۳ (ه) . 

جعفر سلطان ۲۵۳ - ) ۲۵ . 

جعفر قلي خان ۲۳4 . 

جلال آحمد تقي 775 (ه). 
جلالي (ع) ۰۲۲۷ ۲۵۵ . 

جلیلی جلیل. الدکتور ۲۸۰ (ه). 
جهانسوز مرزا ۲۸۱. 

«الجمعية الاسيوية المركزية الملكية» 
بر ۹ 

«الجمعية الخيرية للایسرانی ات 
المقیمات باستانبول» ۲۰۷ . 
«جمعية نشر المعارف» ۲۱۲ . 
«جمهورية اذربیجان» ۲۱۲ . 
«جمهورية اذربیجان الديمقراطية ذات 
الحکم الذاتي» ۳ 
«جمهوریهة کلان» 
۸ . 

«جمهورية کردستان الديمقراطية ذات 
الحكم الذاتي» 1 
«جمهوريتء مهاب ذات الحكم 


۳:۷ (ه) ۰ 


۳.۹ 


الذاتي» 5٠64‏ زره ۲۱۱ . 
الجنکلیون ۱۱۰ (زنتفاضت)» ۲۸ . 
جوانرو(ع) ۰۲۲۷ ۲۱ . 
الجوانرویون ۲۱۶ . 

جوبیر ۰۳۶ ۳۵. 

جورج الثالث 0 . 

جورج کاتنغ ٤٤‏ . 

جورج لنشوفسكي ۲٤١‏ . 


الجورجی ون ۰۱۰ ۰۱۸ ۶ ۰۲۸ 


۴ ۵ بر ۱۹ ۰۲۳۵ 
۷ -. 

جون مالکولم ۰ ۰86 ۰8۸ 
fo‏ . 


جون مکدونالد السر 2 ۷۲ . 


خخ 

الحاج سيد احمد ۰ 

الحاج فرهاد مرزا معتمد الدولة 
. 

الحاج قادر کویی ۲٥۸‏ . 

الحاج مرزا مسیح » المجتهد ۰۸۱ 
.AY‏ 

الحاج مرزا يوسف التبریسزی» 
المجتهد ۷١‏ . 

«الحاج وليم 9 60 . 

«حرب البویر» ۸۸ . 
N‏ الشمالية» ۰۱4 ۰۱۷ ۲۸۷ 


ھ). 


QA CAA «AY الحرب العالمية الاولى‎ 
۰۱۰۰-۹4۹ ۰4۸ 46 ٩۱ ق٠‎ - 
"ل‎ ۲۷ ۲ ۰۳ ۹ 


(ه) ۰۱۳۷ ۰۱۲۸ ۰۱8۰ ۰8۱ 
۰-۶ ۰۱۲۲ ۰۱۷۶ ۰۱۸۱ 
۸ ۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱ ۰۲۱۵ 
۰.۳ ۰۲86 ۰۲8۵ ۰۲8۱ 


(م. .)۸ ۰۲۷ ۰۴۳4٩۹ “YEA‏ 
۲۰ ۰۲۵۸ ۰۲۷۶ ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ 
۰ ۲ ۰۰ ۲۹۵. 
الحرب العالمية الثانية ۰۱۸۷ ۰۲۲۰ 
(م . هب.)۰ ۲۲۱ (م . ه.)۰ ۰۲۵ 
كدكلل ۰ ۷۲ ۰ (ر(انتهاء). 
۸ ۰۳۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ 
الحركة البابية ۰۱۰۷ ۱۸١‏ . 
«حركة الجنکلیین» - «الحركة 
الجنکلیة» ۰۲۰ ۰۲8۸ 754ل 
۳۷۱ 

حركة مصدق ۲۱۳ . 

الحرب الايرانية - الروسية ۰۷۳۰-۱۷ 
۷ ۰ ۲ --_ 

الحروب البلقانية ۸۷. 

«حزب الاحرار» ۸۸ .۸٩‏ 

«الحزب الاشتراکي الديمقراطي» 
€۳. 

«حزب التحرر الكردستاني» 5 . 
«حزب توده» ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 


(©) یقصد به ولیم الثاني امبراطور المانیا پومشانه 


۳۷ 


«الحزب الجمهوري» .١67”‏ 

وحربت الجمهوریین» ١6‏ . 
الحزب الديمقراطي الاذربيجاني 
6 ۰۲۱۵ ۰۲۳۲۱ ۲۲۲ (ه). 
والحزب الديمقراطي الكردستاني» 
۶۰ -.- 

«الحزب الديمقراطي المستقل» ۱۵۳ 
.١68 -‏ 

الحزب الشيوعي الاذربيج‌اني 
السوفيتي ۲۲۳ (ه). 

«حزب مجاهدي اذربیجان» ۰۲۱۱ 
حسن بيك ۲۱. 

حسن تقي زادة ۲۱۲. 

حسوبيك ۰.۲۶۱ 

حسين افندي التبريزي» المقدم 
2.۷ 

حسین خان علاه ؟ ۱۶ . 

حسین قلي خان 1 5 .۲ 

حسين مكي كرد 

«الحصار القاري» 58 . 
«حكمة اذربيجان ذات الحكم 
الداتی» ۲۲۱ 777 . 

E 0‏ بيشوري» ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
رالقضاء على ) . 

وحكومة الماواة الا ذربیجانیهه ۱۳۸ . 
«الحكومة المؤقتة» ۲۹۲ (م . ه . ). 
الحلقفاء ۰۸۸ ۰۹۰ ۰٩۱‏ ۰۹۳ ۰۹۱ 
۷ ۸ ۰۲۱۲ ۲۷۷ . 

وحلف بغداد» ۲۱۵ . 


و حمله بطرصس علي ایرال» 1۸ 


. YAA 

«الحکومة الوطنية المؤقتة» ١٣‏ . 
حکیم الدولة ۱۶۱ . 

حیدر خان ۱۹۷ . 

«حیزبی ازادیخوای کوردستان» 
0 . 


-خ- 


خالفين ن .۰.1 الدكتور ۲۳۸ . 
خالو حشمت ۲۸ . 

خالو قوربان ۰۲8۸ ۲۵۱ . 
خان أحمد خان ۲۳۲ . 

خانية اوردویاد ۲ ۷ . 

خانية نخجوان ۷۲ . 

خانية طالش ۰۵۰ ۵۰۱ ۰.۵۲ 96 
(ه) ۰۵۷ ۲۸۹ . 

خانية کنجة ۲۸۹ . 

خانیه بریفان ۷۲ . 

خديوي مصر ۴۸ . 
خسروخان ۰۲۳۵ ۲۳۱ . 
خسرومرزا ۸۲ (م. ه.)۰ ۰۸۳ 
خميني ۹ رانصان. 
خياباني راجم : محمد خياباني . 


الداشناقیون ۲۹۷ . 
داود حان 1¥ . 
داود ون کلهر YEY‏ 


لدستوريون ۰۱۸۹ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
زعماء)۰ ۰۲۱ ۲ ۲ . 

دمصت (ع) ۱ -. 

«الدفاع عن استغلال ايران». لجنة 
4١‏ 

دنبلي (ع) ۰۲۳۰ ۲۳۲ . 
دنسترفیل» الجنرال ۲۷۱ . 

الدنبلیون ۲۳۰ . 

دويليانسکي ۳۸ 

دورداب ۱۱۳۲ . 

«دوق یریفان» ۷۰ . 

الدولة الصفوية. العهد الصفوي 
۶ ۰۱۹9 ۰۱۹۲۱ ۰۲۳۲ ۲۸۵ . 
الدولة القاجارية - العهد القاجاري 
۶ ۰۱۹۸ ۰۲۳۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ 
۷ . 

دولة المغول ۱۹٤‏ . 

دونالد ستیوارت ٩۹۸‏ . 

دونالد ولبر ۱۲۷ (ه)ء ۰۱۳۸-۱۳۳ 
۵ ۱۳۸ . 

دیبوکری (ع) ۲۲۷ . 

. Vo ديتيردينغ‎ 

الدیسمبریون ۰18 ۷۸ (م.ه. )۰ 
.AY‏ 

الدیکابریون ۶6 ۷۸ (م .ھ.(. 


ذكاء الملك راجم : فروغي 


رتیشیف (ن. ف.. الجنرال ١د‏ 
(م . .)۰ ۵6. ۰۵۵ 6٩‏ . 

رحیم خان ۸ ° 

رحیم قاضي . الدکتور ۶8 (ه). 
رشيد ياسمي ۲۲۸ (ه). 

رضا اراسته ۱۷۷ . 

رضا بهلوي راجم : رضا شاه . 
رصاخان راجع : رصا شاه . 
رصاشاء ۰8 ۰۱۰۱ ۰۱*۳ ۱۱۳ - 
۵ ۱۲۷ - ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۱۳۵ 
(ه)۰ ۰۱۳۱ ۱۳۸ - ۰۱8۱ ۱8۳ - 
۰۵ - ۰۱۵1۱ ۱13۸ - ۰۱18۶ 
1Y‏ ل ۰.۷۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۱۲ 
(م .۰.۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۵ ۱۸۷ - 
TTI ۵ 6 CTIA ۸‏ 
(ه). ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲3۳ 
۶4 ۲۵۵ (عهد )۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ 
۹ (سقوط). ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۲۹۸ 


رضا قولی ۱۹۰ . 

رصا المازندرانى راجم : رضا شاه . 
روبرت إيمبري ۱١۱‏ . 

روبن هود ۲ ۲6 . 

«روداميست وزنوبیا». رواية ۷۹ . 
«روزى كورد. شه وى عه جه م. 
۹ 0 . 

الروس ۰۴ ۰۱۲ ۰۱۴ ۰۱۷ ۰۱۸ 


۰.۳۱ ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۲ ۰۲۷ ۹ 


۰6۲ ۰8۱ ۰۳۹٩ ۰۳۱ ۰۳ ۳ 
۰) . (م . هب‎ 05 ۰۵۳ ۰۵۰ 1۸ ۴ 
۰1۳ ۰1۱۳۲ ۰۷۲۱ ۰۱ ۰۵۸ 1 
۰۷۰ ۰1۱٩ ۰1۷ ككل‎ ۰1۵ ۶ 
۰٩۴ ۰*۱ CAY الى‎ VY ۳ 
۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۰۱۰۱ ۰۰ ۶ 


ككل ۲ ۰ ۲ تل متك 
۰ ۲۰۱ (الاشتراکیون)» ۰۲۰۸ 
(ه). ۲۰۱ (المسؤولون). ۲۰۸ 
(المستعمرون)» ۹ ۰۲۱۰ 
۵۹ ۰۲۸۳ ۰۲۵۵ ۰۲8۲۱ ۰۲۷ 
۹ ۲۰۰ ۲۸۵ (القیاصرة) 
«YA ۲ ۷‏ ۰۲۹۱ ۰.۲۹۲ 
الروس البیض ۰۱۱۵ ۰۲۷۲ ۲۷۳ . 
الرومان .A‏ 

رومانوف» اسرة .٠١‏ 

۰۵۲ ۰۵۱ ۰4٩ ۰۸۲ روميائتسيف‎ 
۹1 

روميو ۴۰ . 

رویتر» البارون دی 4. 
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زند (ع) ۲۳۳ (م ,ه. ). 
البزب‌دیون ) (م . .)۱ ۰ ۲۳ 


(م .ه.) ۰86 ۰۲۳۳ ۰۲۳6 
۳۵. 

الزنکنه (ع) ۲٤۲‏ . 

«الزوجات الشابات». رواية ۷۸ . 
زوغماپر ۲۰ . 


۳۰ 


زینفون ۲۲۸ . 
- س - 


سازانوف؛ سهرغیی ديمترييفتش ۰۸۵ 
CAA ۷‏ ٠ق‏ قق كق ۰۹۷ 
6 ۲۹۵ . 

الساصانیون ۶ ۲۲۸ (م . ه. ). 
سالار الدولة ۰۱۱۵ ۲۸۲ (م.ه. )۰ 
.۲۸٩۹ ۰۲86 - ۳‏ 

«سالار ملي» ۱.۵ 

سباه‌دار اعظم - سبهدار ۰۱۲۵ 
۹ ۱۷ (وزارة)» ۰۱۳۱ ۱۷6 
(ھ). 

سعار خان ۶ (م.ھ.( ۲۰6۵ 
(م.ه.) ۰۲۰۷ ۲۱۸ (م. ه. ). 
ستیبانوف: المیجر ۳۸. 

سردار اسد ۱١۹‏ . 

صردار رشید ۲٤۹‏ . 

«سردار ملی» ۲۰۵ . 

سبردار پریفان ۰1۵ 1۱ . 

«سفرة الى ضواحي المدینة». رواية 
۷۸ 

السلجوق - السلاجقة ۰۱۹۴ ۱۹6 
(فزی . 

سعید نفیسی ۰۳۳ ۰۳۸ ۲۳ , 
السلطان حسین الصفري ۰٩‏ ۱۷ . 
صلیمان مرزا اسکندري ۰۱1۳۴ ۰۱4۸ 
۰٩6۱ ۰‏ ۱۵۲ (زصیم 
الاشتراکیین)» ۰۱94 ۰۱9۹ ۰۱۷۲ 


سلیم واکیم 4 . 


سمث ۱۳. 
سمک و۰۱۰۹ ۰۱۱۳ ۰۲۸۸ ۲8۹ - 
۰ ۲۶۱ (م. ه. )۰ YoY‏ 
(م.ه.)ء Yor‏ (م . ه. )۰ 
وسمير اميس الشمال» .١١‏ 
سميون مازاروفيتش ٦۱‏ . 
سنارسكي » الجنرال ۲۰۱۸ . 
صنجاوی (ع) ۰۲۲۷ ۲ . 
«السوربون» ۱۷۰ . 
السوفيت ۰۱81 ۰۱۷۸ ۰۲۷۷ 
۷۸ ۲۷۹ (مژرخی» ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۳ (ه). 
سيد ضیاء الدین راجع : ضیاء الدین 
طباطبائي . 
سیف قاضي روهظ 
سیمون افراموف ۱۱ . 

۔ ش - 
شارموا ۲۲۸ . 
شاهبور ۲۲۸ . 
شاه رخ ۳ (ص). 
الشاه صفي وف ف 5 
شبوستری ۰۲۷۱۱ 
شجاع الدولة ۰۲۱۱ 
شجاع السلطنة ۲۳۷ . 
شرف خان البدليسي ۳۳۲ 
«شرفنامه» ۲۲۸ . 
«شرکة تالبوت» ۱۰۱ ۲°٠١‏ . 
«وشركة ستاندرد اویل» ۱41 ۰۱۶۱ 


VE ۰ ۰۷ 

«شركة سنکلره ۰۱۱۰ ١٠١١‏ . 
«شرکة شیل» ۰۳۷6 ۲۷۲۱ . 

«شركة النفط الانکلو- ایرانیة» ۰۱1 
ITY ۷‏ . 

«شركة الهند الشرقية» ۰۱۱ .١١5‏ 
شريف الدولة ۲۹ . 

شريف مكة ۲۳۸ . 

شكاك (ع) ۰۲۸ ۰۲۲۷ ۲۳۵ . 
شوستر» مورغان ۰۲۰۹ ۰۲۶۳ ۲٩۳‏ 
۰.۲۹6 

الشیخ بابا الغوث ابادي ۲۱ . 
الشیخ خحزعل «o‏ ۰۱۵۲ ۰۱۲۲ 
۳ 

الشیخ عبدالقادر ۲۳۹ (ه)» ۲۶۱ 
(ه). 

الشيخ عبيد الله بن السيد طه 
الشمزيني ۲۳۱ (م.ه). ۰۲۳۷ 
۸ ۰۲۳۹ ۲۸۰ (م . ه.)۰ ۲۶۱ 
الشيخ علي خان ۰.۳۱ 

.١5١ ۰۱۸۳ الشيعة‎ 

. ۲٠٤١ شيونمان‎ 


- ص - 


صاحب 4۷ . 

صادق خان الشكاكي ۲۸ (م . ه.)؛ 
Fe ۴‏ . 

صدر قاضي ۰۲۱۲ 


الصفويون - الاسرة الصفوية ٤‏ (ه)., 
٩‏ ۰ ۰۱۱ ۲۳ (م. هب.۰ ۰.۱۷۹ 
۰۲۲٩ ۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۶‏ ۰۲۳۰ 
۱ (الملوك). ۲۷ (ه). 

«صلاح الدین»» مسرحية ۲۵۹ . 
صور اسرافیل ۱۵۰ . 


رت 


ضیاء الدین طباطبائي ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ 
۷ (م.ه.) ۰‏ ۰۱۲۸ ۱۲٩‏ 


(مجموعة). ۱۳۰ (م . ه. )۰۱۳۲ ۰ 


۰۱۳۹ ITA ۳۷ CITI ۶ 


(وزارة)» ° A‏ ۰۶۱ ۰۱۶۲ 
۶ ۰۱4۵ ۱۷ (م.ه.)۰ 
۷۸ 

ط- 


طالش» شعب ۲۱ (م.ه. ).. 
طاهر خان. ۲۵۳ (ه). 

. طهم اسب الاو الشاه ۰۱٩‏ ۰۳۰ 
سر ۳° . 


ظ - 
ظل السلطان ٠١۳‏ . 


جع 55 
عادل شاه 6 (ه). 


نض 


عارف قزويني 1714 .١‏ 

عاصم بيك ۲۱۰. 

عباس اغا ۲ ۲۰ (ه). 

عباس الاول. الشاه ۰۱۹۲۰۰۱۹۵ 
۰ (ھ)ء ۲۳۱ (م.ه.)ء ۴۲ 
A‏ . 

عباس الثاني » الشاه ۰۱۳۴ ۲۸۵ . 
عباسس قلي خان ۳ .١1١5‏ 
عباس مرزا ۰۳ ۳۲ (م . هب.)۰ ۰۳۳ 


۰8٩ ۰۶۷ ۰۶1 ۰۶۲ ۰۶۱ ۸ 
06 ۰۵۳ (قوات).‎ ۲ ۵۱ ۰ 
۰*5 ۰۱۳ ۰۲۲ ۲۷ ۲ ۸ 


۵ ۰۷ ۸ (م. .)۰ فى 
VF ۰‏ شلال على CAY‏ ۰۱۹۹ 
١‏ . 

عبد الحسين مرزا فرمان فرما راجع : 
فرمان فرما. 

عبدالحمید. السلطان ۲۰ . 
عبدالرحمن قاسملوی الدکتور ۰۲۳۲۷ 
۶ 2 ۲۲۵ . 

عبد الرزاق بدرخان ۰۲66 ۲۵۰. 
عبدالرزاق الحسني ۱۷۶ . 

عبد الغني الخطیب ‏ - ۵. 

عبد الله خان ۲۳۷ . 

عبد الله رازي ۱٣۴‏ . 
العشمانیون ۱ ۲ ° 
۰ ۲۶۵ ۰۲۶۷ ۰۲۷۰ 

«عهالت». منظمة ۲۷۲ . 

العراقیون ۰۸۰ ۰.۹6 

العرب ۰۱۸۳۰ ۰۱۹۰ ۲۵۵ . 


عرب شمیلوف ۲۳۱ (ه). 
«عرشی طاوص» ۱۷ (م .هت. )۰ 
05 

غزت الله خان ۲۶۱ . 

عزيز زندي ۲۵۹۲ - ۲۵۷ . 

عشقى میرزاده ۰۱۳۸ ۱۵۵ 
ا مكافحة الامبريالية» ۲۱۹ . 
«عصيان التبغ» °. 

علي اذري ۲۱۷ . 

علي بيناء الدكتور ۰۳۵ 255 1۹ . 
علي خان € 

علي خان اللرستاني 747 . 

على خان مرند ٩۷‏ . 

علي دشتي or‏ . 

علي قلي مرزا أفشار ٤‏ (ه). 
على کلاویزء الدكتور ۲۵۰ (ه). 
علي محمد الشيرازي ۱۸١‏ . 
علي مراد خان ۲۳ (ه)» ۲۳۳ . 
على منصور ۲٥۷‏ . 

عميد السلطنة ٠٤١‏ . 

عیسنی ۱۸ . 


-غ - 


غاردان . الجنرال راجع : کلود مائیو 
غارداد . 

غاريبالدي ۲۰۵ . 

غراي راجع : ادوارد غراي . 
غودوفیتش . الجنرال ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ 
۲ ۶ 8۳ . 


غور وزلي ۰1۸ ۰۵۲ ۵4 وم 
0۸ . 

۰۷٩ غوغول‎ 

غریبوی دوف الكسندر سيرغييفتش 
فى ¥¥¥ ۰.۸۲ 


. 4٩ فابوييه‎ 

الفاشية ۲۲۳ . 

فاطمة ۱۵۷ . 

فالیری زوبوف. الجنرال ۲۱ . 
فتح علي شاه ۰۳ ۱۰ (ه)» ۱۷ 
(ره). ۲٩‏ (م.هت.). ۰۳۰ ۳۲ 
(م . .)۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۰ 
cE) ۸‏ ۰۶۲ ۰8۶5 ۰8۵ ۰8۷ 
۰ ۳ (ه) 66(م.ه.) ۰۵ 
CTY ۷‏ اك هك TY‏ 
(م.ه.)ى كت ۰۷۱ ۰۷۷ 
(حكوهمة). ۰۸۰ الى ۸۲ 
(م .۰.۵ CAF‏ ۰۱۱6 ۰۲۳۵ 
. 

فرامرز بزركر 587 . 

فرانس فیردیناند ۸۷ . 

الفرث ۸ (م . ه. ). 

فرج الله خان ۲۳۷ . 

الفرس ۰۷ ۷ cYoY‏ ا 
۷ . 

«الفرقة الاسلامية» ۱۹۰ . 

:فرقه ء ديمقرات اذربیجان» ۲۲۱ . 


فرمان فرماء الأمير ۰۱۱۱ ۰۲۰ 
74 . 

الفرنسيون ۰۳۲۰ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۰ 
۳ ۳۶ ۰۳۵ ۰۳۸ ۰8۲ ۰8۳ 
كك ITY‏ ۱۳۷ . 

فروغي » محمد علي ۰۱1۱ ۰۱8۸ 
VY ۰6 ۰‏ . 

فرییغانغ ۵۱. 

فوربانوف. الجنرال ۲۱۹ . 
فولينسکي › ارتیم بيتروفيتش ۰۱۵ 15 
(م . .)۰ ۲۸۷ (م . ه. ). 

فون دير غولتزه المارشال ۲۵ 
فيروز نصرت الدولةء الأمير ۱۲۰ . 
فيشرل. ۱۶۲ 

فيصل الاول ١76‏ (ه). 

«في مديح الغباوة»» رواية ۷۸ (ه). 


0-0 


-ق- 


القاجاريون. ال قاجا الاسرة 
القاجارية ۰۳ ۰ ۲۳ (م. ه. )۰ 
۹ ۳۲ (ه). ۰8٩‏ ۰6۰ ۰1۲ 
(الامراءيى ۰1٩‏ ۰۷۰ ۸۲ (ه) 
۳ ۲ ۰۵ ۰ °0« 1°31« 
CIV ۲ ۲ ۷‏ 
۱ (حكم) ۰۱6۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵6 
۷ (حکم)۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۹8۶ 
۵ ۷ ۰ 2-۰« 
۹ ۷ ۰ ۰ موك cTIA‏ 
«Vo ۰ ۳‏ 


۹۷ 

القاضي فتاح ۲ oA‏ . 
القاضي محمد قاضي محمد ۰۲۱ 
ل0« ۸ ۰۲۵٩۹‏ ۰ ۳۹۱ 
(م . .)۰ روش 

القره باغیون ۱۹۸ . 

قرة العين ۱۸١‏ . 

قره قوینلو ۱۹٤‏ .. 

القزلباش ۰۲۰ ۲۲۹ . 
قسطنطین 1٤‏ . 

قشقائي (ع) ۱٤١‏ . 

قنبر خان ۲٤۸‏ . 

قوام الدولة ۱١۳١‏ . 

قوام السلطنة ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 
۰۱8٩۹ ۰۱8۸ ۰۱6۷۰۰:۶۱ ۶‏ 
(ه). ۱۷ (ه)» ۲۲۲ (حكومة)» 
٩۲۲۷ ۳‏ ۲۸*۰ . 
القوزاق ۰۱۳ ۰۳۰ ۹۰ (كتيبة)» 
۱۳۲٩ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۸‏ 
(ضباط). ۱۳۰ (م. .)۰ ۰۱۳۱ 
۶ ۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۲۱۸ ۲۰۶ 
(م . ه. )۰ ۸ ۲۵۷ . 


ك 


كاترين الثانية ۰۱۱ ۰۲۷ ۳۱. 
كارتسلي فاختانسغ السادس ۱۸ 
(م.ه.)۰ ۰۲۱ ۲۲. 

کاسلریه 1۰ . 

کاظم خان سیاح» الکولونیل ۰۱۳۰ 


+ . 
كامبل بانرمنن ۸۸. 


«کاوه» ۲۱۲ . 

«الکعلة الوطنية» ۰۱۳ ۵ ۰۱۶۷ 
۸ 101 . 

كتليارفسكي » الجنرال 00 
(م.ه. ). 


کرابوتکین » الجنرال ۲۲ . 

«کرای اوف فالودون» ۸۸ . 

۰۹٩ ۰٩۳-٩۳۲ ۰۱۰ الاکراد‎  درکلا‎ 
۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۲۷ ۴ 
۰7۲ ۳ ۰) (م . ه.‎ 
۶ ۲ ۰۶ ۷ 
۰۲۸۹ ۰۲۸ YET ۰۲8۵ ۴ 
۰۲۱۱ ۰۲۵۷ (م.ه.)‎ ۳ 
.V ۲۳ 

«كردستان». ۰۳۹۱۰ ۲۸۱۱ . 

کرزن؛ اللورد ۰۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
ITT AYY ۲۲۲۲۰ ۸‏ 
CIYA ۰ ۶‏ شد 
۷ ۲ ۲ ۰*۲ ۱۲۲-۲ 
(ه). 

الکرفلین ۲۷۷ . 

كريباييدوف راجع : غريبويدوف . 
كريم خان ۸ . 

كريم خان الزند ۱۰ (ه). ۲۳ (ه) 
۸ ۲۳۳ (م . هب. )۰ € . 
كلباغي (ع) ۲۵ 

کلود ماثب وغاردان» الجنرال 1۰-۳۹ 


رم .)۰ ۱ ۰۶ ۳ (بعشة) 
8٩ ۰1۵ 6‏ (بعثة) . 

کلودیوس جيمس ريج ۴ Yo‏ . 
كلهور ‏ کلهر (ع) ۰۲۲۷۰ ۲۶۲ . 
کلیفورد ادموند بوسورث ۲۲٩‏ (ه). 
کلیمتسیف ۲۷۲ - ۰۲۷۳ 

«کمسیون جنكة ۳.1 

«کوجك - کینارجی»۰ معاهدة ۱ 
(ھ) . 

كودوفيتش راجع : غودوفيتش . 
كوران (ع) ۲۲۷- 

كورازغلو ۲۳۱ . 

کورف» البارون ۲۹ . 

كوجك خان مرزا ۰۶ ۹ 11° 
YEA ٩۱‏ 

الكولونيل هاوس ۱۲۰. 

«کومه له ی زيانه وه ی کورد» -. 
دز. ك. » ۸ (م . هب.)۰ 48 
5 . 

«الکومیتیرن»: 52 

کوهران» الدکتور ۲۳۷ . 
الکنیانیون ۱۵۳ .. 

الکیلانیون ۲۶۷ (م . ه. ). 
کیروف ۲۱ (ه . 


هام 
لازاریف م.س.۰ اندکتور ۲۶۲ 


(ه). 
ولجان الحركة الوطنية» ۱۱۷ . 


۳۹۵ 


اللزکین ۱۷ (م . ه. )۰ ۸ . 
لطف على خان ۲۳ (ه). ۲۳۶ . 
اللسر ۹ 
لورین» بیرسی ۰۱۶۲ ۰۱8٩‏ ۰۱۲۳ 
۸ ۵ الاك 1V1 (IVT‏ . 
لوکخارت ل. ۱۷ (ه). 
لويد جورج ۸۹ . 
«ليالي جورجیاه. رواية ۷۹٩‏ . 

نين ۰۷۸ ۰۲۷۲ ۲۷۹ . 


لیونارذ بندر ۱۷۸ . 
ام 


ماتیوشکین م .۰.1 الجنرال ۱٩‏ . 
مار بنيامین شمعون ۲۵۰ (ه). 
مارتن فان برونسن ۲۵۰ . 

مالکولم راجع . جون مالکولم . 
مترنیخ ۰۳۳ 1۷ . 

المتنبى ۰.۷۹ 

«المجموعة الارمنية» ۱۱۷ . 
«المجموعة الزرادشتية» ۱۱۷ . 
«المجموعة اليهودية» ۱۱۷ . 

محتشم السلطنة 155 ۱۶۱. 
محمد أمين زكي ۳۳۹ (م . هب. )۰ 
يضف 

محمد بن الحاج عبدالحميد راجع : 
محمد بن ريا ۲۷۸۱ . 

محمد تدين. ۰۱۵۱ ۰۱6۶ ۰۱11٩‏ 
۰-.۰ 


محمد تقي خان ۰۱۰٩‏ ۱۲۸ 
محمد حسين خان ۱۷ (ه). 1۵ . 
محمد خياباني » الشیخ ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ 
TIT ۲۶ 2 ۰ ۵‏ 
(م .ه.)۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۷۱ . 
محمد رضا شاه ۰۱۵۵ ۰۱۷۰ ۰۱۸۶ 
AAA «AV‏ الكل cYoV‏ ككل 
TAI ۷‏ . 

محمد سلذطان خودابندء الشاه 
۳۷ 

محمد شاه ۱۰ (ھ) . 

محمد علي خان الزند ۰86 ۲۱۲ . 
محمد علي شاه ۱۰ (ه). ۰1۲ ۰۱۳ 
۵ ۱۵۳ (م.ه.) ۲۰۳ 
(م . ه .)۰ ۶ ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ 
۰۰ ۰۲۶۲ ۰۲46 ۲۹6 
(م . هب . ). 

محمد علي مرزا راجع : محمد علي 
شاه . 

محمد کاظم ۱۹۷ . 

محمد کریم خان راجم: کریم خان 
زند . 

محمد مرزا ۱۷-171 (م . ه. ). 
محمد الهاشمي ۰8 ۱۷١‏ . 

محمود شاه الافغاني ٤‏ (ه). ۱۷ . 
محمود علي الداود. الدکتور ٩‏ (ه). 
محمود غني زادة ۲۱۲ . 

محمودي (ع) ۲۳۰ . 

مخبر السلطتة ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۲۱۷ 
۳۸ 


مختار السلطنة ۱۱۰ 

المدرس ۰۱۸۷ ۱6۸١ء‏ وول 
۶ ۱۷۲ . 

المذهب السني A۳‏ . 

مرزا ابو الحسن خان ده يمه 
مرزا بزرك ۳۸. 


مرزا حسن مشاور ۰۱7۰۸ ۱1۹4 
مرزا رحیم طالبوف و5 
مرزا رضا خان تربیت ۲۱۲. 
مرزا شفیع ۸ ۰ 8 . 


مرزا صالح 1۸ . 

مرزا علي 0۸ . 

مرزا فتح علمي. المجتهد ۷۰. 
مرزا فتح علي اخحندوف ۲۰۱ 


مرزا فيض الله ۱۹۹ . 

مرزا محمد رضا خان ۳۸ 

مرزا محمد علي ۰۱۷ 58. 
المرنديون V2‏ 

. ٠١۹ 2.١8١ مستشار الدولة‎ 

«AF ۳ ۰4۱ مستوفي الممالك‎ 
ATT ۰ ۲۳ ۹ 
. £0 ٩ ۰ ۰۱ 


مسعود خان کیهان المیجر ۰.۳ 
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«المسيرة الفارسية الاولی» ۰۱۶ ۱۸ 
(الحملة) . 

«المسيرة الفارسية ۱۷۲۲۲ - ۱۷۲۶ 
AA‏ , 


۳۷ 


مشاور الدولة ۹ . 


مشاور السلطنة ١۴١‏ . 
«المشروطية» ۷۸ ۰۱۰۹ ۲۶ 
مشير الدولة ١” ۳۲ ۴ 1٩۳‏ 
(وزارة)» ۶۵ ۰۷۶۱ ۰۱4۶ 
۵۶ ۰ ۰۰ 104 
مشاور السلطنة ۱ع۱. 


مصدی». الدکتور ۰۱۲۶ ٤٣‏ 
۰۱:۸ 10° < 10۹%« ۱۷°(« لهما. 


السلطنة راجم: الدکتور 


مصدق 


مصدق. 

مصطفی بيك ۲۳۰ . 

مصطفى خان الشيرواني ٠١‏ . 
مصطفى صالح کریم ۲۳۱ (ه). 
مصطفی كمال أتاتورك ۰۱۵۲ ۱۵6 
٦‏ (ه) . 

مظفر الدین شاه «(a ۰ . ٤‏ ۱۵۳ 
(م.هت.): FF‏ مه TEY‏ 
۷۰ ۲۹۶ (ه). 

«معاهدة استانبول» ۲۲ (ه). 
«معاهدة ۰/۱۹۱۹ ۱۷۷ ۱۳۷۰ 
۲ °`, ۲ ۲ 

«معاهلة بطرسبورغ» ۹ ° 
TAA ۱‏ . 

«معاهدة ترکمانجاي» ۲ ۰۷۲ ۰۱۷۷ 
<A ۰۷۹‏ كلل VIE‏ 
۹ ۸ . 

«معاهدة رشت» ۲۱. 


«معاهدة سایکس - بیکوه ۰۸۷ ۸٩‏ 


۹ 


«المعاهدة السوفيتية ‏ الايراينة» ۴۷٤‏ ب 
¥ . 

«معاهدة صلح بخارست» 4۹ . 
«معاهدة صلح تلست» ۰۱ €۲« 
۳ 8 8. 

«معاهدة الصلح والصداقة بين روسیا 
وایران» كه - ۵۷ . 

«معاهدة فنکنشتاین» ۰۳۹ ۰8۰ ۰1۱ 
۲ 

«معاه-د کلستان» ۰6۵۸-۵1 ۰۵4 
"٠ك‏ ۰۱ ۰1۲۲ ۰1۱۴۳ ۰۷۲ ۰۷۳ 
8 . 

«معاهدة كنجه» ۰۲۱ ۲۲ (ه). 
«معاهدة لندن» ۰۸٩‏ 

معتضد السلطنة ٠١١‏ . 

«معركة عباس آباد» ۸4 . 

المغول ۱۹٤‏ (غزو). 

«مقتل الوزير المختای رواية ۸۳ 
(م . هب. ). 

«مکتبة صفي الدین» ۷۱ 

ملتسوف ۸۱ . 

ملك زاده ۲۵۱ . 

ملك المتكلمين ۲۰ . 

ملك الشعراء بهار ۰۱۱۳ ۱۵۵ . 
مليسبو ۲۷۹ . 

مليكوف أو. س. ۱۲۷ (ه). 

«من الشقيق. من الشقيقة»2 رواية 
۷۸ 

«موتمر آخن» 18. 

«موئمر شعوب الشرق» ۲۷۲ . 


«موتمر الصلح بباریس» ۰۸۸ ۰۱۱۸ 
برش ۹ 
موتمن الملك ۱۲ . 
«المؤسسة الدینیة» ۰۱۷۹ ۱۸۳ - 
۹ 
موكري - مكري (ع) ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ 
رظ و5 
المهابادیون ۲۵۰۳ . 
مهدي خان شمخال 5" 
المهدي المنتظر ۱۸١‏ . 
مير حسن خان الطالشي 60 
مير مصطفى خان ٥۲‏ . 
مينتشيكوف › الامير ۰1۳ 54. 
مينورسكى ۲۹۱ . 

(ن) 
تابلیون بونابارت ۹ ۳۳ (حروب). 
FA ۰۳۷ ۰۳۰ ۶‏ ۰۳۹ 8۰ 
(الامبراطور). ۰8۱ ۰1۳ ۰46 ۰44 
or‏ (م.ه.). ۵6 هلال ۰۱۷۳ 
5 (حروب) . 
نادر شاه الافشاري #(ه) ۰۱۰ ۲۰ 
)م .۰ ه.)۰ ۰۳۱ ۲۲ رهم ۰۲۳ ۸۳ 
(ماسة) ۰۱۷۱-۱۷۵ ۰۱۹۲ ۱۹۷ 
(م.ه.). ۲۳۲ (م .هب ۲۳۳ 
(م . .)۰ ۲۳ . 
النازية ٠٥۹‏ . 
ناصر الدين شاه ۰ (ه) ۰۱۰۸ 
YE1 ۲ ۰ 7 ۲۱‏ 
(حکومة). |_| 
نالي ۱۱۳ (ه)... 
«النجمة البختيارية»» حزب ٠٤١‏ . 


۳۸ 


نزار عبد اللطيف الحديشي الدكتور 
۴ (ه). 

تسلرود ۰۵۸ ۰1۰ ۰۱۱ ۰1۴ ۰*۷ 
"م . 

نصرت الدولة ۰۱86 ۱۱۲ . 
النمساويون ۰۳۷ 1۷ . 

نورئمبرلند» دوقية ۸٩‏ 

نورمن ه. 2١١١5‏ ۰۱۲۱ ۱۳۲ - 
۲۴ ۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ ۰۱۳۸ 
VV ۵ ۴۳‏ 
نوري السعید ۰۱۲۷ ۲۱۶ (ه). 
نوش آفرین ۰۱۱6 

«نهضت روحانیات» ۱۹۰ . 

نیدرمایر ۲۵ . 

«نیشتمان» ۲۵۸ . 

۰۸۰ ۰۷۸ ۰۷۱ ۰16 تیقولا الاول‎ 
AY «AY 

نيقولاسن (نيكولاس) الثاني ۰۸۷ 
¥ 


توت 


وثوق الدولة ۰۱۱۷ ۱۱۹٩‏ («حکومة). 
۰ ۰ ۵۵۲ روزارة)؛ 
۸ روزارق ۰۱۳۱ ۰۱۶۱ ۰۱1۰۲ 
۵ ۱ ر(وزارة). 
(سقوط). ۲۹ (حكومة) ۲۷۲ . 
«الوحدة الاسلامية» ۲۱۲ . 
«الوحدة الطورانية» ۲۱۲. 

وحید الملك ۱۲۱ . 


YA 


۳۹ 


ولسن » الرئيس الامريكي YY‏ 
ولسن س ۰ ۲۸۰ (م :ه.). 
ولفرد کناب ۱۳ . 

الوهابیون 44 . 

وليه خانم ۲۳۹ . 


هارفرد جونس ‏ السر ۰۳۳ ۰۳۵ ۰4 
۵ ۷ ۰ ۸ . 

هاکوب ف . توریانتز ۰6 ۵. 
«هاواری نیشتمان» ۰۲۷۱۰ ۲۲۱ 
هتار ۰۱۸4 ۰۲۷۱ ۲۷۷ . 
الهتدریون ۲۷ . 

هرمن نورمن راجع : نورمن ه. 

دهه لا له ۰۲۰۸۰ ۲۱۱ . 

هه لوخان ۲ ۲۳ . 

هنري بندر ۲۱۳ . 

هنري ویلولك ۱۳ . 

الهنود. ۱ 0 . 

هولاكر ۲۳۰ . 

هيراكلي الثاني ۲۲ (م . ه-.)۰ ۰۲۶ 
۵ ۷ . 

هیکان. اسرة ۲۲۸ . 


-ي- 
:ٍ سين الهاشمي ۱۷١‏ . 


بیبریم خان ۱:۲ (م.ه.). 
يرمالوف آ.ب.» الجنرال 5 


(م . ه.) 5١‏ (م . ه. )۰ ۰۳ 
ص ۷۹ . 

.. ۱۸٩ يزيد‎ 

یورنییف ك . ك. ۱۷۳ 


يوري تينيانوف ۸۳ . 
يوسف ابراهيم يزبك ۵ . 
اليونان ۲۲۸ . 

الیهود ۰۱۸۳ ۱۸۰ 


اعلام الأماكن 


ا 


الاتحاد السوفيتي ۰۳ كلل ۱۳ .: 
۰۹ ۰۳ "كل ۰۱۷۳ ۱٩۳‏ 
(م.ه.). ۲۰۰ ره يدل 
۳۴ ۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 
AA ۲ ۲ ۱‏ 

اتروباتین - اترویاتینا ۱٩۹۳‏ (م . ه. ). 
اجمادزین ۰۳۳ 57 (قلعة)» ۱۸ . 
اذربیجان ۶۰ ۲ (a) YT‏ 
۹ الل ۰۳۱ مص CI‏ ۰۷۰ 
CVV ۳‏ ۰۱ ۰۹۱ ۰۱۰۹ ۰۱۲۱ 
1 ۰۱:۳ ۰.۹6 ۱۹۳ 
(م.ه.). ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ كول 
۷ ال ۰ ۲۲ 7 
۵۹۵ ۷ (شوار)» 
۰ ۲ ۲۲ ۲ ۲ ۳ 2-۳-۰ 
c1۷ ۹‏ (م . هب.۰ ۰۲۲۲ 
cT ۸‏ 6 كرف 
(ه) ۰۲۳۱ «(Yo‏ ۰۲۵۹ ۰۲۰۱ 


۲ (حكومة) ۰۲۷۱ ۰۲۷۶ 
۸ ۰۲۸۲ ۲۸۸ . 


اذربیجان الايرانية ۰۲۰ ۹۱ ۰۱۹۹ 
۷۱ ۰ (ملقفی» ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ 
۷ . 

اذربیجان الجنوبية ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ 
°( وگ 

اذربیجان السوفيتية ۱۳ (ه)» ۲۱ 
(ه). ۰۲۱ (جنوب)» ۲۳۲۳ . 
اذربیجان الشمالية ۰۳ ۰۱۷ ۰۱۸ 


۶۵۶ ۰۳۲ ۰۷۵ ۰۲۰۰ ۰۲۷۱ 
۷۳ 
اذرشهر ۰۷۱ 


اراس نهر ۰۲۷ ۰۳۰ ۰45 ۰44 
لم هه زهي لات كى IV‏ 
حك وى ۰۷۲ ۲۸۱ . 

آربتشای - آربجای. نهر 41 ۵۰: 
6 (ه). 

اربيل ۲۳۲ . 

ارجيش ۲۳۰ . 


۳۳۰ 


اردبيل ۰۲ ۰1۵ ۰۷۱ ۰۱۵۰ ۰۱۹6 
۶ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۱۹۸ (ولایت» 
كول ۷ مال ۲۷۲۰۰ (ولاية), 
۸ 2569 - 

اردلان ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۱ ۲۹ . 
ارضروم ۶ ۰۳۷ ۳۸ . 

ارمینیا ۳ء ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۷ (هضبتة). 
OIA 6 2.568 ۵ ۱‏ عمل 
۴۳ . 

ارمينيا الداشناقية ۱۲۸. 

ارمينيا الطربية ۲۷۳ . 

ارمينيا الشرقية 1۵ . 

ازوف ۱۴ (م.ه.). 

. ٤)1 ۰16 ۰6۳ اسبانيا‎ 

استانبول ۰ ۲۷ ۳۶ ۰۳۰ ۶۷ 
۸ ۰1۶ لال ۰۷۲ عق ٩۱‏ 
۱۳۷ ۸ ۲۶۰ (م . هب. ). 
استر ۱۹۷ . ۱ 

استراباد ۰۱۰ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲6 
۰ ۰۱۰۶ ۰۱۹۸ ۲۸۸ . 

۰۳۱ ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۳ استراعان‎ 
. ۸۷ ۵ 

اسلاندوز ۰۵۳۴ وم 1۷ . 

اسیا ۲۷۳ . 

. ۱١۲ ۰۷۱ ۰۲٩ اسیا الوسطى‎ 


,. ۲٥١ ۰۲۵۳ ۰۲۳۸ اشنو‎ 
(م.هھ.)۰‎ ۱۷ ۰۱۵ ١”ناهفصا‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۰۸ ۰۹۶ ۰6٩ ۰۱ ۰ 
۰۲۸۱ ۲۶۸ ۲ ۲۲۶ ٩ ۷ 

كحك ۲۸۷ (م . هب. ) . 


فض 


اغار 0 , 


افغانستان ۰۲۳ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۱۱۸ 
۸۱ 

اق صو ۱۹۹ . 

البانيا القفقاسية ۳ (م.ه. ). 
الشت .١١5‏ 


المانيا ۰۸۷ ۰۸۸ ٠ق‏ ۰۱ ۰۹۴ 
5۶4 كق حمق ۱۲۳ (ه). ۰۱6۰ 
٥‏ (م. .)۰ لاه" (الهتلریة). 
۰ ۷۰ (الهتلرية) » ۲۷۷ . 
أنزلي ۲ ۱۲۳ زهي ۰۲۷۱ 
۳ ۸۸ . 

انکلتر ۲۹ (ه). ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۹ 
۰۵٩ ۰۵۲ ۰1٩ ۰87 ۰89 1‏ 1۸ 
ره 65٠‏ اق ۰46 (م . .)۰ 
كق لاق ۰٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۰ 
۸۹ ۲ ۲ ۰-۰-۲ 
۶ ۲۷۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ 
VY‏ . 

. ۲۸۹١ ۰۱۵ ۰٩ اواسط اسیا‎ 

اوردوباد ۷۷ . 

اورمية بحيرة ۲۵۱ . 

اورمية. مدینة ۹۲ں ۰۱۰۹ ۰۲۰۰ 
۸۶۵ ۷ ۰ 27۰72۲۰۲۲ 
۰۲8۸٩ ۰۲۶۳ ۰۲۶۱ ۹‏ ۰۲۵۱ 
. 

۰۳۳ ۱١ ۰۱۵ ۰۱۳ ۰٩ اورويبا‎ 
۰۱۱۰ ۰۸۷ ۰8٩ ۰46 ۰۶۱ ۷ 
مول‎ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰۶ 
NAV لامك‎ 6 ۰ 


اوشاکان °¥. 
بانه ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۰۱ ۲۱۲ . 
بايزيد ۷ FA‏ . 


بحر الابيض المتوسط ۹٩‏ ۲۸۱ . 
بحر الاسود ۰۱۰ ۰١‏ ۶ (م . ه. ). 
۰۳۹ 45" (م . ه.)۰ ۲۸۲ . 

بحر البلطیق ۰۱۱ ۰۱۶ ۲۸۲۱ . 
بحرقزوين ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱6 


۶۹۵ ۰۱۰ (سواحصل) ۱۷ 
(م . ه. )۰ ۳ ۲ ۰ c1‏ 


COV OY «(0°‏ لمم OVI‏ ۰۷۲ 
۳ (ماوراء)» ۰۱٩۹۳‏ (م.ه.). 
۷ (ه)۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷ 
اوکراینا 16 . ۱ 

. ۲۷۷ ۰۱۷۵ ۸٩ ایطالیا‎ 


باریس ۰۱ ۰4۲ ۰8۳ ۰۸۷ ۰۱۰۸ 
۶۰ ۲ ۷ ۰ ۲۵ ۲۷۳ . 
باش اباران 1۱۱ . 

باک و ۱۷ (م .ه.)۰ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۱ 
(ه) ۰۳۷۱ ۰۳۱ لاق لاك ۰۱۹۶ 
۸ ۱۹۹ (حضول نقط). ۰۲۰۰ 
(م. هب.) ۲۰۱+ ۰۲۱۲ ۲۳۳ 
«(a‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ 
۱ ۲ ۲۸۹ . 

بالغ لو ۱۳. 


. ۲۸۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۵ 


۳۳۲ 


بحيرة مریوان ۲ ۲۳ . 


بخاری ۱۶ . 

بدلیس ۲۳۰ . 

برده ۱۹۶ . 

برلين ° 

برو ۲۲۷ . 

. ٥۲ بروسيا‎ 

بروسيا الشرقية 78. 

بريطانيا ٤٥‏ . ۰۹5 ۱۱۲ (العظمی)» 
۸ 3۳ رال عظنی). 
AE ۰ ۶ CITA oV‏ 
۲۰ 1۷0 . 

البسفور ۲۹۲ . 

بشت کوه 4: 

. ٤٤ البصرة‎ 

۰۱٩۹ ۱۷ ۰۱86 ۰۱۱ بطرسب ورغ‎ 
۰۳۳ ۰۳۱ ۰۴۳۸ ۰۲۱ ۰۲۷۱ ۰ 
۰۶۲ ۰۶۱ ۰۶8۰ ۰۳۸ ۰۳۷ كلل‎ 
۰66 ۰۵۰ ۰8٩ ۰8۸ cE" ۳ 
۰*۳ ۰*۲ ۰۷۸۲۱ ۰۵۹ COR «oo 
VV ۰۷۲ ۰۷۱ مك‎ ۰۸۷ ۶ 
۰۸۲ ۰۸۰ ۰۸۷۹ (حكومة) ۷۸ء‎ 
cA ۳۰ ۰ ۲ ق٠‎ CAV ۳ 
۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۰۸ ۰۲۰۲ ۷ 
. ۲۹۱ (صحافة).‎ 

۰86 24٠ ۰۳۵ ۰۳4 ۰۳۳ بغداد‎ 
۰۱86۵ ۰۱8۰ ۰۱۳۶ ۰ ۳ 
. ۱۷۶ ۶۰ 


بلاد الرافدین ۰۱۱٩‏ 


بلاد مابين النهرين ۰۸۰ ٠۵‏ . 
بلجيكا ۱۷ . 

البلقان ۰۷۱ ۰۸۷ 

بندر عباس ‏ ميناء ۰۱۳ ۲۰۷ . 
بندر شاه میناء ۲۷۵ . 

بندر شاهبور راجع : شاهبور. 
بوئان ۲۳۲ . 

بوتي ۲۸۰ . 

البوستة والهرسك ٩٦‏ . 
بوضهر ]۰6 ۲۰۷ . 

بوکان ۰۲8۶۲ ۰۲۱۰ ۲۱۳ . 
بولونيا ۱۷ . 


بهلري ۲ . 
بيتروفسك ۲۱۳ . 


نیریز ۰۱۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰1۲ ۰1۷ ۵٩۱‏ 
مره 0« وف حك لل 
<Y ۵‏ ۰۷ الال ۰۷۲ ۰۷٩‏ 
۰ ۰ ۰ ۰ مومعل 
۱ ۰۰ ۰ 140 
۰٩ ۲۹‏ ۰ ۰ °1 
۳ ۰ ۲ ۰2۰-7۲۲۲۰ 
۸ (م.ه.). ۰۲۰۹ ۲۱۰ 
(مشكلة). ۰۲۱۲۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
۶ ۰۲۱۵ ۲۱ (م.ه.). 
۷۸ ا ۰۲۱٩‏ ۰:۳۳ ۳۳۱ 
(م . ه. ) ۰ ۳ oT‏ ۰۲۳۷ 


۳۳۳ 


۰ ۲۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶6۶ ۰۲۳۹ ۸ 
۲۸۸ ۲ ۰۲۲۷ ۷ 


تبلیس ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۳ ۲۵ 
(م.ه.) ۱۴ هت كك مت 
14<« "الم ۰۲۰۱ ۰۲۵۵ ۰۲۷۱ 
۹ ۲ . 

٠ ۱۸۱ ترکستان‎ 

ترکمانجای ۷۲ . 


ترکمانیا ۲۳ (سهوب). 
تركيا ۲۱ 2 (ه). ۰۱۵ 


۷ (ه) ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۲۱ 
(م . ۰.۵ ۲۳ (م.ص:)۰. ۰۳۶ 
۷ ۰۳۸ ۰8۱ ۰8۱ مقف ۰8٩‏ 
۸ ۲ 6 الى الى LAV‏ 
۹ ۲ حمق oF‏ 
۶ ۰ ۲ ۰ 
۱ كمال ۰۲۲ .YAA‏ 

تسالیان 5". 

تلست ۰8۳ 6 4. 


تیکان ته به هوشار ۲۹۰ . 


بات ی 


جبل داود ۸۳. 

جلفا ۲۰۸ . 

۰۲۳ ۰۲۱ ۰۳۰ ۰۱٩ جررجيا”‎ 
۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۲۷ ۰۲۱ FO ۶8 
۰41 ۰۲ ۰4۰ ۰۳٩ ۰۳۷ ۵ 
۰1۵ ۰) (م .ه.‎ 1° ۰۵۷ 24 ۳ 


۰۷۹ ۳ ۳ ۰ )رھ 
۵ ۰۲6 ۰۲۷۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸4 
٩‏ . 

جورجيا الشرقية 
(ه) ۲۳۱ . 
جورجيا المنشفية ۱١۸‏ . 
جومى جه غه تو 0 . 
جهریق ۰۲۵۱ ۲۵۴ . 
جیلان راجم : كيلان . 


۸ (ه). ۰۲۱ ۲۲ 


ا ا 


حکاري ۳۳۹ (ه). 
حلب ۶۵ ۳۵. 
حيفا ۲٩‏ . 


د خ- 


خحامنتي ی . 

خانقین ۰٩۲‏ ۱۱۳ (ه). 
خراسان ٤‏ (ه). ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ 
۹ ۰۱۱6 ۰۱۲ ۰۲۲۷ 
۲۱ ۳ ((اکراد)» ۰۲۳۰ ۲۷۹ . 
خرج ۰ جزيرة ۰4۰0 86. 

خلخال ۷۰ . 

الخليج العربي ۰۱۳ 8° N°?‏ 
۵۶ ۲۸۷ . 

خنزيرك ۱۰ . 

خوارزم ۱۱ . 


۰6 


۳۳۶ 


خرى ۰۷۰ ۰٩۳۲‏ ۰۳۳۲۹ ۰۲۳۲ 
۹ ۲۸۱ ۰۲6۵ ۲۵۱. 
خیوه ۱4 . 

ذه 


داغستان ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۱۰۲۱ ۰۳۱ 


۲ لاف ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۲۱۳ 
(م.ه.) ۰۲۷۳ ۲۸۷ ۰۲۸۸ 
84 . 

داله هو ۲۲۷ . 


۰۳۱ ۰۲۱ ۰۲۳۲ ۰۱٩ ۰۱۸ دربند‎ 
۰۲۸۸ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ «140 ۷ 
.۸۹ 

دجلة ۱۹۷ (ه). 

الدردنیل ۲۹۲ . 

الدون» نهر ١5‏ (م.ه.): ۰۲۹ 
۸ 

ديار يكر ۰۲۳۰ ۲۷۳ . 

دیلمان ۲۱۹ . 


= زر 


رائية ۲ ۲6۵ , 

راوندوز ۲۰۲ . . 

رشت ۰۱5۱ ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۱۰۶ 
۷ ۲ ۲ ۲ ۲۰ ۱۲۱۶۶ 
(ه). ۲۶۷ (م . .)۰ ۰۳:۸ 
۳ ۲ 


رضائية ۲۵۰ . 

روسیب۰۳۱ ۰6 ۰ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ 
۶ (م . .)۰ ۱۵ (اواسط)» ۰۱5 
۷ ۰-۲ ۰ ۲۱ (م . هب. )۰ 
۲ (م.ه.): ۰۲۳ ۰۲8 ۰۲۰ 
۲٩ ۸‏ (ه): ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ 
۶ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۹ 
cfl ۰86 ۰486 ۰8۳ ۰ ۰۱‏ 
۷ 4۰1۸ (م.ه.) 00° ۰۵۲ 
۳ (م . .)۰ ۰۵۵ 1ه (ه) ۵۷ 
۹ ۷ ۰۱۳ ۰15۶ ۰1۵ ۰11 
۴۳ "الال (VV‏ شلال ۰۸۰ الى 
الى «AY‏ حف cA‏ °< لق 
٩۶ ۳‏ (م.ه.)۰ A۷‏ ۰۱۰۰ 
۳ 6 ۰ 2-۳-۵ 
۶ ۰ 2-2-2 
°۹ ° (حكام). "5١‏ 
۳ (حکام)» ۰۲۱۵ ۰۲۳۹ 
«TV ۰‏ 6 (م .ه. )۰ 
۰۲٩۹۲ ۰۲٩۱ ۲۹۰ ۰ ۹‏ 
۵۶ ۷ ۱۹ . 
روسیا السوفيتية ۰۸۸ ۰۱۱۸ ۰۱۲۶ 
TAA ۰ ۳‏ . 
روسیا القيصرية راجم : روسیا. 
ریزان ۸۷ . 


-ز- 


زرينة رود ۲۵۹ . 


زنجان ۰۱۰۷ ۲۱۲ . 


- س - 


سايه نقه لا 765 . 

سراب ۲۳۵ . 

سزدار اباد قلعة ۱۸ . 

سردشت ۰۲۳۸ ۰۲۶۱ ۰۲۵۵ 
۱ ۱ 
سقز ۰۲۳۷ ۰۲۶۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ 
۱ ۳ . 

سلدز ۲۵۱. 


سلطان ۲۵۵ . 


السلطانية ۰1۳ ۰1۵ 54. 

262١ 24 ۰۲۳۲ ۰۷۰ سلماس‎ 
. 

. ٠١ سميرنا‎ 

السنة ۱۹۷ (ه). 

۲۶۹٩۹ ۰۲۶۲ ۰۲۳۵ ۷ سنندج‎ 


. ۲۲۱۳ ۰۲۵۷ ۶ 


سوادکوه ۱۱۳ . 

سوره خانى ۱۷ (ه), 

سوريا ۰۱۵ ۲۸۷. 

۰۹۸ ۰۵۲ ۰11 ۰۱۷ ۰۱6 السوید‎ 
. TAY ۷ 

سويسرا ۱۶۰ . 

سيراييفو ۸۷ . 

.٠١ سيستان‎ 


- ش -. 
شابران ۰۱۹۶ ١96‏ 
شاهاباد ۰۱۱۵ ۲۵۷۱۳۰۱۳۰ . 
شاهبور ۰۲۱۹ ۰۳۵۱ ۲۷۵ . 
شاهو ۲۲۷ . 
شاهیندیر ۲۵۱ . 
شبه الجزيرة العربية ٠١١‏ . 
شدلو ۲۳۳ . 
الشرق الاقصی ۰4 ۰۱۲ ۲۸١‏ . 
الشرق الاوسط ۰۸٩ ۰۸۷ ۰۱۲ ۰٩4‏ 
°F ۱‏ ۰ ۱۲۶ 
زهي ۰۲۵۷ ۰:۵4 ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ 
1 . 
شكي لاه ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۱۹٩‏ 
(خانیة) . 
شماخاء شماخي ۰۱۳ ۰۱۷ ۱۹٤‏ . 
شمخور ۰11 ۰1۷ ۱۹6 . 
شمدینان ۲۳۱ (ه): ۲۳۷ . 
شوش ۰۲۷ ۲۸ (م . .)۰ ۰1۵ 15 
(قلعة). لاك ۰۱۹۸ ۲۳6 . 
شیراز ۳ ۰٩‏ ۰۱۲ ۰۲۳ ۲۵۵ . 
شیروان ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۲۱۰۲۰ ۵۷ 
1 ۰۱۹۵ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
۰ (ه)۰ ۲۸۸ . 


- ص - 


صاوجبولاق ۳۳۸ رهم). 5". 


(جبال). 

طهران ۰۲۵ ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۱ ۳۳ 
۶ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۸ ۰80 ۰8۱ 
۳ ۰۶ سق ۰8۷ ۰8٩‏ ۰۵۱ 
۳ ۵ ۰۵۵ كف همف ۰*۱ 
CTIA ۶‏ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۷ ۰۸۰ 
AF “AY “AY‏ 4° 2-۱۵ 
7 لاق ۰٩‏ ۰۱:۰6 ۰۱۰۸ 
۰ ۲ ۶۰ ۰ ۰-۱ 
۹۹ ۰ ۰ ۰-۰-۲-۲ 
۵ ۰۷ ۱۳۶ (م . ه .)۰ . 
۱ ۰ ۲۰۲ ۰-۰-۳-۲ 
۵ ۱۶۷ ۰۱۵۳۲ ۰۱6۵۴۳ ۰۱۵۵ 
۸ ۰ ۰ لاك كل 
cIAf «(1V1 ۰ ۰ ۰۲ ۰۱‏ 
هم ۳ ر([داعة) :ء ۰۱۹۸ 
۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۳ 6 ۲ ۲ /االكء 
۰ ۲۷ (ه)۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
TTA ۷‏ (ه). ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۲۹ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۶۳ ۰۲۳۹ 
۱ ۲ ۲ ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۷ 


۳۳۹ 


«الصليب المقدس»۰ حصن ۱۹ . 
الصین 4 ۱۶ (ه) ۰ 00384 


ط - 


طالش ۰ مق اطعة ۸ ۰6۰ 6۲ 
(ساحل). ۰1۵ ۰۷۱ ۰۱۹۲ ۲8۸ 


۰۲۵۶ ۰۲۵۰۳ ۰۲۵۱ ۰ ۸ 
۰۲۲۱ ۰۲۵۹ ۰۲۵۷ ۰۲۵۷۲ «Yoo 
۰۲۷۲ ۰۳۲۷۰ ۰۲۱۵ CTE ۳ 
۰۳۲۸۱ ۰۲۸۰ (TVA ۷۷ ۳ 
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ظفرانلو ۲۳۳ . 


داع - 
عباس اباد. قلعة ۱۸ (م.ه.)۰ 


المراق ۰۸۵ ۰۸۹ ۰۹6 ۰۹۵ ۰۹۷ 
۰۶ ۱۳۳ (ه). ۰۱۲ ۰۱۷۰ 
۰۵ ۰۱۷۷ ۰۲۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ 
۲۱ -. 

عربستان ۱۱۵ . 

عسكران, قلعة 8۷ ۰1۸ ۱۹۸. 
عشتاروخ ۳۳/۸ 

عمان ۱۹۰ . 


فارس » ۰ ۰۱۰۸ ۰۷۱۱ ۲۳۲٩‏ 
(إقليم) . 

۰۸٩ فالودون‎ 

الفرات ۲۷۳ . 


فرث‌سا؟٩۲‏ (ه): ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳ 
۰۳٩ ۰۳۷ ۰۵‏ ۰8۰ ۰8۱ ۰8۲ 
AA ۰۵۲ ۰86 ۰88 ۳‏ فى 
۰ 5ن لاق ۰۱۷۵ ۲۷۳ . 
فلطین ۱6۰ 

فکنشتاین ۴۹ . 

الفولغفاء نهر ۱۳ (م.ه.)ء ۰۱۸ 
۶۹۵ ۰۲۸۵ ۲۸۲ . 


ETE 


قارص ۰۳۷ ۲۱4 . 

قافلان كو ۷١‏ . 

القاهرة ۰۱۱۲ ۲۱8 . 

. ٠٤١ القدس‎ 

١١ القرم‎ 

قره باغ ۰۳۲۵ الل ۰۳۱ ۰۳۲ ۰8۸ 
° ۱ ۰ اص لام (خانیة) 
٥ء‏ كت ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 


. 

قره داغ ۸ . 

قزلر ۲۱ . 

قزوين, مدينة ۰۲۰ ۰۱۱۹۰۱۰۸ 
۹ ۱۳۰ (م.ه.). ۰۱۳ 


. ۲۷/۱ ۰۲۱۳ ۲۸ ۲ ۹ 

قصر شیرین ۱۱۳ (ه). 
القفقاس ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۷ (هم)» 
۸ ۲۷ (ص)» ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۲۱ 
۷ ۳۷ ۰81 ۰6۵۱ ۰6۵۲ ۰51 


6۵ كل ۰1۱۷ ۰1٩‏ ۰۷۱ ۰۷۳ 
۹ ۰۸۱ ۰۱۱۲ ۰۱۹۷ (ه) 
۸ -.: 

قلعة دمدم تغرف" 

۰۱۸4 ۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰٩۳ ۰۵۷ قم‎ 
. | 

قندهار ۳۹ . 

قومری 16 . 


کارون ). 

کاشان ۰۱۸۶ ۲۸۱. 

کبالا ۱۹ . 

. ۱۹٤ کراتشی‎ 

كربلاء ۰4۰ كق ۰۹۷ ۹۸ ۰۱۵۸ 
۳ 9 . 

كرجستان ۳. 

کردستان ۰۲۰ ۰۲۱ ۲۳ ۰۲4 ۷۰ 
(آراضي). ۰۷۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ 
۰۱٩۳ ۳۴‏ ۲۲۳ (م.ه.)» 
۶۸ ۲۳۰ )مھ( ۰۲۳۱ 
۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۲ 
۲۳ ۲ ۰۲۷ ۲۰۵ (اقلیم)» 
۲ ۲ ۰ لكك تك 
۶6 ۷۸ ۲۸۱ . 

کردستان الايرانية ‏ کردستان ايراد 
۰ ۰۲۲۷ ۲۳۰ (ه): ۰۲۳۲ 
۵ ۰۲۵ ۰۲۸۲۱ (ه). ۰۲٩‏ 


۲ ۲۵۳ (م. .)۰ ۰۲۵۵ 


ل0« ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۷۱ ۲۱۶ * 
000 

كركوك ۲۵۲ . 

کرمان ۰۱۰ ۰۷۷ ۰۲۲۷ ۲۵۵ . 
کرمانشاه. کرم‌شاه ۰۲۰ ۰٩۳۲‏ ۰۹۵ 
ك5 ۰۹۹ ۰۱۱۵ ۰۱۵۰ ۰۲۲۵ 
۸ ۳۳۶. ۰۲۶۲ ۰۲۳ ۲۸۵ 
(منطقة). ۲٤۸‏ (منطقة). ۰۲4۹ 
۰۵ (منطقة). ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۲۷۱ . 
کرومرود ۰۷۰ ۲۳۵ . 

کلستان 85. 

کنجه ۲۱ (۶.ه.)۰ ۰۳۲ ۰16 ۰11 
۷ ۶ ۱۹۸ . 

كربا ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۵۷ ۰۱۷ ۱۹۸ . 
كوت ٩۲‏ . 

كوراء نهر ۰۲۱ ۰۲4 ۰۲۷ ۰۳۱ 45, 
۰ ۵ (ه). 

کوکجه بحيرة ٦۳‏ . 

کیروفاباد ۲۱ (ه). 

کیلان - جیلان ۰۱1 ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲ 
7 ۶ رالشمالية) ۰۱۰۹+ 
۱ ۰ ۲ ۲۷۲ ۰7*۲۲۷ 
7 ۲۷ (م.ه.). ۰۳۲۷۱ 
(TAA ۶‏ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰.۲۸۸ 


-ل- 
لاهيجان ۰۲۳۸ ۲۸۷ (ھ)» ۰۲۵۵ 


۷۸ ۲۸*۰ . 
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واعدا 


بتاریخ 
Dynasty‏ 


فما 
عن 
تولستوى 
المتناقضیر 


العالمي 


بعض الاخطاء نذکر فیما يلي آهمها مع تصحیحها : 
الصفحة السطر الخطاً 

۳4 ۲۰ وعدا 

oY‏ ۳ الفياة 
ov‏ ۲ دربندو 
۸۱ ۹ ارفیتین 
۸۹ ۳ ال 

۱.۳ ۳۰ شائعه 
۱۰۹ ۳1 توریع 
۱۳۲ ۱۳ خحلق 

۱۳۰ ۹ شاهابا 
۱۳۵ ۹ لیساسة 
۱1۵ ۹ منه 

۱۰ ۷ الخلفاء 
۱۵ ° ۳ 

۱۰۹ ۳۷ 08 
۱14 ۷ بیتاریخ 
Oynasty ۳۹ ۳۸‏ 
66 تضاف العبارة التالية الى مابعد السطر ۱٩‏ : غير قصر الشاه. وبما انه كان يمتلك «عددا 
کبیرا من الرجال الشجعان والخیول 

۷ ۷ فيم 

۲۳0۸ ۱۷ من 

۳۱ ۲ نولستوی 
۳۹۹ 1 المناقضين 
۳۹۹ 14 العالي 
۱۹۱ ۹" الحربي 


۳۳۱ 


الحربية 


۳۹۱ 
۹۳ 
۳۹۹ 
۴۹۸ 
۲۹۸ 


۳۳۲ 
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المقدمة 

الموضوع الاول: 
من تأريخ الحروب الايرانية الروسية (صفحة من 
العلاقات الدولية في الشرق الاوسط قبل ظهور الامبريالية) 


الموضوع الثاني 

مذبحة السفارة الروسية في طهران 

العراق وایران بين سازانوف وغرای (وثائق جدیدة) 
الموضوع الرابع : 

رضا المازندراني والعر: ش الايراني 

والخیوط الاولی لسياسة الاستعمار 


الموضوع الخامس : 
حقاتق عن «المسسة الدينية» في ايران 


الموضوع السادس : 
حقائق عن النضال التحرري الاذربيجاني في ایران 


الموضوع السایع : 
حقائق عن النضال التحرري الكردي في ایران 


۳۳۳ 


۷۳ -V 


۸۳ - ۵ 


٠٠١ _ Ao 


۱۷۹ - ۱ 


۱٩۰ - ۱ 


۲۳۳-۲۱ 


۵ - ۲۰۸۵ 
عرو كك 


الموضوع الثامن : 
صفحات من تأرب يخ العلاقات الايرانية - السوفيتية 


الموضوع التاسع : 

تأريخ ايران الحدیث والمعاصر في الوثائق الروسية 
فهرست الاعلام 
جدول الخطأ والصواب 


< 


۲۸۱ - ۷ 


۲۹۸ - ۳ 
۳۳۰ - ۹ 
۳۳۱ 


شكر وتقدير 
أقدم جزيل شكري لكل من أسهم في تسهيل أمر صدور هذا 
الکتاب ‏ وأخص منهم بالذكر السادة الامين العام للثقافة والشباب 
لمنطقة كردستان للحكم الذاتي محمد أمين محمد أحمد» ومحمد 
الملا عبدالكريم المدرس وسردار میران وجعف رقادر البرزنجي 
وياسين حميد السامرائ 8 صاحب «مطبعة اركان» والاخوين وليد 


وقصي السامرائیین , والاخ جورج اسطیفان. والاخت بتول 
ملکزدوق یوسف . 

واود أن اسجل إمتناني بصورة خاصة للاخ الفنان جمال حسن 
علي الذي صمم غلاف هذا الكتاب» وأنقذ بصبره وإخلاصه وتأنیه 


جهدي هذا من محنة حقيقية لایتصورها الا من عاش ماسيها! 
امؤلف 


رقم الايداع ۱۱۲۰ في المكتبة الوطنية ‏ بغداد ‏ لسئة ۱۹۸۵ 


سعر الکتاب : ثلاثة دنائير 


مطبعة لركان ‏ بخداد - هاتف ۱۳۷ كحم 


ره لاقي 
دراه | تفه والمنون 


اح 


ف الشرق الأوسط 
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خط 
كلهت زمر 


منشورات وزارة الثقافة والفنون - الجمهورية المراقية 


۱۹۷۸ سلسلة دراسات. 
(۱7۰) 


۱ ضواء على رادا روسة 
في الش رو الا وبط 


الکو رکال ظ ورا 


القّرمة 


من الطبيعي ان تحتل احداث بقعة تربط بين جميع قارات «العالم القديم» 
وتحتوى ارضها على ثروات طائلة مكانة بارزة في تاريخ الانسان ماضيا 
وحاضرا ٠‏ ولكن ليس من الطبيعى ان بولی الآخرون تلك الاحداث اهتماما 
اكبر مما يوليه اياها اصحابها الشرعيون ۰ فمن بين مثات ومئات الدراسات 
« الغثة والسمينة » قلما نصادف بحوثا شرقية اصيلة تحاول الوقوف على ما 
بختفى من امور ومح ركات لا تعد ولا تحصی وراء قضاا الشرق الاوسط 
الدولية التي غدت » منذ اكثر من قرن » واحدة من اهم الموامل المحركة لجمل 
السياسة الدولية ٠‏ من هنا فان كل ما يتعلق بها يمستحق الدرس بعمق كي 
يصبح بالامكان عرض تاريخ المنطقة » الحديث منه والمعاصر » في اطار واقمي 
ول 

بحتوي هذا الکتاب على مواضیم تخص فترة حساسة من تأریخ الشرق 
الاوسط » مواضیم تربط بینها خيوط كثيرة تجممها على صميد واحد في 
تجسيد خطط الدول الكبرى وصراعاتها الستمیته من اجل التفلفل في اقطار 
هذه المنطقة وتحولها الى حسر ستراتيجى نحو انطلاقات جديدة والی مصدر 
اساسي للمواد الخام والطاقة وسوق رائجة للبضائم الصنعة التي بدات 
تقيض بسرعه فائقه عن الحاجات الداخليه والقربه » واخيرا الى مركز مربح 
للرأسمال المصدر بعد ان اصبحت الامكانات الداخلية عاجزة عن استيعاب 
المتراكم منه وضمان كل ما يصيو اليه اصحابه الاحتكاريون ٠‏ 

حاولت التطرق » قدر المستطاع »الى مواضيع معينة لدينا في الغالب 
تصورات ناقصة أو مشوهة عن حقائقها ٠‏ فلا توجد » على سبيل المثال » دراسة 
مستقلة عن « مؤتمر شعوب الشرق في باكو 6 أو عن البنود الاربعة عشسسر 
المعروفة للرئيس ودرو ولسن التي احدثت ت ضحه كبيرة على الصعيد الدولي في 
وقت ماء وليس بامكان الشیء القتضب الذي ورد عن البنود في دراسات 


e 


كرست بالاساس لمواضيع اخرى اعطاء فكرة واضحة عن ظروف اصدار تلك 
الوثيقة ومراميها الحقيقية » من هنا فانها وجدت انعكاسات غير واقعية في معظم 
دراساتنا » ولا سيما ما بحث منها في حركات التحرر - الوطنی لش عوب 
الشرق الاوسط المختلفة ٠‏ وبالنسية لمعاهدة « سانکس - بيكو » السرية لم 
تجر حتى الان » كما نعلم » دراسة وثائقية بامكانها تقدم صورة اصيلة عن 
ظروف ابرامها وكيفية الكشف عنها ٠‏ كما ان الآراء المتناقضة جدا عن شخصية 
فيصل الاول وسياساته تفرض البحث عن الطومات من مضانها الاصلية لالقاء 
اضواء كاشفة جديدة على اعمال واهداف شخصية سياسية بارزة لعبت دورا 
خطيرا على مدى حوالی العقدين في الاحداث التي شهدتها مناطق حساسة من 
الشرق الاوسط ۰ وف كتاب المستشرق السوفيتى الدكتور لءن» كاتلوف 
« نش وء حركة التحرر - الوطنی في الشرق العربى » اراء وتقييمات 
جديدة تستحق التأمل والامعان ٠ ٠‏ ۱ 

استندت في بحوثى التى اقدمها هنا الى مصادر متنوعة انکليزية وروسية 
وعربية وكردية وغیرها بدخل قسم غير قليل منها ضمن الصادر الاصيلة ؛ كما 
ان جانبا كبيرا منها يستخدم لاول مرة ف دراساتنا العلمية ٠ه‏ وقد اتاح لي 
ذلك امكانية التوصل الى استنتاجات جديدة قابله للنقاش العلمى مدف 
الاقتراب من تقسیم نهائي حولها ٠‏ 

نشر معظم المواضيع الواردة في هذا الكتاب على صفحات مجلة « آفاق 
عربية» واعيد نشرها هنا مع اضافات كثيرة وتنقيح غير قليل ٠‏ وقد روعي 
في تصنيف عرضها التسلسل الزمني للاحداث في حدود الامكان ٠.‏ وارتاست 
نشر تقييمي لكتاب الدكتور ل.نء كاتلوف كموضوع أخير في الكتاب جربا 
على العادة المتبعة في مثل هذه الحالات ۰ 

كل ما ارجوه ان سد هذا الكتاب فراغا فيمكتبتنا التأريخية وان بكون 
عند حسن ظن القراء والباحثين ٠‏ 

ختاما اقدم جزيل شكري الىاخي وزميلي الاستاذ محمدالملاعبدالكريم 
لا بذله من جهود وما ابداه من مساعدات قيمة لاخراج الكتاب بشكله الحالي ٠‏ 
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ا ضوع ارول 


/ الشری, ارزو رط ا ورلوله واهيمّه 


تكونت مصطلحات « الشرق » و « الغرب » و «الشرق الادنى 
والاوسط والاقصى » كمفاهيم سياسية # حضارية تتيجة عوامل مختلفة على 
مر التاريخ ٠‏ وهي في الواقع مصطلحات ذات مدلولات مجازية اكثر من كونها 
واقعية ٠‏ فان الاغریق والرومان الاقدمين هم الذین ابتدعوا « الق » و 
« الغرب » کمفهومین حضاريين متمیزین ۰ فقد اعتبر الاغریق اتفسهم غربيين 
واعتبروا الابرانیین شرقيين ٠‏ ثم بدآوا يعدون کل ما بقع الى الشرق من 
بلادهم « شرقا » ويعتبرون موطنهم مع ما بقع الى غربه « غربا » ٠‏ وعندما 
توسمت سلطات الاغريق لتشمل في القرون الاخيرة لما قبل الميلاد اصقاعا 
آسيوية وافريقية فقد هذا الصطلح معناه المجازي لديهم ۰ الا ان الرومان هم 
الذين بدأوا يستخدمونه للاستدلال به على المناطق الممتدة الى الشرق من 
ابطالیا » بما في ذلك البلاد الاغريقية الاوروبية ٠‏ وعلى هذا الاساس عندما 
انقسمت الامبراطورية الرومانية في القرن الرابع فان ذلك القسم الذي كان يضم 
شبه جزيرة البلقان واسيا الصغرى وسوريا ومصر اصبح يعرف بالامبراطورية 
الرومانية الشرقية وعرف الاخر الذي كان .يضم ابطالیا وامتداداتها الغرربية 
بالامبراطورية الرومانية الغربية ٠‏ وف العصر الوسيط كان الشرق في مفهوم 
الاوروسين يعني سيا وشمال افريقيا » بل وحتى ذلك الجزء من جنوب ‏ 
غربي القارة الاوروبية حيث قام صرح حضارة الاندلس » واقطار البلقان لانها 
اصبحت تحت السيادة العثمانية ٠‏ وكانت شموب اوروبا الغربية تصنف اقطار 
اوروبا الشرقية وشعوبها التي لم تدخل في اطار الامبراطورية الرومانية المقدسة 
ضمن « الشرق »6 حسب مفهومهم ٠‏ 

هكذا وبالتدريج تبلور مفهوم الشرق كمصطلح مجازي من صنم 
اوروبي وهو لا بخلو » قي الواقع » من اعتبارات عنصرية ٠‏ على اي حال غدت 
سوربا ‏ مثلا_التي تشكل امتدادا غربيا للعراق ضمن مفهوم الشرق مثله 
ومثل الصين » واصبحت الانيا التي تمثل امتدادا شرقيا لفرنسا ضمن مفهوم 
العرب مثلها ومثل ايطاليا ٠‏ 


اما تصنيف الشرق الى ( ادنى ) و (اوسط ) و ( أقصى ) فانه سود الى 
عهد قرب تسیا ۰ وهي بدورها مصطلحات محاز به من صنع اوروبي!۱) 
فان ما یعتبر شرقا قریبا او ( ادنى ) من اوروبا هو في الواقم غرب بعید 
تختلف الاراء في تحدید الاطار الحفراف للشرقین الادنی والاوسط(۲) ۰ 
فالی ما قبل الحرب العالية الاولی كان بقصد ب « الشسرق الادنی » کل 
الامبراطورية العثمانية » بما فیها ممتلکاتها الاوروبية ٠‏ اما في الوقت الحاضر 
فعالبا ما نقصد بالشرق الادنى اقطار القسم العربى من سا والقسسم 
الشمالي الشرقيمن افريقيا » وبالتحديد مصر والسودان والعراق وس وريا 
ولبنان وفلسطين والاردن وشبه الجزيرة العربية مع اقفار وجزر الخليج 
العربی وتركيا و قبر.ص ۰ اما » الشرق الااوسط ۲( فقصد به عادة جميم 
الاقطار التى تدخل ضمن « الشرق الادنى 6 مع ابران وافعا نسستان ۰ 
وعلی اساس هذا التحديد كون « الشرق الاوسط » واحدا من اهم 
الناطق الحضار به والاقتصاد به والستراتیحبه والسياسية ف العالم منذد اقدم 
المصور۳) ٠‏ فلم تظهر دولة او عصبة قوية في الشرق كما في الفرب نم تتوجه 
بانظارها وق الغالب بححافل جوشها نحو هذه البقعة العر به ۰ ولم تظهر 
 )۱(‏ فعلی سبیل المثال لا بوجد شمال از جنوب ادنی او اوسط او اقصی . 
(۲) نظرا لاختلاف الاراء في تحدید الاطار الجغراني لا سمی بالشرق الادنی 
والشرق الاو سط فان ۲ لفين غالا بجمعون بين المنطفتين ف مصطلح و احد 
هو ۰ « الشر قان الادنی والاو سط » . والانکلیز هم اکثر استخداما من 
غيرهم لصطلح « الثرق الاوسط » الذي شاع رت في الا قفطار التي 
حكموهااو كان لهم نفوذ فيها. 1 
(۳ سمي جورج لينجو فسكي الشرق oT‏ مدار دولاب النصف 
الشرقي من الكرة الارضية » 
George Lenczowski, The Middle East in World Affairs, Second‏ 
edition, second printing, New York, 1957, P. XVII‏ 


( في الترجمة العربية لجعفر خياط ص۱۳ ) . 


۱۰ 


حضارة في العالم لم تكن مدينة في مكتسباتها لرواد الحضارة البشرية الذين 
هروا وابدعوا في اصقاع شتی من الشرق الاوسط ۰ والاديان السماوية 
جميعها ظهرت هنا في قلب الشرق الاوسط وانتشرت منه ٠‏ 


اراد الاسكندر واراد نايليون واراد هتلر كل باسلوبه ان يجعل من موقم 
الشرق الاوسط ومن ثرواته اساسا لمجد تليد ظلوا بحلمون به ويخططون له 
حتى اللحظة الاخيرة من حياتهم الزاخرة بالاحداث والفاجات والمفامرات ٠‏ 
والشرق الاوسط كان تصدر العوامل غير المرئية التي ادت الى اندلاع نيران 
حربين عالميتين آودتا بحياةما لا بقل عن ۷۰ مليون نفس بررئة ٠‏ والشرق 
الاوسط لا يزال يشكل عاملا غير مرئي من بين اهم عوامل الصراع الدولي 
المعاصر ٠‏ فاذا كانت الدول الاستعمارية لا تعير في عصر الفضاء والصواريخ 
القواعد العسكرية في هذه الرقعة الحساسة من العالم اهتمامها السابق » فانها 
تستمیت الان اكثر من قبل في سبيل تشديد قبضتها على تلك الثروة الهائلة من 
الطاقة الكامنة في ارضها والتي تدير اليوم الجزء الاكبر من عجلة الانتاج في 
كل العالم الرأسمالي » فقد بلغت واردات الولايات المتحدة من تفط هذه 
المنطقة في العام ۱۹۷۳ ما لا بقل عن ۸ من مجموع وارداتها من هذه المادة» 
وكما تتوقع « نيويورك تايمس » ( ۲٩‏ تموز ۱۹۷۳ ) فان هذه النسية 
ت رتفم ف العام ۱۹۸۰ الى (f o‏ » وتعتمد اوروبا الغربية والیابان والقسم 
الاكبر من اقطار ما يسمى بالعالم الثالث على نفط الشرق الاوسط بالدرجة 
الاساسية ۰ والمهم في هذا المجال هو ان احتياطي النفط ف باطن ارض هذه 
المنطقة يقدر بخمسين مليار طن » اي ما يعادل حوالي۷۰/ من احتياط يكل العالم 
الرآسمالي(*) ٠‏ وهذا الرقم قابل للارتفاع على المدى القررب او البعيد ٠‏ 
(5) في العام 1519/6 شكل النفط الستورد من الخارج مالا يقل عن ٤.‏ / من كل 

النفط المستهلك في الولابات المتحدة . 
(ه) حسب تقديرات العام ۱٩۷۳‏ » وحسب السعر السائد لبترول المنطقة 

في الولابات المتحدة خلال العام ۱۹۷۵ ( ۱۲ دولارا للبرميل الواحد )تصبح 


قيمة احتياطي النفط في الشرق الاوسط حوالي ورغ تريليون 
{J00 Jee Jee )‏ ( دولار ۰ 


۱۱ 


تبدو الاهمية الاستثنائية للشرق الاوسط العاصر كذلك من خلال 
الجهود المكثفة التى تيذلها اس اد وا ابل ربط 
اقتصاديات اقطاره بمجلتها ٠‏ وني هذا المجال حققت الولابات التحدة الامريكية 
كاكبر دولة رأسمالية نجاحات مشهودة ٠‏ فخلال سنة واحدة فقط ( ۱۹۷۵ ) 
ار تفع رأس الال الامرنکی المستثمر في اقطار الشرق الاوسط من ٣ر٣‏ مليار 
الى هر؛ ملبار دولار ٠‏ وقد ارتفعت الصادرات الامردكية الى البحرین من ۱۲ 
مليون دولار في العام ١4+‏ الى ٩۰‏ مليون في العام ۰ والى الکوت من 
۹ الى ۳٠١‏ مليون » والى العربية السعودية من ۱۸۷ الى ۱۵۰۲ مليون » 
والى ايران من ۲۸۰ الى ۳۲:۲ مليون دولارء امامجموع صادرات الولايات 
المتحدة الى كل اقطار الشرق الاوسط فقد ارتمع من 504 ملي ون دولار في 
العام ۱۹۰۸ الى ۰۰۰۷ مليون في العام ۱۹۷۵ »اي بمقدار حوالي عشرة 
اضعاف خلال اقل من عقد واحد فقط ۰ وبالمستوى نفسه ارتفعت واردات 
الولابات التحدة) من اقطار الشرق الاوسط » فقد بلغت في العام ۱۹۷۰ 
حوالي ۰۰۵۰ مليون دولار بينما لم تبلغ قبل ذلك بسيع سنوات اكثر مسن 
۴ مليون ٠‏ 

وهذه الارقام على ضخامتها ترتفم من سنة الى اخرى ٠‏ ففي العام 
۷۶ عقدت الولادات المتحدة صفقة مع العربية السعودية لمدة عشر سنوات 
بمقدار ۱۷ مليار دولار وف السنة التالية عقدت صفقة مشابهة مع ايران بمقدار 
۵ مليار دولار ۰ 

ومن جاب آخر تشهد العلاقات الاقتصادية بين اقطار الشرق الاوسط 
وبلدان النظومة الاشتراكية نموا مطردا »فخلال ثلاث سنوات فقط ( من 


(1) معظم واردات الولابات التحدة من اقطار الشرق الاوسط هو النفط . 


۱۲ 


العام ۱۹۷۲ حتى العام ۱۹۷۰) ارتفم التبادل التجاري بين اقطار الطرفين بمقدار 
اكثر من ثلاث مرات ( من ۱۲۲۰ مليون الى ۳۸۹۰ مليون دولار )۲۲۲ ۰ 

تبين هذه الحقائق مع غيرها الاهمية القصوى للشرق الاوسط کجزء 
حساس من عا منا المعاصر ٠‏ وهو اليوم يعتبر نموذجا للصراعات الداخلية 
والخارجية ٠‏ وحدوث الانفجارات والهزات السياسية في اقطاره اصبح امرا 
مألوفا ومتوقعا » ولا سيما بعد ان اصبحت لكل بقعة منه مكانة خاصة 
ومتميزة في دهاليز الاستخبارات الاجنبية ومخططاتها الخطيرة ٠‏ وليس كل 
ذلك وليد بومه » بل ترجم اصوله الى ذلك الماضي الذي شل هد وصول 
اول بذرة كولونيالية الى ارض الشرق الاوسط ٠‏ وقد تنامت تلك البذرة 
وتشعبت جذورها بسرعة خارقه تستحق الدرس والتمحيص العميقين ۰ وتحمل 
الواضیم التالية من هذا الكتاب بعض النماذج والصور عن ذلك الواقع في 
احدى مراحل تاريخ المنطقة الحساسة - مرحلة ما قبل الحرب العالمية الاولى 
مع سنواتها وما بعدها مباشرة ٠‏ 


8# ان الارقام المذكورة تشمل التبادل التجاري مع جميع اقطار « الاوبك » » 
الا ان القسم الاعظم منها بخص اقطار الشرق الاوسط » ولا سيما العراق 
وابران (للتفصيل راجع مجلة «۲سیا وافريقيا اليوم» » باللفة الروسية » 
موسكو » المدد الثالث » ۱۹۷۷ » ص ۲۳) . 


۱۳ 


اوضرع الثاني 


عبول تغلغل موز ادر كي ف الشرير ادا رط 
رسنور اليس رسن 


لا يمر يوم » وربما ساعة واحدة : دون أن نسمع خبرا أو تصريحا أو 
نسم باجراء بشير الى مواقف الاستعناربين الامريكان تجاه قضايا الشعوب 
الملتهبة » وبشكل خاص ف منطقة الشرق الاوسط الحساسة »> لكن مع ذلك 
لاحظ عزوفا غير مبرر من لدن مورخینا عن درس جدور وخلفيات » ان لم 
يكن واقع هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس حياتنا اليومية بشكل مباشر ۰ 
ان هذا المزوف بالذات هو ما ببعدنا عن فهم قضايا تارىخبة حساسة تتکرر 
صورها اليوم في اطر جديدة دون أن نستطيم تحديد جمیم أبعادها الظاهرة 
والخفية على ضوء تجارب الماضي ۰ وف ذلك قصور واضح أمام واجب 
علمي ‏ سيامي مقدس قد يكون نابعا ‏ وف ذلك جانب كبير من الحق # 
من الحذر الشروع من أساليب الاستعبار الجديد التي وجدت لها بكل 
أسف تربة صالحة في الشرق لم بدرك کنهها الکثیرون بعد ٠‏ ولکن لنسبر 
على الاقل غور الجانب العلمي والمنطقي البحت لهذا الموضوع المهم علا 
وذلك أضعف الايمان ‏ نساعد غيرنا بشكل ما في تبني الصحيح من بين 
التشكيلة المعقدة التى أخذت بخناق الشعوب من كل جانب ٠‏ ولارب ان 
ذلك بدخل ضمن أوليات واجب المورخ على الاقل لان التاريخ بحد ذاته 
علم عميق متصل بحياة الانسان وهو بالبداهة لا يقتصر على درس الاضي » 
بل انه حتى في درسه له يجب أن بهدف اطلاقا خدمة الحاضر والستقبل قبل 
أي شيء آخر ٠‏ ومما يفرح أن الاصوات المخلصة بدأت ترتفع للاهتمام 
بالتأريخ كعلم له وزنه الكبير في حياة المجتمع » وأود أن أشير بهذا الصدد 
الى بعض الاراء القيمة التي طرحها ا مورخ العروف الدكتور نيقولا زيادة 
على صفحات مجلة « آفاق عربية ٠»‏ ۰ 


ولا بد هنا ايضا من تسجيل حقيقة مهمة لا تخلو من معان عميقة بالنسبة 
لموضوعنا وهي ان الجيل السابق من المورخين تصدی » بالرغم من ظروفه 


(۱) «آفاق عربية » » بفداد » العدد العاشر » حزيران ۱۹۷۱ © 
ص ۱۰۲ - ۱۰۸ ۰ 


۱۷ 


ا ا فان ا وساورات ال ن الاک وا سين 
في المنطقة وحاول » بعْض النظر عن ضعف امكاناته » الخوض باسلوب مفيد 
في الجانب التاريخي من تلك السیاسة(۲) ٠‏ وهذه مسألة تحتاج الى تمحيص 
خاص والى عناية غير قليلة من جانب الجهات المسؤولة ٠ ٠‏ فمن دواعي الاسف 
حقا ان بلدا كالعراق لا بوجد فيه حتى اليوم معهد خاص یعنی باسلوب علمي 
مبرمج بالبحث التاريخي علما بأن بلدانا كثيرة قطمت بامكانات أقل آشواطا 
بعيدة في هذا المجال الحيوي ٠‏ ونكمن فيهذا النقص بعض التفسير لانعدام 
دراسات جدية في حقول تاريخية مهمة وفي عدم توفر تراجم لمذكرات ووثائق في 
غاية الاهمية يمكن بناء دراسات جدية وضرورية على اساسها ٠‏ ومن المفيد ان 
نشير هنا الى وجود فامض بين اساتذة التاریخ يمكن الاستغناء عنهم في مجال 
التدريس الجامعي بينهم عدد غير قليل ممن لهم مكاتنهم العلمية المرموقة في 
الداخل والخارج وهم مؤهلون للاضطلاع بمهمة البحث العلمي بكل جدارة ٠‏ 
وتوجد في الوقت نفسه فروع واسعة لتدريس اللغات الاتكليزية والفرنسية 
والروسية والالمانية والاسبانية والعبرية والفارسية والتركية بلغ مجموع 
طلبتها ف السنة الدراسية ۱۹۷۰ س ۱۹۷۲ في كلية الاداب بغداد وحدها اكثر 
من ۱۵۵۰ طالبا وطالبه » وشکل هوّلاء » في حاله اعدادهم » واولشك » ف 
حالة تفرغهم » العنصر الاساس لبناء معهد بحث تاريخي ناجح يمكنه ملء فراغ 
كبير نحس به قي اصعدة مختلفة بضمنها التدريس الجامعي ۰ 


برمي هذا البحث الى القاء بعض الضوء على تظظغل التفوذ الامريكي في 
الشرق الاوسط مع التأکید على البنود الاربعة عشر المعروفة للرئيس الامريكي 
ولسن لانها لم تأخذ ‏ حسب معلوماتي ‏ مكانها في دراساتنا التاريخية اولا 
ولكونها ‏ وهذا هو الاهم - الصياغة الرسمية الرفيعة الاولى للتنهف | 
الامريكي في المنطقة ثانيا » ولانها ‏ ثالثا واخيرا ‏ خدعت » ولم تزل تخدع » 


(۲) نشير على سبيل المثال لا الحصر الى مو لفات الاساتذة عبدالرزاق الحسني 


۱۸ 


انعدىد من المؤرخين ورجال السياسة هنا و « هناك » ٠‏ فان مؤرخا مثل محمد 
ساهر العمري الذي ادرك بقاء « النظر بات الخلابة « ف نود ولسن « حيرا 
على ورق » فشبهها ب « صرير الباب وطنين الذباب امام دوي احتراصات 
الدول الكبرى »۲۳۲ » بری معذلك ان الرئيس الامريكي انما كان يستهدف من 
« مبادئه الاربعة عشر » جعل الدول الحليفة تسیر في سياستها « على مناج 
واضح ونية خالصة » وان تعمل في مجال الستعمرات « بروح الممساهلة 
والحق » حتى يمكن تحقيق « نسويه مجردة عن الاغراض تراعى فيها مصالح 
الشعوب المستعمرة » ٠‏ ومن هنا ايضا استهدفت « المبادىء  »‏ كما برى ل 
« تأمين الشعوب المنسلخة عن تركيا تأمينا اكيدا بریحها في المستقبل ويضمن 
لها التدرج في الاستقلال الذاتي » مع « الاعتراف بسيادة الاتراك على الاراضي 
التركية البحته » و « الجلاء عن بلاد روسية ومساعدة اهلها »“ ٠‏ ويرى 
الدكتور عبدالعزيز رفاعي انه مع نمو «مراحل الاختمار الثوري » في مصر 
بعد الحرب العالمية الاولى « كان الرجاء في حل القضية يزيده اشتعالا عندما 
أعلن ولسن شروطه الاربعة عشر في أواخر عام ۱۹۱۷ ( والصحيح آوائل عام 
۸ ) ومنها انصاف الشعوب الضعيفة ۲ ۰ 


وفي رأي الاستاذ اکرم زعیتر انه بوجد في « شروط ولسن الاربعة عشر » 
ا شد اين رل الوت الك عن ركا على الاه 6 وفيا 
« ما يضمن للحكومات الصغيرة والكبيرة استقلالها » وهی بذلك « احيت ٠٠٠‏ 
آمال الشعوب الضعيفة 237 ۰ اما الدكتور حسن صبحي فانه يجمل مسن 
« مباديء الرئيس الامربكي ولسن الاربعة عشر وف مقدمتها حق تقرير الامم 


(۲) محمد طاهر العمري الموصلي » تاريخ مقدرات العراق السياسية » المجلد 
الثاني » بغداد » ۱۹۲ » ص ١55‏ . 

(:) الصدر نفسه » المجلد الثاني » ص ۱۹۲ - ١٠١١‏ . 

() الدكتور عبدالعزيز رفاعي » ثورة مصر 1115 . دراسة تاريخية تحليلية » 
القاهرة » دار الکتاب العربي » بلا > ص ۸۷ . 

)١(‏ اکرم زعیتر » القضية الفلسطينية » دار المارف بمصر » ۱۹۵۵ » ص۰۱]۱ 
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لمصيرها « سبا خارجا أساسيا لانفجار اتتفاضة عام 8 ف مصر ويعطيها 
نفس مقام تأثير « ثورة روسيا التحررية الکبری ضد القيصرية »(۷) ۰ 

وبالمفعل وجدت بنودالرئيس ولسن صدى واسعا بين رجال السياسة في 
بلدان الشرقين الادنى والاوسط بحيث عمم بعض المورخين « تأثيرها البالغ » 
لشمل » نفوس الناس اجمعين ٠ r‏ 


تتوفر شواهد كثيرة ومختلفة تبين مدی عمق الاثار التي ترکها الظمر 
مما « زادهم تمسكا باستقلالهم ثقة منهم بوعوده وعهوده »۲*7 ٠‏ فباقتراح من 
الزعيم المعروف سعد زغلول بعث الوطنيون المصريون في ۱۳ كانون الثاني من 
عام ۱۹۱۹ ببرقية تحية واعجاب الى الرئيس ولسن عارضين عليه قضية الشمب 
المصري » وكما نرى فقد اعادوا الكرة معه ومع الكو تكريس الامردكي اكثر من 
مرة ٠‏ وی شباط من عام ۱۹۱۵ بعث عدد من كبار رجال الدين العراقيين » 
٠‏ مشروع السعادة والسلام العام» وبالتالي «اللجا ف رفع الوانع غنه» 2190 
اما الزعيم الكردي الشيخ محمود فأنه حارب الانكليز في نفس الفترة تقربا 
رابطا فوق زنده الترجمة الكردية للبند الثاني عشر من بنود الرئيس الامريكي 
مدونة مع تصريحات اخرى للحلفاء على اوراق من المصحف الشريف جابه بها 
۵ » ص ۲۰ )2 ۷۲ . 
2 راجع مثلا : السيد عبدالرزاق الحسني » الثورة العراقية الكبرى » الطبعة 
الثالثة » صیدا » ۱۹۷۲ » ص ۱۷ . 
)٩(‏ امین سمید » الثورة العربية الکبری ۰ تاربخ مفصل جامع للقضية العربية 
في ربع قرن » الجلد الاول » القاهرة » بلا »> ص ۲۱۷ . 
)٩(‏ للتفصيل راجم : الدکتور علي الوردي » لحات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديث » الجزء الخامس © القسم الاول » بداد » ۱۹۷۷ 6 
ص ٠١5‏ ۱۰۵ 8 


۳۰ 


منود 22306 وانه قبل ذلك بعث بالضابط العثمانى السابق السيد توفيق فكرت 
مندويا عنه للاتصال بالسفير الامريكي ف طهران بقصد شرح المسألة الكردية له 
وعرض وجهة نظره بواسطته على الرئيس ولسن الا ان السفير رفض مقابلته 

وبالرغم من ان مصطفى كمال اتاتورك كان واحدا من زعماء الشرق 
تقلائل جدا الذينادركوا مباشرة الاهداف الحقيقية للبنود الاربعةعشر الاانه 
ظهر من بين انصاره الذين كانوا يحاربون باخلاص في سبيل تحرير بلادهم من 
السيطرة الاجنبية عدد غير قليل من الذذين خدعتهم تلك البنود فتبنوا على 
اساسها موقما خاطا تحاه الاستعمار الامرنكى » وكان عصمت اينو نو واحدا 
من هو لاء(۱۱) ۰ : 

توجد عشرات الامثلة المشابهة في مولفات الغربيين الذین احاطوا بنود 
الرئيس الامرنكى بهالة عجيبة من الثناء والاطراء وحملوها اکثر مما تتحمل' 
بكثير » حتى انها » حسب رأي جورج لينجوفسكي » « اثارت في نوس 
الناس اماني اكثر تفالا من الراديكالية الاجتماعية التي انطلقت آنذاك من 
روساه الثورية 23706 ۰ 


من جانب اوساط مختلفة في بلدان الشرق الاوسط نجم عن اسباب متباينة 


(۱۰) رفیق حلمي » « بادداشت » ( ال کرات ) » الجزء الثاني » بداد » ٠۰۱۹٥٩‏ 
ص ۱۷۰ ؛ ي . ليفين » العراق ‏ باللفة الروسية » موسکو » ۱۹۳۷ » 

۰ ۱۱۱ ص‎ 
۸.۲. Wilson, Mesopotamia 1917-1920. A clach of 10۷۵11665, 


London, 1930, p. 139.‏ 
(۱۱) راجع : مصطفی كمال » طريق تر كيا الحديثة ۱٩۲۷ ۱١١١‏ » الترجمة 


۰ ۹۸ - ٩۳ الروسية »© الجزء الاول 3 مو سکو ¢ 15 4 ص‎ 
George Lenczowski, The Middle East in World Affairs, second (۱۲ 


ed. (second printing), New York, 1957, .م‎ 529. 
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تظهر ابعادها بجلاء فقط من خلال ربط مضمون البنود بواقع دوافعها الحقیقیه 
الخافية وبعد الكشف عن جميم الظروف واللابسات التي فرضت اصدارها في 
فترة معينة من تاريخ الحرب العالمية الاولى ٠‏ ومن اجل تقدایم صورة واضحة 
عن الموضوع يجب قبل كل شيء اعطاء فكرة عامة عن تاريخ التطور 
الاقتصادي - الاجتماعى للولابات المتحدة لكونه يشكل » دون رب » الخلفیه 
الحقيقية لجميع تصرفات وآراء ولسن كرئيس لتلك الدولة في مرحلة محددة 
من تاريخماء 

مدخل عام : 

تم اکتشاف امريكا ( ۱:۹۲ ) الغنية جدا والواسعة الى حد كبير في عهد 
شهد غروب مرحله تاريخية متخلفة وبزوغ فجر اخری متقدمة ‏ نهابه الاقطاع 
وبداية الرأسمالية «ونتيجة ظروف خاصة في القارة الاورويية توجه الى العالم 
الجدید(۱۳) الباحثون عن الذهب والسعادة وحملة الافکار الحدیثة الهاربون من 
القسر الاقطاعي الكنسي من امثال الهیکونوت الفرنسیین والبیورتانه 
الانكليز"“ وغيرهم » كما تم نقل مامة مليون زنجي افريقي اليها لقيت ثلاثة 
ارباع منهم حتفها في الطریق!۳) او قتلوا خلال الحروب القبلية الدامية التي 
أثارتها تجارة العبيد المربحة وشكل الربم الباقي ايدي عاملة رخيصة 
تحولت الى العنصر الاولي المهم في عملية تراكم رأس المال السريع فیها ٠‏ وان 
الانكليز الذين كونوا اكبر الموجات الاوروبية المهاجرة الى المقاطعات التي 
(۱۳) ظهر مصطلحا « العالم الجديد 6 و « العالم القديم » بعد اكتشاف امرکا » 

فقد اقترح العالم الفلكي الابطالي امير كو في العام ۱۵۰۱ تسمية القارة 


الامربكية المكتشفة حدیثا بالعالم الجديد على اساس انها لم تكن معروفة 
لدى الاقدمين مطلقا . 


موطنهم الجديد مما كان له تأثيره على تسريع ظهور ونمو الملائق 


» راجم : « تاريخ العصور الوسطی » » باللغة الروسية » الجزء الثاني‎ )١( 
۰ موسكو ۱۹۹۱۲ » ص26‎ 


ف 


شكلت فيما بعد الولايات التحدة نقلوا معهم بذور اولى تجارب الجتصع 
الرأسمالي الى اخصب تربة صالحة لها ٠‏ فلم ينته القرن السادس عشر الا وكان 
الاتناج المانيفاكتوري الرأسمالي قد ظهر في مناطق مختلفة من امربسکا 
الثمالية » وبالتدريج تبلورت وتقوت الطبقه الرأسمالية الامربکیه بحيث أصبحت 
تنافس الرأسمالية « الام » » فتحول هذا التناقض الى المحرك الاساس لتطور 
الحياة السياسية والاقتصادية ‏ الاجتماعية في اهم جزء من نار الحديد 
خاصة وان اتكلترا لجأت خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الى شتى 
السبل لوقف عجلة ذلك التطور العارم مما استدعى مقاومة مشروعة منالقوى 
الامربكية النامية التي‌ظهر بین‌صفوفها قادةكبار منامثال فرانكلين وجیفرسون 
وجورج واشنطن ۰ وقد استطاعت الحركة الوطنية التحررية بفضل اخلاص 

هؤلاء وتضحات الحماهیر تحقيق استقلال البلاد وتشكيل الولابات 
المتحدة خلال الفترة الممتدة من 1 ۰۵ حتى عام ۱۷۸۳ مما شكل خطوة 
نوعية كبيرة الى الامام هيأت جميم المستلزمات الضرورية لاحداث 7 ر 
طبيعي اسرع في المجالات الاقتصادية كافة » وقد ادى الاخير بدوره وقبل ان 
نتهی القرن الثامن عشر الى ظهور القاعدة التكنيكية للانقلاب الصناعى فى 
البلاد » فظهرت فيها الاختراعات الصناعية تباعا واستوعبت بسرعة اختراعات 
الاخرين مما ادی الى نمو اتتصادي سريع فیها ۰ ففي العام ۱۸-۰۷ اخترع 
العالم الامريكي روبرت فولتون اول سفينة بخارية في العالم تركت اثارا بعيدة 
المدى ف انطلاق الولابات المتحدة السريع نحو العالم القديم ٠‏ وف عام ۱۸۵۵ 
كانت ثلاثون الف کیلومتر من السکك الحديدية تربط بين مختلف اجزاء البلاد 
فساعدت على تکامل شروط السوق الرأسمالية الموحدة في الداخل والتي بلغ 
تصیب الاتتاج الصناعي فيها في عام ۰.۵۱۸۹۰ أي قبيل الحروب الاهلية » آکثر 
من ملیار دولار بقلیل استوعب حوالي ملیون ونصف ملیون عامل ۰ 


W.Z. Foster, Outline political history of the Americas, New (1 
York, 1951 (the Russian ed., M. 1943). p. 309. 
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حدثت الطفرة الجديدة في تطور الاتتاج الرأسمالي الامريكي اثر اتتهاء 
الحرب الاهلية ( ١1871١‏ 1860 ) التي ادت الى تحرير العبيد بعد ان تحول 
اسلوب استغلالهم الى معرقل جدي امام نمو العلاقات الرأسمالية في اجزاء 
مهمة من البلاد » ولا سيما في الجنوب الذي ادت اعادة يناه حسب اسس 
حديثة الى اتفجار طاقات رأسمالية اخرى اثرت الى حد بعيد على مصير 
الولابات المتحدة خاصة بعد ربطه المتين بالاجزاء الاخری من البلاد ٠‏ فقد تم 
خلال ست سنوات فقط ( ۱۸۲۷ - ۱۸۷۳ ) بناء حوالي 6ه آلف كيلو متر 
جدید من الخطوط الحديدية » مما ساعد بدوره على ظهور وتاثر جديدة في 
مجال التطور الصناعي الامريکي الذي بدأ بنافس بنجاح الصناعة الاوروبية ٠‏ 
فخلال عقدین فقط ( من عام ۱۸۷۷ حتی عام ۱۸۹۹ ) ارتفع اتتاج عصب 
الصناعة الرئيس ‏ الصلب والفحم - بوتاثر خيالية بلغت تسم عشرة رة 
بالنسبة للاول وخمس مرات بالنسبة للثاني » كما ازداد اتتاج العنصر المحرك 
الجديد ‏ النفط ‏ بمقدار ست مرات» وتمت خلال‌الفترة تمسها اضافة ۱۸۰ 
الف كيلو متر آخر الى شبكة الخطوط الحديدية العاملة۷۳) » وارتقع عدد 
العمال خلال ثلاثين عاما ( 145 ۱۸۹۹ ) بمقدار الضعف » اذ وصل عددهم 
قبل نهاية القرن الى هره ملیون وارتفع رأس الال الستفل في الجال الصناعي 
الى ۳ ملبار دولار (۱۸) ٠‏ هكذا لم بحل عام 6 الا وأصبحت الولادات 
المتحدة الامريكية تحتل المرتبة الاولى ف العالم من حيث الاتاج الصناعي 
فسبقت في ذلك الاقطار الاوروبية قاطبة اذ بلغت قيمة اتتاجها الصناعى السنوي 
حوالي ۰وره مليون دولار » اي ضعف قيمة الا تناج في بر بطانیا وحوالي 
ثلاثة اضعافها في المانيا واکثر من ذلك في فرنسا(۲) ۰ 
(۱۷) مجموعة مو لفین » الولابات المتحدة الامرنکيه » « الانسكلوبيديا التاريخية 

السو فيتية » © الطبعة الاولی » الحزء الثالث عشر » ص ۲۵۱ . 
Foster, Op. Cit., p. 9 (1A)‏ .۱۷۷.2 
Ibid. pp. 309—310. (1۹‏ 


۳ 


وف الوقت نفسه بدأ الانتاج الصناعي الامريكي » بما في ذلك رأس المال 
المستغل ذاته » يتسم بطابع التمركز والاحتكار » فقبل ان ينتهي القرن التاسم 
عشر بدأ منتوج المؤسسات الكبيرة والشركات المساهمة بشکل اكثر من 7/55 
من مجموع الانتاج الصناعي في البلاد » ومع بداية القرن العشرين اصبحت 
ثلائه ارباع كل الانتاج الصناعي خاضعة لاقل من خمسمائة تره بست“ بلخ 
مجموع رأسمالها المستغل أكثر من عشرين آلف مليون دولار ٠‏ 

هكذا ظهرت في الولابات المتحدة الامريكية قاعدة رأسمالية واسعة 
للغاية مع طفمة متحكمة كليا في حياتها الاقتصادية بدات تفرض سسيطرتها 
السياسية عن طريق حزبين رئيسين هما «الحزب الجمهوري»"۳۱؟ و « الحزب 


الذي يقضي على التنافس الحر ف الاقتصادي والتبادل التجاري 
وبظهر نوع جديد من الراسمال يعرف بالراسمال المالي . تنقسم 
الاحتكارات الراسمالية الى : 
١‏ « كارتيلات » وهي اتفاق بين موسسات كبيرة متفر قة يجمع بينها 
۲ - « سندیکات » وهي تنظيمات اقتصادية تستهدف البيع المشترك 
للبضائع واحيانا الشراء المشترك للمواد الخام بفرض فرض اسمار 
احتکاربه » لا « التريستات » وهي احتكار بجمع بين ملكية جميع 
او سسات المشتركة التي ببدأ اصحابها مثل المساهمين بتسلم ارباح 
تناسب مفدارها مع مقدار رآسمالهم المستفل ف التريست » واحيانا 
تنظیم افتصادي اوسع عددا من الترستات بمرف بالکونسیرن ۰ 
تعتبر الولابات التحدة الامربكية النموذج الامثل للاحتکارات » ولا سيما 
اتات + 

(۲۱) تأسس الحزب الجمهوري في عام ۱۸۵۲ . ضم في صفوفه في البدابة 
بالاضافة الى رأسماليي الولابات الشمالية الشرقية ابضاعددا من ممثلي 
العمال . وقف ضد استفلال العبيد في البلاد فقام في البدابة بدور تقدمي 
مهم فيتاربخ الولاباتالمتحدة» ولاسيما خلال سنوات! لحر بالاهلية (اكممات 
۰ ) »ع لكنه تحول بعد ذلك بسرعة الى مدافع امين عن الرأسمالية 
خلال الاعوام ۱۸۲۵ - ۱۸۸۵ و ۱۸۸۹ - ۱۸۹۴ و ۱۸۹۷ - ۱٩۰۱۳‏ 
و ۱٩۳۳ ۱٩۲۱‏ ؛ ومد ذلك انتقلت السلطة اليه تقرببا بالتناوب مم 
الحزب الديمقراطي . 


Yo 


الديمقراطى 2376 اللذين اصبحا بمثلان منذ اواخر القرن الماضى » كل باسلوبه » 
الرأسمال الاحتكاري الامريكي ومصالحه سواء في الداخل او في الخارج ٠‏ 
فبالنسبة للداخل بدا النظام یتبنی بسرعة سياسة العنف والقمع بحق جي ع 
القوى والحركات التي كان من شأنها اضعاف مواقم الاحتكارات ٠‏ وتوجد 
امثلة كثيرة عن ضرب الاضرابات والمظاهرات العمالية في العقود الاخيرة من 
القرن الماضي نقتصر على ذكر واحد منها لاحميته التاريخية ولاعطاء فكرة عامة 
عن الموضوع ۰ ففي عام ۱۸۸۹ اشترك حوالي ۳:۰ آلف عامل امردکي ف 
حركة شاملة من اجل تحدد ساعات العمل شمان فقط ۰ وف شيكاغو اتخذت 
الحركة طابع اضرابات عامة امتدت في آدار من نفس العام الى مجالات مختلفة 
انتهت شنق عدد من العمال مما ترك صدی عمیقا في تفوس العمال بمختلف 
الناطق فجملوامن اول ايار رمزا لكفاح الطبقه العامله في كل انحاء العالم ٠‏ 
وبالنسبه للخارج اتخذ الامر طابعا خاصا به ارتبط تغييره بواقم التطورات 
الداخلية في البلاد ٠‏ فمنذ بداية القرن التاسم عشر توجهت انظار الدولة النامية 


(۲۲) تأسس الحزب الديمقراطي في عام ۱۸۲۸ ۰ قبل الحرب الاهلية كان بمثل 
بالاساس اصحاب الحقول في الجنوب الذین کانوا بعتمدون على العبید 
اساسا في الانتاج ۰ انحصرت السلطة بأبدي الدیمقراطیین حتی عام 
۱ تقريبا . اثر فشل الدیمقراطیین في الحرب الاهلیه على سمعة 
الحزب الى حد کبیر فلم يأتوا الى الحکم منذ عام ۱۸۱۱ وحتی عام 
۳ سوى مرة واحدة وکان ودرو ولسن ثاني ديمقراطي بأتي الى الحکم 
بعد ذلك التاريخ ۰ تحول الحزب الديمقراطي منذ اواخر القرن الافي الى 
احد المئلین الرئیسین للاحتکارات الراسمالية ولم ببق فرق كبير بينه 
وبين الحزب الجمهوري لذا برز نجمه من جدید بحیث آنتخب مرشحه 
فرانکلین روز فلت في ثلاث دورات انتخابية متتالية واصبح ریسا 
خلال الفترة المتدة بين عامي ۱۹۳۳ و ۱۹۲۵ ۰ بعد الحرب العالمية الشانية 
احتفظ الحزب بالحکم لفترة طولة . لا توجد عضوية في الحزب 
الديمقراطي بل بعتیر جمیع المصوتين لرشحیه اعضاء فيه . من الطر یف 
ان نذکر ان صورة حمار تتوسط الشمار الرس مي للحزب الديمقراطي 
ونعود تاريخ ذلك الى الحملة الانتخابية لعام ۷۲ غندما کان الرسام 
الكاريكاتيري توماس ناست يصور الحزب الجمهوري على شكل فيل بينما 
كان يصور مناقسه الديمقراطي على شكل حمار . 
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ذات الامكانات الاقتصادية الواسعة نحو الخارج ٠‏ وكان من الطبيمي الا 
تتعدى الخطوة الاولى حدود المجاور لها من العالم الجديد الذي كان يكفي او 
,يزيد على حاجاتها آنذاك » فنزلت في سبلها الميدان باندفاع حتى انها خاضت 
الحرب ضد قوى أوروبية كبيرة حاولت عرقلة اندفاعها » كما لجأت الى 
استخدام القوة لمد نفوذها الى المناطق القريبة منها ولم تتردد في صرف مبالغ 
طائلة لشراء مقاطعات كانت تخضم للدول الاوروبية مثل لويزيانا والاسكا 
واقسام من فلوريدا وغيرها اصبحت تشكل جزءا من كيان الولايات المتحدة 
السيامي ٠‏ 

ومع تنامي الامكانات الاقتصادية في الداخل بدأ الرأسمال الامريكي 
بالبحث منذ اواسط القرن الماضي عن مجالات جديدة في الخارج » وقد ازدادت 
سرعة هذه العملية بشكل متواز مع تراكم رأس الال الامريكي الفائض الذي 
كان من المحتم ان تتوجه انظاره في مثل تلك المرحلة المبكرة الى جزر البحر 
الكاريبى والمحيط الهندي ولا سيما الى اقطارامریکا اللاتينية الغنية والقرية 
اكثر من غيرها ٠‏ فبدا تغلفل التریستات الامريكية اليها يتخذ منذ اوائل المقد 
الثامن من القرن التاسم عشر طابعا منظما » وقد ابتدع القيمون عليها في سبيل 
ضمان ذلك التغلغل وابعاد الدول الرأسمالية الاخرى من النطقه « مبداً 
مونرو » العروف(۲۳) وفكرة «الوحدةالامر دکیه» (TO (Pan-Americanism)‏ 


(۲۳) « مبدا مونرو » اعلان عن سياسة الولابات المتحدة الخارجية قدمه‌الرئیس 

. جيمس مونرو الى الکونکریس في کانون الاول ۱۸۲۳ ۰ استهدف في البداية 

منع الدول الاوروبية من التدخل في شؤون القارتین الامریکیتین حسب 

شمار « امربكا للامر نکیین » الذي تحول منذ اواخر القرن التاسع عشر 

عملیا الى شمار « امرکا للولابات المتحدة » . استفلت الاوساط الحاکمة 

الامربكية هذا البدا بمفهومه الجدید في سیاستهم التوسعية بالنسبة 
لامربكا اللاتينية . 

(۲۵) مبدا سياسي استمماري استفله السوولون الامریکان في سیاستهم تجاه 
مناطق نالحانب الفر بي من الکره الارضیه على اساس بدعة وحدة التاریخ 
والثقافة دلقم الروحية والجفرافیه والصالح الاقتصادية بين جمیع 
اقطار الامربكيتين . استفلت الاوساط الحاكمة في الولابات المتحدة هذا 
« البدا » اكثر من مرة للتدخل في شؤون اقطار آمریکا اللاتينية . 


۳۷ 


ولم تتردد الولابات المتحدة عن استخدام القوة حيثما تطلب الامر ذلك ٠‏ 
ففي عام ۱۸۹۳ قامت باحتلال جزر هاواي وبعده بخمس سنوات خاضت 
الحرب ضد اسبانيا من اجل اعادة تقسيم الستعمرات وهي تعتبر اول حرب 
استعمارية في التاريخ ٠‏ ومن الطريف ان نشير هنا الى ان الولايات المتحدة 
اعلنت هذه الحرب بحجة الدفاع عن استقلال كوبا وجزر الفليبين الخاضعتین 
للنفوذ الاسبانی ۰ الا ان حرب « الاستقلال » هذه انتهت شرض السيطرة 
الامريكية على البلدين فاصيحت كوبا تحت حمايتها كما قامت قواتها باحتلال 
جزر الفلیبین بعد ان التزمت بدفع تعويض مالي لاسبانيا مقداره عشسرون 
مليون دولار » وهو مبلغ ضخم حسب مقایس زمانه ومع ذلك لم تتردد 
الولايات المتحدة في الالتزام بدفعه لانها كانت تری في جزر الفلبين مفتاحا 
مهما لاسواق شرقي آسيا » واستغل الامريكان الحرب تمس ها لفرضس 
سيطرتهم على بورتوریکو ایا ۰ 


من جانب اخر بدأت الاحتکارات الامريكية تفکر في اقرب جزء یسکن 
التثلفل اليه من العالم القدیم »اي الشرق الاقضی الذي احتل بدوره مکانا 
باززا في خطط التوسع الامريكي المسكر ٠‏ ففي عام ۱۸۷۱ حاولت الولابات 
المتحدة اخضاع كوريا عسكريا » وبعد احدى عشرة سنه من ذلك التاربسخ 
تمكنت من فرض معاهدة جائرة عليها ٠‏ وقبل انتهاء القرن توجهت انظارها 
الى اكبر واهم اقطار الشرق الاقصى » اي الصين » فابتدعت من اجل اختراق 
اسواره « مبدأ الباب الممتوح » فی عام ۲۶۱۸۹۹ وقد احتوی - وهذا مهم في 


(۲۵) « الاب المفتوح » مصطلح سياسي اطلقه المسؤلون الامريكان في عام 
۹ على « مبدا » جديد جعلوه اساسا للتفلفل الى الصين بما في ذلك 
مناطق نفوذ الدول الاخرى فيه . فقد طلبت الولابات المتحدة رسميا 

لهم 


۳۸ 


اطار بحثنا ‏ اعترافا ضمنيا باستعمار الصين وتقسيمه الى مناطق تفوذ من 
جاب الدول الرأسمالية الاخرى ۰ 

هکذا دخلت الولادات المتحدة الامربكية منذ اواخر القرن التاسع عشر 
مرحله الاحتکار والاستعمار بکامل اسسها وابعادها سواء بالنسبة للداخل او 
الخارج » وهي وان تاخرت ف ذلك عن عدد قليل من دول اوروبا الغربية 
( خاصة انکلترا ) الا ان امکاناتها اعطتها قوة اکبر منها في هذ الیدان 
فلحقت بها فم سبقتها بسرعة خارقة ٠‏ 


وقد تقوت وترکزت قاعدة النظام الامردكي الجديد مع بزوغ القرن 
العشرین اکثر من السابق ۰ ففي العقود الاولی من هذا القرن انتقل مركز 
الثقل الاقتصادي للعالم الرأسمالي من أورويا الى الولایات المتحدة التي سبقت 
وبوتائر سريعة جميع الدول الرأسمالية الاخرى من حيث الانتاج والاستهلاك 
وتراكم رأس الال الفائض » والاهم من كل ذلك في تصدير هذا الاخير الى 
الخارج ٠‏ وهنا نقتصر على ذكر بعض الامثلة القليلة كمؤشرات للحقائق 
المذكورة «فقبل الحرب العالية الاولى مثلا بلغ انتاج الحديد في الولابات 
المتحدة ضعف اتتاجه في اكبر دولة صناعية اوروبية » اي بريطانيا""© . وف 
عام ۱۹۰۰ بلغ رأس الال الامريكي المستغل في الخارج حوالي ٠٠١‏ مليون 


من انکلتر! و روسيا و الانيا و اليابان و ابطاليا و فرنا السماج 
المو مسات الاقتصادية الامريكية بالعمل ف مناطق نفوذها الصينية . 
توسع بالتدربج مفهوم هذا « المدا » السياسي فقالبا ما اس تخدمه 
الامريكان في غاباتهم التوسعية بالنسبة لناطق اخرى كثيرة . وقد ازداد 
ترديد « مبدا الباب المفتوح » على لسان المسؤولين الامربكيين بعد الحرب 
العالمية الاولى في مجال سياسة النفط الدولية »؛ وتمسك به الرئيس ولسن 
الى حطد كبير 7 

W.Z. Foster, Op. Cit., p. 6 ۲۹ 


۳۹ 


دولار كان نصيب كندا وامريكا ا مه باغ خوالى من اعتسيخارها 
بينما ارتفع هذا الرقم خلال فترة وجيزة لم تتجاوز اثنتي عشرة سنة 
فقط الى مليار دولار !۳ وهو مبلغ ضخم للغاية خاصة اذا اخذنا القوة الشرائه 
للعملة في بداية القرن العشرین بنظر الاعتبار ٠‏ 

ظهر من الحقائق السابقة ان الولابات المتحدة كانت تشكل قبل اندلاء 
تبران الحرب العالية الاولی اکبر دولة صناعية رأسمالية ذات طاقات هاف 
مع فائض كبير في النقد والانتاج وامکانات واسعة في رفع الاخیر الى جاب 
طموحات غير محددة لابحاد منافذ للاول ٠‏ وهي من اجل ذلك بالذات نزلت 
الى ميدان التوسم الخارجي مبتدعة له مبرر ات مختلفة في صياغات فكريهة 
شتى ۰ وجميع هذه الامور المتشابكة والمتفاعلة فيما بينها تشكل وحدة متكامدة 
لا بد من جعلها منطلقا لجميع تحليلاتنا التاريخية وتقييماتنا للحوادث التي مهم 
تفرقت وبأي ثوب ظهرت تبقی وليدة نظام معين تتحكم فيها وفيه » سليا او 
ایجابا » قوانين معينة بشكل مطلق ولا مكان لاي شاذ في هذه القاعدة الثاته ٠‏ 
ويشكل التغلغل الامريكي في الشرق الاوسط وجها آخر لهذه العملة ٠‏ 
بداية التفلفل في الشرق الاوسط : 


من اجل اعطاء الموضوع حقه » وف سبيل توضيح امور مهمة لها علاقه 
وثيقة بالجانب المتعلق بالشرق الاوسط في بنود الرئيس ولسن » بل بمجمل 
السياسة الامريكية تجاهالمنطقة » لا بد من تقديم صورة واضحة عن مدى 
واسلوب وسبل وآفاق التغلغل الامردكي فيها ٠‏ وهو ضروري ايضا لان مسن 
شأنه القاء اضواء كاشفة على احداث لاحقة جديرة بالاهتمام والتمعن ٠‏ 


برجم اول توجه امربكي مبكر نحو الشرق الاوسط الى اواخر القرن 
الثامن عثر عندما بدأت الولادات المتحدة بالتدخل في * شوون اقطار المغرب 
اللرى سج عناء يمالكها اللجاريا ين بعجيات الم اع يجن البحر 


Ibid, pp. 311-2 (۳۷ 


الابيض المتوسط الذي بلغت اهميته بالنسبة للامريكان حدا انهم بدأوا مد 
ذلك الوقت بحتفظون باسطول خاص في میاهه(*) ۰ 

وقد تعرضت نونس تحت هذه الواجهة الى اعتداءات مباشرة من جاب 
الولادات المتحدة في العقد الاخير من ذلك القرن » الا ان مقاومة الشعب 
التونسي اجبرتها على التراجم بعد توقيع معاهدة خاصة بين الطرفين في آذار 

من عام ۱۷۹۵ تعهدت تونس بموجبها بعدم الاعتداء على السفن الامربکیه 

ولكن مقابل ضريبة تدفع لها ٠‏ وعندما بدأت الحرب الاتكلو ‏ امريكية في 
عام ۱۸۱۲ عاودت تونس وبدأت الجزائر التصدي للسفن الامريكية » وحال 
اتتهاء الحرب قامت الولابات المتحدة بارسال سفنهاالحربية الى سواحلافريقيا 
الشمالية حيث تمكنت بعد انتصارها على السفن الجزائرية من فرض ارادتها 
على هذه البلاد التي تعهدت بالامتناع عن اخذ الضرائب من سفنها التجارية ۰ 
وف هذه المرحلة بالذات توجهت فرنسا القريبة والقوية الى اقطار المغرب العربي 
فلم يبق مجال امام تغلغل الولایات التحدة البعيدة والتي لم تكن بعد بحاجة 
ماسة الى مثل هذه المناطق ٠‏ 

اما بدابة التغلغل الحقيقى في الشرق الاوسط نفسه فترتبط يعلاقة 
الولابات المتحدة بالامبراطورية العثمانية ٠‏ ويجب عند تقييم المرحلة الاولى من 
هذا التغلغل اخذ بعض العوامل المهمة بنظر الاعتبار منها عدم الحاجة الملحة 
للرأسمالية الامربكية بعد الى اسواق الامبراطورية ومنها ايضا قوة تغلغفل 
واطماع الدول الاوروبية الكبرى فيها واخيرا البعد الجفراقي وعدم تطلور 
وسائط النقل بدرجة تقلل من تأثير هذا البعد ۰ لكن مع ذلك ترجع اولى 
محاولات التغلغل الامریکی في الشرق الاوسط الى بدابة القرن الماضي إذ 
بدات الولابات المتحدة تفكر منذ ذلك الوقت بحمابة مصالحها في النطق 2 
فاقامت في عام ١8+‏ العلاقات الدبلوماسية مع الامبراطورية العثمانية ٠‏ ولم 


ا ا ا © ص ۰ اه 
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تمر على ذلك سوى ست سنوات عندما عقدت الولایات المتحدة في السابع من 
مايس عام ۱۸۳۰ معاهدة للصداقة والتبادل التجاري مع الامبراطورية 
العثمانية أصبحت تتمتع بموجب بنودها بنظام الامتيازات ف المناطق العثمانية 
التي اقتصرت حتى هذا التاريخ على الدول الاوروبية الكبرى فقط ۰ لكن 
لم تسمح الظروف انذاك لكي تتعدى المصالح الامريكية في المنطقة حدود العمل 
على تطوير العلاقات التجارية والتغلغل الثقافي وحماية المؤسسات الخيرية 
والتبشيرية فيها ٠‏ وقد قطعت بالنسبة للاخيرة شوطا بعيد المدى فسبقت 
في ميدانها جميع الدول الاوروبية تقريبا ٠‏ 

تعود بدابة نشاطات المأوسسات التبشيرية والخيرية الامريكية في 
الامبراطورية العثمانية الى عام ۱۸۲۰ ٠‏ ويسبب المعارضة القوية التي لقيتها 
من الدول الاوروبية ( خاصة من فرنسا وروسيا ) غير الراغبة في ظهور منافس 
جديد لها » تطورت هذه المؤسسات ف البدابة ببطء » ولكن دون انقطاع 
خاصة وانها اصبحت تمون منذ بداية ظهورها من جانب خزينة الدولة 
الامریکیة۳) كما انها تمتعت بجسيع الامتيازات الواردة في معاهدة عام 
۱۸۳۰ وكانت منظمة بشكل جيد ٠‏ فقد اشرفت على جمیم اعمال انتبشیر في 
الشرق جمعبه خاصه هی “American Board of Commissioners for‏ 
١ foreign mission”‏ التي كان مركزها ف بوسطن ٠‏ کان لدی هذه 
الجمعية صحافتها ومطبعتها الخاصة وجهاز اداري كفوء ٠‏ ومنذ أواخر القرن 
الاضي بدات مؤسسات التبشير الامريكية بتوسيع نشاطاتها الى حد كبير جدا 
بحيث انها وصلت حميع اجزاء الامبراطورية العثمانية مع انها ركزت نشاطاتها 
مشكل خاص بين ابناء الاقليات الدابنية » ففى مدينة صغيرة واحدة مشل 
سیواس في وسط الاناضول افتتح الامريكان ۲۵ مدرسة بلغ عدد تلاميذ واحدة 
منها فقط حوالي ٠٠٠١‏ شخص كان معظمهم من الارمن ٠‏ وتشير الارقام 


N. Morten, Middle East, New York, 1943, pp. 2133-4 ر اجع‎ ) 
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'لاحصائية الرسمية لعام 4 الى وجود ٠۷١‏ مدرسة امريكية في تركيا بلغ 
عدد طلابها حوالي ۳۵ الف شخص كان يوجد بينهم عدد غير قليل من الاطفال 
المسلمين الاتراك خاصه والاكراد الى حد اقل“ ٠‏ كما كانت تعمل في العاصمة 
أستانبول كلية روبرت الامربكية والكلية الامريكية للبنات ٠‏ ويمكن قياس 
مدى نجاح المبشرين الامریکان من خلال سرعة انتشار الذهب البروتستاتتي 
بين الارمن والائوربین ٠‏ فلم تمض على وجودهم سوى سنوات قليلة حتى بلغ 
اتباع المذهب الجديد بين الارمن وحدهم اكثر من ماثه الف شخص تتبع لهم 
۸ کنیسه خاصه مع ۹ مدرسة217ا٠‏ وحقق المبشرون الامريكان بعض 
النجاح بين الائورین ابضا » حيث اعتنق قسم منهم الیروتستانتیه تیه 
جهودهم(۳) 

حقق المبشرون الامربکیون نجاحات مشهودة في عدد من الاقطار العربية 
اضا ٠‏ فسرعان ما تحولت اول مدرسة بروتستانتية افتتحها الیشر تومسون 
عام ۱۸۳۰ في بیروت الى مرکز ثقافي بارز تحول اسمها بعد افتتاح قسم خاص 
لتدريس الطب فیها ( عام ۱۸۰5 ) الى « الكلية السورية البروتستانتية » التي 
اصبحت تعرف فیما بعد باسم الجامعة الامريكية في بیروت ۰ وقبل نهاية القرن 
التاسع عشر بلغ عدد مؤسسات التبشیر الامريكية » بما فيها االدارس » في 
سوريا وفلسطين وحدهما اكثر من ۲۰۰ مؤوسسة متصلة مباشرة بالهيئات 
الدبلوماسية الامريكية المنتشرة في المنطقة ٠‏ وتم ايضا فتح الجامعة الامريكية 


© 


(۳۰) راجع : مصطفى كمال » المصدر السابق » الجزء الاول » ص ۰ 6 ۲۰6 
) قسىم اللاحظات ) . 
وحاضرها » باللفة الروسية » بطرسبورغ 6 ۱۹۱۲ » ص۲۱۹ . 

Sir Percy Sykes, A summary of the history of the Assyrians )۳۲( 

in Iraq 1918-1933, “JRCAS”, Vol. XXI, April 1934, p. 258. 

للتفصيل اكثر راجع بحثنا باللغة الروسية : « حول المشكلة الائوربة في 
المراق ۱٩۳۳ - ۱٩۱۸‏ » » مجلة اكاديمية علوم اذربيجان السو فيتية 
« الاخبار » » العدد ۲ ۱۹۹٩ ٤‏ » ص ۲۰ .5 ۰ 
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في القاهرة مع مدرسة ثانوية في بغداد كان بطلق عليها بدورها اسم الكلية0"») 
وتم في عام ۱۸۸۹ تأسيس جمعية تبشيرية خاصة في ولابة نيوجرسي باسم 
« البعثة العربية » (همزوهنك3 صونطومم) التى اثارت حملة دعابة واسعة 
لخططها الرامية ‏ كما ادعت - الى نشر تعاليم المسيح « بين سكان شسبه 
الجزيرة العربية المتوحشين »(!) ٠‏ وف عام ١84٠‏ قام ممثلان عن الجمعية 
بزبارة مناطق ساحلية مختلفة من شبه الجزيرة واخيرا قر رآبهما على جل 
البصرة مقرا للبعثة » وتم بالفعل في السنة التالية تأسيس مركز « البعشة 
العربية » فيها » كما تمت اقامة فرع لها ف البحرين في عام ۱۸۹۳ وآخر 
في العمارة في عام 4 ٠‏ وقد وضعت البعثه نصب عينيها مهمة ابحاد 
قاعدة لها بين مسلمي المنطقة لذا التجا القيمون عليها » كما يقول عنهم القنصل 
الروسي في البصرة انذاك الكسندر اداموف » الى « جميع السبل المجربة من 
اجل ضمان النجاح لانفسهم بين المسلمين 2406 ٠‏ وهو تمسه زبضع الخدمات 
الصحية المجانية التي بدأت البعثة بتقديمها في مقدمة وسائل التماس المباشر 
بالمسلمين ٠‏ فقد انضم طبيب امريكي الى البعثة منذ عام ۱۸۹۲ » وبعد اربع 
سنوات من ذلك التاریخ وصلت المدينة طبيية امريكية اصبحت « الدعاة 
للبروتستاتنية بين النساء المسلمات » واجبها الاول(*۳) »وعملت البعثة ايضا 
على نشر أحسن ترجمة عربية للانجيل تمت في عام 180 بين المسلمين في ولاية 
البصرة وفي مناطق الجزيرة العربية ٠‏ وحسب احصائيات البعثة نفسها ارتفع 
طلب المسلمين على الكتاب المقدس من ۱۲۰ نسخة في عام ۱۸۹۲ الى ۲456 في 
عام ۹ ٠‏ ومن الحدير بالذكر ان البعثة زاولت نشاطا تبشيربا واسعا امتد 
(9؟) راجم : « سياسة الولابات المتحدة الامربكية في الشرق العربي » » باللغة 


الروسیه » موسکو ۰ ص 5" ؛ 
Lenczowski, Op. Cit., 2. 9‏ .0 


افتتح الامريكان في الوفت نفسه مدرسة مشابهة لشانوبة بفداد في طهران . 
(۳6) الکسندر اداموف » الصدر السانق » ص ۲۱۸ ۰ 
)0( الصدر نفسه © ص ۲۱۹ ۰ 


۳٤ 


'لى ارباف الولاية وا مناطق المجاورة ٠‏ ومع ان النتائج الدينية لنشاطات البعثة 
بين الاوساط المسلمة اقتصرت عمليا على كسب عدد قليل جدا من الزنوج » الا 
ان تنائجها الاخرى لم تكن قليلة بشکل عام ۰ ومن المفيد ان نشير الى ان سء 
زومر Zwemer)‏ .5) الذي كان واحدا من ابرز اعضاء « البعشة 
العربه 6 اصدر کتابا باسم 2 شبه الجزيرة ‏ مهمد الاس لام ۹ 
)Arabia the Cradle of Islam)‏ فيه معلومات طريفة عن نشاطات 

البعثه واسالیب عملها ٠‏ وقد نجح المبشرون الامريكان في تحويل 4./ من 
ارمن بغداد الى البروتستاتنية خلال فترة قصيرة من نشاطهم(۲۳۷ ٠‏ 

قدرت مسسات التبشير الامريكية موقعها في البلاد بشكل واقمي لذا 
كانت تعمل بدقة وحذر في الجالات ذات الصلة بالتغلفل السياسى وحتى 
الاقتصادي لبلادها فانها ‏ والحق يقال لم تبلغ تدخلاتها » ولم تستطم بعد 
ان تبلغ ما بلفته مؤسسات التبشیر الفرنسية مثلا ٠‏ وقد ادى هذا الامر الى 
خلق انطباع طيب بين الاوساط المثقفة في الامبراطورية والتي صاغت من خلاله 
بشكل غير واقعي نظرتها السياسية الى الولایات المتحدة في سنوات الحرب 
العالمية الاولى وبعدها بشكل خاص ٠‏ 

الكن ذلك لا يعني ابدا ان السلطات الامريكية لم تحاول استغلال وجود 
مثل تلك الشبكة الواسعة من مؤسسات تبشير بلادها في صالح تغلغلها بالنسبة 
لناطق الشرقين الادنى والاوسط ٠‏ فاکثر من مرة دخلت السفن الحربية 
الامريكية سواحل الامبراطورية العثمانية بحجة حماية ارواح المبشرين 
الامریکان حتى ان واحدة منها وصلت في عام ١4.٠‏ العاصمة استانبول 
وكانت بقيادة الادميرال كولبى جيستر (2067ع0 .1 نزطامت) الذي جاء 
للحصول على التعويض عن الخسائر التي سببتها المذابح الارمنية لبعض 
البشرین الامريكان » وقد وفق في مهمته اذ وافقت حكومة السلطان على دفع 
تعويض للمبشرين الامريكان مقداره ه.ه الف دولار ٠‏ وف الوقت نفسه اعار 
(5؟) المصدر نفسه » ص ۲۱٩‏ . 


۳۵ 


المسؤولون الامريكان مسألة تشغيل خريجي مؤسساتهم الثقافية اهتماما غير 
قليل وصل احيانا حد استخدام الضغط السياسي كما فعلوا في حالة الدورات 
الاولى من خريجي الفرع الطبي في الجامعة الامريكية ببيروت ٠‏ 

على اي حال فقد حقق الامريكيون تغلغلا ثقافيا مرموقا في مناشئق 
الشرق الاوسط قبل الحرب العالمية الاولى وترك الامر فيما بعد آثارا عميقه 
على التطور السيامي وحتى الفكري في المنطقة وهو ما نستعرض بعض جوانبه 
فيما بهمدء 

شهدت مرحلة ما قبل الحرب الاولى ايضا بداية التفلغل الاقتصادي 
الامرنكى في بلدان الشرق الاوسط التىجاءت بطيئة نتيجة سيطرة عدد منالدول 
الاوروبية على أسواقها وبسبب بعد تلك الاسواق وضعف القوة الشرائية فيه 
خاصة وان الدوله العثمانية تفسها كانت تئن تحت وطأة قروض الدول الاجنبه 
المتراكمة عليها ٠‏ مع ذلك دشنت بدايات التغلغل الاقتصادي الامريكي في 
المنطقة منذ اواخر القرن الماضي وقطع ( التغلغل ) شوطا في بداية القرن الحالي 
خاصة لانه تمتع بموجب معاهدة عام ۰ بجميع الحقوق التي منحها نظاء 
الامتيازات من اعفاءات كمركية وتحارة حرة ٠‏ فقد بلغت قيمة الصادرات 
الامريكية الى تركيا في عام ۱٩۱۰‏ ب ۱٩۱۱‏ حوالي ۰۷۰ ألف ليرة تركية 
ارتفعت في السنة التالية الى حوالى ۸۸۷ الف ليرة » اما صادرات تركيا الى 
الولایات المتحدة خلال الفترة تمسها فانها بلغت بالتوالي حوالي مليون و مائه 
الف ليرة وحوالى مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ليرة » اي ان الميزان التجاري 
كان في صالح تركيا ٠‏ وحسب النسبة الثوية كانت واردات تركيا من الولايات 
المتحدة تشكل ور١/‏ من مجموع وارداتها » أما صادراتها فكانت تشكل نسه 
لا باس بها بلغت 5ر4 / من مجموع صادراتها الى الخارج "© ٠‏ 

وقبل الحرب العالیه الاولی وجدت بعض الموسسات الرأسماليه 
الامربكية مواقم اقدام لها في الحياة الاقتصادية للامبراطورية العثمانية منها 


(۳۷) راجع : مصطفی كمال اتاتورك » الصدر السابق » الجزء الاول » 
ص ۳۱۱ - ۳۹۷ . 


۳۹ 


شركة « ستاندرد اويل » التى كان لها مركز ادارة ومخازن احفظ النفط فى 
العاصمة استانبول وكانت تقدم خدماتها في الاناضول واليونان وبلفاریا » كما 
كان لفرعها شركة « فاكوم اويل » مركز في القاهرة مع فرع في سوريا ٠‏ وكانت 
شركة التبغ الامربكية تمتلك لها فروعا ف سالونيك وسامس ون وازمیر 
وغيرها » وقدبلغ تظلفلها حد انها اسست حقولا خاصة بها في مناطق مختلمة 
ودخلت ميدان شراء التبوغ من فلاحي تركيا فاصبحت تنافس في ذلك « شركة 
رحی » الفرنسية المعروفة + واستطاعت شركة ماك اندروس لتص دير عرق 
ال ففق نجاحات كبيرة وصلت حد احتكار تصدير هذا المنتوج كليا 
واصبحت لها فروع عاملة في كل من بغداد وحلب ودمشق وازمير وانطاکیا كما 
كانت تمتلك معامل ومعاصر خاصة بها في مناطق مختلفة ٠‏ وقبل الحرب ايضا 
كانت تقوم شركة امربكية للملاحة بتنظيم النقل بين سواحل تركيا والعاالم 
الجديد واخرى بين الاولى واليونان » وفتح احد البنوك الامريكية فرعا له في 
استانبول ٠‏ لكن مع ذلك لم تبلغ العلاقاتالاقتصادية بين الطرفين مرحلة تصدير 
رؤوس الاموال الامريكية الى اي جزء من الامبراطورية العثمانية الواسعة » 
وبقدر مجموع أقيام مؤسساتها الاقتصادية فيها قبل نهایه الحرب الاولى 
بحوالي عشرة ملاین دولار فقط ۲۳۸ ۰ 

جرت في بداية القرن العشرین محاولات امريكية مهمة اخری للتفلغل في 
اقتصادبات الامیر اطور بة العثمانية ارتبطت بتوجه انظار الشرکات الامر دكية » 
شانها شان الشرکات الغربية الاخری » الى ينابيع النفط » ولا سیما في ولابة 
الوصل التي تمکن الجیولوجیون تحدید مکامنها قبل الحرب العا مية الاولی 
بفترة قصيرة ۰ فعندما اثير عام ۱۹۰۸ في البرلان العثماني موضوع مد خط 
حديدي يمر عبر الاناضول ویصل كركوك مارا بالوصل حاولت شركة وات 
الامرنكية "درجم “[.G. White and‏ اخذ مهمه تنفد الشروع على 


(TA)‏ راحم ۱ الد کتور محمود حسن صالح منسي ¢ تصر بح بالفور » دار الفكر 


۳۷ 


عاتقها(۳۱) ٠‏ وسرعان ما وصل الادميرال جيستر استانبول وقد كان بتمتع » كما 
يقول الولف الامرنكي شارل هاملتن » بمساندة غرفة تجارة نيويورك ولجنة 
تجارة الدولة في نيويورك وشخص الرئيس تيودور روزفلت وسكرتير الدولة 
روت (8000 .8) ٠.240‏ وبعد مرور حوالي عام واحد على المفاوضات 
والاتصالات على مختلف الاصعدة توصل المندوب الامريكي الى عقد اتفاق مع 
تركيا منح الامريكان امتيازا يقضي ببناء ميناء وثلائه خطوط حديدية مع حق 
التنقيب عن المعادن لمسافة عشرين كيلو مترا على جانبى الخطوط الثلائة ٠‏ وقد 
وق الاتفاق عن الجانب التركي وزير الاش نال العامة في ٩‏ مارت من عام 
۰ ۰ وفي سبيل نقل مضمون الامتياز الى حيز التنفيذ الف جيستر « شركة 
الانماء العثمانية ‏ الامر دكية» (Ottoman American Development‏ 

(رصةمصهC‏ 2417 ٠‏ الا ان الحرب التركية الابطالية وحرب البلقان واخيرا 
الحرب العالمية الاولى الى جانب مقاومة الالمان والفرنسيين حالت دون تنفيذ 
المشروع الذي دشن على اي حال بداية اهتمام الامریکان المباشر بنفط المنطقة 
وقد تحول فيما بعد كما سنری - الى سابقة حاول السئرولون الامریکیون 
استغلالها في سياستهم التفطية تجاه الشرق الاوسط ٠‏ 


ولكن بالرغم من كل ذلك يبدو واضحا ان الرأسمال الامريكي كان بشكل 
عام اقل اهتماما من الرأسمال الاوروبي بالامبراطورية العثمانية قبل الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ وبحكم هذا الواقم مع حقيقة قوة موقم الدول الاوروبية 
الكبرى فيالامبراطورية والبعد الجغرافي الذي كانت لهاهميته الخاصة بالنسبة 
لظروف وسائط النقل انذاك لم تصبح الولايات المتحدة الامريكية طرفا في 


٠ راجسع‎ )۳٩( 
L.J. Gordon, American relations with Turkey 1830-0۰ 
An economic interpretation, Philadelphia, 1932, p. 258. 


Ch. W. Hamilton, Americans and Oil in the Middle East, )).( 
Houston, 1962.,-pp. 81-82. 


Idid, p. 82 (€1) 


۳۸ 


الصراع الاوروبي المحتدم حول تركة « الرجل المريض » الذي تحول الى 
واحد من آهم عوامل اندلاع الحرب وأفضى الى مساومات دولية « اتنهت » 
بحقد معاهدات واتفاقات سرية من قبیل « سانکس - بيكو » وغیرها اقتصرت 
على الاطراف الاوروبية التنازعة ۰ 


مع ذلك تسكن القول بانه تم قبل الحرب وضع حجر اسأس صلد التتلفل 
من رواد تطو ره ۰ 


الرئیس ولسن : 


من اجل فهم اعمق لجمیم الجوانب التعلقة بالبنود الاربعة عشر الذائصة 
الصیت لابد من اعطاء فكرة عامة عن حياة وعهد واتجاهات صاحبها الفكرية ٠‏ 

شمی تومامن ودرو ولمسن (Thomas Woodrow Wilson)‏ 
(1401 - 4؟؟١‏ ) الى عائلة متمكنة من ولابة فيرجينيا ٠‏ انهى جامعة بر نستون, 
في عام ۱۸۷۹ وبعد سبع سنوات من ذلك التاریخ حصل على درجه الدكتوراه 
ودخل الحياة العلمبه من خلال دراسته القا نون والتاریخ والفلسفه التي اهلته 1 
مع تدريسه الجامعي » للحصول على لقب البروفسور » ثم آصبح منذ عام ۱۹۰۲ 
وعلی مدی لمان سنوات ریسا لجامعة برينستون ٠‏ انه صاحب مولفات عدیدة 
في التاریخ والسياسة منها « حكومة الكو نكريس ۰ دراسة في السياسة 


“Congressional government. ( ۱۸۸۵ ( » الامريكية‎ 
A study in American Politics” 


و« الدولة ٠‏ عناصر السياسة التاريخية والعلمية » ) ۱۸۸۹ ( “The state.‏ 

Elements of historical and practical political’ 
"A nıstory ) ۱۹۱۸ ( و « تاريخ الشعب الامريكي » في عشرة مجلدات‎ 
وموءلمات اخرى ترجم معظمها الى عدد من‎ of the American People” 
۰ اللغات العالمية‎ 


۳۹ 


ظهرت الاتجاهات التي كانت تتوافق كليا مع مصالح الاحتكارات 
الامريكية في أفكار ولسن قبل تسنمه كرسي الرئاسة بفترة طويلة ٠‏ ففي عام 
۱۹۰۳ » اي عندما كان ولسن لا يزال یمتهن التدريس الجامعي وقبل ان يبرز 
فوق السرح السياسي بما لا بقل عن عقد کامل طالب بکل صراحة بان تأخذ 
بلاده على عاتقها قيادة وحكم العالم باسره ٠‏ فذكر انذاك بالحرف الواحد : 
« ان الولايات المتحدة بلغت مرحلة النضوج المتكامل وقد ولت ايام عزلتنا من 
غير رجعة ۰۰۰ امامنا شتتح عهد جديد وعلى ما يبدو فان علينا وحدنا من الان 
قيادة العالم »۲*۲۲ ۰ وقد وردت آراء مشابهة في مؤلفاته التي لا تخلو حتى من 
بعض الاتجاهات العنصر ية(“ ٠‏ 

ان ولسن الى جانب انتمائه الطبقي وثقافته العالية ونظرته المتوافقة مم 
مصالح الاحتكارات الامريكية كان في الوقت نفسه نشيطا الى حد كبير » 
خطيبا لامعا » سلس الكلام » ذا شخصية جالبة للنظر » كما عرف بطيبة القلب 
كانسان وبالاباء الى حد التطرف(*) ٠‏ لكنه كان في الوقت تمسه طموحا » 
حديا في تصرفاته »قاسيا في التعبير تجاه منافسيه عثابتا على رأبه الى حد التعنت 
المتزمت » حتى انه أبعد ف اواخر حکمه‌اقرب‌واقدر مستشاريه وصديقه 
الشخصي الكولونيل ادوارد هاوس (©ود350) لمجرد اقتراحه اتباع سیاسه 
اللين مع الجمهوربين في الكو نکریس(*) . انه « كان رجلا يستطيع ان بهشم 


(۲)) مقتبس من : ن . ن . باکو فلیف » التاریخ المعاصر للولابات المتحدة 
الامربكية » باللفة الروسية » موسكو » ۱۹۱ ص ۲۸ . 

)€( خاصة في مو لفه الضخم » تاريخ الشعب الامر لكي » 4 

(6)) حتى ان لويد جورج بدخل ذلك ضمن الاسباب الرئيسة لفشل سياسته. 

(0]) لم بعط ولسن مستشاريه مجال البروز الذاتي » فكانوا بمثابة مجرد 
موظفين صفار لدیه وبستثنی من ذلك الى حد ما الكولونيل هاوس الذي 
فهم بعمق نفس ية رئيسه فظل يتصرف تماما حسيما بهوی وبرغب . 
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ويحطم » و « لا يستطيع ان ينحني او بنشني ۲*۱6 وهو امر مرفوض في عالم 
السياسة الملىء بالمناورات والمساومات والتراجعات التي تکون احيانا حتمية 
في سبيل انقاذ شيء اعظم واهم ٠‏ ومما بلاحظ عنه انه كان في مجال السياسة 
الخارجية بقول اكثر بكثير مما كان فعل او ما كان في مستطاعه ان نفل في 
الواقم ٠‏ واحيانا كان شمل ما لا بقول ويقول ما لا فعل ٠‏ وقد عبر عن 
ذلك رئيس الوزارة البريطانية لويد جورج باسلوبه الخاص قائلا عنه « انه 
آمن الى اقصى حد بقوة الكلمة » ولكن ليس بمستطاع الالماس وحده قطع 
الزجاج » اذ لا بد بعد التاشیر الضغط بما فيه الکفایه لقطعه »۲۱ ۰ 

استطاع ولسن حلب الانظار الى شخصيته في الداخل سرعه وبعد ان 
تسنم الحكم اصبح واحدا من ابرز شخصيات عصره وواحدا من ابرز رؤساء 
الولادات المتحدة » ولا تزال اوساط مختلفة تتداول على نطاق واسع اسمه 
مع افکاره واعماله » وکما بقول عنه تفس لويد جورج الذي لم يكن مرتاصا 
من سیاسته « ان الشخص الذي اار مثل هذه العاصفة من الاهتمام سواء 
في حیاته او بعد مماته كان حتما شخصية كبيرة وقوية ۸ ۰ 


ومن الضروري ان نشير هنا الى ان الکثیرین بخلطون الاتجاه السياسي 
العام لولسن كرئيس لاكبر دولة رأسمالية مع بعض صفاته الشخصية التي ریما 
ادت دورا ما في تقربر بعض الامور » لکن دون ان توثر مطلقا على حقيقة كو نه 
ممثلا لمصالح اكبر الاحتكارات والترستات العالمية التي تسنم بفضلها كرسي 
الرئاسة في نظام اجتماعي محدد لم يشكل ولم بستطم ان بشکل هو او غيره 
هيكل كيانه وان ظل بجلس فوق قمته لفترة زمنية معينة ٠‏ 
(10) ۱ . ج . جرانت وهارولد تمبرلي » اوروبا في القرنين التاسع عشسر 
والعشرین ( ۱۷۸۹ - ۱۹۵۰) »2 الجزء الثاني »ترجمة محمد علي ابي درة 
ولويس اسکندر » القاهرة » ۱۹۲۷ » ص ۲۱۰ . 


David Lloyd George, The truth about Peace Treaties, Vol 0 
I, London, 1938, p. 228. 
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ثم ان هؤلاء عندما بحیطون صفات ولسن الشخصية بمثل تلك الهالة 
في تقييمهم لسياسته العامة انما بتجاهلون الى حد واضح طموحه الكبير الذي 
لم يعرف حدودا وجعله بتجاهل احيانا ابسط قواعد العلائق الاجتماعية 
والدبلوماسية وبلغ به الامر درجة انه في اواخر ايام حياته ظل يصارع 
الحمهورین والموت في آن واحد وبنفس القوة مما استدعى انتقاد العديد من 
ساسة عه ده( ٠‏ 

على اي حال فقد تفاعلت هذه الحقيقة الاخيرة مم صفات ولسن العامة 
فجعلته أحسن شخص ف نظر الحزب الديمقراطي لتبوىء منص برئاسة الولايات 
المتحدة كممثل له ٠‏ وكانت الخطوة الاولى في هذا السبيل هي انتخابه في عام 
۰ لاشغال منصب حاكم ولابة نيوجرسي ۰ وبعد ذلك بسنتين فاز في 
اتتخاب الرئاسة » وقد اعتبر ذلك نصرا سياسيا كبيرا للحزب الديمقراطى الذي 
لم بفز في تتخابات الرئاسة منذ عام ۱۸۰ سوی مرة واحدة ٠‏ وف الواقع لم 
بوجد اختلاف كبير في مضمون البرنامج الانتخابي للحزبين التنافسین 
الديمقراطي والجمهوري وان كان ولسن اطلق على برنامجه اسم « الحرية 
الحديدة » New Freedom)‏ 156) نما اطلق عليه منافسه اسم « القومیه 
الجديدة » )rhe New Nationalism)‏ °“ + وجاء الانشقاق في الحزب 
الجمهوري مع الوعود الكثيرة حول الاصلاحات ضمن العوامل التي مهدت 
لاتتصار ولسن ٠‏ 


))٩(‏ انتقده في ذلك رئيس الوزارة الفرنسية کلیمنصو ولوبد جورج وآخرون. 
في آخر لقاءللويد جورج به تهجم بشکل قاس للفاية على خلفه الرئيس 
الامرنکي الجديد علما انه كان طريح الفراش »© بحالة خطرة استوجبت 
تحذيرات كثيرة من حانب الاطباء بعدم الاتفعال . 

(Lloyd George, The truth... , Vol. I, pp. 231-232, 241). 
H.G. Nicholas, The American Union. A short popular history (.ه)‎ 
of the U.S.A., Pelican Books (G. Britain), 1950. p. 238. 


٤۲ 


بعد تسم منصب الرئاسة اجرى ولسن بعض الاصلاحات العامة التي 
اصبحت الحاجه اليها ملحة منذ عهد غير قرب ٠‏ فأصدر في بداية حكمه 
مجموعة من التشريعات الجديدة التى كان من شان بعضها التخفيف الى حد ما 
عن كاهل الفئات الكادحة مثل تثبيت ثمان ساعات عمل في مؤسسات السكك 
ورفع ضريبة الدخل بنسبه تصاعدية ٠‏ ولكن لم بتوان » من جانب آخر » عن 
ضرب اي تحرك جماهيري ستهدف اضعاف مواقم الاحتكار ف الداخل » 
فقممت حكومته الحركة والتنظيمات العمالية بقسوة » وضربت قيادة « الحزب 
الاشتراكي » الذي اصبح مؤسسه ومرشحه لانتخابات الرئاسة ديبس (0۵05) 
من ضحايا عهد ولسن الذي حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ٠‏ 

اما في الحقل الخارجي فقد اثبت الرئيس ولسن انه يمثل مصالح 
الاحتكارات الامريكية بكل جدارة واخلاص وذلك تسسکه في هذا 
المجال باكثر تقاليد اسلافه فاعلية مضيفا اليها تجارب غنية جديدة اهمها اطلاقا 
كانت بنوده الاربعة عشر صياغة ودعاية وتطبيقا ۰ 


بالطبع ظهرت آثار سياسة ولسن الخارجية وف ثوبها الحقيقي على مناطق 
امریکا اللاتينية القريبة قبل غيرها » فلم يتحمل الرئيس الجديد ادنى موقف 
منها تشم منه رائحة الاستقلال والتحرك الذاتي ٠‏ فبمجرد ان اتخذ رئيس 
الدولة المكسيكية الجديد اوبرتا » الذي جاء الى السلطة في عام ۱۹۱۳ فضل 
مساندة السفير الامرنكى » سياسة التقرب من شركات البترول البربطانية 
اصبح في قائمة الغضوب عليهم في البيت الابيض واعلن الرئيس ولسن بكل 
غرور وبروح بعيدة عن كل مجاملة دبلوماسية « انني سوف اعلم الجمهوریات 
الواقعة الى جنوبي امريكا كيف عليهم ان ينتخبوا اناسا جديرين » ٠‏ ولم یکتف 
بذلك بل طلب بكل صراحة من الرئيس المكسيكي ان يستقيل « والا تضطر 
الولابات المتحدة الى ابعاده بالالتجاء الى وسائل اقل سلمية 2006 ۰ وبالفعل 
« بر » الرئيس « بوعده » فقامت القوات الامريكية بخرق فظيع لسيادة الجارة 


W. Foster, Op. Cit., p. 433. مقتبس من‎ )٥۱( 


وف 


الجنوبية باحتلالها مدينة وميناء فيراكروس في نيسان من عام ٠ ١414‏ وف 
تموز من السنة تمسها اضطر الرئيس المكسيكى الى ترك منصبه ٠‏ وبعد ذلك 
تکرر في عهد ولسن تدخل القوات الامربكية في المكسيك وظهر حتى التلميح 
والابحاء بضمها الى الولابات التحدع(۲*۳ » الا ان مقاومة الشعب المكسيكى 
عرقلت تنفيذ مثل هذه السياسة ووضعت نهاية للتدخل المسكري الامريكي 
في عهمد الرئيس ولسن نفسه ٠‏ 

وفي عهده ابضا قامت القوات الامريكية ( صيف عام ۱۹۱۵ ) بغزو جزيرة 
هانتی » وقد استمر الاحتلال الامريكى لها حوالی خمس عشرة سنة بعد انتهاء 
حکمه ۰ وقامت ایضا باحتلال جمهوربة السومنیکان خلال الفترة المتدة سین 
عامي ۱۹۱۰ و ۱۹۲6 وذلك بذريعة اتفجار اتتفاضه شعبية معادية للنموذ 
الامريكي فیها ٠‏ واجبرت حكومة ولسن الدانمارك بالتنازل لها في عام ۱۹۱5 
عنما كان يسمى بالهند الغربية الدا نماركية ٠‏ ولا نری داعبا لابراد امثله تثبت 
حقيقة ان الولابات المتحدة اتبمت في هذه الاقطار وغيرها سياسة استعمارية 
واضحة لم تختلف في شيء عن سياسة بربطانيا في مستعمراتها مما ادى الى 
حدوث حركات وانتفاضات واضرابات ومظاهرات مختلفة كانت جميعها موجهة 
ضد السيطرة السياسية والاقتصادية الامريكية ٠‏ 

ومن جانب آخر تابعت حكومة الولايات المتحدة في عمد ودرو ولسن 
فس سياسة اسلافه تجاه مناطق الشرق الاقصى » وبشكل خاص نحو الصين 
التي حاولت فرض سيادتها المطلقة عليها ولا سيما عن طريق زحزحة النموذ 
اليابانى هناك والالتجاء في سبيل ذلك الى ما عرف ب « دبلوماسية الدولار » 
التی اصبحت خو امهنا من السياسة الخارجية الامريكية سذ المغمرنات > 
وهی كا شاه وفمیا فان لبان المنؤولن الأ كان و ناته دحل 
الرصاص بالدولار ۰۰۰ انها محاولة صريحة لتوسيع التجارة الامريكية » وهي 
لا ریب تعني ان علی حکومة الولایات اة الامريكية ایسناء جمیسم 


Ibid, pp. 433434. (o) 


٤٤ 


"نساعدات الممكنة لكل المئوسسات الشرعية والمفيدة التابعة للامريكيين فى 
الخارج ٠696‏ 


لم تكنسياسة الولايات المتحدة التوسعية في عهد الرئيس ولسن قليلة 


مصير العالم » الى يديه( ٠‏ الا ان تلك السياسة اثارت في الوقت نفصسه 
حفيظة الدول الاوروبية الكبرى » وعلى رأسها انکلترا الى اقصى حد بحيث 
ان علاقات الطرفين قد نوترت ‏ لا سيما بعد الحرب العالمية الاولى ‏ الى حد 
شبهه الكولونيل هاوس بالعلاقات التي كانت تسود بين المانيا وانکلترا قبيل 
الحري2**0 ٠‏ وقد ساهمت سياسة ولسن الاوروبية » التى شكلت بنوده الاربعة 
عشر ايضا ذروتها » في تعميق شقة الخلاف بين بلاده والاقطار الاوروبية الى حد 


کیر ۰ 


ان سیاسه ولسن الاوروییه كانت مکرسه بالاساس للعمل من اجل 
التغلفل الى اقتصاديات ومستعمرات الدول الاوروبية الكبرى التي لم ببق لها 
الحق ‏ من وجهة نظر حكام الولايات المتحدة ‏ الا ان تتبوأ المركز الثاني 
بل التابع في السياسة الدولية ٠‏ وقد بذل الرئيس ولسن جهودا كبيرة في سبيل 
تحقيق ذلك » وجاءت بنوده ‏ كما سئرى اصدق تعبیر عن تلك السياسة 
التى اخذت بنظر الاعتبار طاقات الدول الاوروبية وبش كل خاص ابعماد 
سياستها ودبلوماسیتها التي كان « ميزان القوى » بشکل ركيزتها الاساسية » 
وقد اطلق عليها ولسن اسما معبرا هو « اللعبة الخبرى 0776© التي لهرت 


۰ ۷۸ نءن. باکو فليف 4 المصدر السابق + ص‎ ٠ مقتبس من‎ (or) 
راجم:‎ )6( 
R. Palme Dutt, Britains crisis of Empire, London, 1950, ۰ 
4042 / 
۰ ۷۹-۷۸ ن.ن. باكو فلیف » المصدر السابق » ص‎ )66( 
» ۱.ج. حرانت وهارولد تمبرلي » الصدر السابق » الجزء الثاني‎ )۵7( 
۰ ۲۱۳ ص‎ 
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آثارها واضحة على سياسته وتصريحاته ايضا » وهی ما عبرت عن نها بجلاء 
كبير في سنوات الحرب العالمية الاولى ١ ٠‏ 

كانت الحرب الاولى ‏ كما هو معروف - اول حرب استعمارية عالمية 
من اجل اعادة تقسيم مناطق النفوذ » وقد حاولت الدول الكبرى قاطبة استغلال 
ظروف الحرب » کل حسب اسلوبها وقناعاتها » لضمان اكبر المكاسب لنفسها 
على حساب الاخرين ٠‏ حتى ان ابطالیا اعتبرت الحرب الدائرة ‏ وكما كانت في 
الواقع - سوقا يمكن الدخول اليها من اوسع ابواب التعامل التجاري الحربي 
وتحديد الموقف على ضوء الربح النهائي التوقع ٠‏ فانها قامت لهذا الغفرض 
بالذات بالاتصال في وقت واحد بالجبهتين التحاربتین وتفاوضت على مدى اشهر 
طويلة معهما لتحديد مسألة مكتسباتها من اشتراكها الى جانب اي منهما ٠‏ وكما 
يعترف لويد جورج « كان لدى الحلفاء امكانات عرض شروط افضل فقررت. 
الحكومة الابطالیه ربط مصيرها بهم »2*7 ٠‏ ولم يختلف موقف الدول الاخرى, 
عن ذلك بكثير واقتصر الخلاف »ان وجد » على الشكل دون الضمون كما كان 
عليه الامر بالنسية للولابات المتحدة ٠‏ 

كان من الطبيعى جدا الا تبقى الولادات المتحدة الامردكية بعيدة عن 
مسرح احداث الحرب العالية الاولی » فاتخذت حیاه سياسة في غاية الذكاء 
بحيث اصبحت في نهاية الامر هي الوحيدة التي حققت اکبر الکاسب باقل 
الغسائر ۰ ففي بداية الحرب اتخذت موقف الحیاد لاسباب متشابکة 
منها عدم استمدادها التام عسکریا للخوض في غمار حرب واسعة لم يشهد 
لها التاریخ مثیلا ٠‏ ثم ان الاوساط الحاکمة فیها اعتقدت - وقد اصابت في 
ذلك امکانية تطوير صناعة البلاد وتجارتها على حساب الاطراف التحارية 
بوتائر تمهد لها السبیل للسيطرة على اقتصادیات العالم ٠‏ كما انها كانت ترى 
من مصلحتها - واصابت في ذلك ايضا ان يدب الوهن عسكريا واقتصاديا في 
كيانات الانظمة الاوروبية التي كان بامکانها الوقوف امام التوسع الامربکي 
السياسى والاقتصادي ٠‏ 
(o¥)‏ ۰ .م George, The truth... , Vol. I,‏ 110170 
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جنات هه العو بل مه عن وب اريس و ن نصيرة » 
نلسام بالاسلوب الذي كان من شأنه تحقیق الاغراض الحقيقية للعوامل 
المذكورة ٠‏ وقد وصل الامر بالرئیس انه اعلن في خطابه الذي القاه يوم ۱۰ 
مابس عام ۱۹۱٩‏ باسلوب مرفوض في عالم السياسة ان الولابات المتحدة 
د ارفع بكثير من ان تشترك في الحرب »۳ ٠‏ 

انطلاقا من الدوافع السياسية نفسها كانت حكومة ولسن ضد الاتتصار 
الكامل لاي من الجانبين المتحاربين » وظلت تعمل في هذا الاتجاه حتى اشهر 
قليلة قبل دخولها الحرب(0*) ۰ وفي مرحلة معيئة ‏ خاصة بعد ان حققت الانيا 
بعض الاتنصارات الكبيرة ‏ حاول الرئيس ولسن ان يقوم بدور الوسیط 
لاقرار السلم بين الطرفين والذي اطلق عليه الاسم المعبر عن واقعه : « سلم 
بدون انتصار » )Peace without victory)‏ »وهو ما اختاره اضا 
عنوانا لخطابه الشهير الذي ألقاه آمام الكو نكريس ف كانون الثاني من عام 
۷ ۰ اما الترجمه الواقعية لهذا الشعار فكانت خروج اقوى دول اوروبا 
من الحرب منهوكة » ضعيفة » مستسلمة عملیا للدولة الرأسمالية الاقسوی 
التي حققت ‏ كما سنری _ مکاسب ضخمه للغاية جراء موقفها « الحاید »۰ 
وبالطبع لم يكن من الصعب على ساسة مجربین من امثال کلیمنصو ولويد 
جورج ادراك کنه هذه السیاسه بسهوله فجاء ردهم على لسان الاخیر بان 
بلدانهم سوف تستمر في الحرب بجمیم طاقاتها «الی ان تحقق سلما حقیقیا»(۷) 
)٥۸(‏ كما بذکر لوید جورج ان اسلوب ولسن في ذلك الخطاب جرح شعور 

الانكليز الى درجة اثرت على استقبالهم له اثناء زيارته الى لندن بعد انتهاء 

الحرب 
(Lloyd Geogre, The truth.. , Vol. I, pp. 179—180).‏ 


)۵٩(‏ را 
G.F. Kennan, American Diplomacy 1900—1950, iê print-‏ 
ing, New York, 1959, pp. 5960.‏ 
“War memories of David Lloyd George”, Vol. H, London, (1. )‏ 
PP. 851-852, 891, Vol. 111, London, 1934, pp. 1104,‏ ,1933 
.1111-1116 
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مما اثاررد فعل قوي للغایه لدى الرئيس الامريکي ٠‏ وهنا بجدر بنا ان نشير 
الى ان معظم الافكارالتي وردت في خطب وكلمات ولسن حول « السلم بدون 
انتصار » وجدت طرشها بشكل واضح الى العديد من بنوده الاربعة عشر ٠"‏ ۰ 

ومن جانب آخر ارتبط تاکید الرئیس ولسن الستمر على قضية السلسم 
بمسألة اتنخابات الرئاسة الجديدة في تشرين الثاني من عام ۱۹۱۹ ۰ فبالرغم 
من ان قطاعا واسعا ومؤثرا من الاحتکارات الامريكية كان ,يشحم بحماس 
تأييد الولابات المتحدة للحلفاء في الحرب » ومع ان الرأي العام الامريكي كان 
يتعاطف مع الحلفاء اكثر من المانيا العسكرية المتغطرسة » الا ان الشعب 
الامريكي ككل كان یمیل الى سيادة سلم حقيقي مما أعاره الرئيس وللسن 
وأعوانه أهمية كبيرة في نشاطهم الانتخابي بحيث أصبح شعار 
«انه ( أي ولسن ) يجعلنا بعيدين عن الحرب » واحدا من أبرز 
الشعارات الاتتخابية للحزب الديمقراطي2"0 الذي فاز مرشحه على مرشح 
الجمهوريين باغلبية ضئيلة جدا اتنه من كاليفورنيا * 

لكن الاهم من كل ذلك هو ان الاحتكارات الامريكية حققت مكاسب 
كبيرة للغابة من سياسة « الحياد » التى اتبعتها الولايات المتحدة في السنوات 
الاولی من الحرب ۰ فحاولت استفلال ظروف الحرب » خاصة حاجة الدول 
المتحاربة الملحة الى السلاح والسلع ؛ الى الحد الاقصی المکن » فلم تمانع 
الاتجار على نطاق واسم باحدث الاسلحه الفتاکه مع الخندقین المتقابلين ٠‏ واذا 
جاءت لوحة تجارتها الخارجية في صالح الحلفاء اکثر من دول الوسط فان ذلك 
یمود بالاساس الى سيطرة الاسطول البريطاني ا محكمة على البحار التي كانت 
تشكل حلقة وصل التبادل الوحيدة مع امربکاا نذاك ٠.‏ وهك ذا فتحت 
اسواق دول اوروبا الغربية بالدرجة الاولى والاسواق العالية بالارجة 
الثانية واسواق دول الوسط الى حد ما ابوابها امام المنتوجات الامريكية المتباينة 
ری .1655-6 ,1116 Ibid, Vol. II, pp.‏ 
0( 9 .م H.G. Nicholas, Op. Cit.,‏ 
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على مصراعيها بعد ان حولت جمیم الدول الرأسمالية الاخرى تقريبا مصانمها الى 
الاتتاج الحربي مما ادى الى تضاعف الاتناج الصناعي الامرنكي بوتائر مذهلة 
وبدأت الصانم الامريكية تنتج بطاقتها القصوى بعد ان كانت تنتج حتى بداية 
الحرب في حدود نصف طاقتها الاجمالية تقريبا ٠‏ وتحولت الولایات المتحدة في 
الوقت نصه الى المصدر الرئيس لتمويل عدد كبير من الدول المتحاربة 
بالقروض بعد ان كانت هي تفسها تلتجىء قبل الحرب الى الديون الاجنية . 
وكان من الطبيعي جدا ان تحقق الاحتكارات الامريكية في ظل هذه الظروف 
ارباحا وصلت حد الخيال تتطرق الى تفاصيلها فيما بعد ء 

الا ان حكومة ولسن غيرت بالرغم من كل ذلك وبشكل مفاجيء موقفها 
من الحرب واصبحت طرفا مباشرا فيها اثر اعلانها الحرب ضد المانيا في + نيسان 
۱۹1۷ ثم ضد النمسا في كانون الاول من العام نفسه ٠‏ وبالطیم تضاففرت 
مجموعة عوامل حاسمة وراء مثل هذا التغيير الخطير في الموقف ء فقبل كل 
شىء ربط الاتجار الواسم خلال حوالي ثلاث سنوات من « الحياد » ممع 
القروض الضخمة للغاية مصالح الاحتكارات الامريكية اكثر فاكثر بجبهة 
الحلفاء الى درجة اصبح انهيارها بهدد مجمل الحياة الاقتصادية للولايات المتحدة 
في الصميم ۰ لذا اصبح لزاما عليها التمسك بالاتجاه الذي بحول دون اتتصار 
دول الوسط » وبالفعل ظهرت ف الافق بعض الوشرات لثل ذلك الانتصار بعد 
بعض النجاحات الكبيرة التى حققتها القوات الالمانية في جبهات القتال الغربية 
التى ادخلت الرعب في تفوس الحلفاء الى درجة ان القوات الانكليزية بدأت 
تفكر بالانسحاب منتلك الجبهة» وباشر المسئوولون الفرنسيون باتخاذاجراءات 
لنقل العاصمة من باريس ٠‏ وقد ادت الاتتصارات تمسها الى تزايد غرور المانيا 
الى درجة انها ارتکیت اخطاء سياسية كبيرة تجاه الولايات المتحدة التسى 
اصبحت تتوقع في وقت ما اعلان المانيا الحرب عليها ايضا ٠‏ وفعلا دفع بها 
ذلك الغرور مع استيائها الشديد من التعاون الاقتصادي بين الحلفاء والولايات 
المتحدة الى اعلان حرب غواصات مدمرة امتدت اثارها الى المصالح الامريكية 
بشكل مباشر ففي »۲ مارت من عام 1415 اغرقت الغواصات الالمانية سفينة 
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ركاب امريكية في عرض المحيط ۷1 مما دفم بالرئيس الامريكي الى 
ارسال مذكرة احتجاج الى المانيا هددها فيها بقطم العلاقات الديلوماسية في 
حاله استمرار حرب الغواصات « باسلوب غير شرعي » (!) ٠‏ ومع ان الانيا 
تعهدت بان تقتصر هجماتها على الدول المعادية وبالتمسك بالتمهدات الدولية 
« اثناء ضرب السفن التجارية » (!) الا انها لم تعر التهديد الامربكي اهتماما 
بذکر واستمرت على اعمالها العدوانية دون ادنى تمسك بالمواثيق الدولية ٠‏ من 
هنا اصبح اندحار الحلفاء امرا واردا واقترب الخطر من القارة الامريكية مما 
كان له وقم كبير على موقف الولايات المتحدة ٠‏ وقد لخص مستشار الرئيس 
ولسن الکولونیل هاوس تأثيرات هذه الامور بكل صراحة عندما ذكر ان 
« الولایات المتحدة لا تستطيع تبني موقف من شأنه ان يودي الى اندحار 
الحلفاء ویفسح الجال لالمانيا ان تقيم هيمنتها المسكرية على العالم ٠‏ وبالطبع 
سنصبح نحن ( في هذه الحالة ) الهدف التالي للاعتداء ويتحول « مبدأ 
مونرو » انذاك الى اقل من قصاصة ورق 296 ۰ 


اثارت مواقف الانيا الرأي العام الامريكي ضدها ودفعت بالاحتكارات 
الامريكية الى الاصرار على اتخاذ اجراءات رادعة بحقها لانها احست بأن 
الخطر المباشر بدأ بهدد مليارات الدولارات التي اقرضتها لدول الحلفاء ٠‏ اذ لم 
تقتصر الديون الامريكية لها على الدولة » بل انها شملت ايضا البيوت المالية 


055 قبل ذلك قامت الغواصات الالمانية في ۷ آبار ۱۹۱۵ باغراق سفينة 
« لويزيانا » بالقرب من السواحل البريطانية وكان على متنها حوالي ۱۳۰۰ 
مسافر منهم ۱۲۳ مواطنا امريكيا . وفي ۱٩‏ آب من العام نفسه اغرق 
الالمان سفينة تجاربة انكليزية اخری « ارابيك » كان على متنها كذلك عدد 
من المسافرين الامريكان . 

(1۳) مقتبس من : « تاريخ الدبلوماسية » » باللفة الروسية » الجزء الثاني » 
موسکو 6 ۱۹۲۵ » ص ۲۹۷ . 


نضخمةوعلىرأسها مجموعة مورغان العروفه()۰ فاستغلتالصحافه » ولامسسما 
تحرك منها » حرب الغواصات الالانیه لشن حمله دعابه واسعة النطاق ضد 
دول الوسط ٠‏ وبالطبع لم يكن في وسم الرئيس ولسن » حتی وان اراد جدلا » 
العمل باتجاه معاکس للتيار العارم الجدید الذي حرکه الحزب الجمهعوري 
انمارض وشخص رئیسه روزفلت الیال منذ البداية الى الحلفاء(۳) ۰ 


وهنا تحدر الاشارة الى ان الولاات التحده الامربكية لم تعلن الحرب 
حتى النهابه ضد الدوله العثمانية ولم تقطم معها حتى العلاقات الدبلوماسیه 


(10) من اکبر واوسع اؤ سسات الاحتکارية الامريكية » ظهرت في النصف الاول 
من القرن التاسع عشر واستفلت ظروف الحرب الاهلية لتوسیع نشاطاتها 
الصناعية والتجاربة . تحولت قبل الحرب العالية الاولی الى احد اکبر 
التربستات العالية وذلك بسیطرتها على مرافق حيوية من الاقتصاد 
الامر دكي 5 ففي عام ۱۹-۰ مثلا كانت تسیطر على ما لا هل عن ۰ ألف 
كيلو متر من الخطوط الحديدية في الولابات المتحدة وبلغ مجموع راسمالها 
المتداول في عام 11۲ اكثر من عشرة مليارات دولار . ساهمت الحرب في 
مضاعفة امكاناتها المالية الخارقة خاصة وانها تحولت خلال سنواتها الاربع 
الى اهم مصدر لتزويد انكلترا و فرنسا بالسلاح والمال » لذا و قفت بحماس 
الى جانب الحلفاء ضد الانيا و قامت بدور كبير في الحملة الدعائية ضد 
الاخيرة ولا سيما بفضل سيطرتها على جانب كبير من وسائل الدعاية 
الامريكية ( الاذاعات والصحف ودور السینما وغیرها ) . وهي تسيطر في 
الو قت الحاضر على مجموعة مهمةمن التریستات منها «جنرال‌موتورس» 
الذي يمتبر اکبر تريست في مجال صناعة السیارات وفي شرکات الطاقة 
والصناعات الحربية والسکك والننوك وغيرها » وتعدت تشاطاتها حدود 
الولابات التحدة منذ زمن بعيد . اعطت هذه الامکانات المالية مجموعة 
مورغان موقما ممتازا في الیدان السياسي الامريكي بحیث انها شکلت 
قوة محركة أساسية لعدد من المشاريع الاستمماربه الامرنکیه من قبیل 
« مشروع مارشال » و « الامن المتبادل » » وهي الوحيدة التي تستطيع 
منافسة جماعة روکفلر في الميدانين السياسي والاقتصادي بنجاج . 


: راجم‎ )56( 
“War memories of D. Lloyd George’” Vol. 1], pp. 619-629. 
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ولم تس هي من جانبها أيا من المصالح والوسسات الامريكية12) 
القائمة في البلاد ٠‏ فقد كانت حكومة ولسن تقدر جيدا معنى انتقال الادرة 
العسكرية والسياسية في جميع ميادين الشرق الحربية الى الانکلیز والفر نسبین 
وبان قواتها لن تدخل ساحات الشرق الاوسط لذا فانها لم ترغب في ان تجازف 
بسممتها الطيبة في اجزاء الامبراطورية المثمانية في سبيل لا شي» ۰ وهي حققت 
من وراء موقفها هذا مكاسب سياسية ظهرت آثارها بعد انتهاء الحرب وبشكل 
خاص في نظرة الاوساط السياسية الشرقية نحو الولابات المتحدة ۰ 

حققت الولايات المتحدة الامردكية خلال الفترة 191١4‏ ۱۹۰۱۸ ارباحا 
على حساب الحرب الدائرة لم يعرفها التاريخ من قبل ٠‏ ففي الوقت الذي 
قدرت اضرار الحرب بالنسبة لجميع البلدان بحوالي ۳۳۸ مليار دولار ۲۲ بلغت 
صافي ارباح الاحتكارات الامريكية خلال الفترة تمسها اكثر من ۲۷ مليار 
دولار بالاضافة الى ١4‏ مليار دولار اخرى هي مجموع البالغ التي استقرضتها 
منها الدول الاوروبية بلغت فوائدها السنوية فقط حوالی 0۰۰ مليون دولار ٠‏ 
وتظهر المعاني الكبيرة للرقم الاخير بوضوح اذا علمنا ان الولايات المتحدة كانت 
هي التي تدفم قبل الحرب ۰ ملیون دولار سنويا كفوائد عن البالغ التي 
استقرضتها من الدول الاوروبية ٠‏ وقيل ان نأتي على ذکر النتائج الاقتصادبه 
الاخرى التي ترتبت عن هذه الارباح الهائلة من المفيد ان نشير هنا الى حقيقة 
ان حكومة الرئيس ولسن حققت بسياستها هذه الارباح لقاء خسائر بشرية 
تشكل نسبة ضئيلة للغاية بالقارنة مع الاهوال التي جلبتها مآسي الحرب 


(5 !) الحكومة العثمانية هي التي قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولابات 
التحده وذلك تحت ضغط الالمان . الا ان الامر لم نتعد حدود الشكليات » 
حتى ان واردات تركيا من البضائع الامربكية ارتفعت بمقدار ثلاث مرات 
ونصف الرة في عام 1117 وبمقدار سبع مرات في عام 1118 بالقياس مع 
عام ١115‏ ( للتفصيل راجع : ف.ي. شسپیلکوفا » اللسياسة 
الاستعمارية للولابات المتحدة الامربكية في تركيا » باللفة الروسية » 
موسكو 6 ۱۹۹۰ 6 ص 11-۳۸ ) . 

۱۷۷۰ 2. Foster, Op. Cit., p. 7 5 


o 


تشير الاحصاءات الرسمية الى ان الحرب العالمية الاولى ادت الى مقتل اكثر 
من درم مليون شخص شكل الجنود الامريكان منهم نسبة تبلغ حوالي ۲./ 
وسببت في جرح اكثر من ۲۱ مليون شخص بلفت نسبة الامريكان بينهم اقل 
المتحدة كما حدث بالنسية للدول الاوروية ٠‏ فبلغت ضحابا فرنسا مثلا اكثر 
من مليون وثلاثمائة الف كتيل واكثر من ثلاثة ملادین وسبعمائة الف جريح > 
وق الوقت الذي لم تصل طلقة واحدة الى اقرب قرية امريكية من الساحل نحد 
ان اكثر من اربعة الاف قرية فرنسية سويت مع الارض ۰ وف الوقت الذي 
كانت الاحتكارات الامريكية منهمكة بتو سیم صناعاتها القائمة ونناء اخرى 
جدیده تم تدمیر وت و ی ی 
الانكليز حوالي ao‏ الضف م 
اس الاولى الى حدوث ث تطور هائل في حياتها EN‏ 4 00 شىء فد ٤‏ 
الحقلين الصناعي والالي » اي في الجال الذي كان حكرا على حفنه من كيار 
الرآسمالیین ٠‏ فکما تشبر الاحصاءات الامردكية الرسسه نمسها ازدادت 
الثروة القومية في الولابات التحدة من ۱۹۲ ملیار دولار في العام ۱۹۱4 الى 
AA‏ ملياراً في عام ۰ 4 أي بمقدار مر ین و نصف الرة ۰ وتضاعف الرأسمال 
الامريكي المستغل في الخارج خلال نفس الفترة تقرییا بان ارتفع من هر مليار 
دولار فی عام ١414‏ الى ۷ مليارات في عام ۱۹۱۵ ۰ وهكذا زادت الموة 
(1Y)‏ 7 .8 ,تال واذ! اخذنا بارقام رئيس الوزارة البريطانية لويد جورج 
فان نسبة القتلى الامريكان تنخفض بدورها الى /١‏ فقط ٠.‏ 

(Lloyd George, The truth... , Vol. I, p. 87) 

Lloyd George, The truth... , Vol. I, pp. 86-7 راجع‎ )۸( 


or 


بين الرأسمالية الامربكية و نظیرتها الاوروبية واقتربت سيادة الاولى فن حد 
الاطلاق ۰ ففي ۱۳۰ بلغ عدد سكان الولادات المتحدة 1/3 فقط من 
العالمي والتفط ۳ و مد ا er‏ وسيب 
٠ A‏ و بینما ازدادت طاقه الا تناج الامريکي خلال سنوات قليلة بمقدار 
AZ‏ انخفضت طافة الاتتاج في اكبر دولة رأسمالية اوروسة 4 اي ف اتكلترا 4 
بمقدار ۱./ ٠‏ وف عام ۱۹۳۸ بلغ انتاج الولابات المتحدة لوحدها أكثر من 
انتاج جميع الدول الاوروبية محتمعه(۱۹) ٠‏ 


اذن فقد حدث تغيير كبير في تناسب القوی على السرح العالمي ۰ وف 
نظر الاحتکارات الامريكية اصبحت الحاحه ملحة لایحاد منافذ جديدة لهذا 
الرأسمال الهائل التراکم في شکل نقد سائل او سلم مصنعة » وقد بدأت تفکر 
وتخطط من اجل السيادة العالمية ولم يكن بالامکان ابدا ان ترضی بان تکون 
لدیها من الستممرات ما مساحتها ۳ر» ملیون كيلو متر مربم پینما تنسسيطر 
الرأسمالية الفرنسية على ر١٠‏ ملیون کم" والانكليزية تسیطر على مساحة 
تزید عن مستعمراتها هي بحو الي مائه واحدی عشرةمرة (هر۳۳ ملیون زرا ان 
ومن خلال هذا الواقم الثابت فقط يجب تقييم کل اجراء سياسي امريكي ۰ وقد 
حدد الرئیس ولسن بنفسه هذه الحقيقة قبل الاعلان عن ننوده الاربعة عشفر 
بفترة غير قصيرة حينما اكد لمواطنيه الامريكان بان « عصرنا هو عصر 
(15) راجع : ن.ن. یاکو فليف » المصدر السابق » ص ۸-۷ ؛ 
W.Z. Foster, Op. Git., p. 3‏ 


(۷۰) كان من الطبيمي أن تکون لدول اوروبا الغربية » وعلى راسها انكلترا » التي 
منها . فقي عام 81 بلغت مساحه المستممرات البريطانية ‏ كما 
اسلفنا ‏ هر۳۳ مليون کم۲ والروسية 6ر7١‏ مليون کم۲ والفرنسية ١ر١٠‏ 
مليون كم؟ والالمانية ٩ر۲‏ مليون کم۲ والامربكية ۳ر. مليون کم۲ فقط 
( راجع : لينين » الو لفات الكاملة » باللفة الروسية » الجزء السابع 
والعشرون » ص ۲۷۷ ) . 
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التحولات الكبيرة ۰ هل تفهمون انتم معنى حقيقة واحدة فقط : خلال 
السنه او السنتين الاخيرتين توقفنا عن ان تكون مدونن واصبحنا دائنين 
ولدنا فائض من‌الذهب العا مي اكثر من اي وفت مضی ۰ علينا تمو بل العالم 
شکل جدي » وان من مطي الال عليه ان شهم العالم وبقوده ٠ 2)0١(6)‏ ولكن 
تبقی صيغة ذلك « الفهم » التي لم يشر الیها » فانها اما ان تکون على شكل 
تدخل مسلح كما حدث مرارا خلال سنوات حکمه في اقطار امریکا اللاتينية 
حیث الظروف كانت تسمح باللجوء الى مثل ذلك الاجراء » او تکون على شكل 
اربعة عشر بندا تستهدف ضمن قضایا اخرى وبواسطتها ایجاد مواقع اقدام 
في مناطق كانت لا تزال خاضعة لرأسماليات آخری » وکانت الى ذلك « حارة » 
الى حد الفوران ٠‏ 
الننود الاربعة عشر : 
هذه هي الخلفية الحقيقية لینود الریس ولسن الاربعة عشر الذائعة 
الصيت التي أعلن عنها أمام الكو تكريس في ۸ كانون الثاني من عام 
۸ واتبعها بأربعة ثم خمسة بنود توضيحية7"© ٠‏ والى جانب الخلفية 
الاساسية للبنود والتى أشرنا الى أبعادها تفاعلت جملة عوامل متلازمة اخرى 
نابعة من ظروف الحرب واحدائها في خلق وصياغة البنود الاربعة عشر بطابعها 
الذي ظهرت به امام الرأي العام العالمى ٠‏ نحاول » قبل ان نأتي على تحليل 
Nearing and J. Freeman, Dollar Diplomacy, New York, (¥1)‏ .م 
p. 273.‏ ,1925 
( مقتبس من :ن.ن. ياكو فلیف » المصدر السابق » ص 88 ) . 
9( نص البنود الاربعة عشر » راجم : 
“A history of the Peace Conference of Paris’, Edited by‏ 
H.W.V. Temperley, Vol. I, Oxford, 1969, pp. 192-194, 433;‏ 
C.E. Black and E.C. Helmreich, Twentieth Century Europe,‏ 
New York, 1950, pp. 839—840.‏ 
(9/) نص البنود الاربعة والخمسة » راجع 
C.E. Black and E.C. Helmerich, Op. Cit., pp. 840-841‏ 


oo 


البنود » تقديم فكرة عامة عنها لانها تساعد بدورها ي فهم بعض أبعادهما 
الكامنةء 


وضع الرئيس ولسن بطبيعة الحال الرأي العام الامريكي ضمن 
اعتباراته الاساسية مدفوعا بدافعين متناقضين الى حد ما ٠‏ فقد اراد اولا 
بعث الاطمئنان الكلي في تفوس اصحاب النفوذ من الاحتکاریین الامریکان 
حول خططه ومشاريعه البعيدة المدى بالنسبة لمستقبل مصالحهم على الصعيد 
الما لمي ٠‏ ثم | الرئيس ولسن الذي ادعى أن بلاده « آرفع بكثير من ان تشترك 
في الحرب »والذي حول قضية السلم الى الشعار الاتتخابي الاساس لحزبه 
واعلن مرات عديدة عن عزمه في اقرار السلام بين الاطراف الاوروبية المتحاربة 
اذا به ملن فجأة وبالحماس نفسه عن دخول بلاده في الحرب الدائرة ٠‏ فكان 
لا بد له من تقديم حجج مقنعة بشأن هذا التبدل المتناقض جدا في الموقف الى 
الرأي العام الامريكي الذي كان یمیل للسلم فعلا » فتضمنت الينود الاربعة 
عشر تفسيرا جذابا في ظاهره لاقناع الرأي العام وبالذات في وقت كانت البلاد 
مقبلة على انتخابات جدیدة(*) ٠‏ وقد جاء التعبير الاول عن هذا الامر من 
خلال الحمل والتعابير الرنانة التى تضمنها بيانه الاول عن اعلان الحرب 
الذي ورد فيه « ۰۰ ليست لنا اي نية طامعة ولا نرب في فتح ماء ولا في 
السيطرة على احد » ولا نطلب اي تعويض مادي عن التضحيات التى سنقدمها 
مختارين ۰۰۰ ما نحن الا من ابطال حقوق الانسانية نبذل في سبيلها اموالنا 
ودماءنا وارواحنا بكل فخار » وعلى الله اتكالنا ليساع دنا ف تأبد مبادیء 
الحق والعدل والمساواة بين الجميع 2"*06 ۰ ولم يكن الرئيس الامريكي وحيدا 


(۷6) اشار لوبد جورج في مذكراته الى ان تمسك الرئيس ولسن بالسلم قبل 
دخول الولابات المتحدة الحرب كان ابضا بدوافع ذاتية لان البلاد كانت 
مقبلة في بدابة الحرب على انتخابات جديدة 

(“War memories of D. Lloyd George”, Vol. II, .م‎ 851) 
۰ ۲ الاول » بيروت 6 ۱۹۳۲ 6 ص‎ 


كه 


في ذلك » بل ان مستوولي الدول الحليفة الاخرى احتاجوا كذلك الى تقدیم 
ميررات مشابهة لشعوب بلدانهم حتى تقتنم بما قدمت وما يطلب منها ان تقدم 
من ضحايا مادية وبشرية مروعة لم ير لها التاريخ شبيها ولا سيما بعد ان وصل 
التذمر في صفوف الحنود حد اعلان التمرد من جانب بعض القطعات الفر نسية ٠‏ 
وان خطاب لويد جورج المعروف في بداية عام ۱۹۱۸ والذي سنأني على 
تفاصيله » انما کان ستهدف بالاساس هذا الامر وحتى انه القاه امام النقابات 
العمالية بمناسية الدعوة الجديدة للتجنيد في الجيش ٠‏ 

ولعبت الاغراض الدعائية ومحاولة التأثير على الوضم النفسي لشعوب 
بلدان الجبهة المعادية وجذب الشعوب الاخرى دورا أساسياً في اصدار 
التصريحات المتكررة وعلى رأسها بيانات الرئيس الامرنكي ٠‏ وتوجد 
اعترافات مسترولة صريحة للغاية حول هذا الدافم بالذات ٠‏ فيق ول رئيس 
الوزارة البربطانية لويد جورج الذي كان واحدا من ابرز من كانوا شودون 
دفه الحرب العلنية والخفية ما نصه : « وجد ان بالامكان نسف قدرات العدو 
عن طریق استفلال تذمر الامم الخاضعة له ٠‏ فمئات السنین من النير جملت 
تعرش العرب تحت حکم الترك مستحیلا » » فحرك الحلفاء مثل هذه الامم 
متعهدین ب « منحها الاستقلال لقاء ذلك »۲۲ ۰ وقد اوضح لويد جورج 
الشیء نفسه بشکل اشمل في مذکراته عندما اعترف بأن « دعاية الجانبين في 
هذه الحرب ( بقصد الحرب العالمية الاولی ) لعبت دورا أكبر من 
اي وقت‌مضی ۰ وعلی سبیل الثال استطیم على الاقل ايراد التصربحات العلنية 
للحلفاء عن نواباهم حول تحرير الشموب الضطهدة الرازحة تحت سيطرة 
الامبراطوريات المعادية ترکیا والمانيا واللمسا ومنحها حق تقربر الصیر ٠‏ كانت 
هذه التصريحات تستهدف اعطاء انطباع معين لا في بلدان الحلفاء فحسب بل 
وكذلك في البلدان المحايدة وبصورة خاصة في معسكر العدو ۰۰۰ اننا كنا 
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نعلم ان الاعلان عن التحرير كواحد من اهدافنا الحربية يساعد على تصديع 
وحدة البلدان المعادية » ونحن لم نخطيء في ذلك 2026 ۰ 

وبالفعل فان طبيعة الحرب العالمية الاولى وظروفها الحساسة اس تدعت 
الاهتمام بمسألة الدعابة باسلوب جديد وواسع للغابة ٠‏ وبامكان بعض الامثلة 
القريبة من واقعنا اعطاء فكرة جلية حول حرب الدعاية التي رافقت حرب الدمار 
في سنوات 19414 - ۱۹۱۸ ۰ ففي الوقت الذي كان العثما نیون بمضون الطرف 
عن كل ما يتعلق بحليفتهم الاوروبية المانيا » في الوقت تسه کانوا يثيرون 
عواطف بسطاء الناس بشتى السبل ضد « کفار » اوروبا بحيث اعتبر الاف 
الشرقيين التضحية من اجل وقف « الزحف الصليبي الجديد » واجبا مقدسا» 
وباسم الجهاد لا غيره توجهت جحافل عرب العراق وكرده نحو الشعيبة لوقف 
تقدم الجيش البريطاني ۰ وبالمقابل دخل الجنرال مود على راس قواته الغازية 
« عاصمة العياسيين » فی ١١‏ آذار ۱۹۱۷ « محررا لا فاتحا » مما استدعى 
اقامة نصب تذكاري « لمأثرته الانسانية » على حساب العراقيين في قلب 
العاصمة التي « حررها » ٠‏ 

لم يكتف المحتلون البريطانيون في العراق بذلك بل بداوا منذ ان وطات 
اقدامهم البصرة باصدار صحف خاصة تقوم بالدعاية للحلفاء وتنشر الحقد بين 
الناس باسلوب ذكي ضد الالمان وبشكل خاص ضد الاتراك ٠‏ فان من تصفح 
جريدتهم « العرب » التي زينوا صدرها منذ عددها الاول الصادر في > تموز 
۷ بشعار دعائي هو انها « عربية البدا والغرض بنشتها في بداد عرب 
للعرب » » او يقرأ جريدتهم الكردية التي اختاروا لها اسما معبرا عما كانوا 
يبتغون من اصدارها منذ الاول من كانون الثاني عام ۱۹۱۸ - « تیگه‌شتنی 
راستى » أي ( فهم الحقيقة ) بری مدى الاهتمام البالغ الذي اولاه الحلفاء 
لمسآلة الدعاية بين الشعوب ٠‏ ففي العراق مثلا حولوها الى وسيلة فعالة لقطم 
خط الرجعة على الاتراك والحط من سمعتهم باسلوب يؤدي الى « التخلص من 


Ibid, Vol. 17, .م‎ 1118 
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شرهم » بحيث لا یمود العراقيون يسمعون « بأسمهم الشنيع » وذلك في سبيل 
ان « تحيا حکومة بربطانیا العادلة » و « بهلك الاتراك الظالمون » لانمم 
د قلبوا النعيم ؤسا » والسمادة شقاء » والخصب جديا » والعمران 
خرابا 6 .۰ 

واثارت الصحافة ذاتها ضحة كبيرة حول تصربحات ووعود الحلفاء سا 
فيها بنود الرئيس ولسن ٠‏ فقد نشرت جريدة « العرب » نبذة عنها وذكرت من 
بين ما ذكرت انهاتستهدف « تلبية نداء الشعوب المستعمرة والاذعان لرغياتها 
ومطاليبها »۲۹ » لكنها مع ذلك آخفت الجزء المتعلق بشعوب الامبراطورية 
العثمانية في اليند الثاني عشر » وحتى بعد طلب القراء لم تنشر سوى الجزء 
الخاص منه بمضائق البسفور والدردنیل(*) ۰ والى جاب ذلك حاولست 
تصوير البنود الاربعة عشر بمثابة تقليد لخطاب لويد جورج*“ الذي القاه 
قبل اعلان الرئيس الامريكي عن بنوده بثلاثة ايام ٠‏ وقد اثارت « العرب » 
و « تيكهيشتنى راستى » حمله دعاية واسعة حول « الخطاب السياسي العظيم » 
الذي جاء بمثابة « القول الفصل » و « الخطبه الغراء التى آصاب ( لويد 
جورج ) بها شاكلة السداد وكشف القناع عن حقائق الامور » فتجاوبت 
بذكرها محافل السياسة » واهتزت لها أرجاء الارض » لذا اقسمت « العرب » 
بأنها « خير ما قال قائل في هذه الحرب العوان ۰۰۰ 26206 ٠‏ ومن الطريف ان 
نذكر هنا ان الجریدتین نشرتا كل ما بتعلق ببلجيكا وبولندا ورومانيا وغيرها 


(VA‏ راجع : « المرب » » بفداد » ۱۲ و ۱۷ كانون الثاني ۱۹۱۸ ؛ « تیکه‌شتنی 
راستی » ( فهم الحميقة ) » بغداد » ه و ۱۲ و ۲۱ كانون الثاني و ه: و۱۹ 
شباط ۱٩۱۸‏ ۰ 

(9/) « العرب » » ۳۱ کانون الثاني ۱۹۱۸ ۰ 

(۸۰) « العرب » » ۷ شباط ۱٩۱۸‏ . 

۱۵ » » کانون الثاني ۱۹۱۸ ؛ « تیکه‌بشتنی راستی‎ ۱٩ العرب » » ۱۲ و‎ « (A۱) 
۰ ۱۹۱۸ و ۲۲ کانون الثاني‎ ۱٩ و‎ 

(۸۲) « العرب » 6 ۱٩‏ کانون الثاني ۱۹۱۸ ۰ 
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من البلدان والشعوب التي وردت اسماؤها في خطاب لويد جورج بينما لم 
تدک | كلمة واحدة عما حاء فه حول نا والعراق وبلدان المنطقة الاخری ٠‏ 
جاء فيه حول سورد ق ود حری 


لا بتكر ان تصريحات الحلفاء » وبشكل خاص بنود الرئيس ولسن : 
حققت الشىء الكثير من اهدافها الدعائية ٠‏ فقد وجدت صدى غير قليل 
بين الشعب الا ماني“ الذي سئم بدوره ظروف الحرب القاسية ٠‏ ولم يستطع 
مسوولو دول الوسط تجاهل بنود الرئيس الامريكي فجاء ردهم بعد اسبوعين 
على لسان مستشار المانيا ووزير خارجية النمسا حيث اعلنا عن امكانية التوصل 
الى اتفاق بالنسبة لعدد من الينود « دون صعوبات » ولم يعارضا تش كيل 
عصبة الامم ٠‏ اما فيما يتعلق بمسألة المستعمرات التي عالجها البند الخامس 
من نود ولسن فأنهما اعلنا عنامكانية نقاشها على ضوء اع ادة النظر في 
وضع الستعمرات مما اعتبراه - وهذا مهم بحد ذاته # ضمن « الطالیسب 
المطلقة » لبلدیهما » والطريف انهما طالبا بريطانيا بالوافقة على مقتوحات الرئيس 
ولسن الواردة في ذلك البند ٠‏ ولم ینس الالمان ان یکدوا في تعليقهم بهذا 
الصدد علی‌مساندتهم الفعالة « للحليفة القوية » الشجاعة » الخلصه تركيا»(*). 


یقی دافم مهم آخر حرك الحلفاء لاطلاق تصريحاتهم المعروفة في السنة 
الاخيرة من الحرب وهو ما تعلق بتأثيرات ثورة اکتوبر الاشتراكية وبيانات 
ومواقف قادتها العملية حول حق الشعوب في تقربر مصیرها ٠‏ ان احد 
المؤشرات المهمة بهذا الصدد هو ان تصريحات الحلفاء تزايدت عددا وتعمقت 
اذا جاز القول ‏ مضمونا بعد اتتصار تلك الثورة بالذات » وقد اعترف 
لويد جورج في مذكراته عن معاهدات السلم بهذه الحقيقة قاشلا : « علد 
النظر الى التصريحات الختلفة ا منشورة اثناء الحرب حول مسألة التحرر القومي 
يكون من الاجحاف السكوت عن الدور الذي لعبته البلشفية في هذا 


H.G. Nicholas, Op. Cit., راجم : 3 .م‎ )۸۲ 
F.L. Benns, Europe since 1914, fifth edition, New York, 1945 (AG 
pp. 100—101. 
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المجال 22006 » وبورد دليلا على قوله البنود الستة التى اقترحها الجانب 
السوفيتي على الجانب الالماني خلال مفاوضات الصلح بينهما في كانون الاول 
من عام 19107 والتي نصت على رفض الالحاق الالزامي لاي منطقة تم احتلالها 
خلال الحرب واعادة السيادة لجميع الشعوب والمقاطعات التي فقدتها جراء 
الحرب واقرار حق تقرير المصير للشعوب والجماعات التي تتمتم بالاستقلال 
السياسي وتقرير مصير المستعمرات في ضوء ذلك ٠‏ 

وقد اشار اقرب اعوان الرئيس ولسن الکولونیل هاوس في تعليقه على 
بنوده الاربعة عشر الى الحقيقة نفسها حين قال : « قام البلاشفة بالتماوض 
حول سلم منفصل واصبح من المتعذر عدم نشر بيان مبرر كرد على مطالیبهم 
وذلك لتوضيح سبب استمرار الحرب ۰۰ وكان من الهم كذلك »ان امكن » 
دفم الحكومات الحليفة الى الاعتراف بمبادىء الاتفاقية والذي كان من شأنه 
تبرير ضحاا الحرب ومساندة حماس الاوساط الليبرالية والعمالية البريطانية 
والفرنسية» ۲0 ۰ والاهم من ذلك هو ان الرئيس ولسن قد حدد بنفسه احد 
اهم الدوافم الكامنة وراء بنوده الاربعة عشر عندما ذكر « ان سم البلشفية 
وجد امامه مثل هذا المجال الواسع للانتشار فقط لانه شكل احتجاجا ضد 
الانظمة المسيرة للعالم ٠‏ والان جاء دورنا نحن » فيجب علينا التمسك بنظام 
جديد في مؤتمر السلم بالحسنى ان امكن والا - اذا دمت الحاجة ب 
فبالقوة»200. 

هذه مجتمعة كانت تشكل الدوافع الاساسية لتصريحات مسوولي 
الحلفاء المتكررة خلال سنوات الحرب ٠‏ ومن الضروري ان نشير هنا الى ان 
التاكيد على « تحرير الشعوب » و « ضمان حق تقرير المصير » و « الدفاع عن 


Lloyd George, Thetruth..., Vol. II, pp. 759-760. )۸۵( 


(5) مقتیس من : « ارشیف الکو لونیل هاوس » » الترحمة الروسية » الجزء 
الثالث » موسکو » ۱۹۳۹ » ص ۲۲۳ . 
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الحق المسلوب » و « حمابة القانون والحق الدولیین » وما شابه لم بقتصر 
على الرئيس ولسن بل سيقه في ذلك مسؤولو الدول الاوروبية المتحاربة الذين 
عرضوا ايضا بضاعتهم في تعابير ادبية للغاية ٠‏ ففي اول تصریح عن اهداف 
الحرب جاء على لسان رئيس الوزارة البريطانية اللورد اسكويث (طاننوعه) 
في ۲۵ الول ۱۹۱6 » أي بعد اعلان الحرب مباشرة » وف ٩‏ تشرين الثاني من 
العام نفسه ان « السيف الذي لم نقدم على اشهاره مباشرة لن نرجعه الى 
غمده الا بعد ان تسترجم بلجیکا كل بل اكثر مما فقدت ۰۰۰ » وان « لبلجيكا 
وهولندا وسوسرا والبلدان الاسكندنافية واليونان ودول البلقان نفس حق 
جاراتها الاقوى والاغنى في ان یکون لها مكانها تحت الشمس 24106 ۰ لكن لم 
بمض على هذا الكلام المنمق الموجه الى جارات العدوتين المانيا والنسسا 
سوى قليل وقت عندما قامت القوات البريطانية بأمر من اسكويث تسه 
بحجب الشمس عن جارة بريطانيا القريبة وذلك بضربها الاتتفاضه الشعبية التي 
امجرت في ايرلندا في العام ٠١١١‏ بقسوة بالغة ۰ ١‏ 


اعطى رئيس وزراء فرنسا ريني فيفياني (نصهiذا)‏ تصريحات مشابهه 
لتصربحات اسكويث في خطاب له ألقاه يوم ۲۲ كانون الاول من عام ٠ ۱۹۱٤‏ 
وبعد ذلك بفترة » بالتحديد قبل ان يعلن الرئيس ولسن عن بنوده باكثر من 
شهر » اعلن وزير خارجية فرنسا ستيفان جان ماري بیشون («وطءنط) 
امام البرلمان « في نظرنا ان سياسة الدفاع عن القوميات يجب ان تشمل سكان 
ارمينيا وسوريا ولبنان كشعوب تتعرض بالرغم من ارادتها لنير المضطهد ٠‏ 
ویحق لجميم هذه الشعوب التمتع بعطفنا ومساندتنا » ويجب منحها جميعا 
فرصة حق تقرير مصيرها بنفسها »۲*۲ ٠‏ بينما سكت هو وغيره من المسؤولين 


(۸۸) كان اللورد اسكويث رئيا للوزارة البريطانية عند اعلان الحرب وظل في 
منصبه حتى كانون الاول من عام ۱٩۱۲‏ عندما خلفه لويد جورج . 
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الفرنسيين سكوت من في القبور عن مصير بلدان الاف الضحايا التونسيين 
والجزائربين والمغاربة الذاين اريقت دماؤهم في الجبهة الغربية لا لسبب الا لان 
بلدانهم « كانت في اليد » كما يقال ٠‏ 

توجد في الوقت ذاته تصريحات اوروبية مشتركة بنفس المضامين ٠‏ ففى 
الرد على مذكرة ؛ المانية في أوا< خر عام 1١915‏ حول امكانية عقد الصلح وعلى 
استفسار للرئيس ولسن في نفس الفترة تقريبا عن احتمال توسطه بين الطرفين 
التحاربین » اعلن الحلفاء « ان السلم غير وارد حتى تتحقق اعادة جمیم 
الحقوق المهدورة والحريات المسلوبة والى ان يتم الاعتراف بمبدأ القومية 
ومبداً حرية البلدان الصغيرة ٠25106 ..٠‏ 

بلغت شعارات ووعود الدول الاوروبية ذروتها في الخطاب الشهير الذي 
ألقاه لويد جورج بوم الخامس من كانون الشاني من عام ۸ ف قاعة 
ويستمنستر امام ممثلي النقابات العمالیة(۲) والذي ذكر فيه « ان تحطيم او 
تفكيك عرى المانيا او الشعب الالماني لم يكن قطعا من اهدافنا في الحرب » 
وان الانکلیز انما اجبروا على حرب لم يكونوا مستعدين لها ولكن علیمسم 
« الدفاع عن النفس » » عن « حق الشعب » و « الشرائع الدولیه » التي 
« نقضها الالمان » الذين ان ارادوا الصلح فلا بد لهم كما ذكر من «اقامه 
نظام ديمقراطي دستوري حقيقي » يودي الى « قتل روح التسلط العسكري » 
لدیها ٠‏ وهاجم في الخطاب بشدة طلب الانيا اعادة مستعمراتها السابقة فاعتبره 
مناقضا « لجمیم مبادي» حق تقرير الصیر » التي « تتلاشی بذلك في مهب ريح 
خفيفة » ٠‏ وعند الكلام عن الستعمرات الالمانية . طبعا الالمانية وحدها ‏ اشار 


© ۲۹۸ راجم : « تاربخ الدبلوماسية » » الجزء الثاني » ص‎ )٩۱( 
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الى ضرورة اقامة ادارة « تراعي رغائب شنعوبها » وعارض حتى استغلال 
رآسماليي وحكومات اوروبا لهذه المستعمرات في المستقيل (!!) ٠‏ وبنفسس 
الدافع تكلم في خطابه عن « الاعتراف بالظروف القومية الخاصة » لكل من 
« شبه الجزيرة وارمينيا وميسوبوتاميا وسوريا » ۰ 

ولكن مهما بلغت فصاحة هذه التصریحات ومهما بالغت في نشر الوعود 
وفي التمسك بالمباديء فانها لم تكن لتعدو كونها مجرد مناورات سياسية حتمها 
الى حد ما تناسب القوى في الميدان العسكري والى حد اكبر طبيعة التكتيك 
السياسي العام للدول الكبرى دون ان كوثر بأي حال على اهدافها الستراتيجية 
الحددة بوضوح تام ۰ 

ولم تكن بنود الرئيس ولسن سوی صورة اخری لنفس التصریحات » 
حتی ان العدید من الورخین شخصوا التشابه الکبیر في الاطار العام بين ما ورد 
في خطاب لويد جورج وبنود ولسن() ۰ وقد اكد الاول منهما هذه الحقيقة 
مرات عديدة عندما آشار في مذكراته الى ان الرئيس ولسن تمسك ف 
بنوده « بنفس الخط » الذي سار هو عليه وبأن الرئيس الامريكي لم يكن 
صاحب فكرة انشاء عصبة الامم“" ٠‏ ولم یکتف بذلك بل انه عرض النصس 
الكامل للبنود الاربعة عشر بأسلوب متقصد لم بخل من دافم التحدي » سم 
يذكر معلقا عليها بالحرف الواحد : « لا بوجد في هذه البنود شيء لا تفق مم 
تلك الاهداف من الحرب التى سيق اعلانها من جانب الحكومتين الاتكليزية 
والفرنسية سوى ما يتعلق بمبدا حرية البحار )(*)ء 

واذا كان الامر كذلك » وقد كان كذلك بالفعل » فمن ابن جاء مثل هذا 
الاهتمام الكبير ببنود الرئيس ولسن الاربعة عشر » ولم توكت هي » دون 
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سواها » مثل ذلك التأثير الكبير ؟ + قبل كل شىء ان الولادات المتحدة التى 
استوجبت مصالحها التمسك لفترة طويلة با موو ای الابتعاد عن 
مشاكل الجانب الشرقي من الكرة الارضية » ولا سيما المشاكل الاوروبية التي 
كانت تدور بين عمالقة كار + اعطاها مه أجلن انكر من نة دول وی 
وغربي اوروبا التي بالاضافة الى ذلك دخلت مرحلة الاستعمار قبل امريكا مما 
ادى الى تردي سمعة حكوماتها امام شعوبها والشعوب الاخرى الى حد كبير ٠‏ 
واقتصر مثل هذا الامر بالنسبة للولايات المتحدة ولفترة طويلة من الزمن على 
اقطار امريكا اللاتينية وجزر الفليبين والى حد اقل على بلدان الشرق الاقصی ۰ 

ثم ان وسائل الدعاية الامریکیه كرست كل طاقاتها لاضفاء طابع تحرري 
حقيقى على بنود الرئيس ولسن ولنشرها بين اوساط مختلفة وف مناطق واسعة 
فقامت بترجمتها الى عدد من اللغات الاخرى واستخدمت الطائرات لالقائها 
خلف جبهات القتال واثيتت بالفعل جدارة كبيرة في اداء مهمتها ٠‏ وفي البداية » 
اي في وقت لم تكن الحرب قد وضعت اوزارها بعد » رحبت الصحافة 
البورجوازية الاوروية » يما فيها صحافة « الاممية الثانية » > بالبنود 
واضفت عليها صفات مثالية للغاية حول ما ادعته لها من طابسع تحرري 
ديمقراطى ٠‏ وقد امتدت آثار هذه الموجة لتشمل حتى القوى الليبرالية 
الاوروبية التى كانت تعارض السياسة الكلاسيكية للفئات التقليدية المحافظة 
في اوروبا » ومن المهم ان نلاحظ هنا أن واحدا من الاسباب المهمة الكامنة 
وراء تعلق الاوساط البورجوازية الليبرالية في دول الميتروبول وقوى التحرر في 
المستعمرات ببنود الرئيس ولسن هو ما اشيم عن معارضة حكام الدول 
الاوروبية الكبرى للبنود » وهذا بكل تأکید كان من شأنه التأثير الى حد 
كبير في رأي الناس ٠‏ الا ان المسئؤولين الانكليز والفرنسيين يعتبرون ذلك 
محض ادعاء عار عن الصحة وی كدون انهم وافقوا مباشرة ودون تردد على 
البنود الاربعة عشر وحتى ان لويد جورج يصف تلك الشائعات بمج رد 
«تصور كاذب م2670 , 
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واخيرا لا ينكر ان شخص الرئيس ولسن نفسه كان يتمتع بسمعة 
واسعة لم تضاهيها سمعة معظم الرؤساء الذين سبقوه او خلفوه في د 2 
الحكم ٠‏ فأنه عندما حضر مؤرتمر الصلح في باريس استقبل بحفاوة اكبر حتى 
من تلك التي استقبل بها القائد العام للقوات الحليفة في الحرب المارشال فوش 
e (Foch)‏ ولم تتوقف الدعابة لافكار ودرو ولسن حتى بعد عدم انتخابه 
لمنصب الرئاسه للمرة الثالثة ٠‏ قفي عام ۱۹۲۲ مثلا تشكلت هيئة خاصة. 
ضمت المعجبين بالرئيس ولسن بقصد الدعاية لافكاره » وكرست مۇلفات 
عديدة بعد وفاته لنشر خطبه ووثائقه مع تاربخ حياته ومذكرات المقربين مضه » 
وهی جميعها تحاول اضفاء صفات مثالية عليه وعلى افکاره واعماله وذلك بحمله 
مناضلا في سبيل السلم والديمقراطية في كل انحاء العالم ٠‏ وف سنوات الحرب. 
العالمية الثانية ظهر الاهتمام به وبآرائه مرة اخرى وعلى نطاق واسم فظمرت 
عشرات الكتب الجديدة المكرسة لدرس حياته وافكاره السياسية وقد حاول 
مؤلفوها في ضوئها اثبات ما كان يعتقد به ولسن من «الدور القيادي التأريخي» 
للولايات المتحدة في السياسة الدولية ٠‏ ويصح القول نفسه على الاهتمام 
به من جديد في الخمسينيات » أي في عهد النشاط الامرنكي الواسم للتغلغل في 
الشرقين الادنى والاوسط ٠‏ 

والان نقدم فيما يلي ملخصا للبنود الاربعة عشر”""؟ لنقوم بعده بتقييم 
مضمونها الحقيقي على ضوء ما تقدم ۰ 

نص البند الاول على ضرورة علانية معاهدات السلم ووضع نهاإياه» 
للمعاهدات الدبلوماسية السرية ؛ طالب البند الثانی « بالحربه المطلتقفة » 
للتجارة البحرية « خارج المياه الاقليمية » و « في وقت السلم والحرب » على. 
حد سواء ؛ اكد البند الثالث على ضرورة « الغاء جميع العقبات الاقتصادية » 
« حسب الامكان » امام التجارة الدولية ؛ اما البند الرابع فقد بحث عن. 
« تقليص تسلح الامم الى الحد الادنى » وذلك بموجب « ضمانات متبادله » 4 
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وق البند الخامس دعا الرئيس ولسن بالنص الى ضرورة «حل حر وصريمح 
ومنصف بشكل مطلق لجميع المنازعات الخاصة بالمستعمرات » بستند الى 
التمسك الجدي تمنداً بقضي با نه ف حالة حل جميع القضاءا المتعلقة بالسيادة 
فان مصالح سكان المستعمرات المعنية تتمتع بنفس وزن الطموحات المشروعة 
للحکومة التي تحدد حقوقها » ۰ بعد ذلك خصص البشد السادس لحل 
« المسالة الروسية » على اساس منح روسیا الامکانات الطلقه « لاتخاذ قرار 
مستقل حول نطورها السياسي » وحول سیاسه دولتها ومد بد العون المخلص 
لها لحل جميع مشاکلها ٠‏ اما الینود ۷ و ۸و و ۱۰ و ۱ فانها كرست 
لواضیم تتعلق تتعلق ۷ بتحربر واعادة بناء بلجيكا وتحرير الاراد ضي الفر نسیه مع ارجاع 
الالزاس واللورین الى فرنسا واعادة تخطيط حدود اطالیا سب الاسس 
القومية مم ضمان « الحكم الذاتي » للشعوب الداخلة في الاميبراطوريبة 
النمساوية المجرية واخيرا انسحاب القوات الالانة من الصرب وروماييا 
والجبل الاسود وضمان منفذ بحري للاول منها ٠‏ 

بعد ذلك يأتى دور الامبراطورية العشمانیه التى خصص لها اليند الثانى 
عشر وينص على ما بلي : « يجب ضمان سيادة اكيدة للاجزاء التركية من 
الامبراطورية العثمانية الحالية » أما القوميات الاخرى التى هى الان تحت 
ع ل با مما 
وبضمانات دولية اما o‏ غيم ارب 

وتعلق البندان الاخیران من‌الینود الازبعة عشر بمنح نو لندا الاستقلال 
وبتاسيس منظمة دولية هي التي سميت فيما بعد بمصبة الامم ٠‏ 

عطي التطی العميق لهذه البنود في اطار الظروف الخاصه ( في الداخل) 
والعامه ( على الصعيد العالمي ) امكانية تحدید الابعاد والرامي ي الحقیقیه لكل 
(۸) في النص : 


“absolutely unmolested opportunity of autonomous -م067610‎ 
ment”. 
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واحد منها » وهي في مجموعها وفي النهاية استهدفت سحب اليساط من تحت 
اقدام الدول الرأسمالية الاوروبية الكبرى وفرض سيادة الولايات المتحدة 
الامريكية على العالم ٠‏ فبالنسبه للبند الاول كان من الطبيمي جدا أن تكون 
حكومة الرئيس ولسن ضد جميع المعاهدات والاتفاقات السرية من قبيل 
« سايكس ‏ بيكو » التي لم تكن هي طرفا فيها » بينما استهدفت جميعها ‏ 
كما هو معلوم ‏ تقسيم مناطق النفوذ بين الدول الاوروبية دون امریکا ٠‏ لذا 
حاول ولسن عن طريق فضحها في مۇتمر باريس توجيه سهم قتال اليها » فنعتها 
بنعوت شتى وسمى « سايكس ‏ يكو » ب « النموذج المثالي للدبلوماسية 
الخفية 29176 ٠‏ وادعى انه قبل مؤتمر باريس لم يعرف شيئًا عن تلك المعاهدات 
بينما يکد لويد جورج ان الانکلیز اخبروه قبل الوّتمر بمضامينها دون ان 
تخذ ۲نذاك اجراء او استنكارا عمليا ضدها( ۲۱ لان» على ما بدو » لم 
بحن آنذاك وقت اثارة الوضوع بعد ۰ 


ان اهتمام الرئيس ولسن بالبند الثاني المتعلق بحرية البحار يفوق کل 
تصور ذلك لان الامر كان بهم مصالح الاحتكارات الامربکیه بصورة مباشرة ٠‏ 
فكان من مصلحتها الاكيدة زحزحة اتكلترا من مکانتها الفذة في الیاه غير 
الاقليمية » لذا لم يكن عبثا ان التجات الولابات المتحدة في هذه الفترة بالذاته 
الىاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطوير اسطولها بشكل بشوق الاسطو | الا نكليزي. 
وهو من المسائل الحيوية جدا التي دخلت في حسابات الرئيس قبل اصداره 
لبنوده بفترة غير قصيرة » ففي شباط عام ١41١‏ أعلن صراحة انه « لا وجد 
اسطول ف العالم علينة الدفاع عن مثل هده المنطقة الشاسعة كما هو الامر 


(49) مصطفى كمال » المصدر السابق » الجزء الاول » ص 23/71 » من الطريف 
ان نشير الى ان الفرنسيين رسموا خرائط جديدة للشرق الاوسط على. 
ضوء مقررات « ساكس - بيكو » وعلقوها اثناء مؤتمر بارس في غر فة لويد 
حورج حيث كانت تعقد بعض الاحتماعات الخاصه بين الرئيس ولسن 
والزعماء الاخرین ۰ 

““War memories of D. Lloyd George”, Vol. II, pp. 1686-1887 )۱۰۰( 


A 


بالنسبة للاسطول الامريكي مما يستوجب » حسبما ارى » ان يفوق في نشاطه 
جميع الاساطيل الاخرى في العالم ¢ . 

ومن هذا المنطلق » دون سواه » نرى الرئيس ولسن في موتمر بارس 
تساهل احيانا ويساوم غالبا ويغض الطرف ف بعض الحالات وتراجم عند 
الضرورة بالنسبة لا ورد في معظم البنود الاخرى بينما « لم يبد كما يذكر 
لوبد جورج اي تنازل في مسألة حرية البحار مع انه لم يمض وقت طويل 
على عمل اسطوله » ولم يتردد عن الالتجاء « الى التهديدات التي كررها عبثا 
مرات عديدة » ٠‏ وبالطبع ادرك الاتكليز الرامي البعيدة للرئيس من هذا 
البند فعارضوه بكل ما اوتوا من قوة ٠‏ بقول لويد جورج بهذا الصدد : 
« نحن لم نستطع قبول مثل هذا التفسير ( يقصد التمسير الامريكي ) 
حول حرية البحار التي كان من ش‌آنها تجريد انكلترا ٠٠٠‏ من 
السلاح الوحيدالفعال بحوزته ف حالة حرب حتمية » ٠‏ ولهذا بالذات. 
عندما اعطى الحلفاء موافقتهم على عقد الصلح مع المانيا حصب الشروط 
الواردة في بنود الرئيس الامرنكى ابدوا تحفظات جدية بشأن البند الثانى منها 
واکدوا حقهم الطلق في نقاشه امام المؤتمر والتصرف حسسمما تیه 
مصالحهم"۲۲) ۰ 

جاء البند الثالث التملق بحرية التجارة الدولية متمما في اهدافه للبند 
السایق ٠‏ اما البند الخامس فانه غامض ف نصه » بحتمل کل تأويل وتفسسیر 
وفسح الجال امام جمیع انواع الساومات الممكنة ٠‏ وفي الواقع ليس هنالكه 
اصدق من تعبیر رئيس الوزارة البريطانية على هذا البند » فأنه وضع اليد 
بذکاء خارق وباسلوبه الخاص على حقيقة مهمة جدا دمکن استتباط الکثیر منها 
عندما بقول بالنص : « ولکن يحب ان تتذکر انه قبل ابام ثلائة من خطاب 
الرئيس ( ولسن ) التاريخي عرضت وجهة النظر الاتكليزية 


(۱۰۱) مقتیس من « تاريخ الدبلوماسية » الجزء الثالث » ص 1١5‏ ۰ 
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که يان ا الف شم هقی الممكتيرات | :وان 
الرئيس ( ولسن ) لم بحتج ولم بد أي تحفظ فحسب بل انه آکثر 
من ذلك استحسن في مدخل خطابه اعتدال تصربحى 2206 ۰ وكما ورد في 
اماكن مختلفة من مذكرات لويد جورج فان الرئیس ولسن كان متفقا تماما مع 
الانكليز والفر نسیین حول عدم اعادة المستعمرات السابقة الى المانيا كما الم 
يعترض ابدا على اسلوب تقسيمها ٠‏ وكل ذلك من الامور التي تتناقض كليا 
مع ما ورد في نص البند الخامس من تعابير جميلة عن « الحل الحر والصريح 

والمنصف » بشأن المنازعات الخاصه بالمستعمرات واحترام مصالح سکانها ٠‏ 


في البند السادس من بنوده عالج الرئيس الامريكي بذكاء الوضم في 
روسيا السوفيتية ۰ فهو لم یکشف فيه عن النوايا الحقيقية تجاه السلطة 
الجديدة هناك ذلك لانه راعى الشعور السائد بين الناس في اجزاء مختلفة من 
العالم ٠‏ كما انه اراد بموقفه هذا دفع النظام الجديد مرة اخرى الى غمار الحرب 
ضد الالمان الذين کانوا لا يزالون يحتفظون بمواقعقوبة واحيانا متفوقة فيبعض 
الجبهات الا انهم مع ذلك ظلوا بخشون موقف روسيا السوفيتية لذا احتفظوا 
في الجبهة الشرقية المواجهة لها بقطعات كبيرة جدا كان من شأنها » في حالة نقلها 
الى الميادين الاخرى » التاثير بشكل واضح على ميزان القوى ٠‏ ولم يكن عبثا 
ان قامت طائرات الحلفاء بتوزيم اعداد هائلة من البنود ترجمه روسية رصينة 
في مختلف اجزاء البلاد السوفيتية ٠‏ كما لم يكن عبثا ان اقترح الامریکان دفع 
مائة روبل ‏ وهي مبلغ كبير عن كل جندي سوفيتي بذهب الى الجبهة ٠‏ 
وكما لاحظ المورخ ن ٠‏ یاکوفلیف كان من العبث ان یقوم الرئيس الامريكي 


(۱.۳) بالطبع بوجد في هذا القول شيء كبير من البالفة لانه لم بمرض وماكان 
بامخانه ان عرص وا نكر الريطانيا تان ارات بسورة کامله کم 
بقول » ولكن ما بهمنا من كلام لويد جورج هو ما ورد في قسمه الثاني . 
ان وجهة نظربربطانيا الحقيقية لم تكن في كل الاحوال خافية على الرئيس 
الامربكي ولسن ۰ 

Lloyd George, The truth... , Vol. I, .م‎ 4 ۱.0 
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الذي فقدت قواته حتى ذلك التاريخ ۱5۲ قتيلا فقط بتحريض شعب على 
القتال قدم مليونين وثلاثمائة الف قتيل في الحرب الدائرة(*") ۰ 

كان للرئيس ولسن مقاصد مشابهة لتلك من بنوده الاخرى وهي ما نأني 
على تفأصيلها عند البحث في ترجمتها الفعلية من خلال الاحداث الملموسة 
الى الواقع الذي لا بدحض ٠‏ ولكن من الضروري ان نشير قبل ذلك الى 
الاهتمام الكبير الذي اولاه الرئيس ولسن لموضوع تأسيس عصبة الامم الذي 
عالجه البند الاخير من بنوده ٠‏ وكان من المتوقع للمنظمة الدولية الزمع 
تاسیسها » وكما اعلن » ان تتحول الى وسيلة فعالة للحيلولة دون وقوع 
حرب جديدة » بينما في الواقع ارادتها الولادات المتحدة وسيلة تستغلها في 
سیاستها الدولية » كما ارادتها الدول الاوروبية الحليفة للفرض فسه 
ولتحويلها الى اداة عالمية لضرب طموحات الشعوب الناهضة وهي لذلك 
رحبت من جانبها بفكرة تأسیسها ۰ وحتى ان اللورد سيسيل البريطاني نادى 
بها قبل الرئیس الامريكي » وکد لويد جورج مرارا ان العصبة لم تكن. 
وليدة افكار ولسن ٠‏ لكن في كل الاحوال یبقی فشل العصبة في الحيلولة دون 
وقوع حرب عالية ثانية الى جانب طابع تأسيسها الذي لم بخل من جوانب 
عنصرية » دليلا قاطعا على الدوافع الحقيقية للاهتمام الكبير بها ء بحيث ان. 
صياغة ميثاقها تحولت الى عبء كبير على صحه شخص الرئيس ولسن ۰ كما 
انها تحولت بسرعة الى وسيلة فعالة لتحقيق مسائل كثيرة وردت في مقررات 
مؤتمرات باريس وبنود الرئيس الذي لم بخف لا هو ولا اعوانه وحلفاژه 
حقيقة نيتهم في تكريس العصية لحماية النظام الجديد المقرر ظهوره مع انتهاء 
الحرب » وهو ما نرى ملامحه بكل وضوح عند بحثنا عن الترجمة الواقعية 
للبنود الاربعة عشر ٠‏ 


(۱۰۵) ن.ن. باكو فليف » المصدر السابق » ص ۱۵ - ١١‏ . 


۷ 


الترجمة الواقمية للبنود : 


التاربخ حافل بالامثلة والشواهد عن التناقض الكبير بين اقوال 
المستعمرين وافعالهم وتبقى الاخيرة دائما الحكم الفصل في تقرير طبيعة الاشياء 
عند اصدار احكام تتعلق بقضايا كالتي نحن بصددها ٠‏ وبالامكان هنا الركون 
الى احداث في غاية الاهمية ومناورات في غاية الخطورة لا تبقي مجالا للشك 
بادنی صورة في النوايا الحقيقية التي اولدت وحرکت وحددت مصير البنود 
الاربعة عشر للرئيس ودرو ولسن ۰ 

لقد كان ارحب مجال لتحرك الوليد الجديد هو مؤتمر الصلح ف بارس 
الذي توقف على تنائجه الى حد كبير مصير العالم » فكان الناس يتلتعمون 
اخبارها في كل مكان عن طريق خمسمائة صحفي حضروا المؤتمر خصيصا لهذا 
الفرض ٠‏ وقد بلغ اهتمام الرئيس ولسن بالامر حدا انه كان رئيس الدولة 
الاعلى الوحيد من بين الجميع » حضر بتفسه مع بنوده الى المؤتمر وأصبح بذلك 
ايضااول رئيس امريكى تطاً قدماه الارض الاوروبية مما استوجب نقدا لاذعا 
وتخوفا شديدا من جانب مسؤولى الدول الاوروبية الحليفة خارجيا وتحركا 
مضادا من جانب الحزب الجمهوري المعارض داخليا ٠‏ لكن ولسن لم يمر ذلك 
اهتماما بذكر » ذلك لانه اعتبر وجوده ضروريا سیب التناقضات الحادة بين 
الدول الكبرى « الحليفة » المشاركة في الموتمر ولانه رأى في الاخير ‏ وكما 
كان عليه الامر في الواقع - الحلبة الاساسية في ظروف ما بعد الحرب للصراع 
المستميت من اجل الحصول على اكير الکاسب السياسية والاقتصادية ٠‏ ویب 
من خلال هذه الحقيقة الواضحة تقييم مواقف واقوال ولسن وزملائه في 
ا لمؤتمر ٠‏ وهذا يمسر لنا ايضا لاذا دار حول كل موضوع اثير امام المؤتمر 
خلال اعماله التى استغرقت سنة كاملة ( ۱۸ كانون الثانى ۱۹۱۹ - ۲۱ 
كانون الثاني ۱۹۲۰ ) نقاش حاد كان بنتهي احيانا بالتهديد بالانسحاب من 
الموتمر كما اشيم عن ولسن تفسه او كان ينتهي بالانسحاب فعلا كما فعله زميله 
الايطالي فيتوريو اورلاندو (0120۵0) » وف احبان كثيرة اخرى كانت حدة 


ف 


و و ل الحدير بالملاحظة هنا انه 

لة تقسيم ممتلکات المانيا والدولة العثمانية ( اي مضمون البندین الاولد 
6 من اهم وادق القضايا التي اثارت منذ الايام الاولی, 
نمم تمر جدلا حاميا طويلا تحول الرئيس الام ربكي الى اللولب الاساس لتحريكه 
داخل اروقة المؤتمر حسب مقتضيات الاهداف المحددة ٠‏ وقد جاء« حل » هذه. 
المسألة باسلوب كشف جميع النوايا الحقيقية للمسؤولين الامريكيين ٠‏ 
فمناقشات « الاربعة الكبار » Four)‏ عنط 26) 2107 هی التى اوحت 
بفكرة الاتتداب الى السياسي المنصري ممثل جنوبي افريقيا الجنرال سموتس 
(Smuts)‏ (۱۰۷) الذي قسم الشعوب الى قسمين واعتبر ان شعوبا معينة 
« غير قادرة على حكم تفسها بنفسها » وهي لذلك « بحاجه الى ان تصبح 
لفترة محددة تحت اشر اف شعوب اكثر تقدما » ٠‏ و کان الرئیس ولسن اول من 
اعجب بهذه الفکرة(*۱) التي رفضتها الشعوب قاطبة »ولكنها معذلك اصبحت 
اساسا للمادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبة الامم الذي صاغ وفرضس 
نظام الاتتداب العنصري وقد ساهم رجال قانون امرنكان في وضع مضمونه ٠‏ 
وهو في واقعه « اختراع » امرربكي اكثر من كونه اتكليزيا اذ كانت الحكومه. 
الامريكية تتوقع الجمع بين الاتتداب وسياسة « الباب المفتوح » المعروفة 
بقصد ضمان مصالح احتكارات بلادها في المستقبل ٠‏ واخيرا بجدر بنا ان 
نشير الى الاعتراف الصریح والواقعي لوزير الخارجية البريطاني اللورد كيرزن. 


)٠(‏ يقصد بهم رؤساء وفود الولابات المتحدة ( ولسن ) وبريطانيا (لويد جورج). 
وفرنسا ( كليمنصو ) وابطالیا ( اورلاندو ) ۰ 

(۱۰۷) ابان سموتس ( ۱۸۷۰ ب ۱۹۵۰ ) من الشخصيات السياسية البارزة 3 
اتحاد جنوبي افر هیا ¢ تسستم مناصب وزاربة مختلفه واصبح رئيس وزراء. 
الاتحاد اکثر من مرة . منح في عام ۱۹۲۱ لقب فیلد مارشال في الجیش 
البر بطاني . من الشترکین البارزین في مؤتمر باريس . ساهم في وضع 
میثاق عصبة الامم واقترح فكرة الانتداب . صاحب عدد من ال لفات 
بداقع في معظمها عن النظریات العنصرية . 

C.E. Black and .تا‎ Helmreich, Op. Cit., p. 119 (1-۸) 


۷۳ 


أمام مجلس اللوردات بوم ۲۵ حزيران عام ۰ بأن الاتتداب لم نكن في 
واقعه ( سوق وسيلة لتقسيم البلدان المفتوحة بين المنتصرين 0°۹2 » كما 
انه كان » اضافة الى ذلك شكلا جديدا متفقا عليه لحكم المستعمرات ٠‏ 


على المکس من قضية المستعمرات لم تثر الترجمة الفعلية للبند السادس 
الخاص ب « المسألة الروسية » أي نقاش وجدل في الموتمر سوى ما تعلق منه 
بالمسائل التفصيلية » ذلك لان المجتمعين كانوا متفقين حول اتخاذ الاجراءات 
التي اعتبروها ضرورية وشرعية لوأد اول ورة اشتراكية في العالم والتي جاءت 
على طرفي النقيض تماما مع الاسلوب الديمقراطي الرائع الذي صاغ به الرئیس 
ولسن بنده المذكور ٠‏ فهو قبل ان يذهب الى باريس » وحتى قبل ان تنتمي 
الحرب بعث بمذكرة مسرية الى الحلفاء في خريف عام ۱٩۱۸‏ نسف فيها كل 
ما ورد من افكار ظاهرية ف ذلك البند بتاكيده القاطع على ضرورة ضرب 
السلطة السوفيتية وتقسيم روسيا عن طربق مساعدة قوى الثورة المضادة في 
اوكرانيا وربط مصير القفقاس بقضية تركيا وفرض حماية احدى الدول الكبرى 
على اواسط آسيا عملا بالنظام الذي عرف فيما بعد بالانتداب » وفي المؤتمر 
ادلى الكولونيل هاوس » وبموافقة الرئيس نفسه » بتصريح مشابه( ٠‏ «ولم 
توان الاخير في ابداء المساعدات المادية لاعداء الثورة الاشتراكية الذين قررت 

بعض البنوك الامريكية في عهده تخصيص الال اللازم لتزويدهم بالسلاح ٠‏ 


لم يقد نقتصر الامر على ذلك » بل تحولت الولايات المتحدة الى اهم عنصر 
محر لحرب التدخل ضد روسیا السوفيتية ( ۱٩۱۸‏ - ۱۹۲۰ ( التي اشتركت 
فيها ايضا قوات مجموعة من الدول الاوروبية والیابان ٠‏ وقد تم انزال اکثر من 
عشرة الاف جندي امریکی في اقصی شرق البلاد وما لا بقل عن سته آلاف 
)۱۰٩(‏ كارل بر وكلمان ¢ تار بح الشعوب الاسلامية ¢ الحزء الخامس ) الدول 
الاسلامية بعد الحرب العالمية الاولی ) » ترجمة نبيه امين قارس ومثير 
بعليكي > الطبعة الثانية » بر وت ۱۹۵۲ 6 ص ٩۵‏ ۰ 
(۱۱۰) راجع : « تاريخ الدبلوماسية » » الحزء الثالث » ص ۲۱ ۰ 
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'خرين في شمالها » كما تم تخصيص ۱۲۵ مليون دولار لتمویل اعداه 
ازور ۱۱(2) 

اما الاحداث التى وقعت في الشرق الاوسط بعد الحرب العالية الاولی 
مباشرة فانها مليئة بالامثلة الحية التي بامکانها اماطة اللثام بشکل مقنع تماما 
عن واقع بنود الرئیس ولسن الذي لم يقتصر اهتمامه بالنطقه على ما ورد في. 
البند الثاني عشر من بنوده فقط » بل تطرق هو وحلفاژه الاوروبيون الى 
شعوبها اكثر من مرة ۰ فجاء اول تصریح من الحلفاء عن شعوب الامبراطورية. 
المثمانية ضمن المذكرة التي بعثها وزير خارجية بربطانیا بالفور الى الرئيس 
الامريكي في ۱۸ کانون الاول عام ۱۹۱۹ والتي جاء فيها ان واحدا من اهداف. 
الحلفاء من الحرب هو ضمان « الحرية للسكان الخاضعين لارهاب الترك 
الدموي 2376 ۰ اما الرئيس ولسن نمسه فقد اعلن في الرابع من کانونه 
الاول عام ۱۹۱۷ » اي قبل اصداره بنوده باكثر من شهر واحد »!نه بأمل 
« منح شعوب الامبراطورية التركية حق وامكانية ضمان حياة آمنة وحفظ 
مصيرها من الاعتداء والظلم ومن ارادة البيوتات المالية والاحزاب. 
الاجنبية »۲۱۱۳ ٠‏ وهو بذلك افتتح تصربحاته ووعوده الكثيرة التي ادلى بها 
بعد دخول بلاده الحرب ٠‏ وف مثوتمر باريس آثار تفس الموضوع اكثر من 
مرة فاعلن ان في رأيه « لا يوجد من سبيل صحيح آخر لحل المسألة ( بقصد 
مصير شعوب الشسرق الاوسط ) سوى توضيح رغبة سكان هذه 
المناطق » » وانه « من وجهة نظر الولابات المتحدة الامربكية لا تهم مطلقا آي 
ادعاءات تدعى بريطانيا وفرنسا بالنسبة لهذا الشعب او ذاك » لكن شربطة. 


۰ 


(۱۱۱) للتفصیل راجم : ل . ی . زوبوك » مدخل في تاربخ الولابات التحدة 
الامريكية ( ۱۸۷۷ - ۱۱۸ ) »2 باللغة الروسية » موسکو 6 ۱۹۵۹ . 
ص ۵۰۵ - ۵۱۲ ۰ 

۱۱۳ داو 

“A history of the Peace Conference of Paris”, Vol. VL, .م‎ 23. 


)١١‏ مقتبس من : ف . ب . لوتسكي » المصدر السابق » ص 1۳ هم 
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زا يقوم الشعب ا معني ضدهما » » وان « واحدا من البادیء الرئيسية الذي 
تنمسك به الولادات المتحدة الامريكية هو رآي(۱) الحکومین » ؛ وانه ٠ن‏ 
وجهه نظر بلاده « بوجد شىء مهم واحد فقط : هل ان فرنسا مقبولة لدى 
السوريين » ویخص نمس الشیء بريطانيا العظمی : هل انها مقبولة لدی سکان 
بين النهرین »۰۲۱۹ هنا يجب ان نأخذ بنظر الاعتبار ان هذا الکلام قيلبالضبط 
في الوقت الذي كان يلقى الضباط البریطانیون مصرعهم تباعا علىايدي الوطنيين 
العراقيين في الشمال والحنوب » وعندما كانت کل البلاد مقبلة على « ثورة 
العشرین » ضد الانکلیز وعندما كان السوریون مقاومون السيطرة الفرنسية 
بكل السیل الثورية والسياسية الممكنة نذا ٠‏ 

ولكن مع ذلك توجد للرئيس ولسن اقوال مناقضة تماما لا ذكر + اقوال 
متفقه الى حد الوضوح التام مع افعال نظامه ومراميه الحقيقية ٠‏ فمثلا انه ذكر 
ان بلاده « لا تريد شیثا من تركيا » ويقصد بها الامبراطورية المثمانية » الا 
انه اضاف بانها « ستصبح سعيدة جدا لو اخذت فرنسا واتكلترا جيم 
المسئؤوليات على عاتقهما » ٠‏ واثناء نقاش ارسال بعثة دولية الى سوريا وفلسطين 
والعراق ذهب ولسن ابعد من ذلك عندما ذكر بصريح العبارة : « انه لا يعتقد 
بامكانية ترك مصير هذه الشعوب کلیا بأیدیها » فهي تحتاج الى القيادة وبعض 
الرعاية » ۰ ولا ينفي تاكيده على « ان تحقيق ذلك يجب ان يكون في صالح 
السكان لا دول الاتتداب 17 الطابع العنصري من کلامه الدي شکل 
مع ما سبقه دليلا اكثر من الواضح لاعترافه الصريح بضرورة استعمار شموب 
اللطقته ۰ 

ویبقی ان نورد هنا کلام « شاهد من آهلها » وهو لويد جورج الذي 
کت نالحرف الواحد : 


(۱۱۲) في النص : موافقه ۰ 


: مفتیس من‎ (۱ ۱۵( 
Lloyd George, The truth... , Vol. I pp. 1065-6. 


Ibid, Vol. Il, pp. 1068, 1077-1078 11۷ 


۷۹ 


« في باريس تحدثنا مع الرئيس ولسن لمرات عديدة حول تقسيم ممتلكات 
الامیراطوریة التركية ٠‏ تحدثنا حول هذا الموضوع ايضا مع الكو لو نيل هاوس 
قل وبعد وصول الرئيس ٠‏ وعندما وافق الحلفاء على فكرة الانتداب اصبح 
بحث تطبيق هذا المبدأ بحق المستعمرات الالمانية والامبراطورية التركية موضوعا 
غالباما تبودل حوله الراي »۲۱۱۷ ۰ 

وقبل الخوض في عرض الشواهد التاريخية لواقم الامور یجدر بنا ان 
نعيد الى الاذهان الغموض الذي اکتنف البند الثانی عشر والتأکید على حقيقة 
عدم احتوائه كلمة الاستقلال بالنسبة للشعوب غير التركية بل ان كل ما ورد فيه 
هو كلمة الاوتونومي “Autonomy”‏ ) الاستقلال الداخلي او الحکسم 
الذاتي ) ٠‏ وحتى ان رئيس الوزارة البريطانية اعلن صراحة انه والرئيس ولسن 
متفقان على « ان اقصى ما دکمن منحه » لمختلف العناصر هو « الاستقلال 
الذاتى ۲ " 

تشكل التصریحات الاخيرة الصياغة الفكرية الامينة لسياسة حكومة 
ودرو ولسن الفعلية تجاه مختلف اجزاء الامبراطورية العثمانية المنهارة والتى 
عبرت عن نفسها في سلسلة اجراءات مست آثارها كل بلدان المنطقة بما فيها 
تركيا ٠‏ ومما كان يعطي الامریکان مجالا ارحب للتحرك بالنسبة مركز 
الامبراطورية العثمانية السابق الوقف الخاطیء الذي تبنته اوساط مسياسية 
تركية معينة تجاه الولايات المتحدة والذي حدد مصطفى كمال زعيم النهضة 
الحديثة لتركيا ابعاده بشكل صحيح ودقيق ٠‏ فكما بقول في مذكراته « كانت 
توجد في استانبول ايضا جماعة ارستقراطية مقتنعة بان انقاذ البلاد الحقيقى 
انما کون فقط عن طريق الحمابة الامريكية » وقد تمسك افراد هذه الجماعة 
بهذه الفكرة بعناد وحاولوا ان ببرهنوا بكل قواهم على ان رأبهم هو الحقيقة 
المطلقة ااتطلف 4 
01 100 ۲۰۰۹2 
F.L. Benns, Op. Cit., p. 119. (11۸)‏ 
)۱۱٩(‏ مصطفى كمال » المصدر السابق » الجزء الاول » ص ٠١‏ ۰ 


۷۷ 


وکان بوجد بين انصار مصطفى كمال العاملين في سبیل استقلال البلاد من 
كان يعتقد بحماس بضرورة منح الولاباتالمتحدة الامردكية الانتداب على 
تركيا باعتباره « اهون شر » لا بد من اختياره كما كان يعتقد قسم منهم » ولانه 
كان من شأن امریکا وحدها « ضمان اقامة نظام ديمقراطي » في البلاد و «بناء 
تركيا حدثه خلال عشرين سنة » فقط والتحول الى « سند وضمانة » لها والی 
وسيلة « لتطوير وعي الامة » كما اكد القسم الاخر الذي لم بر » بتأثير 
الامريكان اتفسهم » اي خطر في الاتتداب يمس سيادة ترکیا ٩۳‏ ۰ وقد 
اصبح الامر موضوع نقاش طويل وتبادل رسائل وبرقيات ووثائق ومذكرات 
مختافة بين الكماليين في اناضول ورجال السياسة في استانبول » كما تداول 
مؤتمر ارضروم وفيما بعد مؤتمر سيواس الذي يعتبر نقطة انطلاق كبرى. 
في نضال الشعب التركي والذي حضره احد الصحفيين الامریک‌ان۳۱٩‏ 
موضوع الاتتداب الامريكي بتفصيل وجری حوله نقاش حام ۰ وف الواقع 
لولا موقتف مصطفى كمال اتاتورك الثابت والجريء لاتخذ اعضاء مؤتير 
سيواس قرارا بقضي بتوجيه طلب الى الولايات المتحدة لقبول الاتتداب على 
بلادهم ۰ وبموقفه هذا اثبت كمال اتاتورك بعد نظر سياسي عميق وبأنه واحد 
من زعماء الشرق القلائل جدا الذين ادركوا مباشرة المضمون الحقيقي لبنود 
الرئيس ولسن فتساءل بشكل منطقي في رده على تصریح حكومة السلطان في 
استانبول حول تحقيق الصلح بموجب تلك البنود : « الم یختف ولسن مع 
بنوده عن السرح السياسي ولعب دور الشاهد العادي اثناء احتلال سوريا 
رفلسطین والعراق وازمير وادنة وغيرها من اجزاء الامبراطورية العثمانیةی(۰)۱۳ 
ولکن بالرغم من ذلك فان قوة التيار الوالي للاتتداب الامريكي الذي ضم 


(۱۲.۰) الصدر نفه » الجزء الاول » ص ۹۵-۹6 ۶ ۱۰۷ - ۱۰۹ ۶ ۱۱۱ ۰ 

(۱۲۱) حضر سیواس امریکیون اخرون بينهم رجل الاستخبارات لويس براون. 
الذي احری اتصالات مع عدد من اعضاء الؤتمر ( راجع :1. م . شمس 
الدينوف » النضال التحرري ‏ الوطني ف تركيا ۱٩۲۲-۱٩۱۸‏ > باللفه. 
الروسية » موسکو ١5316‏ » ص ۷۱) ۰ 

(۱۲۲) مقتبس من :1 . م شمس الدتوف »؛ المصدر السابق » ص ۸۱ . 


۷۸ 


حمد من اقرب انصاره قد اجبرته على التراجع قليلا والموافقة على ان يضم 
ند السابع من مقررات مؤؤتمر ارضروم وبعض فقرات مقررات موتمر 
واس ترحميا بالمساعدات الخارجية مهما كان مصدرها شريط ة الا تمس 
تقلال البلاد(۱۳) ء ولكن بالرغم من هذا الشرط الاخير فقد اثار مضمون 
ند اتتقاد الاوساط الوطنية المخلصة المتمسكة بفكرة الاستقلال الناجز ٠‏ 


اثرت على ظهور وتبلور الاتجاه الفكرى للجناح القوي" المؤيد 
<تداب الامريكي داخل الحركة القومية التركية عوامل عديدة ومتباينة تأتي 
ف مقدمتها نشاطات الامريكان في ترکیا خلال هذه الفترة » فد وصلت 
:حاصمة استانبول لجنة امريكية خاصة قامت باتصالات واسعة مع اوساط 
تراك ٠‏ و E‏ 
ا ا 
تمكرة الانتداب على تركيا واقترح ان يوجه الوطنيون الاتراك مذكرة الى 
الرئيس ولسن والکوتکربس يطالبون فيها بالاتنداب الامربکي <" ۰ 
وجری ایضا بحث موضوع ارسال وفد سري من الوطنبین الاتراك الى واشنطن 
على متن مدمرة امريكية ٠‏ وتشیر سض الدلائل الى ان الامريكان کانوا 


£ 


يوحون للاتراك » بهدف اغرائهم » وكأن الاتتداب الامريكي سيشمل جميع 


(۱۲۳) حول نص البند السابع من مقررات مؤتمر ارضروم ونص مقررات مؤتمر 
سیواس راجع. مصطفی کمال» المصدر السابق» الجزء الاول ¢ ص۱۲ 4 
155١-17‏ ۰ 
رژوف بيك ( زعیم ag‏ و سوسفا 0 
ف مقدمتهم الكاتبة والسياسية الممروفة خالدة ادیب التي تحست 
للانتداب الامر دكي بشكل عجيب حتی انها ودی مار مفصلة خوله الي 
تف كمال ١‏ 

(6؟١)‏ مصطفى كمال » الصدر الابق » الجزء الاول » ص ۸۸ . 


۷۹ 


الامبراطورية العثمانية بحدودها القائمة في فترة ما قبل الحرب ۰ وبالطبع كان 
من شأن ذلك هز عواطف قطاعات واسعة من القومين الاتراك ٠‏ كما ان 
الامربكيين كانوا ببحثون المسألة الارمنية مع الاتراك بش كل يختلف كليا 
عما كانوا يبحثونه مع الارمن اتفسهم"۳۱) ٠‏ ولم ينسوا ايضا استغلال الحقد 
التركي المشروع تجاه الاستعمار الانكليزي فكانوا يضربون على هذا الوتر 
الحساس بذكاء من خلال تصوير الولايات المتحدة كالقوة الوحيدة القادرة على 
وضع حد لطموحات ومخططات بريطانيا المعروفة بالنسبة لبلادهم ۰ وبالامكان 
ادراك مدى المفعول الکبیر للعامل الاخير بالنسية للاوساط السياسية التركية 
العارضة من خلال معرفة ان حکومة السلطان القائمة فياستانبول كانت تميل 
الى تجربة ورقة الانكليز بعد فشل تجریتها مع الالمان فكانت توجد اتصالات 
بين الطرفين وصلت حد التحريض العلنى من جانب السلطان على تدخل القوات. 
الانكليزية بقصد قمع الحركة الكمالية ٠‏ وقد دفع التقارب الكبير بين الطرفين 
بالصحافة الفرنسية الى تكهن عقد معاهدة سرية بينهما ٠‏ والى جاب کل ذلك 
كان يوجد جناح سياسي بين الاوساط البورجوازية التركية يويد التعاون مم 
الانكليز بحماس » شكل انصاره تنظيما خاصا اطلقوا عليه اسما معبرا عن 
واقعهم هو « جمعية اصدقاء انکلترا » التي ضمت عددا كبيرا من الساسه 
والموظفين الرجعيين مع عدد غير قليل من المثقفين البارزين ٠‏ 

وجدت هذه العوامل مجتمعه تربة صالحة بين اوساط وطنية تركية قصيرة 
النظر اعتبرت الولاهات المتحدة بمثابة « قارب نجاة » ف الامواج المتلاطلمة 
التى كانت تنقاذف مصير تركيا ٠‏ وادت الصحافة التركية دورا كبيرا في بث 
مثل هذا الرأي وتأید الاتتداب الامريكى الذي ايده في الجاب الاخر شخص 
الرئيس ولسن مع عدد من المؤسسات الالية التي كانت تنوقسع امكانات 
اقتصادية كبيرة في المنطقة بالاضافة الى اوساط التبشير الامردكية التى كشفت 
القناع عن وجهها الحقيقي في المرحلة التأريخية الجديدة والحاسمة بالنسبة 
لمصالح بلادها ٠‏ 
(115) الصدر نفسه » الجزء الاول » ص ٩۲‏ . 


A. 


ولكن لم بکتب النجاح لهذا التحرك الواسع وذلك بفضل وعي وادراك 
واخلاص جناح قوي داخل الحركة الوطنية التركية كان يقف على رأسه شخص 
كمال اتاتورك ٠‏ وقد قوت بعض الاحداث الهمة من موقف هذا الجناح 
بكشفها عنالنوايا الامريكية الحقيقية في المنطقة التي ظهرت عمليا انها لا تختلف 
ع عد الخو عن اغداف الدول از انماته الأوروسية الكرفق ء 
وارتبطت الصدمة الكبيرة الاولى بالموقف الذي اتخذه الوفد الامريکي في 
مؤتمر باريس من التدخل العسكري لليونان في الاراضي التركية ٠‏ فخلال 
الاسابيع الاولى من اعمال المؤوتمر طالب رئيس وزراء اليونان الذي كان يمثل 
بلاده بضم ازمير الى اليونان حسب « مبداً القومية » كما ادعى ٠‏ وقد ناقش 
« مجلس الاربعة الكبار» باشتراك الرئيس ولسن الموضوع بکل جدية ومنح 
اليونان « حق » احتلال ازمير لا مكافاة على اشتراكها في الحرب فحسب بل 
وكذلك لان الحلفاء كانوا يعتيرون اليونان « شعب المستقبل في البحر 
التوسط الشرقي » فلا داعي « لان بحسب للاتراك حساب >" ۰ وبالفعل 
قامت السفن اليونانية في أواسط مايس من عام ۱۹۱۹ بانزال قواتها الى 
البر التركي تحت حماية السفن الانکلو - امريكية ‏ الفرنسية انراسية في 
المياه الاقليمية لتركيا(ة"2 مما تحول الى واحد من ابرز العوامل المحركة 
للتطور السياسي اللاحق في البلاد كما ترتبت عنه احداث مؤسفة اضرت الى 
حد كبير بالاطراف العنية في المنطقة تهسها فذهبت مئات الانفس البرمُة 
ضحية لهاء 
اما القضية المصيرية الثانية التي تحولت الى محك لتحديد الطابم 
الاستعماري لمشاريع الدول الکبری نحو تركيا فكانت تعلق بمضاشق 
(۱۲۷) دزموند ستيورت » تاريخ الشرق الاوسط . معبد جانوس » ترجمة 
زهدي جارالله » دار النهار » بيروت » 151/5 » ص ۲۲۳ ۰ 
(۱۲۸) راجسع : 
H.C. Armstrong, Grey Wolf Mustafa Kamal-An intimate of a‏ 


Dictator, third ed., London, 1932, pp. 156-157; F. ,ما‎ Benns, 
Op. Cit., p. 184. 


۸1 


البسفور والدردنيل مع الجزء الاوروبي من البلاد » وبشکل خاص العاصمة 
استانبول ٠‏ فقد تبنت الولايات المتحدة الامريكية بشأنها موقفا لم يختلف 
في شيء عن مواقف الدول الاوروبية التي اتنظرت يفارغ الصبر انتماء 
« الرجل المريض » واضعة لذلك اليوم خططا مفصلة احتلت الجانب الاكبر 
من الدبلوماسية السرية التي عارضهما ولسن ف البند الاول من بنوده وف 
تصريحاته الاخری ۰ ولكن كما ييوكد لويد جورج انه عندما ناقش مع الرئيس 
ولمن المسائل المتعلقة بمصير استانبول والمضائق وكل تركيا فان الرئيس 
هو الذي اقترح » حسب تعبيره » ابعاد « الشعب التركي نهائيا عن اوروبا > 
واقتطاع الضائق واستانبول ووضعها تحت اتداب احدى الدول 
الکیری۱۳) ۰ وهو بعتير بدون ادنی شك من اخطر الخططات الاستعماربه 
التي اثيرت بعد انتهاء الحرب العالية الاولی وکان یتناقض بالبداهة مع 
سيادة ومصالح وطموحات الشمب التركي التي اكد الرئیس مرارا على 
ضرورة مراعاتها قولا پینما ذهب بشأنها اثناء التطبیق العملي الى مدی ابعد 
حتی من ممثلي بعض الدول الاورويية ٠‏ فهو الذي عارض مثلا ابقاء مدينة 
استانبول بيد الاترالك وقدم بشانه في ۲۵ آذار ۱۹۲۰ مذكرة خاصه الى 
السفیر الفر نسي ف‌واشنطی(۱۳) 7 

قام المسؤولون الامریکیون بدور مشاه بالتسبه لاحدى ابر 
ضحایا القسوة التعصبة » اي الشعب الارمنی الصغير الذي حاولت الدول 
الکبری استفلال قضیته الماساوية الى اقصی حد ضمن مخططاتها الاستعمارية 
المروفة ٠‏ وبعد الحرب العالمية الاولی بدأت الولاات التحدة تعير المسآلة 
الارمنية اهتماما لا بقل بأي حال عن اهتمام فرنسا وانکلترا بها ودافع الرئیس 
ولسن نقسه عن فكرة « ارمینیا الکبری » واعاد جميع العبارات الانسانية 
التي طفحت بها الوثائق الرسمية الاورويية في اواخر القرن الاضي والتي 
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(۱۳۰) راجع : مصطفى كمال » المصدر السابق 4 الحزء الاول 4 ص 1 
( اللاحظات ) . 


۸۲ 


نم تترجم واحدة منها الى الواقع العملي سوى في اطار خطط التغلشل في 
الامبراطورية العثمانية او تقسيمها ٠‏ ولم يكتف الرئيس بذلك » بل شكل : 
كما مل قبله الاخرون » لجنة خاصة برئاسة جيمس 
هاربورد Harbord)‏ وأصتول) لدرس المسألة الارمنية قامت بزدارة 
آسيا الصغرى واوصت في تشرين الاول ١419‏ بأن تكون هناك دولة منتدية 
واحدة بالنسية لكل تركيا ومناطق ما وراء القتفقاس وذلك سیب 
« اعتبارات اقتصادية وعرقية معينة » كما ادعت(۱۳۱) ۰ 


وعندما د اعطت معاهدة سیفر ( ۱۹۲۰ ) ارمينيا الكثير على الورق » 
حسب تعبير تمبرلي الوفق(۳۳) » رضي الطرفان المعنيان ‏ الارمسن 
والسژولون الاتراك في استانبول بأن يقوم الرئیس ولسن » لا غيره » بوضع 
حدود الدوله الارمنية التي نصت البنود هه - ٩۳‏ من العاهدة على تشکیلها 
والتي استوجب لاسیاب محددة ‏ كما سنری - اهتمام السوون 
الامريكيين التزاید ٠‏ ولا بخلو من بعض العنی ان تحدید الرئیس الامريکي 
لحدود ارمينيا المقترحة جاء مطابقا تماما لخطوط النار بين القوات الروسية 
والتركية خلال الحرب العالمية الاولی(۱۳) ۰ 

ظهرت ابعاد الاعبة الكبرى في باريس باجلی ما يمكن من خلال المسالة 
الارمنية مع قضية تقرير مصير المضائق والعاصمة استانبول ٠‏ فان اتکلترا 
التى كانت تستميت من أجل شير أكثر من المستعمرات ومناطق نفوذ 
جديدة لم « ترغب » في « تحمل مسؤولية » شعب مسيحي طلما ثارت 
الحكومة البريطانية الضحة حول حقوقه المهدورة ٠‏ وان انكلترا نفسها التى 
كانت تنظر بعين الحسود المتربص الى كل خطوة تخطوهاالولايات التحدة 
او مشروع تطرحه شجعت الحكومة الامربكية بحماس « المخلص © لقبول 


G. Lenczowski, Op. Cit., راجم : ۰ .م‎ )۱۳۱( 
نه‎ history of the Peace Conference of Paris”, Vol. VI, p. 83. 0 


(۱۳۳) مصطفى كمال » المصدر السابق » الجزء الرابع » ص ۱۳۸ ٠‏ 


۳ 


الانتداب على ارمينيا واستانبول والمضائق والقفقاس معا » وبدأت تمد 
للرئيس ولسن على لسان رئيس وزرائها مدى الفوائد التي يمكن جنيها مسن 
خلال الاقدام على مثل هذه الخطوة7؟22 ٠‏ كما لم تنس » وأيضا على لسان 
رئيس وزرائها » التاكيد على « المناقب » و « والواجبات » الانسانية التي لم 
تر > ولكن ف هذه الحالة فقط » جهه اجدر بادائها من الولابات المتحدة لانها 
ب كما ادعت ‏ ليست لها مصالح حيوية في الشرق الاوسط فتکون بذلك 
بعيدة عن مشاکله(۳۳ ٠‏ وبلغ اهتمام الانكليز بهذه المسألة حد ان ممثلهمم 
لويد جورج اقترح ف اجتماع « مجلس الاربعة الكبار 6 بوم ١‏ آبار ۱۹۱۹ 
منح الولایات المتحدة الامريكية الاتنداب على استانبول والمضائق وارمينيا 
والاناضول وكذلك ما اسماه « بالاتتداب الموقت » على « ارمينيا الروسية 
وآذربيجان ومناطق القفقاس الى ان يتم حل المشكلة الروسية » » جامعا بذلك 
وبذكاء السياسي المجرب بين « الشکلتین » الروسية والتركية اللتين كاتا 
تهددان فعلا مخططات الحلفاء في الشرق الاوسط ۰ 

لم بأت « سخاء » الانکلیز في هذه القضية عبشا" ۰ فقبل كل شىء 
لم ترغب هذه الدولف التغلغل المباشر ف هذه المنطقة الحساسة التي كانت 
الدلائل تشير الى انها مقبلة على تغييرات ظهرت بوادرها في الافق بسرعة ٠‏ 
ومن جانب آخر رأت المصلحة ف دفع الامریکان بالذات الى التجاور المباشر مم 
«الخطر البلشفي» الذي كان وأده فيمهده »أو علىالاقل حصره في أضيق مجال 
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(۱۳۵) ادرك لوبد جورج حيدا ان ثل هذا الكلام وكعا خاصا في نفس الرئيس 
تسم ۰ 


((۱۳) بالاضافة الى انکلترا رفضت ابطالیا ابضا وللاسباب نن ۱ 
« مسوولیات » ارمينيا . حتی ان فرنسا التي كانت ترغفب في قبول 
الانتداب على هذه البلاد اصرت على الا بتعدى القسم الجنوبي منها . أي 
انها لم ترغب في « التورط » المباشر مع البلاشفة .. ومن الجدير بالذكر 
ان بريطانيا كانت تعارض منح الانتداب لفرنسا وتصر على منحه للولابات 
المتحدة فقط . 


۸ 


ممكن بحتاج الی‌امکانات واسعة للغاية لم تتوفر ف ظروف ما بعد الحرب الا 
ندى الولايات المتحدة ٠‏ فان « الدفاع عن الامن » وحده كان بحتاج ‏ حسب 
تعبير وتقدير الاتكليز اتفسهم ‏ الى ما لا بقل عن فرقتين عسکریتین"۲۲) ٠‏ 
كما ان مجابهة حركة التحرر - الوطنى في الاناضول والسلطة السوفيتية في 
البحر الاسود ومناطق القفقاس كانت تحتاج الى امكانات مادية وعسكرية 
اكبر » مما كان من شأنها ايضا توريط الولابات المتحدة للاشتراك في قمع 
حركات التحرر الاخرى التى بدأت تنفجر بشدة في بقية أجزاء الشرقين الادنى 
ا ١‏ 


بالطبع لم يكن الرئيس ولسن واعوانه - خاصة الكولونيل هاوس ب 
بعيدين عن ادراك واقم اللعبة واهدافها القريبة والبعيدة لذا رفضوا جميم 
اقتراحات « الحلفاء » « الودية » بهذا الصدد ء واذا كان الرئيس ولسن قد 
وضع هذا الرفض ععادته في اطار مثالي فأشار الى « اعتزاز بلاده » بأنها « لم 
تبتغ من الحرب مقاصد » معينة ولذا فانها « لا تريد ان تقد ذلك 
الاعتزاز 22200 » فان غيره من المسؤولين قد وضعوا النقاط على الاحرف بكل 
صراحة ٠‏ فمثلا اثناء نقاش الموتمر لهذه المواضيم ذكر السناتور سمث عنها ما 
يلي : « یقترح علينا الاتنداب على الامبراطورية التركية ۰۰۰ ولكن اغب 
الظن لا بد من عشر سنوات حتى يصبح بالامکان اقامة قانون ونظام ثبت 
في تركياء وهذا يكلف حوالي مليار دولار في السنة 21176 ٠‏ وأعطت جريدة 
« تايمس » اللندنیه في عددها الصادر بوم ۲ آب ۱۹۱۹ تفسیرا اكثر واقعية 
حتی من تفسیر السناتور الامرنكي عندما کتبت تقول : « جاء عرض القضية 
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Ibid. (1A) 
مقتبس من : ف . ك . تروخانو فسكي » سياسة انكلترا الخارجية في‎ )185( 
۰.٩۱ ص‎ 2) ۲ 


Ao 


في امريكا هكذا : لماذا يجب على الولادات المتحدة قبول صدقة تافهة في الوقته 
الذي استولت فرنسا وانکلترا على جميع المناطق المربحة » ۰ 

بالرغم من كل ذلك كان شخص الرئيس ولسن بميل الى قبول الاتندابہ 
على المضائق وارمينيا تؤيده في ذلك اوساط مالية امر دكية » الا ان مجلس 
الشيوخ قابل الاقتراح بحذر وبرود نأتي على تفاصيل اسبابه فيما بعد ٠‏ على 
كل حال ارتبط وجها « اهتمام » الدول الكبرى بأرمينيا والشعب الارمني في 
شكله الجديد بالاحداث الخطيرة التی وقعت في الحلقة الواسعة المحيطة 
الى الحزء العربي منها("4١) ٠‏ وقد عبر لويد جورج عن هذه الحقيقة 
والفزعه كانت اعجز من ان تقف نفسها ضد الترك من جهة وضد البلشفيك من 
جهة اخری » لذا غدا من الضروري ایجاد دوله منتدبه تأخذ على عانقها مهمة 
حماية الجتمم الارمني النبيلة في جبال ارمینیا ٠»‏ ۰ 

تکررت تمس هذه الصور » ولکن باطار خاص » في الشرق العربي الذي 
احتل مکانه جدبارزة في الخططات الخفية والعلنية للدول الاستعماررية وف 
محادثات ومقررات موّتمر باريس وبالتالي في نشاطات الرئیس الامربکي 
ولسن الذي كان الجاب الاکبر من بنده الثاني عشر بخص بالاساس هذا 
الجزء الحساس من الشرق الاوسط ٠‏ 

يعطي موقف الرئیس ولسن ونظامه من قضایا المنطقة المصيرية ومن قواها 
الوطنية اصدق صورة عن واقع بنوده ومجمل سیاسته في الشرق الاوسط ۰ 


: لتفصیل راجع‎ )۱6۰( 
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۸٦ 


خقبل كل شيء ‏ وهذا مهم جدا - نری تجاهلا كليا تقريبا من جانب الرئيس 
ولسن لمصير مصر واقطار الغرب العربي في خطبه وتصریحاته ونقاشاته ممع 
ان نضال شعوبها لم يكن ادنی مستوی من نضالات الشموب الاخری في 
المنطقة » والسبب كان واضحا ٠‏ فقد اقتطمت هذه الناطق من الامبراطورة 
العثمانية و « قرر مصیرها » قبل الحرب بفترة طويلة فلم يشبه وضمها ما كان 
سود الناطق الاخری التی كانت حتی تلك اللحظه جزءا من الامبراطورية 
المشمانية ولم ينته الصراع من اجل اقتسامها ٠‏ ومن الجدیر بالذکر ان القادة 
السوفیت ادرکوا هذه الحقيقة في وقت مبکر فبعث جیجیرین وزير خارجية 
روسیا السوفيتية برسالة خاصة الى الرئیس الامريكي في ۲4 تشرین الاول 
۸ نشر نصها في الیوم التالي في جريدة « ازفیستیا » الرسمية بقول فیها 
٠۰۰ «‏ بودنا ان نعرف بتفصیل منکم » با سيادة الرئیس » ماهو تصورکم عن 
اتحاد الشعوب الذي عليه » حسب رآیکم » ان يتوج قضية السلم ‏ اتكم 
تطالبون باستقلال بولندا والصرب وبلجيكا وبالحرية لشعوب ( الامبراطورية ) 
النمسوية ‏ المجرية ۰ آغب الظن انكم تودون القول بانه يجب 
قبل كل شيءان تأخذ الجماهير الشعبية في كل مكان على عاتقها تقرير مصيرها 
حتى تتمکن فيما بعد الانضمام الى اتحاد حر للشعوب ٠‏ ولكن من الغريب 
اننا لا نلاحظ ف مطاليبكم تحرير ابرلندا ومصر والهند » ولا حتی 'تحرير 
الفليبين ۰ ونحن نأسف جدا اذا لم تتمتع تم هذه الشعوب معنا بامكانية الاشتراك 
ا 0 

في الواقع لم بقتصر تجاهل الرئيس ولسن على هذه الاقطار فحسب » بل 
انه اهمل كليا وباسلوب بعيد جدا عن روح المجاملة واوليات القيم الديمقراطية 
الممثلين الحقيقيين لجميع شعوب المنطقة ٠‏ ويمكن ايراد احسن الامثلة الدامغة 
بهذا الصدد من خلال موقف الرئيس من النضال التحرري اللتهب انذاك في 
كل من مصر وسوريا بشكل خاص ٠‏ فكما سبق الذكر في مدخل هذا البحث 
بعث الوطنيون المصريون باقتراح من الزعيم السياسي المعروف سعد زغلول 


AY 


ببرقية تحية واعجاب الى الرئيس ولسن صاحب البنود الاربعة عشسم التي 
بشت التفاؤل في تفوسهم ٠‏ وهي نفسها دفعتهم الى الامستنجاد بالرئيسس 
الامريكي في احرج اللحظات ٠‏ فعندما منعت السلطة البريطانية سفر الوففد 
الصري الى باريس لعرض مطاليب الشعب على المتمر اسرع سعد زغلول 
ورفاقه الى ارسال نداء برقى الى شخص ولسن طالبين اليه « تحقيق سعی 
الوفد في السفر الى مؤتمر الصلح ٠١»‏ ۰ ب 

وبالفعل اضطر الستولون الاتكليز للسماح للوفد بالسفر الى باريس » 
ولكن لا بطلب من الرئيس الامريكي الذي تجاهل نداء 
الوطنيين المصريين وكأنه لم يكن » بل تحت ضغط الشعب المصري الذي عبر 
عن نفسه ف سلسلة مظاهرات واضرابات واحتجاجات شاملة هددت الوجود 
البريطاني ف وادي الیل وتحولت الى الشرارة الاولی لاتتفاضة عام ۱۹۱۹ 
الم روفة ٠‏ 

ولکن على ما يبدو ان قة الوطنیین الصریین بالبنود الاربسة عشر 
وصاحبها بلغت حد انهم لم یعتبروا من الوقف الصریح الذي تبناه الرئيس 
ولسن نحوهم ونحو قضية شعبهم فظلوا توسلون بکل السبل لشرح مطالیبهم 
الشروعة له مع انها كانت في غنى عن الشرح والتوضیح ۰ فما ان وصل الوفد 
الماصمة الفرنسية حتی كتب الى الرئیس الامريكي يطلب مقابلته لمرضس 
القضية ا مصرية عليه ۰ ولم یکتف سعد زغلول بذلك بل زار في الوقت فسه 
مقرات روساء وفود الدول الکیری » وف مقدمتها مقر الرئیس ولسن » تارکا 
لكل واحد منهم بطاقته الشخصية ۰ وبعد ذلك طلب الوفد رسميا وبااسم 
الشعب الصري السماح له « طبقا لقواعد الحق والعدالة » عرض مطاليبه على 
المؤتمر الذي يعتيره « الهيئة الوحيدة المختصة بحل المسألة المصربة » ٠‏ وعندما 
لم بلق الحاح ممثلي الشعب الصري اذنا صاغية لجا الوفد الى اقامة مأدية 
فخمة في فندق باريسي فخم حضرها عدد من الصحفيين والضباط الامريكان 


(؟15١)‏ راجع : الدكتور عبدالعزيز رفاعي » المصدر السابق » ص ۰.۱۱۳ . 


A۸ 


المرافقين للرئيس ولسن لم تتمخض بدورها عن شيء ٠‏ « فاشتكى » الوفد 
برقا لدی مجلس الشيوخ الامرنكي في ١١‏ مايس ۱۹۱۹ مبينا له كيف ان 
« مؤنمر الحلفاء والدول المشتركة فيه » قد أبى « ان يطبق الباديء التى 
دخلت الولايات التحدة الحرب بغية تحقيقها » ( !! ) ۰وبالرغم من «انالشعب 
المصري ‏ كما بين له الوفد في برقيته ‏ ینظر الى عدالة ممثلى الديمقراطية 
الامريكية العظمى المكرمين وانصافهم لنيل امانيه الوطنية » ( ! ! ) فان المجلس 
لم يتحرك هو ايضا ۰ ودفعت نفس الثقة غير المبررة بالوفد الى اعادة الكرة مع 
الرئيس ولسن نفسه » فبعث اليه بخطاب آخر يطلب فيه مقابلته » فاعتذر 
الرئيس الامريكي عن قبول الوفد « لانه لا يجد فسحة من الوقت » 
لزر(۲۱:۳ . 


لكن « سبق السيف العذل » » فلم ببق شيء » كما لم يكن في الاصل 
شيء »بحثه الوفد مع الرئيس ولسن لانه سيق له ان اعترف في الموتمر 
بالحماية البريطانية على مصر"*۳) التي أعلنتها انکلترا بعد اندلاع الحرب 
العالمية الاولى مباشرة مثيرة بها استياء الشعب المصري الى اقصى حد ۰ 
وقد نسف الرئيس الامريكي بموقفه هذا كل الادعاءات التي اثيرت حول 
اهداف بنوده وتحدى به الشعور الوطني الصري ٠‏ ولكن لم قتستطمع 
الاحتجاجات التى قدمها سعد زغلول احداث اي صدى ف موّتمر بارس 
الذي ضحى المصريون من اجل ايصال ممثليهم اليه ٠‏ وجاء ابلغ تعليق حول 
هذا الحدث على لسان اللورد لويد الذي ذكر ان الشعب المصري قد 
أساء » شأنه في ذلك شأن شعوب المنطقة الاخرى » فهم المدى الذي تذهب 


(۱۲۳) للتفصیل راجع : الدكتور عبدالعزيز رفاعي » الصدر السابق » 
والمشرین » الطبمة الثانية » ۱۹۷۱۷ » ص۵۳۹-۵۳۷ » ۵۷۵ > ۰۱۱ 

(۱66) اسرع السوولون الانکلیز الى نشر نبأ اعتراف الرئیس ولسن بالحماية 
البربطانية في مصر واوروبا بقصد احراج موقف الوقد ونکاية بالوطنيين 
المصريين . 


۸۹ 


اليه الولادات المتحدة في تطبيق ما نشرته عن حق تقرير المصير لذا « لو سمج 
للزعماء المصريين منذ البداية بالذهاب الى باريس وتضییم وقتهم هناك » لمنوا 
مباشرة بالاخفاق » الا ان السلطات البرريطانية اختارت خوض المعركة في مصر 
دون بارس » وكانت هذه غلطتها لانها كانت « في بارس تقف على ارض 
صلبة » على العكس من مصر حيث كان الزعماء المصربون ‏ حسب تعبیره ا 
« سادة الوقف 221050 ۰ 

بقي ان نعرف ان الاعتراف الامريكي بالحماية البريطانية في نیسان ۱۹۱٩‏ 
من اجل الاستقلال وحياد قناة السويس ٠‏ ويجب ان نعرف اإيضا ان الرئيس. 
« التعديلات التي قد تنتج عن القرار فيما یمس حقوق الولابات المتحدة » ٠‏ 

لم يكن الوطنيون السوريون اقل تعلقا من اخوتهم المصريين بالرئيسس 
ولسن وببنوده » فالتجأوا اليه قي الشدائد ومثلهم طلبوا عو نه في الملمات. 
وآمنوا بصدق وقوة بنوده ٠‏ فعندما قامت الطائرات الفرنسية بضرب حوران 
بعثت « لجنة الاتحاد السوري » بمصر في ۲۳ اطول ۱۹۲۰ بنداء الى رئيس 
الولانات التحده ومحلس الشیوخ الامر یکی استصرخت فيه » الاسم 
المتمدنة » للوقوف ضد « قتل النساء والاولاد بلا رحمه » حراء « الاعمال 
الوحشية التي بقصر عنها الوصف» ۰ ولم يكن مصير النداء » مثل غیره » سوى 
الاهمال(*۱) ٠‏ والاسوأ من ذلك ان الرئيس ولسن هو الذي اقترح قبل ذلك 
احتلال سوريا من قبل الفرنسيين اثر نازم الموقف فيها « الى ان تقرر عصبة 


Lord 12030, Egypt Since Cromer, Vol. I, London, 1933, pp. )۱]( 
293-4 


((۱۲) راجم : امين سعيد » الصدر السابق » الجلد الثالث »> ص۲۲ > 
ب . ف . لوتسكي » الصدر السابق » ص ۱۳-۱۳۳ ۰ 


۹۰ 


الام ( طیصا لا شعبها ) مصيرها ۲6 ٠‏ وكان بقصد بتقرسر 
المصير هذا تحديد الدولة التى يعهد اليها الاتتداب على البلاد السورية ٠‏ 

من القضاءا التاريخية المهمة ذات الصلة بموضوعنا والتي » حسيما نعلم » 
لم تعرض دوافعها الحقيقية حتى الان في اطارها المتكامل على الاقل في 
الدراسات العربية » والتي من شأنها » في حالة تیمها بشكل صحيح » توضيح 
امور في غاية الاهمية هي مسالة بعثة كنك کریین۳۸) الامريكية الى فلسطين 
وسوريا والتي كان من المقرر لها ان تزور العراق ایض ٠‏ ففي الكتابات 
الكثيرة والمتباينة حول هذا الموضوع عرض في الفالب جانب واحد منه وهو 
ما يتعلق بهدف البعثة في التحقيق عن رغائب اهل المنطقة حول مستقبلهم » 
ولكن لم بجر حتى عرض هذا الامر في اطاره الشامل ٠‏ اما في المولفات الغربية 
فقد اعطي تقييم مثالي اكبر بكثير من الحقيقة والواقم لاعمال واهداف البعثة 
« الليبرالية »1450 التي اعتبرت مکسبا مهما للبنود الاربعة عشر ۰ 


من الهم جدا ان نلاحظ قبل كل شيء حقيقة ان فكرة ارسال بعشة 
كنك كريين قدولدت في خضم الصراع الخفي بين اعضاء مجلس « الاربعة 
الكبار » من اجل مناطق النفوذ ٠‏ فعندما بلغ الخلاف بين لويد جورج 
وكليمنصو حول مضامين « سايكس - بيكو » في اجتماعات المجلس السرية 


Lloyd George, The truth... , Vol. II, p. 1068. ۱ : راجم‎ )۱٤۷( 

(۱6۸) شکلت البمثة حسب قرار اتخذ في موتمر باريس > وبالرغم من الاتفاق 
على ان تضم اعضاء انکلیزا و فرنسیین » الا انها اقتصرت على عضووءين 
هما الاستاذ الجاممي الدکتور هنري كنك 15328۳ ات136 )ور جل المال 
الهتم بالقضایا الدولية من شيكاغو جارلس کریین (Charles Crane)‏ 
الاول منهما صاحب عدد من او لفات الدينية» وکربین كان مطلما على 
الاوضاع في الشرق الاوسط فقد زاره مرارا كما كان عضوا في مجلس 
ادارة كلية روبرت في و ۲ 


)١59(‏ على سبيل الثال راجع 
H.A. Foster, The Making of Modern r 0 1935,‏ 


Pp. 90; G. Lenczowski, Op. Cit., pp. 89-90. 


۹۱ 


حد الاتفجار هب ولسن فاقترح ارسال بعثة امريكية ‏ اتكليزية ‏ فرنسیه 
مشتركة الى المنطقة لتحديد رغائب اهلها في اختيار الدولة المنتدبة ٠‏ ولم بجر 
الحديث عن الرغائب الاصلية للسكان التي كانت معروفة شکل واضح 
لدى قادة الئوتمر وعلى رأسهم ولسن الذي تسلم العديد من المذكرات الضافية 
بشانها » كما لم يكن امر التحركات السياسية الواسعة لنيل الاستقلال الفعلي 
والتى اتخذ جانب كبير منها شكل التعبير الثوري » بخاف على سياسى واحد 
في كل العالم ٠‏ ومنالمهم ایضا ان نلاحظ ان اعضاء المجلس وافقوا بالاجماع 
في اجتماعهم المغلق يوم ۲۰آذار ۱۹۱۹ على ارسال البعثة الى المناطق المذكورة » 
وحتى ان لويد جورج لم يبد حماسا اقل من ولسن حول « ضرورة دراسة 
رغبات سكان ميسو بوتاميا وفلسطين » واعلن امام المؤتمر رسميا عن 
« استعداده الكلي للرضوخ الى قرار السكان بالش كل الذي تعرضه 
البعشة ٠»‏ . 

من هنا فان احجام بريطانيا وخاصة فرنسا عن الاشتراك في اعمال 
البعثة المقترحة لم يكن بسبب تخوفهما من نوايا الامريكان الصادقه بالنسبة 
لاعمالها واهدافها » بل ان الامر كان تعلق اولا واخيرا بموضوع الصراع 
الاستعماري « السلبي » الثلائي الحتدم داخل وخارج اروقة السترتمر ۰ 
فالانكليز والفرنسیون کانوا ینظرون بحذر - وکان لهم الحق فيذلك ‏ الى 
کل بادرة امریکیه بمرفون مسبقا اهدافها الحقيقية ٠‏ كما كان الفرنسیون غير 
مرتاحين من الوجود العسكري والسياسي الواسع للانکلیز في جميع الناطق. 
التي كان من القرر ان تزورها البعثة ٠‏ وکان الانکلیز من جانبهم لا برغون 
في تدخل اي طرف كان وباي شکل كان في العراق الذي لم یکونوا على, 
استعداد لدخول المساومات بشأن مستقبله » ولا سيما في تلك الظروف التى 
كانت اوضاعه الداخلية تنبيء باهجار قوي ضد سيطرتهم ۰ ومن المفيد ان 
نشير بهذا الصدد ايضا الى نشاطات البعثات التبشيرية الامريكية الواسعة 


Lloyd George, The truth .., Vol. IIL, pp. 1077-1078. )۱6۰( 


۹۲ 


وكذلك الى تحرك بعض الاوساط الالية الامربكية في هذه الفتره بالنات 
وجميعها كانت مكرسة من اجل تهيئة رأي عام موال للولايات المتحدة في 
الط ۱۰۱2 م 

استقبلت بعثة كنك كردين بحماس من قبل السکان الذین اعتبروها 
رسول خير من صاحب البنود الاربعة عشر ۰ وقد بلغ تأثير عضویها بالوقف 
انهما بعثا بعد وصولهما فلسطین مباشرة ببرقية الى الرئیس ولسن في ۱۳ 
حزبران ۱۹۱۵ اطلعاه فیها على ما احدثه عمله من اثارة عامة للمشاعر ٠‏ وخلال 
الاتصالات الواسمة التی اجرتها البعثة عكر سکان سوریا وفلسطین عن 
رغبتهم الاكيدة في الاستقلال » وفي حالة « تعذر » تحقیق ذلك فانهم فضلوا 
الاتتداب الامربكي على غيره » ولا سيما على الا نتداب الفر نسي الذي 
رفضوه شکل قاطع ٠‏ اما نسية الطالین بالاتداب الامريكي دون الاستقلال 
فقد بلغت هر۳/ من مجموع العرائض القدمة للبعثة 299 ۰ 

من جاب آخر طالب الوفد العراقي الذي اتصل بالیمثه۳۳) في حلب 


( ۱۵۱) بعد الحرب وانهیار الامبراطوربة العثمانية ظهرت الارسالیات التبشي بة 
والمؤسسات الثقافية الامركية في وبها الحقيقي » اذ لم بقل الحماس 
والنشاط السياسي لاعضائها عن نشاطات العديد من الدبلوماسیین ۰ فکما 
ذکرنا كان عضو البعثه الامربكية کر بین عضوا سابقا في مجلس ادارة کلب 
روبرت الامربكية في استانبول » و « تبرع » رئيس الجامعة الامربكية في 
بیروت للد فاع عن مطالیب الشمب السوري بحماس بالغ امام او تمر الذي 
حضره خصیصا لهذا الفرض وسمح له بالکلام بینما منع شخص مشسل 
سعد زغلول من عرض قضية شعبه على الو تمرین 
(۱۵۲) ف . ب . لوتسكي » المصدر السابق » ص ۷۱ - ۷۲ . بلغ مجمسوع 
العرائ ضالمقدمة الى البعثة ۱۱۵۲ عريضة » /٦.‏ منها فضلت الانتداب 
الامريكي في حالة « تعذر » الاستقلال » را 
pp. 1161-1162.‏ بل Lloyd George, The ea , Vol.‏ 
(۱۵۲) تشر المملومات التي بوردها الاستاذ عبدالنمم الغلامي » وهو من 
المشتركين في احداث العشرينات » الى ان الوطنيين المراقيين من عرب 
واكراد بعثوا بمذكرات عديدة حول مطاليبهم الى شخص الرئيس ولسن 
( عبدا منمم الغلامي » ورتنا في شمال العراق ۱٩۱٩‏ - ۱۹۲۰ الجزء 
الاول » بغداد » ۱۹۹۲ » ص ۱۱۲ ۶ ۱۲۸) . 


۹۳ 


بالاستقلال فقط ولم بتطرق - على المكس من السوريين ‏ الى موضوع 
الاتتداب الذي رفضه » واحتج ضد الادة الثانية والعشرين من ميثاق عصبه 
الامم المكرسة لموضوعه ؛ طالب الوفد العراقي ايضا بالاستقلال الناجز 
لسوريا » كما عارض هحرة اليهود والهنود الى المنطقة » ولكنه رحب بدوره 
بالساعدة الاقتصادية والفنية الامرركية بعد نيل الاستقلال) ۰ 


لا ينكر ان جمیم هذه المطاليب وجدت لها انمکاسا أمينا الى حد كبير 
في التقرير الذي اعده الدكتور هنري كنك وجارلس کربین وقدماه الى 
شخص الرئيس ولسن فتضمن بذلك توصيات مهمة لو اخذ بها لاثر حتما على 
مصير اكثر مناطق الشرق الاوسط حساسية » ولكن مع ذلك » او بالاحرى 
بسبب ذلك » ظل التقرير مكتوما لمدة حوالي ثلاث سنوات ( نشم ف عام 
۲ ) ولم تستطم توصياته الواضحة التأثير باي شكل على موقف الرئيس 
ولسن » فلا نجد لها اثرا في رسائله وخطبه وكلماته « المثالية » الكثيرة # 
دعك عناعماله ‏ التي یمود تاريخها الى فترة لم « ينس » فيها قضية ارمينيا 
مثلا لانها وهنا بيت القصيد ‏ كانت على صلة وثيقة ب « الخطر البلشفى > 
في حدودها الشرقية و « بالخطر الكمالي » فی‌حدودها الغرسة ٠‏ و 


يميل المؤلفون الغربيون الى ربط اهمال تقریر بعثه كنك كريين 
بعودة الرئيس الامريكي الى بلاده وبموقف الانكليز والفرنسيين السليي من 
التقرير2"*0 ۰ في الواقع لا نکر ان السبب الثاني » لا الاول » لعب دورا 
بارزا في الوضوع ۰ ولكن حتى هذا يبقى دون اهمية السبب الأساس الذي 
نجم عن معارضة الحركة الصهيونية ومئريديها ‏ وعلی رأسهم الامريكان ب 
لضمون التقرير لاسباب سناتي على تفاصيلها ٠‏ كما ان التقربر بمجرد عرضه 
لموقف ومطالیب سكان المنطقة كان يضم الحلفاء » وفي مقدمتهم شخص 


° راجع‎ )۱۵6( 
H.A. Foster, Op. Cît., .م‎ 90: G. Lenczowski, Op. Cit., p. 89. 
G. Lenczowski, Op. Cit., (۱۵۵)راجع على سبيل المثال : 0 .م‎ 
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:رئيس ولسن » امام موقف حرج للغاية بسبب توافقه الواضح مع مضمون 
نوده الاربعة عشر وتصريحاته المتكرره » اي مع اقواله » وتعارضه الكلي مع 
:قمالهة ۰ 
تقتصر الثقة بالرئيس ولسن وبنوده على الاوساط الديمقراطية 
والثورية في المنطقة بل امتدت اثارها لتشمل حتى الاوساط العربية المعتدلة 
لموالية للغرب » وخاصة لانكلترا » باخلاص » ولكن لم تود مساعيها انضا 
الى اي تنيجه ٠‏ فما ان اعلن ودرو ولسن عن نياته وبنوده حتى بعثت وكالة 
خارعه حكومة الاك ین ی الصا سید کرد الل العكونة الاب عة 
استعرضت فیها ما عاناه العرب من اضطهاد الترك وما قدموه من خدمات 
لنحضارة الاوروبية تجمل من « الحكومة العربية في الحجاز » ان لا « تجد 
من الامة الامريكية العظيمة سوی عطف ومودة  »‏ لذا فانها تأمل في « ان 
تعترف بها حكومة الجمهورية الکبری ولا سیما بعد دخولها الحرب الى 
جانب الحلفاء مملكة مستقلة كما اعترفت بها الدول التحالفة » ۰ وجاء في 
المذكرة ايضا : « علق جلالة مولاى اهمية كبيرة على هذا الاعتراف الذي 
سيكون أول تنفيذ فعلي لمبدأ تحرير الشعوب الذي أيده جناب الرئيس 
ولسن وقد دخلت بلادكم الحرب لتحقيقه ۰۰۰ ولهنا فالمملكة الجديدة تعتبر 
ضها من كل الوجوه ذات حق بعطف حك ومة الجمهورية الكبرى 
ومساعدتها »(۱۶۱) ٠‏ ولم نعثر في اي مصدر على دليل يشير الى رد الحكومة 
الامریکیه على هذه المذكرة الرقيقة » كما انها لم تعترف بحكومة الملك حسين 
لانها كانت تعتبرها صنيعة مخلصة للاتكليز ٠‏ كما لم يهتم الرئيس بالمطاليب 
التي آثارها الامير فيصل في المؤتمر مع انه وجه اليه بعض الاستفس ارات 
الخاصة برغائب سكان المنطقة ۰ 
قبل ان نختتم هذا القسم من البحث لا بأس ان نشير هنا الى ان الكاتب 
والصحفي الامر نكي المعروف جون ريد ادرك ثقة شعوب الشرق غير المبررة 


(165) مقتيس من : امین سعيد » المصدر السایق » المجلد الاول » ص ۳۱۸ ؛ 
محمدطاهر العمري » المصدر السابق » المجلد الثاني » ص ١58-155‏ ۰ 


۹۵ 


بالولادات المتحدة مما دفعه الى ان يتوجه باخلاص الى ممثليها المجتمعين في 
اول موتمر تاريخي لشعوب الشرق عقد في ايلول ۱۹۲۰ بمدينة باكلو 
الاذربيجانية بمثل هذا الرجاء الحار المشوب بالتحذير حينما قال لهم : 

« با شعوب الشرق » ويا شعوب اسيا ٠‏ انکم لم تذوقوا بعد النير 
الامريكي ۰ آنتم تعرفون » وتمقتون عن حق » الامبرياليين الفرنسيين 
والانكليز والايطاليين » ولعل بعضا منكم يظن ان « امريكا الحرة » سوف 
تدير المستعمرات على نحو افضل » وتعتق شعوبها وتعمل على اطعاممم 
وحمابتهم ٠‏ كلا ! ٠‏ ان العمال والفلاحين في الفليبين وشعوب امريكا الوسطى 
وجزر البحر الكاريبي بعرفون ما معنى الحياة تحت سيطرة «امر نكا الحرة» ۹ 
القريب تبين كيف ان « محرري » الامس « يذبحون السكان المحليين وبخنقون 
النساء والاطفال ) من احل التسلط علی اوطا نهم "۱۶۲ ۰ 

مع ان الحقائق السالفة ابلغ من ان تكون بحاجة الى تعليق او توضيح 
بقضية مهمة اخرى تنعلق مباشرة بموقف الرئيس ودرو ولسن من الحركة 
الصهيونية » وهي امر لم يجلب انتباه المورخين عند تقييمهم لبنوده الاربمة 
عشر ه 
ولسن والصهيونية : 

من المسلم به أن سياسة بر بطا نیا ومصالحها هي التي لعبت الدور 

الاساس لتحقيق المخططات الصهيونية بشأن فلسطين في المجال الدولى خلال 
الفتره الحاسمة الممتدة بين عام ۱۹۷ و نها به الار بعينيات ٠‏ لكن لم بقل دور 
(۱۰۷) مقتبس من « المؤتمر الاول لشعوب الشرق » »© ترجمة فواز طرابلسي » 

دار الطليمة » بیروت ۱۹۷۲ » ص۱۲ ۰ وا من ۱۲6 - 1۲۹ ۰ 


احمد القيسي المنشور في « ئاق عربية » ۲ المدد ۲ آب ۱۹۷۹ 4 
ص .لم هم مع الموضوع الخامس في هذا الكتاب . 


۹٦ 


٠نولادات‏ المتحدة الامريكية » وبالتحديد دور نظام الرئيس ولسن » اهمية 
منذ ان بوشر بالتطبيق العملى على الصعيد الدولى لتلك المخططات التى 
:رتبطت بدايتها الفعالة بتصريح بلفور المعروف ٠‏ وقد اتخذ الدور الامريكي 
هنا اشكالا مختلفة ٠‏ فعندما ناقش مجلس الوزراء البربطاني فكرة اصدار 
وعد رسمي حول « الوطن القومي لليهود » عارض الوزير اليهودي اودين 
موتاكو (دئداصملا .0) الاقتراح بشدة ووقف الى جانبه آخرون 
متتفذون داخل الجلس وخارجه منهم اللورد كرزن ۰ وكانت معارضة هؤلاء 
من القوة بحيث انها اوصلت القضية برمتها الى « الطريق المسدود » حسب 
تعبير وايزمان** » فجاءت ما يمكن وصتها ب « وصفة الانقاذ » من حكومة 
الرئيس ولسن التي اعتزمت الحكومة البريطانية منذ البداية استشارتها حول 
موضوع التصریح واعتبرت موقف ركئيسها شرطا مهما للاقدام على نشره ٠‏ 
فقرر مجلس الوزراء الاتكليزي ف اجتماعه المنعقد بتاريخ ۳ الول ۱۹۱۷ 
الاتصال بالرئيس ولسن « واشعاره بأنه بطلب من الحكومة ( البريطانية ) 
اصدار تصريح يعبر عن العطف على الحركة الصهيونية والطلب منه 
ابداء رأنه حول مدی ملائمة مثل هذا التصریح ۰۰۹2 ٠‏ وقد تردد الرئيس 
قليلا في اتخاذ موقف علني مباشر بهذا الصدد لا لانه وضع ف الحسسبان 
الوضم الراهن في فلسطين بل لانه لم يكن بيرغب في اثارة الدولة العثماية 
التي لم تكن بلاده في حالة حرب معها » كما انها كانت لا تزال تتمتع بالسيادة 
القانونية على فلسطين ٠‏ والا فان ودرو ولسن ذهب الى حد ابعد بكثير من 
مجرد مساندة الحركة الصهيونية بحيث كان يعتبر تسه صهيونيا في بعض 
المحافل7"١2‏ » كما ان واحدا من اقرب اعوانه وهو رئيس المحكمة العليا 
لويس رراندسز (Brandeis)‏ كان من زعماء الحر که الصهیو نبه المعروفين 


0. Lenczowski, Op. Cit., p. 0 راح‎ )۱٥۸( 
Lloyd George, The truth... , Voi. H, p. 1135. (10۹) 
G. Lenczowski, Op. Cit., p. 80 (٦-( 


۹۷ 


بنشاطاتهم الواسعة ٠‏ لذا لم يدم تردده الا لفترة قصيرة للغاية ٠.قلم‏ تمض على 
الاستفسار البريطاني سوى اسابيع قلیله عندما اخبر بلفور مجلس الوزراء 
بان « الرئیس ولسن يعطف الى اقصى حد على الحركة الصهيونية 20776 ۰ 
واعترف وايزمان في مذكراته بأن هذا الموقف بالذات تحول الى عامل حاسم 
للاعلان عن تصریح بلفور لانه ادى الى الخروج من المأزق أو « الطريق 
المسدود « الذي اوجدته الاوساط اليهودية البريطانية المعادية للحركة 
الصهیونیه(۱۳) ٠‏ وفعلا كان تأثير الموقف كبيرا الى درجة ان العديد من امثال 
اللورد كرزن قد غيروا بدافع منه موقفهم المتشدد السابق منا مهد الطريق 
لا صدار التصریح دون تردد ۰ 

جاف حكومتنا وشعمنا وضع اساس للدولة البهودية ف فلسط ی (۱۹۳) 4 ۰و من 
ا لمهم جدا ان نلاحظ هنا ان بلفور لم یتجراً في تصريحه التعبير عن رأيه 
بمثل هذه الجرآة والصراحة التامة » فهو لم کلم عن « الدولة اليهودية » 
بل وعد النظر « بعين العطف الى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي فيه 
فلسطين » على ان « يفهم بوضوح انه لن يوتى بعمل من شأنه ان غير 
الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الان فيه 
فلسطين » ۰ من هنا فان الرئيس ولسن يكون اول مسؤول اعطى تصریح. 
بلفور بعده الحقيقي الذي لم بقل مفعوله على المدى البعيد عن تأثير ملادين. 
النسخ من تصریح بلفور التي قامت الطائرات البريطانية بتوزیمها على مناطق 
)۱٦1(‏ را جم: 5 .م Lloyd George, The truth... , Vol I,‏ 


G. Lenczowski, Op. Cit., P- 80 (179 
-Lloyd George, The truth... , Vol. II, p. 1139 مق هن‎ )١19( 


۹۸ 


من خلال هذا الواقع » دون سواه » يجب تقييم نتائج اعمال بعثة كنك _ 
کر بالنسبة للقضية الفلسطينية ٠‏ فقد حددت البعثة في تقربرها نقاطا مهمة 
حول مصير فلسطين اهمها اطلاقا هی اللاحظه التالية : « بوجد اعبار آخر 
لا يجوز التفاضي عنه اذا اعتبرنا ان فلسطین ستصبح في نهاية الطاف دولة 
بهودية ۰۰۰ وتصل هذا الاعتبار بحقيقة ان فلسطین هي « ارض مقدسه » 
بالنسبة للیهود والمسيحيين والسلمین على السواء ۰ فملابين من المسيحيين 
والملمين في کل انحاء العالم قلقون لا اقل بأي حال من الیهود حول 
الاوضاع في فلسطین » خاصة تلك التي تمس الشعور الديني والحقسوق 
( القائية ) ۰ ومن هذه الزاوية فان الوضم في فلس طين معقد 
وحساس الى اقصى حد ٠‏ وحتى مع احسن النوايا الممكنة بشك في ان بدو 
اليهود للمسيحيين والمسلمين حماة حقیقین للاماكن المقدسة او قيمين على 
الاراضي المقدسة عموما ٠‏ والسبب یکمن في ان هذه الاماكن مرتبطة بالسیح 
وهی لذلك تعتبر اكثر قداسة للمسيحيين ٠‏ كما انها مقدسة في نظر المسلمين 
ايضا ء اما بالنسبة لليهود فانها ( اي العتبات المقدسة بالنسبة للس لمين 
والمسيحيين لا اليهود ) ليست غير مقدسة فحسب بل ممقوتة 
اضا ۰ لذا منغير المعقول بكل بساطة ان شعر المسلمون والممسيحيون 
بالاطمئنان في حالة وضع هذه الاماكن في ابد بهودية او حتى جعلهم قيمين 
عليها ٠‏ وبالاضانة الى ذلك توجد مناطق اخرى كثيرة سوف يكن نحوهما 
السلمون تفس الشعور ۰ لذلك فان المسلمين الذين نظرون مین التقديس 
الى الاماکن المقدسة لجمیم الديانات نکو نون افضل من اليهود لحماتها ٠‏ 
ويصح التفكير في ان الذين بدافمون عن المنهج الصهيوني التطرف لم بدرسوا 
بما فيه الكفابة جميع آثار الاحتلال اليهودي الكامل لفلسطين ٠‏ ان مثل هذا 
الاحتلال سيؤدي حتما الى تعاظم الشمور المعادي لليهود سواء في فلسطين او 
في البلدان الاخری حيث ستبرون فلسطين ارضا مقدسة » ٠‏ 

ثم تذكر البعثة في تقريرها : « انطلاقا من كل ما مر ترى البعثة » 
بالرغم من شعورها العميق نحو قضية اليهود » ان من واجبها التوصية بأن 


۹۹ 


يوافق مؤتمر السلام ( في بارس ) على النمج الصهيوني بمد 
تقليصه الى حد كبير » شريطة ان نفذ حتى في هذه الحالة ببطء كبير » مما 
يعني ضرورة تحديد معين لهجرة اليهود ورفض مشروع تحويل فلسطين الى 
دوله بهودية ٠‏ وق مثل هذه الحالة لا تظهر انه موانم لضم فلسطين ؛ مشل 
بقية اجزاء سوریا » الى الدولة السورية الموحدة ٠‏ اما الاماكن المقدسة فيمكن 
ابداع حمایتها الى لحنه دولیه ودنه ۰ يجب » بالطبع » إن يكون اليهود 
ممثلين فیها 2327.06 ۰ بينت البعثة ايضا كيف ان الصهیونیین یأملون في اجلاء 
السكان غير اليهود عن فلسطين بشراء اراضيهم بوسائل مختلفة » واشارت 
الى انه طبقا لا اعلنه الرئيس ولسن ف ٤‏ تموز ۱۹۱۸ توضيحا لبنوده الاربعة 
عشر حول ضرورة حل كل مسألة لها مساس « بالارض او السيادة او 
الاقتصاد او بالعلاقات السياسية » على اساس قبول الناس الذين يعنيهم مباشرة 
قبولا حرا لا على أأساس مصلحة دولة او امء اضری(۱۳) 
فان السكان غير اليهود في فلسطين وهم تسمه اعشار السكان « برفضون 
البرنامج الصهيوني رفضا باتا » ٠‏ وتثبت الاحصاءات ‏ كما ذكرت ‏ ان 
سكان فلسطين لم يجمعوا على شىء اجماعهم على هذا الرفض » مما يجعل 
تنفيذ البرنامج بدون قوة السلاح في عداد الستحیلات(۱) ۰ 


من هنا بتوضح لاذا اهمل ولسن تقرير البعثة وغض الطرف عن 
التوصيات الصريحة الواردة فيه ولذلك ايضا لم بعرض التقرير على مؤتمر 


Lloyd George, The truth... , Vol. II, pp. 1159-1 


(116) حول نصه راجع : 
C.E. Black and E.C. Helmreich, Op. Cit., pp. 840-۰‏ 
(15) راجع : الدکتور محمود حسن صالح منسي » الصدر السابق © 
ص 177-1١55‏ . ورد في التقرير ما نصه : « نشك.في ان بعتقداي 
تنفيذ البرنامج الصهيوني الا بمساعدة جيش كبير » ( دزموند ستيوارت » 
المصدر السابق » ص ۲۷۰ ) ۰ 


۱۰۰ 


السلام في باريس فظل مكتوما في ارشيف الوفد الامريكي الى إن انتمی 
المؤتمر من اعماله » خاصة وان الرئيس نمسه قد طمأن ممثلي الحركة 
المهيونية عندما ابدوا بعض المخاوف من ارسال بعثة كنك _ كريين الى 
فلسطين بانه « استنادا لرغبة الشعب الامريكي ورغبته الشخصية ورغبة 
الحلفاء » على الصهيونيين ان يثقوا في ان فلسطين ستكون وطنا قوميا 
للاسرا كيليين ۱۷ ۲ 

ان هذا الموقف وتأديد تصريح بلفور يتناقضان كليا مع مضمونه 
البند الثانی عشر من بنود الرئيس ولسن ٠‏ الا ان الاوساط الرسمية المعنيةة: 
اعتبرت مثل ذلك التفكير « تفسيرا خاطنا » على اساس ان الرئيس الامريكي, 
كان « نصيرا متحمسا » لسياسة بلفور بخص وص الحركة المسرفة 
ومستقبل فلسطين”1١2‏ ۰ ثم ان نظام الانتداب الذي تحمس له ولسن تحول. 
الى عامل مساعد فعال لاعطاء.مخططات الانکلیز بشأن فلسطين : الصبغة. 
القانونية الدولية ٠‏ فكما هو معلوم تم في ۲۵ نيسان ۱۹۲۰ منح بربطانیا 
الاتتداب على فلسطين وقد تضمنت شروطه « اقامة وطن قومى لليمود » 
فيها » وعالجت مادته الرابعة موضوع « الوكالة اليهودية » في فلسطين التي 
عهدت ادارتها للمنظمة الصهيو نة العالمية وكانت مهمتها التعاون مع الدولة 
المنتدبة في اقامة « الوطن » الذکور"۱۳) . وقد جرى كل ذلك بعلم 
وموافقة الحكومة الامريكية التي يبدو واضحا من كل ما سبق ان مسؤرولياتها 
لا تقل عن مسئوولية الحكومة البريطانية في « تقرير مصير » فلسطين بالشکل 
الذي ارادته الحركة الصهيونية ٠‏ ومن هنا تشكل سياسة الرئيس ولسن 
بالذات البداية الثابتة للسياسة الامرركية المتشعبة تحاه الصهيونية ۰ 
)١17‏ مقتبس من : الدكتور محمود حسن صالح منسي » المصدر السابق > 

۰ ١١6 ص‎ 


Lloyd George, The truth... , Vol. 11, .م‎ 9 (13A) 
‘'G. Lenczowski, Op. Cit., pp. 316_317 : رااجع‎ )59( 


۱ 


الاستتتاج الاخر : 

تعطي الحقائق الواردة في اقسام هذا البحث امكانية التوصل الى عدد 
من الاستنتاجات التأريخية المهمة حول بدایات تغلغل التفوذ الامرنکی فى 
الشرق:الاوسطط وه ينود ال نی لسن الأزينة عقر وهنا عو ضوغان 
مترابطان عضويا فيما بينهما ٠‏ 

ان بدايات التغلغل الاقتصادي الامريكي في المنطقة كانت بطيئة » الا انها 
كانت في تطور مستمر هيا الظروف الملائمة مرحلة جديدة من التغلفل بد 
اتنهاء الحرب العالمية الاولى ٠‏ وقد ساعدت مجموعة عوامل ‏ بعضهما 
جديدة ‏ ف تثبيت اسس مرحلة ما بعد الحرب منها زوال منافسة ال مايا 
القوية والتراكم الهائل في الرأسمال الامريكي الفائض وازداد حاجات 
المنطقة وتطور وسائط النقل السريع بحيث ساعد في تقرب الشرق الاوسط 
من الولابات المتحدة(23 وقد ادى كل ذلك الى توثيق العلائق الاقتصادية 
بين اقطار الشرق الاوسط وامریکا بحيث ان حجم التبادل التجاري مع 
بعضها قد تضاعف بالنسبة لفترة ما قبل الحرب ٠‏ 


(۱۷۰) ترك تطور وسائط النقل بوتائر سريعة اكبر الآثار على الحياة الاقتصادية 
في كل العالم » وقد تحولت متطلبات الحرب العالمية الاولى الى قوة دفع 
جديدة لتسربع تقدم هذه الوسائط : فمثلا تم اختراع السيارات في اواخر 
القرن التاسع عشر © وف عام ۱۹۰۰ بلع مجموع السيارات الصغيرة ف 
كل الولابات المتحدة ثمانية الاف سيارة فقط بينما ارتفع العدد في عام 
٥‏ الى 16 الف سيارة وفي عام 1414 الى هر مليون سيارة 
صغيرة » وبلغ انتاج سيارات الحمل فيها ]۷ الف سيارة عام ۱۹۱۵ 
و۷۷۱ آلف سيارة عام 46 . تطورت صناعة الطائرات بنفس الوتيرة 
تقريبا » فعندما بدات الحرب بلغ مجموع ما لدى الدول المشتركة فيها من 
الطائرات 566 طائرة فقط بينما انتجت نفس الدول خلال سنواتهاحوالي 
۲ الف طائرة جديدة . حدثت في الوقت نفه طفرة مهمة في صناعة 
السفن ذات الاهمية القصوى بالنسبة لتجارة امريكا الخارجية . وقد 
ساعد استخدام البترول كوقود بدل الفحم في تسيير السفن على مضاعفة 
ذلك التطور 4 فقد بلغت طاقة الاسطول التجاري الأعركي عد واب 
الحرب عشرة اضعاف طافتها قبل الحرب . 


1.۲ 


اما بدابة التغلغل الثقافي الامريكى في المنطقة فقد اتخذت طابعا اسرع 
ول يخل من مردودات سياسية قوية ظهرت اارها بشکل محسوس بعد 
رأسمالي الامريكي _ وسيلة لها طابعها المميز الناجم عن ظروف خاصة 
تحقق اهداف بعيدة المدى كان انجازها ستمد الى حد كبير على زحزحة 
:تفوق الاوروبي » لا سيما الانکلو - فرنسي » ف النصف الشرقي من 
كرة الارضية ٠‏ ولهذا السبب وقف رئيس الوزارة البريطانية لويد جورج 
وظيره جورج كليمنصو بالرصاد لجميع خطط الرئيس ولسن وتربصوا 
لاهدافه المعلنة والمخفية ولم يقصروا في الكشف عنها ٠‏ وقد تبلور موقمفهما 
بشكل خاص اثناء موّتمر السلام في باريس حيث استطاعا احراج موقف 
الرئيس الامريكي لرات عديدة بلغ حد اللعب عليه احيانا » ولكنن بذكاء 
خارق ٠‏ ومن شأن بعض تعليقاتهما الساخرة بص دد بنود الرئيس ولسن 
ومواقمه اعطاء صورة من نوع خاص عما كان حري سواء وراء الكواليس 
او فوق المسرح نمسه ۰ فقد ذكر کلیمنصو متهكما ما معناه : « ان موسى 
اتانا بعشر وصايا » لكن ولسن اتانا منها باربع عشرة »۲۳۱۲ ٠‏ ذكر لويد 
جورج باستهزاء نابع من الدوافم نفسها : « اعتقد فعلا ان الرئيس ووه كان 
ستبر نفسه مبشرا بقع على عاتقه انقاد الکفار الاوروسين الساکین من عبادة 
العالم بأسره باتباع تعلیماته ؟ ذلك لانه شر بمثل دون ان بين الاساليب 
العملية لتحقيقها ٠‏ ولهنا السبب اني اعرض عليكم خطه عملية لتحقیق 
اهدافه » . وعند سماع هذا القول فتح كليمنصو عينيه الغامقتين على مهل 
حتى النهابة ونظر الى الحاضرين ليرى الى اي حد آثر على السیحیین 
(۱۷۱) حلب انتباهي الى هذا القول المعبر زميلي واستاذي الفاضل الدكتور 


عبد العادر احمد الیو سف ۰ 


۱۳ 


الوجودین فضح الههم العاجز 2376 ۰ ولا يخلو من معنى عميق ما ذكره لويد 
جورج متقصدا عن موقف ولسن اثناء مناقشة مصير المستعمرات الال مانية 
امام المؤتمر التي جعلته يفقد السيطرة على نفسه « لاول مرة » ویخرج « عن 
طوره الهادىء الملىء بالاحترام ۶ . واخيرا وضع رئيس الوزارة 
البريطانية النقاط على الاحرف بكل صراحة عندما قال وباسلوب غير خال 
من الاستهزاء ایضا » لقد « توضح اكثر ان الامريكان انما بريدون بمث 
العدالة على حساب دماء واموال2240 تلك الامم التي عانت اكثر من غيرها في 
هذه الحرب وانهكها ما تحملت من ضحایا ٠201006‏ 


يمكن اعتبار موقف الانيا المقهورة من بين الموشرات المهمة لتحديد 
النوايا الحقيقية لبنود الرئيس ولسن ٠‏ فانها تحولت في الايام الاخيرة من 
الحرب الى « نصيرة » لها » ذلك لانها ادركت جيدا أن تحقيق البنود انما 
يستهدف اضعاف عدوتيها اللدودتين انکلترا وفرنسا مما كان يعنى في الوقت 
فنه تميق اقشات مين الطفاه الممتضرين وهنا الأخير كان بتكل 
المنفذ الاهم لتستطیم المانيا النفوذ من خلالها الى المسرح من جديد » وهو 
ما شهده العالم فعلا قبل مضي فترة طويلة على انتهاء الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ون ا لو تعن ان ف انی ار رااان ا تاق في 
ليلة ؛ على ه تشرین الاول من عام 19418 ببرقية مس تعجلة خاصة الى 
الرئيس ولسن عن طريق السفير السويسري ينبئه فيها عن قبول بلاده انهاء 
الحرب وعقد الصلح على اسس بنوده المعلنة » وانضمت النمسا مباشرة الى 
القرار الالماني ٠‏ وبعد اتصالات سرية واسعة بين الطرفين رضخت الانیا لجميع 
مطاليب الرئيس الامريكي بما فيها ازاحة الامبراطور ولهيلم الثاني عن 
العرش » الا انها التمست منه عدم تأبيد مطاليب من شأنها مس كرامة 


Lloyd George, The truth... , Vol. I, pp. 223225 )۱۷/۲( 
Ibid, Vol. I, pp. 5941-42 ۱۷۳ 

. في النص : کنوز‎ )۱۷]( 
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الشعب الالماني وفرض صلح غير عادل »اي فسح المجال للانکلیز والفر نسیین 
لتحقيق خططهم الرامية الى تحطيمها نهائيا ٠‏ ومن المهم ان نلاحظ ان اتكلترا 
وفرنسا لم توافقا على الاقتراح الا بعد ان توترت علاقاتهما مع الولادات 
المتحدة التي هددت بعقد صلح منفرد مع المانيا » ولکن حتى بعد اضطرارهما 
للموافقة على عقد الصلح فانهما اعترضتا على ما تعلق بحرية البحار الواردة 
ف البنود الاربعة عشر واکدتا على ضرورة تحمل الانيا دفع تعويضاتته 
إالخساثر التى سبيتها للحلفاء في البر والبحر والجو (۱۷۱) ۰ وهکنا تحولت 
البنود منذ اللحظة الاولى الى اساس معترف به لعقد الصلح بين الاطرافه 
المتحاربة ٠‏ وبذلك خطت حكومة ولسن خطوة الى الامام في ميدان الصراع 
من اجل الزعامة الدولية ۰ وغدی المسؤولون الالمان من جانبهم هذا الا تحاه 
بشكل بخدم مصالح بلادهم في الدی البعيد ٠‏ فانهم غالبا ما كانوا بتجاهلون 
بشکل متقصد الدول الاورویه المعادية وتوجهون في كل امر تعلق بمستقبل 
الحرب والسلم الى الولابات المتحدة وحدها لاعطائها صفه زعيمة جبهة 
الحلفاء التى على موقفها » دون غیرها"» توقف اقرار جمیم القضاساليا 
المصيرية ٠‏ وبنفس الروحية تصرف ممثلو الانیا في مؤتمر باريس » ووصل 
للصلح لا تتفق کلیا مع روح تلك البنود(۲) ۰ 
فلم بقل دور ودرو ولسن عن دور لويد جورج وجورج کلیمنصو في صياغة 
معاهدة الصلح التي لم تكن في حقیقتها سوی الوجه العلتی للمعاهمدات 
والاتفاقات الانکلو - فرنسية السرية من قبیل « سابكس ب يكو » 
)۱۷١(‏ راجع : « تاربخ الدبلوماسية » » الجزء الثاني » ص ۳۷۹۹ - ۲۷۳ ؛ 

“War memories of Lloyd George”, Vol. VI, London, 1956, ۰ 
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وغيرها » ولكن في اطار التناسب الجديد للقوى على الصمید العالمى ٠‏ 
0 اعادت تة نقسيم المستعمرات ومناطق النفوذ وثبتت الانتداب 
وهي لهذه وغيرها موا سم بد دان جديدة 
سرعان ما هددت البشريه من جديد ٠‏ وقد عبر الديلوماسي الامربكي 
جورج كينن عن هذه الحقيقة ببراعة عندما قال : وهكذا عقد الصلح « وکان 
مآسي المستقبل كتبت فيه بيد الشيطان 230406 ۰ 

كان من الطبيعي ان بدخل اهتمام الولابات المتحدة الامرركية بالشرق 
الاوسط مرحلة جديدة في عهد الرئيس ولسن الذي شهد تحولات كبيرة 
على الصعيدين الداخلى والعالی » فقد تبلورت في سنوات الحرب وبمدها 
مباشرة الاطماع الامريكية بالنسبة لاقطاره الى حد كبير ٠‏ وكان لتلك 
الاطماع كل ما ببررها من وجهة نظر متطلبات الرأسمالية التي تبحث دائما 
عن المجالات الاكثر ربحا والأبعد افقا » ويعتبر الشرق الاوسط بدون جدال 
النموذج الامثل بالنسبة لكليهما » ولا سيما بعد اكتشاف كميات هائلة من 
النفط ق‌مناطق منه ملائمه جدا للاستغلال والتسویق ۰ وهو في كل الاحوال » 
خاصة بعد انتصار ثورة اشتراكية على تخومه وسد اکتشاف النفط فيه كما 
قلنا » لم بقل اهمية من الشرق الاقصی الذي جلب انظار الاحتکارین 
الامریکان قبل الحرب بفترة غير قصيرة ۰ 

انمکست طبيعة الاهتمام الامريكي الجدید بمناطق الشرق الاوسط في 
البنود الاربعة عشر للرئيس ولسن وق تصرحاته ومواققه الكثيرة اثناء مو تمر 
بارس » وکذلك قي رغته الاكيدة لشل بلاده الاتتداب على اجزاء مهمة من 
المنطقة » حتی انه بعد عودته من باريس بدأ مباشرة بشرح فكرة و « ضرورة» 
الاتتداب الامردكي ما تا 
المالية الامريكية آراء الرئيس ولسن حول الاتنداب فبدات تبحث عن مبررات 
« نظربة 4 بوحي من افکاره ۰ فان بعد الولایات ال جسیما جاء في 


G. Kennan, Op. Cit., 2. 1 )۱۷۸( 
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احدی الجلات الامريكية ‏ يجعل « وظيفتها في المحافظة على استقلال ارمينيا 
واللاد العربية اسهل بالشىء الكثير مما لو عهد ذلك الى انكلترا او 
فرنسا 223356 ۰ ولا يمكس فشل خطط ولسن الوقتي بالنسبة للضسرق 
الأوسط ضمن فشل سياسته العامة واقم التوجه الامريكي الجديد نحو 
المنطقة » بل ارتبط الامر بجملة عوامل معقدة نأتي على تفاصيلها فيما بمد 
والتى تماعلت معها بض العؤامل الخاضة من خلال تاثيراتها على السانسدته 
ار مه اة العرق الآومط ٠‏ قل كل كيه بص :أن اعد بالحنبان 
حقيقة ان كل محاولة امريكية للتغلفل في الشرق الاوسط » تحت اي واجهة » 
كانت تصطدم بمقاومة عنيفة من جانب انکلترا وفرنسا اللتين كاتا تتمتعان 
5نناك بمواقع اقوى بكثير من الولابات المتحدة ف المنطقة ء وكان 
الاحتفاظ بتلك المواقم مع تطويرها واحدا من العوامل الرئيسة التي دفمت 
بهما الى غمار الحرب ۰ فاذا كانت اقدام الجيوش الامريكية لم تطا ارض 
الامبراطورية العثمانية فان تعداد الجيوش البريطانية والهندية وحدها في 
اجزاء الامبراطوریه مع مناطق القفقاس قد وصل الى حوالي مليون شخص 
بلغت ضحاباهم حوالي ۱۳۵ الف شخص وقدرت مصاررف حملتهم بشات 
الملانين من الجنيهات الاسترلینیه! ۲۳ ٠‏ والى جانب ذلك اسفرت النشاطات 
الواسعة لرجال الاستخبارات الاتكليزية والفرنسية قبل الحرب عن تكوين 
كادر محلی متنفذ ميال لهما ف النطقه التي وقفوا على اسرارها وسيطروا على 
جواب مهمة من اقتصادياتها في فترة كان « مبدا مونرو » لا بزال بحتفظ 
برواجه التقليدي في الاوساط السياسية الامريكية ٠‏ 

ان هذه العوامل مع حتمية مجابهة مباشرة مع البلاشفة والکمالیین مما 
كان ستدعي استخدام طاقات بشيربة ومادية هائله بالاضافه الى حزر مرامي 
الاتكليز الحقيقية في اللمبة دفعت بالمسؤولين الامريكان لان يكونوا في غاية 
(۱۷۹) مقتیس من : الدکتور کامل محمود خلة » فلسطین والانتداب البر بطاني 


۰ ٩۱ بیروت » ]۱۹۷ » ص‎ » ۱۹۳۹ -- ۲ 
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الحذر بالنسبة لموضوع الاتتداب ٠‏ ومن المفيد ان نذكر هنا ان همؤلاء 
المسؤولين فسروا موقفهم هذا بقله تجاربهم السابقة والدرس الدي تلقوه 
من فلیبین التی ظلت » كما اعترف الرئیس ولسن تفه بذلك » « تصرق 


تضافرت محموعه عوامل مهمه » داخلية وخارجية » ادت الى 4 
سناسه الر ئيس ودرو ولسن سواء تحاه اورواا او الشرق الاو سط ۰ فتلك 
السیاسه كانت تعکر » كما ذکرنا » بالسيادة العالمية واستهدفت من‌هنا زحزحة 
الدول الاورويية الکبری من مکانتها المتازة في شؤون العالم القديم » لکن 
لم يكن تحقیق ذلك بالامر الهين ف العقود الاولی من القرن العشرین لان تلك 
الدول كانت لا تزال تتمتم بامکانات من شأنها منح قوة التصدي لخطط 
حدد رئيس الوزارة البريطانية نتائجه بهذا الشكل العبر حینما قال بکل ثقة ان 
مضامين المعاهدات التي تمخضت عن الموتمر لم تتعد في خطوة واحدة الاسس 
التى وردت في خطابه الملمروف الذي القاه بوم ه كانون الثاني من 
عام ۲۱۷۱۹۱۸ ٠‏ وبالفعل حقق الانکلیز والفرنسيون كل ما أرادوه 
تقر سا من ثمار الانتصار على المانيا وتمكنوا من تحوبل مشر وع ولسن 


(۱۸۱( 5 .م Vol. II,‏ ;115 .م Ibid, Vol. I,‏ 
بالفمل مرت الولايات المتحدة في الجزر السبعة الاف الفليبينية بتجربة 
قاسية . فان احتلالها في عام ۱۸۹۹ بعد شرالها من اسبانيا ادى الى 
نشرب حرب بين الطرفين استمرت بشكل منظم حتى عام ۱۹۰۱ ثم 
تحولت الى حرب عصابات شملت مناطق مختلفة واستمرت »2 ولا سيما 
في المناطق الاسلامية الجنوبية » حتى عام ١117‏ . حدثت انتفاضات 
وحركات وطنية اخرى الى ان حققت البلاد استقلالها السياسي في 
عام 1١515‏ . 

(۸۲) في الواقم ان سياسة الرئيس ولسن تمثرت وقتيا ولم تفشل كليا اذ انها 
سرعان ما تحولت ‏ مع تغييرات قليلة ‏ الى روح الاتجاه السسياسي 
الخارجي المام للولابات المتحدة كما سنرى ذلك في البحث نفسه . 
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دهم » اي« عصبه الامم » » الى وسيلة دولية لتثبيت هيمنة انكلترا وفرنسا 
نا ٠‏ حتى ان الحياة تفسها عبرت عن هذا الواقع باسلوبها الخاص » فقد 
خرج العجوزان لويد جورج وكليمنصو من المؤوتمر بكامل الصحة والنشاط 
ينما خرج منه ولسن بصدمة كبيرة جعلته طریح الفراش الذي لم يغادره حتى 
'لرمق الاخير ( توفي ف ۳ تشرین الثاني ۶ ) ٠‏ 


وف الداخل لعب الحزب الجمهوري المعارض دورا غير قليل في افشال 
سياسة ودرو ولسن ٠‏ ولم ينجم هذا الموقف عن اختلاف الاجتهاد في تحقيق 
عابات العليا للرأسمالية الامريكية وعن الصراع الحزبي من اجل السلطة 
فحسب » بل نجم ايضا » وربما الى حد اكبر » من السياسة المتشددة التي 
تبناها زعيم الحزب الديمقراطي ولسن نحو الحزب الجمهوري القوي ٠‏ 
غبالنسبة للنقطة الاولى من المهم ان نعرف انه كان بوجد بين زعماء الجمهوريين 
من كان يريد الخطوط العامة لسياسة الرئيس ولسن ومنهم رئيس البلاد 
الكو نكريس الى جانب معاهدة الصلح ٠‏ وبالنسبة للنقطة الثانية يجب الا 
تنسى ما ذكر ناه سابقا من ان الحزب الدیمقراطی تبواً السنطة بعد ان 
'تحصرت خلال دورات انتخابية كثيرة في بد الحمهورین مما كان له مفعوله 
سياسة ولسن نفسه دورا بارزا جدا في اذكاء نار الخلاف الحزبى في البلاد ٠‏ 
الواسع الذي لم ستطع حزبه بسبيه تحقيق الاتتصار في الانتخابات السابقة 
الا بأغلبية ضئيلة جدا » بينما أسفرت اتنخابات الكو تكريس لعام ۱۹۱۸ عن 
فوز الجمهوردين ٠‏ فمثلا ان الوفد الامريكي الى مؤؤتمر باريس الذي كان 
توقف على تتائحه قضايا عالمية مصيرية عديدة » لم يضم عضوا جمهوريا 
واحدا مع ان وجوده كان سزز حتما من موقفه في الداخل وامام منافسيه في 


۱۹ 


والانكليزي هذه الثغرة بذكاء في سبيل احراج موقف الرئيس الامريكى 2140م 
وقد وصل الامر بلويد جورج انه اعتبر انتقادات وتهديدات ولسن ف 
اجتماعات باريس بمثابة « بندقية فارغة »> ۰ ومن الجدير بالذكر ان 
العديد من مستشاري واصدقاء الرئيس توسلوا به الا نهج اسلويا في التعامل 
بودي الى توتير العلائق مع الحزب الجمهوري ۰ ومن اجل ذلك ايضا طلبوا 
منه ان يأخذ معه الى باريس ممثلين عن الحزب المذكور ۰ الا انه تجاهل كل 
ذلك وباسلوب اثار حفيظة الجمهوریین الى حد كبير ٠‏ وباعتراف منافسيه 
ان ولسن كان بامكانه تحقيق تتائج اكبر في باریس لو اتخذ موقفا مغايرا 
من الحزب الجمهوري ف الداخل ٠۸١‏ 7 

كان من الطبيعي ان يدفع موقف الرئيس ولسن بالحزب الجمهوري الى 
اتخاذ موقف صلب بدوره منه ومن سباسته ٠‏ وادرك الحزب الجمهوري ان 
الورقة الرابحة في نظر المواطن الامريكي العادي في ظرف ما بعد الحرب هي 
اتاکید على جوانب معينة من « مبدأ مونرو » ۰ ومن هذا النطلق حاول 
الحزب المعارض تصوير الرئيس ولسن وكانه يحاول الخروج على التفالید 
السياسية الامريكية الاصيلة » وبتحريض مباشر منه شنت قطاعات معينة من 
الصحافة الامريكية في ايام مئؤتمر باريس هجوما واسعا على سياسة الحكومة 
وعلى البنود الاربعة عشر بالنات التي نالت حظا وافرا من هجمات وانتقادات 
زعيم الجمهوریین تيودور روزفلت الذي اكد . وف ذلك شىء واضح من 
المبالغة ‏ ان « واحدا من كل الف امريكي لم يسمع بالبنود 210 ۰ كما 


(۱۸) حول مو قف الرئيس ولسن من الحزب الجمهوري وتأثيراته راجع : 
H.G. Nicholas, Op. Cit., pp. 243-244, 5‏ 


(۱۸۵) 82 .م Lloyd George, The truth... , Vol. I,‏ 
(1A۷‏ 4 .م Ibid, Vol. I,‏ 
(۱۸۷) تلقفت جريدة ال «تابمس» هذا التصربح الذي کان‌بهمها الى اقصی‌حد 
فنشرته في مكان بارز من عددها الصادر يوم الخامس من كانون الاول 

: (راجع ابضا‎ ۸ 
“A history of the Peace Conference of Paris”, Vol. I, p. 198). 
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دکر بهذا الصدد انضا ان « ولسن لا بحق له التكلم باسم الشعب الامردكي 
حي رفضه قبل فترة وجيزة کزعیم للبلاد ٠‏ ان الینود الاربعة عشر 
لاماسية لولسن ٠٠٠‏ وكذلك جمیع تصريحاته الاخری لا تعیر عن وایبا 
تعب الامريكي »!214 ۰ وقد ذهب الى نتيجة مقاربة » العديد من المورخين 
من آمثال مورخ مؤتمر باريس المطلع هه تيمبرلي الذي تشكك في امكانية 
حشار بنود الرئيس ولسن بين الشعب الامريكي في ظروف ما بعد 
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الى جانب موقفه من الحزب الجمهوري المعارض ارتکب الرئيسس 
ونسن عددا من الاخطاء السياسية الكبيرة الاخرى التي لم يكن بالامكان 
ˆ تؤثر في مصير حكمه » والاهم من ذلك في مصير العالم اجمع » وقد توجها 
بمحاولاته الواضحة في عدم افساح الجال لتحطيم الانيا المقهورة من الناحيتين 
. عسكربة والاقتصادية » حتى انه كان سمیل الى السماح للالمان بالاحتفاظ 
بقوة عسكرية اكبر من مائة الف » وهي الرقم الذي اتفق عليه الحلفاء بصد 
هاش طويل وحاد ٠‏ ان سياسة ولسن هذه التى كانت تستهدف ابقاء 
شوكة حادة بجنب « الحليفتين » الاوروبيتين انکلترا وفرنسا هي التي 
ماعدت على احیاء الانیا العسکربه بسرعة وعودتها الى السرح من جدید ٠‏ 
انها كانت سياسة ناجحة من وجهة نظر الاحتکارات الامريكية ۰ الا انها كانت 
على النقيض من ذلك تماما بالنسبة للاحتكارات الاوروبية الغربية : وهی 
كانت على نقیض كلي ایضا - ولکن من منطلقات اخرى تماما ‏ مع مصالح 
البشرية ٠‏ 

ساهمت الاخطاء التى ارتكبها ودرو ولسن ف فشل الحزب الدنمقراطى 
في انتخابات الرئاسة الجديدة والكو تكريس التي جرت في ه تشرين الثاني 
من عام ۸ وحصل الجمهوربون فيها على أغلبية ۳> مقعدا ۰ ولم عد 


. ۲۸ مقتیس من : ن.ن. باكو قليف » المصدر السابق » ص‎ )۱۸۵( 
“A history of the Peace Confernce of Paris”, Vol. I, p. 204 (1۸۹) 


۱۱۱ 


انتخابه ايضا للمرة الثالثه فظل في كرمى الرئاسة حتى انتهاء مدته الدستورية 
في عام ۱۹۲۱ ۰ وقد دفعت النتائج الانتخایی ۲۱*۱2 بالرئيس ولسن الى ان 
يذهب بنفسه على راس وفد بلاده الى باریس حيث كان يتوقع تحقیق 
مكتسبات مهمة في مؤتمرها وهو ما كان يؤدي حسب توقعاته الى رفع رصيد 
حزبه من جديد ٠‏ لكن حالت مواقف الجمهوريين المتشعبة دون جني مار 
جهوده الخارقة التى بذلها في ارس ٠‏ وبعد عودته حاول التأثير على الرأي 
العام بشتى السبل » فقام بجولات خطابية ودعائية واسعة اقتفى الجمهوریون 
من جانبهم خطواته خطوة فخطوة ٠‏ ومن المفيد ان نعرض هنا ما ورد في 
احدى كلماته اثناء حملته الجديدة من اعتراف ضمنى بالحانب « الثالی » من 
افكاره » ولكن باسلوبه الخاص ايضا » اذ قال : « کم اود الالتقاء بالفتيان 
الذين اشتركوا في الحرب كي اقف امامهم لاقول لهم : « ايها الاولاد : لقد 
اخبرتكم قبل ركو بكم البحار بانها حرب ضد الحروب ۰ وقد بذلت كل جهدي 
لانجاز عهدي » الا انني مضطر ان اتوجه اليكم بخيبة وخجل واقول لكم انتي 
عجزت في تحقيق العهد ٠‏ انكم اصبحتم ضحايا الخيانة ۰۰۰ انکم حاربتم من 
اجل اشياء لم تجدوها ۰ ثم ذكر في الكلمة تمسها انه بأتي يوم بضحي 
فيه « مثات الالوف من الرجال الامريكان الوسيمين بحياتهم » في سبيل 
تحقيق « الحربة الابدية للعالم (۹1) م 
لم تعط الحملة الجديدة النتائج المطلوبة » فعندما عرضت معام دة 
الصلح على الكو تكريس صوتت الاكثرية الجمهورية ضدها واضطرت 
الولابات المتحدة عقد معاهدة صلح منفرد مع امانا ف شهر اب ۱۹۲۱ لم 
يختلف مضمونها في شىء عن مضمون معاهدة بارس سوى في نقطة واحدة 
(۱۹۰) في تعلیق له على نتائج انتخابات الرئاسة يقول المؤرخ باكوفليف : كان 
اصحاب امریکا بحاجة الى شخص مطواع » فقد حان وقت حصاد الذهب 
الذي زرعوه في سنوات الحرب ( ن . ن . باکو فلیف » الصدر السایق » 
ص ۷۵) ۰ 


H.G. Nicholas, Op. Cit., 0. 6 مقت هه‎ )۱٩۱( 


رز 


هي انها تجاهلت « عصية الامم » ٠‏ اما ححة الحمهوربين فانها كانت تستند 
عى معارضتهم للعصبة على اساس انها تكون منظمة اوروبية تلعب فيا 
تکلترا وفرنسا الدور الرئيس » بينما كانت الاحتكارات الامربكية ٠٠‏ تريد 
منظمة عالمية تلعب فيها الولابات المتحدة دور القيادة المطلقة ٠‏ ثم انهم اتهموا 
حكومة ولسن بانها تهاونت في الدفاع عن الصالح الامريكية في الشرق 
الاقصى ۰ وقد حاولت المعارضة الجمهورية ايضا تعطية نواياها الحقيقیه 
بشعارات ديمقراطية في ظاهرها كعدم الرغبة في التدخل في شؤون الاخرين 
وضرورة تبني سياسة العزلة وحتى اتهام معاهدة الصلح في باريس بکونما 
طبخة استعمارية ٠‏ الا ان.رواد المعارضة لم يستطيعوا بالرغم من ذلك حجب 
الحضيقة ٠‏ فالسناتور هينري كابوت لوج الذي كان واحدا من ابرزهم سبق 
نه التصريح بان « الثقة والعزة » غير المحدودة بالوطن توحيان له بان على 
'الولابات المتحدة الامريكية نبو”ىء مركز القيادة « على رآس‌شعوب الارض 
قاطبة » ۰ ذهب زميله بیفریج الى مدى ابعد و « أدق » عندما اشرك الاله 
- كعادة جميع العنصردين ‏ في الامر على اساس انه هو الذي « جعل من 
الامرنكيين شعبه الختار الذي يقود بعث العالم في نهابة المطاف » ۰ وحدد 
تاريخ تحقيق نبوءته » اذ أن عقارب الزمن لا تصل منتصف القرن العشرين 
عندما تصیح امریکا « المدار المرغوب بين جميع الشعوب الفلطة ۰ 

لکن زعماء الجمهورین » شأنهم في ذلك شأن الرئیس ولسن تفه » 
سجلوا الحقیقه بجنب الشعارات الثالیه ٠‏ فقد صرح بورا في الکونکرس 
علانیه : « انني ضد هذه العصبة ( يقصد عصبه الامم ) وضد 
کل انواع المنظمات والاتحادات الاخری لا نني اعرف انه بدلا عن امرکه 
اوروبا ستقوم الاخيرة باوربة امریکا »۲۱۳۲ ۰ وف ذلك بالطبع شيء كثير من 


A. Weinberg, Manifest Destiny, Baltimore, 1935, 0. 9 )۱٩۲( 
“Congressional Record”, Vol. 58, p. ۰ ۱۹۳ 


۱۱۳ 


المبالغة » ولكن فيه ايضا شيئا كثيرا من الحقيقة الخاصة بالصراع 
الاوروبي - الامريكي من اجل احتکار السيطرة على العالم ٠‏ 

من الوشرات الطرشة والمهمة في آن واحد لاعطاء صورة واضحة عن 
ابعاد الصراع الداثر » مسألة التصوت‌علی معاهدة الصلح ٠‏ فقد عارضها هه 
عضوا في مجلس الشیوخ مقایل ۳٩‏ عضوا آیدوها في اجتماع ۱٩‏ تشرین 
الثاني 86 ٠١‏ ولکن اضطر الجلس تحت الحاح انصار الرئيس ولسین 
مناقشة العاهدة مرة اخری ۰ وقبل التصوت الحدد عليها توحه ولسن » 
الذي كان طریح الفراش » الى اعضاء الجلس بالنداء التالي وهو لا بخلو » 
مع تناج التصویت الجدید » من معزی عمیق : 

« اما ان ندخل في عصبة الامم بدون تخوف وتتحمل المسؤولية ولا 
تتردد امام دور القيادة التي هي الان في متناولنا ٠٠٠‏ او علینا الخروج بتكل 
رقة من الاتحاد العظیم للدول - منقذ العالم »۲۲۳۲ ۰ 


فجاءت تتائج التصویت الثاني في ۱٩‏ مارت ۱۹۲۰ كالاتي : صوت 
الى جانب قبول العاهدة 44 عضوا وضد قولها مم » اي نقص سبعة 
اصوات فقط لنيل اكثرية ثلثي الاصوات الطلوبة لقبولها ۰ 
توضح لنا هذه الحقائق المحردة ذاتها « السر » الكامن وراء حقيقة 
مهبة اخری تلق باستمرار حكومة الجمهوریین التي خلفت الدیمقراطیین 
على اتباع تفس النهج السياسي للرئیس ولسن في ثوب من لون آخر » ولکن 
دون ادنی تشير قي ادق تفاصيله » حتى ان الاكثرية الجمهورة في الكو تکریس 
تعترض على سياسة ولسن الخارجية في الايام الاخيرة من عهده والتي 
كانت تبتغى كما في السابق التحقيق العملى لاهداف بنوده ٠‏ فيعد مؤتمر 
بارس » اي بعد رفض مماهدتها واتقال السلطة الى الجمهوریین » وخلال 


1. Bailey, A Diplomatic History of American People, New 5ن‎ 
York, 1944, .م‎ 7 
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العمل الاوروبي من اجل تقسيم الغنائم برزت الولادات المتحدة فوق المسرح » 
كما كانت » عنصرا فعالا ومؤثرا الى حد كبير ٠‏ فمع ازدیاد اهسه النفط 
تضاعف اهتمام المسؤولين الامريكان بسياسة « الباب الفتوح ( التي كانت 
تستهدف افساح المجال للرأسمال الامريكي بالعمل على قدم المساواة مع 
المصالح الانكلو ‏ فرنسية في هذا الجال الحيوي وبلغ الاتفاق بين 
الحمهور ین والدیمقراطین حول ضرورة هذه السساسة حد الاطلاق ٠‏ واكد 
الطرفان على تطبيقها بشسكل خاص بالنسبة ناطق التفوذ البريطاني لانها كانت 
تبشر بمستقبل تفطي مغر ۰ كما ان الامريكان جربوا عمليا ماذا يعني الحلول 
مكان الاتكليز اقتصاديا بعد ان تمكنوا من منافسة التجارة البريطانية في 
سنوات الحرب جراء ظروفها بنجاح ادى الى ان تحل البضاعة الامريكية 
واحیانا الرأسمال الامرنكى محل البضاعة والرآسمال الانکلیزیین في العدید من 
المناطق مما دفع بالانکلیز بعد الحرب الى تبني خطط اقتصادیة اصبحت 
استعادة المواقم المفقودة من بين اهدافها المهمة ٠‏ 


من جانب آخر يبدو ان المسؤولين الاتكليز والفرنسيين اساءوا فم 
حقيقة ابعاد الصراع الداخلي في الولابات المتحدة او انهم رآوا ان من 
مصلحتهم تفسيره بالشكل الذي ارادوه » فبعد مؤتمر بارس ول 
الرئيس ولسن في الاتنخابات بدأوا تجاهلون مصالح الولايات المتحدة 
باسلوب غير متوقم مما اثار حفيظة ممثلي الاحتکارات الامريكية بشكل لم 
يسبق له مثيل بحيث اضطر الانكليز للجوء في وقت مبكر وقبل تنحي الرئيس 
ولسن الى اتخاذ خطوات عاجلة22*0 للتخفيف من حدة التوتر الذي اتخذ 
بسرعة طابعا في غابة الخطورة » حتى ان العديد من الورخینن والصحفيين 
شبهوا العلاقات الانکلو - امريكية في بداية العشرينات بما كان يسود 
من العلائق المتوترة بين الانكليز والالمان قبيل الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


(1565) راجم : الدكتور راشد البراوي » حرب البترول في الشرق الاوسط » 
القاهرة » الطبعة الثانية » بلا » ص ۹۸ . 


١6ه‎ 


وبالنسبة لناطق الشرق الاوسط بلغ الخلاف بين الطرفين أشده بمد 
الساومات الاتكلو ‏ فرنسية لوضع نهاية لخلافات الجانبين فيها ومنح حصه 
معينة من نفط ولاية الموصل للشركات الفرنسية مع تجاهل كلي لمصالح 
الشركات الامريكية التى شكل اهتمامها بذلك التفط بداية توجهها نحو 
مكامن البترول في الشرق الاوسط ٠‏ هنا تبين للامريكان ان ابتعادهم الجزئي 
عن الحياة السياسية للمنطقة يستغل من جانب مسؤولي الدول الاوروبية 
الكبرى لحرمانهم من منافعها الاقتصادية ايضا » فهبت حملة واسعة ضد 
مثل هذا الانجاه في التفكير بمكن تلخيص فحواها في ما ذكره مدير شركة 
« ستاندرد اويل » ف موّتمر بترولى من انه « ليس للولادات المتحدة یه 
للتدخل في العلاقات السياسية بين اي دولة ومستعمراتها او البلاد الواقمة 
تحت حمانها واتتدابها » لكنها عندما ترى ان الدولة المنتدبة تنسعى تتأثير 
تلك العلاقات السياسية الى ايجاد مناطق تفوذ اقتصادي بحت ( في البلدان 
المشمولة بانتدابها ) لتحتفظ لنفسها وحدها بحق استغلال ما تحت اراضي 
تلك المناطق من ينابيع طبيعية ( تفطية ) ولتوطيد عرى الاتحاد بشتى السبل 
بين الدولة المسيطرة والشعب الضعيف » فان من واجبنا ساعتئد ان نرفم 
صوتنا ونحتج على ذلك العمل الذي نراه ظالما ومهينا ومخالفا 
للصواب ... ٠00537‏ 


وقد بلغ « رفع الصوت والاحتجاج » الامردكي بعد مؤتمري « سان 
ريمو » في نیسان ۱۹۲۰ و « لوزان » في ۱۹۲۲ - 2212199 حدا لم تشهد 


(۱۹۷) عقد المؤتمر الاول في مدينة سان ريمو الابطالية خلال ۱٩‏ 585 نيسان 
۰ حضره مندوبو انكلترا وفرنسا وابطالیا والیابان مع مراقب 
امر دكي ۰ عالج ثلاث قضايا اساسية : ١‏ مماهده الصلح مع تركيا 
وتقسيم الانتداب على البلدان العربية ۲ - تنفيف المانيا للبنود المتعلقة 
با لقضابا المسكر بةفي معاهدةالصلح و ۲ الو قف‌من روسياالسو فيتية. 
مقرراته خدمت بالاساس الصالح الانكليزية ثم الفرنسية . عقد الوتمر 

سیک 


۱۹۹ 


العلاقات الاوروبية ‏ الامريكية مثيلا له » بحيث تعدت اثاره ما تركته حرب 
انغواصات الالمانية من اثار بمراحل ۰ فاثارت الصحافة والشركات والاوساط 
الرسمية الامريكية خاصة اثناء عقد مؤتمر لوزان » اي بعد انتعاد ودرو 
ولسن عن دست الحكم بحوالي العامين » ضجة كبيرة » وبدأ تبادل كتب 
رسمية شديدة اللهجة للغابة بين لندن وواشنطن وتوقفت الولابات المتحدة 
عن الاعتراف بصكوك اننداب الدول الاوروبية على اقطار الشرق الاوسط » 
وكان بقف وراء كل ذلك تفط المنطقة » وقد عبرت الصحافة الاتكتيزية 
والفرنسية عن الموقف الامريكي بهذا الاسلوب العبر : « ان الدم اكثر كثافة 
من الماء » ولكن على ما يبدو ان النفط اكثر كثافة من الدم ۶ . وجاء 
اكتشاف النفط في منطقة نفطخانة العراقية بكميات تجارية في هذه الفترة ليزيد 
من اهتمام الشركات الامريكية ببترول الشرق الاوسط ٠‏ 

من الجدير بالذكر ان السئرولین الامريكان التجاوا اثناء مؤتمر لوزان 
الى مناورة غریبه عندما اثاروا CS‏ حازات حك العامة من و 
فاعادوا تأسيس شركته « شركة الانماء العثمانية ‏ الامريكية » واعلنوا 
ان انقرة هي الساحبة الشرعية انق ولاية الوصل لتا ارسلوا وفدا باسم 
شركة جیستر للتفاوض مع المسئؤولين الاتراك الذین حاولوا بدورهم استفلال 
اللعیه لصالحهم بهدف الضغط على الفاوض الانكليزي في لوزان ۰ وبالفعل 
منحت ترکیا في ٩‏ نیسان ۱٩۲۳‏ جماعة جیستر امتیازا واسعا للتنقیب عن 
النفط ولیناء شبكة من الخطوط الحديدية يبلغ طولها ٠٠٠ر؟‏ ميل كان من 
المقرر لها ان تبدأ من انقرة وتنتهى في الموصل مارة بخربوط وديار بكر ۰ 
والاغرب من ذلك هو ان جماعة امريكية اخرى ادعت بحقها في نفط ولاية 

الثاني في مدينة لوزان السوسربه خلال الفترة الممتدة بين ۲۰ تشر 

الثاني ۱۹۲۲ و 55 تموز ۱۹۲۳ وذلك لحل المسائل الجديدة التي و 

نفسها بعد انتصار الحركة القومية في تركيا مما جمل من معاهدة «سيفر» 


عنها الى حد کی . 


L.J. Gordon, Op. Cit., p. 8 : داجم‎ )۱۹۸( 


۱۷ 


الوصل على اساس شرائها امتياز استفلال ذلك النفط من ورثة السلطان 
عبدالحميد الذي سبق له تسجيل ملكيته باسمه الخاص() ۰ 


هكذا لم يبق للاتكليز سوى التراجم امام الالحاح المتزايد من جاب 
الولادات المتحدة » فتم منح الشركات الامريكية حصه من تفط ولابة الموصل 
تبلغ حوالي الربع » اي ما نعادل حصه فرنسا ٠‏ وبهذا الاسلوب تم اول 
تحقيق عملي كبير لسياسة الرئيس ولسن في الشرق الاوسط ولكن في عمد 
غيره وبأبدي معارضي سياسته .۰ 

فتح التر اجع الانكليزي الحال امام مساومات مهمة اخرى » فاعلنت 
الولابات المتحدة عن اعترافها بالاتتداب البريطاني على العراق وفلسطین » 
وتم في عام ۱۹۲6 عقد اتفاق ضمن الامریکان بموجبه « تكافو الفرص » 
بالنسبة لصالحهم في فلسطین ٠‏ ولم بهمل الامریکیون سوربا ایضا ۰ فمن 
الفید ان نذکر انه في حدة الصراع الاوروبي - الامريكي حول الشرق 
الاوسط رجع جارلس کریین مرة اخری الى سوریا في نیسان ۱۹۲۲ للوقوف 
على ما اذا « حصل شيء من التبدل » في اراء السوریین ٠‏ فعقد سلسلة مسن 
اللقاءات مع رجال السياسة والفکر السوریین » وزار الوجهاء بنفسه ٠‏ ولم 
نس حتی زدارة عوائل ضحایا الاستعمار الفرتسي في دمشق ۰ ودعا الجمیع 
الى « التمسك بقضیتهم » « لانها عادلة » ولکن « نصحهم » ان يتوسلوا 
« الیها بالوسائل العصرية لا بالطرق القديمة 6" ۲۳ » بقي ان تتذکر ان كريين 
مثل في زبارته الاولی مع كنك شخص الرئیس ولسن وبنوده » ورجم لتحقیق 
الاغراض نفمسها » ولکن في عهد اشد معارضي التدخل الامریکی في شؤون 
المنطقةاء ١‏ 


ص ۳۱۱ - ۳۹۷ ؛ الجزء الرابع ¢> ص ۲۳۷ - ۲۳۸ ¢ « المالم العر بي 4 
بفداد » ۷ حزیران ۱٩۳۷‏ ؛ 
L.J. Gordon, Op. 6, p. 9‏ 


(۲۰۰) راجع : امین سعيد » المصدر السابق » الجلد الثالث » ص .581-158 . 
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واخيرا بمکن التاکید بالاستناد الى الحقائق السالفة على ان تغلمل 
"لولابات المتحدة الامريكية في مناطق الشرق الاوسط اتخذ اشكالا مختلفة 
توافقت كليا مع مصالحها وامكاناتها الواقعية في مرحلة تدشين ذلك التغلغل 
الذي تحول بسرعة الى عنصر سياسي فعال يؤثر على قضایا المنطقة المصيرية ۰ 
وان البنود الاربعة عشر للرئيس ولسن مع جميع تصريحاته ووعوده الاخرى 
كانت وليدة نظام بلغ اعلى مراحل الرأسمالية فكان من الطبيعي ان تستهدف 
اولا واخيرا اشراك امربكا في غنائم الحرب الكثيرة وازاحة بريطانيا مسن 
مکانتها الممتازة في البحار والمحيطات والسيطرة على التحارة العالمية واقامة 
منظمة دولية تكون وسيلة بيدها لتطبيق سياستها الخارجية ومن ثم اظمار 
الولادات المتحدة من خلال بعض المواقف التكتيكية والعبارات الديمقراطية 
بمظهر بختلف عن الظهر الممقوت للدول الاستعمارية التقليدية ٠‏ وهي من 
هذه الزاوية لا تخلو ابدا من بعض اسس ومقومات ما يعرف الوم 
بالاستعمار الجديد ٠‏ فکانت - والحالة هذه سياسة واقعية من وجهة نظر 
مصالح الاحتكارات الامريكية ولم تكن وليدة مثاليات ودرو ولسن كما 
بحاول العدديد من المؤرخين الغربيين والشرقيين » بتأثيرهم » تصورها ٠‏ وربما 
جاءت مثاليتها الوحيدة في انها استهدفت فرض سيادة امریکا على العالم في 
وقت لم سمح التناسب الجديد في القوى بتحقيق مثل ذلك الحلم ۰ والا فان 
بنود الرئيس ولسن لم تكن سوى استمرار لبنود و « ومبادىء » كثليرة 
اخرى سبقتها وبداية لبنود و « مبادىء » كثيرة اخرى لحقتها » وان ما فشل 
ولسن عن تحقيقه في ظروف معينة نجح خلفاؤه الجمهوريون قبل الديمقراطيين 
في تحقيق جوانب معينة منه في ظروف اخری ٠‏ 

ولكن بالرغم من كل ذلك يحب الاعتراف بحقيقة ان الافكار التي وردت 
في بنود الرئيس ولسن » بل وحتى في تصریحات الحلفاء الاخرین » قد 
ساهمت بشكل او آخر في دفم الزخم الثوري الهائل الذي شمل اجزاء مختلفة 
من الشرق الاوسط قبل ان تضم الحرب العالمية الاولى اوزارها ٠‏ وهي 


۱1۹۹ 


ساهمت ايضا في ذلك الزخم باسلوب معاكس لانها ساعدت سرعة على 
کشف النوانا والطبيعة الحقيقية للدول الاستعمارية ٠‏ يقول الولف الصري 
محمد صبيح بهذا الصدد في معرض تعليقه على الموقف السلبي الذي اتخذه 
الرئیس ولسن من الوفد الصري برئاسة سمد زغلول الى :مو تس بارس : 
« وکان هذا الوقتف صدمة شددة للسياسيين الصری »اذ عرفواان 
انجاههم لحل مشکله الاستقلال لا بأتي ابدا من الخارج » وان طرق انواب 
العواصم الاورويية ما هو الا استجداء العاجز الضعيف ۰۰۰ وان الاسلوب 
الذي لجأ اليه الشعب وهو استخلاص الحق بالقوة والتضحية » هو الاسلوب 
الوحيد الذي يفهمه الغرب بالنسبة لنا وبالنسبة لكل حرية مسلوبة في اي 
مكان ۰۰۰ »۲۳۱ ٠‏ وفعلا هذا ما دفع يسعد زغلول » كما يذكر عباس 
محمود العقاد » الى فهم حقيقة كبيرة وهي « ان العمل في اوروبا لا يجدي 
وان العمل في مصر اجدى والزم »۲۳۲ ۰ ادرك زعماء الشعوب الاخرى 
الحقيقة تفسها فلم يكن من الصعب على قادة الارمن فهم « مسر » توقف 
الولاءات المتحدة المعاجيء عن ابداء كل « مساندة » او محرد « عطف » على 
الشعب الارمني مما دفعهم الى توجيه تهم خطيرة الى امريكا لبيعها «القضية 
الارمنية بالمقايضة ف مؤتمر لوزان » ولتآمرها على تشريد « ما يقرب من 
مليون ارمني من اوطان اجدادهم » لقاء « حصة من تفط الموصل » وبدافع 
خططها « للاستيلاء على مصادر النفط في اوطان الضحايا المشردين »(۳۳) ۰ 
اما الکاتبه التركية خالدة ادب فانها ادركت مدى خطل حماسها للاتتداب 


(۲۰۱) محمد صبيح ¢ الصدر السایق ¢ ص 11۷ ۰ 

(۲۰۲) عباس محمود العقاد » سعد زغلول ¢ القاهرة ¢ ۱٩۳۳۱‏ 6 ص ۷۰ ° 

(۲۰۳) راجع : میکائیل بروکس » النفط والسياسة الخارجیه » ترجمه غضیان 
السعد »© بفداد 6 ۱۹۵۱ » ص ۹ ۰ 


۱۳۰ 


الامرىكى وتأثير ذلك السلبى على سمعتها السياسية وحتى الادبية > لذا 
حاولت فيما بعد التبرژ من ذلك بكل السبل » بحيث انها انكرت حتى التقرير 
الخاص الذي بعثته حول الموضوع الى اتاتورك وادعت انها لم تؤيد 
الاتتداب الامريكى اصلا(۳۳۹) . 

في الختام لا بد من الاعتراف بانه لا عتب كبير على تقييمات رجال 
السياسة وحتى المورخين لبنود الرئيس ولسن الاربعة عشر فقد احيطت > 
مع مجمل سياسة ولسن » بهالة عجيبة من التضخيم وحتى التقديس من لدن 
عدد غفير من مؤرخي ومولفي وصحفيي امریکا وهيئاتها الدعائية الواسعة ٠‏ 
ان مثل هذه الحالات تجمل من مهمة مؤرخي العالم الثالث مهمة اعقد تتطلب 
منهم سير اغوار الاحداث بعمق وضمن اطارها الشامل كي یمکن التوصل 
الى الاستنتاجات التاريخية الصاشه ومن خلالها الى دروس وعبر مفيدة ۰ 


(۲۰6) راجم : ۱ . ف . ميللر » دراسة في تاريخ تركيا العاصر » باللفة 
الروسية » موسکو » ۱۹6۸ » ص ۸ . 


۱۳" 


الموضوع المالث 


ماش جربرة عن مماهره « ساکس - يسلو» 


و ضررالوبًا مش‌رالروسيه 


كتب العديد من الوورخین والكتاب العراقيين وغيرهم عن مضمون 
معاهدة(۱) « سانكس ‏ بيكو » السرية واسلوب ابرامها »> وعن طابعهما 
الاستعماري البحت ۰ مع ذلك لا يزال العديد من القضايا المهمة ذات الصلة 
بظروف اصدار هذه الوثيقة وما تمخض عنها من تتائج بحتاج الى درس 
اكثر لتحديد جميع ابعادها ٠‏ ان اهسة ذلك تتعدى الناحية العلمية الصرفة 
لتشمل الجانب السياسى كذلك لكون معاهدة « سادکس - يكو » نموذجا 
مارا لول ناه سره لتول اتکی عا اتف ها اة اول 
احتكاك مباشر للعدید من شموب الشرق الاوسط بطبيعة الدول الاستعمارية 
على حقیقتها » مما كان له اثر مباشر على بلورة الوعي السياسي لقسوی 
اجتماعية فعالة باتجاه صحیح ٠‏ وبما ان روسیا القيصرية كانت واحدة من 
الاطراف الار بعه(۲) التي ابرمت معاهدة ( سایکس ‏ بيكو » فقد اصبح من 
الطبیعی ان تکون الصادر الروسية غنية بالعلومات والتفسیرات الخاصة 
بهذه الماهدة والتي من شأن عرضها استتکمال ما لدینا من تصور عنها ٠‏ 
من العروف ان اعادة تقسیم الستعمرات ومسألة الاستحواذ على 
اصقاع جديدة تأتبان في صدر قائمه الموامل التي ادت الى اندلاع نيران 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ ومن المنطلق تفسه تحولت السالتان الى موضوع 
نقاش وتفاوض وتساوم من نوع خاص بحكم ضراوة الصراع الدائر طله 
سنوات الحرب العالية الاولی ٠‏ وكان كل طرف في الجبهتين التحاربتین 
بحاول ضمان اكبر « ربح » من الحرب الدائرة وقطم خط الرجعة على 
مناورات الاطراف « الحليفة » الاخرى ٠‏ فلم تمض على اندلاع الحربت 
)١(‏ يطلق بعض آلورخین اسم الاتفاقية على « سابكس ‏ بيكو » . 


)۲( بقصد بها بالاضافة الى انكلترا وفرنسا وروسيا كذلك ايطاليا التي لم بعر 
موقمها في معاهدة « سابکس - بیکو » اهتماما بذكر في معظم دراساتنا. 


1° 


سوى فترة وجيزة حتى اسفرت المفاوضات بين الدول الحليفة روسيا واتكلترا 
وفرنسا عن التوقيع على اتفاق سري تعهدت كل دولة بموجبه « ۰۰۰ بعدم 
الحلفاء» وذلك « عندما ين موعد نقاش » مثل تلك الشروط < 5 


كان الصراع بين دول الجبهتين على صعيدين متناقضين من اجل 
الاستحواذ على ممتلكات الامبراطوربه العثمانية يمثل الصورة البارزة 
لمناورات الدول الکبری في مثل تلك المرحلة الحاسمة من التاريخ فكان كل 
طرف يجهد في سبيل الحيلولة دون تمكن طرف اخر من ايجاد موقم جديد 
له في الاراضي العثمانية وان كان ذلك على حساب المصالح الحيوية لجبهة 
القتال التي ينتمي اليها ٠‏ فان بريطانيا مثلا كانت تلح على « الحليفة » روسيا 
حصر نشاطاتها العسكرية في الحبهة العثمانية على العمليات الدفاعية الصرفة 
بحجة ضرورة التركيز على الجبهة الغربية» ٠‏ وكان ذلك يعني في الواقم 
الحيلولة دون توغل القوات الروسية في الاراضي العثمانية والايرانية ۰ ومن 
منطلق مشابه وقفت روسيا بحماس ضد دخول القوات اليونانية في منطقة 
مضائق البسفور والدردنيل ٠‏ 

مع احتدام الصراع الدولي الخفي من اجل مناطق النفوذ برز اكثر دور 
المساومة کمنصر فعال لايجاد بعض التوافق بين المصالح المتناقضة » ولا سيما 
بعد ان اصبح مثل هذا التوافق ضرورة ملحة لتحقيق تنائج افضل ف ساحات 
القتال كذلك ٠‏ وقد جاءت الصياغة الاتكليزية بالنسية للامبراطورية العثمانية 
على لسان وزير الخارجية السر ادوارد غراي مع اتفجار الحرب في الساحة 


(۳) « تاريخ الدبلوماسية » » الجزء الثاني ( الدبلوماسية في العصر الحدث » 
؟لاما ۱۹۱۹ ) » اعداد البروفيسور قا. م. خفوستوف 
والبرو فیسور ي . ي . مینتس »© باشراف الاكاديمي ف . ب . بتيومكين » 
باللفة الروسية » موسكو » ۱۹۲۵ 4 ص ۲۷۹ . ( في الهوامش القادمة : 
« تأربخ الدبلوماسية » ) . 

()) الصدر نصه » ص ۲۸۰ . 


۱۳۹ 


الاوروبية مباشرة » على النحو التالى : اذا انضمت تركيا الى جانب الاینا 
« حينذاك يجب ان بنتهی وجودها 2206 ۰ وجاءت الصياغة الروسية مطابقة 
انا مهف کشت ورو الشارجة نی سا ی ا 
الى سفیر بلاده في استانبول رسالة بقول فیها : في حالة وقوف ترکیا الى 
جانب الانيا « نستطیم ان نستغني عن کامل وحودها )0 ٠‏ الا از روسیا لم 
تکشف منذ البداية عن جميع اطماعها في الامبراطورية العثمانية » بل رکزت 
حتی نهابه ايلول من عام ۱۹۱6 على مسألة المضائق الحيوية بالنسبه لصالحها 
علما بانها وضعت بعد اندلاع الحرب مباشرة خطه مفصله لاعادة 
تنظیم الحدود السياسية الاوروبية وتقسیم الستعمرات الالمانية في حاله 
اندحار الحبهة العاده ۰ 

بحتاج الوضوع الاخیر » اي موقف روسیا من الضاثق ورد فمل 
حلفائها على ذلك الوقف » الى وقفة خاصه لانه هو الذي دشن بداية الطریق 
الذي افضی في النهاية الى عقد معاهدة « سایکس - بيكو » ٠‏ فقد حاول 
الانکلیز من جانبهم الضرب على وتر الضائق الحساس بالنسبه للروس وذلك 
بقصد دفعهم الى اتخاذ مواقف تتوافق اکثر مع الخطط البربطانية سواء في 
ميادين القتال او في الخطوط الخلفية ٠‏ وعلی هذا الاساس بدأ المسؤولون 
الانکلیز منذ آواخر عام ۱۹۱6 وکدون للمسؤولين الروس ان مصير 
الامبراطورية العثمانیه ككل امر مرتبط بمصیر الانیا » وحالا بتقرر هذا 
الاخیر فان مستقبل استانبول والمضائق سیحدد على ضوء الصالح الروسية ۰ 
(ه) الصدر نفسه » ص۲۷۹ . وقد جاء ذلك في رده على رسالة بعثها اليه 

ور لصا چ ارو نی اسن وی م ارارق : 
(1) راجع : « العلاقات الدولية في عصر الاستعمار . وثائق من ارشيف 

الحكومتين القيصرية والمؤقتة ۱۸۱۷ - ۱۹۱۷ .التسلسل رقم ”#8 » 


» باللغة الروسية » المجلد الادس » القسم الاول‎ » » 4١/6 
. ) » الوثيقة رقم .ه . ( في الهوامش القادمة : « العلاقات الدولية‎ 


۱۳۷ 


وقد ذهب الملك جورج الخامس الى حد انه ذكر للسفير الروسي صراحة ان 
« استانبول يجب ان تكون لكم »۷۳ ۰ 

لكن البون ظل شاسعا في البداية بين هذه التصريحات الخاصة مع 
مضامين انوثائق المدونة التي جاءت دائما بصياغة ذكية تتحمسل انواع 
التأويلات ٠‏ فقد اكدت المذكرة البربطانية الموجهة الى الحكومة الروسية في 
٤‏ تشرین الثاني 1914 وما رافقها من تصريحات » على ضرورة التركيز على 
الجبهة الالمانية عسكريا مع حصر النشاط في الجبهة العثمانية على الدفاع 
فحسب ۰ اما فيما بتعلق بالمضائق فلم برد سوى هذا التصریح المطاطي : قيما 
بخص استانبول « يجب ان بحل باتفاق مع روسيا 2406 ٠‏ وكان للفرنسسين 
موقف مشاه للموقف الا نكليزي بهذا الصدد ۰ 

لم يكن من السهل بالنسبة للروس ان برضوا بمثل هذا الملوقف » 
فنشطت دبلوماسيتهم للضفط على الدولتین الحلیفتین لتحدید موقف رسمي 
صریح حول مستقبل استانبول والمضائق ۰ وهذا ما جاء صراحة في المذكرة 
التي قدمها لهسا سازانوف في ۽ آذار من عام ۱۹۱۵ ۰ وهنا استفل وزير 
الخارجية الروسى ورقة مربحة عندما هدد بالاستقالة من منصبه في حالة 
استمرار العارضة الانکلو - فرنسية لضم المضائق الى روسيا » مما يجعل من 
التوقع - كما ذكر ‏ ان يحل محله شخص آخر يكون ميالا لاحياء « نظام 
عصبة الاباطرة الثلاث القديم »> ۰ 


(۷) « العلاقات الدولية » » ااتسلسل الثالثك » المجلد السادس ©»القسم 
الاول : الوثائق 686 و ۵۰1 . 

(۸) المصدر نفسه » الوثيقة رقم «46١١‏ تأريخ الدبلوماسية » » الجزء الثاني > 
ص ۲۸۰ ۰ 

> العلاقات الدولية » + التسلسل الثالث » الجلد السابع » القسم الاول‎ « )٩( 
الوثيقة رقم ۲ . كان سازانوف بقصد المصية التي ضمت بمو حب‎ 
اتفاقيات ۱۸۷۲ و ۱۸۸۱ و 1886 كلا من روسيا والمانيا والنمسا . وكان‎ 
وزير الخارجية الروسي بريد بذلك الابحاء بان موقف حلفاء روسيا قد‎ 
. بدفع بها للانتقال الى الجبهة المعادية‎ 


۱۳۸ 


تمخضت الخطوة الروسية الجديدة عن تنائج سریعه ومهمة على صعيد 
الديلوماسية السررية في مرحلة حساسة من مراحل الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
قفى ۱۲آذار تعهدت اتكلترا في مذكرة خاصة بالعمل من اجل ضمان حصول 
روسيا على استانبول وبعض الناطق الداخلية بضمنها الساحل الفربي 
للبسفور وبحر مرمرة مع اصقاع مهمة اخرى داخل النطاق الستراتيجي نفسه ٠‏ 
الا ان المذكرة البريطانية اقترنت تحقيق ذلك بانتهاء الحرب وتحقيق كل من 
أن ا وف سنا لعا رها الغلقة كركا الأبتوة وغرها م الاي 

وافقت الحكومة ااروسية على ما جاء في المذكرة البريطانية التي تحولت 
بذلك الى نوع من الاتفاق بين الجانبين » وفي ۱۰ نیسان ۱۹۱۵ انضمت فرنسا 
بدورها الى الصفقة الاتكلو ‏ روسیهة۱) التى شكلت الخطوة الاولى 
لتقسیم الامبراطورية العثمانية فقد هيات الاجراءات الاخيرة كل الظروف 
اللازمة لكي تطفو « المسألة الشرقية » برمتها على السطح من جديد ولكن 
في اطار التناقض والتوافق الذي نحم عن احداث الحرب ٠‏ وقد لعبت فرنسا 
دورا انشط من غیرها ف هذا الجال » ولا سیما لان الافکلیز کانوا بربدون 
دخول سوق الساومات الدولیه وهم مسنودون بخلفية اقوی هن منافسيهم » 
لذا لم يستعجلوا الامر قبل ان يضمنوا لانفسهم حلیفا موثرا في شخص امير 
الححاز (۱۱) وقبل ان بحقتوا لقواتهم مواقم ثابتة في مناطق حساسة من 


(۱۰) للتفصیل راجع : « تقسیم ترکیا الاسيوية ( حسیما جاء في الوثاثق السریة 
للوزارة الخارجية السابقة ) » © باشراف ي . 1 . اداموق » باللفة 
الروسية » موسکو 4 ۱۹۲6 الوئيقة رقم ۲۲ ۰ ( في الهوامش القادمة : 
« تقسیم ترکیا الاسيوية » ) ؛ « مجموعه نصوص عن تأریخ العلاقات 
الدولية » » الجزء الثاني » باشراف البرو فیسور 1 . ف . میللر والدکتور 
س . ر . سميرنوف » باللفة الروسية » موسکو 6 ۱۹۷۲ » القسستم 
الثاني ؛ الفصل الاول » الوثائق ۱۷ و ۱٩‏ ۰ ( في الهوامش القادمة: 
« مجموعة نصوص عن تاریخ العلاقات الدولية » ) . كانت لفرنسا مصالح 
اوسع من بقية الدول الاوروبية في ترکیا » وبالذات في استانبول » لذلك 
ترددت في الوافقه مباشرة على الخطط الروسي . 

(۱۱) اتفاقية « حسين ‏ مکماهون » العروفة . 


۱۳۹ 


الشرق الاوسط(۱۳) ۰ الا ان الفرنسيين الذين ادركوا كنه الموقف الاتكليزي 
ارادوا التوصل بسرعة الى عقد اتفاق رسمي بشآن مس تقبل الممتلكات 
العثمانية » وعلى رأسها اقطار المشرق العربي ٠‏ ففي وقت مبكر ( ۲۱ تشرين 
الثاني ١91١4‏ ) بين السفير الفرسي موريس باليولوك للقیص الروسي 
نيكولاى الثاني ما لبلاده من « مصالح روحية ومادية موروثة » في سوريا 
وفلسطين واستفسر عن موقفه ازاء الاجراءات التي تعتبرها فرنسأ ضرورية 
للحفاظ علیها(۳) ٠‏ وبعد فترة وجيزة ( في كانون الثاني ۱۹۱۵ ) اكد وزير 
الخارجية الفرنسي ديلكاسييه للسفير الروسي في بارس عزم بلاده على 
نيل كل من سوريا ( بضمنها ميناء الاسكندرونة ) وفلسطين اثناء تقفسسيم 
الممتلكات العثمانية في الستقبل*۱) ٠‏ 


لم يكن من السهل لفرنسا ضمان مطاليبها بالنسبة للمشرق العربي 
بسبب موقف حليفتيها روسيا وبشكل خاص اتكلترا ٠‏ فان الاخيرة كانت 
تعمل جاهدة وعلى اصعدة مختلفة لحصر النفوذ الفرنسى في اضيق رقعة 
شه ب هلاه المتطلقة تساه اما روص ناما وان لم تكن في و 
يسمح لها بالتفكير مثل حلیفتیها بالنسبة للمشرق العربي » الا انها حاولت 
من جانبها استغلال الظروف في سبیل ضمان اطماعما ف بقبة اجزاء 
الامبراطورية العثمانية » ولا سیما في ارمينيا وکردستان الى جاب ما مر 
ذکره بصدد استانبول والضائق ۰ 


(۱۲) فیما عدا النشاط العسكري الروبي الذي ترکز في انجبهة العثمانية 
على أرمينيا الغربية واذربيجان الجنوبية وكردستان الشمالية مع 
اجزاء من كردستان الشرقية فان القوات البريطانية ( حوالي مليون 
جندي ) هني التي لعبت الدور الاساس في هذه الجبهة + وبشکل‌خاص‌ني 
المشرق العربي 5 

(۱۳) م . باليولوكك > روسیا القيصرية خلال‌الحرب العالمية » باللغةالروسية» 
موسکو - بطرسیورغ » ۱۹۲۴ * ص ۱۱٩‏ تب ۱۷۰ . 

(۱6) راجع : م . س . لازارف ؛ زوال السيادة التركية على الشرق العربي » 
باللقة الروسية > موسکو 4 ۱۹۹۰ : ص ۱1۲ ۰ 


۱۳۰ 


استفلت فر نسا ظروف انتقال العمليات الحربية الى البحر الاسود واثارة 
روسيا لمسالة المضائق بالشكل الذي سيق ذكره » فاثارت من جديد وعلى 
اعلى مستوى مسألة تقسیم الممتلكات الاسيوية للامبراطورية العثمانية ٠‏ فغي 
ايام المفاوضات والاتصالات التي سبقت الاتماق الاتكلو ‏ فرنسي ل 
الروسي حول المضائق كتب الرئيس الفرنسي پ ٠‏ پوانکارییه الى سفير 
بلاده في بطرسبورغ بخبره ان حكومته على استعداد للموافقة على 
تقسيم الممتلكات الاسيوية العثمانية ششريطة الحفاظ على « المصالح الفر نسية 
في الشسرق الأدنى » ومراعاة « المصالح الاقتصادية ( الفرنسية ) 
في آسيا الصفری » مع التقيد ب « حقوق (فرنسا) في سوريا 
والاسكندرونة وولابة ادنة » ٠‏ وسرعان ما طالب الفرنسيون بفلسطين كذلك 
على اساس كونها جزءا من سوریا ٠‏ الا ان سازانوف عارض بشدة الطلب 
الفرنسي الاخير واعلن ان روسيا « لن تسمح بانتقال الاماكن المقدسة ف 
فلسطين الى حوزة دولة واحدة » ٠‏ اما بالنسيه للمناطق الاخری التي طالبت 
بها فرنسا فان روسيا لم تبد من جانبها الاعتراض على اي منها ٠‏ ولكن كما 
يذكر الدكتور م » س ٠‏ لازاريف فان « الحل النهائي لقضية مصير « التركة 
العثمانية » كان ستمد على لندن لا بطرسبورغ 6 وجاء رد لندن 
الحاسم على لسان وزير الخارجية بان : لا داعي للاستمجال في تقسيم 
المتلکات العثمانية » ولا بحق لفرنا الطالية فلسطین والاسکندرونةت 
وفضل تأسیس « خلافة عربية مستقلة » » وان تراعی مصالح انکلترا الحیو به 
في العراق ٠‏ وقد ابلغ سفیرا روسیا وفرنسا في لندن شحوی هذا ارد" ۰ 
وی ۲۰ آذار ۱٩۱6‏ سلمت السفارة البربطانية في بطر سبو رغ الحكومة 
الروسية مذكرة خاصة جاء فیها : 


(۱۵) الصدر نفسه » ص ۱۲۵ . 

1%( راحع : « العلاقات الدولية » » التلسل اثالث © المجلد الب ابع 
القسم الاول » الوثيقة رقم ۲۹۲ ؛ « تقسیم تركيا الاسيوية » © الوثيقة 
رقم ۱٩‏ . 


۱۳۹۱ 


و ر حکومة صاحب الجلالة تأسیس سلطة اسلامية مستقلسة 
في مكان ما کمرکز سياسي للاسلام حال ابعاد الترك من استانبول » امرا 
حيويا ٠‏ ولیس من الضروري ان تکون هذه السلطة تركية » بل ان يكون لها 
مركز في الاماکن الاسلامية القدسة ٠‏ واغلب الظن ان حكومة اسلامية کهذه 
ET‏ ی ی 

مسألة تقسيم العراق وسوریا وفلسطین‌او الناطق الجاورة امرا سسابقا 


لاوانه ٠")‏ ء 


الا ان تتابع الاحداث بسرعه كبيرة في ميادين القتال وعلى الصعيد 
الدولي جعل من التغبير السريع للمواقف الدبلوماسية في سنوات الحرب 
امرا حتميا ٠‏ فسرعان ما غير الاتكليز من موقفهم المتشدد » ولا سيما بعد ان 
تم التوصل الى اتفاق بشأن المضائق وبعد ان تم كسب الشرف حسين 
بالشكل الذي ارادوه!214 ۰ كما استجد عامل مهم آخر في هذا الميدان لم 
يكن في الامكان تجاهله من قبل الاتكليز ٠‏ فان القوات الروسية تمكنت من 
تحقيق انتصارات كبيرة على القوات العثمانية في ميادين .اسيا الصغرى 
ال وزو لت نيدت ول ضي الايرانية بحيث اصبحت على مشارف بلاد 
ما بين النهر ين“ ٠‏ وكان من شان ذلك تحريك طموحات روسا الواسعة 


(۱۷) « العلا قات الدو لبه » » التسلسل الثالث » المجلد السابع » القسسم الاول » 
الوثيقة رقم ۲۹۸ . 

(۱۸) كان الانکلیز ستمون من تعاملهم مع الشريف حسين تحوبله الى اداة 
رئيسة للو توف بوجه التفلفل الفرنسي في الشرق العربي . 

)۱٩(‏ توغلت القوات الروسية الى داخل الاراضي العثمانية والابرانية منذ بدابة 
تورط ترکیا في الحرب العالية الاولی» ولا سیما بعد آن‌حققت تلك‌القو ات 
انتصارا كبيرا في مو قعة « ساري قامیش » ( ٩‏ کانون الثاني ۱۹۱۵ ) التي 
انتهت بمقتل حوالي ۷۰ الفب شخص من القوات العثمانية لمامله ی هد 
الجبهة والتي بلغ مجموع تعدادها ٠‏ الفا شخص ١‏ 1 
الدکتور كمال مظهر احمد » كردستان في سنوات الحرب المالية الاولى » 
ترجمة محمد الملا عبدالکريم » بغداد » ۱۹۷۷ » ص ٠٣١۲‏ ۱۵۳ ) . 


۱۳۲ 


باتجاه جديد ملىء با مخاطر بالنسبة للمصالح الاتكليزية ٠‏ من هنا فقد غدا 
تقرير مصير الممتلكات العثمانية في هذه الرحله في صالح الانكليز كذلك ٠‏ 

هكذا تحول الاتفاق حول تقسيم الممتلكات العثمانية الاسيوية منذ 
نها نة عام 6 الى مهمة ملحة أمام دبلوماسية الحلفاء ٠‏ فيدأت المفاوضات 
بين الجانبين الفر نسی والبریطانی في لندن في ۲۳ تشرين الثاني ١9١5‏ » 
وقد مثل الاول منهما القنصل الفرنسي العام السابق في بيروت فرانسوا 
جورج پیکو ومثل الجانب الثاني وكيل وزير الخارجیه ارثر نیکلسن ثم حل 
محله الخبير بشؤون الشرق الاوسط السر مارك سابكس ٠‏ 

تركزت المفاوضات بين الطرفين خلال شهر كامل على تحديد مصير 
سورا ٠‏ وق هذه المرحلة ظهرت خلافات جدية بين وجهات النظر للحانبین ٠‏ 
فان الاتكليز كانوا يعترفون بالسيادة الفرنسية الكاملة على الاسكندرونة 
وكيليكيا مع الموصل فقط۳۱ ۰ اما بالنسبة للبنان فانهم كانوا يريدون ان 
تصبح مجرد منطقة نفوذ فرنسية ٠‏ وبالنسبة لسوريا فقد كانوا بصرون على 
ضرورة انضمام جانب كبير منها الى حكومة الشريف حسين ٠‏ اما الفرنسيون 
فانهم كانوا يطالبون بالسيادة المطلقة على كل الجزء الغربي من سوريا 
وبالحمایه على دمشق وحمص وحماه وحلب وبتقسيم فلسطين ٠‏ 

الا ان الاتكليز الذين كانوا يرون ان التقرير النهائي لهذه القضايا انما 
يعتمد على طبيعة اتتهاء الحرب لم يرغبوا في ان يزداد توتر الموقف اكثر من 
الحد الذي بلغه مع حلفائهم الفرنسيين » لذا نراهم بخفضون من معارضتهم 
للمطاليب الفر نسية ٠‏ وقد دفعهم الى ذلك ايضا ما كانوا يتوقعونه من معارضة 
روسية تدفع بالفرنسيين الى بعض التراجم في الرحلة التالية من المفاوضات ٠‏ 


۱۳۳ 


وكان للفر نسيين توقعات مشابهة » اي انهم كانوا يعتقدون بدورهم ان بامكان 
الضغط الروسي الحد من المطاليب الانكليزية الواسعة۲) ٠‏ 

في بداية اذار 1915 وصل جورج - پیکو ومارك سایکس الى العاصمه 
التاسم منه قدم الطرفان مذكرة تفصيلية مشتركة حول الوضوع الى وزير 
الخارجية سازانوف جاء في بنودها الاحد عشر اتفاقهما على تقسیم « ترکیا 
الاسيوية » الى خمس مناطق وتوزيعها على النحو التالي : 

١‏ «المنطقة الزرقاء »وتتألف من الاقسام الغربية من سوريا ولبنان مم 
كل من كيليكيا وعينتاب واورفة وماردين وديار بكر وهكاري : والتي انفق 
الطرفان على ان تكون لفرنسا فيها السيادة المطلقة »> 

؟ ‏ « المنطقة الحمراء » وتتألف من القسم الجنوبي من ولاية بفداد 
مع ولاية البصرة ومينائي حيفا وعكا وتكون تابعة لانکلترا ؛ 

۳- « المنطقة ذات اللون القهوائی » وتتألف من بقية فلسطين وتكون 
تحت إشراف دولي تتفق عليه روسيا مع الدول الغربية ؛ 

٤‏ « المنطقة لهم » وتتألف من القسم الشرقي من سوريا مع شمال 
العراق وتصبح منطقة نفود فرنسية ؛ 

ه ‏ « النطقه B‏ 6 وتتألف من الاردن مع العراق الاوسط وتصبح 
ضمن منطقة النفوذ البريطاني ٠‏ 

ورد في المذكرة كذلك استعداد الدولتين للاعتراف ب « استقلال » 
والقيام بحماية دولة عربية او اتحاد فيدرالي في منطقتي (ه ) و (B)‏ © 
وتكون لهما الافضلية ‏ كل في منطقته ‏ في اقامة الشاریم ومنح القروض 


العربية العثمانية في ۱٩۱۲‏ ب ١911١8‏ » - مجلة « التأريخ الحديث 
والمعاصر » » موسكو » المدد السادس » ۱۹۵۸ “ ص ۷۸ . 
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وتقديم المستشارين بناء على طلب الحكومة العربية ٠‏ وتعمدت انكلترا 
بالسماح بنقل كميات معينة من مياه نهري دجلة والفرات من المنطقة (4) 
الى المنطقة (8) ٠‏ وان تمق الطرفان ‏ كما ورد في المذكرة على ان تكون 
الاسكندرونة وحیفا ميناءين مفتوحين امام تجارة فرنسا وانکلترا » وتقرر 
بموجب البندين السادس والسابع ان يقوم الاتکلیز ببناء خط حديدي من 
حیفا باتجاه بغداد ويقوم الفرنسيون ببناء خط مشابه من حلب بالاتجاه نفسه 
على ان لا يجري العمل في بناء سكة حديد بغداد الى الجنوب من الوصل 
اجن للف ا ف من سامراء ضمن المنطقة (8) ه ونص البند 


رول مرسمه ملظ و 1 


شوذارطاب © 


» صورة الخارطة الاصلية التقسيم المتلكات العثمانية 
بموجب معاهدة سایکس ‏ بيكو )) 
الثامن من المذكرة على ضرورة الحفاظ على التعريفة الكمركية التركية على 
و ی ی اس 
تبد لها دون موافقه مسبقه من الحاف الاخر ٠‏ وان تفقت الدو لتان ف اند 
التاسم على عدم السماح لطرف ثالث بالاستحواذ على اي جزء من شبه الجزيرة 
العربية او القيام ببناء قواعد في الجزر الواقعة على الجانب الشرقي من البحر 
الاحمر ٠‏ واخیرا نص مشروع الاتفاق الانکلو - فرنسي على ان « تجري 


۱۳۵ 


المفاوضات مع المرب بشأن حدود الدولة ( العربية ) أو اتحاد 
الدول ( العربية ) ۰۰۰ باسم الدولتين » ( البند العاشر ) » وان 
« تقومالدولتان معا بوضع الضوابط على تصدير السلاح للمناطق العربية » 
( البند الحادي عشر ٩)‏ ۰ 

لم تلق المذكرة ف مضمونها العام معارضة قوبه من جانب الروس الذین 
ابدوا » مع ذلك » تحفظهم بشان بعض النقاط الواردة فیها كما اقترحوا 
بعض الاضافات والتعدللات اعتیروها ضرورية بالنسية لصالحهم . فان 
سازانوف لم يكن مرتاحا » مثلا » من عدم وجود « دوله حاجزة » بين مناطق 
النفوذ الروسية والفرنسية والانكليزية في الشرق الاوسط ٠"‏ ۰ وطالب 
باشراف روسي على الکنیسه الارثذوكسية في فلسطین » كما عارض منح منطقة 
ورمی الداخلة في الحدود الابرانية والواقعة على مشارف الحدود الروسية » 
للف نسيين40") ۰ وبالرغم من محاولة الفرنسیین وضع الروس امام الامر 
الواقم » الا ان الانکلیز ساندوهم في محاولة منهم لكسبهم الى جانبهم بالنسبه 
لقضايا اخری اعتبروها حساسة بالنسبة لصالحهم ف الشرق الاوسط ۰ وعلی 
هذا الاساس قدم مارك سایکس خارطة جديدة ترکت فیها منطقفة ورمي 
للروس وعوض الفر نسيون عنها بمنحهم منطقه سيواس ‏ خربوط ‏ قيصري ٠‏ 
وکان الخبير الیرطانی ستغی من مناورته هذه ضمان تابد الدلوماسهة 
الروسية لخطط الانکلیز بشان فلسطین والحركة الصهيونية ۰ فقد اقترح 
مارك سایکس التعاون مع هذه الحركة والسماح للیهود بالهجرة الى فلسطین 
دونما عائق وتقلیص « حقوق » فرنسا هناك ٠‏ وكان رد سازانوق ان حکومته 
(۲۲) راجع : « مجموعة نصوص عن تأربخ العلاقات الدولية » » الجزء الثاني › 

القسم الثاني » الفصل الاول » الوثيقة رقم ۲۳ ؛ «تقسیم ترکیا الاسيوية» 

الوثيقة رقم ۷۲ . 
(۲۳) « تأریخ الدبلوماسية » » الجزء الثاني » ص ۲۷۸ ۰ 


۲۵۲ راجع : « العلاقات الدولية » » الحزء العاشر » الوثائق ۳۳۷ و‎ (TO 
و ۲۵۷ و ۲۱۵ وغرها.‎ 


۱۳۹ 


تعطف على الحركة الصهيونية » الا انها تعتبر « ان الظروف لم تحن بعد لحل 
القضية الفلسطينية »220 ۰ 

جاء الرد الروسي الرسمي علی القترحات الانکلو - فرنسية في مذکرة 
خاصة بتأريخ ۱۷ آذار 1415 تضمنت موافقة روسیا على الشروع الاتكلو ‏ 
فر نسي شربطة تحقیق ما ورد في اتفاقية اذار - نیسان ۱۹۱۵ بصدد استانبول 
والمضائق ومنح روسیا ارمينيا الفربية مع بعض الاصقاع الكردية العثمانی 2 
والایرانیه الجديدة ضمن مناطق بدلیس وورمي وهكاري بالاضافه الی‌قسم‌من 
الساحل الجنوبي للبحر الاسود وضمان امتیازات الكنيسة الارئدوكسية في 
فلسطین على الا حول ذلك دون توطین الیهود فیها ٠‏ وبالقایل فقد تعهدت 
روسيا في مذکرتها الجواية بان لا تدخل في المناطق المتدة الى الحنوب من 
الخط الوهمي الار بالعمادية ‏ جزيرة ابن عمر ‏ ديار بكر مرعش ل 
ادنة » اي ما بوازي تقريبا خط العرض ۲۸ درجة(۳) . 


بالرغم من ان ما جاء في المذكرة الروسية كان يعنى ان الدول الحليفة قد 
اقتربت كليا من الاتفاق النهائي حول تقسيم المتلکات الاسيوية العثمانية » 
الا ان بعض القضانا الجانبية ظلت عالقة نها واحتاج حلها الى حوالى الشهر 
و نصف الشهر من الفاوضات والاتصالات والساومات الاخری ٠‏ فد 
عارض الفر نسيون ان تصبح العمادیه ورواندوز ضمن المنطقة ( ۸ ) 7(" 
وعارضوااضا ان تحدد القوانين الروسية من الصالح والامتبازات الفرنسه 
في الناطق التی اصبحت من نصیب روما » كما ان الروس ابدوا الرغية في ان 
(۲۵) للتفصیل راجم : م . س . لازارش » زوال السيادة التركية على المشرق. 
العربي » ص ۱۳۲ 95 
((۲) راجم : « تقسیم تركيا الاسيوية » » الوثاشق ۸۰ و ۸۱ م۰ س . 
لازاريف » السياسة الاستمماربة للحلفاء في المتلکات العربية العثمانية » 
ص ۷٩‏ . 


۱۳۷ 


على الاماكن المقدسة وان تضمن حرية الوصول الى موانىء بحر الابيض 
المتوسط الواقعة على سواحلها(؟ ٠‏ على اي حال توصل الحلفاء في نهاية 
المطاف الى حل هذه الخلافات على حساب المصالح الحيوية لشعوب المنطقة ٠‏ 
ففي أواخر نيسان من عام 1415 وافق الجانب الفرنسي على مقترحات 
سازانوف وف ۱۰-۹ مابس تم في لندن تبادل المذكرات النهائية بين الفر نسبين 
والانکلیز ٠‏ كما اعطت الحكومة الروسية موافقتها النهائية على مشروع 
التقسيم ف الیوم الاول من أيلول عام ۰ ه 

هكذا تم ابرام واحدة من اخطر المعاهدات الدولية لتقسيم جزء كبير ن 
حساس وغني من الشرق الاوسط بين ثلاث من اكبر الدول الاستعمارية وعلى 
حساب مستقيل وامانی شعوب المنطقة ومن خلف ظهرها ٠‏ 


الکشف عن معاهدة « سابكس بيكو » 
الستمرة والمساومات الغريبة التى تمخض عنها عقد معاهدة ( سانکس ل 
پیکو » بشكل سري للغاية ٠‏ حتى ان الحليفة الرابعة ايطاليا ابعدت كليا عن 
كل ما تعلق بها وذلك بححة انها اعلنت الحرب ضد النمسا فقط0("؟ ٠‏ علما 
بان اطماعها في المتلکات العثمانية كانت تشكل واحدا من اهم الاسباب التي 
دفعت بماللاشتراك في الحرب الى جاب الطفاء ٠‏ وهي لم 
تنل نصيبها من الغنائم المتوقمة بموجب معاهدة « سایکس - پیکو » الا بعد 
(۲۸) راجع : م . س . لازاريف » زوال السيادة التركية على المشرق العربي » 
ص ۱۳ ۰ 
)۲٩(‏ « تاريخ الدبلوماسية » » الجزء الثاني » ص ۲۸۷ ؛ 1 . ف . میللر » 
دراسه تاريخ ترکیا الماصر » موسکو » ۱۹6۸ ) ص ۵۸ . 
(۳۰) لم تدخل ابطالیا الحرب الا بعد مساومات ومفاوضات طوبلقمم الطر فين 
التحاربین . فبعد ان رات ان من مصلحتها الانضمام الى الحلفاء اعلنت 


الحرب في ۲۳ مابس ۱۹۱۵ ضد اللمسا فقط » وهي لم تعلن الحرب ضد 
المانيا لفابة اواخر آب من عام ۱۹۱٩‏ . 


۱۳۸ 


ان أعلنت الحر ب‌ضد الانيا في آب من عام 19415 ۰ حینذاك قررت حلیفاتها 
ان تصبح الطرف الرابع في المعاهدة السرية التي نصت بموجب بنود اضافية 
على تخصيص رقعة واسعة من الاقسام الجنوبية والجنویه - الغربية من 
الاناضول لها » بما في ذلك ازمير واداليا وقونية وایدن وسمیرنا(۳۱) ٠‏ وبعد 
اتصار ثورة شباط ١943107‏ ني روسيا وافقت اتكلترا وفرنسا على اضافة 
جزء من اسيا الصغرى الى حصة ايطاليا » وتمت صياغة التغييرات الجديدة 
بدون علم روسيا وبموجب اتفاقية ثلاثية وقعت في ١9‏ نيسان ۱۹۱۷ ۰ وقد 
اصبحت المنطقة الايطالية تحمل على خارطة التقسيم اللون الاخضر2" 
وبالرغم من السرية التامة التي اكتنفت عقد معاهدة « سانكس پیکو » 
وملحقاتها فان بعض الاوساط الدولية بدأت تحس بما يجري خلف الكواليس 
بشكل او بآخر ٠‏ فان بعض المصادر تشير الى ان الاستخبارات الابطالية كانت 
على علم باتصالات الحلفاء حول تقسيم الممتلكات العشمانیة(۳) «وحسبما يبدو 
من معلومات اخرى فان الكولو نيل هاوس » وهو من اقرب مستشاري الرئيس 
الامرنكي ولسن » كان على بعض الاطلاع على ما تم الاتفاق عليه بين الحلفاء 
سرا » وان ظل الرئيس ولسن يركد جهله المطلق بالعاهدة حتى بعد ان وضمت 
(۲۱) تم ذلك بموجب المذكرة التي قدمتها الحكومة الابطالية الى الحلفاءفياليوم 
التاسع عشر من تشرين الثاني 1915 ( راجم : « تاريخ الدبلوماسية » > 
الجزء الثاني » ص ۲۸۷ 14 . ف . ميللر » المصدر السابق » ص 01 ) . 
(۳۷) للتفصيل راجع :۱ . ا سد ا ال 
(۳۳) راجم على سبيل الثال : م . س . لازاريف » السياسة الاستعمارية 
الحلفاء في المتلکات العربية امتمانية » من ۰ . بستند الدكتور لازاريف 


في ذلك الى ما اورده المؤرخ الانكليزي المعروف آرنو لد توينبي بهذا الصدد 


(دا 
راجع ٠‏ 
A.J. Toynbee, The Western Question in Greece and Turkey.‏ 


A study in the contact of civilization, London, 1922, p..51). 


۱۳۹ 


الحرب العالمية الاولى اوزارها(4» ٠‏ كما ان بعض الاوساط السياسية التركية 
بدأت تحس بما بطبخ من مؤامرات في الخفاء ضد مصالح بلادما 
الحو دة(" ۰ 

مع ذلك ظلت تفاصيل بنود معاهدة « سایکس -- پیکو » وملحقاتها غير 
معروفة الا لدى الاوساط الحاكمة الاتكليزبة والفر نسية والروسية والابطالية ٠‏ 
ولقد تم الكشف عنها وعن غيرها من العهود والمواثيق الدولية السرية بهد 
انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا ٠‏ ففی ۸ تشرین الثانی ۱۹۱۷ » اي بعد 
يوم واحد من الثورة » أعلن النظام الجديد رفضه للدبلوماسية السرية وتعهد 
بنشر جميع الماهدات والاتفاقات التي عقدتها الحكومة القيصرية السابقة 
مع الدول الكبرى وغيرها ٠‏ وعلى هذا الاساس تشسکلت لجنة خاصة برئاسة 
ن ۰ گك ۰ ماركين" لدراسة المعاهدات والمراسلات السرية لروسيا القيصرية 
تمهيدا لنشرها ٠‏ وبعد حل رموزها الذي استغرق حوالي ستة اسابيع من 
العمل التواصل تم نشر حوالي مائة معاهدة وعدد كبير من الوثائق والرسائل 
الدبلوماسية في الصحف المحلية مود بعضها الى التصف الثانی من القرن 
التاسم عشر ۰ بعد ذلك نشرت سبعة مجلدات بمضامين الماهدات والوثائق 
تفسها تحت عنوان « مجموعة الوثائق السرية في ارشیف وزارة الخارجية 
السابقة » » وقد ضم احد هذه الجلدات الاتفاقات السرية التي عقدت بين 
الحلفاء خلال سنوات الحرب العالمية الاولی » نما فيها معاهدة « سايكس بت 
بكو ٩۳۷6‏ 7 


(1؟) راجم : م . س . لازاريف » السياسة الاستعمارية للحلفاء في الممتلكات 
العربية العثمانية ؛) ص ۸۱ . 
“War Memories of David Lloyd George”, Vol. IH, London,‏ 
pp. 1686-1687.‏ ,1934 


. ٦. راجع :1 . ف . ميللر » المصدر السابق » ص‎ (o) 


(۳) نيكولاى كريكور وقيج مار کین ( ۱۸۹۳ - ۱۹۱۸ ) شغل منصب سكرتير في 
وزارة الخارجية بعد انتصار ثورة اكتوبر . 


5 ۳۰۵-۳۲۰ تار بح الدبلوماسية ¢ ¢ الجزء الثاني ¢ ص]‎ J: للتفصيل راجع‎ (TY) 


۱:۰ 


ترك الكشف عن المواثيق الدبلوماسية السرية للدول الكيرى اثارا عميقة 
على اوساط سياسية مختلفة سواء في الشرق او ف الغرب ٠‏ فقد اعادت العديد 
من الصحف العالمية » ولا سيما المحايدة منها » نشر الوثائق السرية هذه ه٠‏ 
واضطر وزير الخارجية الفرنسي الى تقديم ايضاح حول الموضوع للبرلان 
الفرنسى(4؟2 ٠‏ كما حاولت اوساط دللوماسیه غربية اتكار حقيقة المماهدات 
المنشنورة لانها احدثت ضحة كيرة ف صفوف الاوساط الوطثية > ولا سما فى 
اقطار الشرق الاوسط ٠‏ 


۰. ۷ الصدر نقسه 4 ص‎ (A) 


۱:۱ 


ا موضوع الما ببع 


, البات عن العريش , 
في ور لات لوير مور ج 
© « لا حلو لفيصل ق الحسياة ٠١‏ غير اعتتبلاء 
العروش » 
- الامير عبدالله ‏ 
© « ان اشترك ابدا مرة اخرى في خلق الملوك » ان 
في ذلك اجهادا كبيرا » ٠‏ 
- كيرترودبيل ¬ 


فيصل الاول : كابن لشريف مكة وك « سفير متحول » لوالده الملك » 
وقائد للقوات العربية في حربها ضد الحكم التركي » وكص ديق حميم 
للورانس الذي اصبح اسمه على لسان كل انكليزي بل وکل اوروبي » واخيرا 
كملك على سوريا ومن ثم على العراق » اثار وما زال شیر » اهتماما كبيرا في 
الاوساط السياسية ٠‏ فقد شغلت مآثره مع تقلباته » نجاحاته الى جانب 
اخفاقاته » حباته الخاصه والعامه فکر وقلم العدید من الباحشين اتداء 
بالصحفيين واتنهاء بکتاب ال مذكرات والمورخين ۰ لکن تبقی » مع ذلك » امور 
كثيرة عن حياة ونشاطات فيصل الاول تحتاج الى اضواء اخری کاشفة هي 
ضروره اذا ما اردنا اعطاء الرجل ما له » وهو ما کتب عنه الکثیر(۲۱ » وما 


عليه » وهو ما یحتاج الى تقص اکثر ظهرت علائمه في العدید من البحوث۲ 


)١(‏ طفی الانحیاز غير الوضوعي على قسم كبر من البحوث التي تطرقت‌الی 
هذا الحانب من اعمال فيصل الاول لانها نظرت اليه من زاوبه انکلیز 4 
بحتة »او من منطلقات متخلفة تشکل نواة الفکر السياسي الرجمي في 
البلاد » او بدافع التزلف للعرش » او لانها اعطت بعض صفات الآمير 
الشخصية ونياته طابع الشمول » أو لان صحاب بعضها هم أنفسهم من 
الذين تحملوا مسوولية الاحداث معه فيحاولون اضفاء طابع مثالي بحت 
على الدوافع والمحركات لابجاد مبررات للعدید من النتائج الوة . 

۲ - حاول السيد علي التلعفري في مقاله « تاسیس عرش المراق في خضم 
التفاعلات السياسية » الخروج من الطوق التقليدي الجاعل من اللسب 
والذكاء والشهامة وغيرها من الصفات الشخصية التي لم تجعلها الحياة 
حکر! على احد » اساسا لاختيار فيصل ملكا على العراق ووضع الامر في 
اطاره الشامل وان كان قد اعطى الصهيونية فيه مقاما اكثر مماتتحمل 
(راجع : «الثقافة»» بغداد » العدد الثالث »© آذار ۱۹۷۲ » ص55 5/) . 
ويجدران نشير هنا الى إن الاستاذين الدكتور فاضل حسين ومحمد توفيق 
حسين كانا في مقدمة المؤرخين العراقيين الدين فضحوا اتصالات فيصل 
الاول بزعماء الحركة الصهيونية وعلى راسهم حابیم وايزمن ( الدكتور 
فاضل حسين © فيصل الاول والصهيونيه » _ « العلم الجديد » © 


4 


۱:۵ 


فيصل الاول : كابن لشريف مكة وك « سفير متحول » لوالده الملك » 
وقائد للقوات العربية في حربها ضد الحكم التركي » وكص ديق حميم 
للورانس الذي اصبح اسمه على لسان كل انكليزي بل وکل اوروبي » واخيرا 
كملك على سور ومن ثم على العراق » اثار وما زال شير » اهتماما كبيرا في 
الاوساط السياسية ۰ فقد شغلت مآثره مع تقلياته » نجاحاته الى جانب 
اخفاقاته » حياته الخاصه والعامة فكر وقلم العديد من الباحشين ابتداء 
بالصحضين وانتهاء بكتاب المذكرات والمورخين ٠‏ لكن تبقى » مع ذلك » امور 
كثيرة عن حياة ونشاطات فيصل الاول تحتاج الى اضواء اخرى كاشفة هي 
ضرورية اذا ما اردنا اعطاء الرجل ما له » وهو ما كتب عنه الكثير0١»‏ » وما 
عليه » وهو ما يحتاج الى تقص اكثر ظهرت علائمه في العديد من البحوث© 


)١(‏ طفى الانحياز غير الوضوعي على قسم كبر من البحوث التي تطر قت‌الی 
هذا الجانب من اعمال فيصل الاول لانها نظرت اليه من زاوية انکلیز 4 
البلاد » او بدافع التزلف للعرش » او لانها اعطت بمض صفات الامير 
الشخصية ونیاته طابع الشمول » او لان اصحاب بعضها هم انفسهم من 
الذین تحملوا مسوولية الاحداث معه فیحاولون اضفاء طابع مثالي بحت 
على الدوافع والحر کات لابحاد مبررات للعديد من النتائج الوله . 

۲ - حاول السيد علي التلعفري في مقاله « تأسيس عرش المراق في خضم 
التفاعلات السياسية » الخروج من الطوق التقليدي الجاعل من النسب 
والذكاء والشهامة وغيرها من الصفات الشخصية التي لم تجملها الحياة 
حكر! على احد » اساسا لاختيار فيصل ملكا على العراق ووضع الامر في 
اطاره الشامل وان كان قد اعطی الصهيونية فيه مقاما اكثر مماتتحمل 
(راجع : «الثقافة»» بغداد » العدد الثالث »© آذار ١55‏ » ص7"55/) . 
و بحدران نشير هنا الى أن الاستاذین الدکتور فاضل حسین ومحمد توفیق 
حسين کانا في مقدمة الورخین العراقیی الدىن فضحوا اتصالات فيصل 
الارل بزعماء الحركة الصهيونية وعلى راسهم حاييم وایزمن ( الدکتور 
فاضل حسين ©» فيصل الاول والصهيونية » - « العلم الجديد » © 


لصهده 


1. 


التي تفرض اعادة النظر في بعض التقييمات السابقة لقضايا تتعلق بتارب نخ 
العراق-المعاصر ٠‏ وتکتسب الحقيقة الاخيرة اهمية اكبر اذا ما اخذنا بنظطسر 
الاعتبار ان الملك فيصل هو من الساسة الذين ظهرت عنهم آراء في غاية 
التناقض ۰ فهو في رأي بعض الورخین « بطل عربى » » و « داهية في 
انامه عاض مدرسة ره € ها اة و على قاعدة هذ 
وطالب 276 ٠‏ بينما ليس ف نظر آخرین » سوى بيدق بيد الانكليز » ورجل 
مخايرا: تهم العروف لورانس الذي كان اهتمامه به «اهتمام المالك» » بل وصل 
الامر ببعضهم حد وصفه بالبلادة التي جعلته في نظر البريطانيين افضل من غيره 
للعرش العراقي(*) 

هنا التناقض البين في الرأي والتقييم يعني ان المجال لم بزل مفتوحا امام 
المعنيين للبحث عن فيصل اميرا وملكا بقصد الكشف عن كوامن كثيرة مین 


بفداد) الحلد الحادي والعشر ین » تشر بن الثاني س کانون الاول ۱۹۵۸ » 
ص ۱۹-۱۰ © محمد توفیق حسین © عندما شور المراق » بروت 
۶۹ ص ۲۸ » ۲۳ ۳۲۸ ) . و قدم الاستاذ سلیمان موسی معلومات 
طريفة حول الموضوع نفسه متو صلا بصدده الى استنتاجات جديرة 
بالاهتمام وان كانت محاولته لتبریر موقف الامیر فيصل في اتفاقاته مع 
زعماء الحركة الصهيونية من زاوبة عدم الامه واعوانه بالانليزية امرا 
مرفوضا بدلائل كثيرة ورد قسم كبير منها بين دفتي کتابه نفسه ( سلیمان 
موسی » الحركة العربية . سيرة الرحلة الاولی للنهضة العربية الحديثة 
۱٩۳۲ - ۸‏ © بیروت » ۱۹۷۰ » ص ۲۲۸ - 11٩‏ وغ‌ها) . وقد 
لجأ المؤلف الى الاسلوب نفسه في کتاب آخر له عن ( لورنس والعرب » 
عمان » ۱۹۲۲ ) لم ببلغ من المستوى ما بلفه کتابه الاول . 
(۲) راجم : الدکتور زكي صالح » مقدمة في دراسة المراق العاصر » بفداد » 
۳ ص ۲ ۸۲ . ذهب الدکتور مجید خدوري في کتابه : 
“Independent Iraq, 1932-1958", London, 0‏ 


اي ف لري بر تب الانهتجاهلة ي کابه الاح ( مرت معاضرون: 
بيروت ۱۹۷۳ . راجع ايضا تقرظ الدكتور فاروق صالح الممر في : 
« الخليج العربي » » العدد الخامس © 1595 » ص ۲۳۸ ) . 

(1) دزموند ستيوارت » تاريخ الشرق الاوسط الحديث » ترجمة زهدي 
جارالله » بيروت » ]۱۹۷ , ص ۲۷۸۱ - ۲۷۱۲ . 


1. 


حاته الخاصه والعامة » التى كانت » على ما بدو » زاخرة بالفاجات والطرائف 
والاساليب المكيافيلية نعرف عنها اقل حتى من « النزر اليسير »(*) ونعرف 
العثمانى ١‏ 


ودشيد لويد جورج ( ۶ -- ۱۹6۵ ( من الذین لکلاممم قیمه 
سياسية وتاریخیه غير اعتيادية باعتباره واحدا من ابرز ساسه بريطانيا وقد 
لعب دورا مهما في الاحداث الخطيرة التي اشغلت العقود الاخيرة من التاريخ 
البشري الحديث والعقد الاول من تاريخه المعاصر » وبصفته رئيسا لحزب 
الاحرار وكرئيس للوزارة البريطانية في احرج ايام الحرب العالمية الاولی 
( ۱۹۱۹ - ۱۹۱۸ ) وخلال مؤتمر السلم في باریس ( ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ ) 
وكشخص لعب الدور الابرز في صياغة بنود « معاهدة قي رساي » التي ترکت 
آثارا بليغة على مصير العالم بأسره ۰ وقد عرف بالحناقة في ميدان المساومات 
السياسية » لكنه كان يعطى دائما القليل جدا من اجل الحصول على الكثير 


() اشار الدكتور علي الوردي الى نمض حوانبها» التي من شأنها اعطاءصورة 
اصدق عن ملك المراق الاول ( الدکتور علي الوردي »© فحات اجتماعيةمن 
تاربخ العراق الحدث » الجزء السادس » بفداد ۱۹۷۲ ) . 

۷) اری المعام مناسبا للاشارة الى جهد علميٍ مثابر بذله الاستاذ نجدة فتحي 
صفوة مخلصا في سبيل جمع نوادر الوثائق ق البريطانية عن المراق والمنطقة 
في ارشيفاتها الخاصة مما بسهم حتما في حل عفد تاريخية كثيرة وکشف 
غوامض كان صمبا الوقوف على بواطنها دون دلائل مادبه تزخر بها تلك 
الوثائق دون غيرها . فمن من المؤرخين كان بعلم وهذا ما اورده على 
سبیل المثال فقط - ان بكر صدقي قائد انقلاب 1171 كان في وقت مابين 
سنتي 61 و 1٩۳۲۰‏ عمل وكيلا للاستخبارات البريطانية في المنطقفة 
المحابدة التي كانت قائمه في ذلك الوقت بين المراق وتركيا 

(Public Record Ofice—P.R.O.—, Foreign Ofice—F.O—20015, 
31. XII. 1936; ۳2-7790, 19.1.1973) 
. واي مفتاح ذلك الذي تقدمه مثل هذه الوثائق الى الزرخ ؟‎ 
الوثائق البريطانية الواردة في هذا البحث مقتبسة من مجموعة الاستاذ‎ 
. نحذه‎ 


۱:۷ 


التي امرض اعادة النظر في بعض التقبيمات السابقة لقضايا تتعلق بتارب نخ 
العراق-المعاصر ٠‏ وتكتسب الحقيقة الاخيرة اهمية اكير اذا ما اخذنا بنتلر 
الاعتبار ان الملك فيصل هو من الساسة الذين ظهرت عنهم آراء في غاية 
التناقض ۰ فهو في رأي بعض المؤرخين « بطل عربى » » و « داهية في 
الشانة مناه سره کته فيا اه وغل تون غود 
وطالب »۲۳ ٠‏ بینما لیس في نظر آخرین » سوی بیدق بيد الانکلیز » ورجل 
مخايرائ نهم العروف لورانش الذي كان اهتمامه به «اهتمام المالك» » بل وصل 
الامر ببعضهم حد وصفه بالبلادة التي جعلته في نظر البريطانيين افضل من غيره 
للعرش العراقي(*» 

هذا التناقض البين في الرأي والتقييم يعني ان الجال لم ,بزل مفتوحا امام 
المعنيين للبحث عن فيصل اميرا وملكا بقصد الكشف عن كوامن كثيرة مسن 


بغداد» المجلد الحادي والعشرين » تثرين الثاني كانون الاول ۱۹۵۸ › 
ص ۱۹-۰ © محمد توفیق حسين © عندما شور العمراق » بروت 
۹ )© ص ۲۸ » ۲۳ ۳۲۸ ) . وقدم الاستاذ سليمان موسی معلومات 
طريفة حون ابو ضوع فا متو ساو باد الى استنتاجيات جدرره 
بالاهتمام وان كانت مارت زین موقف الامير فيصل في اتفاقاته مع 
در نو شا ب لال كك :ورف فس كي متها وی تاه کی 
موسى » الحركة العربية . سيرة الرحلة الاولى للنهضة المربية الحديثة 
۱٩۲ -- ۸‏ » بیروت » ۱۹۷۰ » ص 158 - ۲٩‏ وغيرها) . وقد 
لجا المؤلف الى الاسلوب نفسه في کتاب آخر له عن ( لورنس والعرب » 
عمان » ۱۹۱۲ ) لم ببلغ من اثستوی ما بلغه کتابه الاول . 
(۳) راجع : الدکتور زكي صالح » مقدمة في دراسة العراق العاصر » بغداد » 
۳۴ ص19 ۰ ۸۲ . ذهب الدکتور مجيد خدوري في کتابه : 
“Independent Iraq, 1932-1958", London, 0‏ 


الى نن الراي ترا ۱۶ انه تجاهله في اة الاجر ( مرب معاضرون ٠‏ 
بيروت ۱۹۷۳ ۰ راجع ابضا تفربظ الدكتور فاروق صالح العمر في : 
« الخليج العربي » » العدد الخامس » 1995 » ص ۲۳۸ ) . 

(1) دزموند ستیوارت > تاريخ الشرق الاوسط الحديث » ترجمة زهدي 
جارالله » بيروت » ]۱۹۷ ۰ ص ۲١۱‏ ۲۷۸۲ . 


۱:۹ 


حاته الخاصه والعامة » التی كانت » على ما سبدو » زاخرة بالفاجات والطرائف 
والاسالیب المكيافيلية نعرف عنها اقل حتی من « النزر الیسیر »(*۲ ونعرف 
اقل من ذلك عن نشاطاته عندما كان عض وا في « مجلس المبعوثان » 
العثمانى 5 


ودشيد لويد جورج ( 4 1940 ) من الذين كلامهم قيمة 
سياسية وتاریخیه غير اعتيادية باعتباره واحدا من ابرز ساسة بريطانيا وقد 
لعب دورا مهما في الاحداث الخطيرة التي اشغلت العقود الاخيرة من التاريخ 
البشري الحدث والعقد الاول من تأر دخه العاصر » وبصفته رگا لحزب 
الاحرار وكرئيس للوزارة البريطانية في احرج ايام الحرب العالمية الاولی 
( ۱۹۱۹ - ۱۹۱۸ ) وخلال مؤتمر السلم في بارس ( ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ ) 
وكشخص لعب الدور الابرز في صياغة بنود « معاهدة فيرساي » التي ترکت 
آثارا بليغة على مصير العالم بأسره ٠‏ وقد عرف بالحناقة في ميدان المساومات 
السياسية » لكنه كان يعطى دائما القليل جدا من اجل الحصول على الكثير 


)٥(‏ اشار الدكتور علي الوردي الى بمض حوانبها» التي من شأنها اعطاءصورة 
اصدق عن ملك العراق الاول ( الدكتور علي الوردي » حات اجتماعيةمن 
تار بخ العراق الحدیث » الجزء السادس ؛ بفداد ۱۹۷7١‏ ) . 

(3) اری القام مناسبا للاشارة الى جهد علمي مثابر بذله الاستاذ نجدة نتحي 
صفوة مخلصا في سبيل جمم نوادر الوثاثق البر بطانية عن المراق والمنطقة 
في ارشیفاتها الخاصة مما بسهم حتما في حل عقد تاربخية کثيرة و کشف 
غوامض كان صعبا الو قوف على بواطنها دون دلائل مادبه تزخر بها تلك 
الوثائق دون غیرها . فمن من الورخین كان بعلم وهذا ما آورده على 
سبیل الخال فقط - أن بكر صد قي و ۱۳۹ كان في وت مابین 
المحايدة التي كانت قائمة في ذلك الوقت بين المراق وتر کا 

(Public Record Ofice—P.R.O.—, Foreign Ofice—F.O—20015, 
31. XI. 1936; 12-7790, 19.1.1973) 
. واي مفتلح ذلك الذي تقدمه مثل هذه الوثائق الى الورح ؟‎ 
الوئائق البربطانية الواردة في هذا البحث مقتبسة من مجموعة الاستاذ‎ 
8 نحدة‎ 


۱:۷ 


جدا » ولم يتوأن في ان بلعب ف سبيل ذلك ادوارا تتأرجح. بين اقصى 
« اليسار » احيانا الى اقصى اليمين غالبا من اجل هدفه الاسمى الذي لم 
بتعد في جمیم الاحوال خدمة مصالح الرأسمالية الانكليزية بکل تفان 
واخلاص » لدرجة انه لم يتردد في التعاون مع حزب المحافظين المعارض ضد 
اجنحة معينة داخل حزبه ولم وان في التساهل مع المانيا ا لمهزومة كي تبقى 
شوكة بجنب فرنسا التي بدأت تشكل منذ نهایه الحرب العالمية الاولى اقوى 
قاننه اوروقة لاطماع ات عن اتود وقد ای اماد كد 
السياسة و کل ما ارتبط بها قي ما دونه خلال المرحلة الاخيرة من حياته ٠‏ فانه 
بعد فشل حزبه في الاتنخابات وابتعاده عن الحكم في عام ۱۹۲۲ بدأ بنشر 
مقالات سياسية مهمة في كبربات الصحف البريطانية كما الف عددا من الكتب 
الوثائقية التي تشكل مصادر في غاية الاهمية عن تاريخ انكلترا الحديث 
والمعاصر وعن الحرب العالمية الاولى والسنوات الحاسمة التي تلتما بسا 
رافقها من صراع دولي محتدم وتوسع استعماري جارف ٠‏ وتأتي مذكراته عن 
الحرب العالمية الاولى وعن مثرتمر السلم في باريس“ ضمن اهم ما كنب عن 
هذین الوضوعین الحساسین ۰ بقع الاول منهما في سته اجزاء(۸) مجموع 
صفحاتها ۳۵۳۱ صفحة نشرها تباعا بين عامي ۱۹۳۳ و ۱۹۳ ویقم الثاني في 
جرأين مجموع صفحاتهما ۱6۷۱ صفحة نشرهما في عام ۱۹۳۸ ٠‏ 


قلنا في مستهل الفقرة السابقة أن « لويد جورج من الذين لكلامهم قيمة 
سياسية وتاریخیه غير اعتيادية » » ونضيف : ولا سيما اذا خص به ادق مرحلة 
من نشاطات رجل مثل فيصل ساهم أذكى أعوانه في صوغ فكرة وتبيان 
طريقه وبناء عرشه ۰ ثم انه اولى في سني حكمه اهتماما خاصا بمناطق الشرقين 
‘War Memories of David Lloyd George”, I-VI, London, 1933- 9)‏ 


1936 : عط"‎ truth about the Peace Treaties”, by David Lloyd 
George, 18-11, London, 1938. 


(N‏ اعيد طبع الجزء الاول من الكتاب سبع مرات خلال ثلاث سنوات واعيد 


4۸ 


الادنى والاوسط التي كان بری فيها اهم مجال حيوي لتحرك بلاده السياسي 
والاقتصادي ۰ ومن هذا المنطلق حاول لويد جورج خنق الحركة القومية 
التركية في مهدها بكل السيل ووقف مباشرة وراء حملة التدخل اليونانية ضد 
تركيا ( ۱۹۱۹ 195٠‏ )»2 كما حول العراق الى قاعدة لتوجيه حملة دنسترفيل 
الى مناطق ما وراء القفقاس بقصد ضرب الحركة الوطنية هناك ومن اجبل 
السيطرة على منابع النفط الغنية في آذربيجان » ولعب دورا اساسيا في توجيه 
ضربات قوبة ضد حركات التحرر - الوطني في المنطقة بما فيها « ثورة 
العشرين » العراقية ٠‏ وبالطبم فان هذه العوامل ذاتها حددت ابعاد علاقات 
لوبد جورج کرئیس للوزارة البريطانية بفيصل الاول كقائد بارز للقوات 
العربية في حربها ضد الاتراك وكممثل لوالده في موتمر باريس وكابرز مرشح 
للعرشين السوري والعراقي ۰ 

عمل لويد جورج بجد من اجل توسيع مناطق تفوذ بلاده في الشسرق 
الاوسط على حساب الفر نسيين » مستندا في ذلك الى التناسب الجديد الذي 
ظهر في العلاقات الدولية تنيجة احداث الحرب العالية الاولى والذي اصبح في 
صالح انکلترا بشكل واضح ۰ فهي التي تحملت لوحده ا » دون سار 
الحلفاء » عبء الحرب في الممتلكات العثمانية اذ بلغ تعداد قواتها في ساحاتما 
حوالي مليون جندي بلغت ضحاناهم زهاء ۱۲۵ الف شخص"*) ٠‏ فيما بلغ 
تعداد القوات الفرنسية نسبة جد ضئيلة ٠‏ فلم يتعد اشتراك الفر نسبین في 
المجهود الحربى للشريف حسين » بعد ان خططوا لمنافسة التفوذ البريطانى في 
شبه الجزيرة » فرقة واحدة مع ستة مدافع فق“ ٠‏ هكنا فان القوات 
البريطانية هي التي دخلت في سنوات الحرب سوريا وفلسطين والعراق » كما 
انها كانت تحتفظ قبلها بقواعد ثابتة في مصر وعدن والكويت » واصبح 
Lloyd George, The truth... , Vol. II, pp. 1031, 1061 1‏ 
(.) 1030 .8 ,1614 حول الجهود الحربي الفرنسي في الحجاز راجع انضا * 
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للانكليز « رتل خامس » متنفذ في بلدان الشرق الاوسط دون استثناء » فلم 
بعودوا والحالة هذه برضون بخطط وتقسيمات ما قبل الحرب » بل بدأوا 
یخططون من اجل فرض سیطرتهم الباشرة وغیر المباشرة على الشرق ای 
باكملبه » بحیث لم تصبد مضامين معاهيدة « سایکس - بيكو » تشيعم 
اطماعهم لانهم لم روا فيها تناسبا « عادلا » مع واقع امكاناتهم E‏ حتی 
جاء وصفها على لسان لويد جورج بعد الحرب بانها « وثيقة سخيفة »۲۱ ۰ 
وادان اللورد كرزن بنفس العنف وق مناسبات مختلفة نصوص معامدة 
« ساكس بيكو» » لا سيما ما تعلق منها بمسألة تخطيط الحدود بين مناطق 
تفوذ الدول المختلغة التي اعتبرها خيالية غير قابلة للتنفيذ » واصبح مؤؤلفها 
البريطاني مارك سايكس مفضوبا عليه بسبب تقديراته التي جاءت تتائجها غير 
متوافقة مع موقم بربطانيا الجديد في الشرق الاوسط اثر اختفاء الدولتين 
الالمانية والعثمانية عن مسرحه وبسبب زوال روسيا القيصرية من الوجود وقوة 
مركز الجيوش الانكليزية في اجزاء حساسة منه ‏ اي من الشرق الاوسط # 
مع الضعف النسبي للتغلغل الفرنسي۱۳) بالمقارنة مع التغلغل البريطاني في 
الطقف» ۰ 

هذه العوامل هي التي مکنت حكومة لويد جورج من تحقیق مکاسب 
سريعة بعد الحرب مباشرة على حساب الفر نسیین الذین تنازلوا لبرربطانیا عن 
ولابة الوصل وغضوا الطرف عن احتلالها لناطق من سور الکبری لم تدخل 
مباشرة بموجب معاهدة « سایکس بیکو » ضمن حصه بریطانیا ٠‏ بقول لويد 
جورج بهذا الصدد : « عندما جاء کلیمنصو بعد الحرب الى لندن رافقته 
كل المدينة الى السفارة الفرنسية ۰ استقبلت جماهیر لندن کلیمنصو بحماس 
وعندما بلغنا السفارة سألني عما اود الحصول عليه من فرنسا بشکل خاص 


Lloyd George, The truth... , Vol. I, p. 5 )۱۱(‏ 
(۱۲) تستثنی من ذلك مناطق لبنان السيحية التي كانت اوساطها التنفذة ) 
ویشکل حاص فة الکومبرادور » تمیل الى الغرنسین ن اکثر من غیر هم . 


۱۵۰ 


فأجبته على الفور انني اريد ضم الموصل الى العراق وان تصبح فلسطين من 
دان حتى بثر السبع تحت الحماية البريطانية ٠‏ وافق كليمنصو على ذلك بدون 
اي نقاش » ونحن وان لم نسجل اتفاقنا في اي مكان » فان کلیمنصو تمسك 
به خلال المحادثات القبله باخلاص 26> م۰ سکس هذا الكلام » بدون شك » 

حقيقة تناسب القوى بين الدولتين المنتصرتين في الشرق الاوسط ٠‏ وهو ما 
اي ا E‏ التي 
ارادوا ان تكون لهم فيها على الاقل قوة نفوذ كافية تضمن حماية وتطوير 
مصالحهم في العراق وفلسطين ٠‏ كما فكر المتفائلون في لندن » وكانوا شكلون 
الاكثرية » في ضرورة استغلال الفرص الجديدة بشكل يودي الى حصر تفوذ 
الفر نسيين في لبنان فقط مما بدو جليا من التحذير الذي وجهمه وزير 
المستعمرات اللورد میلنر الى رئيس الوزراء البربطاني ضمن رسالة خاصة طلب 
فيها عدم اللجوء الى « محاولات الخداع لطرد الفرنسيين من سوريا » » واقر 
وهو ما يجب ملاحظته بشکل خاص ‏ ان « جميع الاوساط الحربيية 
والدبلوماسية (البريطانية ) تقریبا » لا تفق مسه ف زان مناه 
ومن الجدیر بالذکر ان المسؤولين الانکلیز # وبضمنهم شخص میلضر ل 
حاولوا استفلال بنود معينة في معاهدة « سانکس - يكو » بهذا الصدد » 
هي تلك التي جملت من مناطق سوريا الداخلية ( دمشق » حلب » حمص 
وغیرها ) ضمن« النطقة العربية » حيث تقوم فرنسا بتجهیزها « بالستشارین 
او الموظفين الاجانب » ولکن « بطلب من الحكومة العربیه » ٠‏ وقد جاء نفس 
الشىء في الاتفاقية الثناشه الخاصه المبرمة بين انکلترا وفرنسا في ۳۰ اطول 
۸ ءاي قبل نهاه الحرب بشهر واحد » حول حکم سوربا وفلسطین خلال 
الفترة التي تسبق عقد معاهدة الصلح بين الاطراف العنية وقد نصت على 
حکم الفرنسيين الباشر ف الناطق الواقعة الى الغرب من مدن دمشق ل 
Lloyd George, The truth... , Vol. I, p. 1038. ۱۳‏ 
۱0 4 .م Ibid,‏ 
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حلب حماه # حمص وعلى اقامة نظام حكم مدني عربي في الاقسام 
الداخلية ‏ الشرقية من سوريا على ان يقوم الستشسارون السیاسیون 
الفر نسيون بمساعدة حكامها ٠‏ واخيرا نصت الاتفاقية على ان تصبح فلسطين 
كلها خلال الفترة نفسها تحت الاشراف اليريطانى الباشر(۱۳) . في كل 
الاحوال » وعلى اقل تقدير » استهدفت مناورات الانکلیز في سوريا بهد 
الحرب الضغط على الفر نسبین لضمان تنازلهم النهائي عن ولاية الموصل ۰ 


كان الامير فيصل الوجه البارز الذي بامكانه > ف نظر الاتكنيز وكما 
كان ف الواقع » التأثير على مجرى الاحداث السورية ٠‏ فحاولت الدبلوماسية 
البريطانية استغلاله الى اقصى حد بتحولله الى اداة فعالة لزحزحة التفود 
الفرنسي من المنطقة » وهو امر كان بلتقي ف نقاط معينة مع الطموحات 
المشروعة لسكانها وقواها السياسية ٠‏ لذا حاول ساسة بريطانيا العنیسون 
ورجال استخباراتها وعلى رأسهم لورانس تغذية روح معاداة فرنسا في تفس 
فيصل واعوانه واستغلال النظام الذي اقامه في المناطق الداخلية لسوربا("۲) 
للضغط على الفرنسيين حتى تتحول البلاد بالتدريج الى منطقة تفوذ بريطانية 
لاتمام احكام طوق الحلقة الستراتيجية ‏ الاقتصادية المهمة التي اقاموها 
في الشرق الاوسط بنجاح ۰ وقد اعتقد الامير فيصل ان بامكانه الاعتماد 
على الانکلیز كسند امین حتى نهابة الطاف لضمان عرش سور لنفسه واقامة 
كيان سياسي شبه مستقل كان بشكل انذاك خطوة مهمة بو 60۳ سيا 
وان القوی القومية والوطنية التقليدية التفت حوله بهدف تحقیق اهدافها التي 
تبلورت في اطار معين منذ اواخر القرن التاسم عشر ٠‏ 


(۱0) للتفصیل راجع : ف . ب . لوتسكي » القضية العربية والدول النتصرة 
فترة موّتمر باريس لصلح ( ۱۹۱۸ - ۱١١١‏ ) » في كتاب « البلدان 
العربية . تاريخ واقتصاد » » باللفة الروسية » موسكو » ۰۱۹۱۲ 
من ۱۰ لد ¥ . 


(۱3) 0 الامير فيصل هذا 0 عت الجنرال اللينبي وكان بحكم في 
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حددت هذه العوامل العلاقات بين الامیر فيصل ولوید جورج کاکیر 
مسئؤول بريطاني ٠‏ وعلی مایبدو فان لورانس لعب دورا مباشرا اکبر من 
الاخرین في ادخال فيصل » دون غيره من زعماء المنطقة » في قلب وفکر رئيس 
الوزارة البريطانية الذي اولی لورانس ثقة مطلقة بينما بلغ اعجاب الاخیر منذ 
نقائه الاول شصل حد ان اعتبره منذ ذلك اللقاء الشخص الذي جاء « الى 
شبه الجزيرة بحثا عنه » والذي ما ان رآه حتی ابقن ‏ كما يقول ‏ انه 
« هو الزعم الذي سیقود الثورة العربية نحو النصر الوزر >" ۰ 

بلغ الصراع الاتكلو ‏ فرنسي حول مناطق النفوذ ذروته ایام مؤوتر 
السلم في باريس » وقد تحولت « القضية السورية » الى واحد من ابرز 
مظاهر ذلك الصراع الذي اتخذ اشکالا متباينة سواء داخل اروقة المؤتمر او 
ف میادینه الاصلية ٠‏ وقد حاول الیربطانیون في الموتمر » بشکل خاص » 
كشف الرصيد الحقيقى للفرنسیین في الشرق الاوسط واس تفلال الامر 
لابجاد مسوغ شرعي في سبيل تحقيق مخططاتهم الجديدة فاعطوا « اصحاب 
المسألة » الاصليين ف سوريا » دون مصر وفلسطين والعراق » حق الدفاع 
عن مطالبهم وبذلوا جهودا دبلوماسية خارقة لتثبيت ذلك الحق الذي ابرزوا 
جوانبه المنطقية بشكل بارع ۰ فدعا لويد جورج عن طريق لورانس الامیر 
فيصل للحضور الى مؤؤتمر باريس » وقد جاء تفويض والده الشريف حسين 
له بهذا الاسلوب : 

« حليفتنا الوفية بربطانیا العظمى ترغب حضورك نائبا عن مصالح 
العرب » وكل ما يكون اساسا لحياتهم سواء ما تعلق بالحدود او الادارة مما 
هو معلوم لديك ٠‏ فاتفاذا لرأي عظمتها تتوجه بكل سرعة ممكنة لباريس ٠‏ 
وحيث ان رابطتنا الوحيدة هي العظمة الب بطانیه ولا علاقة لنا ولا مناسبه مع 
سواها في اساساتنا السياسية » فكل ملاحظاتك وما تراه في الموضوع تبديه 
لعظمائها ونوابها الاماجد ان كانوا زملاءك في المجتمع او ممتمديها 


T.E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom, London, 1950, .م‎ 92 ۳ 
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السياسيين » وما یکلفونك به من قول او عمل ان كان في الجتمم او سواه 
تعمل به » وتجنب كل ما سوى ذلك ۰۰۰ ٠2406‏ 

ف الواقع تعدت نشاطات الامير فيصل في باريس وغيرها هذا الاطار 
التبعي الضيق والجامد كما سنری ٠‏ 

وصل الامير فيصل فرنسا في أواخر تشرين الشاني من عام ۱۹۱۸ 
برافقه وفد تالف من اربعة اشخاص هم نوري السعید ورستم حيدر وفالز 
الغصين والدکتور احمد قدوري ۰ الا انه جوبه بمعارضة من جانب الفرنسین 
الذین رفضوا ان بحضر المؤتمر ممثلا عن سوریا لانهم کانوا یعتبرونه » حسب 
تعبير کلیمنصو » « جندیا بريطانيا »۲۲۳۲ ٠‏ لکنهم اولوا مقدمه » مع ذلك » 
اهتماما رسمیا خاصا » فاستقبله شخص رئيس الجمهورية الفرنسیه بمكتبه ٠‏ 

قام الامیر فيصل خلال رحلته هذه التي لم نم تقتصر على فرنسا وحدها » 
بنشاطات واتصالات واسعة انمکست بشكل خاص في الجزء الثاني من 
مذكرات لويد جورج عن اعمال ونتائج الموتمر « الحقيقة حول معامدة 
الصلح »۲۳۱ ۰ وقد بذل المسؤولون البربطانیون جهودا كبيرة لاققتاع 


(۱۸) مقتيس بنصه من : سليمان موسى » الحركة العربية ... » ص 115 
۱۷ 

)۱4۹ ذکر کلیمنصو ذلك للوید جورح واعتبره « حقيقة معروفة لدی الحمیع ٠»‏ 

(Lloyd George, The Truth... , Vol. IL, 2. 1073) 

(۲۰) ورد اسم الامير فيصل في المؤلف الضخم الآخر للوبد جورج عن الحرب 

العالمية الاولی مره واحده وذلك عندما تطرق اؤ لف ف الحز ء الر ابع منه 

الى موضوع « مساندة العرب لبريطانيا » التي اعتبرها عاملا حاسما 

في الصراع مم الاتراك فيقول عنها « ... ان عرب شبه الجزيرة لم بکونوا 

على ود معالاثراك وكانوا بميلون للصداقة البريطانية اكثر . وعندما بدا 

الصدام بين تركيا والحلفاء واعلن الخليفة المثماني الجهاد ضدنا فان قادة 

المرب رفضوا قبول ذلك ونشر دعوة بصدده » بل على العکس فانم 

راقبوا الفرصة ليلقوا عن كاهلهم النير التركي . ان عملاءنا بينهم » وكان 

يوجد ضمنهم رجالجربوا طوبلا فنونالدبلوماسيةالشرقية » شجموا مثل 

هذا الو قف‌ووعدوهم بمدهم بالسلاح والذخیرة». وبعد كشف الاتراك للامر 
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الفرنسيين بالموافقة على حضوره جلسات الموتمر فرضخوا اخیرا للضغط 
الانكليزي شريطة ان يكون مجرد ممثل لوالده شرف مكة » اي انهم 
اصروا حتى النهابة على رفض قبوله باسم سوريا ٠‏ 


حاول لويد جورج والمسئؤولون البريطانيون الاخرون ابراز فيصل 
داخل المؤتمر وخارجه ف اطار خاص كان بهمهم آننالك وكانوا هدفون من 
ورائه الى ايجاد ثغرة كبيرة ينفذون من خلالها الى سوريا بعد ان بدأوا 
بتثبيت اقدامهم في مناطق حساسة منها وبذلوا جهودا كبيرة لدعم اركان حكم 
فيصل الذي تشير بعض الوثائق البريطانية الخاصة الى انه كان یتلقی منهم 
المعونات الالبه اضا(۲۱) ۰ 


بهذا الاتجاه تعاون لويد جورج واعوانه مع فيصل في باريس ولندن مما 
تجسد بشكل خاص ف المؤتمر عندما حضره الامير في اليوم السادس من 
شباط عام ۱۹۱٩‏ حيث القى خطابا بالعربية قام بترجمته لورانس الذي حضر 
الاجتماع مرتديا مثله ا ملابس العربية ٠‏ وكما يبدو فان فيصلا جلب اتتباه 
رئيس الوزارة البريطانية في هذا الاجتماع بشكل خاص فسجل عنه فيما بعد 
قول : « كان من شأن عيني فيصل البراقتين ووجهه اللمم التأثير في اي 
اجتماع كان » وقد برزت ملامحه النبيلة اكثر من خلال ملابسه الشرقية البهية ٠‏ 


« قرروا قمعه بالاسلوب التركي المعهود - بالمجازر والقسوة . لقد حالف 
النجاح سياستهم في الشمال » في سوريا لفترة ما » اما في شبه الجزيرة 
و ا و 
قبيلة ی 4 قرر البادرة نتوجیه الضربة قبل وصول التعزیرات الرسلة 
للحامية الشتركية في شبه الجزيرة » فثار ضد الاتراك في حزيران 11٦1‏ 
وقام احف ابنائه وهو الامير فيصل بالهجوم على المدينة التي كانت تشکل 
نهابة سكة حديد الحجاز » . 

“War Memories of David Lloyd George”, Vol. IV, London, 

1936, p. 1810. 
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انه عزض القضية بوضوح ودقة وبشعور مليء بعزة النفس ٠‏ تكلم دوما 
باسلوب هادىء رصين » وخرج عن طوره مرة واحدة عندما بدرت من احد 
الاعضاء بدون قصد ملاحظة غير لائقه جاعلا العرب ضمن الشعوب غير المثقفة 
وغير التطورة حضاردا » فرد فيصل في الحال بصوت جهوري حاد : « انني 
انتمي الى شعب تمتم بالحضارة عندما كان جمیم البلدان الاخری المثلة في 
هذه القاعة مسكونة البرابرة » ٠‏ وقد حاول اورلاندو(۲۳۳ » کممثل روما 
القديمة » الرد على ذلك الا ان فيصل قاطعه شدة قائلا : « اجل هکذا كان 
الامر حتی قبل تأسیس روما ۲۳۶6 ۰ 

طالب الامیر فيصل في خطابه بالاستقلال للشموب العربية الاسيوية کافة 
واستند في ذلك الى الخلفیه الحضارية ووحدة اللفة والانتماء العرقي وتکامل 
الاقتصاد ووضوح الحدود الطبيعية والاستعداد « لاداء الدور السابق في 
تأريخ العالم » والانضمام الى الحلقاء « في احرج الاوقات » والتضحيات التي 
بلغت « ۰ الف قتيل » ۰ وبعد ان طالب بالتعويض عن الدماء الراقة والمذابح 
الرتکبه ضد السكان الامنين وعوضا عن الخراب الاقتصادي الذي لحق 
بالبلاد”؟"» عرج على المسألة السورية التي كرس لها جانبا كبيرا من خطابه 
معتبرا اباها قضيه « تكتنفها اكير الصعاب » » فقد ذكر بصددها ما بلى : 

« اعلن السكان المدنيون في دمشق وبيروت وطرابلس وحلب واللاذقية 
والمناطق السورية الاخرى عن استقلالهم ورفعوا العلم العربي قبل وصول 
الجيوش الحليفة ٠‏ وقد طالب القائد العام للقوات الحليفة فيما بد بانزال 
ذلك العلم وعين حكاما عسكربين وقتيين ٠‏ وكما بين للعرب ان مثل ذلك 
الاجراء كان لابد منه الى ان يقرر متوتمر الصلح مستقبل البلاد ٠‏ ولو علم 
العرب ان اجراءاته ناجمة عن معاهدة سرية لما سمحوا بذلك ابدا » ٠.‏ بعد ذلك 


(YY)‏ رئيس الوزارة الابطالية ورئیس و قد بلاده الى الو تمر 
Lloyd George, The truth... , Vol. II, p. 1039 (۲)‏ 
Ibid, pp. 1039-1041 (O0‏ 
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ذكر فيصل « ان الحلفاء اعترفوا بالسوريين المنضمين الى الجيش الشمالی طرفا 
محاربا » وقد اوصى السوريون ممثليهم بطلب الاسقلال لهم 206 ۰ 

بعد ان تطرق الامير الى دور والده ضد السيطرة التركية وتحرده عن 
الاطماعالذاتية وثقته بالحلفاء وبعد ان شكر بريطانيا وفرنسا على «مساعداتهما 
من اجل تحرير » البلاد العربية ‏ كما ذكر ‏ » عالج مشكلة سوريا مرة اخرى 
وطالب لها بالاستقلال کی « تتمكن من احتلال موقعها الجديد في الاتحاد 
الکو قيدرالي القبل للحكومات العربية الاسيوية التحررة » واعلن عن 
استعداده للاعتراف باستقلال لبنان التى « تطالب بعض الجناعات من سكانها 
بالحماية والضمانة الفرنسية ولا تريد بعضها الاخر قطم الصلات مع سوريا ۰6 
لكنه رای من الضروري الحفاظ في كل الاحوال على « شكل من الوحدة 
الاقتصادية » بين البلدين وعبر عن الامل بالا بعرقل في المستقبل انضمام لبنان 
اضا الى الاتحاد الکو نفيدرالى « فيما لو ارادت هی ذلك » » اما « ف الوقت 
الراهن فان بقية سكان سوريا تأمل في ان شعب لبنان يقرر بمحض ارادته 
الانضمام الى اتحاد فيدرالي مع سوريا » ٠‏ 


كان فيصل على علم بنوايا الحلفاء حول الا تتداب وصيغهم المختلمة 
خطابه الى هذا الوضوع الحساس باسلوب دبلوماسي موفق ف اضفار 
قناعاته السياسية فذكر بش أنه : 


« يدرك العرب مدى تأخر بلدانهم » وهم يريدون ان يصبحوا حلقة وصل 
بين الشرق والغرب وینقلوا حضارة الاخير الى آسيا ٠‏ انهم لا بريدون غلى 
الابواب بوجه الشعوب المتحضرة » بل على العکس من ذلك اذا اخذوا 
ناصية حكم بلادهم بأيديهم فانهم حاولون رفم مستواها ویکونون على 
استعداد للبحث عن العون لدى كل من بريد لهم الخير ٠‏ الا انهم لا ستطیمون 


Ibid, p, 1041 (o) 
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التنازل لقاء هذا العون عن شيء من ذلك الاستقلال الذي ناضلوا من اجله 
ومتبرونه اساسا ضروريا من اجل سعادتهم في المستقبل ٠‏ وعليهم ان يحافظوا 
ايضا على مصالحهم الاقتصادية خذلك جزء اساسي لمهامهم في حكم البلاد » ٠‏ 
ثم عبر الامير عن « ثقته في انه لا توجد دولة نعطي نفسها حق تحديد استقلال 
اي شعب كان بححة وجود مصالح مادية لها في بلاد ذلك الشعب و 

الا ان فيصلا تطرق في الوقت نفسه الى قضية فلسطين باسلوب یثبت 
بدوره المساومات التي اجراها حولها مع السئولین البريطانيين وزعماء الحركة 
الصهيونية في باريس ٠‏ فقد اقر دون تردد ان وضع فلسطين يختلف عن « وضع 
البلدان العربية التقليدية » ذاکرا عنها في خطابه « بحكم الاهمية العالمية العامة 
لقضية فلسطين فانه بترك النظر فيها الى جميم الاطراف العنية » ٠‏ لكنه طالب 
لقاء ذلك « الاعتراف باستقلال جميع الناطق العربية الاخری ٩۱۳۲»‏ ۰ وقد 
ادلی بتصريح خطير حول الموضوع نفسه في وقت سابق عندما اعلن بأنه على 
استعداد تام لاستخدام كل. نفوذه في صالح الاتتداب البريطاني على فلسطين 
وف سبيل ذلك « وافق حتى على ان بدي المساعدة لليهود »)290 ۰ 

اقترح الامير فيصل في القسم الاخير من خطابه اجراء استفتاء عام من 
قبل لجنة دولية لتقربر رغائب الناس حول الاستقلال والاتتداب والدولة 
المنتدبة لان ذلك متیر ف نظره « طريقا سريعا وسهلا ومضمونا وعادلا في 
سبيل توضيح رغبات السكان » ٠‏ وكان في اقتراحه هذا متأثرا بشكل واضح 
بآراء الرئيس ولسن وموقفه ٠‏ 

وف الرد على استفسار للرئيس الامريكي ولسن حول رأبه في مسح 
الانتداب على البلاد العربية الى دولة واحدة او الى عدد من الدول قال الامير 
فيصل انه « لا بود ان بأخذ على عاتقه السئرولية امام شعبه باعطاء رأي حول 


Ibid, .م‎ 2 (۲ 
Ibid (۲) 
Ibid, Vol. 1., .م‎ 121 (۷) 
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هذه المسألة » اذ يحب ان يعبر الشعب العربي عن رأيه بهذا الخصوص ؛ فلا 
هو ولا والده ولا أي شخص برزق يستطيع تحمل مسؤولية تقربر هذه 
القضية باسم الشعب العربي » ٠‏ ثم ذكر انه حضر الى هنا « من اجل الدفاع 
عن استقلال شعبه وعن حقه في اختيار الدولة التى مهد اليها بالانتداب »(۰)۲۸ 
رد الرئيس ولسن عليه قائلا : « انه يفهم ذلك جيدا » لكنه يود معرفة راي 
الامير نفسه » » فكان جواب فيصل : 

« انه بخشی كل تقسيم وان مبدأه الرئيس هو وحدة العرب » وهي ما 
ناضل العرب من اجله ۰ لذا فان كل حل آخر يقيم من قبل العرب كتقسيم 
للغنائم بعد المعركة ٠‏ ناضل العرب بثبات من اجل التوحيد وهو بأمل ف ان 
بنظر الموتمر اليهم كامة مضطهدة اتتفضت ضد مستعيديها ٠‏ بطالب المرب 
بالحرية فقط وهم لا برضون عنها بديلا ٠‏ من المتوقع ان يقر الموتمر بأن ثورة 
العرب لم تكن اقل تنظیما من اي ثورة اخرى معروفة للشعوب المضطههة ٠‏ 
شکل العرب شعيا عريقا عرف التنظيم والحضارة في وقت لم تتبلور فيه بعد 
جميع البلدان المثلة في هذه القاعة » وهم تحملوا » مع ذلك » قرونا من 
العبودية وقد آن لهم ان بتحرروا » ۰ وق الاخير عبر الامير عن امله في « ان 
المؤتمر لن بقيد العرب من جديد بأصفاد تحرروا منها توا » فهم جربوا ماذا 
تعني العبودية وهي امر لا تعرفه الشعوب المثلة في هذه القاعة ٠‏ عانى العرب 
على مدى قرون اربعة نير اضطهاد عسكري ثقيل وما دامت الحياة تجري في 
عروقهم فانهم برفضون العودة الى ما كان 5306© ٠‏ 


(۲۸) التأكيد من قبلنا . 

(۲۹) 4 .م Lloyd George, The truth... , Vol. II,‏ 
كان الامير فيصل سعث باستمرار برسائل خاصه الى والده شوه فيها 
بنشاطاته وما كان بحري في الو تمر 4 وقد اخبره انضا عن استفسارات 
الرئيس ولسن وعن رده عليها ( راجع : سليمان موسى » الحركة العربية ©» 
ص .57 - ۷۱ ) ۰ 
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وجه لويد جورج في الاجتماع نفسه سؤالا الى فيصل كان يعرف دقائق 
جوابه قبل ان يجري التفکیربمقد تمر باريس بفترة غير قصيرة » وكان 
يدور حول دور قواته في دحر الاتراك ٠‏ فرد الامير امام الموتمرين قالا : 
« عندما قام والدي ضد الاترالك كان حاكما ورائیا على مكة("؟ » وهو لقب 
تمتعت به اسرتنا على مدى ثمانمائه عام ٠‏ لم تكن لدى والدي البنادق 
والرشاشات والمدافم والذخيرة او مصادر للحصول عليما فاحتل مكة 
بصعوبة » ولم بستطم احتلال المدينة ٠‏ وقد بعث الاتراك بخمسة وثلاثين الف 
شخص لاستعادة مكة ٠‏ لكن ساعد الله العرب وعاونهم الاتكليز ماديا » انضم 
الينا الضباط والتطوعون في الجيش التركي القديم وشکلوا نواة قواتنا 
النظامية .وقد استطاعت الجيوش العربية التقدم خلال اربعة عشر شهرا مسافة 
۰ ميل الى الشمال وان تقطم سكة حدديد الحجاز في جنوبي معان مما كان 
يشكل نجاجا عسكريا مهما لان القوات التركية في المدينة كانت تهدد العرب 
من المؤخرة ٠‏ قمت بعد ذلك بهجوم جبهوي"۳۱؟ ضد معان دون ان يخالجني 
الامل بالنجاح » مستهدفا تغطية الاستعدادات العمسكرية للجنرال اللينبي 
وكذلك للحیلوله دون تركز الاتراك » وقد وضعت نفسي مع قواتي تحت قيادة 
الجنرال اللينبى طوعا("© بغية اقامة تعاون اوثق معه ۰ طلب الجنرال اللينبى 
فيما بعد ان تهاجم القوات العرية ثلائة خطوط حديدية قوب درعا » وقد هد 


(۳۰) بفصد انه كان شريف مكة . 

)۳1( في النص : حبهي 

(۳۲) التأكيد من قبلنا . الجنرال ادموند هنري اللينبي (E.B. Allenby)‏ 
) ۱۸۱ نب ۳ ) واحد من ابرز المسكر بين البريطانيين لع مره فا 
قبل الحرب المالمية الاو لی .في بدابة الحرب الاولی قاد قوات بلاده 
الحبهه الفرئسية ومنل اواسط عام 11¥ اصبح فاندا عاما للعوات 
نفسها . منح لقب اللورد . كان الامير فيصل على اتصال وثيق به و خضع 
كليا لتوجيهاته . 


ك1 


الجيش العربي واجبه فقطع هذه الخطوط قبل بدء هج وم الجنرال اللينبي 
ومين والدي اتنهى بدخوله مدنة دمشق التي دخلتها القوات العربية مع 
جيش اللينبي ٠‏ بدأت الثورة العربية بالاتتشار منذ هذه اللحظة كالنار ووصلت 
اللاذقية بقفزة واحدة حيث دخل العرب بيروت قبل وصول الفرنسيين بيوم 
واحد ۰ وكانت القوات العربية هی الاولى التى دخلت حلب ايضا ۰ وضعت 
خطط جميم هذه السملیات التي هذتها القوات العرية » بموافقة الحنرال 
اللينبي ٠‏ ولم يلجأ العرب الى اي محاولة لاحاطة انفسهم بهالة مجد او التبجح 
باي مأثرة فعالة ٠‏ انهم قاموا بأسر 4۰ الف شخص سلموهم الى الحلفاء ٠‏ ولا 
داعي لاضافة شيء ما الى الثناء الذي افاض به الجنرال اللينبي على القوات 
العربية في تقاريره ۲۳6 . 

لم بدع بيشون وزير خارجية فرنسا ان يمر هذا الكلام الذي كان قصد 
لويد جورج من اثارته واضحا بالنسبة للجميع ٠‏ فسأل الامير فيصل عن مدى 
اشتراك القوات الفرنسية في هذه الحبهة » فحددها فيصل فرقه۲۳*۳ واحدة 
مع اربعة مدافع ٩۵‏ ملم ومدقعين ۸۵ ملم وجعل لها « دوراً باهرا » بقضي 
« بالعرفان الى الابد »7 ( ! ! ) ٠‏ 

ومن جانب آخر لم بتردد الفر نسيون في وضع احد اعوانهم المخلصين'"» 
خوق نمس النصه التي وقف علیها فيصل قبل قلیل لیکیل له « الصاع صاعين » 
وليلقي کلمة جعلت صیاغتها الادبية الرفيعة من لوبد جورج » كما بقول » ان 
بنقل عنها مقاطم كبيرة7" » وقد جاء فیها کل ما شتهیه الفر نسيون من تنکر 


Lloyd George, The truth... , Vol. 11, ۳۰ 0 )۳۳( 
. كانت في الواقع اقل من فرقة‎ )۳6( 
Lloyd George, The truth... , Vol. II, .م‎ 0 (o) 


)۳٣(‏ هو الكاتب ا مسر حي اللبناني شكري غانم الذي استفر ف بارسس منذ مده 
طويلة وقد ادعی انه نمثل منظمة سوربة بلع عدد اعضائها في الداخل 
والخارج اكثر من مليون شخص . 

Lloyd George, The truth... , Vol. II, pp. 1050-7 
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لوجود روابط قومية وثقافية بل وحتى لغوية بين الحجاز وسوريا ومن تهجم 
شديد على الامير فيصل ومن تأكيد على وجود مصالح فرنسية قديمة في 
سوریا اقرتها الحكومة البريطانية قبل الحرب ومن طلب صريح بمنح « حق » 
الاشراف على كل سوريا الى فرنسا ٠‏ وادعى صاحب الكلمة ان « جيم 
المثقفين السورین المخلصين » بطاليون مساعدة دولة متقدمة في حالة تکوین 
دوله سورية موحدة ارضا وشمبا ولا يقف ضد ذلك » حسب ادعاثه »> سوى 
« عدد قليل من الرجعيين او الشباب الضالين المؤيدين الى حد ما للآراء 
البلشفية »۲۳۸ ۱۱۱ ) ۰ 

لم يكتف الفر نسيون بالدور الفضوح لهذا الدعي » بل وقف وزير 
الخارجية الفر نسية بنفسه امام المؤتمرين في ۲۰ مارت ۱۹۱۹ ملخصا رغبة 
فرنسا ب : اولا اعتبار کل سوریا کیانا موحدا وثانیا منح فرنسا الاتتداب 
علیها » مبررا ذلك بتشعب مصالحها ف هذه البلاد وقد اشار بصددهاالی 
« العذد الكبير جدا من الستشفیات الفرنسية في سورا وكذلك الكثير من 
الدارس الفرنسية في الارياف بحیث ان حوالی ٠ه‏ الف طفل يدرس ون في 
المدارس الاتتدائية الفرنسية » كما توجد بالاضافة الى ذلك مدارس متوسطة 
كثيرة مع جامعة في بيروت » وان كل شبكة الخطوط الحديدية السورية تعود 
الى فرنسا بما فيها خط بيروت ‏ دمشق وطرابلس _ حمص ۰۰۰ وان مدينة 
ديروت ميناء فرنسى بمعنى الكلمة ٠ » ٠٠٠‏ ومن هذا المنطلق اعتبر بيشون 
مطالبة فرنسا بسوريا مجرد « دفاع عن حقوقها ۳۹6 » فجاءت كلمته بذلك 
بمثابه رد رسمي صريح على نوايا الانکلیز العلنية والخفية وعلى مخططات 
ونشاطات الامير فيصل ونظامه القائم في سوريا ٠‏ 

كان للمسالة السورية وجه آخر لم تكن تفاصيله معروفه - على الاقل 
في البداية ‏ لدى الامير فيصل ٠‏ فقد ظلت الدوتتان الکبربان المنتصرتان 


1010, 0. 2 (۳۸) 
Ibid, .م‎ 9 )۳۹( 
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تحر بان الاتصالات والمساومات الخاصة على مختلف الاصعدة فأضحت حلقات 
المصالح المتباينة حسب الناطق كوثر بعضها في بعض وتفرض احيانا حلولا 
متشابكة في اطر متباعدة ٠‏ فلم يعد بالامكان مثلا فصل المشاكل الاوروبية عن 
تلك التى كانت تخص مناطق الشرق الاوسط ۰ لذا كانت ابواب ال اجرة 
القائمة على اهيدا التضحية بشیء ف سيل َء مفتوحة على مصراعيهما 
واصبحت مصالح الشعوب المغلوبة على امرها سلعة رائمجة في سوق المصالح 
الدولية ٠‏ وانطلاقا من هذا المبدأ البرر في عرف الدول الكبرى جرت اتصالات 
فرنسية انكليزية خاصة خارج المؤتمر وعلى ارفع الممستويات لتقرير مصير 
سوربا الذي اصبح موضوع نقاش مباشر بين لويد جورج وکلیمنصو لرات 
عديدة ٠‏ وقد عهد الاول الى اللورد میلتر بمهمة متابعة الموضوع خلال وجوده 
في باریس حيث اجرى اتصالات كثيرة بشانه ووضع تقريرا مفصلا('؟؟ ضمنه 
مقترحاته التي اعتبرها عملية لضمان مصالح بلاده ولابجاد مخرج للازمة التي 
بيدأت تستفحل بشكل يمكن ان نوثر على العلاقات القائمة بين الدولتين ۰ 

ويجب ان نشير هنا الى انه حتى في هذه الحلبة ظل فيصل وطموحات 
السوريين المشروعة ورقة رابحة بايدي الانكليز الذين بدآوا نک دون 
« بحماس » على ضرورة تلبية مطالب اهل سوريا والايفاء ‏ ولکن في هذا 
المجال فقط ‏ بالوعود التى قطعها الحلفاء لزعماء العرب في سنوات الحرب ۰ 
فقد جاء على لسان اللورد ميلنر الذي كان اكثر الساسة الاتكليز ميلا للتفاهم 
مع الفرنسيين حول المسألة السورية والاقتصار على ضمان بقاء الامير 
فيصل للحفاظ عن طريقه على موقم قدم ثابت في البلاد » جاء على لسانه أثناء 
تفاوضه مع رئيس الوزارة الفرنسية » ما نصه : 

« لا تنوي انکلترا ازاحة الفرنسيين عن سوريا واخذها لنفسها » اذ لا 
تنعدى مصالح انكلترا العراق وفلسطين ٠‏ الا اننا نريد مصالحه الفر نسيين مع 


(1۰) قدمه على شكل رسالة خاصة بعث بها الى لوبد جورج فی ۸ آذار ۱۹۱٩‏ 
.(Ibid, pp. 1045-1050(‏ 


۱-۳ 


فيصل » فهذا امر ضروري بالنسية للفر نسيين انفسهم لانه اذا عاند فيصل 
ورفض التعامل معهم » فلا اعلم آنئذ كيف يستطيع مؤتمر السلم بصد 
تصریحاتنا العريضة عن حق تقرير المصير الكامل لشعب سوريا وعن حقه في 
اختیار حکامه » ان فرض الانتداب الفررنسی على سور ) ٠‏ فحاء جواب 
کلیمنصو لیضم التقاط على الحروف عندما ذکر صراحة انه لا يرى فائدة في 
اللقاء مع الامير فيصل دون اشتراك مباشر من الانکلیز الذین يتوقعم منمم 
تحریضه ضد فرنسا"۱*) ٠‏ وقد وعد میلتر بتنظیم لقاء بين الجانبین باشترالك 
مباشر منه او من احد السئوولین البريطانيين الاخرین » الا ان الاعتداء على 
حياة کلیمنصو واصابته بالجروح ف اواخر شباط ۱۹۱۹ قد حال دون تحقیق 
خطة میلنر في الوعد التوقم ولکن لم بحل دون انتقاد کلیمنصو له امام مؤتمر 
السلم فیما بعد واتهامه بالتلکو في تنفید ما تعهد به من ایجاد تفاهم‌بینه وبين 
الامیر فيصل“ ۰ وف الواقم فقد اتهم الفرنسیون الانکلیز مرات عديدة 
داخل الْوّتمر بالعمل على خلق مشاکل لهم في سوريا بقصد الحلول محلمم 
هناك واضطر لويد جورج الى تفي هذه التهم عن بلاده اکثر من مرة حتی بلغ 
به الامر انه اعلن مرة ان الحكومة البريطانية قررت ان لا تتدخل بأي شکل 
كان في سوریا ( ! !) كي لا تتهم ف فرنسا بأنها هي التي « تخلق الشاکل في 
سوريا عن قصد بهدف ازاحة الفرنسيين عنها »““ ٠‏ وقد اتخذت الصحافة 
الفرنسيه تمس الموقف بالترکیز على توجيه التهم الى بريطانيا وفضح نوایاها 
والتهجم على الامير فيصل الى حد التعريض 4 » 

لكن بالرغم من كل ذلك فقد استرت الاتصالات والمساومات بين کبار 
المسئؤولين الاتكليز والفرنسيين ٠‏ فبعد وصوله الى باريس من جديد في ايلول 
(1]) للتفصيل راجع : ف . ب . لوتسكي »© القضية العربية والدول 


. ۲۵ - ۲۲ المنتصرة ... » ص‎ 
Lloyd George, The truth... , Vol. II, .م‎ 6 (7) 


Ibid, p. 1060 (f) 
۰ )۷١ راجع : سليمان موسى » الحركة العربية » ص‎ )6( 
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۶۹ اقترح لويد جورج على كليمنصو الصفقة التالية : بقاء القوات البريطانية 
في فلسطين وسحبها من مناطق سوريا الساحلية لتحل محلها القوات الفرنسية 
ومن مناطق سوربا الداخلية لتحل محلها القوات العربية على ان تقوم بريطانيا 
بتشييد سكة حديد حيفا ‏ بغداد ومد أنابيب النفط بين العراق والبحر الأبيض 
التوسط ۰ فحاء رد الفرنسيين الواقعي » بالرغم من قبول الصفقة كلها > 
متوافقا مع حقيقة نياتهم تجاه سوريا اذ باشروا في الشهر نفسه برفع عدد 
قواتهم الموجودة هناك بحيث انها بلغت ٠١‏ الفا في الشهر التالي و ۱۷ الما 
في تشرین الثاني ثم ۲۷ الما في كانون الاول0*؟2 ٠‏ وعينوا الجنرال غورو في 
اواسط تشرين الثانى ١9١9‏ قائمدا عاما للجيش الفرنسى ف سور وكيليكيا 
ومندوبا ساميا لبلاده فيهما وهو لم يكن اقل حماسا من الضابط النايليوني 
( شوقيين ) لافكار التوسم الفر نسي ۰ 

اما الامير فيصل الذي دعاه لويد جورج ثانية لزيارة لندن فقد رفضس 
بدوره الاعتراف بالاتفاقية الجديدة التى اعتبرها استمرارا لمعاهدة « سانکس 
پيكو » واصر على موقفه المتشدد من الوجود الفرنسي لا في سوريا فحسب 
بل وحتى في لبنان ٠‏ فحاول السئژولون البريطانيون من جديد تقريب وجهات 
النظر بين المسئؤولين الفر نسيين والامير فيصل ولا سيما بعد ان بدأوا بخشون 
ان تتخذ احداث المنطقة مسارا لها بودي الى انفجار انتفاضات جماهيرية ضد 
مؤامراتهم مما کان شکل حتما خطرا جديا بهدد وجودهم خاصة بعد ان بدا 
الشعب التركي بالتحرك باسلوب ثوري جاد وبعد ان اضحت بوادر التحرك 
في العراق بادية للجمیم ۰ لذا صارح لويد جورج كليمنصو بانه يخشى من ان 
تحول الامير فيصل الى « ثان من طراز عبدالقادر الجزائري» 4417 ٠‏ واستشهد 
(0) راجم ف . ب . لوتسكي » القضية العربية والدول النتصرة . 
(CY‏ رد ۰ .م Lloyd George, The truth... , Vol. I,‏ 


كان لويد جورح بحاول ادخال الروع في نفس كليمنصو حتى ید فصسه 
للتفاهم مع الامير فذكره بالامير عبدالقادر الجزائري الذي قاد بجدارة 
نضال الشعب الجزائري ضد المحتلين الفرنسيين على مدى ۱۵ عاما 
( ۱۸۳۲ - ۱۸۲۷ ) مسببا لهم مشاكل وخسائر جسيمة لغاية . 
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ايضا بتجارب بلاده المريرة مع « العرب في السودان » ٠‏ وبدا الشيء تفسه 
واضحا في المذكرة المفصلة(47) التي قدمها الاول للثانى في ۱۸ تشرین الاول 
4 وجاء فيها بهذا الصدد : 1 

« ۰۰۰۰ لا تستطیم حکومه صاحب الجلاله لهذا السبب اخفاء قلقها من 
نوابا الصحافة الفر نسسية(48) الواضحة في التعامل مع الامیر فيصل والمشسكلة 
العربية بتعال ٠‏ واذا كانت سياسة الحكومة الفرنسية على هذا النهج فان 
الحكومة البريطانية تخشی من انها قد تؤدي الى فوضى مستفحلة لمدة طويلة 
جدا في جميم المناطق العربية والتي في الامكان ان تنتقل بسهولة الى كل العالم 
الاسلامي » ٠‏ وقد بدفع ذلك بالامير ‏ كما بقول التقربر - الى « اقامة 
العلاقات مع العناصر العادية التي لا تزال موجودة في الشرق الاو ط0ا 
وتشكل قوة معادية لفرنسا وكذلك لانكلترا» ٠‏ 


وف التقرير اطناب كبير للامير « كسليل عائلة عريقة » و « حليف امین » 
و« ممثل شعب فخور » » فهو شخص « من مصلحه الفرنسيين كما من مصلحة 
الانکلیز الحفاظ على علاقات ودية معه » » لذا من الضروري الحفاظ على 
نظامه » وان « حكومة صاحب الجلالة تود كذلك ملاحظة ان الامير فيصل برى 
من حقه - استنادا الى اتفاقية معتبرة(*۲ - اقامه حكومة مستقلة في منطقة 
محددة بموجب اتفاقية عام 2217181 والتي تدخل ضمنها أربع مدن هي 
دمشق وحمص وحماه وحلب ٠‏ وكما هو واضح من الوثيقة0*» التي استندت 


Lloyd George, The truth... , Vol. II, pp. 1082-0 (¥)‏ 
(۸)) بدات حملة حدنده ف الصحافة الفرنسية ضد الامر فيصل وطموحات 
نظامه الثزوعة ۰ 


الامير فيمابعد اتصالات‌معينة بالکمالیین فيتركيا واوروبا (للتفصیل‌راجم: 
ساطع الحصري »© يوم میسلون ۰ صفحة من تاربخ العرب الحدبث »© 
یروت » ۱۹6۸ » ص ۱۵۸ ۱۷۹۰ ) ۰ 

(.هة) و (۵۱) و (۵۲) بقصد « ساكس بیکو ) . 


۱۹۹ 


اليها في رسالتى هذه » فان الحكومة الفرنسية ليست اقل التزاما من الحكومة 
البريطانية بمساندة وجود (عنهعانه8) الحكومة العربية في هذه المناطق مع 
ان من حقها ( أي فرنسا) وحدها تعيين الستشارین هناك بطلب 
تلك الحكومة » ٠‏ وقد اعرب لويد جورج عن مساندة بلاده المطلقة للامير 
فيصل « كواحد من حلفاء بريطانيا العظمى » التى بهمها لهذا السبب » كما 
ذكر » مدى التزامه والتزام الفر نسیین بتطبيق قو معاهدة « سابنكس ‏ 
بيكو » فيما بخص الناطق الداخلية من سوريا ٠‏ اذن « فمن حقنا وواجبنا 
الابفاء بالمعاهدات التى اخدنا الالتزامات بموجبها على عاتقنا » ٠‏ ولكن من 
الطريف ان نذكر ان بريطانيا تمسها لم تلتزم الا من جانب مصالحها البحتة 
بنصوص المواثيق والتعهدات الدولية المبرمة والممنوحة خلال سنوات الحرب 
وبعدها مباشرة » والا فانه كان من الفروض ان تقام ف مناطق اخرى من حصة 
بربطانيا انظمة مشابهة للنظام الذي اقامه الامير فيصل في سوريا ۰ 

دافم لويد جورج في ختام تقريره الفصل عن موقف بلاده ودحض 
الادعاءات الفرنسية حول دور الجنرال اللينبي والضباط الانكليز في تحريض 
الامير وتزویده بالسلاح للعمل ضد الفرنسيين وطالب بوضم حد لتهجمات 
الصحافة الفر نسية الستمرة بهذا الصدد حفاظا علی‌العلاق‌القائمة بين البلدين ٠‏ 
كما هدد من طرف خی بأن فی امکان بلاده انضا کشف ما لديها من اوراق 
لولا علمها بان ذلك انما بخدم مصالح اعداء التحالف الانکلو - فرنسي ٠‏ 

لم يقتصر ضفط الفر نسیین على الحملة الدعائية الواسعة التي شنتها 
صحافتهم ضد الانکلیز والامیر فيصل وعلی التهم الصريحة التي ضمنها کبار 
المسؤولين مذکراتهم العديدة التي قدموها الى کبار المسؤولين البريطانيين ٠‏ 
بل انهم حاولوا ايضا تحويل قضية مصير ولاية الموصل الى وسيلة ضغط فعالة 
على اساس ما كانوا بتمتعون به من « حق » فيها بموجب معاهدة « سایکس 
- بيكو » ٠‏ ففي المذكرة التي بعثها كليمنصو الى لويد ج ورج في كانون 
الاول ۱۹۱۹ اثار الفرنسیون شروطا جدايدة لموافقتهم على وضع ولایه الوصل 
تحت الانتداب الیربطانی ٠‏ تقول المذكرة : 


۱۷ 


وان كع الؤضصن ( اراب کاس حملن مرف ت 
أن يكون على ش كل تعويض ملموس تصر ( على ضرورته ) الصناعة 
والیرلان الفرنسیان الا وهو المساواة التامة في استغلال مصادر تفط 
ميسوبوتاميا وكردستان ٠‏ ان هذه المسألة موضم اهتمام كبير بسبب انعدام 
النفط كليا في فرنسا وحاجة البلاد اليه ٠‏ وقد تحول النفط مثل الحديد 
والفحم الى واحد من اهم مستلزمات الاستقلال و « الدفاع عن النفس » 
بالنسبة لجميع الامم دون استثناء » ٠‏ واعتبر رئيس الوزارة الفرنسية ذلك 
O Ga‏ 
البحر واسلوب استخدامها وهي جزء من المشكلة السورية التي فصلها 
کلیمنصو في مذكرته قصدا عن « قضية استقلال العرب »(۳*) ۰ 


لم تد جميم هذه الضغوط والمساومات واللقاءات وتبادل الآراء 
والمذكرات الا الى زبادة سريعة قي تعقيد المسألة السورية ومعها احرا ج الوضع 
الذي كان بعيشه نظام الامير فيصل الذي » رأى » بعد ان ابدى نشاطا 
كبيرا فی باریس ولندن » ان من الاصح له ان یمود الى سوريا وقد تيقن من 
موقف الفرنسيين المتشدد ٠‏ ولكن لم بقدر بشكل صحيح احتمالات تحول 
مفاجيء في موقف الانكليز تجاه حكمه مما انعكس بشكل واضح ف خطواته 
التالية التي كان التتاقض فيها واضحا الى حد كبير ٠‏ فمن جهة بدأ برخي الحبل 
مع الفرنسيين ويدخل في مساومات جدية معهم » ومن جهه اخرى ظل 
متشدد الموقف بالنسبة لبعض القضانا الحساسة التى كانت تمس مس-تقبل 
سوربا » وظهر هذان الجانبان التناقضان لسياسته في الاتفاقية المؤقتة الى 
عقدها مع الفرنسيين اثر لقائه معهم بتوسط من الاتكليز اثناء زبارته الثانية 
لاوروبا + وعلى ما يبدو فقد ظل السوولون البريطانيون بجهلون لفترة غير 
قصيرة مضمون الانفاقية التي نص بندها الاول على الاعتراف بحق « الشعب 
الناطق بالعربية » في سوريا في « الاتحاد بهدف حكمه لنقسه كامة مستقلة » . 
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وقد جاء في البند نقسه ان الشعب السوري « سوف يحتاج الى استشارة 
وقيادة احدى الدول الكبرى » التى حددتها الاتفاقية بفرنسا ٠‏ و « الزم « 
البند الثاني الحكومة الفرنسية ب » ابداء العون للحکومه السورية والدفاع 
عنها بهدف ضمان استقلالها الدائم » على ان تقوم الاخيرة بطلب تعيين عدد 
من المستشارين والاداريين الفرنسيين « من اجل الاشراف على تسيير بعض 
المرافق كوزارة الماليه والشئؤون الاجتماعية والدرك والجيش وغير ذلك » على 
شرط ان يكون اختيارهم ومدة عملهم موضوع اتفاق مستقل بين الحكومتين ٠‏ 
ومنح البند الثالث الفرنسيين حق الاشراف الكلي على جميع الشؤون 
المالية للحكومة السورية ٠‏ اما البند الرابع فقد حدد العلاقات الخارجية 
لحکومة الامير فيصل التي اصبح « بحق » لها اقامة العلائق مع الخارج ولكن 
« عن طريق الممثلين الفر نسيين فقط » الا ما تعلق ببارس حيث يكون فيها 
ممثل سوري (!!) ٠‏ واعترف البند التالى بالعربية لغة رسمية في اليلاد وجعل 
اليند الاخير مدينة دمشق عاصمه لسوريا ومداشه حلب مقرا للممشل 
الفرنسي"**۲ ٠‏ ولكن لم يتوصل الجانبان » مع ذلك » الى الاتفاق حول مسألتين 
مهمتين الاولى تتعلق باقامة عدد من الحكومات المحلية داخل سوريا ( فى 
مناطق الدروز وف لبنان ) والثانية تتعلق بوجود برلان سوري خاص ٠‏ 
ولتوضيح الامر اكثر فمن المهم ان نورد هنا ما ذكره السكرتير العام لوزارة 
الخارجية الفرنسيه بيريان بيرتيلو بصدد الاتفاقية وموقف الامير فيصل ردا 
على استفسار انكليزي في مؤتمر لندن » اذ قال ما نصه : 
(6ه) 1107-1108 .۲۲ ,1914 بشك البعض في حقيقة هذه الاتفاقية » 
الا ان جميع المصادر الموثوقة » بما فيها كتاب جورج انطونيوس الذي كان 
على اتصال وثيق بعدد من اقرب اعوان الامير وحصل على يوميات الاخر في 
باريس ٠‏ تؤكد صحتها وطابمها الاستعماري الصارخ ( راجم : 


George Antonius, The Arab Awaking. The Story of the Arab 
National Movement, London, 1945, pp. 300-1 


راجع ابضا: ف . ب . لوتسكي » القضية العربية والدول المنتصرة Ce.‏ 
ص ۲۳۲ ) . 
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٠٠١ «‏ ترك الامير باريس مقتنعا كل الاقتناع بالاتفاقية المبرمة وان ولاءه 
للحكومة الفر نسية يبدو » کشخص شرقي » أمرا غير ملام ٠‏ وانه ( بیرتیلو ) 
شخصيا بثق كليا بنواياه الطييبة » لكنه بدرك جيدا ان الأمير یز 
تضمر العداء لفرنسا ٠‏ اما اذا فقد الامیر سلطته يسبب ضعف طيعه فان جميع 
قوت ۱ () 5 
السورية ومواقف الامير فيصل والذي ارتبط مباشرة بالخطط الامريكية 
للتعلعل ف الشرق الاوسط2©”10 ۰ فمع اشتداد الصراع الانكلو ‏ فرنسى رز 
اكثر فأكثر دور الامريكان داخل مؤتمر السلم ف باريس » وقد حاول الر ئيس 
عشر المعروفة واستطاع اقناع الاطراف المعنية بارسال بعثه دولية خاصة الى 
سور لوضم تقرير مفصل عن العوامل المؤثرة في مشکلتها ۰ وقبل ذلك تحول 
رئيس الجامعة الامربكية ف بیروت الى « مدافم امین » عن حقوق الشعب 
السوري امام المؤتمر ٠‏ كما بدأ الميشرون الامریکان بالتحرك للترویج لفكرة 
الاتنداب الامريكي ۰ وزاولت البعثة التي تحولت الى امريكية محضة بسبب 
رفض الا نکلیز والفر نسن الاشتراك ف اعمالها » زاولت نشاطا واسعا ترك 
اثارا واضحة على فکر اوساط سوربة مهمه » نما فيها الاوساط الوطنية 
وشخص الامير فيصل الذي علق آمالا كبيرة على تتانج اعمال البعثة وعلى 
الامربكية السخية حول حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها بحيث اعترف 
Lloyd George, The truth... , Vol. II, pp. 1108-9 (00)‏ 
(۵7) للتفصیل راجع الو ضوع الثاني في ا الكتاب « حول تفلفل النفوذ 

الامريكي في الشرق الاوسط وبنود الرئیس ولسن » ۰ 


۱۷۰ 


بنفسه فيما بعد في رسالة خاصة بعث بها الى والده بأن الموقف الامریکی «کان 
السبب » في ما وقع له من « مأزق حرج ٩»‏ ۰ 2 

الا ان تأثير الموقف الامريكى امتد الى مدى ابعد من ذلك » ولا سيما انه 
لم يكن بامكان الاتكليز عدم الاهتمام به بشكل جدي ‏ ذلك لانهم كانوا 
يخشون المنافسة الامريكية اكثر من النافسة الفرنسية اينما كانت وباي ثوب 
ظهرت ٠‏ ولم يكن ذلك سوى انعكاس طبيعي لواقم تناسب القوى علسى 
الصعيد الدولی ٠‏ فكانت الولابات المتحدة وانكلترا تشكلان اكبر قوتين بعد 
الحرب العالمية الاولی وكان النزاع بينهما حول مناطق النفوذ قد وصل اوجه 
آنذاك ٠‏ وبدأت الاولى تنافس انس نجاح مصالح انكلترا في مناطق نفوذما 
السابقة مثل كندا واقطار من امریکا اللاتينية واستراليا والصين كما 
ظهرت بوادر منافستها بالنسية 0 الاوسط ايضا مما دفع باللممسؤولين 
البريطانيين الى اجراء بعض SL SES‏ ی 
واضحا من اسلوب المذكرات والتقارير التي بعثوها الى المسؤولين الفر نسیین 
بعد ارسال البعثة الامريكية الى سوريا ومن موقفهم من البعثة تفسها و 
رها الفصل » حيث لم بژکدوا الا على التقاط التي كان ورودها فيه من 
مصلحتهم بشکل او باخر ۰ 

ترك سقوط وزارة کلیمنصو في کانون الثاني ۱۹۲۰ بدوره آثارا واضحة 
على مجمل القضية السورية ومعها على الوقف البريطاني منها ٠‏ فان فشل 
کلیمنصو في تحقیق الصدارة لفرنسا في الشؤون الاوروبية وتراجعاته 
الاضطرارية امام الامريكان والانکلیز في قضايا دولية مختلفة » بما فيها تنازله 
عن ولابة الموصل » اثرت بشكل خطير على سمعته في نظر الرأسمالية المرنسية 
والاوساط المتنفذة المرتبطة بها مما ادى الى فشله الذريع في اتتخابات الرئاسة 
لعام ۱۹۲۰ فابتعد على اثرها نهائيا عن المسرح السياسي ٠‏ وكانت سياس سته 
تجاه مصير سوريا من بين المواضيع التي تعرضت للنقد الشدید لانه بالفعل 


(0۷) راجع : سليمان موسى » الحركة العربية » ص ۵۲۱ . 


۱۷ 


كان برى من مصلحة بلاده التوصل الى نوع من الاتفاق بين الاطراف المعنية 
دون اراقة الدماء وهذا ما دفع بلويد جورج الى الاعتقاد بانه فيما لو بقي في 
دست الحکم دة سنه اخری لاصبح بالامکان ایجاد حلول لجميع السائل 
التنازع علیها(۲*۸ ٠‏ وقد حث کلیمنصو شخصیا الامیر فيصل على التفاهم مع 
الفر نسيين قاثلا له « ۰۰۰ اؤكد لك انه لا يمكن ان تأتي بعدي حکومة ترضی 
حتی بجزء مما رضيت به انا الآن »6۴*۲ ۰ 

كان من الطبيعي ان تنخذ الوزارة الفرنسية الجديدة برئاسة میلیران 
سياسة اکثر تشددا ازاء القضية السوریه » فهي قررت صراحة فرض السيطرة 
الفرنسية الباشرة على کل سوريا بدون منازع وبحیث تکون سوریا خالية من 
جیوب موالية للانکلیز ٠‏ ومن خطوات الوزارة الجديدة الاولی التي عبرت 
بوضوح عن نوایاها » انها باشرت برفع عدد القوات الفرنسية العاملة في 
سو ريا سرعه كبيرة من ۲۷ الفا الى ۲ الفا في کانون الثاني۰ ۱۹۲ والی 4۰ الفا 
في مارت ثم الى ١ه‏ الفا في مایس من العام تمسه("'2 ۰ وعلى صعيد آخر » 
خفي مؤؤتمر لندن للمجلس الاعلى للحلفاء الذي انعقد في شباط ۱۹۲۰ للنظر في 
مشاكل الشرق الادنى » بدأت الحكومة الفرنسية الجديدة تتساهل مع 
البريطانيين في تقرير مصير استانبول بهدف نيل موقف مشابه منهم بالنسية 
لسوربا ٠‏ فقد حصل البريطانيون على امكانية تعزيز قواتهم الموجودة في 
العاصمة التركية وحل البرلان القائم فيها واقامة نظام احتلال هناك ٠‏ واخيرا 
تقرر في نيسان منح فرنسا حق الاتنداب على سوریا ولبنان ومنح بريطانيا 
حق الانتداب على العراق( مع ولابه الموصل ) وفلسطين ٠‏ 


Lloyd George, The truth... , Voi. II, p. 1101 (oA) 


(٩۵)مقتبس‏ من : ساطع الحصري » بوم میسلون » ص ۸۰ ۰ 
).6 راجع : ف . ب . لوتسكي » القضية العربية والدول المنتصرة ... » 
ص ۳۵ ۰ 


۱۷۲ 


بتأثير من هذه العوامل التي ارتبطت قوة فاعليتها بالمصالح الانکلو ‏ 
غرنسية الانانية اولا واخيرا حدث تغيير كير في موقف الاتكليز من الامير 
فيصل ونظام حكمه ٠‏ فقد وصل الامر بلويد جورج واللورد كرزن الى حد 
انهما لم يكلفا نسیهما بعد ذلك حتى بالرد على رسائل ومذكرات الامير الاخيرة 
التي بعثها اليهما مستغيثا في احرج وادق ايام حكمه التي شهدت احداثا 
حاسمة وخطيرة للغابة ٠‏ هكذا بقى فيصل وحيدا في الميدان وآنذاك فقط 
ادرك أن و لا فائدة محسوسة » من بربطانیا التی » كما قال عنها فى رسالسة 
نها ال أنه من بارین ٠‏ و اسنتخدمتنا تصالحها ور کا ۱۵ ه وملا 
على الوضع الفكري للامير بعد عودته من سفرته الثانية الى اوروبا بقول وزير 
خارجيته الدكتور عبدالرحمن شهبندر ان « النقمة في نمسه وف تفس كل واحد 
منا على اتكلترا لاتكارها عهودها الصربحة في ساعة الشدة » بلغت « اضعاف 
ما كانت على فر نسا 2306 ٠‏ 


الا ان الامير لم بختر » بالرغم من كل ذلك » الطريق الاصوب والاصعب 
لانقاذ ما يمكن انقاذه ٠‏ بل استمر على خطه التساومي السابق ولكن مع توجه 
.فر نسي في هذه المرة علما بان جميع الموشرات تبين بوضوح الاستعداد النفسي 
التام لدى الجماهير السورية » في حالة تعبئتها الثورية الصحيحة » ولدى 
اوساط بورجوازية مؤثرة لخوض نضال ناجح كان من شأنه ارغام المستعمرين 
على تراجعات مهمة » ولا سيما بعد تأزم موقفهم في تركيا » أو علىالاقل وفيكل 
الاحوال انه كان ,بوءدي الى نقل نضال الشعب السوري الىمرحلة اعلى شر ض 
نهاية اسرع للوجود الاستعماري في البلاد ٠‏ 

يقول الاستاذ ساطم الحصري الذي ساهم ف الاحداث السورية وراقها 
عن کثب : «کانت الجماهیر تقوم - من حين الى آخر - بمظاهرات صاخبةفي 
11( راجع : سلیمان موسی ٠‏ الحركة العربية > ص ۵۲۰ 
(۲) الدكتور عبدالرحمن شهبندر » فيصل بن الحسين . آثار ميعثرة تدل 

المنقبين على القصر الشامخ » - مجلة « المقتطف » » الجزء الثالث » المجلد 

الثالث والثمانون » اكتوبر ۱۹۳۳ » ص 556 ۰ 


۱۷۳۳ 


الشوارع والميادين ءتعلن‌بواسطتهااستعداد الجمیلانواع‌شتی من التضحيةفي 
سبیل استقلال البلاد وعز الاوطان » ۰ ويقول اضا : «ان معظم آراء الشکرین 
والسياسيين في سورا ۰۰۰ صارت نزع الى احداث :( امر واقم ) باعلان 
استقلال سوريا حالا » من غير اتنظار للقرار الذي سيصدره مؤتمر الصطلح 
شان مصير البلاد »(۳) . 

و ول الاستاذ سلیمان موسی « كانت هناك كراهية شديدة للفر نسین 
خصوصا وللاجانب عموما » وكان التطرفون من المدنيين والضباط هم رجال 
الساعة في دمشق بعد ان نجحوا في دفع المعتدلين الى الانزواء » ٠‏ وبالرغم من 
محاولاته الملموسة لتبربر مواقف الامير فيصل » سترف هذا الولف سان 
« فريق المعتدلين من الشیوخ والزعماء التقليديين وكبار الملاك » فقط كانوا 
« يرون الاتفاق مع فرنسا 240 . 


من هنا يتبين انه كانت تتوفر جميع عناصر النضال الناجح فيما لو وجد 
كذلك تنظیم وتوجيه اجحان» وتبین‌الاحداث التي و قعت في الفترة من اواخر 
6 الحقيقة المهمة نفسها بشكل لا يقبل الجدل ٠‏ فبعد ان تقرر سحب 
القوات البريطانية لتحل محلها القوات الفرنسية عقد المؤتمر السوري في ۲4 
تشرین الثاني 4 احتماعا خاصا وطالب بانشاء « حكومة مسؤولة امام 
الامة تثق بها وتمنحها اعتمادها الطلق وثقتها التامة لاتخاذ وسائل الدفاع عن 
وطنها الهدد بالاستعمار » ۰ واذاع في الوقت تسه بیانا الى الشعب حثه على 
« الوحدة التامه » و « الاستقلال التام ۲ ۰ 

وما ان ذاعت انبء اھان بین الامیر فیصل وکلیمنصو حنی رن ار 
الرآي العام السوري ضده ۰ فحدثت مظاهرات صاخية ف الدن ضد الاتفاق » 


(1۲) ساطع الحصري » يوم ميسلون » ص ۱۰۳ . 
(16) سليمان موسى © الحركة العربية 6 ص 86ه » ۵۳۷ . 


(66) للتفصيل راجع : امین سعيد » الثورة العربية الکبری .تاريخ مفصل جامع 
هد للقضیه العربیه في ربع قرن » المجلد الثاني » القاهرة ¢ ص ٩۵ - ٩۳‏ ۰ 


۱۷ 


وعارضته جمعية سوریا الفتاة » واصدر المؤوتمر السوري العام بيانا جاء على 
طرف النقيض مع مضمون الاتفاق » وقد ورد فيه « ان واجب الامة بقضي 
عليها بالدفاع عن وحدتها واستقلالها وشرف قومها الى آخر نسمة فيها » » 
فأصدر زيد ناف الامير فيصل قرارا بحل الموتمر بحجة نشوب « الخلافاتبين 
اعضائه » و « تعدد المطالب والاتحاهات فيه »(!!)۲) ۰ 

احس الامير فيصل بعد عودته مباشرة بالشعور المعادي السائد لاتفاقه مم 
الفر نسيين فقد اتهم بخيانة مصالح البلاد الوطنية العليا ٠‏ وهذا بالضبط هو ما 
توقعه شخص لويد جورج الذي ذكر تعليقا على سياسة الامير باعجاب : 

« بدو ان الملك فيصل قد تضايق مخلصا من تزايد روح العداء بين 
شعه نحو الفر نسيين فاتخذ خطوات بهدف منها الى اقناع السكان المحليين 
بالتصرف بود اکثر مم الدولة النتدية علما بانه جازف في ذلك تعرض نفسه 
للاتهام بخيانة شعبه من اجل الفر نسيين ٠ ٩۲6‏ 

اضطر الامير للرضوخ للضفط الشعبي والکف عن التاکید على اتفاقه 
مع کلیمنصو لبعض الوقت حتی انه لم بعد يشير اليه في خطبه ۰ الا انه بادر 
في الوقت نفسه الى اتخاذ احراءات كان من شأنها تحدید النشاط الشوري 
للجماهیر والقوی الوطنية المخلصة ۰ فقام بابعاد بعض العتاصر الثوریه عن 
دست الحکم() لتحل محلها العناصر المتخاذلة » وعهد بالوزارة الى علي رضا 
الركابي الذي كان على استعداد تام للتراجم امام الفر نسيين في جمیم الجالات 
حتی انه اعطاهم حرية التصرف لنقل قواتهم عبر الاراضي السورية مدف 
ضرب الثوار الاتراك في کیلیکیا » وکان بعارض بشدة اللج وء الى حرب 
العصابات للضغط على الفر نمسسين والتى ظهرت بوادرها الناجحه كرد فل 
مشروع على سياسة المحتلين الاجانب مثيرة مخاوفهم بشکل جدي وكان في 
(10) سليمان موسى » الحركة العربية » ص ۵۳۵ ٠‏ 
p. 1110 (1۷)‏ بل Lloyd George, The truth... , Vol.‏ 
(1۸) اضطر عدد من اعضاء حكومته المخلصين تجميد نشاطاتهم . 


۱۷۵ 


الامكان تطوبرها لتودي دورا اكثر فاعلية ٠‏ بينما اقنع الامیر فيصل العديد من 
قادتها بالكف عن الاتيان بأعمال معادية ضد الفر نسبين17١»)خوفا‏ من 
اثارد نهم اكثر حسب تقديراته دون ان عتبر » كما سنری » من التحربة التركية 
اا د الحال ٠‏ 


ومن جانب آخر کب الامير فيصل الى الجنرال غورو بخبره عن کامل 
و ل ل ٠‏ كما 
قام * شخصيا بزبارته في بيروت للغرض نمسه ٠‏ 
تود مواقف الامير الى تعبير الفرنسیین لسياستهم التي اس تهدفت 
الاحتلال الناشر لسوريا وهي ما افصح المسؤولون عنها وعلقت عليها الصحافة 
الفرنسية بكل صراحة بعد مجيء الوزارة الحديدة الى الحکم ٠‏ فقد اعلن 
ميليران امام البرلمان بعد تسنمه السلطة مباشرة ان احتلال ولاتي دمشق وحلب 
يحتاج الى قوة عسكريه مؤلفة من ۳۰ الف شخص » مطالبا اباه بالموافقة على 
تخصيص مبالغ ضخمة لتنفيذ العملية حتى « تجلب فرنسا لاهل سوريا تحت 
رایتها نعمة الحكم الجيد » كما فعلت ذلك في المغرب »۳!!) ٠‏ 
بدأ غورو بتنفيذ هذه السياسة بكل خشونة وتعال » فازدادت مطاليبه 
من الامير وازدادت تراجعات الاخير امامه ٠‏ فبینما استمر الفر نسيون في تعزيز 
قواتهم استمر هو في تقليص جيشه واتخذ موقما سلبيا في غاية الفتور من آراء 
ومواقف بعض العسكردين من امثال وسف العظمة والى حد ما بأسين 
الهاشمي'"“ وغيرهم من الذين كانوا بصرون على التعبئة العامة ٠‏ وبينما كان 
غورو يتمادى في تعبين الضباط الفر نسيون في المرافقالادارية ويوسعكما بشاء من 


(59) ف . ب . لوتسكي » الحرب الوطنية ‏ التحررية في سوريا ( ۱۹۲۵ س 
۷ » اللفه الروسية » موسکو » ۱۹۱6 » ص )۷ . 

(۷۰) اعتقله الانکلیز بسبب مواقفه التي اعتبروها عدائية . ( للتفصیل عن 
دور باسین الهاشمي في سوريا راجع : سامي عبدالحافظ القيسي » 
باسین الهاشمي ودوره في السياسة العراقية بين عامي 4۱۹۳۲-۱۲۲ 
الحزء الاول 4 البصره ¢ ۱٩۷۵‏ 6 ص اكل.١١‏ ) . 


۱۷۳۹ 


صلاحياتهم كان الامير بحدد من مجال تحرك اعوانه المخلصين وبحل المؤتمر 
السوري وبأني بالموالين للفرنسيين الى دست الحكم ۰ وف الوقت الذي 
كان بخشی الفر نسيون تعاظم دور الجماهير السورية في الاحداث الحدية كان 
سور ثائرة « المسيح الجديد 276 باسلوب لم بعهده فيه اقرب اعوانه۳۳) ۰ 
وقد وصل الامر به حد انه امر حرسه بضرب المظاهرات التى حدثت في دمشق 
يوم ۱۹ تموز ۱۹۲۰ احتجاجا على السياسة الفرنسية التي كانت تمس مصالح 
وكرامة الشعب في الصمیم فسقط .من الوطنيين باعتراف الامیر نفسه ۱۲۰ قتبلا 
و ۳۰۰ جریح(۲۳) 4 ينما تقدر مصادر اخری عدد القتلی بمائتي شخص (۷4) ۰ 
وقد قاد الامیر زيد بنفسه الحملة ضد التظاهرین » كما جرى » فى الوقت 
نفسه » تفربق مظاهرات اخرى ٠‏ 

ساهمت اجراءات الامير فيصل في شل الحركة الوطنية وحالت دون 
تعبئة الجماهير كما يجب حتى تستطيع خوض نضال فاصل من اجل فرض الحد 
العربي » ٠‏ وكما تذکر المولفة ان فيصلا وصف الوطنيين السوریین في لقاء لها 
معه بحنق وسماهم « برسل البلشفية غ20 ۰ 


(۷۱) كان فيصل هادئا في طبمه وظل بحافظ على هدوئه سواء داخل البلاد 
او خارجها باسلوب جلب انتباه الاخرین وقد شبه الرئيس الامريكي ولسن 
« طلعته بطلعة المسيح » . 

(۷۲) راجع : ساطع الحصري » يوم ميسلون » ص ۱۱۳ . 

8 ۱۸۷ امین سعيد ؛ الثورة العربية الکبری » المجلد الثاني » ص‎ (Vt 

B.G. Gaulis, La Question Arab, Paris, 1930, pp. 109, 111 (Yo) 
مقتبس من : ف . ب . لوتسكي » الحرب الوطنية  التحررية في‎ ( 
. )۷۵ سوريا » ص 6لا‎ 


۱۷۷ 


هكذا خرج فيصل من الميدانين خاسرا ٠‏ فهو لم بستطم اقناع الحلفاء 
بأساليبه السياسية على التراجع قيد انملة كما لم بستطم استيعاب الحقد 
الشعبي وتحويل الجماهير الى قوة فاعلة لتحقيق اهدافه العتدلة جدا ٠‏ ولم 
تؤثر بعض الخطوات الابجابية التي اتخذها ٩۲۳‏ في سير الاحداث بش كل 
نودي الى تغيير النتائج ذلك لانها جاءت بعد فوات الاوان وتمت تحت تأثر 
المواقف المتشددة للمر نسيين ومناورات الانکلیز الفضوحة اكثر من ضغط 
الجماهير الفاضبة واخيرا لانها جاءت بدورها على شكل مناورات سياسية 
وحرب اعصاب واضحة بهدف فرض بعض التراجع الجزئي على الفر نسیین لذا 
ظلت نظربة في واقعها ولم بستطم الأمير اقرانها بالواقم ٠‏ فما ان اقترب الخطب 
حتى ترك الميدان مما سهل تنفيذ خطط غورو بشكل لم يتوقعه الفونسيون 
الفسهمء 

في ١4‏ تموز ۱۹۲۰ وجه غورو اندارا نهائيا الى حكومة فيصل استهله 
بالاشارة الى منح فرنسا الاتنداب على سوريا من اجل « اقامة الاسستقلال 
والنظام والتسامح والرفاه لاهل سوريا ..٠‏ 276 مشيرا الى ان « فرنسا 
اقرت حق الشعب العربي القاطن في الارض السورية في حكم تسه بنفسه » 
والى ان فيصلا تفسه قد « اعترف مع التقدير بان من صالح الشعب السوري 
طلب الاستشارة والعون من دولة كبيرة في سبيل تحقيق وحدته » و « لمذا 
الغرض توجه نحو فرنسا »۲۲۱۲ ۰ و بعد استعراضه للحوادث التى وقعت منذ 
« ان اخذت فرنسا الاتتداب علی عاتقها » ذکر الجنرال غورو فى ان‌ناره : 


(۷۰ کاقالة وزارة الركابي والوافقة قبل ذلك على اعلان استقلال البلاد في 
۸ آذار ۱٩۹۲۰‏ ۰ 
(۷۷) بوجد بعض الاختلاف بين القاطع التي اقتبسها لويد جورح من الانذار مع 
ساطع الحصري © يوم میسلون » ص ۲۹۲-۲۸۲ © امین سعيد © 
الثورة العربية الكبرى > المجلد الثاني ؛ ص ۱۷۲-۱۷۱۷ ) . 
(۷۸) مقتطفات الان‌ذار في : 
Lloyd George, The truth... , Vol. IL, pp. 1111-2‏ 


نكف 


« جراء جميع هذه الانتهاکات اصبحت البلاد في فوضى مما دعانا الى توجيه 
قوات كبيرة الى هناك » قوات اكبر مما كان يقتضيه اس تيدال الققوات 
البربطانية في مناطق هادئة » ۰ 

بعد ذلك اتهم الانذار فيصلا بانه ادخل ف حكومته اناسا معروفین 

هم لفرنسا ثم طالب في الاخير : ١‏ بوضم سكة حديد راق - حلب 
تحت تصرف الجيش الفرنسي على ان تقوم « لجنة عسکرية فونسية > 
بالاشراف على محطات ریاق(۲۹) ويعليك وحمص وحماه وحلب واحتسلال 
یاهع ا ووا رت وس یه رشب ا ميال 
من الاحوال في ابدي الاتراك » و ۲ - وقف التجنيد في جيش الشرف 
وتقلیص الحیش نفسه الى .«الحد الذي كان عليه قبل مجىء الفر نمسين ¢« 
و ۳- الاعتراف بالانتداب الفرنسي ۰ وقد اكد الجنرال ان الفررنسسبین 
سوف « بحترمون استقلال الشمب السوري وبکون ذلك في توافق تام مع 
مبدأ اعطاء الحكم للسلطات السورية التي تستمد صلاحیاتها من ارادة الشعب » 
و تطالب الدولة النتدبة لقاء ذلك فقط بابداء العون على شکل مساعدة وتماون 
لا يتخذ مطلقا طابم الحاق كولونيالي او حکم مباشر » و 4 - قبول اوراق 
النقد التی اصدرها الفرنسیون والتی سماها الانذار « بالعملة الوطنية » 
و هب معاقة الذفن الذي انوا اغالا معادنةاضد فرتسا اه 

اعتبر غورو هذه الشروط « محموعه لا تقبل التحزئة » وحدد اربعة 
ایام حدا اقصی لقبولها والا فان الفر نسیین بصبحون « على حق » في اتخاذ 
الاجراءات التي برونها ضرورية وآنذاك « تتحمل حکومه دمشق جمیم تبعات 
الاجراءات الحدية التي تؤسفني سلفا ولكني مستعد لان اتخذها بکل حزم 
وتصمیم  »‏ كما ورد في ختام انذاره ٠‏ 

بالرغع من کل تراجعات الامير وقبوله الکامل لشروط الانذار واتصالاته 
العاجلة مع غورو الا ان الاخیر اتخذ جميع الاجراءات الكفيلة للقضاء على 


(۷۹) ورد في اللص ”8373۴“ ربیاق ) خطا. 


۱۷۹ 


حكومته وادعى » من اجل امرار مامرته » انه تسلم جواب الامير على الانذار 
في صبيحة ۲۱ تموز » اي بعد انتهاء المدة التى حددها مع تمديدها » فوجه 
فواته نحو دمشق التي انسحب منها فيصل مع اعوانه وافواج اخزى من 
الناس وقد ابدى وزير حربيته بوسف العظمة فقط صمودا خارقا وتصدی 
غطرسة الاستعماربين باباء نادر عندما تصدى للقوة الفرنسية الزاحفة المتفوقة 
عددا و عدع(:۸) بوم 4 تموز ف ميسلون وف معركة غير متكافئة مزق رصاص 
المحتلين صدره الليء بحب الوطن والایمان بالشعب واستشهد معه حوالي ۸۰۰ 
آخرین ۰ 

هكذا دخل الفرنسیون دمشق ف ۲۵ تموز وبه انتمی عمد الحكومة 
الفیصلیه في سوربا » وقد قيم الامیر نفسه هذه الاحداث « کاکبر عمل اعتداء 
مستهتهر سحله التاریخ الحديث 4176 ۰ اما المسؤولون البریطانیون فقد بدآوا 
يعلقون على الاحداث السورية المؤلة باسلوب يتملصون من خلاله من 
مسؤولياتهم الضخمة تجاهها وف ثوب التألم على ضياع الحق الذي لم يكن 
هدرهم له في اماكن اخرى من تفس المنطقة اقل فظاظة ٠‏ قيم لويد جسورج 
الاحداث بهذا الشكل : « جاء عمل غورو الفظ » بدون شك » بتشجيع من 
الاوامر الصادرة ف بارس عن اناس كانوا شکرون آنذاك بتحويل سوريا الى 
مقاطعة فرنسية مثل الجزائر وتونس والمغرب ۰ الا ان اعمال الفرنسيين 
الاعتدائية اثارت الرأي العام السوري الى درجة بدأت الاضطرابات التي 
تحولت الى انتفاضات علنية تتفجر الواحدة منها تلو الاخرى مما تطلب 
استخدام الحسلات العسكرية التي كلفت غالياً وأدت وقتيا الى هدوء خادع 
يسبق العاصفة ۰ ان الاستهانة بالاتفاق العلن ادت الى شعور بالقلق في كل 
(۸۰) قدر قوات بوسف العظمة بمئات قليلة من الجنود وحرس الامير ونحو 


ثلائة آلاف من المتطوعين المزودين بالبنادق وبعدد قليل من الدافع وذخيرة 
محدودة للقائة ۰ 


Lloyd George, The truth... , Vol. IH, مم‎ 3 )۸۱( 


۱/۸۰ 


العالم العربي وخلقت لدى العرب شعورا بأن امم الغرب() تکون صادقة 
فقط عندما تتكلم من خلال فوهات المدافع ٠‏ لقد اتتشر مثل هذا الشعور ايضا 
بين عرب میسوپوتامیا وفلسطين مما ادى الى ازدياد تعقيد الاوضاع في 
البلدين ٠»‏ ۰ 

اما چرجل فانه بعد ان اعطى وصفا ملخصا لما جرى » اقر بعض الحقائق 
باسلوب خاص عندما قال معلقا على تمس الاحداث « لد جرت عمليات 
( الاحتلال ) بمساعدة قوات الملونين من الافارقة الى حد كبير ۰ 
ان الرأي العام البريطاني » ولا سيما الضباط الاتكليز الذين خدموا مع العرب 
آلهم كثيرا ان بروا الناس الذين كانوا في الماضي القريب رفاقا وحلفاء لمم 
والذين انتظروا منا الحمابة واقرار العدل‌شنون ويطاردون منقيل انفر نسیین» 
وتحتل مدنهم باسلوب ان لم بناقض حرفيا ففي كل الاح وال نناقض روح 
المعاهدات وقد انقبض من كل ذلك ساستنا وضباطنا » لكننا على علائق وثيقة 
مع الفرنسيين ويحب ان تبقى هذه العلاقات في المقام الاول ٠‏ اننا لم نستطم 
مساعدة العرب بشيء » الا ان هذه الاحداث قد اثارت القلق في العالم 
العربي والى وقت ما خلط العرب ف حنقهم بيننا وبين الفر نسيين 24406 ۰ 

وف الختام یمود لويد جورج مرة اخرى ليفلسف الموضوع ويلقي تبعة 
الاحداث على عاتق بعض الضباط الفرنسیین متخطيا بذلك الطبيعة الاستعماربة 
لكل الخطط التي تمذت ومتجاهلا دور حكومته المدان فيها فيقول : « ان ثلاثة 
من ابرز الجنود هم غورو وساریل (Sarrail)‏ و وصاند (Weygand)‏ 


Lloyd George, The truth... , Vol. II, p. 1113 (AT) 


1018, pp. 1113-4 (A) 


۸1 


المستندين الى قوات ضخمة قد اخفقوا في جعل سكان سوريا توالون ممم 
سلطة الفر نسبين مما شكل درسا بليغا للساسة الفر نسيين الذين فهموه فى 
نهايةالمطلاف »(11)() ء 
* نط ¥ 
سطی ما سبق امكانية التوصل الى عدد من الاستنتاجات منها : 
© بلغ الصراع الاستعماري من اجل مناطق النفوذ احدى ذرواته معي 
انتهاء الحرب العالمية الاولى » وقد امتدت آثاره لتستوعب او تحرك. 
اتحاهات وشخصیات سياسية مختلفة مما تحسد بش كل خاص فد 
الصراع الحتدم من اجل سوريا ؛ 
© برز نجم الامير فيصل في الافق الدولي اکثر من خلال الصراع الانکلو 
فرنسي الدائر حول مستقبل سوريا » وقد اثبت جدارة مشهودة في 
مراحل معينة من ذلك الصراع وبشکل خاص ف موّتمر باريس ؛ 
© اولی الامير فيصل البر بطانیین ثقة مطلقة غير مبررة » وهو وان كان دون 
تفاول والده ف هذا المجال الا انه کان اکثر استعدادا منه للتسوم 
معهم ٠‏ ومن جانب آخر فانه كان شدید الحذر من الفرنسيين » وقد نجم. 
ذلك الى حد كبير عن موقف هؤلاء منه فانهم کانوا يعتبرونه » كما 
فيصلا كان على استعداد للتساوم مع الفر ننسين اضا حتى ان القائد. 
الفر نسي الجنرال غورو اتهمه صراحه بمحاولات التودد من الفر نسیین. 
على حساب الانکلیز وورد نفس الشيء في عدد من الوثائق الفرنسية 
الرسمیة۲۱ ٠‏ يقول الدكتور عبدالرحمن شهبندر ان الامير فيصل 


1۳010, ۳. 4 (Ao) 
۰ ۵۷۷ - ۵۷۵ راجع : سليمان موسى » الحركة العربية » ص‎ )5( 


۱۸۲ 


اصبح » بعد عودته من سفرته الثانية الى اوروبا « اقرب الى الكولونيل 
كوس والكولونيل تولا ممثلي فرنسا ف دمشق منه الى الكولونيل 
استن ممثل بربطانيا ٩۲۲»‏ ۰ ومن المهم ان نشير بهذا الصدد الى ان 
الانکلیز انفسهم كانوا في شك من احتمال تزود فيصل بالاموال من 
الفر نسيين ايضا!**2 ۰ مع ذلك زاد حقد الفرنسيين نحوه بعد حضوره 
مؤتمر باريس بينما تعاظمت ثقة الانكليز به ء وقد ظهرت آثار كل 
ذلك بعد فترة وجيزة جدا ٠‏ 

© لم بعط الامير فيصل امكانية مساومات الدول الاستعمارية في سبيل 
مصالحها على حساب الشعوب الاهتمام اللازم ٠‏ من هنا لم بقدر بشكل 
صحيح موقعه الحقيقي في خضم الصراع الدولي الدائر والمصالح 
الاساسية المحركة اياه ٠‏ فلم توق ابدا ان ببقى وحيدا في الميدان لحظة 
توافق تلك المصالح ٠‏ وهذا الدرس تعلمه الامير ایام محنته في سوريا 
وقد اصبح مفعوله واضحا » ولكن بشكل سلبي » على سلوكه 
السياسي في الرحلة التالية من نشاطاته ٠‏ وربما بكفي ان نشير الى انه لم 
يتدخل بعد تسنمه عرش العراق وبالرغم من كل جراحاته العميقة في 
القضايا السورية الا في نطاق ضيق للفاية ؛ 

© جاء الامير الى باريس وف نفسه رغبة اكيدة لنيل اكبر المكاسب المکنه 
بالاساليب التقليدية من مجتمع دولي كان هدفه الرئيس تقسيم 
غنائم الحرب بموازين الصاغة.. انه كان بری مخالب الذثب جيدا » لكنه 
ظل مع ذلك وديعا لم عير من موقفه بعد عودته الا في نطاق ضيق جدا ٠‏ 
فهو لم يرتفع في نضاله الى مستوى زعماء آخرين حضوا المؤتس 
فأخذوا منه درسا بليغا جعلهم بتقربون خطوة اخرى من الجماهير وكان 
منهم الزعيم الصري المعروف سعد زغلول ۽ 


1.0. 371/4143 )152638( : را جع‎ (A^) 


۱۸۳ 


و لا شك في ان الامير فيصلا لم يكن من الساسة الذين يضعون الموته 


على رأس قائمة حساباتهم فيواجهونه في اللحظات الحاسمه التي تقرر 
فيها مصير الشعب : « ان في وسم الانسان ان بكون سياسيا صالدا او 
ردیثا ولكن اذا كان لا يستطيع ان يواجه الموت فانه لن يكون اكثر من 
مجرد رجل سياي 24576 ٠‏ من هنا فان مسؤولية كبيرة تقع على عاتق. 
الامير » بغض النظر عن كل نواباه الطيبة » في ما حققه الستعمرون من, 
تتائج ومكاسب سريعة وسهله نسبيا ۰ فانه لم یمن ابدا بالعمل الثوري 
للجماهير لذا اثرت اعماله واجراءاته بشكل مباشر على مده وتطوره 
وحددت محال تحرك قادة مخلصين من امثال بوسف العظمة الذي ادى. 
اختلاف وجهات نظره مع فيصل الى توتر العلاقات پینهما بشکل خطير ٠‏ 
وقد حمل الاول منهما الثاني مسؤولية ضعف امكانات الدفاع عندما 
ادلی قبيل موقعة ميسلون باعتراف خطير لواحد من ابرز رجال حكومة 
فيصل مکدا له انه « لو كان الملك فيصل سیر معنا على طول الخط 
منذ البداية » لكان من المحتمل ان نعمل شيئا »۲۱ ٠‏ ومن المنطلق نفسه 
لم رمن الامير » الا في حدود ضيقة جدا » بحرب العصابات ولم يبذل 
اي جهد ملموس ف سبيل تطويرها علما بانها اثارت مخاوف جدية بين 
المسؤولين الفرنسيين وحققت » بالرغم من نطاقها الضيق » تنائج مهمه 
لا سيما في المنطقة الغربية ٠‏ ففى معركة دارت بين العصابات الوطنية 
والقوات الفرنسه المحتلة يوم ٤‏ كانون الثاني ۱۹۳۰ ف عمرة الامير 
محمود خسر الفرنسیون ۷۰ قتيلا و ۱۷ اسیرا و ۱۷ رشاشا ومدفعين. 
جبلیین وقد جيء بأسراهم الى دمشق حيث ارسلوا من هناك الى پیروت 
کدلیل لنيات الامیر الحسنة ٠‏ وف تمس الفترة تقریبا الحق الوطنیون فيه 


تل كلخ خسائر جدية بالستعمرین وطالبوا بانزال العلم الفرنسي ٠‏ اما 


(A) 


0. 


القول لجيفارا . راجع : محمد حسنين هيكل » عبدالناصر والعالم » 
بروت 2 ۱۹۷۲ 6 ص 1۱۸ ۰ 
ساطع الحصري » يوم میسلون » ص ۱۱۰ ۰ 


۱۸ 


في جبل النصيرية فقد حقق الثوار انتصارات اجبرت الفرنسیین على 
ارسال كوة كبيرة قوامها ۱۳۰۰ رحل لقمع المقاومة ۰ وف انطاكية 


والحمام خسر الفر نسيون ۵ قتبلا و ۳۰ اسير!2312 ۰ 

ان هذه الاحداث التی وقعت ف رقعة صغيرة من البلاد اشغلت قوات 
جری تطوبرها باسلوب مدروس لتشمل کل البلاد لتحولت حتما الى قوة 
ضغط كبيرة وستمرة ولاصبح بالامکان اجبار استعمرین على سضس 
التنازلات وعلی التروي اکثر قبل الاقدام على خطواتهم الاخيرة ٠‏ ولم يكن 
عبثا ان الفرنسبین کانوا يوكدون دائما » سواء في اتصالاتهم الشخصية او في 
مذکراتهم الرسمية » على مشكلة « الخارجین على القانون »(!!) وان بندا من 
ينود الانذار الخمسة قد خصص لهذا الوضوع بالنات ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا الجال ان الامير فيصلا قد اعجب بالتجربة 
التركية ولمس بنفسه انعكاساتها المهمة في اوروبا ٠‏ فقد کتب من باريس الى 
اخيه الامير زيد رسالة بتحدث فيها عن احترام الاتكليز والفرنسيين للاتراك 
بعد ما اظهر وه من قوة شاده مصطفی کمال واستنتج بأن «المسألة مسأله فوه 
وتري للعالم بأنها ليست اقل حمية ومحبة لوطنها من الترك 2996 ۰ لكنه مع 
یستطم ان يجعل منها نموذجا يطبقه في بلاده ذلك لانه شخصيا لم يكن في 


» للتفصيل راجع : امین سعيد » الثورة العربية الكبرى » المجلد الثاني‎ )٩۱( 
۰ ۱۱۱ - ۱۰۲ ص‎ 


(11) مقتیس من : سلیمان موسی ؛ الحر کة العربية ‏ ص ۵۱۷ ۰ 


۱/۸۵ 


قيادته مثل مصطفى كمال اتاتور ك٩‏ الذي آمن بالعمل الثوري للجماهير قلي 
ينفصل عنها "6*۴ بل عمل بنشاط وحماس كبيرين بين الجنود والفلاحين والمثقفين. 
والملاكين الليبراليين ٠‏ وكان من الزعماء الشرقیین القلائل الذين لم يخدعهم 
المظهر الخارجي لبنود الرئيس ولسن والوعود الامريكية السخية وخبثه 
مناورات الدول الکبری() وآمن بالتنظيم فاستطاع ان بحرك الطاقة الهائلة 
الكامنة في الجماهير وينتصر بواسطتها على قوات وموامرات جمیع الدول. 
ان هذا الموضوع يستحق وقفة خاصة بحكم تشابه الظروف الى حد كبير 
وتطابق الزمن كليا بين ما حدث في تركيا وذلك الذي وقم في سوريا ينما اتته 
الاحداث فيهما بنتائج متباينة للغاية ٠‏ 
وضعيفة عسكريا بحيث لم تبق من قواتها البالفة حوالي مليون شخص سوى. 
آلاف قليلة من الجنود المنهارين والضباط اليائسين » فتحقق بذلك الحلم 
القدم للدول الكبرى عندما جلست اخیرا حول مائدة واحدة لتشريح جه 
« الرحل الرض » ولحمل الامبراطورة العشماننه علما من اعلام الاضي ٠‏ 


: تماما على عکس ما ذهب اليه الاستاذ سلیمان موسی الذي کتب بقول‎ )٩۳( 
وکان فيصل حاثرا في تقدير موقف اهل سوريا تقدیرا صحیحا :هل‎ « 
شاومون الفرنسيين مقاومة فعالة ام لا ۰ وهذه الحیره تفر لا اقامته.‎ 
الطوبلة في لندن وباريس : هل بملك قومه التصمیم الكافي على المقاومة‎ 
.۵۲]۲ حتی مود وبقودهم في العتال كما فعل مصطفی كمال » ( راجم ص‎ 
. ) من كابهة‎ 

(51 لم بترك مصطفی كمال البلاد في ابام نضال شعبه ضد المستعمرين ور نض. 
اقتراحا بالسفر مرا الى الولابات المتحدة بينما ترك غياب الامير فيصل 
عن البلاد فراغا سياسيا ضاعف من ارتباك القيادة وخططها بشكل 
u‏ 
CTY 1814‏ الجرء ال الاول ( الترجمة الروسية » موسكو ۱۹۲٩‏ ) > 
ص ۱۰ » ۹۳--۹۸ ° ۱۰۹-۱۰۷ 6 ۱۱۱ - ۱۱۲ » ۰-16 ۲۰] وغرهام 


۱۸۹ 


واصبحت على وشك ان تفعل تفس الثيء بترکیا تفسها عن طريق ضم قسم 
منها الى اليونان وفرض الاشراف الدولي على المضائق ووضع بقية البلاد تحت 
اتتداب احدى الدول الكبرى او اكثر ٠‏ وكانت الرجعية التركية على استعداد 
تام للمساومة مع الاعداء الذين احاطوا البلاد من جميع الجهات ٠‏ فقد بدأت 
القزاك الوناية بالتدقق من جهة الفرب واحتل الابطالیون قسما من غربسي 
الاناضول و کانت الجیوش الفرنسية تحتل کیلیکیا على طول الحدود السورية 
وف الشرق بدأت قوات الطاشناق الارمنية بالتحرك واحتلت قوات الحلفاء کل 
الجزء الاورویی من ترکیا بما فیها العاصمة استانیول » وکانت السفی‌الیر بطانة 
واليونانية تطوق سواحل البحر الاسود التركية ٠‏ وقد بلغ عدد جنود وضباط 
الاحتلال البريطانيين في ترکیا العام ۱٩۱۵‏ آکثر من 4١‏ الف شخص وبلغ عدد 
القوات الفرنسية حوالی :وغ :آلف والابطالية اکثر من ۱۷ الف » ومد فترة 
دخلت قوات يونانية كبيرة البلاد كما رابطت في میاهها الاقليمية اساطيل 
انکليزية وفرنسية وامربكية وابطالية ويونانية مع قوات بحرية كبيرة ٠‏ وفي 
ل مثل هذا الاحتلال العسكري المحكم توالت اخطر المؤامرات واخبث 
المناورات ضد استقلال تركيا وكيانها ٠‏ 

كان لفرنسا اطماع خاصة ومصالح متشعبة في تركيا تفوق اهميتها ما 
كان لها في سوريا الى حد كبير جدا ٠‏ فقد فاق رأسمالها المستغل فيها رساميل 
جمیم الدول الرأسمالية الاخرى الستغلة هناك تقريا اذ بلغت حصة فرنسا 
۳ من مجموع القرض العثماني 2١1‏ مما كان يشكل مبلغا ضخما للغاية 


(13) بعد تدهور الاوضاع الاقتصادية في الامبراطورية العثمانية واندماجها بفلك 
العالم الرأسمالي وتزايد تغلفل الدول الغربية في مختلف مرافقها ازداد 
اعتمادها على القروض الاجئبية بفوائد باهظه لمواجهة مشاكلها الاقتصادية 
المتفاقمة . وقد تحولت هذه القروض الى عبء ثقيل حدا على كاهل 
الدولة والى اهم وسيلة للتغلفل الكولونيالي في اجزاء الامبراطورية > 
ولا سيما بعد ان فرض عليها الاشراف الالي منذ العام ۱۸۸۱ عندما تم 
تأسيس موؤسسة القرض العثماني بموجب مرسوم خاص وقد كان 
اعضاؤها من ممثلي البنوك الاوروبية الكبيرة . 


۱۸۷ 


يزيد عن ملياري فرنك ذهب تحول الى اكبر عبء اقتصادي عانت منه الدولة 
العثمانية ٠‏ وبلفت الرساميل الفرنسية في مجالات الاتتاج الصناعي والخطوط 
الحديدية والوسسات المصرفية التركية وغيرها حوالي نصف مليار فرنك 
آخر ۹ ۰ ومن جاب آخر بلغ التغلغل الثقافي الفرنسي في تركيا مدى 
ابعد بكثير مما حدث بالنسبة لسوريا والذي اكد عليه وزير الخارجية الفرنسية 
بيش ون امام مؤتمر الصلح » كما مر بنا » كحجة مهمة للادعاءات الفرنسية 
ببلاد الشام ٠‏ فبالنسبة لتركيا أصبحت اللغة الفرنسية منذ زمن بعيد اللغة 
الاوروسِة الفضلة بين الاوساط المثقفة وتحولت الى اللغة الثانية 
للتعامل بعد التركية تمسها » وكانت العوائل الارستقراطية تفضلها حتى على 
لغتها القومية » فتركت مع الثقافة الفرنسية آثارا واضحة جدا على الاداب 
والعلوم والثقافة التركية ٠‏ وبلغ عدد المدارس الفرنسية في تركيا حوالي 0۰۰ 
مدرسة وصل عدد طلابها ما رب من ۱۰ الف شخص”*“ ٠‏ فكان من الطبيعى 
ان تولي فرنسا بعد الحرب اهتماما بالغا بمصير تركيا وتلح على تطبیسق 
الاتفاقات السرية بصدد تقسيمها مع المحافظة على مصالحها الاقتصادية المتفوقة 
هناك ٠‏ ومن هنا اتخذ الصراع الانكلو - فرنسي على تركيا طابعا اخطر من 
صراعهما بشأن مستقبل سوريا » حتى ان فرنسا وقمت ضد نود كثيرة من 
« معاهدة سيقر » لانها كانت تمس مستقبل مصالحها في الاناضول فألحت على 
ضرورة تعديلها بعد عقدها مباشرة ٠‏ كما انها تمسكت بكيليكيا بقوة لانها 
كانت واحدة من اغنی مناطق ترکیا تمبزت بخصوبه تربتها و کثرة العادن في 
باطن ارضها ویشکل خاص خامات الحدید والفضة والتحاس وکانت بمثابة 
مخزن حبوب بالنسبة للاناضول واشتهرت بانناج احسن انواع الکروم 
والحوامض والزیتون وبمناخها اللائم جدا لتربية دودة القز واتتاج احسن 


» الار قام مقتيسه من : 1 . ف . میللر » دراسه في تاربخ تركيا العاصر‎ )٩۷( 
. ۱ ۰۰ باثلفة الروسية » موسکو ۱۹6۸ » ص‎ 

)٩۸(‏ الار قام مقتيسة من ٠:‏ .م. شمس‌الدینوف » النضال الوطني - التحرري 
في ترکیا » (1۹۲۲-۱۹۱۸) » باللفة الروسية » موسکو ۱۹۹۲ » ص ۲۱ ۰ 


۱۸۸ 


انواع القطن المصري ٠‏ وقام الرأسماليون الفرنسيون منذ القرن الماضي ببناء 
خط حديدي في كيليكيا التي كانت بالاضافة الى ذلك على اتصال مباشر مع 
سوريا والطرق التجارية المؤدية الى ولاية الوصل مما اكسبها » خاصة في 
نظر الفر نسيين » اهمية سوقية واقتصادية متزايدة ٠‏ ۱ 

ومن اجل کل ذلك استماتت القوات الفرنسية طيلة العام ۱۹۲۰ للحفاظ 
على کیلیکیا الا انها اصیبت بفشل ذریم ننيجة التفاعل الايجايي السحیح بين 
تصمیم الجماهیر وحكمة القيادة وهو ما سبقى عاملا اساسیا ضمن عوامل اخری 
لم تنعدم الظروف الوضوعة لوجودها أو خلقها في سورا اضا ٠‏ وقد 
لمبت حرب العصابات في تركيا » والتي كانت تشرف علیها مثل سوريا لجان 
خاصة باسم لجان الدفاع » دورا بارزا ٠‏ علما بان عدد المشتركين لم بتجاوز 
في بعض الناطق عدة مثات من التطوعین الذین کانوا مجهزین باسلحة قديمة 
وذخاثر قليلة الا انهم کانوا منظمین على شکل جماعات صفيرة سريعة الحركة» 
على اتصال جید بقيادة النطقة والقيادة العامة تمسها ٠‏ واستطاع مصطفى 
كمال عن ادراك » انقلب فيما بعد الى نقيضه » تحريك الجماهیر الكردية ايضا 
من اجل تحقيق الهدف المشترك الاسمی(*) ۰ 


مكنت هذه العوامل وغيرها الثوار من تحقيق انتصارات باهرة على 
الفر نسيين المتفوقين عليهم عددا وعدة ٠‏ ففي منطقه مرعش بدأت الشرارة 
الاولى للاتتفاضة الجماهيرية حيث تمكن الثوار من مجابهة القوات الفرنسية 
التي ضمت فرقة جزائرية وقوات اخرى » على مدى شهر كامل ( من اواخر 
كانون الاول ۱۹۱۹ حتی كانون الثاني ۰ ) واستطاعوا في النهابة تدميرها 
والاستيلاء على غنائم حربية كبيرة ساهمت في تطوير حركة القاومه ۰ و بعد 
فترة الحق الثوار في منطقة اورفه هزيمة نكراء اخرى بالقوات الفرنسية التى 
)٩٩(‏ من المفيد ان نذكر ان بمض رجال حكومة الامير فيصل اقترحوا في احرج 
ايامها الاخيرة التعاون « قلبا وقالبا » مع الفرنسيين والاشتراك « معهم 
في صد اعتداءات(!) العصابات التركية والكردية في الشمال » ( راجع : 
سليمان موسى » الحركة العربية ) ص ۵۳ » ۰۵۳ ) . 


۱۸۹ 


بلغ مجموع خسائرها هنا ما لا بقل عن ۷۰۰ قتيل و ۱۰۰ اسير مع اسلحة 
وذخائر( ٠ ٠"‏ هكذا تمكن الثوار من الحاق هزائم متتالية بالقوات الفرنسية 
الغازية التي اضطرت على الانسحاب صوب سوريا والرضوخ اخيرا لارادة 
الشعب مع انها لم تتردد لحظة واحدة في اللجوء الى اكثر الاساليب ضراوة 
بقصد فت عضد الجماهير وادخال اليأس ف تفوس الناس ٠‏ فخلال شهرين 
فقط قامت الدافع الفر نسية تهدم ۰۵ دارا من دور مدينة عنتاب وضواحيها 
وقتلت وجرحت اعدادا كبيرة من سکانها وسیبت خسائر مادية قدرت بأربعين 
ملیون ليرة ذهب ۰ ولقد شهدت مناطق اخری كثيرة صورا مشابهة او ابشع 
من هذه الصورة المأساوية التي لم تستطع » مع ذلك » وقف عجلة الثورة 
الملتهبة7١١22‏ ۰ ويجب ان نأخذ بنظر الاعتبار حقيقة مهمة اخرى هی ان مقاومة 
الثوار الاتراك لم تقتصر على هذه الجبهة » بل انها امتدت لتشسمل مناطق 
واسعة ومتفرقة ولتحابه عددا من الاعداء الشرسین المزودين بأفتك الاسلحة 
لكنهم اضطروا » بالرغم من جميع امكاناتهم » للخضوع اخيرا لارادة الشعب 
في تركياء 

لم تكن الجماهير السورية اكثر تخلفا من الجماهير التركية او اقل وعيا 
واعتزازا منها او دونها استعدادا للتضحية » انما العلة كانت تكمن مباشرة في 
القيادة التى التهت ف قاعات فيرساي واروقة الوزارات في لندن وبارس 
فلم يستطم حتى ابطال من امثال بوسف العظمة التأثير » بعد فوات الاوان » على 
سير الاحداث مما يبدو جليا من محاولاته اليائسة قبل موقعة ميسلون لكسب 
الوقت الذي كان يشكل عنصرا اساسيا بالنسبة له خاصة بعد ان ساهمت 
اخطاء القيادة في شل الجماهير وعزلها ٠‏ لكن مهما يكن من امر كان مسن 
(۱.۰) للتفصيل راجع : 1 . م . شمس الدينوف » النضال الوطني - 

التحرري في تركيا »> ص ۱۲١‏ ۱۲۸ . 
(۱۰۱) بحاول البعض تبرير موقف الامير الانهزامي بكونه اراد تحتیب البلاد 

الوبلات التي كان بامكان الفرنسيين الحاقها بها » وهم بنسون او بتناسون 


بذلك ما جلبه الحكم الفرنسي من خسائر مادية وروحية جسيمة الى 
البلاد . 


۱۹۰ 


الاجدی لوزير الحربية يوسف العظبه الركون الى حرب عصابات متفرقة بدل 
المجابهة المباشرة للقوات الغازية وقد كان بعلم مسبقا عدم توفر شروط نجاحها ٠‏ 
وف الواقم لا بوجد اي تفسير آخر لهذا الامر سوى ارتباك القيادة العليا 
التي حاولت » بالرغم من كل اخطائها » القاء مسؤولية نتائج هزيمتها هي على 
الجماهير ٠‏ فقد وصف الامير « الامة » في رسالة خاصة بعث بها لابيه بعد 
حدوث الكارثة » بالجمود و « كأن لا علاقة لها بما يجري » وتأسف لان 
« الامة قوالة لا فعالة »220 » علما ان بعض الاحداث المتفرقة التى وقعت 
حتى بعد هزيمة القيادة من الميدان تدحض قول الامير وتؤشر بوضوح 
استعداد الجماهير للنضال والعمل ولرفض‌کل اشكال التبعية ونبذ كل من 
تعاون مع المستعمرين ٠‏ وخير دليل نورده في هذا المجال هو مصير رئيس 
الوزراء الموالي للفرنسيين علاءالدين الدروبي والوزير عبدالرحمن اليوسف 
اللذين ذبحا ذبحا على ايدي الحوارنة ٠‏ ومن المهم ان نشير بهذا الصدد ايضا 
الى ان الامير قد اعترف في الرسالة نفسها بانه شخصيا كان ستقد « بأن 
الواجب يقضي علينا بالتساهل مم الدول بالنظر الى اطماعها والى ضعفنا »(!!). 
وهو اقرار صریح للواقع الذي لعب الدور الاساس ف تحديد اطار طابسع 
الاحداث السوریه مع نتائجها الوله ۰ 

ومن الجدير بالذکر ان الامیر توجه حتی بعد الضربه الكبيرة ویمد 
تحدیده لجوانب مهمة من اسبابها » توجه ثانية نحو اوروبا لیستمر على نهجه 
السياسي السایق وقد اختار هذه الرة ابطالیا ٠‏ ومما دفعه الى ذلك حتما 
موقفها من قرارات موْتمر لندن وسان ريسو حول تقسیم الاقطار العربية ٠‏ فان 
ابطاليا كانت الدولة الوحيدة التي وقمت ضدها ولكن بدوافع لم تختلف في 
شيء عن تلك التي كانت تحرك الدول الکبری الاخرى ۰ فمي اعتبرت 
القرارات مجحفة بالنسبة لاطماعها لذا اشترطت ضمان مصالحها في آسیا 


(؟.١)‏ راجع : سليمان موسى » الحركة العربية » ص ٥٦۷‏ . اشار الامير الى 
نفس الراي في مناسبة سابقة ( راجع المصدر نفسه » ص 76م ) . 


۱۹۱ 


الصغرى اساسا لاعترافها بها ٠‏ الا ان الامير لم ببق طويلا في ابطالیا » فبعد ان 
اعد بواسطة احد جهابدة القانون الدولي ف روما تقريرا عن « الحق الضائع » 
توجه الى لندن حيث آن الاوان لتوزيع « مفاتيح العروش » » فأصسبح 
اهمها من نصيبه وذلك بحكم عوامل كثيرة لم بر السئرولون البريطانيون فيها 
تناقضا مع خططهم ومستقبل مصالحهم ٠‏ ويجدر ان نشير هنا الى ان المصادر 
اجمعت على ان الانكليز هم الذين اقترحوا عرش العراق علىالامير فيصل“ 
الا ارنولد ولسن وكيل الحاكم المدني البريطاني في العراق الذي يذكر في 
مقدبة ال الثانه لكاب الج سوق و رنظة مشر الی بلاد ما نين التهرین 
وکردستان » ان فيصلا هو الذي رشح نفسه لدلك العرش اذ كنب ما نصه : 
« ۰۰۰ ومن بين مرشحين عدیدین اقترحت أسماؤهم » قدم فيصل بن الشر نف 
حسين ملك الححاز آنذاك نفسه فقل ملكا »(۱۹) ۰ 


تم تتویج فيصل في العرش الجديد يوم ۲۳ آب ۱۹۲۱ وكما تقول 
ور موك مكو ارت فت انان خمس سنوات من الصراع والشك والبهجة 
والكآبة والنفى اتتهت في هذه اللحظة التأخرة من الظفر المحموف 
بالخطر 2104 ۰ وبدأت مها مرطة جديدة متميزة في حياة اللك فیصل 
الا 


ل *+ * 
قبل أن نأني الى التقييم النهائي لشخصية الأمير ا ملك على ضوء الحقائق 


(۱۰۳) كان من المقرر اعطاء عرش العراق الى الامير عبدالله الذى ظل يبحمل 
حتى الاخير شعورا مليئًا بالخيبة تجاه ش قيقه اللك فيصل ( للتفصيل 
راجع : ساطع الحصري » مذكراتي في العراق )16١--551١(‏ » بيروت »© 
۷ »© ص ۲۲ - ۲۵ ). 

E.B. Soane, to Mesopotamia and Kurdistan in disguise, second (1 . {) 

edition, London, 1926, P. XV. 


(۱۰.۵) دزموند ستيوارت » تاربخ اشرق الاو سط الحديث ؛ ص 165ل-."؟. 


۱۹۲ 


الواردة وغيرها العروفه بحدر نا التآكيد باختصار على الح واب الاخری 

لسياسته وآراله ۰ 
اثبت الامير فيصل خلال حكمه القصير في سوريا جدارة ادارية ملموسة 
وقوة شخصية تحولت الى نقطة التقاء للاتحاهات والشخصيات السياسية فى 
البلاد » كان يعرف كيف يخاطب الناس ووثر فيهم ويجمع بين قلوبه ٠‏ » 
تميز باليساطة والسماحة » وكل ذلك من الصفات الجيدة التي يفترض توفرها 
ی الحاکم الناجح ۰ ومن المهم ان نشير اضا الى ان آثار التعصب الديني لم 
تظهر على الرجل وبذل جهودا كبيرة » لم تخل طبعا من دوافع سياسية » لکسب 
المسيحيين وابناء الطوائف غير السلمة في سوريا ولبنان ولم بحد عن نفس 
النهج بعد تسنمه عرش العراق ايضا ۰ لقد كان يميل الى الاعتماد على 
الكفوئين من الرجال بغض النظر عن اتتماءاتهم الدينية والمذهبية وتتوفر 
امثلة كثيرة عن ايام حكمه في سوریا والى حد اقل ف العراق تدل على هذه 
الحقيقة ٠‏ الا انه كان بمیل في الوقت نفسه الى فرض ذاته على الاخرين وجمع 
الموالين حوله ٠‏ وفي العراق بدا يستغل مركزه لبعض المنافع الخاصة بشکل لم 
يكن تفق مع سمعته الرفيعة ٠‏ جاء في احدى التقارير البريطانية المسرية : 
٠٠١ «‏ بدأ الملك فيصل سير في الآونة الاخيرة على سياسة جعل الموظفين » بما 
خیهم المتصرفون » يعتمدون عليه شخصيا ولهذه الغاية رفض ..٠‏ الموافقة على 
عرض لائحة قانون للانضباط وفر للموظفين ضمانات كافية ضد الفصل 
الكيفي 22006 ۰ وقد اتهم نوري السعيد فيصلا قبل وفاته بأقل من سنه 
بكونه « ستغل مکانته بصورة مستمرة للحصول على منافع شخصية تافهة 
لنفسه ولحاشيته » واورد امثله على تهربه « من دقع الضرائب والرسوم 
الكمركية » وعن محاباته في « اشغال الوظائف الديلوماسية ومنح الروانب 
(۱.۰) توجد نماذج جيدة من خطبه وتوجيهاته ف‌الجلد الثاني من كتاب امين 
سعيد وفی كتاب سليمان موسى . راجع أبضا : محمد صبيح » فيصل 


الاول » القاهرة ۱۹6۵ ۰ 
F.O. 9 ۱۰۳‏ 


۹۳ 


التقاعدية بصورة غير قانونية »۲۲۳ ۰ ولكن لا بمکن ان يؤاخذ عليه في هذا 
المجال انه ظل وفيا لمن تعاون معه ايام الحرب العالمية الاولى وخلال حکسه 
في سو ريا فاعتمد على قسم منهم في العراق وظل على اتصال بمعظمهم كما عاون 
العديد منهم. 

تعلم فيصل دروسا جديدة من تجربته في سوربا ادت الى تأصيل روح 
المساومة في اعماقه ٠‏ لكنه لم يفقد » مع ذلك » ذاته وظل وزنه كبيرا في دفع 
عجلة الحكم العراقي مما كان يودي به احيانا الى التصادم مع الانکلیز واقرب 
اعوانهم والى التهديد بالتنازل عن العرش كما حدث مرارا وانمکس بشكل 
خاص في خلافه المستفحل مع نوري السعيد قبيل وفاته بفترة قصيرة وقد 
استدعى الامر تدخل الانكليز الفعال لاصلاح ذات البین(۲۳) ۰ 

ولکن في كل الاحوال لا يمكن انکار حقيقة واحدة هي ان قلب فيصل 
كان مليئا بالرغبة لتقدیم اکبر الخدمات الممكنة حسب اعتقاده للبلاد وعانی 
الکثیر من اجل ذلك » وبقيت في اعماقه آثار جروح دامية ترکتها دسائس 
والاعیب الدول الکبری وهو لم بخف احیانا عدم ارتیاحه من سياسة 
البريطانيين » ولا سیما مع القربین منه(۲۱ بحیث ان ذلك ترك آثرا واضحاعلی 
فکر ابنه غازي الذي ترعرع کره الانکلیز في نفسه مع نشوئه البکر ۰ الا ان 
عدم تفاعل فيصل مع الجماهير واختیاره للمساومات سبيلا سیاسیا جملا 
الانحدار » لا الصعود » واضحا في الخط البياني لحياته السياسية التي مرت 
بثلاث مراحل واضحة المعالم هي النشوء في العهد المثماني والتجربة في سوریا 
والخضوع في العراق ٠‏ وقد عبر عنها احد اقرب اعوانه الدکتور عبدالرحمن 


۳.0. 311/12259 (E-2842); ۳.۵0. 371/16049 (E-5726) : راجع‎ )۱۰۸( 

(۱.۹) راجع الوئائق نفها. 

(۱۱۰) توجد شواهد مقنمة على ذلك في كتابي امین الريحاني : « فيصل الاول »» 
بیروت )۱۹۳( الطبمة الثانية ۱۹۵۸ ) و « ملوك المرب » » الجزءالشاني» 
بیروت ۱-۱ ۰ 


۱۹٤ 


شهيندر بهذا الاسلوب « ٠٠١‏ انه درس في الاستانة وتمرن في الشام وطبق في. 
العراق ۱۱6 . 

واخيرا يجوز القول ان فيصلا كان يمثل الجناح اليميني للتحرك الوطني 
الستعد للتساوم ابدا » غير المومن بالعمل الثوري الفعال وقوة الجمامير 
کاداته الرئيسة ۰ انه كان يمثل الفكر الاقطاعی اللیبرالی الشوب بدابات 
الفكر البورجوازي النامي ولم يبلغ شاو العديد ممن سبقوه في هذا الیدان 
وعلى رأسهم الامير عبدالقادر الجزائري > و سمو مقام الاخير اکثر عندسا 
یمطی فرق الزمن حقه ٠‏ ولكن لم تخل خطوات فيصل الاول » مع ذلك » عن 
اهداف ومضامين وطنية واضحة المعالم استطاع بها تقديم خدمات معينة للتطور 
السياسي منذ ان دخل ميدانه فلا بصح - والحالة هذه تصنيفه ضمن الرهط 
لرجعي من ساسة المنطقة ٠‏ 


. ۲۱۲ الدكتور عبدالرحمن شهبندر » فيصل بن الحسين » ص‎ )١١1١( 


۱۹۵ 


| موضوع الذامس 


عن موت ربعو ب الشردم 


في باكو 


هناك (*» مبررات علمية وسناسه كافية للاهتمام بنشر مقالات و حوث 


تنعلق بمواضيع مهمة غير مدروسة بما فيه الكفاية كأول مؤتمر لشسعوب 
الشرق") الذي عقد في وقت مبكر ٠‏ فمثل هنا الامر بساعد على الاقل في 
فهم أعمق للعوامل المحركة للاحداث التاريخية في اطار الترابط الافقي بين 
تلك الاحدات(۳) ۰ وف هذا بالذات تكمن اهمية مقال السيد زهير احمد 
القيسي « القضايا العربية في مؤتمر باكو ۱۹۲۰ » الذي وردت فيه معلومات 
مهمة وطريفة تستلفت نظر القاریء والمتتبع معا ٠‏ وبما انه سبق لي ان درست 


(e) 


(۱ 


(۲) 


اعد البحث بناء على طلب « ۲ فاق عربية » وذلك تعقيبا على مقال السید 
زهير احمد القيسي « القضابا العربية في مؤتمر باکو ۱۹۲۰ » » وقد نشر 
کلاهما في العدد ۱۲ ( آب ۱۹۷۱ ) من المجلة . نشر هذا البحث في الاصل 
تحت عنوان « حقائق اخری عن موّتمر شعوب الشرق » . 

من الجدیر بالذكر أن المؤتمر الاول لشموب الشرق لم بحض حتی الان 
المعارف السو فيتية الكثيرة » بما فیها الطبعات الختلفة من «دائرةالعارف 
السوفیتیه الکبری » و « دائرة العارف السو فيتية الصفری » و « داثرة 
المعارف التاريخية السو فيتية » و « دائرة العارف الفلسفية » لم تخصص 
مکانا للمؤتمر . وهذا نقص حدی تؤاخذ عليه تلك المؤوسسة العلمية 
الكبرة . 1 

تشكل الاحداث التاريخية حلقات مترابطة فيما بینها » وبكون ذلك 
الترابط عموديا » اي في اطار مجتمع واحد وافقيا » اي في اطار عدد من 
الجتمعات في آن واحد . بمعنى ان الحدث التاريخي الممين يكون حصيلة 


احداث اخرى داظية سبقته كما بتحول هو الى بدابة لاحداث اخرى 
تتبصه . من جانب آخر لا بستطيع هذا الحدث ان يبقى بمعزل عن تأثير 
الاحداث الخارجية فيتفاعل معها كما تتفاعل هي معه . فثورة الرابع عشر 
من تموز مثلا كانت تشکل امتدادا عموديا 56 والانتفاضات الكثيرة 
التي و قعت قبلها على مدی عشرات السنین » لکنها كانت في الوقت نفسه 
امتدادا افقیا لثورات وتغييرات سياسية اخری سبقتها ‏ النطفة . 
و بالطبع للترابط العمودي دور اکبر واهم في خلق الاحداث من الترابط 
والتفاعل الاققي . 


۱۹۹ 


هناك*) مبررات علمية وسياسية كافية للاهتمام بنشر مقالات وبحوث 


تتعلق بمواضيع مهمة غير مدروسة بما فيه الكفاية كأول مؤتمر لشسعوب 
الشرق( الذي عقد في وقت مبكر ٠‏ فمثل هذا الامر بساعد على الاقل في 
فهم أعمق للعوامل المحركة للاحداث التاريخية في اطار الترابط الافقي بين 
تلك الاحدات(۳) ۰ وف هذا بالذات تكمن اهمية مقال السيد زهير احمد 
القيسي « القضايا العربية في مؤتمر باكو ۱۹۲۰ » الذي وردت فيه معلومات 
مهمة وطريفة تستلفت نظر القارىء والمتتبع معا ٠‏ وبما انه سبق لي ان درست 


(2) 


(۱( 


(¥) 


اعد البحث بناء على طلب « آفاق عربية » وذلك تعقيبا على مقال السيد 
زهر احمد الفيسي « القضابا العربية في موّتمر باكو ۱۹۲۰ » » وقد نشر 
كلاهما في العدد ۱۲ ( آب ۱۹۷١‏ ) من الجلة . نشر هذا البحث في الاصل 
تحت عنوان « حقائق اخرى عن مؤتمر شعوب الشرق » . 

من الجدير بالذكر ان الوتمر الاول لشعوب الشرق لم بحض حتی الان 
بالاهتمام الكافي من لدن العلماء والمتتبعين .وربما بكفي القول هنا ان دوائر 
المار ف السوفيتية الكثيرة » بما فيها الطبعات المختلفة من «داثرةالمعارفه 
السوفيتية الكبرى » و « دال رة المعارف السو فيتية الصفری » و « دائرة 
العار ف التاريخية السو فيتية » و « داثرة العارف الفلسفية » لم تخصص 
مکانا للمؤتمر . وهذا نقص حدی نوّاخذ عليه تلك المؤسسة العلمية 
الكبيرة . 1 

تشكل الاحداث التاريخية حلقات مترابطة فيما بينها » وبيكون ذلك 
الترابط عموديا » اي في اطار مجتمع واحد وافقيا » اي في اطار عدد من 
الجتمعات في آن واحد . بمعنى ان الحدث التاريخي المين يكون حصيلة 
احداث اخرى داظية سبقته كما بتحول هو الى بدابة لاحداث اضری 
تتبمه و TSE‏ دزی ل 
الاحداث الخار جية فیتفاعل معها كما تتفاعل هي ممه . فثورة الرابع 

من تموز مثلا كانت تشكل امتدادا عموديا للوثبات والانتفاضات الكثيرة 
التي وقمت قبلها على مدى عشرات السنين » لكنها كانت في الوقت نفسه 
امتدادا افقیا لثورات وتغييرات سياسية اخرى سبقتها في المنطققة . 
وبالطبم‌للترابط الممودي دور اكبر واهم في خلق الاحداث من الترابط 
والتفاعل الافقي . 


۱۹۹ 


يعض جوانب هذا الوضوع بالذات(؟ ارى من الضروري » اتماما للمائندة 
واستجابة لطلب « آفاق عربية » الغراء » ان اكتب البحث التالى تعقیبا على 
المقال المشار اليه لانه يساعد ‏ حسیما اعتقد ‏ على اعطاء صورة متكاملة 
عن المؤتمر ودوافعه مع تتائجه ۰ 

المنطلق اكنظري للمؤتمر : 

ان اول سوال یتبادر الى الذهن خلال البحث عن اول مؤتمر من نوعه 
سياسية للينين كانت تستند الى تحليل نظري دقيق شكل ركنا اساسيا لاتتصار 
اول ثورة اشتراكية في عهد بلغت الرأسمالية فيه اوج قوتها وعتفوانها ٠‏ 

اولى لينين ظروف شعوب الشرق » ولا سيما الاسيوية منها » عناية غير 
قليلة في دراساته التى تعود الى عهد ما قبل ثورة اكتوبر ۰ فهو صاب 
الصطلح السياسي المعروف « نهوض آسيا » والذي رأى في افقه موشرات 
سياسية مهمة ومعطيات كبيرة بالنسبة لحركة التاريخ الانساني حددما 
بالاستناد الى تحليله لاحداث الثورة الدستورية في ابران ( 191١ ١19.8‏ ) 
وثورة الاتحاديين في تركيا ( ۱۹۰۸ ) وبعض التغييرات السياسية في جنوب 
شرقي آسيا ٠‏ وقبل الثورة ايضا آکد لينين حقيقة انتهاء حركات التحرر ل 
الوطني ف الغرب وانفجارها في الشرق ٠‏ واشار الى وجود بورجوازية آسيوية 
بامكانها النضال باخلاص وثبات من اجل ديمقراطية حقة وشبه دور وموقم 
قادتها بدور وموقم القادة والفکرین السياسيين الفرنسيين العظام في اواخر 
(۲) في مقالي « اكتوبر والمسألة الكردية » ( ترجمة الاسبتاذ محمد الملا 


عبدالكريم ) اشرت الى اشتراك مندوبين عرب في الوتمر ( راجم : 
« الثقافة الجديدة » © تشرين الاول ۱۹۷۱ » ص ۱۷۰ ) . 


۳۰۰ 


القرن الثامن عشر »اي في مرحلة انفجار الثورة الفرنسية البورجوازية الكبرى 
واتصارها(؟) ۰ 

بعد اتتصار ثورة اكتوبر الاشتراكية واثر التغيير الكبير الذي طرا 
على تناسب القوی الطبقية على الصعيد العالي وبحكم المد العارم في التضال 
الثوري الذي شمل بعد انتهاء الحرب جميع شعوب الشرق المجاورة للدولة 
الاشتراكية الاولى اصبح لزاما تعميق التحليل النظري ‏ واحيانا في اطر 
جديدة ‏ لواقم الشرق الجديد ٠‏ وهذا ما حققه لينين كمنظر وكرئيس اول 
دولة اشتراكية بنجاح ٠‏ فقد رأى لينين شاقفب نظره ان الثورة الاشتراكية 
والحركة العمالية في البلدان الرأسمالية المتطورة لا تشكلان وحدهما البمد 
المتكامل للنضال الثوري الناجح ضد الاستعمار الذي بدأ يعاني كثيرا من 
عنصر ثوري ثالث مهم هو حركات التحرر ‏ الوطني للشعوب المضطهمدة » 
فبداً بالكشف عن اهمية الروابط المنطقية بين العناصر الثلائة في عالمنا العاصر 
ووضع الاسس النظرية والعلمية لتحويل التحالف بينها الى قوة هائلة من شأنها 
وضع نهایه حتمية للاستعمار ۰ 

من هذه الزاوية بدأ لينين خلال عامى ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ دراسة عميقة مركزة 
لظروف شعوب العالم الثالث واعطى شعوب الشرق المضطهدة مكانة خاصة في 
دراساته تلك التي صاغها في عدد من القالات والخطب ولا سيما في کتاسه 
المعروف « مرض الطفولة ( اليساري ) في الشيوعية » الذي الفه ونشره في 
ربيع عام ۱٩۲۰‏ ۰ وف جمیم هذه الدراسات كان لينين يؤكد باستمرار على 
اهمية النضال السياسى بين شعوب البلدان المستعمرة كما حدد فيها ايعاد 
واسلوب ذلك النضال بشکل واضح ۰ فلم ته عام 6 حتى حدد أمام 
مؤتمر حزبي مهم احدى اهم مهمات المرحلة الجديدة بالاسلوب التالي : 
« والآن تقف امام جمهورتنا السوفيتية مهمة حشد جميع شعوب الشرق » 


۲۰۲ راجم ف . ي . لينين » او لفات الكاملة » الجزء ب ١؟  » ص‎ (O 
) باللفه الروسية‎ ( 


۳۱ 


التي بدات تستيقظ » حولها لكي تناضل معها ضد الاستعمار العالمى »(*۲ . 
وف الوقت نفسه اعتبر التحالف المتين بين الطبقات العاملة في جميع البلدان مع 
شعوب الشرق المناضلة الشرط الاساس للاتتصار على الامبريالية بش كل 
حاسم ۰ 

وكان على لينين عرض افكاره الجديدة حول المسالة الكولونيالية على 
« الکومنیتیرن 2006 الذي تشكل في آذار من عام ١919‏ وذلك بغية صياغة 
شعارات نهائية للنضال في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ ومن اجل 
ذلك كتب بنفسه بحثا خاصا عن المسألة القومية والكولونيالية قدمه الى 
الموتمر الثاني للكومينتيرن الذي انعقد في تموز ‏ آب ۱۹۲۰ واشترك فيهالى 
جانب مار كسيي الغرب عدد غير قليل من ماركسبي الشرق ( من الهند والصين 
وايران وتركيا وغيرها ) ٠‏ وقد وضم لينين امام الموتمرين الخطوط العريضة 
للتاكتيك والستراتيج الجديدين الواجب اتباعهما في المجال الاهم لنضال 
القوى الثورية المعاصرة » اي في الصراع ضد الاستعمار » وجعل نضال 
شموب الشرق الرکن الاساسي الثالث لبنیان ذلك الصراع مع تاکید خاص 
على ضرورة ایجاد علائق تحالفیه وثيقة معه ٠‏ فجاء في بحثه بالنص : « تصبح 
الحركة الثورية في البلدان التقدمة مجرد خديعة بدون اتحاد قوي وشامل 
بين نضال العمال ضد رأس الال في اوروبا وامريكا و نضال مثات مثات اللادن 
من عبيد « الستعمرات » الضطهدین من قبل تمس رآس الال »(۰)۲ وبعد 
فترة وجيزة ذهب لينين الى حد امد حتی من ذلك عندما ربط في احدى 
وثائقه « مصير كل الحضارة الغربية » الى حد عظيم ب « جذب جمامير 
الشرق الكادحة الى الحياة السياسية 6۸۲6 ۰ 


(۵) المصدر نفسه » الجرء ا ۳۰ - 2 ص ۲۳۲٩‏ ۰ 

. » الاممية الشيوعية » وتعرف ابضاب « الاممية الثالثة‎ « )١( 

(۷) « اولفات الكاملة » » الجزء  5١‏ - » ص ۲۷۵ - ۲۷۱ . 

(۸) راجع : « لینین . حول الصداقة مع شموب الشرق » » موسکو » ۱۹۱ ) 
ص ۲۳۷ ( باللفه الروسية ) . 


۳۲ 


ومن الفید ان نشير الى ان آراء لينين حول الاهمية القصوى للنضاله 
التحرري لشعوب الشرق اصطدمت بقصر النظر السياسي لبعض « اليساريين » 
من ماركسيي الشرق الاوائل من امثال المفكر الهندي م ٠‏ ن ٠‏ روي الذي 
حاول مع من شاطره الرأي اضفاء صفات المجتمعات الرأسمالية التطورة على. 
الواقع المتخلف للمجتمعات الشرقية ليجعلوا منها ( اي من تلك الصفات ) 
منطلقا تبریریا لارائهم الخاطئة حول نضج شروط اتنصار الثورة الاشتراكية فيه 
الشرق ٠‏ وعلى هذا الاساس ايضا اهملوا دور الفلاحين الذين اعتبرهم لينين. 
بحق « الطريق الذي يمكن من خلاله ایجاد مفاتيح سماء الشرق »> ٠‏ كما 
نهم انكروا من المنطلق نفسه الامكانات الثورية الكبيرة لدى الطبقة 
البورجوازية الشرقية النامية واعتبروا حركات التحرر - الوطني ظاهمرة 
رجعية باعتبارها جزءا من مرحلة تأريخية سبقت عصر انتصار الشورات. 
الاشتراكية ونظروا بمنظار واحد تقريبا الى الرأسمال الوطني في الشرق. 
والرآسمال الاحتكاري في الغرب فدعوا الى النضال ضد الاول منهما ايضا 
وبذلك غضوا الطرف بشكل فظيع عن واقع الوضم في بلدان الشرق الذي. 
كان بحتم توجيه النضال الداخلي ضد بقايا تقاليد وعلاقات العصور الوسطی 
لا ضد رأس الال الوطني النامي الواقع بدوره تحت صنوف شتى من الضغوط 
التي كان من شأنها تحديد مجال تحركه وتطوره مما اكد عليه لينين. بوضوح 
وربطه باسلوب خلاق بالشعور القومي البورجوازي بين شعوب الشرق, 
الضطهدة فاعتبر انطلاقه امرا تأريخيا مبررا من جميع الوجوه(۱) ۰ وهو 


)٩(‏ بعتبر راي لينين في ذلك استمرارا لراي مارکس الذي رای في مسالة. 
الارض « المفتاح الى سماء الشرق » ¢ وكان تعصد بذلك انه من خلال 
تحليل و فهم عميقين لتلك المسألة فقط بمکن الوصول الى تقييم نظري. 

(.۱) « اولفات الکاملة » » الجرء  ۳٩‏ - )2 ص ۳۱۸ - ۴۳۳۱ م 


۳۳ 


امر في غاية الاهمية لم يدرك كنهه الى ذلك الوقت العديد من ماركسيي 
كيين وحتى بعض ماركسيي الغرب كذلك ٠‏ 

الا ان هتولاء الماركسيين « اليساريين » وقعوا في تناقض واضح في 
تقسماتهم ولا سيما في رأيهم حول نضج ظروف اتفجار الثورة الاشتراكية 
في بلدان الشرق على الاقل لانهم ربطوا مصيرها بانطلاق مسيرة الجيوش 
الثورية المسلحة للكادحين من الاتحاد السوفيتى نحو تلك البلدان(۱۳) ۰ لذا 
كان من الطبيعي ان تصيب آراءهم هزيمة كبيرة فتبنى « الكومينتيرن » في 
مثرتمره الثاني" افكار لينين النظرية واعتبر النضال التحررى للك عوب 
المضطهدة ركنا اساسيا في كيان الثورة العالمية فدعى الى جمم الحركات 
العمالية في البل‌دان المتطورة مم حركات التحرر ‏ الوطني لشعوب 
البلدان المتخلفة والمستممرة في جبهة موحدة والى تبني الاحزاب 
التقدمية في الاولى موقفا صريحا وحازما ضد السياسة الاستعمارية لحكومات 
بلدانها ٠‏ ومن المهم ان نشير بهذا الصدد الى ان « الكومينتيرن » وضع في 
مۇتمره الثاني ۲۱ شرطا لقبول اي حزب برغب في الانتماء اليه » وقد الزم 
الشرط الثامن منها احزاب بلدان الميتروبول الوقوف بثبات ضد سياسة 
« حكوماتها » الكولونيالية وان تساند « بالمسل لا بالقول جميع حركات 
التحرر ‏ الوطني في المستعمرات ۰۰ » ٠‏ 

من هذه المنطلقات برز شعار سياسي جدايد الى الوجود : « يا عمال 
العالم وایتها الشعوب المضطهدة اتحدوا ! » الذي كان في واقعه تطويرا ذكيا 
(۱۱) راجع : « الكومينتيرن والشرق » » من منشورات اكاديمية الملوم 

السوفيتية » موسكو » 1١9159‏ » ص ٠.-١‏ ( باللغة الروسية ) . 
( للتفصيل راجم : ر . 1 . اوليا نو فسكي » نضال الكومنتيرن من اجل 

ستراتيج وتاكتيك لينيني في حركات التحرر الوطني » في كلاب 


« الكومينتيرن وتقاليدهالثورية » » موسكو ») ۱۹۹۹ » ص 1١١5‏ ۱۳۹ 
'( باثلفة الروسية ) . 


۳۰ 


متوافقا مع روح العصم لشعار الاممية الاولى « يا عمال العالم اتحدوا ! > 
الذي ورد في « البيان الشيوعي » لارکس وانجلس ۰ وقد دافع لينين عن صحة 
الشعار بقوله : « ٠٠٠‏ من وجهة نظر ( البيان الشيوعي ) يعتبر هذا (اي 
الشعار الجديد ) غير صحيح بالطبع » ولكن ( البيان الشسيوعي ) 
كتب في ظروف اخرى تماما ٠‏ اما من وجهة نظر السياسة المعاصرة فانه صحيح ٠‏ 
لقد احتدمت العلاقات » فكل الانيا تفور » وکل آسسيا تفور ۰۰ ۶ ٠‏ ومن 
الجدير بالذکر هنا انه في هذه الرحلة المبكرة بالذات ومن خلال مثل هذا 
التقبيم النظري لظروف الشرق ظهرت لاول مرة فكرة امكانية التطسور 
اللارأسمالي الذي تحول اليوم الى عامل حاسم في حياة العديد من شعوب 
العالم الثالث كما اصبح شمارا رئيسا لاحزاب ثورية. مختلفة۳) ۰ 


اذن فان شعوب الشرق تحولت برفضها الثوري الرائع للقمقم الذي بذل 
الى قوة ثورية هائلة يجب ان يكون لها مكانها الخاص في جميع الحسابات 
المساسیه لاي نضال ناجح ضد الامبريالية العالمية » وهو ما قدره لبنين 
و « الكومينيتيرن » بشکل صحیح ۰ ولیس مؤتمر شموب الشرق في باکو 
سوی احد مظاهر ذلك التقدير الواقعی ٠‏ فقد انخذ « الکومینیتیرن »في 
موّتمره الثاني قرارا خاصا حول ضرورة عقده بأسرع ما يمكن ٠‏ فلم بمض 
اکثر من اسبوعين على انتهاء اعمال الاخير حتی افتتح في الیوم الاول من 
الول ۱۹۲۰ اول موّتمر لشموب الشرق في مدنه باکو عاصمه اذریجان 
فهي نقطة التقاء بين القارتين اوروبا واسیا وهي مدینه شرقية عریقه ومرکز 


(۱6) « الو لفات الکاملة » » الجزء ‏ ۲ ۰ ص ۷۲-۷۱ ۰ 


(۱0) بمتبر الولف السوفيتي ك . تروبانو فسكي اول نظري تطرق بوضوح الى 
هذه القضية المهمة قي كتابه الذي اصدره ف المام ۸ تحت عنوان 
« الشرق والثورة » ( باللغة الروسية ) . 


۲,۵ 


بروليتاري مهم جمع بين عمال شتى الامم من الشرق والغرب » كما شهدت 
من وقائع المؤتمر : 
تتوفر » كما ذکرنا » مصادر قليلة عن « الوتمر الاول لشسعوبه 
و« مۇتەر شعوب الشرق الادنى الثوربه » و « مۇتەر النظمات العماللة - 
الفلاحية ف الشرق الادنى » الا انه دخل التاريخ باسمه الاول ٠‏ 
اتخذ قرار عقد المؤتمر في اواخر حزيران ۱۹۲۰ من قبل « اللجنة 
التنفيذية للکومینتیرن » باشتراك عدد من اعضاء الوفود التى وصلت موسكو 
اللحنه رنداء(۱۷) ف ۳۹ حزبران ۸۲۰ ( الى الجماهير المضطهدة ف ابران 
مهمة المؤتمر ستکون « توحید نضال عمال الغرب وفلاحیه مع نضال شعوب 
الشرق ضد العدو الشترك » ٠‏ وتوجه النداء الى شعوب الشرق اضا بالقول : 
« ستأتى اللجنة التنفيذية للکومیتتیرن الى باکو ممثلة العمال الانکلز 
» کومونیست » الباكوبة وبمض صحف العاصمة عن و قائع المؤتمر والمحلة 
الوحيدة التي صدرت بقرار منه باسم « شعوب الشرق » وقد نشرت 
فيها اهم الوثائق التي اقرها المؤتمر وكذلك كتاب خاص نشره الستشرق 
السوفيتي زاخاروفيتش سوركين في عام 111١‏ بعنوان « المؤتمر الاول 
لشعوب الشرق » ( بقع في ثمانين صفحة ) و الجزء الثالث ‏ القسم 
الاول ‏ من « تاريخ آذربیجان » » باکو » 115717( ص ۲۵۹ - ۲۷۲ ) مع 
بعض الملومات المرضية التي وردت في كتب ودوربات كرست بالاصل 
للبحث عن « الكومينتيرن » والسياسة اللينينية نحو الشسرق مع 
دراسات اخرى قليلة حدا » بمضها باللفات الاوروبية الغفريية مشل 


“Le premier Congrés des Peuples de ۱02۳6۵۵۲, Petrograd, 
1921. 


(۱۷) وقع النداء ممثلو الاحزاب الفربية ايضا . 


۳۰۹ 


والفرنسيين والامريكان والالمان والطليان » للتداول معكم حول سبل توحيد 
جهود البروليتاريا الاوروبية مع جهودكم للنضال ضد العدو المشترك »۰۲۱ 

يبدو الاهتمام المتزايد من جانب السلطة السوفيتية وقيادة «الکو مینتیرن» 
بمؤتمر شعوب الشرق من خلال الشخصيات السياسية التي عهدت اليها مهمة 
تنظيم انعقاده ٠‏ فقد ترأس « لجنه تحضير الوّتمر » الجورجي عد ٠‏ ك ۰ 
اردجو ننکیدزه الذي بعتير من قادة ثورة اکتوبر البارزین والدي تقد 
مناصب حزبية ورسمية حساسة منها وزارة الصناعة الثقيلة ٠‏ اما اعضاء اللحنة 
فكانوا الشخصية الارمنية والسوفيتية المعروفة ميكويان ورفيقة لينين في 
النضال ايلينا ستاسوقا الروسية وتريمان نريمانوف كربلائي ‏ نجف اوغلو 
السياسي الاذرى البارز الذي اصبح اول رئيس لدولة اذربيجان السوفيتية 
واخيرا سعيد ابراهيموقيج جابييف الذي كان من الشخصيات الثقافية 
والسياسية العروفة في داغستان ۰ 

كان من المقرر ان شترلك في الموتمر ۳۲۸۰ مندوبا بمثلون مختلف شعوب 
الشرق ۰ لكن اولى الارقام عن عدد المشتركين فيه ظهرت في جربدة 
« كومونيست » الباكوية التي ذكرت ان عددهم بلغ ۱۸۹۱ شخصا ۰ وذكرت 
الجريدة نمسها ان من بينهم ثلائة مندوبين عرب“ ۰ وقد دخلت هذه الارقام 
مع غيرها في معظم الادبيات المنشورة عن اعمال الموتمر ونتائجه » ولکن 
الدراسة الجدية المقارنة التي اجراها المستشرق سو ركين بينت الارقام التالية 
التي هي اقرب الى الصحة » بحكم شواهد مقنعة » من جميع الارقام الاخرى : 


بلغ عدد المشتركينفي المؤوتمر ما لا بقل عن ۲۰۵۰ شخصا كان يوجد بينهم 
۱ شیوعا » اما الاكثرية الساحقة من بقية المشتركين فكانوا من غير 
الحزبيين ٠‏ كما كان بوجد بينهم اناس ینتمون الى احزاب وجماعات متباشة 
(۱۸) نص النداء منشور في مجلة : « الاممية الشيوعية » » موسکو » المدد 


۰-۱۲ ۱۹۲۰ »ص ۲۲۲۱ - ۲۲۲۹۲ ( باللغة الروسية ) . 
)۱٩(‏ « کومونیست » » باکو » ۲۰ اطول ۱۹۲۰ ۲ باللغة الروسية ) ۰ 


۳۷ 


کالفوضویین والثوربين الايرانيين والاشتراكبين الثوريين واحزاب بورجوازية 
صغيرة اخرى ۰ ومن حيث الانتماء الطبقي كان يوجد بين الموتمرين ۰۷٩‏ عاملا 
و ٩٥‏ فلاحا و ٤٣۷‏ مثقفا بينما لم بشر ۵4۲ مندوبا الى مهنهم ٠‏ اما من حیث 
الاتتماء القومي فقد انقسم الموتمرون على النحو التالي : الاذربیجانیون -- 
۳۳۰ الاتراك ‏ ۲۷۳ » اللزكين ( ف شمال القفقاس  )‏ ۲۱۸ » الفرس س 
۶6 الارمن  ١١١  نويجروجلا » 16١‏ »الروس ‏ ۱۰۹ » الاوزيكيون 
۰ الجاچان ( في شمال القفقاس ايضا  )‏ ۰۸۵ القرغيز 77 + التتر ا 
۷۰ الهنود  ١4‏ »الاكراد ‏ ۸ الصينيون ‏ ۷ » العرب ‏ 5 ۰ أما بقية 
المندوبينفكانوا بنتمون الى ثلاثين قومية اخرى ۰ وكان نصيب الرأة في الموتمر 
۳ مندونه(۲) ۰ 
اذن مثل العرب في المؤتمر ستة مندوبين لا ثلائة كما ورد في مقال الاخ 
زهير وف معظم المصادر الاخرى 220 ٠‏ ولا شك في ان الرقم الاول » اي 
الستة » هو الصحيح ۰ فان وصول المندوبين الى الموتمر استمر بعد افتتاحه 
ايضا » كما يبدو ٠‏ وهنالك دليل مادي مهم شیر الى ان المشتركين من العرب 
كانوا حتما اكثر من ثلائه اشخاص » لان اهم وثيقة نشرت عن الموتمر بعد 
انتهاء اعماله هي البيان الذي وجهه الى شعوب الشرق والذي جاءت فيمستهله 
اسماء ١‏ بلدا شرقيا اشترك ممثلوها في الموتمر من بينها اسماء اربعة اقطار 
عربية هي مصر الذي جاء أسمها على رأس القائمة بعد تركيا وايران واحتلت 
اسماء شبه الجزيرة العربية وسوريا وفلسطين فيها الأآرقام ۱۱ و ۱۳ و ۱۳ 
بالتسلسل(۳۲) ۰ 
(۲۰) راجع ك . ز . سورکین » موتمر شموب الشرق الاول » موسکو » ۱۹۷۱ 4 
ص ۲۲-۲۱ ( باللقة الروسية ) . 
(۲۱) و قعت بدوري في نفس الخطا غير القصود في مقالي آنف الذکر حيث ذكرت 
وبالاستناد الى جريدة « الکومونیست » آن عدد الندوبین المرب الى 
المؤتمر بلغ ثلاثة اشخاص فقط . 


(۲۲): راجع مجلة : « شموب الشرق  »‏ العدد الاول » تشرین الاول ۱۹۲۰ > 
ص لاه ( باللغة الروسیه ) . 


۳۰۸ 


ولكن حتى في هذه الحالة لا نتفق العدد مع الحجم الحقيقي للعرب کاکبر 
شعب في الشرقين الادنى والاوسط وكشعب بلغ نضاله التحرري آنناك 
شأوا ابعد بكثير عما بلغه نضال معظم الشعوب المثلة في الموتمر » واخيرا 
کشمب وجدت احداث ثورة اكتوبر صدى بعيدا بين مثقفيه ولا سيما بعد 
تشر السلطة السوفيتية لبنود معاهدة سایکس - بيكو السرية ولعوامل اخرى 
تأني على تفاصيل قسم منها فيما بعد ٠‏ وتوجد بين ايدنا بعض التبريرات 
المنطقية لهذه الحقيقة ٠‏ فاولا كما يبدو من الوثائق التحضيرية للمؤتمر اولى 
المشرفون عليه اهتماما خاصا ببعض شعوب المنطقة المجاورة للدولة الاشتراكية 
الفتية كالاتراك والفرس والارمن(۳) » فنداء « اللجنة التتفیذب4 
للکومینیتیرن » كان موجها » كما ذکرنا » الیهم بالذات ٠‏ 
وحسیما يبدو ازداد الاهتمام بالعرب اثناء التحضير للمؤتمر خاصة 
بسیب اتفجار « ثورة العشرین » العراقية في تلك الایام بالنات والتي وجدت 
صدى واسعا لها فيالصحافة الأوروبية عا فيها الصحافة السوفيتية» بحي ث أصبح 
موضوعها بحتل مكانة خاصة في اهم وثيقة اصدرها المؤوتمر ٠‏ ولكن عاملين 
متلازمين آخرين بدءا يوثران آنذاك في الموقف ۰ اولهما عامل الزمن الذي 
لعب دورا واضحا في ان اكثر من ثلث العدد المتوقم من المندوبين لم يستطيعوا 
الوصول الى باكو في الوقت المحدد » وكان هؤلاء على الاكثر ننتمون الى 
البلدان الشرقية غير السوفیتیه(*۲۳ ۰ اما العامل الآخر والاهم فيتعلق بالموقف 
التشدد الذي اتخذه الاستعماريون من الموتمر ومحاولاتهم الجدية للحيلولة 
دون وصول المندويين الى مكان عقده ٠‏ فمثلا ان بعض السفن الانكليزية 
قامت خصيصا بحراسة شواطيء استانبول والمرات لنم ذهاب الوفود مسن 


(۲۳) اثناء عقد الوتمر لم تكن السلطة السو فيتية قد اسست في ارمینیا الشرقية 
بعد فقد كان بحکمها الداشناقیون » حتی أن ممثلي ارمینیا اضطروا 
للحضور الى باکو بشکل سري وبعد صموبات جمة جابهتهم في الطریق . 
أن اتمکن من تعمیقها في الستقبل او یقوم بتطوبرها آخرون . 


۳۰۹ 


تركيا الى باكو وبعد انسحابها الاضطراري فقط » وذلك سیب شدة 
العواصف » استطاعت تلك الوفود الافلات من قيضتها والابحار بصعوبة 
بالغة الى السواحل السوفيتية من البحر الاسود ۰ ومن جاب آخر 
قامت الطائرات الانکليزية بقصف السفينة التي كانت تقل الوفد الايراني في 
عرض بحر الخزر مما ادى الى استشهاد اثنين من المندوبين وجرح عدد 
آخر منهم(۲۹) ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان اذرسحان الشمالية » حيث عقد المؤتمر 
في عاصمتها » كانت محاطة باعداء الثورة من جمیم الجهات ٠‏ فقد كانت ارمينيا 
الشرقية في حوزة الداشناقيين » وكانت جورجيا بيد المناشفة » وکان الصراع 
دائرا في منطقة كيلان المجاورة بين الثوار واعدائهم ٠‏ حتى ان وفود هذه 
المناطق بلغت مكان الم تمر بصعوبة بالغة ٠‏ ومن الجدير بالذكر ايضا ان 
الانکلیز دبروا في تلك الفترة اغتيال ۲۰ من قادة ثورة اكتوبر في منطققة 
القفقاس وقد جرى تشييع رفاتهم في باكو ايام الموتمر بالذات ٠‏ وكما يروي 
السياسي التقدمي الكردي الاستاذ اسماعیل حقي شاوس الذي عاصر 
الموتمر ان الکثیرین کانوا يرغبون في الاشتراك فيه لولا الاجراءات التي 
اتخذت للحيلولة دون ذلك" ۰ اذن من التوقم جدا ان عددا اكبر من 
العرب كانوا سیحضرون الموتمر لولا العوامل التي تطرقنا الها ٠‏ 


لكن من هم هؤؤلاء العرب السته الذين ساهموا في اعمال مؤتمر شعوب 
الشرق ؟ ٠‏ حاول صاحب هذه الاسطر في حينه معرفة ذلك دون جدوى » الا ان 
الشيء الوحيد الذي نستطیم الجزم فيه هو انهم كانوا من مصر وفلسطين 
وسوريا وشبه الجزيرة العرییة(۳) ٠‏ ولا يستبعد ابدا ان قسما منم كانوا من 


(۲۵) لك . ز . سوركين » الصدر نفسه » ص ۲۱-۲۰ . 
( راجم مجلة « المهد الجدید » (باللفه الکردية) » السليمانية » العدد الاول » 
آذار ۱۹۱ » ص ۲۱ . 
۲۷۲) ورد في کتاب « لينين وحركة التحرر - الوطني في بلدان الشرق » » 
موسکو » ۱۹۷۱ 6 ص ۸۵ ( باللفة الروسية ) أن « مندويي مصر وسوریا 
ساهموا بشکل خاص في اعمال الوّتمر » . 


۳۰ 


الوطنيين العرب الذين كانوا لا بزالون بقطنون تركيا وربما انهم وصلوا باكو 
مع الوفد التركي ٠‏ ومما مزز مثل هذا الاعتقاد هو النشاط الواسم الذي 
مارسه الماركسيون الاتراك » ولا سيما مصطفى صبحي » في سبیل انجاح 
المؤوتمر وحشد اكبر عدد ممكن من ممثلي مختلف شعوب الشرق للاشتراك في 
اعماله ٠‏ وفي الواقم يوجد ايضا ما يبرر الى حد ما الاستنتاج الذي ذهب اليه 
فواز طرابلسي ومن بعده زهير احمد القيسي من احتمال کون الامير شکیت 
ارسلان واحدا من المشاركين العرب في المؤتمر » وهو ما سنعود اليه فيما بعد ٠‏ 

افتتح المؤتمر نريمان نريمانوف الذي توجه الى المجتمعين بمثل هذه 
الكلمات المعبرة : « ايها الرفاق : لقد حالفني الحظ ان افتتح اليوم اول مؤتمر 
لم بره ولم بسمع به العالم من قبل موؤتمر شعوب الشرق ٠‏ ان الشرق 
العريق الذي كان الاول ف منحنا مفاهيم الاخلاق والثقافة سيتحدث اليوم 
عن الالام والجروح العميقة التي جلبها له رأسمال البلدان البورجوازية على 
مدى قرون عديدة » ٠‏ واكد نريمانوف في خطابه على ضرورة توحيد جهود 
شعوب الشرق في النضال ضد الاستعمار والعبودية ٠‏ 

ناقش المأوتمرون قضايا مهمة وحساسة من قبيل «الوضع الدولي ومهمات 
جماهير الشرق الكادحة » و « القضية القومية والكولونيالية » و « المسألة 
الزراعية » ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان الوّتمرین على اختلاف اتجاهاتهم ركزوا 
الهجوم في خطبهم وكلماتهم على الاستعمار الانكليزي بشكل خاص ٠‏ وکان 
ذلك امرا طبيعيا لان معظم شعوب الشرق كانت واقعة آنذاك تحت نير 
الاستعمار الاتكليزي الذي كان لا يزال بشکل القوة الدولية الاعظم ٠‏ وهو 
بالاضافة الى ذلك » بذل جهودا اكبر من الدول الرأسمالية الاخرى في سبيل 
وآد الثورة الاشتر تراكية الاولى في مهدها 5 

وقد تعرضت الدول الاستعمارية الاخرى » وبشكل خاص الولاياته 
المتحدة الامردكية وفرنسا » الى هجوم كبير شنه عليها الممثلون العریسون 
انفسهم ۰ وتأتي كلمة الصحفي والكاتب الامريكي المعروف جون رید على 


۳۱۱ 


رآس الکلمات الرائعه التي قدمت الى الموتمر والتي اصبحت بمثابة « انشودته 
الاخيرة » اذ وافاه الاجل في طريق عودته من المؤتمر فدفن في موسکو ۰ وکما 
ذکر الاخ زهير بالضبط توجد في كلمة جون ريد « رؤية مبكرة واضحة لجشع 
رأس المال الامريكي ومطامعه في الشرق » فدعی شموبه الى الحذر من 
مناورات « الاصدقاء » و « الحررین » الامریکان ٠‏ « ان شعوب الشرق بت 
ذکر جون رید - جربوا على مدی سنین طويلة نير الستممرین الانکلیز 
والفرنسیین والطلیان » فیعرفونهم جیدا » بعرفون جميع اساليبهم ۰ الا انهم 
احتکوا قلیلا بالاستعمار الامريكي فیجوز ان بصدقوا مبشريه من ان امریکا 
< الحرة » ستحرر الستعمرات وتحکمها باسلوب احسن » ستقوم باطمام 
هذه الشعوب وبالدفاع عنها » كلا ! ! ٠‏ ان عمال وفلاحي الفلبین وشعوب 
امرریکا الوسطی مع جزر بحر الكاريبي يعرفون ماذا تعني الحياة في ظل امريكا 
« الحرة » ۰ واعطى الكاتب الامربكي امثلة حية عن كوبا وهابتي ثم انتقل الى 
وضع الزنوج فقال : « بوجد في امريكا الشمالية نفسها عشرة ملايين من 
الزنوج الذين لا يتمتعون لا بالحقوق السياسية ولا بالحقوق المدنية مع انهم 
حسب القانون مواطنون متساوون » ٠‏ وقد دعى جون ريد شموب الشرق 
الاوسط بشكل خاص الى ان تكون في غابة الحذر من المخططات الامريكية 
بعيدة الدی(۳۸) ۰ كان الكاتب على بينة بالطيع من نشاطات الامريكان في 
النطقه خاصه بعد اعلان نود الرئيس ولسن الاربعة عشر التي كرس بندها 
الثاني عشر للبحث عن مصير شموبها"*۲) والذي وجد صدی عميقا » ولکن 
خاطثا » في تفوس العدید من سياسي الشرق الادنی ۰ وربما كان في هذا الواقع 


. ۳۲-۲۸ مقتبس من : ك . ز . سورکین » الصدر نفه » ص‎ )۲۸( 
۱ : نص البند راجم‎ )۲۹۲ 
CE. Black and E.C. Helmreich, Twentieth Century Europe, 
New York, 1950, p. 840. 


۳ 


ما دفعه للتركيز على الموقف الصحيح الذي بجدر بشعوب المنطقة تبنيه ازاء 
محاولات التغلغل الامریکی(:۳) ۰ 

القى ممثلون غربيون آخرون سلسلة كلمات مهمة فضحوا فيها الاستعمار 
الغربي وحثوا على التحالف بين الشعوب المضطهدة في الشرق والقوىالثورية 
في الغرب ٠‏ فقد تكلم الندوب الانكليزي کفیلچ عن « اضطهاد الرأسماليين 
والامبرداليين الانكليز » ل « مصر وعدد من البلدان الاخرى » وقال : « ان 
الطبقة العاملة الانكليزية لا تتحرك بسهولة » لكنها اذا خطت الخطوة الاولى 
فما من قوة تستطيع الوقوف بوجهها » ٠‏ وف التقربر الفصل الذي قدمه 
راديك بعنوان « الوضع الدولي ومهام الجماهير الكادحة في الشرق » 
اشارات عديدة لاحداث الشرق الاوسط والنتائج التي تمخضت عن انتهاء 
الحرب العالمية الاولى بالنسبه لاقطاره » وبصدد العراق ذكر راديك : 


« وكان الانكليز نتکلمون هم ايضا عن استقلال العراق ٠‏ فاذا بنا امام 
مشهد رائع : لكي تنشىء الرأسمالية الانكليزية دولة مستقلة من مليونين 
ونصف المليون نسمة » انفقت ربع مليار من الجنيهات السترلينية خلال عام 
واحد ۰ لاذا كل هذا الكرم الحاتمي الاتكليزي ؟ ٠‏ بتعذر الاجابة على هذا 
السؤال الا اذا فهمنا النزاع بين الرأسمالية الاتكليزية والرأسمالية الفرنسية ٠‏ 
عندما سئل لويد جورج » رئيس وزراء انکلترا » البرلمان ما اذا كانت بلاده 
تسيطر على ثروات العراق واذا كانت الرأسمالية الاتكليزية تملك في االلد 
امتيازات تبرر اتفاق مبالغ بمثل هذه الضخامة » أجاب لويد جورج بانه ليس 
لبريطانيا امتيازات في العراق ولا هي تطلب منه شيا » وانما تكتفي 
بالمحافظة على الامتيازات السابقة التي منحتها حكومة السلطان للرآسمالین 
الانکلیز ٠‏ لكنعندما اكتشف معنى هذا القول » وهنا ما فعله بيشون ‏ وزير 


(۳۰) في الواقع خط الكثيرون من سياسيي الشرق الادنى ومؤرخيه في.تقييمهم 
لبنود الرئيس ولسن » وقد اوضحنا ذلك بشيء من التفصيل في قسم 
آخر من هذا الكتاب . 


۳۳ 


خارجية فرنسا ‏ اتضح ان الرأسماليين الانکلیز يملكون كل آبار التفط ف 
المراق » ۰ 

ومد عرض نماذج مشابهه » مع تأکید خاص على الدوافم الحقيقية 
« لاهتمام » الغربيين بالارمن » تطرق راديك الى مواضیم تخص « الثورة في 
الستممرات » و « تحالف القوی التقدمیه في الشرق والغرب » وغير ذلك 
من الواضیم ۰ وفي تعلیق له امام الموتمرين ذکر ان على الرأسمالية العا ية 
ان تدرك « انه بات عليها من الان فصاعدا ان تخوض معاركها خارج شوارع 
العواصم الاوروبية » في أرياف ومدن آسيا حيث ملادين المضطهدين الذين 
عوملوا في الماضي كالعبيد وحرموا من ابسط الحقوق الانسانية ٩۳۲»‏ ۰ 


ويجدر بنا ان نشير الى وجود بعض التفاوت من حيث المستوى النظري 
بين كلمات ممثلي الاحزاب الغربية وبين تلك التي القاها قسم من ممثلي 
شعوب الشرق غير السوفيتي ۰ فمثلا ورد في كلمة الممثل الهندي مشل 
هنا الرأي : « بين التاريخ اكثر من مرة ان حرية الهند تعني حرية العالم و نهابه 
كل حرب » فان « جميع النزاعات الهامة التي تحدث في العالم سببها الحقيقي 
الهند ولا شيء سوى الهند » ٠‏ كما وردت حتى افكار متخلفة في كلمات بعض 
المشتركين ۰ فمثلا حاول فخرالدين شاكر ‏ احد اعضاء الوفد التركي ‏ تبرير 
موقف الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى التي لم تبتغ ‏ حسب قوله ‏ 
من اشتراكها فيها تحقيق مصالح او طموحات خاصة ۰ واكثر من ذلك كان 
بوجد بين المشتركين في الموتمر السياسي التركي المعروف » وزير الدفاع 


(۳۰ ) حول نصوص هذه الكلمات وغيرها من وثاثق الوّتمر بمکن الرجوع الى : 
« المؤتمر الاول لشعوب الشرق . باكو ١ه‏ ابلول ۱۹۲۱ » » ترجمة فواز 
طرابلسي » بيروت » ۱۹۷۲ . 
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السابق والدكتاتور الحقيقي خلال سنوات الحرب انور باشا"۱؟* الذي اراد 
استغلال المؤتمر لاهدافه الخاصة باسلوب انتهازي » فحاول ان بظهر نقسه 
في ثوب الحليف المخلص للکومینتیرن كما ادعى انه بمثل « اتحاد المنظمات 
الثورية في المراكش والجزائر وتونس وطرابلس ومصر وشبه الجزيرة العربية 
والهند » ٠‏ وتباهى جلاد الشعب السابق باعتماده في ( النضال ) على الفئات 
الاجتماعية الكادحة وعلى رأسها الطبقة الفلاحية وحاول تبربر موقفه خلال 
الحرب وقبلها ٠‏ ويمكن ان يوخذ هذا بحد ذاته كدليل على الصدى الكبير 
الذي تركه عقد الموتمر في اوساط شرقية متباينة ٠‏ 


تعرض عدد من الخطباء في كلماتهم الى الموقف المعاصر ل « الاممية 
الثانية »"“ من المسألة القومية والقضية الكو لو نيالية ٠‏ فهذه الاممية « لم 


(۳۱) هو القطب الرئيس في الثالوث الدموي ‏ طلعت » جمال السفاح » انور ب 
الطورانية المتعصبة وبدوره الكبير في المجازر الرهيبة التي اصابت جميع 
شعوب الامبراطورية العشمانية دون استشتاء . بعد انتهاء الحرب هربمن 
تركيا وحاول باساليب شتى العودة الى الحياة السياسية . انضم في العام 
0١‏ الى الحركة المسلحة المتخلفة في اواسط اسيا التي ساندها الانكليز 
والامر نکان وقتل هذا « الحليف » للكومينتيرن في معركة مع قطمات من 
الحيش الاحمر . 

بدعي ابراهیم فخرالي آن آلو رين ف باکو استتقیلوا الو باصضبا 
بحماس وهتفوا ا اا فخرائي » میرزا كوجك خان سردار 
جنكل ‏ مرزا كوجك خان زعيم الغابة ‏ » تهران ١515‏ » ص ۲۳۷ ب 
۸ ) 2 لكن الواقع هو عکس ذلك تماما » اذ اقتصر ذلك « الحماس » 
على عدد قلیل‌حدامن الفوميين العاطفيين » اما الاكثرية الساحقه من 
او تمر بن فقد اتخذت مو ففا معاديا صرحا منه وعبرت عن اسستیانها 
لوجوده في الوتمر حتی ان هيئة الرئاسة اضطرت على الا تسمح له بالقاء 
کلمته التي قدمت الیها مدونة ونوقشت جوانب منها . 

(۳۲) تشکلت « الاممية الثانية » في العام ۱۸۸۹ ۰ سیطرت لا فکار الاصلاحية 
بالتدر یج على الاتجاه السياسي لهذه الاممية فحدئت خلافات وانشفاقات 
جدية داخلها بحیث اختفت عن الوجود قبيل الحرب العالیه الاولی . بعد 
الحرب اعيد تنظیم « الاممية الثانية » التي اتخذت مواقف انتهازبه من 
قضابا ملحة منها السالة القومية . في بدابة الحرب المالية الثانية اختفت 
هذه الاممية کمنظمة دولية . ۱ 


۳۵ 


تكن كما ورد في احدى الكلمات ‏ بحکم طبيعتها قادرة على مس‌اندق 
الحركة الثورية بين الشعوب المضطهدة في مراكش والجزائر وتونس وآسيا 
الصغرى وايران والهند ومصر وغيرها ٠‏ وهي اكثر من ذلك لم تستطم ان تأخذ 
على عاتقها مهمة البادرة فيمسالة التحريك الثوري لقارتي افريقيا واسیا(۳۳) 4 
بل وحتی القیام بالدعاية للافکار التحررية بين الجماهیر المعذبة في هاتين. 
القارتن » ۰ 

اولی الموتمر عناية خاصة بالسالة الزراعية والعشاثر التنقلة ووضع 
الفلاحين الذین کانوا شکلون آنذاك الحیش الرئیس للحرکات الثورية ف. 
جمیم اقطار الشرق » كما خصص جانبا من اجتماعه الاخیر لقضية المرأة- 
الشرقية ٠‏ وقد القت عضو الوْتمر التركية نجية هانم کلمة ذکرت فيهما 
الجتمعین بان جمیم جهود شموب الشرق من اجل نيل الحرية والاستقلال لن. 
تودي‌الی النتائج الرجوة بدون انعتاق حقيقي للمرأة يودي الى اشتراكهما 
الفعال في النضال المشترك » وقالت بالنص : « اما اتنم ايها الرجال اذا کنتم . 
تریدون تحریر انفسکم فاستمعوا الى مطالیبنا وساعدونا باخلاص » ۰ وهي. 
لخصت الطالیب « بالساواة التامة بين الرجل والمرأة في مجالات التعلیم والعمل. 
والادارة والتشریم وبالساواة بين الزوج والزوجة مع الفاء تعدد الزوجات. 
وتأسيس لجان خاصة في الدن والاریاف للدفاع عن حقوق المرأة >“ . 
فيعتبر المأوتمر بذلك احد اهم الوشرات الاولى في المنعطف التاريخي لتحرك. 
نس الشرق ٠‏ 

وفي الیوم السابع من ابلول » اي خلال اجتماعه الاخیر » اتخذ المؤتمر. 
عددا من القرارات الهمة كانت تتعلق بعقد اجتماعات دورية ل « موْتمر شموب. 
الشرق » وبتأسيس « مجلس الدعاية والعمل لشعوب الشرق » من 4۸ عضوا 
والذي كان من القرر له ان يصبح بمثابة لجنة تنفيذية تتمتم بصلاحیات. 


۰ ف النص : القارتين السوداء والصفراء‎ (YT) 
. 1۰ (5؟) ك . ز . سوركين » المصدر السابق » ص‎ 


۳۹۹ 


واسعه خلال الفترات التي تقع بين اجتماعات المؤتمر نفسه مثل تنظيم العمل 
الدعائي « في كل الشرق » واصدار مجلة وجريدة بالاضافة الى الکرارسس 
والبیانات وفتح جامعة للعلوم الاجتماعية خاصة بالعاملین في الشرق وتوحید 
ومساعدة حرکات التحرر في بلدانه ٠‏ وتقرر ان بجتمم الجلس کل ثلائة اشهر 
مرة واحدة على الاقل ٠‏ وقد تم في الیوم نفسه انتخاب اعضاء الجلس الذي 
دخل فيه بالاضافة الى الشخصیات البارزة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر عدد 
آخر من الشخصیات من امثال کیروف واسماعیل حقي من ترکیا وحیدر خان 
من ابران وغیرهم ۰ واتتخب الجلس بدوره هيئة رئاسه مقلفه من سيعة 
اعضء ۰ 

اصدر « الوّتمر الاول لشعوب الشرق » في ختام اجتماعاته ثلاثوثائق 
مهمة هی « بيان المؤتمر الى شعوب الشرق » و « موضوعات في الممسألة 
الزراعية » واخیرا « نداء مؤتمر شعوب الشرق الى عمال اوروبا وامریکا 
واليابان ) ٠‏ وقد وردت في البيان220) الذي دعتیر اهم وئقه اصدرها المؤتمر 
خلاصة للافكار التى جاءت في الخطب والكلمات التى القيت حول ضرورة 
توحيد وتشجيع كفاح شعوب الشرق وربطه بنضال كادحي !لغرب وف فضح 
طبيعة الامبريالية العالية التي خاضت الحرب العالمية الاولى « لا من اجل بلدان 
اوروبا » لا من أجل بلدان وشعوب الغرب » بل من أجل ( المسيطرة ) 

وف هذا البيان ايضا تركيز خاص على الاستعمار الاتكليزي واعماله في 
الشرق۲۳۱ » وفيه اشارات كثيرة الى الاقطار العربية واستشهادات مختلفة 
باحداثها ٠‏ فان الحرب العالمية الاولى ‏ كما يقول البيان ‏ اندلعت من 
اجل ان « يتقرر ايا من الرأسماليين » الانکلیز او الالمان » سوف يسلخ جلد 
(۲0) نص البيان منشور في مجلة « شعوب الشرق » » العدد الاول » .؟5١‏ © 

. 11١ - ۵۷ ص‎ 


(۳) حتى ان خاتمة الميان جاءت بهذا الاسلوب : «لتشتمل النار الابدية لحرب 


۳۷ 


العمال والفلاحين الاتراك والايرانيين والصریین والهنود » ۰ وهي - اي 
الحرب - انتهت « لتصبح بريطانيا الاستعمارية السيد الطلق اليد في اوروبا 
وآسيا » ٠‏ لكن « ماذا قدمت انكلترا للجزيرة العربية والعراق ؟ ٠‏ انها اعلنت 
ان ثلاث دول اسلامية مستقلة قد تحولت الى مستعمرات تابعة لها ٠‏ وطردت. 
اصحاب الارض من العرب من اراضيهم وحرمتهم من اخصب وديان نهر یه 
دجلة والفرات ومن افضل الراعي الحيوية لمعيشتهم » وسلبت اثمن االموارد 
النفطية في الموصل والبصرة ٠‏ وهكذا حرم العرب من جميع موارد الرزق 4 
ينما تراهن بريطانيا على الجاعة التي يعانون منها لاخضاعهم واستعبادهم » م 


بعد ذلك بتساءل البيان : « ما الذي تقدمه انکلترا لفلسطين ؟ ٠‏ انا 
ارضاء لحفنة من الرأسماليين اليهود والاتكليز طردت العرب من اراضیمم. 
ومنحتها للمستوطنين اليهود ٠‏ ولكى تومن في الوقت نفسه متنفسا لتذمر 
العرب » سلطتهم على الستعمرات اليهودية التي انشانها هي نفسها » زارعة 
الخلاف والتدمر والیعضاء بين جميع القبائل 6 ۰ و « مادا دمت اتكلترا 
لصر حيث سکانها برزحون تحت نير الرأسماليين الانکلیز مند ثمانیه عقود » 
وهو نير اثقل من نير الفراعنة الذین بنوا الاهرامات الجبارة بجهود العبید» 
من هنا فان « قهر وخراب ویس وجهل شعوب الشرق هي موارد الثروة 
بالنسبة لانکلترا الاستعمارية » ۰ ۱ 

و یخاطب البيان شعوب الشرق قائلا : «انتم مالكو اغنی واخصب‌واوسم 
الاراضي في العالم ٠‏ وهذه الاراضي » التي كانت بالامس مهد اليشرية » قادرة 
ليس على اطعام سکانها وحسب وانما ايضا سكان العالم اجمع » ٠‏ مع ذلك 
فان الستعمرین بحاولون « استخدام الفلاحین الشرقیین الحرومین كعمال 
زراعبین او کمجرد عبید » ف ترکیا وایران والعرای ٠٠‏ بربدون استعلال جوع 
الفقراء الاتراك والابرانيين والعرب لبناء المصانم وسكك الحديد والمناجم °+( 
لكن لن تمر مامراتهم لان لابد وان « يستعر اوار الجهاد المقدس لشعوب 
الشرق وكادحي العالم اجمع ضد انكلترا الاستعمارية » ٠‏ 


۳۸ 


وف المكان الذي يتحدث فيه البيان عن « استغلال ال رأسماليين الاتكليز » 
لطاقات« الفقراء الجياع من الاتراك والفرس والعرب » في سبيل بناء المعامل 
والسكك ولاستخراج المعادن بابخس الاثمان يشير ایضا الى حقيقة اقتصادية 
مهمة اخرى تحولت مع اندماج اقطار الشرق الادنى بالسوق الرأسمالية 
العالیه الى عامل مهم لتحريك الاحداث فيها وهي تتعلق بوضم الحرفیین الذين 
بدأوا منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر يعانون الامرين من ضغط 
الرأسمال الغربي في شكل بضائعه الاكثر جودة والارخص سعرا التي حالت 
دون حدوث تطور طبيعي في الانتاج الصناعي الحلي بالاسلوب الذي حدث في 
الغرب ٠‏ وقد ذكر بیان الموتمر بهذا الصدد « انهم ( أي الانكليز ) يريدون 
بواسطة منتوجات العامل ذات الكلفة الرخيصة خنق الاتتاج الحرق وملادن 
انحرفیین المحليين الذين سملوون مدن الشرق ۰۰ » ۰ 

وردت في ختام البیان شمارات كثيرة تحث شموب الشرق على « الجهاد 
القدس » ضد الاستعمار والاستغلال ومن اجل التحریر وتقکد على 
انضمام كادحي الغرب الى ذلك الجهاد ۰ ومن بين تلك الشعارات ورد هذا 
الشعار : « انهضوا ابها العرب والافعان الذین ضيعكم الانكليز في البراري 
الرملية وعزلوكم عن العالم ٠‏ هبوا الى النضال ضد العدو المشترك ب 
الاستعمار الانكليزي » ٠‏ 

تطرقت الوثيقة الثانية « موضوعات في المسألة الزراعية »20 الى 
مختلف مشاكل فلاحي الشرق « الذين يشكلون الطبقة المنتجة الوحيدة التي 
تطعم بجهدها لا الملاكين فحسب بل ايضا كل البورجوازية والبيروقراطية 
والتي تعانى من بقايا النظام الاقطاعي والعلاقات المرهقة ومن التزامات الملاكين 
وضرائب الدولة وتعيش ف ظروف لا تطاق من الخراب الكلي والجوع 
الستمر والديون المتراكمة والعمل من اجل الملاكين وجامعي الضرائب 


(۳۷) نصها منشور في مجلة « شعوب الشرق » ©»الملد الاول » ۱۹۲۰ © 
ص ۲۸ ٤)۱‏ . 


۳۹۹ 


والراین » ٠‏ ومن هنا وسب « اضطهاد واستغلال فلاحي بلدان الضرق, 
من جانب السلطة وال رأسمال الأجنبي والملاكين المحليين » أصبحت « كل أشكال 
التطور والوجود الانساني » من الامور المتعذرة بالنسبة لهم ٠‏ 

وضعت « الموضوعات » حلولا عديدة لمشاكل الفلاحين التى لا بخلو 
قسم منها من بعض المثاليات بالنسبة لعصرها سواء من حيث محتواها أو من 
حیث اسلوب تحقیقها ٠‏ ولکن من الهم ان نشير الى ان هذه الوثيقة هي 
الاولی من نوعها التي دعا ممثلو معظم شعوب الشرق من خلالها الى تغيير 
العلائق الاجتماعية القائمة وعدم الاکتفاء بالتحرر السياسي » فجاءت صياغة 
موضوعتها الرابعة بالشكل التالي : 

« ان تثبیت الاستقلال السياسي وحده في بلدان شرقية مثل ترکیا وران 
وافغانستان وغيرها وكذلك اعلان الاستقلال السياسي في مستعمرات کالهند 
ومصر وما بين النهرين وشبه الجزيرة العربية وغيرها لا يمكنه ان بيؤدي الى 
انقاذ فلاحي شعوب الشرق من الاضطهاد والاستغلال والخراب ٠‏ فما دام 
النظام الرآسمالي باقيا في اوروبا واسيا فان بلدان الشرق التي تتحرر من 
التبعية السياسية لبلدان الغرب الاستعمارية » تبقى حتما بحكم تأخرها 
الصناعي في تبعية اقتصادية تامة لها وسوف تكون كالسابق حقلا لاستغلال 
الرأسمال المالى للبلدان الصناعية الأوروبية الرتبط ( آي الرأسمال ) 
باسلوب الاستفلال الرآسمالي للفلاحين والعمال » ۰ 

ومن المهم بهذا الصدد ان نشير ايضا الى ان الموتمر رفع لاول مرة وبهذا 
الاسلوب شعار « الارض لن شلحها » في سماء الشرق » ذلك الشعار الحيوي 
الذي تحول اليوم وبعد مرور اكثر من نصف قرن الى حقيقة واقعة تلعب دورا 
اساسا في تقربر مصير ومسار شعوب شرقية كثيرة ٠‏ فقد دعا المؤتمرون الى 
ثورة زراعية حقيقية عن طریق وضع قانون موحد للارض بقضي بأن « يكون 
كل من يزرع قطعة أرض بجهده الخاص صاحبا لها ولا تعطي من منتوج »240. 
(۳۸) ك . ز. سوركين » المصدر السابق » ص ۳۸ ۰ وقد ورد نفس الشسيء 

في الفقرة الثالشة من « موضوعات في السالة الزراعية » 


۳۳۰ 


اما الوثيقة الثالثة « نداء مؤتمر شموب الشرق الى عمال اوروبا وامريكا 
واليابان ٩۳»‏ فانها تعکس بشكل واضح المنطلق النظري لعقد المؤتمسر 
واهدافه ٠‏ غفيها عرض للواة قم المولم الذي تعيشه شعوب الشرق وفيها دعوة 
طحو ب و اا CD‏ 

_ نشکل قوة لا تقهر © ٠‏ وقد جاء في مستهل النداء : « با عمال انکلترا 

0 وفرتساوابطاليا واليابان والانیا والبلدان الاخری ! » استمعوا الى 
ممثلي ملایین شفيلة الشرق ! ۰ استمعوا الى الصوت الكثيب الذي يتوجه 
اليكم من بلدان آسیا وافریقیا المغلوبة على امرها » من ترکیا وايران والصين 
ومصر واففانستان وبخاری وخوی ۰ لقد سکتنا على مدی سنين طويلة » على 
مدی عشرات السنين ٠‏ انکم لم تسمعوا صوتنا ولم يحدثكم احد عن واقفم 
حیاتنا وکیف نعاني من سيطرة اولئك الذین کانوا سادة علیکم ۰۰ » ٠‏ وعندما 
ستعرض النداء مآسي الحرب العالیه الاولی توجه باسم ممثلي الشرق 
الى عمال تلك البلدان قائلا لهم : 

« لقد ساعدتم أصحاب المعامل والبنوك في اجبارنا على الاشتراك فيهذه 
الحرب التي كانت موجهة ضدكم وضدنا ٠‏ ان حراب الجنود الاوروبيين هي 
التي اجبرت فلاحي المغرب والجزائر على الموت جراء الرصاص !و البرد او 
المرض ف ساحات فلاندر ونورماندي وشمانیا(*) » ودفعت بفلاحى الهند 
الى الموت في رمال ميسوبوتاميا وشبه الجزبرة العربية » والزمت الفلاحين على 
العمل الشاق في الصحارى من اجل الحملة الانكليزية التي كانت تحاربه 
الاتراك ٠‏ ان تلك الحراب حولت الفلاحين الهنود الى دواب(۱) نقل بحملون 
فوق ظهورهم العتاد للجنود البيض في ميسو بوتاميا ٠ (e‏ 
(9؟) نص النداء منشور في مجلة « شموب الشرق » » العدد الاول » ۱۹۲۰ > 

ض 6 
(.)) تقع جمیمها في فرنسا وشهدت معارك طاحنة في سنوات الحرب العالية 


الاولی . 
(۱)) في النص : جمال . 


۳۳ 


ثم يعطي النداء امثلة وشواهد مختلفة عن الواقع المعاصر لشعوب المنطقة 
التي بدأت بعد انتهاء الحرب تعيش ظروفا اقسى في ظل سيطرة الاستمماریین ٠‏ 
« قفي سوريا دنست“ احذية الجنرال الفرنسي البنيان الحديث للاستقلال 
السوري » ۰ وفي مدن « الجزائر وطرابلس وعنابة يسود الحکسم المطلق 
للحترالات الفرنسین كما كان عليه الامر قبل الحرب » ۰ ومد امثلة اخری 
یمود النداء فیقول : « وهکذا لم تنم تتيجة دماء العمال والفلاحین الاسیوین » 
ودماء العمال والفلاحین الافارقة التى ارشت في هذه الحرب ( بقصد الحرب 
العالية الاولی  )‏ لم تنم شسجرة الحرية بل ظهرت أعواد الاق 
للمناضلین من اجل الحرية » ۰ 

ویرفض النداء باسم شعوب الشرق هذا الواقع الولم المنافي للحق 
والنطق ويبين بهذا الاسلوب العزم الاکید لشعوب المنطقة على النضال المثابر 
من اجل ضمان حقوقها العادلة فيقول : « هنا » في باكو » حيث ملتقى اوروبا 
واسيا » اجتمعنا نحن ممثلي عشرات اللادین من فلاحي وعمال آسيا المنتفضين 
حتى نعرض على العالم جروحنا » حتى نعرض عليه آثار السياط فوق ظهورنا 
وآثار القيود على ارجلنا وابدينا » ورفعنا هاهتا ختاجرنا واس لحتنا9؛) 
وسيوفنا واقسمنا امام العالم الا نستخدم هذه الاسلحة ضد بعضنا » بل 
نستخدمها للنضال ضد الرآسمالین » ٠‏ 


هكذا اتتهت اعمال « اول مؤوتمر لم بره ولم بسمع به العالم من قبل » ٠‏ 
وفي اليوم التالي من اتتهاء المؤتمر » اي في الثامن من الول ۱۹۲۰ » عقد 
« مجلس الدعابة والعمل لشعوب الشرق » اول اجتماع له قرر فيه اصدار 
مجلة « شعوب الشرق » الشهرية بأربع لغات هي الروسية والعربية والتركية 
والفارسية ٠‏ كما قام المجلس فيما بعد بنشر محضر جلسات الوّتمر وبترجمة 
آهم قراراته الى اللغات العربية والفارسية والتركية حيث أرسلها الى عدد من 


(0)) في النص : قلبت » خربت . 
(9) في النص : مسدساتنا . 


۳۳۲ 


بلدان الشرق ٠‏ واصدر اضا عددا من الکرارس وافتتح دورة دراسية خاصة 
في باكو ٠‏ وتقرر فیما بعد ایضا اصدار جريدة باسم « الشرق الاحمر »۰ 
وقبل ان ننتقل الى البحث في مصير الجلس وعوامل اختفائه یجدر بنا تحدید 
اهمية المؤتمر تفسه ۰ 

موقع موتمر شعوب الشرق في التاريخ : 

كان ا موتمر في الواقم حدثا فریدا من نوعه لم يشهد له الشرق مثیلا من 
قبل(“ ٠‏ وقد جاء عقده في وقت بلغ النضال التحرري لشموب المنطقة احدی 
ذرواته التاريخية التی فرضت انعطافا جدیدا في مسار ذلك النضال ء ومن 
مزايا المؤتمر انه ضم بالاضافة الى ممثلي معظم شموب الشرق » ممثلينبارزين 
ايضا من الغرب » كما ضم ممثلي العديد من الاحزاب والاتجاهات 
ابتداء من اقصى اليسار الى اليمين البورجوازي » وممثلي مختلف الاديان 
والمعتقدات ٠‏ ومن المفيد ان نذكر هنا ان بعض المشتركين في الموتمر كانوا 
بحضرون اجتماعاته مع سجاجیدهم و یوّدون الصلاة داخل قاعاته ‏ كما ان 
قسما من اعضاء هيئة الرئاسة ظلوا طيلة ايام المؤوتمر بحتفظون بمسأبيحهم في 
ادبي ٠ )٤٥(‏ ولكن كان يجمع هؤلاء جميعا هدف واحد وشعور واحد هو 
معاداة الاستعمار وضمان الاستقلال لبلدانهم ٠‏ وقد اعترفت بذلك حتى 


(0)) عقدت قبل ذلك مؤتمرات اخری الا انها كانت خاصة بشعب شرقي واحد 
او بجماعة شرقية واحدة كالمؤتمر العربي الاول الذي اجتمع ببارسس في 
حزيران عام 1117 »2 أو موتمرات « العثمانيين الجدد » وفيما بعد 
« الاتحاديين » في الخارج » ولكن لم يبلغ اي منها التمثيل الواسم الذي 
بلفه مؤتمر شموب الشرق » ولم بتبتی اي منها شعارات ثورية تعتمد 
الکادحین اساس تحقیقها كما فعل الوتمرون في باكو . 

(10) ك.ز. سورکین »© الصدر السابق » ص ۲۲ ۰ مما بلغت الانتباه هو 
ان الؤّتمر راعی شمور المسلمين الى حد کبیر » وقد اكد بعض الخطباء على 
ضرورة مراعاة القيم *لروحية لشعوب الشرق » وورد اسم استانبول في 
بیان المؤتمر كمكان « مقدس لدى المسلمين » » كما اشار بمض الو تمرين 
الى فقرات من النداء الذي وجهه لينين بعد انتصار الثورة الى مسلمي 
روسيا والشرق . 


صححمفة « سلوفا» المنشفية التي اتخذت موقنفا عدائيا صر بحا تجاه الوْتمر ۰۲۲۱ 

ويعتبر موقف المستعمرين من الموتمر والذي اعطينا شواهد عنه في مستهل 
البحث » عتبر مؤشرا مهما لاهميته ولتخوف هولاء من تنائجه ٠‏ واعترفت 
اوساط يسارية غربية فيما بعد بتأثير أفكار وقرارات المؤتمر » ولا سيما ندائه 
الوثر الى عمال اوروبا وامريكا والیابان » على الرأي العام التقدمي في بلدانهاء 


ومن المهم ان ند نشير ايضا الى ان الموتمر لعب دورا واضحا في فضح وعزل 
الافكار الخاطئة للمار کسیین « اليساردين » الشرقين » ولا سيما ما تعلق‌منها 
بنضج ظروف اتنصار الثورة الاشتراكية في بلدان العالم اثالث التخلفة 
وبتقليل دور الفلاحين والبورجوازية الوطنية في النضال الثوري وبتوقعاتهم 
اللامنطقية حول حتمية فشل حركات التحرر ‏ الوطني وآراء اخرى كان من 
شأنها ان تدفع بتلك الحركات الى ممر مغلق ومنزلق خطر على الاقل بعزلها 
عن القوى التقدمية النامية في الداخل والاوساط الثورية في الخارج ٠‏ 

ولكن بالرغم من كل ذلك لايجوز النظر الى نتائج المؤتمر في اطار 
ضيق معزول ٠‏ بل يجب تقیمها من خلال عملية اوسع ارتبطت معطياتها 
باتتصار أول ثورة اشتراكية في العالم على تخوم الشرقين الاوسط والاقصى 
بالذات ٠‏ وفي الاطار العام يجب ان تأخذ بنظر الاعتبار التأثير الشامل الذي 
تركه المنطلق النظري الجديد لستراتيج الکومیتتیرن ٠‏ فالاهتمام المتزايد 
والصحيح بحركات التحرر ‏ الوطني ویجمیم اشكال النضال العادل والصارم 
الهادف للانعتاق من نير الاستعمار احدث انعكاسات واضحة واحيانا عميقة بين 
شعوب القارات الثلاث وخاصة آسیا المرتبطة من جميع الجهات تقريبا بقلب 
الكومينتيرن النابض ٠‏ ولم يكن عبثا ان زعماء ومفكرين كبارا من امشال 
غاندي وسان بات سن وتاغور وغيرهم بدأوا بخصصون في حسابات 


(51) « سلوفا » ( الكلمة ) » تبليس » ۴۳۱آب ۱۲۰ ( باللفة الروسية ) ( مقتيس 
من : ك.ز. سوركين » الصدر السابق » ص ۲۰ ) ۰ 


۳۳ 


ولاسيما في افكارهم » مكانا خاصا للاتجاه السيامي الجديد الذي بدأ يهب 
مع ربح اکتوبر ٠‏ 

وف مجال اقرب منا يمكن ان نورد العديد من الامثلة التي تلقي الضوء 
بشكل او بآخر على الحقيقة نفسها ٠‏ فقد وجدت بيانات الدولة السوفيتية 
الاولى وكشفها للمعاهدات الاستعمارية السرية الى جانب التحولاتالثورية 
النوعية الكبيرة في اول موطن اشتراكي اثارا واضحه على افكار الناس » 
وبخاصة المثقفين في بلدان الشرقين الادنى والاوسط والتى انتقلت انباؤهما 
اليها بشتى السبل ۰ فمثلا بعد اتتصار الثورة بفترة وجيزة شكلت لجنة خاصة 
برئاسة الشخصية التركية مصطفى صبحي والتي قامت بترجمة وثائق مهمة 
صدرت عن السلطة السوفيتية الجديدة الى اللغات العربية والتركية والفارسية 
وغيرها ونشرت اعدادا كبيرة منها "24 مثل النداء الموجه الى مسلمي روسيا 
والشرق الذي تضمن نصوص معاهدة « سایکس - يكو » السرية التي اعيد 
نشرها في بيروت مما هز الوطنيين الى حد كبير ٠‏ بقول المؤلف المصري أمين 
سعید بهذا الصدد : « فجأة وعلی حين غرة اذاع رادیو موسكو ۰۰ نصوص 
الاتفاقات السرية ۰۰ لاقتسام العالم واضطهاد الشسموب ۰۰ واذاع راديو 
موسکو فیما اذاعه نصوص المكاتبات التي دارت بين روسیا وفرنسا وانکلترا 
حول اقتسام بلاد الدولة العثمانیه » كما اداع معاهدة بطرسبرج ۰۰ واتفاق 
سایکس - بیکو ۰ أي انه كشف کل شيء واثبت خيانة الانکلیز للعرب » 
وانهم بمکرون به )2:40 ۰ 

ونورد هنا مجرد بعض الادلة المادية التي من شأنها القاء بعض الضوء 
على هذا الرأي ٠‏ فبالنسبة للعراق مثلا ذكرت سكرتيرة الشؤون الشرقية في 


۰ ٩۷-1۱ راجع : » الکو مینتیرن والثشرق © 6 ص‎ (CY) 
. امن سعيد » ثورات المرب في القرن العشرين » دار الهلال » بلا » ص۵۰‎ (fA) 


۳۳۵ 


ر الاعتماد البر بطانی کر ودی ٩‏ في وقت مبكر ان جميع قطاعات 
ی بر٩‏ » آما سون الذي كان في عام 
6 حاكما سیاسیا في السليمانية فقد ذکر في رساله سرية خاصه بعثها الى 
الحاکم العام البريطاني ارنولد ولسن » ذكر بأسف واضح « ان الناس هنا 
اخذوا لسوء الحظ تفهمون افکار البلاشفة »۲*۱۲ ۰ ولم يكن مجرد صدفه 
ان قام السيدان الشیخ الخالصي ومحمد الصدر وهما من قادة ثورة 
العشرين البارزین وقد ابعدا الى ابران سیب معارضتهما للمعاهدة ؛لانکلو - 
عراقية لعام ۱۹۲۲ - بتقدم مذكرة الى الدولة السوفيتية الفتية هذا نصها : 


« نحن الموقعين ادناه کبار زعماء میسوپوتامیا المثلین في لجنة الدفاع 
الوطنی(۱* أ » مقدرین الوقف الصادق لدولتكم تجاه الشعوب الصغيرة » 
نر فع لكم المذكرة التالية لترفعوها بدورکم الى المؤتمر ( قصدون مو تمر 
لوزان ) ٠‏ » 

ان شعب میسوبوتامیا باسره قلق يسبب خرق استقلاله جراء التدخل 
في شوون بلاده(۲*) وانه لا بوافق ابدا على معاهدة التحالف العقودة في 


)]٩(‏ كانت کیرترود بیل تعتبر من انشط السوولین السیاسیین البر بطانیین في 
العراق . لعبت » الى ان وافاها الاحل في بفداد عام ۱۹۲7 ۰ دورا 
بارزا جدا فيادارة الحکم و کان‌لها دورها في تنصیب فيصل الاول ملکاعلی 
البلاد . كانت مطلعة الى حد كبير على نفسیات الناس وشوون المنطقة 
التي زارتها خصیصا قبل الحرب العالیه الاو لی . من هنا تکتسب آراؤها 
اهمية خاصة . 

“The Letters of Gertrude Bell’, ۷۵۱, II, London, 1927, 0 485. (o.) 


(۵۱) راجع: 
A.T. Wilson, Mesopotamia 1917-1920. A Clash of Loyalities‏ 


A Personal and Historical Record, London, 1930, p. 145. 


(1o۱)‏ شكل السیاسیون العراقيون الذين أبعدهم الانكليز الى ابران » جمعية 
خاصة غايتها ادامة النضال ضد الوجود الانكليزي في العراق . 
(۷0 في النص : « في شؤون ميسوبوتاميا » . 


۳۳۹ 


۱۰ نش رن الاول عام ۱۳۳ والتي تبقى لد لك محرد من الفعول 
القانونی ٠‏ 

ان اللجنة تبلغ عن طریق حکومتکم الحترمة موتمر لوزان الوقر انها 
۰ تحتج ضد هذا التدخل اللاقانوني من قبل انکلترا ٠‏ وق الختام‌تعلن اللجنه 
بحزم ان شمب میسوپوتامیا لا یخل ببذل اي تضحیه في سبیل الدفاع عن 
استقلاله ووضع حد للارهاب الانكليزي والقضاء على هذه المماهدة 
الحاترة ۰ الصدر 4 الخالمي 4 حلمي و آخرون ۰ طهران ۳۰ شرن الاول 
٠ 6 ۲۳‏ 

وحال استلام هذه المذكرة بعت وزر الخارجية السوفيتي حبحير بن 
بنصها مع رسالة خاصة الى رئيس الوفد التركي في مؤتمر لوزان عصمت 
١نونو‏ » وقد جاء في رسالته : « اتشرف بان اوجه اليكم طيا مذكرة زعماء 
الحر که الوطنية في میسویوتامیا والتي اتتلمت نصها من طهران الاان نک ٠‏ 

توجد ظواهر متشابهة تتعلق بمصر وسوربا ولبناز بشکل خاص ۰ ففي 
مصر شکل فلاحو يعض الناطق أثناء اتتفاضة عام 86 تظمات خاصه 
اطلقوا عليها كلمة « سوقيت » ۰ ومن بين الوثائق المختلفة والطريفة التي 
« الدبلوماسية السوفيتية وشعوب الشسرق ۱٩۲۱‏ - ۱۹۲۷ » بيان آصدره 
بعض الوطنیین السوریین الشباب ف کانون الاول ۱۹۲۰ جاء فيه : « ان 
سعادة واستقرار كل العالم انما بعتمدان على اتحاد العرب والبلشفيك » 
واختنمه اصحابه بهذا الشعار : «فلیمش اتحاد كل السلمین مع البلاشف6*) 
(۰۳) « وثائق السياسة الخارحيه لاتحاد السوفيتي » » الجزء السادس © 


موسکو » ۱۹۲۲ » ص ۷۸ ۷١‏ 6 5.5 ۰ ( باللفة الروسية ) . 


۷ 6 موسکو ‏ ۱۹3۸ » ص ۳۰۹-۳۰۸ ( باللفة الروسية ) . 


۳۳۷ 


ومن الهم ان نشير هنا الى انه اتنقلت بفضل جهود التقدميين الغربيين 
بعض افكار وقرارات « الكومينتيرن » و « مؤتمر شعوب الشرق الاول» 
الى حيز التنفيذ العملي في اقطار مختلفة من اوروبا الغربية والتي مس قسم 
غير قليل منها حركات التحرر - الوطني ف البلدان العربية بشكل مباشر ۰ 
فمثلا ظهرت في فرنسا بشكل خاص حركة احتجاج منظمة واسعة ضد اعمال 
القوات الفرنسية ‏ الاسبانية المتحالفة اثناء قمعها لانتفاضة الرفف فى 
مراکش خلال ۱۹۲4 - ۱۹۲٩‏ وضد القوات الفرنسية التي قامت بقع 
اتتفاضة الدروز في سوريا في عام ٠ ۱۹۲۷ - ١19565‏ وتش كلت ف برلين 
سنة ۱۹۲۹ عصية النضال ضد النير الكولونيالي التي دخل في عضويتها الى 
جاف ممثلى الاوساط التقدمية الغربية ممثلون عن البلدان المستعمرة بما فيها 
عدد من الاقطار العربية ۰ واشترك ايضا ممثلون عن مصر وفلسطين وسوريا 
والغرب وتونس والجزائر في اعمال مؤتمر بروكسل الدولي ضد الامبريالية 
الذي انمقد في عام ۷ وف عصية معاداة الاستعمار التي تمخضت عن هذا 
المؤتمر وضمت في صفوفها عددا كبيرا من تقدميى الغرب ومناضلى آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية ٠‏ وقد مثل العرب في مجلس العصبة محمد حافظ 
رمضان من مصر وشادلي خیرالله من قادة حزب « الدستور » التونضي2*0. 
ومن الجداير بالذکر ان الامیر شکیب ارسلان مثل سوربا في احد اجتماعات 
الجلس العام للعصبة وقد القی کلمه خاصه بالناسبه قیم فیها عاليا شسمور 
كادحي الغرب نحو الشعوب الستعمرة واشاد بدور لينين في خلق هذا 
الشعور(۱٩)‏ ۰ 

ومن جانب آخر قدم السکرتیر العام لجمعية « نجمه شمال افريقيا » 
التي كانت تضم في صفوفها بالاساس الهاجرین الجزائربين في فرنسا »> 
(۵0) للتفصيل راجع : « لينين وحركة التحرر - الوطني في طدان الشرق»» 

ص 1۸۵ ۰ 


(65) له . ز . سوركين » عصبة مصاداه الاستعمار » موسکو » ۱۹۹۸۵ 4 


۳۳۸ 


قدم الى مؤتمر بروكسل مطاليب كثيرة من بينها منح الاستقلال للجزائر ٠‏ 
وقد اعتبرت السلطات الفرنسية ذلك بمثابة « تعد على سيادة فرنسا في شمالي 
افريقيا » فجعلته حجة لمنع نشاط الجمعية داخل الجزائر نفسها("۲۴ ۰ 

وبالطبع خشيت الدول الاستعمارية والقوى الرجعية المحلية ظهور 
مثل هذا الاتحاه الجديد في الفكر وف التحرك السياسى » لذا التجأت منذ 
الايام الاولى لاتتصار الثورة الاشتراكية الى اتخاذ اجراءات معاكسة وركزت 
بشكل خاص على ايجاد السبل التي من شأنها دق اسفين في العلاقات الجديدة 
التي ظهرت نواتها لتوها وخاصة عن طريق بذر روح الشك في النوايا 
والاهداف ٠‏ وربما يكفي ان نورد في هذا القام مقال امين سعيد الذي يذكر 
بصدد الكشف عن ينود « سايكس پیکو » السرية ما بلي : « واسرع 
الحسين ( أمير الحجاز ) الى الاتكليز يسألهم عن هذه المكاتبات 
والمعاهدات والاتفاقات » وكان بالفعل لا بعرف شيئًا عنها » وكان »م لسوء 
الحظ » لا بزال د بثق بالانکلیز ویثق باخلاصهم ومودتهم ۰ وردوا فقالوا بدون 
حياء ولا خحل ان « البلشفيك © اخترعوا هذه الکاتبات والراسلات 
بغية افساد العلاقات بين العرب والحلفاء »2247 ٠‏ ويقال ان العدید من ساسة 
العرب صدقوا هذه الفرية ومنهم فيصل ا ظل ستقد بصحة 
« اللعبة البلشفية » الى ان بين له لورانس الشهور حقيقة الامر(*۲ ۰ 

وف الواقم توجد شواهد تاريخية اخرى 37 تبين الاثار التي تركها 
« مؤتمر شعوب الشرق الاول » في اطار التأثير العام للاتقلاب الفكري 


(9ه) را 
Andre Nouschi, La naissance du 221023115226 Algérien, Pia;‏ 


p. 62.‏ ,1962 
)٥۸(‏ ورد ذلك في كتاب رسمي بعثته وزارة الخارجية البربطانية عن طربق 
القاهرة الى الامير حسين ( راجع : امین سعيد » الصدر السابق » 
ص ۰ ( ° 
(09) الدكتور عبدالجبار المطيوي » حول الابعاد الجديدة لسياسة الدول 
الاستعماربة في المشرق العربي ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ » بحث غير منشور . 


۳۳۹ 


الجديد الذي انتقلت اشماعاته الى مناطق شتى من العالم ٠‏ ولكن مع ذلك 
تبقى مسألة مهمة تستحق بدورها التفاتة خاصه وهی تتعلق بمصير 
المؤتمر ومغير و مخلن الدعانة والغمل لفسوب الفرزق ¢ + فاتهى الؤ تير 
ولم يجتمع ثانية مع انه اتخذ قرارا بشأن اجتماعه الدوري(* ومع ان 
مؤتمرات « الكومينتيرن » استمرت بحيث بلغ عددها سبعة مؤتمرات الى 
حين حله في مايس عام ۱۹4۳ ٠‏ ولم يصدر المجلس من مجلة « شعوب 
الشرق » التي تقرر ان تكون شهرية سوى عدد واحد فقط كرس عمليا 
لاعمال ووثائق الموتمر ٠‏ ولم ينشر جريدة « الشرق الاحمر » التي اتخد 
قرارا خاصا بشأن اصدارها(۲) ٠‏ ولم يطبع من الكراريس والنشرات سوى 
عدد ضئيل جدا ٠‏ كما اقتصرت الحامعة المزمع تأسيسها على دورتين 
قصيرتين للشغيلة المحلية فقط ٠‏ واخيرا توقف المجلس عن النشاط قبل نهابة 
عام ۱٩۲۱‏ واتخذ قرارا بحله في بداية العام التالي ٠‏ 

توجد تفسیرات مختلفة لهذا الامر » اهمها ما ورد في تقرير « مجلس 
الدعابة والعمل » الذي قدم الى « الکومینتیرن » في نیسان من عام ۱۹۲۱ 
والذي برر النتائج الحدودة لاعمال الحلس بمدم توفر الکادر المتمكن 
والتغيير المستمر في أعضاء هيئة رئاسته ٠‏ أما هزه سوركين فانه » ممع 
اعترافه بتأثير ما ورد في التقرير الا انه يرفض ان يجعل منه السبب الرئيس 
لانتهاء اعمال المجلس ويربط المسألة بمبالغة الاخير في تقدير واقم حركة 
التحرر ‏ الوطنی في بلدان الشرق وبمبالفغته ايضا في تقدير قواه وامكاناته 
الذاتية ٠‏ وتأیدا لرآیه يرجم الولف الى ما ورد في المقال الافتتاحي للعدد 
الاول من مجلة « شعوب الشرق » الذي جعل من « دراسة جميع الاحزاب 


(.۱) وعلى هذا الاساس بالضبط وصف موّتمر باكو بالاول » لان القائمين على 
امره كانوا بتو قمون ان تكون هناك مؤتمرات لاحقة اخری كما كان الامر 

)11١(‏ حتى ان المجلس طلب من لينين شخصیاان بشترك بمقال في تحرير العدد 
الاول من الجريدة . 


۳۳۰ 


الثورية » في جميع بلدان الشرق وتحليل مناهجها ووضع « اصوب السبل 
للتغيير والبناء الثوري » ضمن مهام المجلس والمجلة الرئيسية2"0 » اي جعل 
من هذه المهمة الصعبه والمعقدة خاصة فالنسبة للظروف السائدة 1آنذاك 
بمستوى نمس المهام الطبيعية للمجلة مثل دراسة الحركات الثورية والظروف 
الاقتصادبة _ الاجتماعية في الشرق ۰ 

اما نحن فنرى في ما ورد فم التقریر وما ذهب اليه سورکین جانبا واحدا 
من الحقيقة » وهو لا ینکر جانباً مهم ٠‏ ولکن مع ذلك فان الامر - كما 
نعتقد ‏ بتصل بقضایا ابعد واعمق عما ذهبا اليها نحاول ایجازها فیما أي : 


قبل کل شىء يجب ان ناخذ بنظر الاعتبار حقيقة ان بعض الحركات 
الثورية اليسارية التي ظهرت في النطقة بتأثير مباشر من افکار ثورة اکتوبر 
لم ود ولم تستطم ان تودي الى تنائج ملموسة في ظل تناسب القوی آنذاك 
وق ظروف تكالب جيوش ۱ دولة كبرى على اول موطن اشتراكى ٠‏ وخير 
دليل تأربخي على ذلك هو مصير حركة الجتكليين بزعامة كوجك خان » 
ونهابة جمهورية گیلان التي تاسست في بدابه حزیران وسقطت في نمابة 
ابلول من السنة التالية ٠279‏ 

ولكن الاهم من ذلك هو ان لينين قيم » كما ذكرنا » الواقم السياسي 
والاجتماعي لبلدان الشرق بشكل صحيح فبنى سياسة الدولة السوفيتية 
الخارحية نحوها على اساس دقيق راعى فيه جميع خصائص وشروط المنطقة » 


50) ك . ز . سوركين » المصدر السابق » ص 16 » مجلة «شعوب الشرق»» 
المدد الاول ۱٩۲۰6‏ » ص ۲ . 

)1( ظهرت منذ عام ۱ حرکه وربه في منطقة کیلان الايرانية اتخذت من 
غابات المنطقة الكثيفة مرکزا لنشاطها » ومن هنا جاء اسمها القتبس من 
كلمة « جنكل » التي تعني القابة في الفارسية . تطورت هذه الحركة 
بعد انتصار ثورة اكتوبر وانتهاء الحرب المالمية الاولی وتحالفت مع القوى 
الثوربة الاخرى فنحم عن ذلك تأسيس جمهورنرة كيلان التي رفعت 
شمارات لم تراع الى حد كبر ظروف الزمان والمكان مما تحول الىاحد 
اهم عوامل سقوطها . 


۳۳ 


واقعها المعاصر وافاق تطورها ٠‏ ومن هنا اعطی الجواب الامحايية والتقدمية 
في القوى البورجوازية الشرقية النامية التي اتنقلت اليها السلطة او التي كان 
من التوقم ان تنتقل اليها السلطة حقها ووقف الى جانبها وحاول تطويرها 
ومساعدتها في نضالها العادل ضد السيطرة الاجنبية ولا سيما بعد ان انتقل 
الحكم في تركيا الى الکمالیین وبعد ان حدثت في ايران تطورات جدية 
اسفرت عن انتهاء حكم الاسرة القاجارية فيه“ ٠‏ ونفضل ذلك حققت اول 
دولة اشتراکه في ظروف صعبة للغابة نحاحات مشهودة في الشرق اذهلت 
دهافنه السياسة ف الغرب ۰ فر نيس » الحارة الحتوبه 6( المتآخرة افعا نستان 
اصبح برنو الى كل تقرب وتعاون مع الدوله الجديدة وقد ورد ذلك ف وثائق 
مختلفة منها الرسالة الخاصة التى بعثها الملك امان الله خان الى « الصديق 
السامي » لينين يقول فيها : « بما انكم ورفاقكم اصدقاء البشرية اخذتم على 
عاتقكم مهمة مشرفة ونبيلة في الدفاع عن السلم وسعادة الناس واعلنتم مبدأ 
حرية ومساواة جمیم بلدان وشعوب العالم لذا اعتبر نفسي سعيدا ان اتوجه 
اليكم ولاول مرة بهذه الرسالة باسم الشعب الافغاني الذي برنو الى 
التقدم ۰۰۰ 2006 ۰ وقد اتبع ذلك وبالرغم من جميع محاولات الانكليز » 
التوقیم على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين في ۸ شباط ۱۹۲۱ والتي 
تم بموجبها منح قرض بالعملة الصعبة واسلحة وبضائع اخرى الى افغانستان» 


كما تم قبلها نصب اول اذاعة فيه قدمت هدية اليه" ۰ 


(16) للمستشرق س . ل . اكابيف آراء جديدة بهذا الصدد تستحق الاهتمام 
(راجم : س . ل . اكابيف » أبران في فترة الازمة السياسية ۱۹۲۰ ب 
۵ موسكو » ۱۹۷۰ ( باللفة الروسية ) . 

(55) راجم : « وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السو فيتي » » الجزء الثاني » 
ص ۱۷٤‏ © « لينين . حول الصداقة مع شموب الشرق » » ص۳۷۹. 

(18) للتفصيل راجع : « وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السو فيتي » » 
الجزء الثالث » ص ۵۵۰ - ۵۵۳ ؛ « لينين . حول الصداقة مع شسموب 
الشرق ) » ص 51641 » ۳۷۹ »© «لينين وحركة التحرر الو طني ف بلدان 
الشرق » ©» ص ۲۲۲-۰۲۲۱ . 


۳۳۲ 


وبنفس المستوى تقریبا تطورت العلاقات السوفيتية ‏ الابرانیه ٠‏ فلم 
تمض على اتنهاء اتر اكثر من اربعة اشهر عندما اعلن لينين عن ترحيبه 
بتو قيع معاهدة مع ايران لان « علاقات الصداقه معه مضمونه بحكم توافق 
المصالح الاساسية لجميع الشعوب التي تعاني من نير الاستعمار ٩")‏ ۰ 
وهکذا تم في ۲۰ شباط 145١‏ التوقيع في موسكو على المعاهدة الابرانية ‏ 
السوفيتية التي نصت من بين ما نصت على عدم تدخل اي من الجانبين في 
الشؤون الداخلية للجانب الاخر ٠‏ كما تضمنت العاهدة تنازل روسيا 
السوفيتية عن جميع المعاهدات والاتفاقات المعقودة من جانب القياصرة والتي 
من شأنها مس سيادة ايران بما فيها نظام الامتيازات وحقوق الحصانة التي 
كانت تمنح للدول الكبرى وجميع قروض وفوائد وممتلكات الدوله 
القيصرية » بما في ذلك بنك الأتمان الايراني" ۰ ومن الجدير بالذكر ان 
اثمان الممتلكات والمؤسسات التى تنازل عنها الجانب السوفيتى بدون مقابل 
تقدر باكثر من مائة مليون روبل ذهب ء وقد نطورت العلاقاتالاقتصادية 
بين البلدين بعد عقد المعاهدة بوتائر سربعة ٠‏ 

خطت العلاقات السوفيتية _ التركية خطوات ابعد حتى من ذلك بحيث 
اصبح مصطفى كمال اتاتورك على « قناعة تامة » بانه فقط « بالتعاون 
الوثيق » بين الطرفين يمكن « التوصل الى الاهداف المرجوة » وهو ما ورد 
نصا في برقية له بعثها الى لينين في ۱۸ كانون الاول ۰ والتي رحب فيها 
بكل ما نوردي الى تعميق العلاثق القائمة بين البلدين وختمها بالقول : « انني 
اشكر كم الى ابعد الحدود على السياسة البعيدة النظر التي تبنتها الجمهورية 
السوفيتية بمبادرتكم السامية في الشرق كما في كل العالم »("“ ٠‏ 
(64) « وثائق السسياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي » » الجزء الثالث » ص 

0155-1 . 
)1٩(‏ راجع : م . س . ايفانوف » دراسة في تاريخ ايران » موسكو »2 ۱۹۵۲ » 

ص ۲۹۰ - ۲٩۹۱‏ . ( باللغة الروسية ) . 
(۷۰) « وثائق السسياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي » » الجزء الثالث » ص 

. fol ۰ 


۱۳۳ 


وبالفعل تم بهذه الروح التوقيع في ٠١‏ مارت ۱۹۲۱ على « معاهدة 
الصداقة والاخوة » بين الدولتين والتى رأى فيها لينين من جانيه وله 
مهمة لابعاد شبح « الحرب الابدية » عن منطقة القفقاس(۱) ۰ وقد تحول 
التعاون بين الجانبين الى احد العوامل الحاسمه لاتتصار تركيا على تدخل 
الدول الاوروبية التي حاولت خنق الحركة الكمالية بكل السبل ٠‏ فقام 
الجانب السوفيتي تزويد ترکیا خلال عامي ۰ و ۱۲۱ »اي ف احرج 
ايام نضالها ضد المتدظين » باكثر من ۳ آلف بندقية و۱۳ مليون طلقه وجه 
مدفما مع الذخيرة الكافية و ۲ الف قناع لمقاومة الغازات واسلحة اخرى 
متنوعة مع كميات كافية من البنزين والنفط ساعدت القوات الثورية التركية 
في توجيه ضربات متلاحقة الى المعتدين الاجانب9" ٠‏ 

اذن ما كان بالامکان ان تتفق مثل هذه العلائق وآفاق تطورها مع 
اجتماعات « مؤتمر شعوب الشرق » الدولية ومع نشاطات « مجلس الدعاية 
والعمل » التى كانت تتخذ في ظروف المنطقة طابعا سريا حتما مما كان شير 
بلا شك بورجوازية هذه الاقطار التي كانت تخوض نضالا شاقا وعادلا ضد 
الاميربالية ٠‏ والى جانب كل ذلك ما كان بالامكان ان تتفق العلاقات الانفة 
الذکر مع العدید من الشمارات التي رفعها ا مو تمر 7۳ صاغها في 
اطار سبق الزمن بكثير » لذا لم يأت في توافق مع واقع الشرق ومستلزمات 
نضال شعوبه في تلك المرحلة التأريخية ٠‏ وقي الواقم اذا اخذت المسألة من 
جمیع جوانبها وفي اطار الزمان والمكان مع التاكيد على حقيقة تخلف الوعي 
بين الجماهير الكادحة لمعظم اقطار الشرق ان لم يكن كلها بالنسبة لجاب غير 
قليل من شعارات ومهمات الموتمر » لظهر جليا عدم تناقض الموتمين الاول 
والثانى بالنسبة للهدف الابعد خاصة وان المنطلق النظري للسياسة الخارجية 


(۷۱) « الو لفات الكاملة » » الجزء  ٤  )١‏ ص ۱۵۱ . 


(۷۲) للتفصیل راجم : ! . ف . میللر » دراسة في تاريخ تركيا العاصر » 
موسکو » ۱۹6۸ » ص ۱۱۳ - ۱۲۴۳ ؛ « لینین وحركة التحرر - الوطني 
في بلدان الشرق » ؛ ص ۳۷۹ - ۳۸۸ ( باللفة الروسية ) . 


نايف 


للدولة الاشتراكية الاولى كان هو تفسه دون تضير ٠‏ بل بالعكس ان الابتعاد 
الى حد ما عن روح ذلك النطلق تتیجه رفع الشعار الستاليني « البورجواززية 
القت رابة النضال » هو الذي ادى لفترة زمنية محدودة الى مردودات. 
عکسه ۰ 


وحسبما نمتقد من الفید بمکان ان نشیر بهذه الناسبة الى بعد آخسر 
لسياسة الدولة الاشتراكية الاولی نحو الشرق وهو ما بتعلق بالاثار التي 
تركتها في بعض الاقطار العربية شبه المستقلة انذاك لان الامر بلقي 58 
بعض الضوء على الحقيقة التي ذهبنا اليها ٠‏ وف هذا القام یکتسب الکشف 
لاول مرة بالنسبة لاوساطنا العلمية والسياسية عن اتصال الملك فيصل الاول 
بروسيا السوفيتية اهمیه خاصه ۰ فمن بين وثائق وزارة الخارجية السوفيتية 
غير العروفه التي نشرها الستشرق خييفتس في کتابه آنف الذکر وثيقة تشير 
الى محاولة ممثل فيصل الاول الذي كان بحمل لقب صدقي اقامة اتصال مع 
روسيا السوفيتية في صيف عام ۲۳(۱۹۲۱» أي في سنة تسسنمه للعرش في 
العراق ( توج في آب ۱۹۲۱ ) ۰ ف الواقع اننا لا نعرف بين الساسة العراقيين 
المقربين من الملك فيصل شخصاً بحمل مثل هذا اللقب ۰ ولكن باعتقادنا اما ان 
الاسم كان مستعارا لغرض التمويه او انه بالفعل كان بكر صدقي الضابط 
السابق في الجيش العثماني والذي كان على اتصال باش خاص كجعفر 
العسكري وياسين الهاشمي ونوري السعيد المقربين من فيصل ٠‏ كما انه كان 
مهتما قبل الحرب المالية الاولى بالقضية العربية فهو الذي ايد تم العربي 
(۷۳) 1 . ن . خييفتس » المصدر السابق » ص۲۰۹ . من الجدير بالذكر ان 

العراقيين في الغالب کانوا يجرون اتصالاتهم بالسوفيت عن طريق 

سفارتهم في طهران او قنصليتهم في تبريز كما فمل مثلا الزعيم الكردي 


العمرو ف الشیح محمود البرزنجي الذي بعث برسالة خاصة الى لينين ف 
عام ۱٩۹۲۳‏ بواسطة القنصلية الروسية في تبريز . 


۳۳۵ 


الاول الذي انمقد في بارس في عام ۳ > وانه كان معروفا بالاضافة 
الى كل ذلك بروح المغامرة والكتمان ٠‏ وق جميع الاحوال لا ستيعد ابدا 
ان فيصلا قد تأثر في موقمه هنا بآراء والده الذي حاول في الفترة تقسما 
تقريبا اقامة علاقات دبلوماسية مع روسيا السوفيتية ۰ الا ان مجال التحرله 
بالنسية للاول منهما كان محدودا بسیب الظروف التى رافقت تسنمه للعرش 
وتتيجة سيطرة الانكليز المحكمة على جميع مجالات الحياة السياسية للبلاد 
لذا لم ستطع » ولم بحق له اصلا » نطوير العلاقات الخارجية للعراق حسيما 
كان براه ضروريا فلم تسفر محاولته عن شىء ٠‏ ان القضية » على اي حال » 
لها مغزاها التاريخى وهي تحتاج لذلك بالنات الى تمحيص وتقص جدین 
لغرض تحدید ابعادها ودوافعها الحقيقية ٠‏ 

ولكن لقصة العلاقات السوفيتية ‏ الحجازية والسوفيتية ‏ السعودية 
واخيرا السوفيتية ‏ اليمانية تاريخ واضح وطريف الى حد ما ترجع بداياته 
الى كانون الاول ۱۹۲۲ - كانون الثاني ۱۹۲۳ عندما حضر اول وزير خارجية 
سوفيتي چیچیرین جلسات مؤتمر لوزان العروف ٠‏ فوثائق الخارجية 
السوفيتية القديمة تشير الى اتصالات ممثلى المنظمات الوطنية الصربه 
والفلسطينية والسورية بجيجيرين واجتماعهم به لمرات عديدة ٠‏ ومن جانب 
آخر تم في تفس الموتمر اول اتصال رسمي عربي مع الدوله الاشتراكية الاولى 
عندما تداول ممثل الححاز مع چیچیرین امكانات اقامه‌علاقات دبلوماسية بين 
الجانبين » وتابع الموضوع فيما بعد ممثلا البلدين في روما الى ان تم الاتفاق في 
نیسان ١95+‏ على | قامة التمثيل الدبلوماسي ينهما ٠‏ وقد تقرر ان تكون 
للاتحاد السوفيتي في الحجاز مقيمية ( او ممثلية ) مع قنصلية عامة وان تكون 
للحجاز لدى الاول بعثة دبلوماسية ٠‏ وكان كريم عبدالرحمن حكيموف » وهو 


(۷۲) بعث بكر صدقي مع آخرین ببرقية تأبيد حار الى المؤتمر ( راجم : 
محبهالدين الخطيب » الؤتمر المربي الاول » القاهرة » ص ۲۰۳-۲۰۲ 
M.Khadduri, Independent Iraq, 1932-1958, London, 0.‏ 

107. 


۳۳۹ 


من الشرقيين » اول ممثل وقنصل عام سوفيتي في الحجاز قدم اوراق اعتماده 
بتوقیع رئيس الدولة كالينين الى الملك حسين بتاريخ ٩‏ آب ۱۹۲4 ووصل 
السيد لطف الله ممثل الحجاز الى موسكو في بداية تشرين الاول من السنة 
تمسها ٠‏ وذكر كالينين في ختام اوراق اعتماد حكيموف : « استغل هذه 
الفرصه لاعبر لجلالتكم وللشعب العربي الصديق عن تمنياتي بالخير 
والتوفيق ٠206‏ 


وبعد الانقلاب السعودي كان الاتحاد السوفيتى أول دولة اعترفت 
بالنظام الجديد واعتبر تفس حكيموف ممثلا لديه وتم تبادل الوثائق بين 
الطرفين بهذا الشأن في ١١‏ و ۱٩‏ شباط من عام ٠ ١455‏ وقد عبر الملك 
الجديد عبدالعزيز بن سعود في رسالته الجوابية على اعتراف السوفيت 
بنظامه عن امتنانه العميق لهذا الموقف وكذلك عن « الاستعداد التام للعلائق 
مع حكومة الاتحاد السوفيتي ومواطنيها كدولة صديقة » وقال « فلتکن 
العلاقات بين الدولتين قائمة على احترام استقلال البلدين الساميين »29906 ۰ 

ومن المهم ان نلاحظ هنا ان الاتحاد السوفيتي تابع باتتباه مجرى 
الاحداث السياسية في شبه الجزيرة العربية قبل سقوط النظام الهاشمي في 
الحجاز وهو توقع الفشل في وقت مبكر نسبيا لمشاريع حسين السياسية ٠‏ 
فعند اول لقاء بين وزير خارجية الاتحاد السوفيتي وممثل الحجاز في مؤؤتر 
لوزان ذكر الاول للثاني بالنص : « نحن تيد" جدا توحيد الشعب العربي » 
ولكننا لا نستطيع التدخل في مسألة هل من المستحسن ان يكون هذا التوحيد 
على شكل كو تفيدرالي تحت زعامة الحسين او ان يكون بش كل آخر » 
فهذا امر یمود الى الشعب العربي نفسه » ۰ والاهم من ذلك هو ما 
(9/6) «الاتحاد السوفيتي والبلدان المربية ۱۹۹۰-۱۹۱۷ ۰ وثائق ومواد». 

موسكو ۱۹۵۱ )») ص .5 ©7476 ( باللفة الروسية ) . 


(۷۲) المصدر نفسه » ص 5١‏ 1۲ . 
(۷۷) في النص : « نمطف جدا » . 


۳۳۷ 


ذكره چیچیرین للسكرتير العام لوزارة الخارجية الفرنسية. حول الاوضاع 
في شبه الجزيرة قبل انتهاء الصراع بين الاطراف المتنازعة »اذ قال له : 
« ان ابن السعود بلعب أكثر ( من منافسيه ) دور الموحد والمنظم والمجدد في 
شبه الجزيرة العربية ۰۰۰ وتتبع انکلترا في شبه الجزيرة خمس سیاسات في 
آن واحد ۰ فهي توید ابن السمود مثلما تويد جمیم منافسیه ۰۰ في شخصه 
( أي في شخص ابن السعود ) تنمو قوة جديدة غير مناسية في مضمونها 
لانکلترا التي وضمت مع ذلك لغما جیدا وهي تحاول في ظل هذا الواقم أن 
تکون معه ( مع ابن السعود ) ف علاقات جيدة »۲۲۲ ۰ 

وعلی آي حال ساهم الوقف السوفيتي في حدوث بعض التطور في 
العلائق القاثمة بين البلدین بحیث تم رفع التمثیل الدبلومامي بالنسبة للجانبین 
الى مستوی السفراء اعتبارا من کانون الثاني ۱۹۳۰ ۰ وقبل ذلك عبر اللك 
السعودي عن رغبته ف زيارة ابنه وولي عهده الامیر فيصل للاتحاد 
السوفيتي ۰ وبالفعل تمت الزيارة في ۲۸ مایس ۱۹۳۲ واستغرقت عشرة ايام 
وقد حمل فيصل معه رسالة من والده الى کالینین عبر فيها عن « الرغضمة 
الاكيدة » في توطيد العلاقات بين البلدين""“ ٠‏ ومهما يكن من امر لم يخل 
وجود ممثل لاول دولة اشتراكية في مركز الحرمين الشريفين عن مغزى عميق ٠‏ 

وقد نطورت العلاقات بين اليمن والاتحاد السوفيتي بوتائر اسرع بحيث 
تخطت التبادل الديلوماسي ف أواسط عام ۱۹۲۸ الى عقد « معاهدة للصداقة 
والتجارة » بين الطرفين في تشرين الاول من السنة تفسها امدها عشر سنوات 


٤ . ٤)۸۹ ٤۸۸ ص‎ 


)۹( راجع « الاتحاد السوفيتي والبلدان المربية ۱۹۱۷ م ۱۹۹۰ 6 ©» ص ۷۷ 
۷۸ 6 ۷۹۱۱-۷۹۷ . 


۳۳۸ 


مددت فيما بعد بتاء على اقتراح الامام بحيى لمدة عشر سنوات اخرى ٠‏ وقد 
اصبح الاتحاد السوفيتي وسيطا لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين المانيا واليمن 
في عام ۲٩۱۱۹۲۹‏ ۰ 

ان جمیم هذه الصفحات المتلازمة فيما بينها والمجهولة الى حد كبير 
بالنسبة للاوساط العلمية في البلدان العربية تستحق اهتماما متزايدا من لدن 
الاختصاصین والمعنيين لسبر اغوارها اذ تكمن فيها » دون شك » تجارب 
ودروس تأريخية لا تخلو من اهمية ٠‏ 


(۸۰) الصدر نفسه » ص 16 - ۰۷۷ ۷۹۹-۷۹۸ . ورد قيه ايضا نص 
العاهدة السوفيتية - اليمانية مع واثق ورسائل كثيرة تبادلها الامام 
تحن مم السوّولین السوفیت . 


۳۳۹ 


| لموضوع السادس 


, ششووعركة التحرر - الوطنی العرى " 


ي دراب موهنتية 


تحتل قضايا حركة التحرر الوطني للشعب العربي كعامل فصال مؤثر 
في سير الاحداث العالمية » وكظاهرة تقدمية حتمية ذات خصائص متميزة»مكانة 
جد بارزة في الاستشراق السوفيتي ۰ فقد تطرق العديد من العلماء السوفيت » 
باسلوب علمي » الى مساكل نشوء هذه الحركة وموقعها التاريخي ومراحل 
تطورها وتأثيرها الكبير - خاصة في المرحلة الراهنة ‏ على تناسب القوى 
لا في الشرق الاوسط حسب بل وعلى الصعيد العالي ايضا ٠‏ وتبقى دراسات 
وبحوث ليبيديش ولوتسكي وليفين وميرسكي ولاندا ولازاريف وداتنسك 
وفيدجنكه وعشرات غيرهم نقاطا مضيئة في عالم الاستعراب لانها تحدد اولا 
وقبل كل شيء » وعلى أساس مادي » الطبيعة العادلة للنضال العربي » كأي 
نضال تحرري » وتعطي الجماهير ‏ دون ان تنکر دور الفرد ‏ حقها في 
خلق وتطوير احداث ذلك النضال ۰ 

وفي هذا الاطار بالذات قدم الاستشراق السوفيتي في أواسط عام 
۷۵ انتاجا علميا مهما لمستشرق معروف هو الدکتور ل ٠‏ ن ٠‏ كاتلوف الذي 
اتحف منذ نهابة الخمسينيات مكتبة الدراسات الشرقية بعدد من البحوث 
القيمة سواء عن « ثورة العشرين » في العراق“ او عن قضايا النضال 
الجماهيري والتطور الاقتصادي - الاجتماعي في بعض الاقطار العربية » 
)١(‏ ل.ن. كاتلوف » الانتفاضة الوطنية ‏ التحررية لمام ۱۹۲۰ في العراق » 

ترجمه الى العربية الدکتور عبدالواحد كرم ونشرته وزارة الاعلام تحت 

عنوان « ثورة المشرین الوطنية التحررية في العراق » . صدرت الطبعة 


الثانیه من الكتاب عن دار الفارابي اللبنانية ف عام ۱۷6 و قد راحمها 
الاستاذ عدالرزاق الحسني . 


۳:۳ 


وعلى رأسها الیمن(۲) ٠‏ اما كتابه الجديد22 فقد خصص لدراسة مهمة وقضية 
التاسم عشر ‏ ۱۹۰۸ ) 26176 ٠‏ 


بقع الکتاب في لائمائه واربع وعشرین صفحة مقسمة الى خمسة فصول 
تعالج قضايا الوضم والتطور الاقتصادي والکیان الاجتماعي في الشرق العربي 
وتفلفل الدول الرأسمالية فيه خلال النصف الثاني من القرن التاسم عفر 
و اوائل القرن العشرین » آي‌الظروف الوضوعية التي خلقت الجو لظمسور 
الحرکات الجماهيرية ونشوء الفكر القومي العربي قبل وبعد ثورة الاتحادیین 
في عام ۱۹۰۸ ۰ وقد خصص الولف الفصلین الأخيرين من کتابه لدراسة 
مختلف جواب هذين الوضوعین الهمین اللذين کمن فیهسا القدمات 
الاساسية « فترة الخاض » التي كان لا بد منها كي تبلغ الحركة الوطنية 
العربية ما بلغته من شأن ف عالمنا المعاصر ٠‏ 


في المصل الاول من كتابه « التطور الاقتصادي 0206© (ص۸ - ٩‏ ) 
يتكلم الدکتور کاتلوف عن الحكم العثماني وتاثيره السلبي الكبير على الحياة 
الاقتصادية في البلدان العربية ٠‏ وقد انمكس ذلك قبل كل شىء في الزراعة 
والاتتاج الزراعي ‏ عماد الحياة الاقتصادية لجميع اصقاع الامبراطورية 
العثمانية انذاك ٠.‏ وقد ترك هذا الواقع في المناطق العربية # حبث المساحات 
الخصبة الشاسعة والمياه الوافرة والتقليد الزراعي الغني ‏ اثارا واضحة الى 


(؟) من اهم كتبه في هذا المجال « الجمهورية المربية اليمانية » » موسكو » 
۱ ( ۲۸۷ صفحة) . 

6( نشرت الصحف المحلية نبا صدور هذا الکتاب ( « الثورة » » ۱٩‏ حزبران 
۵ . 

(0) ل . ن . کاتلوف » نشوء حركة التحرر - الوطني في الشرق العرسي 
( اواسط القرن التاسع عشر - عام ۱۹۰۸ ) » موسکو » دار الملم » 
۱۷۰ 

(6) في النص : التفییر او التطور في الاقتصاد . 


٤ 


حد كبير انمکست لا في تقليص الانتاج الزراعي حسب » بل في تقليص واضح 
غير مبرر في الاراضي الصالحة للزراعة التي اصبحت تشكل بالتدريج امتدادات 
صحراوه لا غير ٠‏ وبكفى القول هنا ان عدد القرى فى سهول حلب الغنية 
قد تقلص من اكثر من ثلاثة الاف قرية في اواسط القرن السادس عشر الى 4۰۰ 
قرية فقط في أواخر القرن الثامن عشر ( ص۸ ) ۰ ولئن كان وضع المدن في ظل 
الحكم العثمانياحسن بقليل من وضع الريف » الا انه حتى هنا لم تمتم يامان 
نسبي سوى الرأسمال المستغل في قطاع التجارة الخارجية » وبوجه خاص ما 
كان منه بيد التجار الاجانب ٠‏ وقد ساء وضع سكان المدن والاراف على 
السواء مع تغلغل الرأسمال التجاري الاوروبي ف الولايات العربية خاصة منذ 
اواخر القرن الماضي ٠‏ فقبل كل شيء وجهت موجه اليضائم الاورویه الرخيصة 
ضربة قاصمة الى نواة الصناعة الوطنية التى بدأت تتكون في مض الحالات 
الحرفية ٠‏ وقد اشتدت هذه الضربة وامتدت الى مجالات اخرى بعد ان اتخذ 
التغلغل الاقتصادي الاوروبي طابعا سياسيا وستراتيجيا جديدا استوجبه 
ازدياد التنافس بين الدول الكبرى من اجل « ممتلكات » « الرجل المريض » ٠‏ 


وبهذا الصدد بورد الولف معلومات مهمه عن اسلوب ومدى ومحللات 
تغل الدول الغربية في المناطق العثمانية من الوطن العربي مما ادى الى نضيرات 
كبيرة في حياتها الاقتصادية التي بدأت ترتبط بسرعة بعجلة العالم الرأسمالي ٠‏ 
فقد بدأ الاخير يسيطر بخطوات سريعة على طرق المواصلات والموانيء والاتتاج 
الزراعي وعملية استخراج المعادن وغيرها من خيرات البلاد العربية ٠‏ فمثلا ان 
السفن والقوارب العربية التي كانت تمخر عباب البحر وتصل معظم موانيء 
الشرق الاوسط تحت العلم العثماني » بدأت تختفي لتحل محلها سفن العالم 
الرأسمالي ٠‏ وعلى سبيل المثال لا الحصر : قدمت موانيء سوريا في عام 
۰ اکثر من ۸۷/ من خدماتها للسفن البريطانية والروسية والفرنسية 
والنساوية ‏ المجرية والابطالية والامريكية بينما لم قصب السفن التي كانت 
تحمل العلم العثماني من تلك الخدمات سوى اقل من ۳/ ٠‏ وقي الوقت 


fo 


تفه بدأت الدول الاوروبية بالسيطرة على السكك الحديدية الموجوده وبناء 
اخرى جديدة في المناطق العربية ٠‏ وقد ساهم ذلك بشكل واضح في تسرسم 
عملية تغلغلها الاقتصادي والسياسي وف تعميق التتافس الدولي من اجل 
السيطرة على بلدان الشرق الاوسط ٠‏ 1 


وفي المجال الزراعي بدأت الشركات الغربية ايضا تجد لها مواقم اقدام 
ثابتة في الاجزاء العربية من الاميراطورية العثمانية » وقد وصلت نشاطاتها في 
هذا الحقل الى مجال التفكير ف اقامة مستوطنات خاصة في بعض الناطق » كما 
عمل الالمان مثلا بالنسبة لفلسطين » حتى انهم تعاو نوا في هذا المجال مع الحركة 
الصهيونية لانهم كانوا يرون في بناء مثل تلك المستوطنات « بداية لتحويل 
فلسطين الى مستعمرة المانية 6( ص ۱۷) ۰ وبشكل عام وصل ارتباط المشرق 
العربي بالسوق الرأسمالية حد ان الانتاج الزراعي فيه بدأ بخضع أكثر 
فاكثر لحاجات ومتطلبات تلك السوق بالذات ويتأثر بعواملها بصورة مباشرة ٠‏ 


ولكن مع تغلغل الدول الرأسمالية في المناطق العربية ظهرت » الى جاب 
التحارة والزراعه » اهتمامات اقتصادية جديدة لعبت دورا واضحا ف مصير 
النطقه من جمیم النواحي ٠‏ ويأتي الاهتمام بالثروات المعدنية الغنية في مقدمة 
هذه الاهتمامات ٠‏ اذ لم تنتج الناطق العريية في ظل الحکم العثماني التخلف 
سوی اللح وذلك بأسلوب بدائي » بینما تظهر مند النصف الثاني من القرن 
الاضی نشاطات واسعة لتحدید الثروات الكامنة في باطن الارض انعربية 
ولا تاد ويال النيطزة ها وال قاد ماه وان ال م له الحال: 
في مقدمة هذه العادن التی شدت الدول الغربية وبقوة الى هذه الناطق ۰ ففى 
عام ۱۸۸۹ باشر الجیولوجیون السوبسریون بالبحث عن مكامن التفط في 
منطقة الاسکندرونة ٠‏ وسرعان ما نزل الخبراء الانکلیز والالمان والامریکان 
الى ميدان البحث عنه في فلسطین والعراق ٠‏ وقد رافق تلك الحاولات البحث 
ابضا عن معادن اخری مثل الفوسفور الذي حصل الانکلیز والالان في اواخر 
القرن التاسم عشر على حق التنقیب عنه واستخراجه في منطقه السلط في 


۳:۹ 


الاردن ٠‏ واعارت المنظمات الصهيونية في الفترة نفسها اهتماما خاصا بالثروات 
المعدنية في قاع البحر الميت ٠‏ 


هكذا اتخذ تغلغل الدول الرأسمالية في بلدان الشرق العربي اشكالا » 
وابعادا مختلفة ومؤثرة ۰ فقد بلغ مثلا الرأسمال الفرنسي التداول في وريا 
فقط » وني بداية القرن العشرين » اكثر من ۲۰۰ مليون فرنك (ص ٠ ) ۱١۹‏ 
وبطبيعة الحال ترك مثل هذا الوضم اثارا بعيدة المدى على الحياة الاقتصادية 
في البلاد العربية وساعد على حدوث تغييرات مهمة في الكيان الاجتماعی 
والتطور اللاحق في العلاقات القائمة في المجتمع العربي ٠‏ لقد اعار ل ٠‏ ن ٠‏ 
كاتلوف هذه القضاه المهمة اهتماما خاصا ووضعها في اطارها الصحيح من حيث 
تأثيرها وتفاعلها » واعطى من خلال ذلك امثلة حية » واستند الى ارقام موثوقة 
تعطي فكرة واضحة عن مدى تغلغل الرأسمال التجاري الاحتكاري الاوروبي 
- الامريكى في اجزاء مهمة من الوطن العربى خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر والعقد الاول من القرن العشرين ۰ كما انه توصل الى استنتاجات 
مهمة قلما نجد لها مثيلا في الدراسات الاخرى » يستحق قسم كبير منها 
التأمل » لا كمجرد عرض تأريخي للماضي » بل لانه طقي الضوء ايضا على 
قضاءا كثيرة GS‏ 
عام اقل سرعة في الاندماج بالسوق الرأسمالية العالية من بقية الولايات 
العثمانية ٠‏ فان معدل نصيب الفرد السنوي من التجارة الخارجية للامپراطورية 
العثمانية قبيل الحرب العالمية الاولى كان ۲و۲ ليرة » بينما نخفض هذا 
المعدل في العراق الى هو١‏ ليرة وینخفض في اليمن الى مستوى ادنى ب وه 
ليرة فقط » في الوقت الذي يرتفع تفس المدل في المناطق السورية ( وخاصة 
في لبنان ) الى هو ۲ ليرة ( ص ٤١‏ ) ۰ وقد اثرت مردودات هذا التباين في 
سرعة التطور فيهذاالجزء او ذاك من المشرق العربي ٠‏ 

بولی الدكتور كاتلوف اهتماما خاصا بالسياسة الاقتصادية لسلاطين آل 
عشمان لانها ‏ الى جانب الاندماج بالسوق الرأسمالية العالمية ‏ ترکت اثارا 


۳:۷ 


عميقة على الكيان الاقتصادي - الاجتماعي العربي وسرعة التغييرات الجاربه 
داخل هذا الكيان ٠‏ فقد بين المؤلف في هذا القسم من كتابه كيف ان تلك 
السياسة تحولت الى عبء ثقيل على كاهل المواطن العربي وامام عجلة التطور 
في بلاده ٠‏ فحتى الاصلاحات التي اضطر الحكام العثمانيون الى تبنيها لم يمتد 
ثرها الا في حدود ضيقة الى المناطق العربية » وهی في الغالب كانت تستهدفه 
هنا فرض مركزية الحكم والقضاء على الحركات الانفصالية التي بدأت تظهر في 
هذه المنطقة او تلك ٠‏ واكثر من ذلك تمکن الحكام من تحويل المناطق العربية 
الى مصدر اقتصادي مهم لانجاز اصلاحاتهم في الاناضول وذلك عن طرق ما 
كانوا مجمعونه من ضراب هناك ٠‏ فقد جمعت السلطات خلال السنة المالية 
۱٩۱۰ - ۹‏ » وحسب معطياتها التي هي دون الواقع بكثير » حوالي هو 
مليون لبرة ذهبية فقط عن الضرائب الباشرة من المناطق العربية الخاضعة 
لنفوذها ٠‏ وهي الى جاب ذلك حولت مؤوسسه القرض العثماني الى وسيلة 
اخرى لابتزاز اموال طائلة من تلك المتاطق ۰ فخلال العقد الاول من القرن 
العشربن استطاعت السلطات العثمانية » وبشتى الاساليب » جمع ( 5 ) ملاین 
ليرة ذهبية لدفم قروض الدولة » وهي مبلغ ضخم جدا خاصة حسب مقایس 
ذلك الزمن (صه؟ ‏ (۲) من هنا فان السياسة الضريبية للعثمانيين كانت _ 
كما بری المؤلف بحق - تعبر اكثر من أي شيء اخر عن الابتزاز والاستعلال 
في السياسة الاقتصادية العامة للعثمانيين في المناطق العربية ( ص 4؟) ٠‏ 

ومن الجدير بالذکر ان العثمانيين لم يخصصوا سوى جزء قليل جدا من 
الاموال الطائلة التى كانوا يجمعونها في الولایات العربية لتطو برها هى بالذاتء 
فكما يروي الولف لم يبن في جميع تلك الولابات سوى مشر وعين حکومیین 
يستحقان الاهتمام خلال حقبة تاريخية طويلة شملت آواخر القرن التاسع 
عشر واوائل القرن العشرين » وهما مشروع سكة حديد الحجاز ومشروع ري 
الفرات ٠‏ وقد بوشر بالاول منهما في العام ١4٠٠‏ بالاعتماد على تبرعات 
المسلمين في جميع انحاء العالم والاستقطاعات الاجبارية من رواتب الموظمين 


۳:۸ 


وغيرها ٠‏ ولكن حتى هذا المشروع لم تكن له اهمية اقتصادية تذكر باللسبة 
للبلدان العربية التى ظلت تعانى الكثير من سياسة الاهمال الاقتصادي فى 
جميم النواحي ٠‏ وحتى قانون الارض لعام ۱۸۵۸ الذي كان خطوة اقتصادية 
مهمة بحد ذاته » لم بعط نتائج ملموسة في الولادات العربية » واعتبره الفلاحون 
وسيلة اخرى لابتزاز ضرائب جديدة ولفرض التزامات مختلفة عليهم ٠‏ 

كان من الطبيعي جدا ان يكون مجال تحرك الرأسمال الوطني في ظفل 
السياسة الاقتصادية المتخلفة للعثمانيين » وق ظروف الارتباط المتزايد بالسوق 
الرأسمالية العالمية » مجالا ضیقا للغابة لم بساعد على بروز القوى الاقتصادية 
الجديدة على المسرح بسرعة كافية ٠‏ وا لمؤشر المهم لذلك هو الفشل المتلاحق 
للمشاريم الاهلية التي كان يفكر في انشائها بعض الممولين المحليين ٠‏ بل ان 
كسما كيرا من هذه الشاریم لم بر النور اصلا مثل الشروع الذي ازمع عدد 
من التجار المحليين تحقيقه لبناء شبكة من‌الخطوط الحديدية تربط بين مدينتي 
بغداد والنجف وبين الاولى وخانقين » ومشروع اقامة شركات خاصة لنقل 
البضائع بين حلب والاسكندرونة ٠‏ والقسم الاخر من تلك الشاریم كان 
يتحرك في مجال ضيق للغاية مثل الشركة الخاصة التي اسست ف بغداد عام 
۱۹۰۸ بقصد اقامة صناعة متطورة للغزل والنسيج في البلاد ( ص ۲۳ ل 54 »> 
۱ )۰ 

وقد اثر هذا » الى جانب عوامل اخری کثيرة » سلبا في عملية تکوین 
السوق المشتركة » وبالناسبة فان العلائق الاقتصادية في تلك الفترة بين 
الولابات العربية الختلفة كانت ضعيفة الى حد کبیر ٠‏ فمثلا ان قيمة البضائع 
العثمانية التي دخلت موانيء بيروت ونافا والاسكتدرونة في عام ۱۹۱۰ لم 
تبلغ سوى حوالي ۱5./ من مجموع قيمة البضائم التي دخلت هذه الموانيء في 
السنة تقسها » علما بأن قسما كبيرا من تلك البضائم العثمانية لم يكن بالاصل 
مستوردا من الولادات العربية ٠‏ وقد جاء الارتباط بالاسواق الاوروبية في 
هذه الفترة عاملا مساعدا فعالا لعرقلة تطور العلائق الاقتصادية بين الاجزاء 


۳:۹ 


المختلفة من المشرق العربى ٠‏ فكما سين ل ٠‏ ن » كاتلوف ان « الاهمية النسبية 
للعلاقاات العر رة اف ةوالتو رة الأ تیه 6 وال اف ك 
الاتكليزية » والطرابلسية - الابطالية » قد ارتفعت على حساب العلاثق 
الاقتصادية السورية ‏ العراقية والسورية ‏ الحجازية والعراقية ب 
النجدية » (ص 4؛) ٠‏ 

في الفصل الثاني من كتابه ( ص 0۰ - ۱۱۱ ) بتطرق المؤلف باس لوب 
علمي عميق » وبالاستناد الى ارقام واحصاءات كثيرة واستشهادات بعدد غير 
قليل من المراقبين » الى مجموعة من القضابا المهمة المتعلقة بالكيان الاجتماعي -- 
الاقتصادي للمشترق المرنی ق فة ته الى شود تشيزات ملعوطه ن 
علاقات الانتاج والروابط الاجتماعية القائمة » وذلك كانمكاس گی 
للتغييرات التي طرأت على اسس الحياة المادية للمجتمع العربي ٠‏ فمثلا ان 
ازدياد الطلب على المنتوج الزراعي تنيجة الاندماج بالسوق الرأسمالية العالمية » 
كان يمني ازدناد الاستغلال الاقطاعي والخروج من الانتاج الطبيعي ودخول 
النقد كعامل حاسم في تنظيم العلاقات ٠‏ وان موجة البضائع الاوروبية الرخيصة 
التي غزت اسواق المشرق العربي كانت تعني انكماش وتقلص الانتاج الحرفي 
فيه ٠‏ وقد تركت مثل هذه التضيرات وغيرها اثارا مباشرة على مواقف مختلف 
الفئات والطبقات الاجتماعية من الاحداث المهمة التى ساهمت في نشوء حركة 
التحرر ‏ الوطني العربي ءوهذا ما توصل الىتحديده ل ۰ ن ٠‏ كاتلوف بنجاح 
كما سنعود اله قيما بعد ٠‏ 

في القسم الاول من هذا الفصل « العلاقات الاجتماعية ‏ الاقتصادية في 
الريف » يقدم الولف لوحة متكاملة الى حد كبير عن طبيعة العلاقات الاقطاعية 
في الريف العربي الحديث والعوامل التي تأثرت بها هذه العلاقات التي كانت 
متباينة في واقعها بحكم تباين ظروف الکان في تلك الرقعة الشاسعة من الوطن 
العربي التي كانت تجمع بين مظاهر مختلفه تتجسد في الراحل الاخيرة للاقطاع 
في منطقة ما » تقاطها في اخرى بقايا واضحة من المشاعية ٠‏ ولتحقيق اهدافه 


۱۲۵۰ 


العلمية بدقة يتكلم المولف اولا عن العشاثر المتنقلة ثم عن العشائر نصف 
المتنقلة ه وحسب المناطق يتكلم عن الجزء الجنوبي - الغربي من شبه الجزيرة 
اولا » ثم عن منطقة العلویین وجبل الدروز » واخيرا عن سهول سورياء 
وجبال لبنان وفلسطين ومناطق بغداد واليصرة والموصل ٠‏ وقد استطاع بذلك 
تحديد الفروق والخصائص الميزة لهذه الاجزاء من المشرق العربي مما بعلي 
الباحث عن تأريخه الحديث امكانية فهم اعمق للمظاهر السياسية والاجتماعه 
المختلفة حسب مناطقه ٠‏ اي ان المتتبع بستطیم من خلال ذلك تحديد بعض 
العوامل الكامنة وراء قوة بعض الاحداث هنا وضعفها هناك ٠‏ وقد توصل 
ل ٠‏ ن » كاتلوف بهذا الصدد الى سلسلة استنتاجات مهمة خاصة فيما تعلق 
بالتغييرات الاساسية في العلاقاتالمتبادلة بين الطبقات والفئات العربية المختلفة » 
وبين هذه وتلك مع السلطة العثمانية ٠‏ فمثلا ان الاتتقال من البداوة الى 
الاستقرار كان يعني في العديد من المناطق ازدياد سلطة الشيوخ الاقتصادية 
والسياسية وظهور فئات غنية مهيمنة على القرى الجديدة » والتي كان رفاهها 
متأتيا من تعميق الاستغلال الاقطاعي للفلاحين ٠‏ ولكن مع ذلك ظلت عوامل 
عار كر عع SN CED AS‏ 
العثماني الذي كانت سیاسته الزراعية والضرسية تثير تثير الفلاح ضده » وسياسته 
المركزية تثير بنفس المستوى رئيسه الذي لم يكن برغب في ايجاد منافس له 
داخل العشيرة او القرية » وهدا بحد ذاته » مع احتفاظ العشائر تنظيماتها 
السابقة في ظروفها الجديدة ( خاصة تنظيماتها الحربية ) ؛ كان من الموامل 
الموثرة في سير الاحداث السياسية في معظم الولايات العربية ٠‏ 


ولكن على الرغم من ذلك » بدأ التناقض يتمسق ويطفو على السطحاکتر 
فاکثر داخل الريف العربي بشكل اعطى مردودات سياسية مهمة في عدد غير 
قليل من اجزاء المشرق العربي ٠‏ ولعل الحركات الفلاحية في لبتان قبل الحرب 
العلمية الاولى نموذج ساطم لهذا الاستنتاج + وقد اثرت على تعميق التناقضات 
الداخلية الالتزامات الاقطاعية المرهقة الجديدة التي اثقلت كاهل الفلاح بشکل 


۲٥1 


لم يسبق له مثيل ٠‏ هنا لعبت عملية تمركز ملكية الارض في ايدي حفنة قليلة 
دورا ملحوظا ايضا في تنظيم العلاقات وفق اسس جديدة بين الاقلية المالكة 
والاكثرية الجردة من الارض ٠‏ فمع فجر القرن العشرين كانت الملكية الكبيرة 
للارض هي قاعدة تنظيم العلائق في الريف ۰ فمثلا كانت ملكية ۱۲ من كبار 
اقطاعيي البصرة تشكل ١٠١‏ 4۰۰ هيكتار » بل اكثر » من بساتين النخيل 
بالنسبة للواحد منهم ٠‏ وي الفترة نمسها تحول عدد كبير من شیوخ العشائر 
البدوية ( خاصة في سور والعراق ) الى ملاكين كبار سسیطرون على 
مساحات شاسعة في المشاعات السابقة ٠‏ وتحول كذلك قسم من كبار موظفي 
الدولة العثمانية ‏ وكانوا بالطبع من الاتراك الى ملاكين جدد » خاصة في 
سوریا ٠‏ كما بدأ يظهر في بعض اجزاء المشرق العربي نوع من الملاكين الجدد # 
تجار المدن الذين بدأوا بدورهم وبشتى الاساليب يستحوذون على أراضي 
الفلاحين » وبوجه خاص ما كان منها قريبا من المراكز المدنية ٠‏ وقد تغلغل 
هؤلاء التجار والمرابون الى مناطق ابعد ايضا » وكانوا في بعض الاحیان 
بلعبون دور الوسيط بين الفلاح والسلطة التي كانت تشجم ظهور مثل هذه 
المئة المالكة. 

وبمناسبة استعراضه لمسألة الارض بتطرق ل ٠‏ ن ٠‏ كاتلوف ايضا الى 
اراضي للنظمات الصهيونية في فلسطين » والتي كما بقول عنها على الرغم من 
انها لم تكن انذاك تشكل مساحات كبيرة « الا انها كانت في توسم 
مستمر » ( ص ۸۳ ) ۰ وكان معظمها بقع تحت اشراف جمعية الاس تيطان 
اليهودية التي كانت تمول من جانب الالي الباريسي المعروف ادموند روتشيلد 
وبعض المنظمات الصهيونية مع عدد من اغنياء اليهود في روسيا واللسا 
وبربطانيا وغيرها ٠‏ ودخل بهود الولايات العربية ( خاصة في سوريا ) ضمن 
الفئة المالكة الجديدة من التجار الذين تظلغلوا في الريف ٠‏ وتمكن قسم منهم 
بالفعل من الاستحواذ ‏ عن طريق القروض - على اراضي عدد غير قليل من 
فلاحي قرى غوطة دمشق ( ص ۸۲) ٠‏ 


YoY 


وبغض النظر عن تغلغل التجار في الريف والعديد من المناطق » وتزايد 
دورهم ف دفم عجله الحياة الزراعية » وعلى الرغم من ازدياد دور النتقود في 
تنظیم العلاقات ‏ الا ان المسادة المطلقة تقر دبا ظلت للاسلوب الاقطاعي في 
الانتاج وف تنظیم علاقاته ( علاقات الاتاج ) ٠‏ فلم تظهر العلاقات 
الرأسمالية الجديدة الا في نطاق ضیق وف بعض المناطق القريبة من 
الدن الكبيرة ( بروت » دمشق » بغداد ومدن اخری طيلة ) ۰ وحسب 
العلومات التي یوردها لءنء کاتلوف يمكن اعتبار جبال لبنان النطققالنموذج 
نظهور العلاقات الرأسمالية في الاتناج الزراعي بالنسبة للمشرق العربي انذاك » 
حيث كانت الملكية الفردية للفلاحین والاتناج من اجل الس وق من الظاهر 
الللحوظة فيها الى حد کبیر ۰ ولکن حتی في مثل هذه المناطق ظل الاسلوب 
الجدید في الاتتاج والعلاقات بتحرك في اطار محدود لم بستطم احداث تغيير 
ملحوظ في الخطوط العامة للعلاقات الاقطاعية وشبه الاقطاعية السائدة ۰۰ 


الاتناج الطبيعي في الزراعة وازدیاد الاتتاج البضاعي فیها وبالنسبة للمنتوج 
الحيواني آثارا واضحة على وضع المدينة العربية في النصف الثاني من الفرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرین ٠‏ ففي الوقت الذي بدأ فيه تقلص واضح 
في عدد المنتجين الحرفيين » ازداد ‏ وبسرعة ‏ عدد الناس الذين ارتبطوا 
بالسوق الرأسمالية ٠‏ وقد رافق ذلك نشاط اقتصادي كبير ادى الى تطور 
نسبي سريع في المدينة » خاصة في سوريا والعراق » وبدرجة اقل في منا مق 
ارتفع عدد سكان القدس خلال مائه عام ( 1414 ۱۹۱۵ ) من ۱۲ الفا فقط 
الى ۸۰ الفا » وار تفع عدد سكان دمشق خلال ١9١١ ۱۸٤٩۹‏ من ۱۵۰ الغا 
الى الضعف ( ۳۰۰ الف ) ء اما بداد فقد ارتفع عدد سكانها من عشرین الف 
نسمة في عام ۱ الی ۱٤١‏ آلف شخص في عام ۰ وازداد عدد سكان 
عمان من آلف شخص في عام ۱۸۸۰ الى عشرة آلاف شخص في عام ۱۹۰۰ ۰ 


Yor 


وجرى تطور اسرع بالنسبة للمدن الساحلية التي كانت على اتصال 
مباشر بالاسواق الاوروبية ٠‏ فخلال اقل من قرن ارتفع عدد سكان حیفا الى 
عشرین ضعفا » وازداد سكان البصرة من عشرة الاف نسمة في اواخر 
الثلاثينيات من القرن الماضي الى حوالي ء٠‏ الف شخص في بداية القرن 
العشرين ٠‏ اما بيروت فانها تحولت من قصبه صغيرة لم تتجاوز تفوسها ۱۲ الف 
شخص في عام ۱۸٤۸‏ الى مدينة كبيرة بلغ عدد سكانها قبيل الحرب العالمية 
الاولى ۲۰۰ الف نسمة » اي حوالي ۱۷ ضعفا ( ص ٠ ) 9١ 5٠‏ 

وكما بين الولف ء فأنه لم بجر تقلص الانتاج الحرفي ف الولابات العربية 
بوتيرة واحدة ٠‏ فمثلا ظل هذا الانتاج في شبه الجزيرة على وضعه الساشد 
تقریبا حتى الحرب العالمية الاولى ٠‏ بينما احتفظ الانتاج الحرفي في العراق 
بوجوده بالنسبه لبضائع معينة ذات طابع محلي » اي بضائم خاصة لم تتتج 
الصانم الغربية مثلها ء ولكن حتى هذه كانت مدينة ببقائها الى حد كبير لتركيز 
طاقة العمل من جانب الحرفیین الذين كانوا يعملون مع بزوغ الشمسس حتى 
غروبها ٠‏ اما في سوريا فقد جرت عملية انحلال الانتاج والتقليد الحرفيين بوتائر 
اسرع من بقية الولادات العربية ٠‏ 

ولكن من المهم ان نلاحظ ان انحلال الاتناج الحرق في المشرق العربي لم 
بجر على حساب التحول الى مرحلة اعلى في الانتاج (آي التحول الرأسمالي) 
الا في نطاق ضيق جدا اقتصر على مناطق محدودة ٠‏ بل ان معظم الحرفيين 
الذين اشهروا الافلاس تحت ضغط البضائم الستوردة توجهوا نحو الرف 
وبقي قسم قليل منهم بزاول التجارة في المدن او يعمل فيا كمجرد عمال في 
الغالب ٠‏ وقد اثر هذا الواقم على وضع واهمية عدد من المدن والقصيات 
التي كانت تحتل » بفضل انتاجها الحرفي » مركزا اقتصاديا مرموقا كما حدث 
مثلا لمدينة تکربت ف العراق ٠‏ وقد عوض بعضها الاخر عن الاتتاج الحرفي 
بالاتتاج الزراعي مثل مدينة السلط في الاردن ۰ 


eé 


وق صدد بحثه عن المدن » بورد ل ٠‏ ن ٠‏ كاتلوف يعض المعلومات 
الطريفة عن تغير بعض مظاهرها وظهور بعض الخدمات الاجتماعية فيها ٠‏ ففي 
بغداد مثلا تم شق أول طریق مرصف في عام ۱۸۷۰ ۰ وفي عام ۱۸۷۹ بدا 
توزيع المصابيح النفطية على شوارعها ٠‏ وقد شهدت المدن السورية تطورا 
اكبررء ٠‏ فتم تشييد عدد من الشوارع في دمشق ق والقدس وبيروت وغرها ٠‏ كما 
تم تأسيس أنابيب الماء في بيروت في عام ۱۸۹۷ » وف دمشق في عام ۱۹۰۸ ۰ 
وجرى انشاء خطوط الترام في الاخيرة في عام ۱۹۰۷ وف الاولى تم انجازها 
في عام ۱۹۰۹ ۰ 

ببين المؤلف » ان العلاقات والروابط بين الدينة والريف اخذت تتقوى اكثر 
فاكثر » وبدآت الاولى تترك اثارا اعمق على مجرى الحياة في القرية ء وقد 
دشنت » ولو في اطار محدود » بداءة الهجرة من الريف الى المدينة مند اواخر 
القرن التاسم عشر الى حيث مود ظهور الاحياء الفقيرة جدا ( الصرائف ) في 
ضواحي الدق ۰ وقد کون هزلاءالماجرون من الرف > م الحرفیین الد 
فقدوا مضدر العيش » النواة الاساس للطبقة العاملة التي كانت تمر بمرحلة 
التكوين ۰ وهنا يورد ل ٠‏ ن ٠‏ کاتلوف بعض العلومات المهمة عن هذه الطبقة 
الاجتماعية الجديدة التي لا تتوفر - كما يذكر ‏ معلومات دقيقة لتفدير 
عددها انذاك ٠‏ ولكن بعض المطلعين قدر عدد هذه الطبقة في سوريا ولبنان 
وحدهما قبيل الحرب العالية الاولى بحوالي ۳۰۰ الف شخص » كان اقل مسن 
ثلثهم فقط يعملون في ا لمو سسات الاتناجية كعمال اجيرين موزعين على عدد 
كبير من الانیفاکتورات الصغيرة ( كان يوجد في جميع سوربا ولبنان انناك 
۲ مشروعا فقط تحاوز عدد العمال في الواحد منها ۱۰۰ شخص ) ۰ ولم 
تكن عملية تكون الطبقة العاملة تجري في اجزاء المشرق العربي على تفس النمط 
وبنفس الوتيرة ٠‏ فالارقام التي ذكرناها بالنسبة لسوريا تشسیر الى مسرعة 
نسبية في تكون هذه الطبقة هناك تفوق نسبة تكونها في العراق وبشكل 
خاص في شبه الجزيرة حيث اقتصر العمل الاجير على مينائي الحديدة والجدةه 


Yoo 


من المعلومات الواردة في الكتاب يتبين ان المرأة العربية قد نزلت الى 
ميدان الانتاج الصناعي قبل الحرب العالية الاولى بفترة طويلة ٠‏ فقد بلغ 
عددهن في صناعة النسيج في سوريا وحدها حوالي ثمانية آلاف امرأة 
(ص4هة )٩۹٩‏ ء۰ 

ولكن عددا كبيرا من العمال ‏ خاصة الوقتيين والموسميين منهم - لم 
يفقدوا في تلك المرحلة الصلة نهائيا بالريف » بل كانوا يريدون من عملهم الجديد 
في المدن وسيلة لدعم وضعهم الاقتصادي المتدهور في الرف ٠‏ وقد كانت هذه 
الظاهرة واضحة الى حد كبير في البصرة حيث كان ببلغ عدد العمال الموسميين 
فيها في فترة كبس التمور حوالي ۲۵ الف شخص سنويا ٠‏ وقد اثر عدم 
الاستقرار على العمل » اي الجمع بين الصناعة والزراعة » بين المدينة والريف » 
على تکون الكادر العمالي المتخص سلبا ٠‏ وقد تأثر هذا الاخير » أي تکون 
الكادر العمالى المتخصص »> كذلك بالتقاليد البالية الكثيرة والروابط القبلية 
التي لم يستطم العامل الجديد التحرر منها بسهولة ٠‏ هنا يورد المؤلف عددا 
من الامثلة الطريفة التي تلقي الضوء على هذه النقطة » وتوضح العوامل التي 
اثرت على تطور الوعى العمالى في تلك المرحلة ٠‏ فمثلا كان المقاولون المحليون 
يدفعون لقاء استخدام كل ۵۰ عاملا خلال تشييد سكة حديد بضداد ليرة 
ذهبية واحدة شهريا لشيخهم ٠‏ وكان عمال احدى الفرق الار کیو لوجية العاملة 
في اواسط العراق على اتصال بومي بابناء عشيرتهم » حتى انهم كانوا 
يساهمون في النزاعات التي كانت تحدث لها مع العشائر الاخرى ٠‏ 

هكذا سين المؤلف ان الطبقة العاملة في الولابات العربية الداخلة ضمن 
الامبراطورية العثمانية كانت تمر في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العثرين بمرحلة التكون > وانها كانت قليلة العدد » موزعة على المعامل 
والمؤسسات الصغيرة » وواقعة تحت نحت تأثير قيم وعلاقات مرتبطة بمجتمم ما قبل 
الرأسمالية » وانها كانت لغابة عام ۸ محرومة من الانظمة والقوانن التي 
من شأنها تنظيم ظروف عمل افرادها وعلاقتهم باصحاب العمل ٠‏ وكان هذا > 


۳5۹ 


مع توفر الابدي العاملة العاطلة » من العوامل الساعدة على انخفاض اجور 
العمال الى حد كبير » فان معدلها اليومي بالنسية لعامل النسیج في العراق 
كان يبلغ سبعة قروش فقط ۰ وكان عامل الغزل في معامل الحرير السورية 
بحصل في اليوم على ٠١0‏ قروش بينما كان زميله في معامل نسيج القطن 
يتقاضى ٥ر‏ ۲-ه قروش فقط ۰ وبالطبع كان مستوى اجور العاملات والعمال 
الموسميين والاطفال ادنى من ذلك بكثير ٠‏ ولكي بعطي صورة اوضح عن وضع 
العامل الاقتصادي يورد ل ٠‏ ن» كاتلوف نماذج من اسعار الحاجيات الضرورية 
في دمشق والتي كانت تبلغ بالنسبة للرطل ( «ر۲ كغم ) من الطحين ور ۲ قرشا 
والسكر م قروش والرز هرد قروش واللحم ١5١14‏ قرشا والدهن 
الحيواني ۳۰-۸ قرشا (ص 6 ۰ 

پنتقل المؤلف في قسم خاص من هذا الفصل الى البحث عن العوائل 
والجماعات التقليدية والفئات البورجوازية الجديدة في الدن ووزنها في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية لاقطار الشرق العربي في تاریخها الحدیث ٠‏ فبالنسبة 
للاولی ( اي الجماعات التقليدية ) » بين الدكتور کاتلوف صلتها القوبة في 
المدن » وخاصة في القصبات » بالاوساط الاقطاعية المحلية أو في بعض الاحیان 
بالباشوات الاترالك »۰ ويعطي بعض الامثله على ذلك : عائلة العظم في دمشق» 
المنتمية الى باشوات سوریا » وطوقان في نابلس » والعمري في الوصل وجمیل 
زاده والشاوي وکبه في بغداد ٠‏ ويشير ایضا الى الدور الكبير لبعض 
العوائل الدينية في الدن ٠‏ فقد كان افراد هذه وتلك يستطيعون التأثرشکل 
واضح على سير الاحداث وتنظيم العلاقات ف المدن » حتى ان بعض المصادر 
تشير الى ان ما لاقل عن ۱۰./ من مشاكل المواطنين في مدينة البصرة كانت 
تحل لا من قبل السلطة بل من قبل الملاكين والتجار فيها (ص ۱۰۰ ) ٠‏ 

شهدت تلك الفترة ميلاد فئات اجتماعية بورجوازية جديدة في المدن » 
والتي بدأت تثبت وجودها وتعیر عن واقعها بشكل او اخر ٠‏ وكان كل تغيير 
في ذلك التعبير يعتمد الى حد كبير على مدى تطورها » خاصة في امكاناتها » 


۳۷ 


لايجاد مواقع ثابتة لها في الحياة الاقتصادية ٠‏ وبالفمل فقد كان قسم من هذه 
الفتات المنتمية الى الطبقة البورجوازية الجديدة ضعيفا الى حد واضح ٠‏ فمثلا 
لم يتمكن الصناعيون من اصحاب العامل الصغيرة والمحلات الحرفية المتطورة 
من ان بلعيوا دورا ملحوظا في الحياة الاجتماعية - الاقتصادية الا في سوريا 
وبالنات في بيروت ٠‏ بينما لم يكن وجود لثل هؤلاء في شبه الجزيرة ٠‏ وكان 
العراق بحتل مرتبة اعلى منها وادنى من سورد في هذا المجال » وكان هؤلاء » 
حيثما وجدوا » بلعبون دورا ثانويا بالنسية لنشاطات الطبقه البورجوازية »> 
خاصة لان قسما كبيرا منهم كان ف‌الاصل من اغنياء التجار الذین کانوا 
يزاولون في الوقت تفسه الربا ويولون اعمالهم التجارية اهتماما اكبر مما كانوا 
يولونه لاعمالهم الصناعية ٠‏ من هنا نرى ان دور ووزن البورج وازية 
التجارية » على عكس رجال اعمال الصناعه » قد نما بسرعة ملحوظة » خاصة 
لان هذه الفئة » بالاضافة الى ظهور مهمات تجارية واسعة جلايدة امامها بعد 
الاندماج بالسوق الرأسمالية العالية » فان اعمالها توسعت ايضا في ميدان 
التبادل بين ا لمدينة والريف ٠‏ وقد برزت البورجوازية التجارية الكبيرة بسرعة » 
وعلى الاخص تلك الفئة منها التي كانت مرتبطة بالرأمسمال الاجنبي 
( الكومبرادور ) » والتي يمكن اعتبار بيت ساسون في بغداد النموذج الامثل 
لها » اذ كان ممثلو هذا البيت التجاري بحتلون مكانة مرموقة في تجارة بومباي » 
ويملكون معامل للنسيج في مانجستر » وكانوا على اتصال وثيق بجماعة 
روتشيلد في لندن ۰ وكانت توجد في مانجستر جماعات تجارية اخرى من 
حلب وبغداد تلعب دور الوسيط بين تجار الجملة العرب والعامل الحليية 
هناك ۰ 


ومما زاد من ارتباط هذه الفئة بالرأسوال الاجنبى انها كانت تعتمد الى 
حد كبير في شاطانها التجارية الواسمة على ذلك « الرآسمال » بالنات ۰ 
فمن اجل ضمان وصول الغزول الحريرية كانت الشركات الاحتكارية الفر نسية 


تمنح سنویا عددا من تجار لبنان مبلغا من القروض بتراوح بين ١‏ و ۷ ملاین 


۳5۸ 


فرنك ( ص ۱۰۳ ) ۰ واقتصرت الامتیازات المالية للبنوك الاجنبیسه التي 
افتتحت في سوريا والعراق على المنتمين الى البورجوازية التجارية الكبيرة 
المرتبطة بعجلة الصناعة الغربية » مما اتاح لافرادها امكانات اکبر للضغط على 
صغار التجارالمحليين واستغلالهم کمایشاوءون» فكانوا هم‌الذین يحددوناسعار 
شراء المواد الاولية والحاجات الاخرى التي كانت تصدر للخارج ٠‏ فمثلا كان 
كبار مصدري البصرة يقررون في اجتماع سنوي خاص اسعار جميع انواع 
التمور ٠‏ وبالطیع فان الافلاس كان ينتظر كل تاجر صغير او متوسط بحاول 
النزول الى ميدان منافسة هؤلاء التجار الکومبرادور المسنودين من قبل 
الشركات الاجنبية » والذين بدأو! ‏ مع توسع نشاطهم التجاري ‏ يخضعون 
هؤلاء التجار الصغار والمتوسطين اكثر فاكثر لنفوذهم عن طريق مدهم بما 
يحتاجونه من اموال على شكل قروض ذات فوائد عالية وصلت نسسبتها 
السنوية في بعض مناطق غزة مثلا الى >٠‏ و ۸۰ بالمائة ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان الجاب الاكبر من التجار الکومبرادور في 
الولايات العربية کانوا من غير العرب وغير المسلمين ٠‏ فلم يكن من بين العشرين 
مصدرا للتمور في البصرة سوى ستة من التجار العرب الذين كان قسم منهم من 
المسيحيين ٠‏ وكان التجار الیهود شكلون القسم الاكبر من التجار 
الكوميرادور في العراق وڼ صنعاء » بل ان بعض الشركات التحارية اليهودية 
نزلت كمساهمة في مجال نيل الامتيازات ٠‏ اما البورجوازية التجارية العربية 
فانها كانت تتالف بالاساس من صغار ومتوسطي التجار » تستثنی من ذلك 
بيروت وجبال لبنان فقط ۰ ففي بغداد وحدها كان يوجد حوالي اربمة الاف 
دكان مع ۲۰۰ خان تقدم خدماتها لاقل من ۱۰۰ الف شخص من سكانها ٠‏ وني 
الحديدة كان يعمل حوالي ۵۰۰ مخزن صغير بينما لم یتجاوز عدد سكانها 
( ۳۰ ) الفا ( ص ۱۰۵-۱۰6 ) ۰ 

هكذا كان تكون الطبقه البورجوازیه في الشرق العربي يجري في ظروف 
معقدة مرتبطه بسيطرة رآس‌الال الاجنبي واضطهاد الحکم العثماني التخلف 


۲۵۹ 


فلم بستطم الرأسمال الوطني مثلا التوجه نحو المشاريع الصناعية الا في مجال 
محنود جدا وف مناطق محددة ۰ لنا اصبحت التجارة والريا والارض المحال 
الافضل لاستفلاله » مما كان يؤثر بشكل مباشر على عملية واسلوب تراكم 
رأس الال وحركة النقود ‏ وهما العاملان المهمان في التطور الاعتصادي اللاحق 
لن 5 

SS 7‏ 
المجال الاقتصادي 7 ان تتحول الى قوة 2 مستقلة في الکیان الاجتماعي للمدینة 
العربية في تاریخها الحدذيث ۰ اكثر من ذلك ان فئات كثيرة من هذه الطقه 
( صغار التجار واصحاب المحلات الحرفية وغيرهم ) كانت تلاقي الكثير من 
اضطهاد رأس المال الاجنبي والكومبرادور المحلى ۵ الا انها بحكم واقمها لم 
متام ان تمرك باصاه من كانه ترصن راع ا على ان اي 
وربما كانت « الاتفيجينسيا » التي حصل افرادها على ثقافتهم في اوروبا هي 
الوحيدة من فئات الطبقة البرجوازية التى بدأت تتحرك بمثل هذا الاتجاه ٠‏ 
ولكن حتى نشاطات هذه الفئة كانت متأثرة الى حد واضح بوزنها الكمي ( قلة 
عددها ( » وانتماء افرادها الاجتماعی الدین کانوا بالاساس من ابناء العوائل 
المالكة الكبيرة ومن البيوت التجارية العروفة ۰ 

بمثل هذا الاسلوب العلمى الدقيق » وبالاستناد الى ارقام كثيرة » 
ومعلومات مهمة » ومن خلال نظرة ثاقبه مقارنة » استطاع الستشرق السوفيتي 
الدكتور ل ٠‏ ن ۰ کاتلوف ف الفصلین الاولين من كتابه اعطاء فكرة واضحة 
عن العوامل الاقتصادية ‏ الاجتماعية التى كان من شانها ان تؤثر على ابعاد 
حركة التحرر ‏ الوطني العربي في بدايات مسارها التأريخي » وهو ما نلاحظه 

*% جد 3 


۳۹۰ 


رافق التلفل الاقتصادي للدول الرأسمالية في بلدان المشرق العربي 
تفلفل سياسي وايديولوجي واسم » ساهم في تسريعه ضعف الدولة العثمانية 
وتخلفها الكبير عن الزمن في جميع المجالات ‏ السياسة والاقتصاد والفکر ۰ 
واتخذ هذا التغلغل ابعاده المتكاملة مع اتتقال الرأسمالية الى اعلى مراحلها 
- الاستعمار ‏ » الذي بدأ مع ظهوره صراع قوي بين الدول الكبرى من اجل 
السيطرة على الولايات العربية الداخلة ضمن الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

وكان لهذا التغلغل السياسي - الاقتصادي - الابديولوجى للدول 
التطورة وجه آخر بالنسبة للشعب العربي » كما كان عليه الامر تماما بالنسبة 
للشعوب الشرقية الاخرى ٠‏ فقد ساهم بشكل جدي في كسر طوق العصور 
الوسطى الذي كان يكبت التحرك الفكري لهذه الشعوب في ظل اس تبداد 
سلاطين آل عثمان فبدأت تدخل منذ القرن الماضي ومع الخروج من ذلك 
الطوق » ف فلك التطور العالمي والتبادل الثقافي مع شعوب الدول الاوروسة 
التقدمة » وبالنسية لبلدان المشرق العربى هيأت التغييرات التى حدئت فى 
القاعدة الاقتصادية وفي العلاقات الاجتماعية القائمة » الارضية الناسبة لميلاد 
افكار جديدة » وتقبل مکتسبات الدول الرأسمالية المتطورة في مجالات العلم 
والتكنيك والثقافة والنظريات الاجتماعية والسياسية ٠‏ اي بكلمة اخرى ظهرت 
ف المشرق العربي مقدمات جدية للتغيير والتجدید في جميع مجالات الحياة 
الاجتماعية.٠‏ 

لقد كرس ل ۰ ن ۰ كاتلوف لهذين ال موضوع ين المهمين ( التغفلفل 
السياسي للدول الرأسمالية » والتجديد الفكري ‏ الاجتماعي في الملفرق 
العربي ) الفصل الثالث من كتابه الذي بحمل عنوان « الوضع الاجتماعي 
السيابي » (ص ۱۵۸-۱۱۲ ) ۰ 

تطرق الولف ف القسم الاول من هنا الفصل الى اطماع الدول 
الرأسمالية في البلدان العربية » واسالیب تغلغلها السياسي فیها » والتي ظهرت 
بداياتها مع ظهور مسالة تقسیم ممتلکات الامبراطورية العثمانية ۰ ففي نهاية 


۳۹ 


القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر » بذلت كل من اتكلترا وفرنسا 
مساعي محمومه لتثبيت سيطرتهما على مصر ٠‏ واستطاعت هاتان الدولتان خلال 
القرن الماضي وبداية القرن الحالی فرض سيطرتهما على جميع الاقطار العربية 
الافريقية » مما مهد السبيل اكثر للتغلفل في الجناح الشرقي من العالم العربي » 
لا سيما بعد ان استطاعت انکلترا فالقرن التاسع عشر فرض سيطرتها على 
اليمن الجنوبية والبحرين وبعض مشيخات الناطق الشرقية من شبه الجزيرة ٠‏ 
وقد جرت محاولات مباشرة للتفلغل الصریح حتى في بعض الولايات العربية 
الواقعة بصورة مباشرة تحت الحكم العثماني » كما حصل مثلا في عام 185٠‏ 
1851١‏ عندما حاول ناطیون الثالث استغلال بعض الاضطرابات الدينية فى 
لبنان لفرض حماية فرنسا عليها ٠‏ الا ان خلافات الدول الكبرى من اجل 
السيطرة على ممتلكات الدولة العثمانية » وشعارها الدیماغوغی حول المحافظة 
عاق وة الازافئ الستانه» قد خالت دون سكن الول الراسالنة فنص 
تحقيق السيطرة السياسية المباشرة على المشرق العربي حتى الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ وحتى بالنسبة للكويت التي أصبحت منذ عام 14899 محمية 
بربطانية » فان الاخيرة اعترفت ولو شكليا بسيادة الدولة العثمانية عليها ٠‏ 
اتخذ التغلغل السياسى للدول الرأسمالية في المشرق العربى » كما بين 
المولف » اشكالا واساليب مختلفة كانت تعبر في كل الاحوال عن اهتمامما 
الكبير بهذه البقعة الحساسة من الشرق الاوسط ۰ فقد تحولت القنصليات 
الاوروبية في بيروت ودمشق والقدس والبصرة وبغداد وغيرها الى مراکز 
لنشاطات واسعة استهدفت تحوزل هذه الرقعة العربية او تلك الى منطقة تفوذ 
مغلقة لهذه الدولة الکبری او كلك » وانها في نشاطاتها كانت تتمتع بحمایه 
واسعة منحتها اباها مواثيق دولية معينة يمتد مفعولها الى حد التدخل الباشر 
في بعض القضابا الداخلية ٠‏ وكان القناصلة الاجابٍ ستمدون قي ذلك على 
رجال الضبطية المحليين » بينما كان لبعض القنصليات حرمبها الخاص كما كان 
عليه الامر مثلا بالنسبة للمقيمية البريطانية في بغداد » والتي كانت لديها قوة 


۳۹۲ 


خاصه مؤلفة من ۲۵ شخصا ٠‏ وكانت تحتفظ ايضا بسفينة حربية ساحلية في نهر 
دجلة استخدمتها مرارا ضد الناس الذين كانوا « ستدون » على المصالح 
البريطانية ( ص 117 ) ٠‏ وف بعض الاحيان كان استياء قنصل أجنبي يودي الى 
( ازاحة ) او نقل مسؤول كبير محلي من منصبه ٠‏ وبالطبع ازداد مجال تحرك 
هذه القنصليات بشكل متواز ( واحيانا اسرع ) مع تقوية موقم الرأسمال 
الاوروبي في الشرق ٠‏ كما بدأت منذ اواسط القرن التاسم عشر تعير خطط 
اليهود للاستيطان ف فلسطين اهتماما كبيرا ٠‏ ففي وقت مبكر من عام ۱۸۳۸ 
قدم ممثلو الاوساط الرسمية الاتكليزية مشروعا حول اقامة دولة بهودية في 
فلسطين تکون تحت الحمابة البريطانية ٠‏ كما ان تقوبة حركة هحرة اليمود 
مع ظهور المنظمات الصهيونية كانت مرتبطة بصورة مباشرة بخطط عدد من 
الدول الاوروبية التي ساندت الهجرة الى ظسطين ٠‏ يذكر المؤلف في هذا 
الحال ان النظمات الصهیو نية التي دعمت من قبل انکلترا كانت هي الاقوى 
من بين مثيلاتها ( ص ۱۱5 ) ٠‏ 

مع نهاية القرن التاسم عشر توسعت نشاطات رجال الاستخبارات الغربية 
واتصالاتهم في المشرق العربي ٠‏ وكان هؤلاء يتجولون في اصقاعه بشتى 
الحجج وتسلم قسم منهم بعد الحرب العالمية الاولى مناصب مهمة في اجمزة 
الحكم التي اقامتها دولهم فيها مثل مس بيل وليجمان في العراق » ولورانس في 
شبه الجزيرة » وجورج ‏ بيكو في سوريا وغيرهم ۰ 

يولي الدكتور كاتلوف منظمات التبشير اهتماما خاصا لانها » كما يقول » 
كانت « وسيلة مهمة للتغلغل السياسي والابديولوجي للدول الاوروبية » في 
البلدان العربية الاسیوبه » والتي تعود بدابة وجودها هناك الى نهابة القرن 
السادس عشر ( ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ) ۰ ومع ان هذه النظمات نشطت في العراق 
وبشكل خاص في سوريا ء الا انها استطاعت التوغل حتی الى المناطق البميدة 
والمتأخرة جدا ٠‏ فمثلا استطاعت واحدة من هذه المنظمات العاملة في جنوب 


۳۹۳ 


العراق تأسيس فروع لها في نجد وعمان وارسال ممثلين عنها الى غيرهما مسن 
مناطق شبه الجزيرة ٠‏ 

قامت منظمات التبشير في نهاية القرن الاضي بتاسيس شسبكة من 
« المؤسسات الخيرية » والمدارس ف مختلف مناطق العراق وسورا » ققد 
تحول التعليم الى اهم وسائلها للتغلفل والتأثير في بلدان المشرق العربي ٠‏ وهنا 
يكفي القول بانه خلال السنة الدراسية ۱۹۰۰-۱۸۹۹ كان كحم/ (۲۱,۳۱۰ 
من مجموع ۷۰هر۲۷ ) من طلاب سوريا ( عدا جبال لبنان ) سرس ون في 
المدارس المسيحية الاجنبية والمحلية » علما بان ع ند الاخيرة كان قليلا 
بالمقارنة مع المدارس الاجنبية ٠‏ ومن المهم ان نشير الى ان الدراسة في مثل 
هذه المدارس كانت موجهة الى حد كبير لخدمة أهداف الدول‌الاوروية الكبرى 
التي كانت مناهج هذه المدارس تحيطها بهالة من التقديس المثالي ٠‏ وبينما كانت 
هذه الدارس تمسح المجال لتدريس جواف مختلفة من الادب الكلاسيكي » 
وحتى الرجمي الاوروبي » كانت تضع في الوقت تفسه اسماء کتاب ومفكرين 
من امثال فولتير وهيجو في لائحة الاسماء الممنوعة ٠‏ وكان المبشرون تدخظون 
في العديد من القضايا الداخلية » خاصة فيما كان تعلق بشؤون الطلوائف 
المسيحية ٠‏ وكانوا في اتصالاتهم بابناء هذه الطوائف تسببون احيانا في حدوث 
اصطدامات دموبه ينهم كما حدث في عام ۰۱ في القدس ٠‏ وهناك حالات 
غير قليلة اتخذ التبشیر فیها وسیله لاخفاء نوانا سياسية وتجسسیه معينة ۰ 
فمثلا كان البشر پالجریف عميلا لنابلیون الثالك » وقد استطاع » بحجة 
التبشير » دراسة الناطق الوسطی والشرقية لشبه الجزيرة ( ص ۱۲۱ ) ۰ 


وقد امتدت نشاطات رجال التبشير والقناصل والرحالة الغربيين الى اقامة 
اتصالات وثيقة مع عدد غير قلیل من رؤساء العشائر والاقطاعيين المتنفذين 
وكبار التجار في اقطار الشرق العربی ٠‏ وورد ل ٠‏ ن ۰ کاتلوف امثلة حية عن 
ذلك : فقد اعترفت الس بيل بنفسها انها اقامت اثناء رحلتها للعراق في بدابة 
القرن العشرین علاقات وديه مع عدد من رؤساء العشبائر البدویه الذين اصبحوا 


۳۹۶ 


من المساندين الفعالين للادارة التى اقامها الممثلون الاتکلیز بعد الحرب العالمية 
الاولى في البلاد ٠‏ كما ان زبارتها في الفترة نفسها الى جنوب سوريا والاردن 
اعطت تنائج مثمرة من اهمها تقوية النفوذ البربطاني بين رؤساء الدروز وعدد 
من شیوخ القبائل المتنقلة » بحيث ان لورانس المعروف قد اعتمد في نشاطاته 
الواسعة خلال الحرب الاولى على تتائج علاقاتها والمعلومات التي جمعتها ٠‏ 
ويؤكد المؤلف ان مثل هذه العلاقات اعطت تنائجها الملموسة بالنسبة لبر بطانیا 
حتى قبل سقوط الامبراطورية العثمانية » وبوجه خاص في فرض سيطرتها 
على الکوبت ٠‏ 

اما الحكام الابطاليون في اريتريا فقد حققوا بعض النجاحات في هنا 
المجال » في المناطق الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة » حيث استطاعوا اقامة 
علاقات قوية مع عدد من اقوى شخصيات المنطقة » ووصل تموذهم في اليمن 
حد انهم كانوا يجندون هناك المرتزقة » ويستخدمونهم مع قواتهم في حروبهم 
الاستعمارية ضد الحبشة وطرابلس ٠‏ كما حققت اتصالات فرنسا بالنسبة 
لسوربا نجاحات كبيرة ابضا بحيث ان بعض الطوائف المسيحية قد طالبت قبل 
الحرب باقامة الحماية الفر نسية على سوريا ٠‏ 


هكذا كانت الاقسام العربية من الامبراطورية العثمانية تشغل في بداية 
القرن العشرين مكانة بارزة بالنسبة لخطط ومحاولات الدول الرأسمالية' 
الكبرى للتغلغل في ممتلكات « الرجل المريض » وابيجاد ظروف مناسية 
للسيطرة عليها ٠‏ بوضح الولف ان الدول الكبرى في ظروف النزاع العفد 
فيما بينها » وانقسامها الى معسكرين متنافسين » حاولت كل منها اختيار 
انسب المناطق بالنسبة لمصالحها ٠‏ ففرنسا مثلا طالبت بسوریا حيث كانت 
تدعي حماية الاقليات المسيحية وتتمتع بمركز اقتصادي قوی ٠‏ بينما كانت 
انکلترا تفكر في حالة تقسيم الامبراطورية العثمانية بالعراق وشبه الجزيرة 
اكثر من أي بقعة اخرى من المشرق العربی ٠‏ وقد توصلت هاتان الدولتان في 
عام ۱۹۱۲ الى اتفاق أولي حول تحديد مناطق التفوذ بینهما ٠‏ وكانت الانيا 


e 


المنافسة الكيرى لهما في هذا الميدان » ذلك انها كانت تخطط بدورها من اجل 
فرض سيطرتها الوحيدة على جميع اراضي الامبراطورية العثمانية ٠‏ وكانت 
لابطالیا ايضا اطماعها في الاراضى العربية ٠‏ وقد توصل الدكتور كاتلوف في 
ختام هذا القسم من بحثه الى الاستنتاج بان « التناقضات‌الحادة بالنسبة لمصير 
الممتلكات العربية التابعة للامبراطورية العثمانية كانت واحدة من العوامل 
المهمة ف اندلاع الحرب العالمية الاولى « ( ص۱۳۲ ( ۰ 


خصص المؤلف القسم الثاني من الفصل الثالث للبحث عن طبيعة نظام 
الحكم العثماني الذي لم يكن يمثل لغاية اواسط القرن التاسع عشر سوى عدد 
من الامارات الاقطاعية تجمعها السبادة الاسمية للسلطان الترکی ة ولكن بد 
منذ ذلك التأريخ اتجاه واضح نحو مركزية الحكم واصلاح وضع الامبراطورية 
للحيلولة دون انهيارها ٠‏ ومن هنا تبدأ ابضا » وبتفاوت » السلطة الفعلية للباب 
العالي بالنسبة لبلدان المشرق العربي ٠‏ فقد تمكن العثمانيون من تقليص نموذ 
عدد من العوائل الاقطاعية الكبيرة في بعض الناطق العربية » وادخال السلطة 
في بعضها الاخر ٠‏ وبالرغم من ان هذا الاتجاه الجديد قد ساعد الى حد ما على 
تهيئة الظروف للتطور الاقتصادي والثقافي والاجتماعى في اجزاء الامبراطورية » 
بما فيها العربية » الا انه كان قليل التأثير والنتائج بشكل عام » خاصة بعد ان 
بدا عهد السلطان عبدالحميد الاستبدادي المتخلف الذي استمر لاكثر من 
ثلاثة عقود تعتبر من اهم واخطر المراحل ف تاريخ الشرق الادنى باسره ٠‏ وقد 
ساهم عدد غير قليل من متنفذي الشعوب غير التركية في تثبيت دعائم نظام 
حكم عبدالحمید وتعمیق مساوئه اکثر فاکثر » منهم سکرتیره الخاص احمد 
عزت باشا وهو من دمشق » وکان له تأثير كبير ف رسم السياسة العامة للسلطان 
عدالحمد ٠‏ 

لقد عانت البلدان العربية » مثل بقية اجزاء الامبراطورية العثمانية » 
الكثير من مساویء سياسة عبدالحمید البوليسية ومن جواسيسه وتعاونه 


مع اکثر الفئات تخلفا » وكذلك من محاولاته المستمرة لاثارة نار الفتن بين 
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الطوائف والعشائر المختلفة » فقد تمكن رجاله بهذا الاسلوب فقط من قمع 
اتتفاضة عشائر النتفك في عام ۰ - ۱۸۸۱ > كما انهم كانوا يبذرون بذور 
الشقاق في اليمن وبصورة مدروسة بين ابناء الطوائف الزيدية والشافعية 
والاسماعيلية ٠‏ وغالنا ما كان عبدالحميد واتباعه بلجاون الى اكثر القوى 
رجعية في سبيل وقف عجلة التطور وقمع الحركات الثورية التي كانت تتوفر 
جميع شروط اتفجارها وتطورها ٠‏ 

وقد وقف السلطان عبدالحميد بحماس ضد جميع اشكل التحدید 
والتطور ٠‏ ففى الوقت الذي كان يدعو الى الجامعة الاسلامية » كان يضرب 
بشدة عددا بارزا من رجال الفكر الاسلامي ويحارب المصلحين منهم » بل 
منع دخولهم الاراضي العثمانية من مصر حيث كان مركز نشاطهم ٠‏ وقد قامت 
السلطات في أواخر عام ۱۹۰۱ باعتقال الشخصية العربية المعروفة عبدالحميد 
الزهراوي وتمته الى حمص لانه « تجرأ » واعطى رأه في بعض قضايا الفقه 
والصوفية باسلوب بختلف عن رأي بعض المتزمتين المتزلفين من اباع 
السلطان ٠‏ ولم يكن مصير العالم الفکر محمود شكري الالوسي باحسن من 
ذلك ٠‏ فقد اتهمه رجال عبدالحميد بالعطف على الحركة الوهابية ٠‏ 


ظهر الوجه الكالح لسياسة السلطان عبدالحميد اكثر بروزا في موقفه من 
الصحافة ٠‏ فقد اجرى سلسلة من التعديلات والتغيبرات في قانون الطبوعات 
( سن لاول مرة في عام ۱۸۰۷ ) بشكل بخدم أهدافه في كبت الكلمة الحرة 
بسلسلة من الاجراءات فاقت ف تخلفها روح عهد محاكم التفتيش في اوروبا ٠‏ 
ومن الطريف ان نشير هنا الى ان السلطان كان بنفسه رقيبا على الصحافة 
المركزية التي كانت تصدر ف العاصمة استانبول ٠‏ بل اكثر من ذلك اختفى كليا 
استخدام كلمات ومصطلحات مثل « الدستور » و « الثورة » و « مجلس 
النواب » و « الحرية » و « الدنامیت » و «القنبلة » وما شابه في التأليف 
والنشر ف عهده ٠‏ وقد بلغ الامر بالصحافة العثمانية حد انها احتارت في كيفية 
نشر نبا مقتل الرئيس الفرنسي كارنو في عام 1854 ٠‏ فمن- جهة لم يكن من 
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السهل عليها نشر نبأ اغتيال رئيس دولة » ومن جهة اخرى كانت تخشسی‌ ان 
تعزي « الوفاة » الى شيخوخة الرئيس الفرنسی لان السلطان بدوره قد دخل 
و نت( : 

امتدت اثار هذه السياسة الضحكة الى الصحافة في الشرق العربی 
کذلك ۰ فعلی سبیل الثال تم في عام ۱۸۸١‏ غلق احدی الجرائد البيروتية 
لحرد انها تحرأت واستخدمت في مقال لها عن وصف روما كلمة « الخلافة 
البطريسية » ۰ ولم تصدر في العراق وشبه الجزيرة ايام عدالحمید سوی 
الصحف الرسمية ٠‏ اما في سوريا » حيث كانت تصدر صحف غير حكومية 
عديدة » فقد بقيت فقط تلك التى كانت تتمسك بدقه بالقرارات الرسمية حول 
النشر ء ومنذ عام ۱۸۸6 منع دخول الجريدة المصرية المعروفة « الاهرام »20 
وبعض الدوريات الاخرى الى الاراضي العثمانية ٠‏ 

من جانب اخر فرضت السلطات رقابة مشددة على المطبوعات الخارجية ٠‏ 
فقد تضمنت قائمة الكتب الممنوعة اسماء مؤلفات عدد من ابرز كتاب ومفكري 
الغرب من أمثال شكسبير وروسو وزولا وقولتير وغيرهم ٠‏ وكان یمضم 
منعا باتا تداول صحف ومطبوعات القوى المعارضة للسلطان والتي كانت تطبع 
في الخارج ٠‏ ففي عام ۱۸۹۹ تم اعتقال أحد رجال شيخ الكويت مبارك 
الصباح وحكم بالسجن لمدة طويلة لمجرد انه قام بتسجيل اسم سيده كأحد 
المشتركين في جريدة « الخلافة » العارضه(۲) ۰ 

مسبت سياسة عبدالحمید الرجمية الشمور القومي للشمب العربي مثل 
بقية الشموب غير التركية الداخلة ضمن الامبراطورية » فنظریا كان عبدالحميد 
ينظر الى « اتباعه » السلمین نظرة متساوية على اساس مبادیء « الجاممة 
الاسلامية » الا انه في الواقم تبنی سياسة ادارية لم تراع فیها مطلقاالخصائص 
(5) علما ان حریده « ۱۲ هرام » كانت تمیل بومذاك الى العثمانیین وتناهض 

الوجود البربطاني في مصر . 
(۷) كان الاتحادون بصدرونها في القاهرة . 


A 


القومية للشعوب الاخرى ۰ فمثلا كانت مناصب الولاة وكبار الاداريين الذین 
يعينون من العاصمة مقتصرة بالاساس على العناصر التركية المقربة من 
السلطان » حريمه او حاشيته ٠‏ وكان عبدالحميد يميل الى اختيار کار 
ا مسؤولين من الولایات والشعوب الاخرى ليربطهم بهذا الاسلوب بالمركز ۰ 
من هنا فان معظم موظفي الراکز الحساسة في الناطق العربية كانوا من 
العناصر الاجنبية ٠‏ انهم كانوا من الاتراك والالبان أو البوستيين المهاجرين٠‏ 
واستغل عبدالحميد قانون عام ۱۸۹6 حول اعتبار التركية اللفة الرسمية 
في البلاد لفرضها في جميع الجالات » وللضغط على اللغات الاخرى ٠‏ فمعرفة 
اللغة التركية كانت من الشروط الاساسية للتقدم في الوظائف الحكومية ٠‏ كما 
جرى التدریس في المدارس الحكومية القليلة في السولایات العربية باللفة 
التركيةه 
ان كل هذه الامور اثارت » كما ببين المولف » حفیظه الجماهير العربية 
التى كانت مستاءة في الوقت نفسه من ضعف الاجهزة الادارية » وتقشي 
الرشوة بين موظفيها ٠‏ ويذكر انه « كان مدى الخدمات الفعلية يعتمد فقط على 
مدى الرشوة التي تقدم » ( ص ۱۳۳ ) ۰ ويورد امثلة حية بهذا الصدد » كما 
يستشهد بابيات للشاعر الشعبي اللبناني اسعد رستم الذي عاش ف المهجر : 
« ودخلت بيروت الجميله تائقا 
للاهل بعد شوق وتحسسر 
فاتحجئ الي مفتشنا مآمورها 
قال : افتح الصندوق » قلت له اصبر 
فغمزته ووضمت في يده مجيديا 
فقالالش كر يا « حضرتلرى »۲۹ 
(۸) نقلت من النص العربي » راجع الدكتور كمال اليازجي » الشیخ ابراهيم 


الحوراني في فجر النهضة الحديثة ( ۱١1١ ۱۸١۲‏ ) › القاهرة » 1151 
ص ۸۲ ۰ 
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كان من الطبيعي جدا ان يسود في ظل مثل هذا النظام التسيب » والتهرب 
وقطع الطرق » وسرقة الخزائن » والاعتداء في جميع مجالات الحياة » حتى ان 
الولف بذکر ان الناس في مثل تلك الظروف كانوا يخافون الالتحاء الى 
السلطات التركية لانهم « كانوا بخشونها اكثر مما كانوا نخشون الشقاة 
والسراق الذين لم تستطع هذه السلطات وضع حد لهم » ( ص 16 ) » فكانوا 
بعيثون فسادا في كل مكان ولا بهابون السلطة في شيء ٠‏ بل انهم كانوا في 
بعض الاحيان يتلقون التشجيع المباشر او غير المباشر من لدن السوولین ٠‏ 
ولهذه الاسباب وغيرها لم تتمتع السلطة العثمانية باقل سمعة وادنى احترام 
في الولابات العربية ٠‏ وقد ولد ذلك حقدا مشروعا في تفوس مختلف الفشات 
ضدهاء 


كرس الدكتور كاتلوف القسم الاخير من هذا الفصل لموضوع شيق وفي 
غابية الاهمية : « الحو الاجتماعی - الفكر ي »6 » وفيه بحصلد الللروف 
الموضوعية الجديدة التي حتمت تفیبر المجتمم التقليدي القديم وجملت الناس 
يفكرون باسلوب جديد » وینظرون الى الاشياء والمتغيرات في الحياة نظرة اكثر 
واقعية من السابق ٠‏ وقد حدثت هذه القفزة المهمة بعد جمود استمر لقرون 
عدبدة » بمعل التطور الاقتصادي - الاجتماعی في القاعدة ( البناء التحتى ) » 
وساهم في صقلها التعرف السريع على مكتسبات اوروبا العلمية والتكنيكية » 
والاتصال الباشر بالثقافة الاوروبية » وبمقايس الحياة الاجتماعية ‏ 
السياسية هناك ٠‏ ولم تجر هذه العملية بمستوی واحد في الاجزاء المختلفة من 
المشرق العربي » بل انها تأثرت بعامل الوقع وبعوامل اخرى ٠‏ فبالنسبة لسوريا 
مثلا كانت اسرع واعمق مفعولا بحكم موقعها اولا » وتتيجة لحمله نابلیون على 
مصر التي امتدت اثارها الباشرة ( حملة نابلیون على سوریا ) وغير الباشرة 
( حکم مصر لسوربا ) اليها ايضا ٠‏ 


لقد لعب الشباب العربي الذي كان يعمل او یدرس في استانبول وبقية 
مدن الامبراطورية التطورة حورا اساسیا في التأثير على الحياة الاجتماعية ب 
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الفكربة في الولايات العربية ٠‏ ففي اواخر القرن التاسم عشر وبداية القرن 
العشربن تلقى حوالي ثلائة الاف شاب عربي التدريب في مدارس استانبول 
العسكرية ٠‏ كما تلقى اخرون علومهم في المؤسسات غير العسكرية (ص ۱۳۰)» 
وكان هؤلاء في مركز التغيير الفكري والتحرك السياسي والاحتكاك بالخارج 
بالنسية للامبراطورية كما اسهموا بانفسهم » وباك كال مختلفة »في هذه 
الحركة التى امتدت اثارها الى مختلف محالات الحياة ۰ 


وبغض النظر عن الاهداف الحقيقية للبعثات التبشيرية » فانها » وبحكم 
واقع حياة افرادها واسلوب تفكيرهم » تحولت ايضا الى حلقة وصل بالحضارة 
الاوروبية الحديثة ٠‏ ويعطى الم لف هنا بعض الامثلة الطريفة على ذلك ٠‏ فمثلا 
کانت الى سمث -- زوجة رئیس البعثة البروتستانية الامربكية في بیروت - 
اول من نادی وعمل من اجل تأسیس اول مدرسة مدنية للبنات في الامبراطورية 
العثمانية » وقدمت مدارس التبشیر اول مسرحية للهواة » وقامت مؤسساته 
بتنظیم ندوات خاصة مفتوحه لتعرف الناس بمنجزات اوروبا العلمية 
والاجتماعية ٠‏ ومن الهم ايضا ان نشير الى انه قد تخرج عدد غير قلیل مسن 
رجال الفکر والسياسة العرب البارزين من مدارس التبشير ٠‏ وبفعل جميع 
هذه العوامل الداخلية والخارجية بدأت في اواخر القرن الماضى نهضة شاملة 
امتدت اثارها الى مختلف مجالات الحياة الفكرية والاجتماعية في ا مرق 
العربي ٠‏ وهي على الرغم من اهميتها وقوة تأثيرها » كانت تنمو وتتكامل 
في ظل ظروف معقدة اهمها واكثرها تأثيرا اسلوب « التفاعل بین‌الحقاشق 
السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والقيمالروحية للشرق والغرب» (ص/١1)ء‏ 
فمثلا ان موقف معارضي التجديد قد تقوى تتيجه لواقم ان الاتجاهات الجديدة 
في الحياة الاجتماعية وفي تفكير الناس كانت تتفق في خطوطها العامة مع ما 
اتت به اوروبا التي كانت سياستها الرسمية القائمة على الاستفلال والتفلفل 
تثير الاستياء في تفوس الناس وتجعلهم ينظرون بحذر الى كل شيء مرتبط 
بها ٠‏ وقد خلق هذا الى جانب عوامل اجتماعية وفكرية اخرى ‏ نزاعا فكريا 


۳۷ 


حادا بين المحافظين والمجددين ء ولا سيما ف بدابات النهضة الجديدة ٠‏ وكانت 
توجد اضا عوامل اخرى مهمة ( الواقع العشيري والخلافات الطائفية والصلة 
الضعيفة بين اجزاء الجتمع العربي وقوة التقليد وغيرها ) تعيق عملية التغيير 
الاجنماعي ٠‏ 

لكن تلك العوامل » رغم ما بلغت من القوة والتأثير » نم تستطم ايقاف 
عملية التغيير » وان استطاعت اعاقتها » لانها اصبحت حتمية بالنسبة للمشرق 
العربي ٠‏ فهي ظهرت للسطح بفعل قوة دفع عوامل داخلية كانت مرتبطة 
بالتحولات المهمة التي جرت في قاعدة المجتمع تسه ٠‏ ومن هنا امتدت رياح 
التي - كنا كد الولف - الى آکثر اجزاء الشرق العربي تأخرا » السی 
شبه الجزبرة وغيرها » حیث لم يكن بالامکان عزلها عن الصالم الخارجي 
بواسطة سور صيني جدید ۰ ویورد الولف تأكيدا لاستنتاجه هذا امثلة 
كثيرة عن مظاهر التغيير في شبه الجزبرة والیمن والتي استطاعت فرض نفسها 
بالتدرج على الرغم من جمیم عواصف المقاومة التي كانت تهب بوجهها » 
كما حدث مثلا اثناء مد خطوط التلفراف في الححاز ۰ 


اما في العراق فقد جری التغيير بوتائر اسرع » واعطی نائج اعمق من 
ذلك » كما امتدت آثاره الى مجالات اوسم واشمل منها الادب الذي بدأ منذ 
النصف الثانی من القرن الماضى سحث عن آشکال جديدة للتعییر عن مضامين 
جديدة كانت تهم الجتمم وتتعلق به اکثر من الضامین الكلاسيكية السابقة 
التي بدأت حتی هي تعبر بشکل او اخر عن الافکار الجديدة ٠‏ ويورد المؤلف 
ا اكا لقوله فعنائه الام معن سمه السو الى دات کشت فين 
السعادة البشرية باسلوب كلاسيكي ۰ ۹ 

وشمل التغيير الدارس ومناهجها » وبشکل خاص بعد ان وجدت 
مدارس التبشیر طرتشها الى العراق منذ النصف الاول من القرن الاضی ٠‏ 
وکانت هذه الدارس الجديدة تهتم بمواضیم جديدة » وتعیر الققتادسا 
الاجتماعية بعض اهتمامها » مما جلب انظار الناس الیها كما حدث مثلا عندما 
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قدمت مدرسة الدومينيكان في الموصل عام ۱۸۸۱ أول تمثيلية في تأربخ 
العراق » والتي كانت تبحث عن حياة الفلاح وعلاقته بالارض ٠‏ وقد لعبت 
اصلاحات مدحت باشا دورا واضحا في دفع عجلة التغيير بالنسبة لبلاد الرافدين 
خاصة لان اثارها كانت شاملة » وكان بامكانها تحريك الجماهير المسلمة اكثر 
من العوامل الاخرى ٠‏ ويذكر المؤلف ان فترة عبدالحميد المظلمة ققد اثرت 
سلبا في عملية التغيير » ولكن لم يكن بامكانها وقف عجلتها » خاصة بعد ان 
'متدت اثارها الى مختلف الاوساط والفئات الاجتماعية التى كان لبعضها وزنها 
وتأثيرها الكبيران على افكار الناس ٠‏ ويورد الدكتور كاتلوف مثلا على ذلك 
الحلقات الدينية التى بدأت تعطى تفسيرات جديدة للعديد من القضابا المهمة » 
مثل الحلقة التى كان يرأسها مفتى العراق محمد فيضى الزهاوي » والحلقة 
التي كان بشرف عليها العالم المعروف محمود شكري الالوسي » والتي كان 
الرصافي من بين الشترکن فيها ٠‏ وكانت هذه الحلقات تناقش مواضيع مثل : 
الوضم العاصر للاسلام » والمشاكل الادبية » والجديد في التكنيك الاوروبي 
وما شابه ٠‏ وقد تطورت وقويت الاتجاهات الجديدة بشکل خاص بعد انتصار 
ورة الاتحادیین ٠‏ ولکن ف کل الاحوال ظهرت منذ اواخر القرن التاسم عشر» 
وفي بداية القرن العشرين » مؤشرات کثيرة لیلاد فکر جدید مناقض للفکر 
التقليدي الحافظ في العراق » فقد كان اصحابه ّمنون « بالتضير في الحياة 
السیاسیه والاجتماعیه على اسس جديدة » و « ینتظرون الفرصه للتعبیر عن 
وجودهم » (ص ۱4۵) ۰ 

اما بالنسبة لسورا ( ونقصد بها دائما سوربا الكبرى ) فأنها بحكم 
موقعها اولا » وبحكم تکوینها السكاني ثانيا » وبفعل مجموعه عوامل اخری » 
كانت مهيأة لتقبل التغيير واعطاء الجديد من الافکار اکثر من اي جزء اخر من 
اجزاء الشرق العربي » خاصه اذا اخذنا بنظر الاعتبار واقم ان التطسور 
الاقتصادي هنا سبق تلك الاجزاء وشکل هيأ جمیع الظرروف لتحطیم اطر 
الاقتصاد القدزيم ومیلاد اسس وعلاقات اقتصادیه جديدة ٠‏ بذکر ل ٠‏ ن ۰ 


۳۷۳ 


كاتلوف ان اولى مؤشرات الخروج عن اسلوب التفكير القدم في سورد تعود 
الى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشر » والتي عبرت عن 
تفسها انذاك في ذلك الاهتمام الكبير ‏ والجديد في مضمو نه باللغة العربية 
وبتاريخ العرب القديم ٠‏ ومنذ اواسط القرن الماضي بدا في أوساط 
« الانتلیجینسیا » السورية »التي كانت تمر بمرحلة التكوين » نقاش حام حول 
مواضیع جدية كالعلاقة بين الدين والعلم وبين النظام الاجتماعي والدولة »> 
وموقم الفرد في الجتمع » ودور واهمية الادب وما شابه ٠‏ وقد جذب قضايا 
النظام الاجتماعي _ السياسي في الدول الاوروية التقدمة » وکذلك تطور 
الفکر الاجتماعي - السياسي في الفرب » انظار الفئة الثقفة السورية الى 
حد كبير ۰ فتوجه ابناء هذه الفئة الى قراءة مؤلفات التنورین الفوننسيين » 
وابدلوجبي الثورة الفرنسية » والنظربات الفكرية والسياسية العاصرة في 
ذلك الوقت ۰ 
ویمود الى تلك الفترة ظهور عدد من الحمعیات والنظمات الثقافية التي 
ترك نشاطها » كما بذکر الوّلف » اثارا كبيرة مباشرة على الفکر الاجتماعي في 
سوريا » كما اثر بصورة غير مباشرة في البلدان العربيية الاخرى ٠‏ وکان 
للمثقفين السورین دور كبير في ميلاد وتطسور الادب العربي الحديث 
والمطبوعات التقدمية والفكر الاجتماعي المعاصر على الصعيد العربي لا السوري 
وحده ۰ ١ ١‏ 
وقد لعبت الدارس الحدیثه دورا بارزا في عملية التضير في سوريا » فمي 
تقتصر هنا على مدارس التبشیر » بل قامت بعض المؤسسات الحلية فتح 
مثل تلك المدارس » وكانت اولها تلك التي اسسها سيروت بطرس البستاني في 
عام م1 ٠‏ ومن الهم ان ندکر سا ان فتح المدارس الحديثة في سورد 
بقتصر على الاوساط المسيحية » فقد قامت الجمعية الخيرية الاسلامية منذ 
عام ۱۸۷۹ بتأسيس مدارسها الخاصة ٠‏ خطا التعليم النسائي » منذ ان دشن 


۳۷ 


لاول مرة في عام ۱۸۳۰ » خطوات آوسم في سوريا مما كان عليه الامر في 
الاجزاء الاخری من المشرق العربي ٠‏ 

اما الادب في سوريا فقد شهد تطورا نوعيا كبيرا امتدت آثاره الى الشكل 
4 ود ياوه اح الى جات فياف »عورا راجيا 3 توصي الناس » 
وبوجه خاص مثقفى المدن ۰ والى تلك الفترة بعود ايضا ميلاد عدد من الحرائد 
والجلات : « تفير سوریا » ( ۱۸۹۰ ) و « الجنان » ( ۱۸۷۰ ) و « الجنينة» 
( ۱۸۷۲ )۲*۲ و « القتطف » التي صدرت لاول مرة عام ۱۸۷۰ في سورب 
ثم انتقلت الى القاهرة منذ عام ۱۸۸۲ ۰ وقد ساهمت جمیمها في نشر الافکار 
الجديدة التى اهتمت بها واشترکت في مناقشتها اوساط واسعة شملت 
الموظفين واصحاب الاعمال الحرة والمعلمين والتجار وغرهم الذين فاق 
اهتمامهم بها اي جزء اخر من المشرق العربي » وبدرجة كان بصعب على حكم 
عبدالحميد الاستبدادي وضع حد لها » او تحول قوة التقاليد الموروثة دون 
حدوث هزة كبيرة في الافكار السائدة بين الناس والتى بدأ اقواها صانی» 
باشکال مختلفة » من ازمات جدية جعلت التجديد مهمة ملحة حتى بالنسبة لها ۰ 
وبهذه الناسبه ستمرض ل ٠‏ ن ٠‏ كاتلوف جواف مهمة من حركات التجديد 
والاصلاح في سوريا » ويورد امثلة كثيرة وطريفة لتوضیح مسيرة التغيير في 
الافكار وبين الناس » منها ما حدث في الكلية البروتستانتية السورية ( فيما بعد 
الجامعة الامريكية في یروت ) ف عام ۲ عندما القى أحد آساتذتها 
محاضرة بمناسبة تخرج الدورة الطبية في الكلية » وتطرق فيها ايجابيا الى بعض 
جوانب نظرية داروين مما اثار اوساط التبشير وادارة الكلية فاتخذت الاخيرة 
قرارا بفصل المحاضر ٠‏ الا ان اصحاب التجديد والتحرر لم يقموا مكتوفي 
الايدي امام سطوة التقليد » بل عبروا عن وجودهم في ثوب المتحدي الذي 
بر نو الى اغاق جديدة ٠‏ فقامت مجلة « المقتطف » اولا بنشر نص المحاضرة » ثم 


(9) قول فیلیب دي طرازي انها صدرت في عام ۷۱ ( فيليب دې طرازي » 
تاريخ الصحافة المربية » الجزء الثاني » بيروت ۱٩۱۳‏ » ص ۲۲ ) . 


۳۷۵ 


اعلن قسم كبير منطلاب الكلية الاضراب احتجاجا على فصل استاذهم » وكان 
شود الاضراب جرجي زبدان واسكندر البارودي ٠‏ وقد ادى الامر الى 
حدوث صدام بين الحافظن والضر ین وتدخلت الشرطه وجری فصل عدد من 
طلاب الكلية النشطین فأستقال قسم من اساتذتها البارزین بینهم بعقوب صروف 
وفارس نمر ۰ 

کموشر مهم اخر لیلاد الافکار الجديدة في الجتمع يورد الولف مسألة 
تحرير ارآة» لا سیما وان هذه المسألة خرجت هنا من مجرد التداول النظري 
الى حیز التطبیق العملي ۰ اذ بدأت المرأة السورية في وقت مبکر نسییا تساهم 
في الحياة الاجتماعية والثقافية » وتعمل هي بنفسها من اجل تحرير المرأة من 
قيود الماضي ٠‏ ففي عام ۱۸۰۷ نشرت د اليازجي أول مجموعة شعرتة 
لها ٠‏ وبعدها بفترة قليلة بدأت ماريانا مرعش بنشر سلسلة مقالات حول 
تعليم المرأة في مجلة « الجنان » وجريدة « لسان الحال » ٠‏ واصدرت المهاجرة 
السورية هند نوفل أول مجلة نسائية عربية ف القاهرة في عام ۱۸۹۲ ۰ والتي 
كانت تحمل اسم « الفتاة » » وساهمت هي وعدد من اخواتها في تحرير مجلات 
المرأةالمصرئة. 

تعدت نشاطات المرأة السورية هذه الحالات فدخلت مند الربع الاخير 
من القرن الماضي مجال التنظيم النسوي آضا ٠‏ ففي عام ۱۸۷۹ استطاعت 
جوليا الحوراني > و تشجيع من زوحها ابراهيم الحوراني » آن‌تسس اول 
جمعية نسائية باسم « باكورة سوريا » ٠‏ وكما يوكد الدكتور كاتلوف كان 
تأثير هذه الجمعية والاخریات التي تأسست من بعدها كبيرا الى درجة « انها 
لعبت دورا لا بستهان به في رفع الموقع الاجتماعي للمرأة السورية »(ص۰)۱۵۳ 
ومن الهم ان نلاحظ بان هذه النهضة النسوية لم تقتصر على المسيحيات » بل 
انها شملت الراة السلمه في سوريا والتي بدأت تساهم بدورها في التشاط 
الاجتماعي - الثقافي في البلاد ٠‏ 


۲۷٦ 


وهكذا شهدت سورا ف النصف الثانى من القرن الماضي : وبدابة 
القرن العشرين حركة اجتماعية فكرية واضحة المعالم ٠‏ ولكن ‏ كما يوضح 
المولف ‏ اقتصرت الافكار البرجوازية الليبرالية او البورجوازية الديمقراطية 
انذاك على الفئة المثقفة في الولادات السورية الاكثر تطورا ٠‏ فلم بستطع 
حملة هذه الافكار ابصالها الى الجماهير الواسعة لان « النخخة المثقفة في 
الولادات العربية كانت معزولة روحيا عن الكادحين » » ولان « الطبقة المتوسطة 
التى كان بأمكانها ان تصبح حلقة وصل بين الفئات الواسعة من الناس وكبار 
ممثلي الاتتليجينسيا » لم تكن قد ظهرت بعد ( ص ۱۵ ) ۰ وهذا بالذات 
جعل الناس المتأخرين ببحثون » في ظروف ازدياد الاستغلال وتعقيد ظروف 
الحياة المعاشية » عن « الماضى الذهبى » » و سیرون وراء السراب ؛ مما كان 
بعطي التقاليد البالية امكانية الاحتفاظ بمواقم قوية في المجتمع ۰ وهذا بالطبع 
كان بحدد من مجال التحرك الفكري في المشرق العربي » وهو ما حدد له 
المؤلف الصفحات الاخيرة من الفصل الثالث من كتابه ٠‏ 

بهذا الاسلوب الجدلي حدد الولف معالم التحرك الفكري ‏ الاجتماعي 
في المشرق العربي خلال مرحلة حساسة من تأربخه الحديث ٠‏ وهو بذلك بعطي 
القارىء التتبم امكانية فهم اعمق للعوامل التي تركت اثار بصماتها المباشرة على 
التحرك السياسى في الفترة نفسها ٠‏ انالمواضيع التي طرحت في هذا الفصل من 
الكتاب » وكذلك اسلوب معالجتها وعرضها من جانب الولف » تميط اللثام 
عن كوامن خفية كثيرة لحركة التحرر ‏ الوطني العربي في مرحلة نشوئها » 
وتعطي اجوبة مقنعة لاستفسارات كثيرة تفرض نمسها عند محاولة فهم علل 
نجاح هذا الحدث السياسي هنا واخفاق نظيره هناك ٠‏ 


% و نا 


هكذا تمكن المستشرق السوفيتي ل ٠‏ ن ۰ كاتلوف خلال المواد التي 
استعرضها » والمناقشات التي اجراها » والاستنتاجات التي توصل الیما في 


۳۷۷ 


الفصول الثلاثة الاولى من كتابه » من تهيئة « الجو الفكري » اللازم لفهم 
عوامل ومقدمات نشوء حركة التحرر ‏ الوطني في المشرق العربي » واعطى 
الدلائل الضرورية لتسهيل تحديد نواحي القوة والضعف في تلك الحركة التي 
كرس لها الفصلين الاخیرین من الکتاب ٠‏ ۱ 


فضي بداية الفصل الرایم « الحر کات الجماهيربة عشبة ثورة ترکنا الفتاة 
في عام ۱۹۰۸ » ( ص ۱۰4 - ۲۳۳ ) بحاول المؤلف ‏ وف ضوء الحقائق 
الواردة في المصول السابقة حول السياسة الاقتصادية للعثمانيين وحكم 
عبدالحميد الاستبدادي » واندماج المشرق العربي بالسوق ال رأسمالية العالمية » 
وما نجم عن ذلك من تعميق الاستغلال الاقطاعي وظهور الفثات الجديدة ب 
تحديد تناسب القوى الطبقية ف الاتتفاضات والح ر كات التى انفجرت هنا 
وهناك قبل ثورة الاتحاديين ٠‏ فبحكم عوامل ثانة » كان الملاحون 
( المستقرون منهم والمتنقلون ) بشکلون الجيش الرئيس لتلك الانتفاضابته 
والحركات » ذلك لانهم كانوا ينظرون بعين الشك والحقد الى ممثلي السلطة 
الذين لم يتمكنوا من القضاء على الفوضى والتسیب » وحيثما تمكنوا منذلك 
جلبوا لهؤلاء معهم الضرائب المضاعفة وسيطرة الموظفين المرتشين وامکانیه اكثر 
لتجریدهم من الارض ٠‏ وف الوقت تفسه لم يكن الفلاح مرتاحا من التغلفل 
الاجنبي الدي ادىالى الخروجمن الاتتاجالتقليدي وتعميق الاستغلال» وعبء 
كل ذلك وغير ذلك كان بقع على عانقه هو لا غيره ٠‏ فکان والحالة هذه يشكل » 
بغض النظر عن مستوى وعيه » الشخص الاكثر استجابة لنداء كل تحرك 
يعبر عن الاحتجاج او الاستياء من الوضم المتفسخ السائد » ويمطي امل 
الانعتاق منه ٠‏ ولكن ‏ مع ذلك كان يؤثر على موقفه هذا عدد من العوامل 
المهمة مثل العلاقات والروابط التقليدية القائية ٠‏ ولم بتخذ نضاله في هذه 
المرحلة بعد طابعا مناهضا للاستغلال الاقطاعي الا فيما ندر ٠‏ 


اما القوى الاجتماعية المدنية فانها كانت اقل نشاطا » خاصه لان القوى 
الجديدة في المدينة كانت ما تزال ضعيفة جدا ٠‏ فالطبقة العاملة ‏ كما بیتا تب 


۳۷۸ 


كانت تمر بمراحل التكوين » ولم تدرك واقعها بعد كقوة طبقية مستقلة » كما 
انها لم تكن منظمة » لذا فان تحركها ‏ ان وجد ‏ لم يتخذ سوىطابم عفوي» 
وكانت البورجوازية الصغيرة في مدن المشرق العربى تتألف انذاك . وحتى 
بدایه القرن العشرین » من صغار التجار بالاساس » اي ممن كانوا على اتصال 
مباشر بالعلاقات الاقتصادية الحديدة : کانوا اما تحارا للمواد الاولية الحلية 
التي كانت تصدر للخارج » او تجار الفرد للبضائم الستوردة ٠‏ وف الحالتین 
كان ظهورهم و بقاؤهم مرتبطا بالاحتکارات الاجنبية او بالکومپرادور الحلي ٠‏ 
ومن هذا الواقع كان ينبع موقفهم السياسي - الاجتماعي الزدوج ۰ فمن جهة 
کانوا بر سون “بالطبع» الاحتفاظ بموقعهم الاقتصادي» ومن جهة اخری کانوا 
برغبون ف الانعتاق من ضغط الرآسمال الاجنبي وکبار تجار الجملة الحلیین » 
الاول يدفعهم الى التروي والحذر والثاني بجعلهم مهیأین لتقبل اي تغيير مسن 
شانه الحد من نفوذ الرآسمال الاجنبي والکومبرادور الرتبط به ٠‏ شير 
المؤلف الى عامل مهم اخر كان بحد من الوزن النوعي وبالتالي من تأثير هذه 
الفئة في الجتمع » وهو مرتبط بحقيقة ان معظم افرادها انذاك کانوا من غير 
العرب او من غير المسلمين ۰ ومن هنا كان وزن الفئات الوسطی للمجتمع الدني 
القدیم ( الحرفیون والسماسرة والتجار الذین کانوا منشغلین بالتجارة الطية 
وغيرهم ) اكبر من البورجوازية الصفيرة الجديدة ٠‏ واستمر هذا الوضع 
لفترة غير قليلة » وبالتحديد الى ان برز المثقفون على السرح ٠‏ ومما كان يوثر 
على موقف هولاء انهم كانوا بحترفون اعمالا غير ثابتة معرضة للانصلال 
والزوال في الظروف الاقتصادية الجديدة ( كما كان الوضم بالنسبة للحرفيين 
مثلا ) فأصيحوا مصدرا جدیدا لتزويد دهماء الدن بعناصر جديدة ٠‏ ولكن لم 
يدع هذا الواقم المولم بهؤلاء الى مجال التحرك الثوري بقدر ما دفعهم الى 
التمسك بالافي بشكل رومانتيكي » وهذا كان يجعل منهم في الوقت نفسه 
فريسة سهلة للفئات المدنية التقليدية الملیا ٠‏ فانهم مثلا اشتركوا بحماش منقطع 
النظير في المذابح المسيحية بدمشق في عام ۱۸۰۰ والتي وقف ضدها أكثر 
الناس وعيا من امثال الامير عبدالقادر الجزائري وغيره ٠‏ ولكن مع ذلك كان 


۳۷۹ 


بجمم هؤلاء بالبرجوازية الصغيرة وشائج حقدهم وخوفهم الواقعي من التغلعل 
الاجنبي ٠‏ 

وف هذه المرحلة التأريخية المهمة ( النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين ) ظهر فراغ سياسي مهم في المشرق العربي كان لا بد من 
ملئه : الاستياء من سياسة سلاطين آل عثمان » ومن التغلغل الاجنبى جصل 
اناا واه تة لاتم له ول لاله كانت عبد الى حد كبر غ 
القوى والفئات التى كان بمستطاعها قيادة مثل هذا التحرك ٠‏ فالئفات 
البورجوازية الجديدة التي كانت مستاءة جدا من سياسة السلطة لم تكن قوية 
وموثرة وموحدة بدرجة تستطیم اخد زمام القيادة بيدها بسهولة ٠‏ ثم ان اقوی 
واغنى هذه الفئات » ونقصد بها الکومیرادور » كانت مرتبطة بألف خيبط بعجلة 
الرأسمال الاجنبي » لذا فانها ‏ حتی ف حقدها على النظام القائم - كانت 
تنحرك في ذلك الاطار بالاساس ٠‏ ففى الوقت الذي كانتضد التسيب وضد 
التفرقة في ظل الحكم العثماني » نجد انها كانت مرتاحة من سیاسسته التي 
فسحت المجال للتغلغل الاوروبي وتدخله الذي كان بمثابة ضمانة اكيدة لموقعها 
وتطورها اللاحق هي ۰ ولكن على الرغم من ذلك تركت هذه الفئة بصماتها 
على الاتجاهات الفكرية والاجتماعية الجديدة في المشرق العربي ٠‏ 

أما البورجوازية الوطنية فانها كانت ضعيفة الى درجه لم تستطع بعد 
التأثير على سير الاحداث ف المدينة وخاصة في الرف ٠‏ وهی » وان تحركت » 
فان مجال حركتها كان مقتصرا على المدن الكبيرة » أي حيث كان للسلطة 
وللاجنبى تفوذ كبير من شأنه حصر المعارضة بسهولة ٠‏ وف كل الاحوال كان 
للفكر البورجوازي العربي النامي تأثير اكبر في الاوساط المسيحية السورية ٠‏ 

احتفظت الطبقة الاقطاعية في تلك الرحله مقابل ذلك نفوذها الكبير على 
كادحى الريف » بل وبدرجة واضحة على كادحى المدن اضا ٠‏ فكان الموقف 
السياسي للفئات المختلفة من هذه الطبقة يؤثر بشكل مباشر على تحرله 
الجماهير ٠‏ وبطبيعة الحال لم يكن لتلك الفئات مواقف متشابهة ازاء الاحداث 


A: 


الجارية » بل ان عوامل معينة كانت تفرض تباینا واضحا في التفكير والموقف 
بالنسبة لها ٠‏ فمثلا ارتبطت مصالح قطاعات واسعة من تلك الطبقة ( كبار 
الاقطاعيين في المناطق الزراعية المتطورة مثل اواسط سوريا ولبنان وفلسطين 
ومناطق البصرة والموصل ويغداد وزعماء الطرق الدينية وغيرهم ) بالنظام القائم 
واحانا بالسلطان تفسه - الى درجة انها تحولت الى خير دعم للحكم في 
الولابات العربية » واذا وجد من بين المنتمين الى هذه القطاعات اش خاص 
اتخذوا » لاسباب محددة » مواقف مناقضه » فانهم ما كانوا يعبرون بهاابدا 
عن المصالح السياسية والاجتماعية للفئة التي كانوا مرتبطين بها اجتماعيا ۰ الا 
اننا نلاحظ في المناطق البعيدة من النفوذ المباشر للحكم العثماني » في الیمسن 
مثلا » موقما مخالما تماما للموقف الذي ذكر ناه » ذلك لان زعماء مثل هذه 
المناطق كانوا يدركون جيدا ان نفوذهم وبقاءهم لا يعتمدان ابدا على الوجود 
العثماني الذي » على العكس من ذلك » كانوا يرون فيه منافسا لهم لانهم 
کانوا تلمسون توفر جميع امكانات اقامه سلطتهم الوحيدة ٠‏ 

ان هذه السياسة المركزبة اثارت ايضا اشراف مكة وزعماء الحركة 
الوهائية ٠‏ وقد وقف كل هؤلاء على رأس الحركات المعارضة القوية التي 
اتفجرت ضد السلطة العثمانية في الشرق العربي ۰ ومما كان بساعدهم على 
اتخاذ مثل هذا الموقف القيادي هو انهم كانوا ما بزالون يحتفظون بعلاقاتهم 
القوبة بابناء العشائر في مناطقهم ٠‏ وقد ادرك السلطان واتباعه هذا الواقع » 
فکانوا بحاولون بشتى الاساليب شراء ذمم رؤساء العشائر وربطهم بالبلاط ۰ 
الا ان محاولانهم هذه » والتي لم تكن سوى وجه اخر للسياسة الم ر كزسة 
الجديدة » لم تعط السلطة نتائج ملموسة كبيرة ٠‏ 

ولكن قيادة هؤلاء الرؤساء والزعماء للحركات المسلحة التي وقعت قبل 
ثورة الاتحاديين قد اثرت على طابعها العام » وعلى ديمومتها واستيعابهما 
للجماهير تأثيرا كبيرا جدا ٠‏ فيما ان تموذ كل رئيس ثائر كان محصورا بين 
ابناء عشيرته » أو في احسن الاحوال بين عدد من العشائر المتحالفة »فان الطابع 


۳۸۱۱ 


المحلى الضيق كان شرض نفسه داثما على الحركات التى تنفجر هنا وهناك » 
والتى كان من الصعب جدا دفعها في مجرى موحد ۰ وقد استغلت الس‌لطة 
العثمانية هذه الحقيقة وبذلت كل ما في وسعها لبث التفرقة وال قاق بين 
العشائر والطوائف المختلفة حتى لا يجتمع شملها وتتوحد كلمتها ٠‏ 

هكذا » ومن خلال هذه اللوحة لتناسب القوی الطبقية » بحدد الدكتور 
كاتلوف الموقم ااحقيقي للفئات والطبقات المختلفة في حركة التحرر الوطني في 
الشرق العربي ٠‏ وهنا ايضا يساعد كثيرا في فهم الابعاد الحقيقية للانتفاضات 
التى وقعت هناك قبل ثورة الاتحادیین » ومدى تأثيرها وتنائجها باللسبة 
للتطورات السياسية في هذا الجزء من الشرق الاوسط ٠‏ 

والاتتفاضات التى وقعت خلال تلك المرحلة التاربخية كانت كثيرة 
ومختلفة في طابعها » دوافعها المباشرة وتتائجها » وان كانت متفقة في خطوطها 
العامة ودوافعها غير المباشرة ٠‏ يستعرض الولف هذه الحركات الناهضة للحكم 
العثماني حسب تسلسلها الزمني‌ومناطق حدوثهاء فیتکلم اولا عن «الاتتفاضات 
الجماهيرية في سورا وفلسطین » خلال الفترة 185٠ 144٠‏ ومنها انتفاضة 
حلب لعام ۱۸۵۰ وانتفاضه حوران لعام ۲ واتتفاضة العلو ین في جبل 
الانصاري في عام ۱۸۹۶ وغيرها ٠‏ وتکلم آضا بشکل خاص عن « انحر کات 
الفلاحية في لبنان » والتي كانت لها خصائصها المميزة ٠‏ فهنا » على العكس من 
المناطق الاخرى » ليس من النادر ان نرى الفلاح والاقطاعي في خطي نار 
متقاطين ٠‏ 

بحث الولف اضا عن الاتتفاضات التى جدثت في العراق » خاصة فى 
مناطق الفرات الاوسط » والتي كانت » كما بقول عنهاء « الشكل الفمال 
الوحيد للتعبير عن استياء الجماهير » ( ص ٠ ) 18١‏ كما يتكلم بشيء مسن 
التفصيل عن الح ركات والاتتفاضات في مناطق شبه الجزيرة وسطی مكانا 
خاصا لعرض احداث « الاتتفاضة اليمانية » ٠‏ ويحاول في دزاسته لجميع هذه 
الاتتفاضات وغيرها » البحث عن عواملها الخفية المحركة » ومدى نحاحها او 


YAY 


فشلها مع تبيان اسباب كل ذلك ٠‏ المهم ان هذه الاتتفاضات بالرغم من جميع 
نواقصها وجوانب الضعف فيها ( ص ۲۱۵ - ۲۳۳ )قد ادت الى رفع الوعي 
القومى بين الناس وساهمت بشكل جدي في اضعاف السلطة الشمانية فى 
الشرق العربي » وفي انحلال الامبراطورية العشمانیة ككل » وتحرير بعض 
المناطق العربية من تفوذها ٠‏ وساهم كل ذلك » وبدرجات متفاوتة » في تكوين 
الفکر القومي العربي » وهو الموضوع الذي كرس له الولف الفصل الخامس 
والاخير من كتابه ٠‏ 


ان ميلاد وتکوین الفكر ( لا الشعور ) القومي كظاهرة سياسية ‏ 
اجتماعية مهمة تحتاج الى ظروف خاصة ومناخ ملائم لقولبته في اطار ظسفي 
يتحول في مرحلة معينة الى قوة دفع كبيرة بمتمد عليها ميلاد او اتقجار 
الاحداث الجديدة وتطورها ٠‏ وبالنسية للمشرق العربى » كما كان عليه الامر 
بالسبة لبقية شموب النطقة » ساعد ظهور وتطور اسس العلاقات الراسمالة 
في الاقتصاد وكذلك تنشیط العلاگق الاقتصادية التبادلة بين الناطق المختلمة 
على حساب انحلال انعزالها الاقتصادي السابق » ساعد في تهیشه الظروف 
الموضوعية اللازمة للتراص القومي ‏ الشرط الاساس ليلاد الفکر والادرالك 
القومیین » لظهور الهاجس الوطني - القومي البورجوازي کجزء اساس 
للایدیولوجية البورجوازية في المراحل الاولی من نشوئها وتطورها ٠‏ 


وکما يبين المؤلف » فان عملية بعث الادراك القومي في الشرق العربي قد 
مرت بدرب طويل »ولكن مع ذلك فقد وجدت في القرن التاسع عشر الموشرات 
الكافية في جميع الستویات الاجتماعية والتي تبين ظهور هذه العملية انذاك ٠‏ 
المهم هنا انه توصل الى الاستنتاج » وبالاستناد الى حقائق كثيرة ملموسه بان 
عناصر ادراك الشخصية القومية بدأت تتظغل منذ القرن الماضي » ولو بشكل 
غامض »الى فكر الجماهير الواسعة ايضا ۰ اي ان مثل ذلك الادراك لم قتصر 
على النخبة فقط ۰ وهنا لعبت الاتتفاضات المختلفة دورها ٠‏ فانها باتفجارها 
ضد الادارة العثمانية كانت تنسم بطابع معاد للدولة التركية فاثرت والحالة 


A 


هذه في العلاقات بين الترك کشعب حاكم والعرب كشعب محكوم ٠‏ وقد ترك . 
هذا الواقم انمکاسات مباشرة في المجال الابديولوجي ٠‏ وهنا بستشهد ل ٠‏ نه 
كاتلوف باقوال القنصل الفر نسي في بغداد الذي اكد « انبعاث التفاخر بغابر 
انام العرب ف بدابة القرن الماضي ) ۰ واثناء انتفاضة حلب لعام ۰ ۱۸۵ رفع 
الثوار شعار تبديل السلطان التر كي بآخر عربي ( ص ٠ ) ۲۳٤‏ 


ولكن لم ينم الشعور بوحدة القومية العربية بين الجماهير بنفس سرعة 
الشعور بالتمييز عن المجموعات القومية الاخری ٠‏ 

وهنا بورد المؤلف ما ذكره الشخصية البارزة عبدالرحمن الشهبندر من 
ان الناس كانوا ما يزالون يتأثرون بمفاهيم « الخلافة » و « الامامة » اكثر 
من « الوطن » و « الشعب » ٠‏ ولكن مع ذلك بدآوا بالتدريج بعيرون 
الشخصية القومية والانتماء القومى اهتماما اكبر فأكبر ٠‏ اما الفئة المثقفة فأنها 
ادركت بسرعة الاهمية السياسية والاجتماعية ثل هذه الفاهيم واصبح 
عناضرها رواد صياغتها ونشرها » وقد كرس كاتلوف قسما خاصا من الفصل 
الخامس لهذا الوضوع الهم « رواد الفکر القومي - السوطني العربي » 
( ص ۲۵۱۰-۲۳۰ ) ۰ 

في هذا القسم ستعرض الولف شاطات وافکار رواد الفکر القومي 
البورجوازي العربي ويحدد جوانب القوة والضعف في مواقفهم وارائهم ٠‏ وقد 
وجه هؤلاء في البدایه اهتمامهم الى اللغة واحياء التراث وبعث الماضي التليد » 
وبدأوا يفهمون بالتدريج اهمية الجوانب الاخرى من الحياة الاجتماعية 
والسياسة ٠‏ كما ان الوطن العربي لم يعن بالنسبة لم سوى سوريا والعراق 
والحجاز واليمن ونجد ۰ ولم يتمكن هؤلاء من الاجابة على سوال مهم وملح 
فرض نصه في تلك المرحلة ٠‏ فالفكر القومي كان بحكم الواقم موجها انذاك 
لخدمة بناء مجتمع بورجوازي متحرر » أي انه ظهر كنقيض للاقطاع وعلاقاته 
واسلوب اتتاجه المتمثل في النظام العثماني واسسه ودعائمه ٠‏ ولكن ظهر في 
الوقت نفسه خطر كبير اخر بالنسبة للمشرق التربي تمثل في التلّل الاجتبى 


۳۸ 


وامكانية تحويل اقطاره الى مستعمرة خاضعة للدول الرأسمالية ۰ فأصبح 
هؤلاء الرواد البعيدون عن الجماهير امام اختيار اهون الشرين ٠‏ فيعضهم كان 
ری في الاول خطرا اكير فوجه جل نشاطه ضده » واخرون رأوا في الثاني ذلك 
الخطر الذي بيجب الوقوف بوجهه ۰ وقد لعبت الاتنماءات الدينية والطائفية 
وحتى العشائرية دورها في اتخاذ الموقف المحدد » اي ان الرواد لم يبلغوا بمد 
مستوى السمو الفكري القومي المتكامل الذي كان من شأنه تجاهل مشل 
تلك الانتماء‌ات ٠‏ وقد انمكس ذلك في الفکر بشكل مباشر ۰ فالرواد 
المسلمون اصحاب التجديد والتحرر كانوا يريدون التغيير بالاساس للوقوف 
بوجه اوربا » بينما كان الرواد من المسيحيين ( وکانوا بشکلون الأكثرية ) 
.يرون الشر كل الشر في حكم سلاطين آل عثمان ٠‏ فانعکس الاول والثاني 
في الاراء والنظربات والاجتهادات التي تحولت باختلافهما الى عائق امام 
بلورة فكر قومي موحد ۰ 

وفي ضوء ذلك نظر المؤلف الى نشاطات وافکار سض الثقفين العرب 
الاوائل مثل کتابات رزق الله حسون » واحمد فارس الشدیاق » وبطرس 
البستاني » وناصیف اليازجي وغيرهم ۰ وقد اصدر الاول من هوّلاء اول 
جربدة عربية غير رسمية في عام ۱۸۵۵ باسم « مرآة الاحوال » » التي 
اصبحت بسرعة واحدة من اوسم صحف الامبراطورية انتشارا ء وقد کان 
صاحبها .تومن بأمكانية تحرير العرب بمساعدة اوربا » فوقف ضد السيطرة 
التركية وضد اراء الذين کانوا بدعون الى التفاف الشعوب المسلمة حول 
السلطان مثل الشدیاق وغيره ٠‏ ولكن سرعان ما ترك التناقض بين النظربة 
والتطبيق في السياسة الرسمية لاوروبا اثاره المباشرة على فكر الرواد الذين 
بدأوا شکرون بایجاد حل للقضية العربية في الاطار العثّماني » هذه القضية 
التی بدأت ابعادها بالتكامل منذ ان اتتقل ادراك الشخصية القومية في الفکر 
الى الشمور بوجود حقوق قومية ثابتة لا بد من النضال من اجل ضمانها ٠‏ 


۲۸۵ 


وكما بذکر الولف » فان الاتجاه نحو الاستقلال السياسي في الفكر 
القومي العربي بدأ نتبلور منذ فترة مبكرة نسبيا ٠‏ وهنا يورد قصائد ابراهيم 
اليازجي كمؤثر لذلك » خاصة تلك التي قام بالقائها في اجتماع مغلق ضم 
مجموعة من مثقفي بيروت في ه شباط ۲۳۲۱۸۰۸ ۰ 


كان لا بد من ایجاد وسيلة لنشر وتحقيق اهداف الفکر القومي الذي 
بدأ ينتقل من دور التكوين الى دور التبلور والتطور ثم النشوج ٠‏ وهنا 
برزت الحاجة الى وجود تنظيمات خاصه تأخذ على عاتقها مثل تلك المهمة 
الملحة » فقام خمسة من طلاب الكلية الپروتستانتية السورية في عام ۱۸۷۵ 
بتشكيل اول جمعية سياسية معروفة في تأريخ العرب الحلازث صاغت 
الطموحات القومية للشعب ٠‏ وبالاستناد الى محتوبات ثلاثة من منشورات 
هذه الجمعية » وعن طريق دراسة مذكرات بعض اعضائها » توصل الولف الى 
الاستنتاج بان « الاهداف الرئيسة للجمعية قد حددت بشكل واضح الى 
حد كبير : فقد ربطت شعارات ديمقراطية عامة متضمنة هجوما شديدا على 
الحكومة المركزية للامبراطورية العشمانية باخرى قومية في وحدة متكاملة » 


(ص ١4؟)٠‏ 


فقد طفى الخطب حتى غاصت الركب 
فيم التعللل بالامال تخس دعکم 

والتم بين راحات القنا سلب 
لادولة لكم شتد از رکم 


۳۸۹ 


جاء في المنشور الأول“ : « ابناء سورية : ان اصلاح التر ك" محال» 
والا فما الذي يمنعهم من ان ينصلحوا منذ عشرين سنة الى الان »وقد تمهدوا 
بشرفهم للرعية مرارا لا تحصى بالاصلاح » فماذا تؤوملون منهم ؟ » ٠‏ وجاء 
فيه ايضا : « الا بوجد بين عقلائنا وابناء وطننا وذوي حميتنا اناس بقدرون 
ان تولوا امورنا » وشاروا علی شرفنا » وانهاض وطننا ونحن ملیونان فقط 
آنناء وطن واحد »۲۱۳۲ ٠‏ وقد ختمه أصحابه بالقول : « آما نحن فقد نذرنا 
اموالنا و تقوسنا فدية عن الوطن » فلم تعد لنا بل له » فوالله العظیم لنقلقن 
راحة الوت التي‌انتم فیها ولو شربنا کاس الحمام ٠‏ ومن هش بر 6 ۰ 


وبتوجه المنشور الثالث الى « اهل الوطن » مذكرا اباهم كيف ان الحكام 
« امتهنوا حرمه كتبكم » و « نوأ نظامات تقضي بتلاشي لتم الشسريفة » 
وسدوا ابواب النجاح واتخذوكم ارقاء كأن لا شيء من شعائر الانسس‌انة 
عندكم ٠‏ وقد كنتم اصحاب الحل والعقد » ومنكم ظهر اولو العلم »> والفضل » 
ونكم اهلت البلاد وامتدت الفتوحات » وعلی قواعد لهتکم نت اول 
الخلافة التي اختلسها منكم الاتراك ۰۰۰ » ۰ وهنا يستعرض اصحاب النشور 
منهاج عمل جمعيتهم واهدافها » وكما يقولون » انهم توصلوا الى اقرارهما 
« بعد الائتمار مع اخوانهم ( في النص اخوانتا) في أقصاء البلاد » ۰ 
وهم بهددون بكل صراحة بأنه في حالة عدم طلبية مطاليبهم فأنهم يتقاضون 
« الى حد السيف » من اجل تحقيقها » وهذه الاهداف هي : 


(۱۱) هذه المناشير كانت خطية » وقد ظهرت في دمشق وبيروت وطر ابلس 
وغيرها . تحتفظ سحلات وزارة الخارجية البر بطانية بثلائة منها »احدها” 
بصورته الاصلية وقد وجد مملقا على الابواب والجدران في شوارع بيروت 
في ۲۷ حزيران ۱۸۸۰ ( راجع : « مجلة مجمع اللفة العربية بدمشق » » 
الجلد الثاني والاربعون » الجزء الرابعمع > تتلرين الاول ۱۹۹۱۷ »© 
ص ۷۸۷ - ۷۹۲ ) . 

(۱۲) نقل من النص العربي دون تصرف . راجع الصدر الابق » ص۷۸۷ . 

(۱۱۳) لم بقتبس المؤلف نصا سوى المقطع الاول من المنشور » بقينة التصوص 
منقولة من جانبنا من المصدر السابق . 


۳۸۷ 


«اولا ‏ استقلال نشترك به مع اخواننا اللبنانیین بحيث تضمناالصوالح 
الوطنة ۰ 

ثانا ان تکون اللغة العربية رسمية فالبلاد »وان بحق لابنائها الحرية 
التامة في نشر افكارهم ومؤلفاتهم وجرنالاتهم بمقتضى واجبات الانسانية 
ومقتضیات التقدم والعمران ۰ 
الرؤساء الاتراك ووه ) ۰ 

وق خاتمة المنشور مقاطم من رائعة اليازجي « تنبهوا واستفيقوا 


كما نرى ان مضامين المناشير الثلائة تعبر بوضوح تام عن التذمر الكبير 
من السلطة وسياستها ٠‏ وفيها تحريض واضح على الانتفاض وتمس‌ك شديد 
بمفاخر العرب » ولغتهم وتاكيد على طاقاتهم وحقوقهم ٠‏ وكما بلاحظ الدكتور 
كاتلوف فان الطابع القومي فيها غلب الطابع الديني الذي استخدم بدوره 
لخدمة الاول منهما ٠‏ ولكن في الوقت نمسه تشير مضامين هذه المناشير الى 
المراحل الاولى من تكوين الفكر القومي ٠‏ فقد طالب موّسسو الجمعية 
بالاستقلال لوطنهوالصغير سوريا فقط » ولم يتمكنوا بعد من تحديد معنى 
الاستقلال القومي بمفهومه الواسم ٠‏ ومع ذلك يعتبر تأسيس الجمعية الاولی 
بمثابة تدشين بداية مهمة لاسلوب جديد في النضال تبعها تطور كمي ونوعي 
ذو تأثير فعال على النضال التحرري وبلورة الفكر القومي - الوطني في المشرق 
العربي ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان تأسيس هذه الجمعية ونشاطها قد رافق تماما 
فترة الحركة الدستورية وقمة نجاحاتها في الامبراطورية العثمانية والتي تمخض 
عنها دستور عام ۱۸۷۹ ۰ ۱ 


بعد ذلك ستمرض الولف التشاطات والائار التی ترکتها سض حرکات 
التجدید في الاسلام والتى جاء طابعها السياسي ‏ الاجتماعي ردا على التغلفل 


۳۸۸ 


الاوروبي وعلى محاولات عرض حضارة العالم الرأسمالي في ثوب مثالي على 
العرب والشعوب المسلمة ٠‏ كما كانت بطابعها ذلك بمثابة بديل للنظام 
العثماني الذي بدأ الانحلال بنخر في كل جزء منه ٠‏ وفي هذا المجال يولي 
المؤلف حركة جمالالدين الافغاني الذي « ظهر على السرح السياسي للبلاد 
العربية في بداية السبعينيات » اهتماما كبيرا » خاصة لان « اراء الافغانى 
ا ا 101 
الاوروبية التي دخلت مرحلة الاحتكار » ولان هذه الاراء » بالرغم مسن جميع 
نواقصها » « اثرت بشكل ملحوظ على تطور الفكر الوطني - الاجتماعي في 
النلدان العربية » ( ص ۲4۸) ۰ وقد وصل ذلك الفكر في اطار حر كات التجديد 
الدینی الى الرأي حول ضرورة اقامة خلافة عربية » وهو ما يرى فيه الدكتور 
كاتلو ف انمكاما عاضا و ليور ونو ازات الفزت ف[ بل نتفر 
القومي » ( ص ۲:۵ ) ٠‏ وكان عبدالرحمن الكواكبي ‏ احد تلامذة الافغاني 
- رائد هذا الاتحاه الجديد ۰ 

وهكذا نلاحظ ان الاستقلال القومي » كمخرج عملي لمشاكل المشرق 
العربى في تلك المرحلة التأريخية » قد عبر عن نفسه بأشكال مختلفة في 
الاتجاهات المكرية التي ظهرت وتطورت في القرن الماضي وبدابة هذا 
القرن ۰ O‏ ار وا شکلون بعد سوى اقلية 
صغيرة » الا ان الذي اثر على تتائج نشا نهم بش كل اكثر كان في رأي 
المؤلف ‏ انعزالهم أو بعدهم عن ۳ وال اك الجماهيرية التي لم 
شقوا بطاقاتها الكامنة » وهم بذلك لم يستطيعوا اختيار االدرب الاصوب 
لتحقيق اهدافهم وشعاراتهم ٠‏ فكان قسم منهم شکر في مساعدة الدول 
الاوروبية الكبرى ٠‏ وكان اخرون يومنون بانقلابات وتغيرات فوقية ٠‏ والحالة 
الوحيدة التي بدأت الانظار فيها تتوجه نحو الحركات الجماهيرية اقتصرت 
على الاهتمام المتزايد الذي بدأ رجال الفكر في المشسرق العربي ببدونه 
للاتتفاضات والحركات المسلحة التي شملت مختلف مناطق شبه‌الجزبرة عفانهم 
بدأوا فهمون جدوی ذلك الاسلوب من النضال لتحقيق الهدف ٠‏ 


۳۸۹ 


اذن شهد المشرق العربي في القرن التاسم عشر وبدایه القرن العفرين 
ميلاد وصراع وتفاعل اتجاهات فكرية جديدة مهمةظهرت عقبل كل شيء »نتيجة 
تغييرات سريعة في قاعدة الجتمم نفسه ٠‏ الا انها بعد ميلادها ‏ تأثرت ايضا 
ببعض العوامل الخارجية التي ساهمت بشكل او اخر في تطويرها وصياغتها ٠‏ 
وف مقدمة هذه العوامل الخارجية تأنی حركة تركيا الفتاة ونهوض اسيا » وهما 
الوضوعان اللذان كرس لهما الولف القسم الاخير من الكتاب ۰ فقد تأثر 
المثقفون العرب بأفكار الاولى » وتحولت اجزاء من بلادهم الى مراكز 
لنشاطات زعمائها ٠‏ كما كان بربطهم بهؤلاء حقدهم المشترك على النظضام 
الحميدي الاستبدادي المتخلف » واصبحت مطبوعات الحركة بمثابة حلقه وصل 
اخرى بين المثقفين العرب والافكار البورجوازية الديمقراطية الغربية ٠‏ وكما 
ببذكر المؤلف » ففي رأي قسم كبير من رواد الفكر القومي العربي الاوائل انه 
كان بالامكان ضمان طموحات العرب عن طريق « تحقيق مباديء المساواة امام 
القانون وق الحقوق والواجبات » وادخال نظام حكم تمثيلي وتحديد سلطات 
السلطان » ( ص ۲۵۷ ) وهي الباديء الاساسیه لحر کة تركيا الفتاه ۰ 

جذبت افکار حركة ترکیا الفتاة » واسالیب نضالها » الشض باب المثقف 
العربي التذمر من حکم عبدالحميد بشکل متزاید بحيث ساهم الکثیرون منهم 
بصورة مباشرة ق الحرکه وتنظیماتها ومطبوعاتها » وتأثرت بها المنظمات 
والصحافة العربية » ولا سیما تلك التي كانت تعمل وتطبع في الخارج ۰ وقد 
تحولت القاهرة الى مركز من اهم مراکز الحركة » وفيها بدأ انصارها اصدار 
عدد من الصحف المعارضة للحكم والتي وان كانت تصدر بالاساس بالترکیه 
الا انه كان من بینها عدد من الصحف التی كانت تصدر باللغتين العرية والتر كية 
مثل « خواطر » و « اميد » و « الخلافة » و « الشوری العثماننه » وغيرها ۰ 
وقد لست هذه الاخيرة التي تأسست في عام ۰۷ دورا بارزا بين الناس ٠‏ 
وبعطي الولف امثلة كثيرة وحية عن التعاون الوثيق بين زعماء الحركة من 
الاتراك والشخصيات العربية المعارضة لحكم عبدالحميد » وعن تشاطات حركة 


۳۹۰ 


تركما الفتاة في الولابات العرسة » وكذلك عما لاقاه الوطنيون العرب من 
ملاحقه حراء تأیدهم لافكار ونشاطات الحركة وزعمائها ٠‏ 


لقد اثر « نهوض اسيا » على النضال التحرري والفکر الديمفراطى بين 
معظم‌شعوب الشرق» وبالنسبة للشرق الاوسط بالفات‌تركث حادثان مهمان‌وقما 
في هذه الفترة اثارا مباشرة على شعوبه : اولهما الحرب الروسية - اليابانية 
( ۱۹۰6 - ۱۰۵ ) وانیهما هو الثورة الروسية عام ۱۹۰۵ ۰ وکان لهدین 
الحادئین مغزاهما الکبیر ٠‏ ففى الاول انتصرت دولة اسیوبه على دولة اوروسة 
لها اطماعها الواسفة فق الاسراطورنة العثمافة + وحققت سوه اتضارات 
كثيرة على القوات التركية خلال سلسلة من الحروب وقعت بين الطرفين ٠‏ 
وبالنسبة للثاني تحدت شعوب روسيا » وباشتراك فعال من جانب الطبقات 
الكادحة » النظا القيصري الذي كان مشل واحدا من اكثر الانظمة 
الاستبدادية العروفه في العالم ٠‏ وعلى ما يبدو فان المثقفين بدأوا تابسون 
بشغف تطورات مثل هذه الاحداث ٠‏ فكتب سلامة موسى عن فرحة الناس 
باتتصار اليابان « لان روسيا كانت تمثل اوروبا التي كانت تنتمي اليها 
انكلترا » ٠‏ واعتبر شاعر سوري سقوط ميناء روسي على ابدي الیابانیین 
بمثابة فرحة لكل الشرق » ومأسة للغرب ( ص 5078 ) ٠‏ وتركت الشورة 
الروسية ایضا اثارا معينة على الفكر الثوري والنشاط السياسى للمثقفین 
والجماهير الكادحة بين الشعوب الاخرى » فظهرت مفاهيم د ول 
النضال المشترك » ونشطت الحمعیات السياسية اكثر من السابق ودآت 
اساليب جديدة في النضال ۰ ويورد هنا المؤلف شواهد كثيرة منها مظاهرة اول 
مایس ۱۹۰۷ في بيروت التى » كما تقول عنها » نظمتها « مجموعة من المثقفين 
العرب التقدميين » ( ص 5885 ) ٠‏ 

وهكذا ساهمت محموعة عوامل فعالة » داخلية بالاساس » وخارجية » في 
تكوين حركة التحرر - الوطني في المشرق العربي والتي اصبحت ملامحهما 
واتجاهانها وقواها المحركة واضحة الى حد كبير قبل ثورة الاتحادین في عام 


۳۹۱ 


۸ ۰ وقد تركت طبيعة تکوین هذه الحركة انداك اثارها الواضحة على 
تطورها اللاحق فيما بعد ٠‏ فهى مند ميلادها كانت حركة تمثل طموحات 
تشروخ لت مقتطيف اراد ق التانه الاستای من الانشناه والتغلن من 
التخلف ثم ربط هذا وذاك بالتحرر القومي والبتاء الذاتي ٠‏ فانمكس كل ذلك 
في افكار الناس وف ايديولوجية الحركة تمسها التي كانت بحكم جميع العوامل 
حتمية تاریخیه مشروعة ٠‏ 

4 4 %* 


من هذا العرض لکتاب الستشرق السوفيتي ل ۰ ن ۰ کاتلوف « نشوء 
حركة التحرر - الوطني في الشرق العربي » ظهر ان بين ایدینا مجهودا علمیا 
قیما حقا » تمکن صاحبه من الجمع بشكل خلاق بين النظرية ( التفسير الادي 
للتاریخ ) والتطبيق ( واقع الاحداث وتطورها في المشرق العربي ) ٠‏ فالقاريء 
والمتتبع بحس في كل صفحة من الكتاب بالحركة والتفبیر » بالربط الموضوعي 
للاحداث والتفسير المنطقي لوقوعها » لنجاحها او فشلها مم تحديد واضح 
لاثارها في الحالتين ٠‏ 

وما كان باستطاعه الوّلف تحقبق مثل هذا النجاح 3 بالطم » دون 
الاستناد الى مجموعة كبيرة من الصادر شتی اللعات » بما فیها مصادر اصيلة 
وموئوقة ٠‏ فقائمة مصادر الكتاب تشير الى اسماء ثلاثمائة وخمسين كتابا 
ومؤلما وتقربرا ودورية » مائة ونسعة وعشرون منها بالروسية » ومائه وواحد 
وعشرون منها بالعربية » وسبعة وسبعون منها باللغات الانكليزية والالمانية 
والفر نسيه » وثلاث وثلاثون منها عبارة عن دوريات رسمية وشبه رسمية مع 
صحف مختلفة ٠‏ ونود ان نجلب الانتباه هنا الى بعض المصادر الروسية 
القديمة التي تحتوي على معلومات وحقائق قيمة هي في مستوى التقارير 
والوثائق البريطانية والفرنسیه » وفيها اشارات لاحداث قلما بوجد لها مثیل 
في المصادر الاخرى ٠‏ فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر اننا لم نعرف حتى 
الان ان السلطات في بغداد قد اكتشفت في صيف عام ۱۹۰۲ مجموعة كبيرة 


۳۹۲ 


من البيانات السرية لحركة ترکیا الفتاة مع عدد من الصحف المعارضة للسلطان 
والتي كانتتصدر في الخارج لدى عدد من الضباط والجنود في ثكنات الجيش 
مما ادى الى اعتقال ستة عشر ضابطا وارسالهم مخفورين الى اسستانبول 
(ص ۱۱ ) ۰ ان الكشف عن مثل هذه الحقائق سوف ساعد حتما في القاء 
ضوء اكثر على و قائع واثار بعض الاحداث المهمة في تاريخ ا مش رق العربي 
الحدنث ٠‏ 
E E‏ 
المصادر المهمة عن تلك الفترة » خاصة تلك التي الفها : بعض الشترکن في 
احدانها ۰ وهنالك اضا بعض الصادر القلیله التي تلقي الضوء على جواب 
معينة من الحياة الاقتصادبه لهذا الحزء او ذاك من المشرق العر بي كان بامكان 
العربية بالسوق الرأسمالية العالمية ٠‏ ومن المصادر الاصيلة المهمة التى لم 
تستخدمها الصحف العربية الصادرة في تلك الفترة » والمليئة بالمعلومات 
الطريفة عن سياسة السلطة العثمانية تجاه الولابات العربية » وعن التحرك 
السياسي والاجتماعى في هذه الاخيرة وعن انعكاسات ثورة الاتحادین في 
الشرق العربي ٠‏ ولئن كان للمؤلف عذر في عدم توفر مثل تلك الصحف في 
المكتبات السوفيتية » فانه لا عذر له في عدم اس تخدامه حتى لحربدة 
« الاهرام » المصرية التي تتو فر وی NES‏ 
التقصد لبعض الصادر الهمة(*۲ نود في الوقت تفسه التأکید على حقيقة ان 
(۱6) من الجدیر بالذکر ان الدکتور كاتلوف كان في زبارة علمية للمراق بدعوة 
من جامعة بفداد استفرقت عدة اشهر قضاها بين الکتبات وفي الاتصال 
بالشخصيات العلمية والثقافية مما ساعده حتماق ملء هذا الفراغ في 
طبعة قادمة لكتابه‌الذي اغلب الظن هو موضوع رسالته الجديدة ليل 
شهادة دكتوراه ناوك ( العلوم ) . 


۳۹۳ 


العيرة ليست في استخدام اكير كمية من المصادر بتقدر ما هي في كيفية 
استخدامها ووضع مضمونها في اطار علمي متماسك يعطي فكرة واضحة عن 
البحث » وهو ما وفق اليه الولف بكل جدارة ٠‏ 

والمهم » والجديد ايضا في الكتاب ان صاحبه درس حركة التحور - 
الوطتي ف المشرق العربي كوحدة متكاملة » متصله احدائها ببعضها البعضس 
بشكل عضوي وكتعبير عن واقم قومي محدد ۰ وانه نظر بالمنظار نفسه الى 
الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية وتطوراتها » اي انه قدم لوحة موحدة استند 
في رسم ابعادها الى واقع الارض والنفسية واللغة والمصالح المشتركة والتاریخ 
والمصير المشترك ٠‏ وهو بهذا يكون اول مستشرق ب حسيما نعلم ب 
الوضوع مثل هذا البعد وبهنا السمق في البحث والاستنتاج ٠‏ 

والمهم ايضا ان الولف لا ينظر بشکل جامد - كما كان شمل بعضن 
ا حذالى انرا انات 

بعض الاحداث الما مية الكبيرة على التطور الفكري وبالتالي التحرك السيامي 
بين الشعوب المضطهدة ٠‏ فمثلا انه يعترف بان تأثير الحرب اليابانية ‏ الروسية 
على المرب كان أكثر بكثير من تأثير الثورة الروسية للمام ۱۹۰۵ ۰ وذلك 
بغض النظر عن عظمة الاخيرة وعمق اشعاعاتها الثورية وهو في مثل هذا الرأي 
- وبالسية لغيره ‏ يستند الى الحقائق المادية الملموسة وبها يععلى التحليل 
العلمي السليم لهذا الواقع التاربخي او غيره ( ص 50707 ۲۷۹) ٠‏ وبالاسلوب 
الوضوعي نفسه يعالج مثلا حركة التبشير في المشرق العربي ٠‏ ففي الوقت 
الذي يكشف فيه النوايا الخفية والاهداف الحقيقية للبعثات التبشيرية » بقیم 
دورها الكبير كحلقة وصل مع الحضارة الاوروبية وكاحدى اهم وسائل نشر 
التعليم الحديث في الولايات العربية ٠‏ 

في الواقم ان نواحي القوة والتجدید في الكتاب كثيرة جدا ۰ ومن 
الطبيعي في الوقت تسه الا يخلو مثل هذا الجهد الكبير الذي يعالج موضوعا 
حساسا ومعقدا من بعض الهفوات القليلة التي نعترف مقدما بانها لا تقلل ابدا 


554 


العبرة ليست في استخدام اکبر كمية من الصادر بقدر ما هي في كيفية 
استخدامها ووضع مضمونها في اطار علمي متماسك مطي فكرة واضحة عن 
البحث » وهو ما وفق اليه الولف بكل جدارة ٠‏ 

والمهم » والجديد ايضا في الكتاب ان صاحبه درس حركة التحرر ‏ 
الوطنى في المشرق العربى كوحدة متكاملة » متصلة احداثها ببعضها البعضس 
بشكل عضوي وكتعبير عن واقم قومي محدد ۰ وانه نظر بالمنظار نفسه الى 
الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية وتطوراتها » اي انه قدم لوحة موحدة استند 
في رسم ابعادها الى واقع الارض والنفسية واللغة والصالح المشتركة والتاريخ 
والمصير المشترك ٠‏ وهو بهذا يكون اول مستشرق ‏ حسبما نعلم ‏ يعطي 
الموضوع مثل هذا البعد وبهنا العمق في البحث والاستنتاج ٠‏ 

والمهم ايضا ان الولف لا ينظر بشکل جامد . كما كان يفعل بعضس 
المستشرقين ولم بزل يتمسك به بعض الکتاب السطحيين ‏ الى تأثير انمکاسات 
بعض الاحداث العالمية الكبيرة على التطور الفكري وبالتالي التحرك السياسي 
بين الشعوب المضطهدة ٠‏ فمثلا انه يعترف بان تأثير الحرب اليابانية ‏ الروسية 
على العرب كان أكثر بكثير من تأثير الثورة الروسية للعام ۱۹۰۵ » وذلك 
بغض النظر عن عظمة الاخيرة وعمق اشعاعاتها الثورية وهو في مثل هنا الرأي 
وبالئسية لغيره ت بستند الى الحقائق الماذية اللموسة وها بعطی التحطیل 
العلمي السلیم لهذا الواقع التأريخي او غيره ( ص ۲۷۷- ۲۷۹) ٠‏ وبالاسلوب 
الوضوعي نفسه يعالج مثلا حرکه التبشير في الشرق العربي ٠‏ ففي السوقت 
الذي يكشف فيه النوایا الخفية والاهداف الحقيقية للبعثات التبشيرية » بقیم 
دورها الکبیر کحلقه وصل مع الحضارة الاوروبية وکاحدی اهم وسائل نشر 
التعلیم الحدیث في الولايات العربية ٠‏ 

في الواقع ان نواحي القوة والتجدید في الكتاب كثيرة جدا ۰ ومن 
الطبيمي في الوقت تسه الا بخلو مثل هذا الجهد الكبير الذي يعالج موضوعا 
حساسا ومعقدا من بعض الهفوات القليلة التي نعترف مقدما بانها لا تقلل ابدا 


۳۹ 


من قيمته العلمية الكبيرة ٠‏ فبالاضافة الى مسألة المصادر التى سبقت الاشارة 
الها » نلاحظ ان الولف ف دراسته لقضاءا الحياة الاقتصاد به الاجتماععة 
للمشرق العربي اعار العراق وسوريا اهتماما اكبر من بقية اجزائه ٠‏ وربما كان 
ذلك مرتبطا الى حدما بمسالة بدابة تتخضص الولف:» فق د كانت ورة 
العشرين في العراق مع مقدماتها الاقتصادية ‏ الاجتماعية باكورة انناجه في حقل 
الاستشراق ٠‏ ولكن في كل الاحوال يجب الا ننسى عدم توفر الصادر 
والدراسات عن التطور الاقتصادي - الاجتماعی لاقطار شل به الجزيرة في 
تاربخها الحدث ۰ 00 

ومما يوخذ عليه الولف ایضا انه لم يبين لاذا آمن بعض رجال الفکر 
في الشرق العربي بالماسونية ٠‏ هل انهم فهموا طبیعتها الرجعية الناهضه لصالح 
العرب و لصالح الشموب والمكرسة اساسا لخدمة الرأسمالية والاستعمار ؟ ٠‏ ان 
تفسير هذا الامر بشکل علمي لیس - كما نعتقد امرا صعبا » على مستشرق 
متمكن مثل ل ۰ ن ٠‏ کاظوف ۰ 

واخیرا فأننا تؤكد مرة اخری الاهمية العلمية الکبيرة لکتاب ل ٠‏ ن ۰ 
کاتلوف الذي يعتبر بحق نموذجا حیا لدراسة حرکات‌التحرر للشعوب باسلوب 
علمي موضوعي مجرد ۰ انه کتاب جدیر بكل اهتمام ٠‏ 


۳۹۵ 


المقدمة 6 1 
الو ضوع الاول : « الشرق الأوسط » - مدلوله واهمیته ١" ٩‏ 


الو ضوع الثاني : حول تغلفل النفوذ الامربكي في الشرق الاوسط 
وینود الرئیس ولسن ۷ 1 


الو ضوع الثالث : حقائق جديده عن معاهدة « ساكس بیکو » 


امو ضوع الرابع : « الباحث عن العرش » في مذكرات لويد جورج 11١‏ ۱۹۰۵ 


الأشواع ابخان زامن و تین تاریو یاک ۵ - ۲۳۹ 
ف دراسة سوفيتية ۳ - o‏ 


رقم الابداع في الکتبة الوطنية ببفداد 
( ۱6۹ لسنة ۱۹۷۸ ) 


تصميم الفلاف : نضال الغا 
الخطوط - رضا الخطاط 
الاشراف الفني : نجم عبدالله کاظم 


دار الحربة للطباعة ‏ بغداد ۸ص - ۸۱۹۷۸ 
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الدکتور كمال مظهر احمد 


كمال مظهر أحمد 


ولد في السليمانية سنة ۱۹۳۷ 

تخرج في كلية الآداب بجامعة بغداد بمرتبة الشرف عام ۱۹۵۹ 

نال شهادة الدكتوراه في أكاديمية العلوم السوفيتية عام ۱۹۲۳ 

نال شهادة دكتوراه (ناوك) (العلوم) في المؤسسة نفسها عام ١1579‏ 
يعمل أستاذا مساعدا في قسم التاریخ بكلية الآداب - جامعة بغداد 
نشر عدة مقالات وبحوث باللغات العربية والكردية والروسية 

من مؤلفاته: 

كردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى» أضواء على قضايانا 
(قضايا) في الشرق الأوسط 


مقدمة 

تحتل النهضة "16۳0۵1992766" مكانة جد بارزة في تاريخ أوزوا بل في 
كل التاريخ الحضاري الإنساني لما قدمت من جديد في مجالات الإبداع 
الفكري والفني ولما أحدثت من تغبير في نظرة الإنسان للحياة وفي تقييماته 
لمظاهرها بحيث أنها (النهضة) غدت تشكل نقلة كبيرة ذات مضمون شامل فى 
مسيرة التطور البشري تعدت آثارها حدود القارة الأورويية بشکل پحس المرء 
حتی الیوم باشعاعاتها النيرة آینما کان. فقد تمخضت النهضة عن إحياء القدیم 
وتطویر ما كان قائما وتدشین بدایات رائعة في حقول شتی من المعرفة الانسانية. 
من هنا لم يكن عبثا أن أطلق المفکرون إسمها على عصر کامل من تاريخ 
أوروباء لا يزال المؤرخون وغيرهم من الباحثين يجدون في سبر آغواره. وحسبما 
يبدو فإن هذه المهمة الجليلة لن تنتهى لأن كنز النهضة العامر يدخل فى عداد 
اللامنتهى. ١ ١‏ 
إذن لابد لكل مثقف من أن يكون على إلمام كاف بتاريخ النهضة 
الأوروبية. ظروف ميلادها ومنجزاتها الأصيلة في مجالات شتى فنية وأدبية 
وعلمية. وثمة نقطة أساسية أخرى تجعل من دراسة النهضة وإستيعاب تجاربها 
مهمة ملحة يقع إنجازها على عاتق المختصين. فهناك شبه كبير بين أحداث 
أوروبية كثيرة طفت على السطح في عصر النهضة ومايجري الآن فوق مسرح 
أقطار العالم الثالث من أحداث ومتغيرات سريعة مع الأخذ بالحسبان فارق 
الزمان والمكان. لذا بمستطاع أبناء شعوب عالمنا الثالث. وبخاصة من يدخل 
منهم في عداد قادة الرأي والفکر وأصحاب القلم. أن يستنبطوا دروسا جديرة 
من ذلك التاریخ الحافل. 

تستهدف هذه الدراسة تقدیم صورة مرکزة عن الخلفية التاريخية التي 
آفضت الى خلق النهضة مع تحدید مراحلها وخصائصها ونتائجها الى جانب 
عرض سریع لابداعات عدد من کبار أعلامها الأفذاذ لیصبح في الامکان القاء 
ضوء آکثر على آهم جوانب هذا الموضوع الشیق والشاق. 


الفصل الأول 
أوروبا على مشارف عصر جديد 

عاشت القارة الأوروبية قرونا طوالا إتسمت الى حد كبير بالتخلف والظلام 
والتزمت. إتفق المؤرخون على تسميتها بالعصر الوسيط الذي إمتد. في رأي 
بعضهم. حتى أواسط القرن الخامس عشر وفي رأي الآخرين منهم الى أواسط 
القرن السابع عشر. ومهما يكن من آمر تحدید الاطار الزمني لهذا العصر فان 
آواخره. التي غطت فترة زمنية غير قصيرة. شهدت بوادر تغییرات مهمة نقلت 
القارة الأوروبية الى عصر حافل جدید وضعتها أحداثه في وضع متمیز عن 
معظم مناطق العالم الأخرى التي كان يعيش بعضها حياة بدائية» كما كان عليه 
الأمر في القارتين الأمريكيتين عند إكتشافهماء ودخل بعضها الاخر مرحلة 
الإقطاع لتوه فكانت العلاقات البترياركية (الأبوية) تحتفظ في مجتمعاته بقوة 
أساسية مثلما كان الوضع في مناطق أفريقية وحتى آسيوية واسعة, وغدا بعضها 
الثالث. ونقصد بها شرقنا العريق. يعيش جزرا حضاريا خطيرا بعد أن دشن 
اللبنات الأولى في أساس الحضارة الإنسانية ودفع بعجلتها خطوات كبيرة على 
درب النمو والتكامل. 

شهدت القارة الأوروبية (لا سيما الأجزاء الغربية منها) في فجر عصرها 
الجديد أحداثا تاريخية - اجتماعية وفكرية في غاية الأهمية تحتل النهضة فيها 
مكانة بارزة. ولم تكن الإستكشافات الجغرافية الكبرى وحركة الإصلاح الديني 
والثورات البورجوازية الجارفة والتطورات العلمية الخلاقة وغيرها من المظاهر 
المهمة الجديدة أقل أهمية من النهضة. فجميعها كانت تشكل حلقات متصلة 
لسلسلة واحدة تركت آثارا عميقة على مجمل التاريخ الإنساني. وبطبيعة الحال 
لم تقع كل هذه الأحداث بصورة عفوية أو اعتباطية, بل إنها جاءت بمثابة تعبير 
طبيعي عن تغييرات عميقة بدأت تأخذ مكانها - بحكم عوامل محددة - في 
قاعدة المجتمعات الأوروبية الغربية قبل غيرها فإنتقل إليها الثقل الحضاري لتبدأ 
من حيث وصل الشرقيون. 


فقبل كل شئ بدأت العلاقات الرأسمالية الجديدة تظهر وتنمو في رحم 
المجتمع الإقطاعي الأوروبي في القرون الأخيرة من العصر الوسيط مما تحول 
الى عنصر أساسي في تسريع عملية إنحلال القاعدة الإقتصادية لذلك المجتمع 
الذي أخذ يلفظ القديم ويتقلف الجديد. بدأت عملية التحول هذه بطيئة لتغدو 
أسرع فأسرع مع تقادم الزمن وبفعل محركات فرضت نفسها كعوامل مؤثرة ثابتة. 
فقد حدثت طفرة نسبية في تطور وسائل الإنتاج الحرفي والزراعي الأوروبيين 
خلال الفترة الممتدة بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر عندما بدأ 
الفلاحون والحرفيون الأوروبيون يتمتعون. بالرغم من ثقل الإستغلال الإقطاعي 
الواقع علیهم. بنوع من إمكانات التصرف الذاتي والإستفادة المتزايدة من نتاج 
عملهم فأصبح بإمكانهم أن يولوا تطوير وسائل عملهم إهتماما أكثر بقصد 
تحقيق فوائد آکبر. فتراكمت تجاربهم التي أفضت الى تطوير متزايد لتكنيك 
الإنتاج. وهكذا لم يحل القرن السادس عشر حتى حدثت تغييرات عميقة في 
الإنتاج المادي لأقطار عديدة في غرب القارة الأوروبية ووسطها. 

أدى هذا التقدم في الإنتاج المادي الى تسريع عملية تراكم رأس المال 
في البلدان الأوروبية بوتائر لم يعرفها التاريخ سابقا ولم تجارها فيها آنذاك أي 
بقعة أخرى في العالم. ومن المهم أن نلاحظ أن هذه العملية لم تعتمد في 
البداية على تطور الإنتاج في الريف والمدينة وإزدياد الإرتباط بینهما. وعلى 
تقدم التجارة الخارجية فحسب. بل إعتمدت كذلك على عنصر بشري مهم نجم 
عن تحول آلاف مؤلفة من الفلاحين الذين فقدوا كل مصدر للعيش في الريف 
الن أبدغاملة ره اة شينت لامتحاب الوركات التعديدة أريا] طائلة 
أعطتهم إمكانات أوسع لتطوير مؤسساتهم. 

ومن جراء هده العوامل وغيرها شهدت أواخر العصر الإقطاعي الأوروبي 
ميلاد طبقات وفئات إجتماعية جديدة تحولت الى لولب التغيير فى القارة ذلك 
لأنها كانت لها مصالحها وطموحاتها التي إصطدمت مباشرة بما كان يسود 


آوروبا من قيم وأفكار بالية الى حد أصبح من المتعذر التعايش معها . ففي أواخر 
القرن الخامس عشر ظهرت العناصر الأولى للبورجوازية كطبقة في عدد من 
المجتمعات الأوروبية الغربية وهي بدأت تتطور بسرعة بحيث لم يمر أكثر من 
قرن عندما تحولت في إنكلتراء مثلاء الى طبقة متكاملة من جميع الأوجه تقريبا. 

لعبت المراتب المختلفة للطبقة البورجوازية دورا أساسيا في التغييرات 
السريعة التي شهدتها القارة الأوروبية على أصعدة شتى إجتماعية وإقتصادية 
وفكرية. إلا أن الفئة المثقفة البورجوازية (الإنتلجينسيا 2 البورجوازية) هي التي 
وقع على عاتقها القسط الأكبر من مهمات التطوير المادي والفكري الأوروبي 
في المرحلة الجديدة . فأبناء هي الفئة هم أكثر الناس الذين أسهموا في تطوير 
وسائل الإنتاج عن طريق الإختراعات الحديثة. وهم الذين قاموا بصياغة أفكار 
الطبقة البورجوازية في إطار فلسفي وإستنبطوا النظريات والأفكار الإقتصادية 
الجديدة التي كان من شأنها هز أركان المجتمع الإقطاعي القائم بشكل ينحسر 
عن المسرح بأسرع ما يمكن ليحل محله مجتمع أكثر تطورا بما لا يقاس. 

وكان منطقيا أن يأخذ أبناء هذه الفئة بين أيديهم قيادة دفة الحركة الثقافية 
- العلمية - الفكرية العظيمة في عصر النهضة. وقد فرضت حاجات المجتمع 
الجديد على هؤلاء توجها شاملا وأكبر الى حد لا يقاس بالمرحلة السابقة. نحو 
الثقافة الدنيوية. وعلى سبيل المثال لا الحصر نورد هنا مثلا واحدا كمؤشر مقنع 
لهذه الحقيقة الثابتة. فإن نمو الإنتاج السريع وإزدياد دور النقد في التعامل 
والتطور التجاري المتشعب الذي أصبح يعتمد على عقد الصفقات والقروض 
والتنافس الحاد وعوامل أخرى كثيرة أدت الى ظهور مشاكل ونزاعات إقتصادية 
ومالية لا تحصى بين مختلف أصناف التجار وأصحاب الورشات والمحلات 
الحرفية والمخترعين وغيرهم الذين أصبحوا بحاجة ملحة الى عون المحامين 
لإيجاد مخارج وحلول قانونية وعملية لمشاكلهم المعقدة. وهذا بالذات يفسر لنا 


"" مشتقة من الكلمة اللاتينية ((إنتلجينس)) التي تعني الموهوب والقدير أو العليم والفاهم. 


15 


لماذا أصبح المحامون يشكلون جزءا كبيرا ومؤثرا للغاية من الإنتلجينسيا 
البورجوازية. 

من الضروري أن نشير هنا الى حقيقة أخرى ترتبط بالإنتماء الإجتماعي 
لأبناء الفئة المثقفة الجديدة. فعلى العكس تماما من العهد الإقطاعي خرج معظم 
هؤلاء من بين صفوف أبناء الفئات الإجتماعية الدنيا (دون المتوسطة). ولم يفقد 
قسم كبير منهم -على الأقل في حدود الأجيال الأولى - کل الخيوط التي كانت 
تربطهم بالأوساط التي خرجوا منها. وفي ذلك بالذات نجد تفسيرا مقنعا 
لإهتمامات أعلام النهضة بالتعبير عن واقع تلك الفئات سواء في لوحاتهم أو في 
مؤلفاتهم التي إنعكست فيها بقوة - كما نرى ذلك فيما بعد - لغة وحكم وأمثال 
وفولكلور الأوساط الشعبية. بل أكثر من ذلك ظل بعض أفراد الفئة المثقفة 
الجديدة ينتمون فكريا الى نفس الأوساط الإجتماعية التي خرجوا منها فعبروا 
عن مشاكلها الحياتية يإخلاص وبأسلوب لا يخلو من عمق فلسفي منهم الثوري 
الألمانى توماس مونزير ١840(‏ - ۱۵۲۵) والمفكر الفرنسی جان ميسيلييه 
(۱۷۲۹۰-۱۹۲۶). ۱ 

تکونت في المرحلة نفسها الطبقة العاملة في الافطار الأوروبية. وجاء 
تکونها على حساب الفلاحین المعدمین الذين جردوا من الأرض وکل مصدر 
آخر للعیش في الریف. ومن الحرفیین الصغار الذين فقدوا إمكانات العمل في 
ظل الانتاج الرآسمالي الاک كنا والأحود رعا والا رش سرا هما كاتا 
ینتجونه هم. ولقد مرت الطبقة العاملة. مثل البورجوازية. بمراحل مختلفة الى أن 
تبلورت وتکاملت في النهاية. ففي البداية ظل العمال الاجیرون یشکلون جزءا 
صغیرا في الکیان الاجتماعي تح في أكثر الأصقاع الأوزوئة تطوواء ون 
0 برولیتاریا ”“ الورشات التي ظل معظم آفرادها بحتفظون لفترة طويلة من 

من الكلمة اللاتينية "نا 20162 " التي تعني (الأرث) و(الوراثة). أستخدمت کمصطلح إجتما 


00 مرة في عهد الرومان. فبموجب الإصلاح الإداري الذي قام به القيصر سيرفيوس 0 
تم تقسيم المجتمع الروماني ف في فى القرن السادس قبل الميلاد الى خمس فئات إجتماعية حسب 


۱ 


الزمن بعلاقاتهم بالريف وببعض وسائل الانتاج. بل أقاموا نوعا من العلاقات 
البترياركية (الأبوية) مع أصحاب الورشات التي إنتقلوا إليها. من هنا فإن الطبقة 
العاملة لم تشكل في عصر النهضة سوى عنصر إجتماعي غير واع لدورها 
وموقعها فلم تستطع. والحالة هذه. أن تكون أكثر من وقود لتسییر عجلة التغبير. 

حتمت التغييرات الكبيرة التي شهدتها المجتمعات الأوروبية ظهور أفكار 
جديدة تعبر عن مصالح وأهداف وتقييمات الفئات والقوى الإجتماعية النامية 
التي خاضت. مضطرة. معمعان صراع مستديم مع القديم فغدت بحاجة ملحة 
الى تعابير ومنطلقات قوية تمثل واقعها وتستهدف تثبيت وتطوير مصالحها 
وقيمها. ولم تكن النهضة في إطارها العام سوى واحدة من الظواهر التاريخية - 
الإجتماعية المبكرة التى رافقت فترة الانتقال من العصر الوسيط الى العصر 
الحديث. ١‏ 

تعددت العوامل التى أدت الى تكامل عناصر ميلاد النهضة والتحولات 
التي جرت في قاعدة المجتمعات الأوروبية الغربية لتشمل جملة عوامل خارجية 
تفاعلت مع تلك. بل أعطت بعضها قوة دفع كبيرة وأسهمت بشكل مباشر في 
ميلاد بعضها الآخر. ففي المرحلة الأخيرة من العصر الوسيط بدأت أوروبا 
تستقبل مؤثرات شرقية مهمة هزت أركان قيم مجتمعاتها الاقطاعية العتيدة. وكان 
الجانب الأكبر من هذه المؤثرات الشرقية إسلامية الأصل والمنبع وصلت الأرض 
الأوروبية عن طريق الأندلس وصقلية والأقطار العربية المشرفة على السواحل 
الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط. فبفضل الأندلس إنتقلت مؤلفات 
الفلاسفة الاقدمین. وعلى رأسهم أرسطو وأفلاطون. الى أيد أوروبية بعد طوال 


إمكانات أفرادها المادية. وقد وزعت مقاعد مجالس الشعب عليها على أساس نسبى. ولكن 
بقيت فئة معدومة لم ترث شيئا في الأصل فأطلقت عليها كلمة البروليتاريا ومنحت مقعدا واحدا 
من مجموع 197 مقعدا من مقاعد المجلس. تغیر. بالطبع. المفهوم الإجتماعي والسياسي لهذا 
الإسم. ترجمت ((البروليتاريا)) الى العربية لأول مرة أثناء مؤتمر شعوب الشرق في باکو (أيلول 
۰ فقد کتب على إحدى لافتات المؤتمر: ((يا صعاليك العالم إتحدوا)). 


۱۳ 


فقدانها. وهي وان لم تخل من بعض النواقص إلا آنها كانت تحتوي أيضا 
ٍضافات جديدة نابعة من أصول حضارية إسلامية. وعن طریق صقلية التي ظلت 
بأيدي العرب المسلمین على مدی قرنین إنتقل الشئ الكثير من العلوم الطبيعية 
والطبية والفلسفية إلى أصقاع أوروبية شتی. وان الموجات الصليبية المندحرة لم 
تنقل معها الى حيث أتت الروایات المغرية عن ترف الشرق وجلاله فحسب. بل 
حملت كذلك من بدائع الفکر والصنعة ما كان يكفي لتحريك أي عقل ودفعه 
الى المقارنة المجدية. وبعد عودة السادة الاقطاعیین ورجالهم من المشرق بدأوا 
یدرکون مغزی ((آعمل لدنياك كأنك تعيش آبدا)) بعد أن جعلتهم الكنيسة 
الكاثوليكية یعملون في عقر دارهم لاخرتهم فقط وكأنهم یموتون غدا. فبدأ 
الأوروبیون. کالشرقیین. یجمعون بين المفهومین. وإذا بالقصور الشامخة تظهر 
تدریجیا الى جانب الکنائس والاديرة. 

سبقت النهضة الکبری. وبفعل العوامل السابقة أو بعضها. ومضات 
حضارية أخرى کالنهضة الكارولنجية في القرن التاسع والأوتونية في القرن 
العاشر وغیرهما فیما بعد. إلا آنها جمیعا ظلت تتحرك في إطار ضیق لتتحول الى 
أشبه ما يكون بخلفية تاريخية للنهضة الأوروبية الكبرى التي بلغت الذروة في 
أواخر القرن الخامس عشر وتميزت عن كل ما سبقها بخصائص لم تشهد لها 
آوروبا مثيلا من قبل. 
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الفصل الثاني 
اطارها الزمني وخصائصها 

مفهوم النهضه: 

مما تقدم يبدو أن ((النهضة)) كانت وليدة مجموعة عوامل داخلية أساسية 
وخارجية مساعدة تفاعلت في رحم المجتمع الإقطاعي الأوروبي. من هنا فان 
النهضة كانت تشکل. بحكم واقع تكونهاء إتجاها جديدا في التفكير والنظرة الى 
الأمور تختلف كليا عما كان يسود ذلك المجتمع من قيم نجمت عن طبيعة 
العلاقات الإقطاعية التى تحولت الى عبء فى غاية الثقل على كاهل الناس 
وكذلك عن جمود ودكتاتورية الكنيسة الكاثوليكية التى كانت تقيد الفكر 
وتحول دون الإبداع. فبدأ المفكرون بالبحث عن أساليب جديدة لمناهضة 
الأفكار والنظم السائدة ولفضحها. وبقصد تحقيق هذا الهدف توجه هؤلاء الى 
بعث الثقافات القديمة. ولا سيما الأغريقية منها. فهم كانوا يتصورون أن 
بإمكانهم الانعتاق من قيود العصر الوسيط والتعمق في فهم الطبيعة والتعبير عنها 
والإستفادة منها عن طريق إحياء التراث القديم. من هنا جاء إسم الإتجاه 
الفكري الجديد "186521553206” الذي يعنى (البعث) أو (الإحياء) أو (الميلاد 
الجديد) في الفرنسية وقد إستخدمه رجال النهضة أنفسهم لأول مرة © 

يرى بعض الفلاسفة والمؤرخين أن الإنسانية لم تعرف من قبل حدثا أهم 
وأخطر من (النهضة)). وفعلا ترتبط بعصر النهضة إبداعات وتغييرات فكرية 
عميقة تستأثر وقائعها حتى اليوم بإهتمام المئات من المؤرخين والفنانين والنقاد 
المنتمين الى مدارس فكرية مختلفة. لذا ولیس مجرد صدفة أن تظهر نقاشات 
وإجتهادات علمية مختلفة تتناول خصائص النهضة وإطارها الزمني وغير ذلك 
0 المواضيع المهمة التي نحاول فيما يلي إلقاء بعض الضوء على جوانبها 
الاسانیة. 


۳ في العربية تستخدم (النهضة) للتعبیر عن ذلك الاتجاه الفكري الأوروبي وعن عصره. وقد غدا 
تداولها کمصطلح تاريخي شائعا بين المؤلفين منذ عشرات السنین. 
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إيطاليا والإطار الزمني للنهضة: 

يدخل تحديد الإطار الزمني لعصر النهضة والبلدان التي شملتها مظاهر 
النهوض الجديد مع تعيين مداها وآثارها ضمن القضايا المعقدة التي لا يزال 
يدور حولها نقاش علمي مفيد. لم تخضع. بالطبع. جميع نتاجات القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الإبداعية لقيم وإتجاهات النهضة. فإلى جانب 
أفكارها إستمرت كذلك ثقافة العصر الوسيط. ثم إن مظاهر النهضة لم تقتصر 
على بلد أوروبي دون آخر كما لم يجر تطورها ومن ثم ذبولها بوتيرة واحدة 
وعلى نمط واحد. فقد إختلفت هذه الأمور حسب البلدان والظروف. ولكن 
يوجد نوع من الإجماع العام على إعتبار إيطاليا مهدا للنهضة والحركة الانسانية. 
وعلى هذا الأساس يمكننا إعطاء فكرة عامة عن الإطار الزمني للنهضة وتحديد 
مراحلها الرئيسة. ۱ 

آدت مجموعة عوامل محددة متفاعلة فیما بینها الى ظهور آفکار النهضة 
في إيطاليا قبل غيرهاء فقد إزدهرت هذه البلاد في أواخر العصور الوسطی بسرعة 
مدهشة. فمنذ القرن الحادي عشر غدت إقتصادياتها تعتمد بشكل متزايد على 
التجارة الخارجية وإرتفعت طاقة سفنها في حوض بحر الأبيض المتوسط بوتائر 
سريعة لأنها إحتكرت كل تجارة أوروبا مع الشرق”" الذي وجدت بضائعه 
النادرة من توابل وحرير وعطور ومصوغات ذهبية وفضية سوقا رائجة لها في 
كل الاقطار الأوروبية تقريباء جنى منها الطليان بالذات أرباحا طائلة جعلت 
((من كل واحد منهم أغنى من السابق)) ”. فلم ينته القرن الثالث عشر حتى 
أصبحت إيطاليا تحتل مكان الصدارة فى مختلف مجالات حياة القارة 


® J. R. Strayer and others, The Mainstream of Civilization, second edition, New 


York, 1974, P. 207.‏ 
Baron, Th e Crisis of the Early Italian Renaissance, Princeton, 1967, P. 365.‏ 11 © 
يخص المؤلف بالذكر أهل فلورنسا علما يقصد فترة من تاريخها تميزت بالحروب والغزوات 
المستمرة. 
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الإقتصادية والاجتماعية. وتقدمت مدنها على غيرها بسرعة. ففى البندقية وحدها 
بلغ عدد العاملين في مجال صناعة الأقمشة حوالي ١١‏ ألف شخص وفي مجال 
صناعة السفن ۱ آلاف شخص”. وإذا كان الرقم الأول يعكس واقع التقدم 
الصناعي للبندقية فإن الرقم الأخير يبين مدى إزدهار تجارتها التي أصبح نقل 
بضائعها بحاجة إلى أسطول كبير من السفن يمخر عباب البحر الأبيض المتوسط 
ويصل الى مياه بحر الشمال. ولم يتردد البنادقة. شأنهم في ذلك شأن سكان 
المدن والموانئ التجارية الإيطالية الأخرى» في ولوج كل ميدان تجاري يأتي 
منه ربح مضمون. فزاول العديد منهم تجارة الرقيق الأبيض حيث كانوا يزودون 
حريم قصور الشرق بالبلقانيات ولم يترك قرار البابا حول حرمان ((هذا العمل 
اللامسيحي)) أي أثر في النفوس لأنه كان يشكل ((تجارة مربحة للغاية))”" . 
إزدهرت جنوا وفلورنسا ومدن إيطالية أخرى بنفس المستوی, بل إن 
الأخيرة فاقت البندقية فى مجالات إقتصادية عديدة. فإن النشاط الإقتصادي 
الواسع في مجالي الصناعة والصيرفة الذي دفع بفلورنسا الى موقع ((يؤثر في 
إقتصاد كل أوروبا))”” قد جعل ظهور أولى المؤسسات ذات الطابع الرأسمالي 
على صعيد العالم فيها أمرا طبیعیا. ففي فلورنساء لا في غیرها. ظهرت أولى 
العلاقات الرأسمالية وأولى المانيفاكتورات (الورشات) وأولى الإتحادات المالية 
التي كانت تضم عددا كبيرا من الحرفيين والتجار وتقوم بالإشراف على شؤون 
الإنتاج والتصدير. ففي القرن الرابع عشر كان عدد المحلات الحرفية الكبيرة 
الفلورنسية التي بلغت مرحلة الإنتاج المانيفاكتوري في صنع الأقمشة وحدها 
يزيد على ۲۰۰ محل©. وقد أدى هذا التطورالصناعي السريع الى أن يشكل 
۳ تتجسد مدلولات هذه الأرقام وغيرها إذا قيمناها بميزان عصرها. 
G. CI. Sellery, the Renaissance. Its Nature and Origins, Madison, 1962, P. 18.‏ . ® 


® . D. Hay, The Italian Renaissance in its Historical Background, Cambridge, 
1966, P.89. 


" البرفيسور ف. ف. سمیونوف. تاريخ العصور الوسطی. باللغة الروسية. الطبعة الثالثة» موسكوء 
۷۰ص ۲۸۰. ۱ 


۷ 


العمال حوالي “8٠‏ من مجموع السكان العاملين في المدينة'". وهو رقم لم 
يكن له شبيه لا في إيطاليا فحسب. بل على صعيد کل القارة الأوروبية والعالم. 

وفي نفس المرحلة التاريخية ظهرت في فلورنسا أكبر المؤسسات الصيرفية 
الحديثة التى كانت تتعامل بأقوى عملة دو على صعيد القارة الأورویة 
وفتحت باب الإعتماد آمامالتجار. بل إنها كانت تقوم یاقراض الدول الأوروبية 
الأخرى بما تحتاج من أموال» كما فعلت ذلك مرارا مع إنجلترا. وكانت البابوية 
تعتمد على المصارف الفلورنسية في جمع وارداتها في أقطار أوروبية مختلفة ۳. 
وليس مجرد صدفة أن معظم المصطلحات المصرفية التي تستخدم في اللغات 
الأوروبية اليوم هي إيطالية الاصل والمنشأ جاء قسم منها عن طريق الاتصال 
بالعرب والمسلمين والبيزنطيين. 

ومن مظاهر الإزدهار الفلورنسي أن عدد سكان المدينة قد تضاعف 
بمقدار أكثر من مرتين خلال ما ينيف على القرن ونصف القرن. ففي أواخر 
القرن الثالث عشر بلغ عدد سكان المدينة حوالي ۷۰ ألف شخص ثم إرتفع الى 
ما لا يقل عن ۱۵۰ ألف شخص فى منتصف القرن الخامس عشر مما يشكل 
قفزة كبيرة حسب المقاییس الدیموغرافية لأواخر العصر الوسيط عندما كان 
عدد سکان آکبر مدينة أوروبية يربو على حالي ۸/۱ الرقم الأخير *. 

وجدت هذه التطورات العميقة انعکاسات واضحة لها فى طبيعة الأنظمة 
السياسية القائمة آنذاك في المدن الإيطالية المتقدمة. فان معظم العوائل الإيطالية 
الحاکمة أصبحت على ارتباط وثیق بالتجارة والصناعة وتولیهما إهتماما آکبر مما 


J. Gage, Life in Italy at the time of Midici, London, 1968, P. 101.‏ ® 
۳ سبقت فلورنسا في أواسط القرن الثالث عشر جميع المدن الإيطالية في سك نقودها الذهبية التي 
عرفت ب ((الفلورین)) وقد تأخرت البندقية عةها في هذا المضمار يما وال من ره عفرد: 
ف. ف. سمیونوف. المرجع السابق. ص ۰۱۸۷ ص ۲۸۰ - ۲۸۱. 
نفس المرجع. ص ۱۸۲. 


رید 


۱۸ 


تولیه الأرض والزراعة. وأسرة ميديجي"" الفلورنسية خير نموذج لهذا النوع 
الجدید من العوائل الحاکمة. ومن الجدیر بالذکر أن أصحاب المال. ولا سیما 
التجار. لم یکونوا یشکلون الاكثرية في بعض المجالس الرسمية في عدد من 
المدن الابطالية. ولکن حتی ذلك كان یعکس واقع الزخم الاقتصادي الجدید 
الذي إمتص کل أوقات الرأسمالیین الطلیان الذین قیموا(( الوقت كأثمن شیع)) 
بالنسبة لمصالحهم ". والمهم هو أن الواقع الجدید قد جعل بقاء أي نظام في 
المدن الايطالية يعتمد في كل الأحوال على موقف رجال المال وموازرتهم بعد 
آن غدت 9 تشکل أحيانا (( دولة داخل دولة)). 

ما تقدم يعني أن عملية إنحلال العلاقات الاقطاعية بدأت في ایطالیا قبل 
غيرها وظهرت فیها بحکم ذلك متطلبات المجتمع الجدید قبل غیرها آیضا. 
وفي ذلك بالذات یکمن السبب الرئیس لتحول إيطاليا الى مهد للنهضة بحیث 
أن فلورنسا كانت تشکل آکبر مركز لنشاطاتها خلال القرنین الرابع عشر 
والخامس عشر وفیها ظهر عدد كبير من أبرز روادها وأعلامها الأفذاذ فاستحقت 
بحق لقب ((عاصمة النهضة ))©. 

تفاعلت مع هذا العامل الأساسي جملة عوامل أخرى ساعدت في تسريع 
ميلاد ونمو عناصر النهضة في إيطاليا . فإن هذه البلاد لم تكن مجرد حلقة وصل 
تجارية بين آوروبا والشرق .بل إنها کانت. وبحکم ذلك. تشكل في الوقت نفسه 

حلقة وصل ثقافية مهمة بين الجانبین. فعن طریقها إنتقلت أفكار ومظاهر 
حضارية شرقية مهمة ترکت آثارا واضحة على معالم النهضة الأوروبية. وتعود 
بداية ذلك الدور بشکل خاص الى فترة الحروب الصليبية التي آجمع المؤرخون 
على تأثیرها الكبير في نقل مقومات حضارية کثيرة من الشرق الى الغرب 


'" أصل الكلمة من " 21616" ذات الصلة بالعمل الصیدلی والطبی. 

J. Gage, Op. 06۳57 0‏ © 
7" هکذا وصف أحد بنوك مدينة جنوة فى حينه (57 ۳۰ ,ك1ط1). 
* ف. ي. روتینبورغ. عمالقة النهضة. باللغة الروسية لینینفراد. ۱۹۷۷ ص ۳۰. 


18 


إنعكست, أول ما انعکست. في النهضة. وكان موقع جنوا بارزا في هذا المجال 
بشكل خاص. فإنها قامت منذ الحملات الصليبية الأولى بإقامة مراكز تجارية لها 
في كل من سوريا وفلسطين. 

عبرت عناصر الثقافة الشرقية. وعلى رأسها العربية الإسلامية. عن ذاتها في 
أفكار النهضة المبكرة وفى مکتسباتها المتأخرة سواء بسواء. فمن الثابت تقريبا 
أن إثنين من الرواد الثلاثة الأوائل للنهضة. ونقصد بهما دانتى وبوكاشيوء قد تأثرا 
في آبرز نتاجاتهما الفكرية يإبداعات الشرقيين". 00 

٠‏ وفي المجال العلمي يكفي أن نورد هنا مثالا واحدا لا يخلو من مغزى 
عميق. ففي عصر النهضة بالذات إختار البرتغاليون من بين الكثيرين فاسكو دى 
جاما لقيادة حملتهم التاريخية الى الهند وذلك لما كان يتصف به من صفات 
نادرة. وقد زودوه بأحسن ما عرفت آوروبا من سفن وبأرقى ما توصل إليه فكر 
أهلها من خرائط وآلات فلكية يحدوهم في ذلك أمل تحقيق حلمهم الکبیر. الا 
أن الملاح البرتغالي وجد نفسه. مع ذلك. بأمس الحاجة الى عبقرية ((ليث 
البحر)) أحمد بن ماجد الذي إلتقى به في مدينة ماليندي الكينية فسلمه عن 
قناعة تامة زمام قيادة حملته الني لولاه لما حققت ما أرادت بمثل تلك السرعة. 

كان يوجد عامل مهم آخر جعل من التربة الإيطالية مكانا أصلح لتفتق 
بذور النهضة فيها قبل غيرها. فكما هو معروف أن هذه البلاد قد تحولت منذ 
قرون سبقت عصر النهضة الى أهم مركز للكنيسة والعالم المسيحي بأسره مما 
أثر على ظهور وتطور النهضة فيها من قطبين متناقضين الى حد ما. فإن جانبا 
كبيرا من أفكار النهضة انصب. كما سنری. على نقد الكنيسة الكاثوليكية التي 
كانت روما تشكل قلبها النابض فتجسدت فيهاء أكثر من غيرهاء جميع الجوانب 
السلبية التى أثارت الإستياء فى نفوس الأوروبيين. هذا من جهة. أما من الجهة 
الثانية فان الكنيسة نفسها إضطرت أن تضع في حسبانها التحولات الجديدة التي 


" سوف نعود الى هذا الموضوع في الفصل الخاص بأعلام النهضة. 


۳۰ 


رافقت النهضة بشكل جدي ذلك لأنها بدأت تخشى أن تفقد تأثيرها فى 
المجتمع فحاولت جذب بعض رجال النهضة الى جانبها وإهتم عدد من 
البابوات من هذا المنطلق ومن بعض المنطلقات الذاتية كذلك (كحب بعضهم 
للعلم ورعايتهم للعلماء). إهتموا بدراسة أفكار الإنسانيين عن کثب منهم ابن 
قارع أجراس الكنيسة السابق البابا نيقولا الخامس (۱2۶۷ - )١1588‏ الذي عرف 
بأفكاره المتحررة وتقييمه الصحيح لواقع مرحلته فلم ير أي تعارض بين 
إهتماماته بثقافة ما قبل الميلاد مع إخلاصه للمسيحية. فهو كان يبتغي» عن إدراك 
ذكي» التوفيق بين هذه الأخيرة و((خير ما في الحضارة القديمة وإعادة بناء روما 
كعاصمة للعالم المسيحي))"". لذا لم يتردد نيقولا الخامس في نشر الوكلاء في 
أرجاء القارة الأوروبية بقصد جمع أكبر عدد ممكن من المخطوطات تحولت 
الى ثروة كبيرة لمكتبة الفاتيكان. كما إستعان بخدمات المؤرخ والمحقق البارع 
لورينزو فالا (۷112 معصعتم1) (۱۶۰۷ - )۱٤۵۷‏ وغيره لتحقيق هذه 
المخطوطات. وقد سلك عدد آخر من البابوات نفس النهج. ولكن في نطاق 
أضيق, مما لعب بعض الدور في إحياء التراث القديم وتشجيع الإنسانيين في 
مساعيهم وتكريس إمكانات مجموعة من عباقرة النهضة لتخليد جانب من 
إبداعاتهم الفنية على جدران وأقبية أشهر الكنائس الإيطالية من قبيل كنيسة 
القديس بطرس المعروفة وقاعات الفاتيكان. 

يجب أن لا ننسى كذلك أن إيطاليا نفسها كانت مهدا للثقافة الرومانية 
القديمة التى أعطت التطور الحضاري الإنسانى الشئ الكثير مما تحول الى حافز 
معنوي مهم لرجال الفكر الطليان الذين لم يفقدوا كليا إتصالهم بماضي شعبهم 
العريق, ولا سيما وأن بلادهم إحتفظت بآثار ذلك الماضي أكثر من أي بلد 
آخر. ومن المهم أن نلاحظ بهذا الصدد أن الآثار القديمة تلك كانت تعود الى 
أكثر عهود العصر القديم إزدهارا من الناحية الإقتصادية وديموقراطية من الناحية 


® 7. R. Strayer and others, Op. Cit, PP. 362 - 368. 


۳۱ 


السياسية فى إطار العلاقات السائدة يومذاك وهى كانت تبدو متفوقة من كل 
الأوجه على ما كان يسود عهد الإقطاع الأوروبي في مرحلة إنحلاله وضموره 
فإتخذها مناهضو هذا الأخير حسب فهمهم إياها ووفق ما أسبغوا عليها من 
صفات هي لم تكن لتتميز بها دائماء أداة لهدم آسس النظام المتعفن القائم. 
وفعلا إنها أدت مثل ذلك الدور بنجاح الى حد كبير لأن مجرد المقارنة البسيطة 
كانت تبين البون الشاسع بين قمة إزدهار عصر سابق وحضيض تحلل عصر 
قائم. 

وما دمنا بصدد ذكر العوامل التى جعلت من إيطاليا رائدة للنهضة فيجب 
آن تقير كذلك الى حقيقة مهمة آخری هی أن إتجاهات عصرها وجدت لها 
إنعكاسات سريعة في نتاجات الأدباء والفنانین الموهوبین المتمیزین بالحس 
المرهف الذي يعبر عن مکنوناته بسرعة على عکس النتاجات العلمية والتقنية 
التي تحتاج الى وقت أكبر وتجارب علمية كانت غالبا ما تستغرق فترة زمنية 
طويلة بحكم بساطة وسائل الإنتاج والعمل آنذاك. ثم أن إيطاليا عرفت بروعة 
طبيعتها التى أغنت لغتها الدارجة وأدب شعبها مما تحول الى مصادر طاقة 
لإبداعات أبنائها الخلاقة في شتى حقول النتاج الفني والأدبي والى أساس 
لتذوق هذا النتاج في أشكاله المختلفة. ففي ذلك العصر ما كاد أن يرتقي شاعر 
شعبي إيطالي منصة ليلقي منها شيئا مما تفتقت به قريحته حتى يهم أصحاب 
الحوانيت الى غلق محلاتهم ليتمتعوا بما يلقيه ذلك الشاعر من نتاجاته . 

نتيجة لهذه العوامل الرئيسة ظهرت النهضة وتبلورت مقوماتها في إيطاليا 
قبل غيرهاء فاستطاعت أن تقدم لها من الخدمات وعناصر التطور ما لم يكن 
یامکان أي بلد آوروبي آخر تقدیمه. بحيث لم يكن حتی بإمكان التدهور الذي 
أصاب الحياة الاقتصادية والسياسية لایطالیا منذ العقود الأخيرة من القرن 


2 


" هربرت فيشرء أصول التاريخ الأوروبي الحدیث. نقله الى العربية الدکتورة زینب عصمت راشد 
والدکتور أحمد عبدالرحیم مصطفی, القاهرة. الطبعة الثالثة, ۱۹۷۰ ص ۶۱ - 8۲. 


۳۲ 


الخامس عشر بسبب التدخل الأجنبي وتحول طرق المواصلات من البحر 
الأبيض المتوسطء لم يكن یامکانه وقف التطور العارم لمظاهر النهضة فيها. 
ويكفي أن نقول هنا إن العمالقة الأفذاذ ليوناردو دافينشي وميخائيل أنجيلو 
(ميكلانجيلو) وروفائيل وغيرهم قد عاصروا فترة الإنحلال هذه وأعطوا في 
سنواتها وفى ظل ظروف شاقة. نتطرق الى جوانب منهاء ما یبقی خالدا أبد 
الدهر. ولقد دفع مثل هذا الواقع ببعض المؤرخين الى الإعتقاد بأن النهضة إنما 
إقتصرت على إيطاليا وحدها. ولئن كان في ذلك بعض المبالغة إلا أن حقيقة 
تأثير أفكار النهضة الإيطالية على البلدان الأخرى أمر معترف به لدى الجميع. 
ولكن على أي حال فإن إرتباط النهضة الوثيق بإيطاليا يجعل منها الأنموذج 
الأمثل لتحديد إطارها الزمني بشكل عام حسب المراحل التالية: 

.١‏ المرحلة المبكرة وتشمل أواخر القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر. 

۲ مرحلة السمو والتكامل وتشمل نهاية القرن الخامس عشر والربع الأول 
من القرن السادس عشر. 

۳. المرحلة المتأخرة فى القرن السادس عشر. 

ينطبق نفس التقسيم الى حد كبير على أقطار أوروبا الغربية كذلك. وكانت 
المرحلة الأولى هي مرحلة الميلاد والتكون والثانية هي مرحلة النضج والتکامل. 
بينما تشهد أفكار النهضة والحركة الإنسانية فى المرحلة الثالثة أزمة جدية نعود 
الى ذكر تفاصيلها فيما بعد. وقد تميزت كل مرحلة من هذه المراحل والنهضة 
بمجموعها بعدد من الخصائص الأساسية التي ميزتها في نقاط كثيرة عن 
الحركات الفكرية التي سبقتها والتي تلتها. ٠‏ ۰ 


۳۳ 


خصائص النهضة الأساسية: 

تميزت النهضة ومعها الحركة الإنسانية بخصائص بارزة جعلت منها ثورة 
ثقافية وفكرية ذات طابع خاص في التاريخ الانسان, وسنحاول فيما يلي تحديد 
أهم جوانب تلك الخصائص بإيجاز. 

١‏ - لم تظهر النهضة في الأقطار الأوروبية في وقت واحد. ذلك لأن 
ميلادها إعتمد على مدى تطور العلائق في القاعدة الإجتماعية لكل قطر. فهي 
ظهرت في إيطاليا وفي أقطار أوروبا الغربية قبل غيرهاء بینما لم تمتد سوى 
ومضات منها الى بلدان أوروبا الشرقية " والى مناطق البلقان التي كانت ترزخ 
تحت الاحتلال العثمانى. ولکن حتی هذه الاقطار قد عززت مقومات النهضة 
یابداعات عدد من أبنائها المفکرین. ويكفي هنا أن نشیر الى أن العالم الشهیر 
کوبرنیکوس كان بولوني المولد والجنسية. بهذا المفهوم تکون النهضة حصيلة 
ثقافية لجمیع الشعوب الأوروبية التي ارتبطت نسبة دورها فیها بظروفها الداخلية 
الخاصة. واذا أخذنا تأثیرات وانعکاسات الحضارات الشرقية بنظر الاعتبار 
یمکن آنذاك إعتبار النهضة حصيلة ثقافية إنسانية في إطارها العام. وفي الواقع لا 
يصح إلا أن نأخذ هذه النقطة بنظر الاعتبار جديا لأنها تشکل في حقيقة أمرها 
نتيجة منطقية للتفاعل المستمر بين الحضارات المختلفة فى مجرى أشمل من 
النهضة نفسها من حيث التأثير والتأثر. وهو أمر لم يجد له - بكل أسف- أي 
إنعكاس في مؤلفات الغربيين الذين وإن كانوا يعترفون بفضل الشرقيين على 
التطور الأوروبي اللاحق إلا أنهم لم يقيموا النهضة بما فيه الكفاية بإعتبارها 
إنعكاسا لجهد مشترك. ومما يعطي رأينا قوة إضافية هو أن تأثيرات النهضة نفسها 
كونت نقطة مضيئة جديدة في المجرى الحضاري الأشمل فلم تقتصر إشعاعاتها 
على جزء من آوروبا أو القارة بأسرها بل إنها تسربت بسرعة وبقوة نسبيتين لتمتد 


۳ تأثر الروس في بناء قصر الكريملن بفن العمارة الإيطالية. وقد تم بناء سور وأبراج الكرديملن 
تحت إشراف معماريين إيطالبين فى ۱۶۸۵ - ۱2۹۵. 


۳ 


بأشكال مختلفة الى أجزاء العالم الأخرى حيث أسهم علماؤها ومفكروها في 
تطوير مكتسبات النهضة ف في أطر جديدة متوافقة مع مستلزمات وقيم المراحل 
التاريخية التالية. 

۲ - إرتبطت سرعة تطور النهضة بشكل مباشر بسرعة تطور العلاقات 
والمظاهر الإقتصادية - الإجتماعية الجديدة حسب البلدان الأوروبية المختلفة. 
فان بدايات النهضة فى إنكلترا تعود. مثلاء الى القرن راع هس إلا أن إحتدام 
الصراع الإقطاعي في البلاد والذي أفضى الى حرب أهلية ضارية» قد عرقل 
بشكل جدي تطور النهضة الإنكليزية خلال القرن الخامس عشر بحيث لم 
تنتعش مظاهرها من جديد إلا في أوائل القرن السادس عشر وهو القرن الذي 
شهدت إنكلترا فيه بداية تطور إقتصادي وإجتماعي ملموس. وفي إسبانيا أعاق 
الانحلال السريع الذي هز بسرعة مختلف جوانب حياة شعبها مع عوامل آخری. 
أعاق نمو وإنتشار النهضة فيها بنفس السرعة التي ظهرت بها هناك في وقت 
E‏ 

خلاصة القول هي أن ميلاد النهضة ثم تطورها لم يجريا على نسق واحد. 
بل ختلفا حسب البلدان والظروف. والنهضة هي حصيلة جهد أوروبي في 
إطارها الضیق وعالمي في نطاقها الواسع 

۳ - بالرغم من وجود عناصر مشتركة قوية بين مظاهر النهضة في البلدان 
الأوروبية المختلفة الا آنها مع ذلك تميزت في کل قطر ببعض الخصائص 
الذاتية الناجمة غالبا عن ظروفها المحلية التي حتمت أو استوجبت التأکید على 
مظهر معين أكثر من مظاهر النهضة الاخری. ففي آلمانیا مثلا ركز الانسانیون 
على دراسة ما آسماه إرازمس ‏ ب ((فلسفة المسيح))"”. فاتخذت النهضة 


ی بها حرب الوردتین (۱۶۵۵ - ۱۶۸۵). 
من أبرز الانسانیین. للتفصیل عنه راجع الفصل الخاص بأعلام النهضة. 
“The Renaissance and the Reformation 1300 - a Edited by D. Weinstein,‏ ® 
New York, 1955, P. 19.‏ 
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الألمانية طابعا فكريا عميقا مس قضایا الكنيسة الكائوليكية بشكل مباشر مما 
كان له أبلغ الأثر في حركة الإصلاح الديني هناك. بينما جرى في فرنسا تأكيد 
خاص على دراسة القانون الروماني القديم وقد تحول ذلك الى سابقة مهمة 
لتطور الدراسات القانونية فيها". أما فى إنكلترا فقد إستندت قاعدة النهضة 
الفكرية على القضايا الفلسفية والجمالية التي عبرت عن نفسها بشكل صارخ في 
مجالات الأدب والإجتماع والمسرح. ولم تخل النتاجات الفكرية فيها من طابع 
دینی, لا سيما فى فترة الحرب الأهلية التى شهدت الى جانب ذلك روايات 
تغنت كالسابق ببطولات الفرسان. وقد عبر الإتجاه الفكري الراديكالي عن نفسه 
في بعض البلدان بشكل أقوى مما كان عليه في بلدان أخرى. ولكن ظل التشابه 
والتقارب بين مظاهر النهضة يشكل في كل الأحوال الطابع الطاغي لثقافتها على 
صعيد القارة الأوروبية. 

٤‏ - لم يتقيد رجال النهضة. ولا سيما في إيطالياء بالتتخصص في مجال 
دون آخر. فغالبا ما كان الواحد منهم يتمسك بناصية حقول مختلفة من المعرفة 
والإبداع الفني . وخير مثال على ذلك هو الرسام الخالد ليوناردو دافنشي الذي 
كان نحاتا بارعا وأديبا لامعا ومهندسا متفوقا وعالما بارزا فى الرياضيات 
وميكانيكيا إخترع عددا كبيرا من الآلات والمکائن. كما إهتم بالطب» خاصة ما 
يتعلق د بتشريح جسم الإنسان. آما كوبرنيكوس فإنه كان مفكرا وعالما ضليعا في 
مجال الفلك. درس القانون والطب والفلك في بلاده وفي إيطاليا. وفي الأولى 
إشتغل في مجالات إدارية ومالية مختلفة الى جانب إنغماسه المتواصل وعلى 
مدی 2۰ عاما فى تجاربه العلمية الصرفة. وتضعه أراؤه واستنتاجاته المهمة فى 
مصاف مفكري عصره. ولم يكن ماكيافيللي مجرد مؤرخ أو رجل سياسة 
فحسب. بل كان أيضا فيلسوفا وأديبا بارعا. وسنتعرض لنماذج أخرى من هذا 
القبيل عند بحثنا عن أعلام النهضة. 


۲ تشتهر الجامعات الفرنسية یاهتمامها الكبير بالقانون منذ زمن بعید. حتى أن اللغة الفرنسية أصبحت 
تتميز بمكانة خاصة في تنظيم شؤون العلاقات الدولية. 


۳۹ 


۵ - أولى رواد النهضة. خاصة فى المرحلة الأولى من مسار تطورهاء 
إهتماما كبيرا للغاية بالنتاج الفكري لعصر ما قبل الإقطاع. أي ذلك العصر الذي 
كان المفكرون فيه متحررين من قيود الكثلكة فكانوا يهتمون بالحياة وبالإنسان 
أكثر من أي شئ آخر. وقد نبع مثل هدا الإهتمام من جانب الرواد عن إيمانهم 
المطلق بأنهم یتمکنون. بعد قرون متواصلة من الاستبداد الفكري للعصر 
الوسيط. من العودة الى الإهتمام بالحياة والتعمق في فهم الطبيعة والتعبير عنها 
والإستفادة منها فقط عن طريق بعث التراث القديم. وقد بلغ تمسكهم بإحياء 
مخلفات ذلك العصر حد أن الناس ظلوا طوال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر يعتبرون كل مظاهر النهضة مجرد بعث لنفس حقول المعرفة التي كانت 
تسود عهدي الرومان والأغريق بشكل خاص. أي أنهم لم يعتبروا ميلاد تلك 
المظاهر إستجابة طبيعية لحاجات إجتماعية جديدة تخطت متطلباتها حاجات 
المجتمعات القديمة بمراحل عديدة لذا إحتوت على أفكار وإبداعات 
وإبتكارات لم يكن بالإمكان مجرد التفكير بها في العصر القديم لإنتفاء الحاجة 
إليها أصلا. فان عوامل النهضة. كما ذكرنا ذلك فى مكان آخرء كانت عميقة 
ومتشعبة بحيث لم يكن في الإمكان أن تكون هذه الظاهرة الحضارية الجديدة 
مجرد إحياء للقديم أو نتيجة مباشرة لسقوط القسطنطنية وإنتقال البيزنطيين مع 
مخطوطاتهم اليونانية القديمة الى إيطاليا كما يعتقد ويؤكد العديد من 
المؤرخين. الواقع هو أن (أوروبا إستيقظت وغدت متلهفة للمعرفة الجديدة)), 
وبما أنها إستيقظت وأصبحت متلهفة الى الجديد من العلوم والمعارف فقد 
تشعبت توجهاتها لتحقيق تلك الغاية الرفيعة منها أن أبناءها إنكبوا على ((دراسة 
ما أهمل من ثروة كلاسيكية قديمة لم تنس نهائيا)). من هنا لا يمكن للنهضة أن 
تكون سوى ((مرحلة في مسار التطور الفكري))"" لا إستنساخا للماضي كما 
يبدو ذلك بشكل أوضح فيما يلي من مواضيع. 


® A.J. Grant, A History of Europe, Part II, London, 1929, PP. 463, 465. 
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١‏ - كان من الطبيعي أن يرتبط جانب مهم من إبتكارات عصر النهضة 
العلمية والتقنية بمصالح البورجوازية النامية مما تجسد بشكل واضح في 
التطورات الكبيرة التى حدئت فى المجالات المتعلقة بالملاحة كتطور صناعة 
السفن والتقدم الهائل في حقل الدراسات الجغرافية والفلكية التي كان يستحيل 
بدونها كشف الطرق التجارية الجديدة مع العالم القديم والجانب الغربي من 
الكرة الأرضية. ففى هذه المرحلة بالذات ظهرت نشرات جغرافية مختلفة 
احتوت على معلومات علمية واجتماعية مهمة وطريفة للرحالة إستهوت حتی 
القارئ البسيط. وقد إزداد الإهتمام كذلك بالرياضيات والنبات وبعدد آخر من 
العلوم الطبيعية التي أسهمت بأشكال مختلفة في تطوير الحياة الإقتصادية لبلدان 
آوروبا وفي تلبية حاجات ذلك التطور. وهي عززت - كما سنری - أسس 
الآيديولوجية البورجوازية الجديدة يإثباتهاء على أساس التجربة. بطلان الكثير 
من الأراء والأفكار الإقطاعية البالية التي ظلت تسود المجتمعات الأوروبية على 
مدى قرون طوال. 

۷-یعتبر الإنسانيون آيديولوجيي عصر النهضة. فهم الذين خطوا الخطوة 
الأولى في وضع الأسس الدنيوية للثقافة الجديدة. ينحدر مصطلح الإنسانية 
والإنسانيين (111121811158 - )Humanism‏ كتعبير إجتماعى فكري ظهر فى 
القرن السادس عشر" من الكلمة اللاتينية (Humanitas)‏ التى تعنى الإنسانية 
حرفيا وهی مقتبسة بدورها من (110700) التى تعنى الإنسان. وقد أراد أصحاب 
الإتجاه الجديد بإختيارهم لهذا الإسم التأكيد على الطابع الدنيوي للعلوم 


في الواقع أن جرانت يقول في نهاية رأيه المذكور آنفا أن النهضة كانت تشکل ((مرحلة في مسار 
التطور الفكري الأوروبي» الا أننا لم نقتبس الكلمة الأخيرة من مقولته هذه لعدم إتفاقها مع رأينا 
الذي عرضناه ضمن كلامنا عن الخاصية الأولى من خصائص النهضة بإعتبارها أشمل من كونها 
مجرد نهضة أوروبية وأحرى أن تكون ذات طابع إنساني. 

"تم تثبيته كمصطلح متداول في القرن السادس عشرء وإلا فان بعض الإنسانبين غالبا ما إستخدموا 
(85)خمةصت11) في نتاجاتهم قبل ذلك التار يخ. 
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والآداب وعلى قيمة الفرد في الحياة بعد تجريده منها على مدى قرون طويلةء 
وبشكل حاص .بعد أن تحولت التقابات والأصناف الى تنظيمات جامدة فرضت 
قيودها عليه. فإن أبرز خاصية للحركة الإنسانية هى تأكيدها على الذات أو 
شخصية الفرد (20ونلهب014م1 - 1014:121وحة) (. ولم يأت ذلك إعتباطاء 
بل أن متطلبات الحياة في العصر الجديد قد فرضت تغییرا كبيرا على موقع 
وتصرف الفرد في المجتمع. فلم يعد بإمكان الأصل والانتماء العائلي مثلا 
تحديد مكانة وإمكانات آبناء الفئات الإجتماعية العليا كما كان عليه الأمر فى 
السابق عندما كان الإقطاعي يأتيه بحكم الإنتماء الورائي مورد كبير دون بذل 
جهد يذكرء بينما أصبح لزاما على الرأسمالي- خاصة في المراحل الأولى من 
ظهور الرأسمالية - أن يعمل ويتحرك ويبذل النشاط ويدخل حلبة المنافسات 
ويلجأ الى المناورات ويراقب وضع السوق وتقلباته بدقة. وهو كان يفعل كل 
ذلك من أجل تطوير إمكاناته التي أصبحت عرضة للزوال في خضم التنافس 
المتزايد. من هنا أصبح التأكيد على قيمة الفرد الكامنة في ذاته وصفاته لا في 
إنتمائه سمة بارزة لدى مفكري عصر النهضة الذين إعتبروا الإنسان ((مقياسا 
لكل ما يخلقه الانسان))" فهو الذي ((يعرف ما يفعل وكيف يستغل إمكاناته 
ومواهبه الكامنة)) لكي ((يجني أحسن الفوائد مما يتاح له من فرص ليشق 
طريقه في هذا العالم))”". وبذا تحول الفرد في نظر الإنسانيين الى أهم عنصر 
من عناصر الطبيعة فكانوا يؤكدون على قدرته الخارقة التى تجعل منه كائنا 
يستطيع ((طرق كل الأبواب)) فان (( كل الطرق مفتوحة أمامه)) مادام (( تكمن 


"لم يقصد الإنسانيون بمصطلح ال (572ذلة10017301 ) معناه الحرفي - الفردية, بل كانوا يقصدون 
به التأكيد على ذات الإنسان أو شخصية الفرد. 
M. L. Bush, Renaissance, Reformation and the outer World, London, 1967, P.‏ ® 
.153 
R. Palmer and J. Colton, A History of the Modern World, third edition,‏ .© ® 
New York, 1965, P. 51.‏ 
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ومن المنطلق نفسه أكد الإنسانيون بشكل خاص على قضايا الفرد الحياتية 
وعلى وجهة نظره الى مظاهرها مع تمجيد أفعاله التي كان من شأنها الترفيه عنه 
في حياة الدنيا. بل إن سعادة الذات كانت تبرر. في نظر معظمهم. سبل تحقيقها. 
فان أورينزو قالا أكد بحماس على أن هدف الحياة إنما هو السعادة وعلى الناس 
أن يصبوا إليها لكونها ((إرادة الطبيعة نفسها)) كما كان يقول”". وقد أعطى 
تفسير مثل هذه الآراء مجالا للإبتعاد أحيانا عن بعض القيم المعنوية والإنغماس 
بشكل متطرف فى ملذات الحياة. مما برز بشكل خاص بين أفراد الأوساط 
المتمكنة في إيطاليا. مع ذلك يجب أن نؤكد إن الإنسانيين كانوا يرومون من 
تأكيدهم على الذات إعطاء الفرد موقعه الطبيعي في المجتمع وهم في تمسكهم 
بقيم الماضي ما كانوا يستهدفون مجرد تحويل الفرد الى ((رجل ثقافة)) وحسب 
بل وتحويله كذلك الى ((مواطن أفضل وأفيد))”" وفي ذلك. دون شك» توجه 
أخلاقي مهم يجب أن يقيم من خلال منظور إجتماعي ووطني عام. 

وعلى أية حال فان نظرة الإنسانيين الى حياة الدنيا جاءت نقيضة للرهبنة 
التى كانت تقضى بتكريس كل ما فى الحاضر من أجل الآخرة مما كان يشكل 
بدعة كنسية بعيدة عن الروح الأصيلة للديانة المسيحية وهو أمر برهن عليه رجال 
الإصلاح الديني ومفكرو النهضة بشكل لا يقبل الجدل. ومن المفيد أن نذكر 
بهذا الصدد أن نمط حياة البابوات وكبار الاساقفة كان على طرفي نقيض مع ما 
إبتدعت أفكارهم من تعاليم. لذا فان موقف الإنسانيين في هذا المجال كان 
يشكل ثورة تحد كبيرة بوجه التزمت الكنسي الذي جرد الإنسان من قيمه 
وأهمية وجوده في هذه الحياة . بينما جعل الإنسانيون من و فهم الإنسان وما يحيط 


"من آراء لورینزو فالا أن ((كل ما في الانسان. من جسم وروح» هو من تصميم إلهي» فلا جزء فيه 
آت من الشيطان)) (مقتبس من : 
E. Garin, Italian Humanism. Philosophy and Civic Life in the Renaissance,‏ 
translated by P. Munz, Oxford, 1965, P. 50).‏ 
H. Baron, Op. Cit, PP. 451 - 452.‏ ® 
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به واحدا من أهم مقاصدهم. وهذا ما تحول بالتالي الى عنصر محرك مهم لكل 
علم ومعرفة جديدة. 

۸ - شكل الجانب الأكبر من الارء والأفكار التي رافقت النهضة النواة 
الأولى للآيديولوجية البورجوازية. ولكن تجاوزت جوانب معينة من تلك 
الأفكار أحيانا إطار هذه الطبقة الجديدة لتعبر بشكل أو آخر عن طموحات 
الفئات الإجتماعية الدنيا بما فيها الطبقة العاملة الوليدةء بل إنها إرتبطت في 
أحيان أخرى ولأسباب ذكرناها بالكنيسة وبالإقطاعيين كذلك. وقد نجم عن 
ذلك بعض الإختلاف والتناقض فى مظاهر معينة للنهضة ولا سيما فى 
الإتجاهات الفكرية التي برزت الى الو في عهدها. ولكن تبقى أفكار 
النهضة في مجملها تمثل البورجوازية النامية. وبما أنها كانت تناقض أساسا قيم 
المجتمع الإقطاعي فقد إتسمت بطابع ثوري وأصبحت تعبر عن طموحات 
جميع الطبقات والفئات التي إتفق تغيير ذلك المجتمع مع مصالحها الأساسية. 

برزت خصائص النهضة ومقوماتها هذه في إيطاليا أولا ومنها بدأت تنتشر 
الى الأقطار الأوروبية الأخرى لتتطور وتتأقلم في توافق مع الظروف الخاصة 
بكل واحد منها. ولم يجر هذا التأثير بنفس المستوى. ذلك لأن الاقطار 
الأوروبية نفسها لم تكن في القرن السادس عشر مهيأة لتقبل إشعاعات النهضة 
الإيطالية بدرجة واحدة. فنرى إنعكاسات محدودة متأخرة لعناصرها فى مناطق 
البلقان وأوروبا الشرقية لتزداد كما ونوعا وسرعة بشكل لا يقاس في إنكلترا ولا 
سيما فى فرنسا والأراضى المنخفضة". وكانت سبل إنتقال آثار النهضة من 
إيطاليا متنوعة للغاية". فبالنسبة لفرنساء مثلاء لعبت غزواتها العسكرية دورا 
مباشرا لإحتكاك النبلاء الفرنسيين بأسلوب حياة وثقافة سكان المدن الإيطالية 
المزدهرة فإقتبسوا منهم طرز ملابسهم وأسلوب تعاملهم الإجتماعي كما تأثروا 


® A. J. Grant, Op. Cit., Part I, P. 459. 
® R. Weiss, the Spread of Italian Humanism, London, 1964, Pp. 87-97. 
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بآدابهم وعلومهم. وسرعان ما تحول البلاط الفرنسي نفسه الى مركز أساسي 
لتلقف وتطوير مظاهر النهضة الإيطالية. فبتأثير من عمارتها - على سبيل المثال 
لا الحصر- تم بناء القصر الملكي المعروف لوفر في باريس الذي يأتي حتى 
اليوم على رأس قائمة المزارات الفكرية في العالم. 

لعب طلاب العلم دورا مهما في مجال نقل آثار النهضة الإيطالية المبكرة 
الى بقية أنحاء آوروبا. فبعد أن بدأت في فلورنسا منذ أواخر القرن الرابع عشر 
دراسة اللغة اليونانية القديمة بأسلوب جديد لتنتشر الى أجزاء البلاد الأخرى 
بسرعة, توافد العديد من أبناء الأقطار المجاورة على المدن الإيطالية بقصد تعلم 
هده اللغة والوقوف عن کثب على نتاجات أفلاطون وآرسطو وغيرهما. وقد 
حمل هؤلاء عند عودتهم الى أوطانهم الكثير من بذور الأفكار الجديدة لتعطي 
ثمارا يانعة إختلفت عن أصلها بشكل أو بآخر”". وكيفما كان الأمر فقد 
تمخضت مراحل النهضة الثلاث في مهدها - ایطالیا. وفي الأقطار المجاورة لها. 
عن نتائج مهمة للغاية تركت آثارها على التطور الفكري والعلمي اللاحق لكل 
العالم. وبالطبع في فى الإمكان تجسيد خصائص النهضة أكثر من خلال إلقاء بعض 
الضوء على نتائجها الأساسية وذلك بحكم التشابك الكبير بينهما مما يبدو 
واضحا من مضمون الفصل التالي. 


.۵۰۷ سميونوف. المرجع السابق. ص‎ E 
® “The Renaissance and the Reformation 1300 - 1600”, PP. 9, 13. 


۳۲ 


الفصل الثالث 
نتائع النهضة 

أدت أفكار النهضة ونتاجاتها الى نتائج إجتماعية وثقافية وعلمية وسياسية 
مهمة أسهمت بشكل فعال في تطوير المجتمع الأوروبي أولا والحضارة 
الإنسانية ثانياء وقد كتب الخلود لبعض آثارها منذ لحظة ميلادها. وسنحاول فيما 
يلي التعرض بإيجاز الى الجوانب الأساسية لأهم النتائج التي تمخضت عن 
النهضة فى إطارها الشامل. 

١‏ هرت أفكار النهضة وإبداعاتها الخلاقة أسس القيم الفكرية للمجتمع 
الإقطاعي في العصر الوسيط. فقبل كل شئ كشفت إهتمامات الإنسانيين 
المتعددة الجوانب الكنيسة الكاثوليكية وبدع رجالها على حقيقتها. وأول ما 
يجلب النظر في هذا المجال هو أن رجال النهضة أولوا دراسة وترجمة الكتب 
الدينية القديمة جانبا كبيرا من إهتمامهم وهذا بحد ذاته كان يعني كسر 
الإحتكار الذي فرضته الكنيسة على مدى قرون طويلة بالنسبة لهذا العمل. فبدأ 
اللغویون والعلماء من غير رجال الدين يضطلعون بهذه المهمة ویکشفون بها 
للناس قضايا في غاية الأهمية. فمثلا أن لورینزو قالا الذي إستعان به شخص 
البابا لتحقيق بعض المخطوطات بين وجود أخطاء كبيرة في ترجمة الكتاب 
المقدس الى اللغة اللاتينية وقد نشر بحثا خاصا بهذا الصدد. كما بين فى بحث 
آخر له أن ((هبة قسطنطين))» وهي الوثيقة التي كان يستند اليها البابوات في 
إدعائهم السلطة الدنيوية» مزورة من اسا وم الى القرن الثامن لا الرابع 
الميلادي مما ترك أثرا سلبيا كبيرا على سمعة البابوية. وقد أثبت لورينزو قالا أنه 
لا يحق للبابوات التمتع بأى سلطة دنيوية لا في الفاتيكان وروما ولا في 
۳ ((هبة قسطنطين -عصناحماعدم Donation of‏ )) وثيقة مزورة دونها مستشارو البابا في القرن 

الثامن إدعوا فيها أن الإمبراطور الروماني قسطنطين )۳١۷ - ۳٠١(‏ منح البابا سلطة دنيوية على 


كل القسم الغربي من الإمبراطورية بما في ذلك إيطاليا. وقد حول البابوات هده الوثيقة المختلقة 
الى أساس قانوني في صراعهم المرير من أجل السلطة الدنيوية. 


۳۳ 


الممتلكات البابوية ولا في أي جزء آخر من العالم. بل تجرأ أن يقول عنهم 
بكل صراحة أنهم قد تحولوا من ((قساوسة الى قطاع طرق وذئاب)”". وفي 
الواقع لولا حماية بعض المتنفذين للورينزو قالا ولولا الخشية من النتائج 
المحتملة لما ترددت البابوية في تقديمه الى محاكم التفتيش. وعلى أي حال 
فان عمل (صاحب الفكر الثاقب)) لورينزو قالا كان من القوة والعمق بحيث 
يعتبره العديد من المؤرخين ((بداية للدراسات الإنتقادية العلمية الحديئة))”" 
فمن خلال التمعن النافذ والمقارنة الدقيقة وجد قالا أن اللاتينية التى دونت بها 
الوثيقة تختلف فی نقاط حساسة عما کان شائعا فی عبد قسطنطین وان بعض 
المدن التي وردت أسماؤها في ((لهبة)) لم تكن قد بنیت بعد في ذلك 
لت 

آسهمت هذه الاهتمامات والاستنتاجات المهمة فى تجرید رجال الكنيسة 
من سلاح ماض هو تفسیر مضامین الکتاب المقدس والملفات الدينية القديمة 
كما يشاؤون وبناء تعالیم على أساسه بعيدة کل البعد عن الروح الاصيلة للديانة 
المسيحية. ومما سهل مهمة الانسانیین في هذا المجال أن العدید منهم کانوا في 
الاصل من رجال الدین أو درسوا في موسسات الكنيسة الكائوليكية فوقفوا 
بثاقب نظرهم وبعمق على ثغرات هذا الجهاز الحساس وحددوا عن کثب 
المساوی الکبيرة التی كان يتخبط فيها رجاله بدءا بالرأس وإنتهاءا بالقاعدة. 
ولقد بلغ رد فعل بعض الانسانیین نحو الكنيسة حد آنهم رفضوا كل ما یتعلق بها. 
فالأديب والمفکر الفرنسي رابلييه (ونه[2) ( ۱2۹۶ - ۱۵۵۳) لم يعاد 
الكاثوليكية فحسب بل أنه لم يرض حتی بالاراء البروتستانتية الاصلاحية. فسخر 
بأسلوب لاذع من التعصب الديني الأعمى وانتقد نواقص المذهب البروتستانتي 


۲ مقتبس من أ. أ. جوبیر. التطور اللاحق للحركة الانسانية فى القرن الخامس عشر. باللغة الروسية. 
((تاریخ العالم )). الجزء الثالث. ص 518. 1 
J. R. Strayer and others, Op. Cit., P. 354.‏ © 
تأثر العديد من أبرز رجال الفكر بلورينزو فالا فيما بعد منهم إيرازمس وفولتير وآخرون كثيرون. 
R. Weiss, Op. Cit, P. 43.‏ ® 
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مما عرضه الى هجوم مباشر من شخص الزعيم البروتستانتي المعروف كالقن. 
وقد ذهب بعضهم الآخر الى مدى أبعد حتى من ذلك فتعرضوا بسبب آرائهم 
الى إرهاب السلطة والكنيسة التي حرمت. كما سنرى» تداول ملفاتهم. كما 
أتهم العديد منهم بالهرطقة فأدخلوا السجن وتعرضوا للتعذيب أو أحرقوا بالنار. 

لم يقتصر رد فعل رجال النهضة على الكنيسة وتعاليمهاء بل إنهم رفضوا 
جميع مظاهر الفنون والآداب المرتبطة بالعصر الوسيط الذي إعتبروه فترة تخلف 
وجهالة فأطلقوا عليه إسم ((العهد الغوطي)) وهو ما كان يعادل في المعنى إسم 
((البربر والبرابرة)) آنذاك. علما بأنهم لم يكونوا محقين في ذلك كلياء لأنه لم 
يخل. وما كان بالإمكان أن يخلو. العصر الوسيط من مكتسبات وتطورات مهمة 
كانت نتيجة حتمية للتطور المستمر للمجتمعات البشرية. وعلى أي حال فقد. 
دفع موقف الإنسانيين هذاء الناس الى ألا يروا في العصر الوسيط سوى ظلام 
دامس وقيود ثقيلة مما أسهم بشكل مباشر في تهيئة الجو الفكري الملائم 
للإنتقال الى عصر جديد أرقى. ومن الجدير بالذكر أن الإنسانيين هم الذين 
إستخدموا لأول مرة مصطلح ((القرون الوسطی)) للدلالة على العصر الذي سبق 
النهضة وأتبع عهد الرومان والأغريق حسب مفهومهم. 

۲ - قلنا أن إهتمام الإنسانيين بالتراث القديم كان يشكل واحدة من 
الخصائص الأساسية لعصر النهضة مما أدى الى نتائج علمية وثقافية مهمة للغاية 
ولا سيما أن ذلك التراث وإن لم يهمل كليا في العصر الوسيط إلا أنه قد شوه 
الى حد كبير. فتحمس رجال النهضة في جمع نوادر المخطوطات المهملة في 
الكنائس والأديرة القديمة وأصبح للمهتمين بالمخطوطات وكلاء يبحثون عنها 
في كل مكان ويدفعون لقاءها مبالغ مغرية. كما بدأت حركة نقل واسعة لمئات 
المخطوطات القيمة من القسطنطنية'" الى إيطاليا بشكل خاص فتوسعت 
المكتبات وتأسست أخرى جديدة. ولقد بذل الإنسانيون جهودا خارقة في 


" مع تقدم العثمانيين في آسيا الصغرى واقتراب خطرهم من عاصمة البيزنطيين القسطنطنية 
(استانبول) بدأ علماؤها يغادرونها الى إيطاليا ناقلين معهم مجموعات قيمة من المخطوطات 
القديمة. ۱ 
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تحقيق هذه المخطوطات وترجمتها ونشرها وتمكنوا من تصحيح معظم 
النصوص القديمة المترجمة فى العصور الوسطى حاذفين منها الإضافات 
المتقصدة كما قاموا لأول مرة بترجمة جميع النتاجات المعروفة للشعراء 
الیونانیین القدماء بما فى ذلك أعمال هوميروس وكذلك النتاجات الفلسفية 
القديمة بضمنها معظم مؤلفات أفلاطون. وكان من الطبيعي أن يترك كل ذلك 
آثارا واضحة على حقول مختلفة من المعرفة الإنسانية وبشکل خاص فى 
مجالات الدراسات الأدبية والفلسفية والتاريخية التي ظهر بالنسبة لها عنصر مهم 
جديد ساعد على تنشيط الجدل الفلسفي وفي التوصل الى إستنتاجات وحقائق 
تاريخية جديدة كما أوحى الى أدباء النهضة ببعض الأفكار الجديدة. 

في نفس العصر قام عدد من التجار الأوروبيين المتأثرين بأفكار النهضة 
بجمع الآثار القديمة في الشرق وبنقلها الى بلدانهم حيث حظيت بإهتمام كبير 
من لدن بعض الانسانیین. وقد دشن ذلك بداية ظهور علم جديد في عصر 
النهضة يهتم بدراسة الكتابات والنقوش القديمة يعرف بال ”بإطصهمعذم18” 

۳ - شهد عصر النهضة. ولا سيما في القرن السادس عشرء تقدما كبيرا في 
حقل العلوم الطبيعية التجريبية. ففي العصر الوسيط لم يجر سوى تأكيد محدود 
على الكيمياء. ذلك لأن البعض كانوا يعتقدون بإمكانية تحويل المعادن 
الإعتيادية الى أخرى ثمينة بواسطة تفاعلات كيمياوية . وقد جرى إهتمام أقل 
من ذلك وبأسلوب غير علمي بالفلك لعلافته بالتنجيم» بينما أهملت جميع 
الجوانب الأخرى من العلوم الطبيعية بل وشوه قسم كبير منها. 

أما في عصر النهضة فقد غدا الإهتمام بالعلوم الطبيعية - مثلما ذكرنا- جزءا 
ملازما لمتطلبات المجتمع الجديد. فإن البورجوازية النامية كانت بحاجة الى 
تقدم مثل هذه العلوم من منطلقین. الأول لأنها كانت تشكل عنصرا أساسيا 
لتطوير إمكاناتها الإقتصادية نتيجة الإختراعات المهمة التى جاءت وليدة ذلك 
التقدم. أما منطلقها الثاني فقد إرتبط بالنتائج الثابتة المتمخضة عن المكتسبات 


"وهو ما عرف عند العرب بالسيمياء. 
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العلمية التي عززت الى حد كبير أساس الأفكار الجديدة بفضحها الأسس 
الواهية للفكر الإقطاعى. 

إمتدت آثار التطو ر العلمى الجديد الى مجالات مختلفة. وقد أحدثت 
اقلا فعليا في حقول معينة من ففي مجال الفلك. مثلاء توصل. العلماء في 

عصر النهضة الى نتائج باهرة بمعنى الكلمة. فان كوبرنيكوس (۱۶۷۳ - ۱۵2۳) 
هو أول من وضع نظرية المجموعة الشمسية القائلة بأن الأرض تشكل أحد 
توابعها وهي تدور حول الشمس وحول مدارها في آن واحد. بينما كانت 
الكنيسة تعتبر الأرض مركزا ثابتا للكون تدور حولها الأجرام السماوية. بما فيها 
الشمس ”.وقد قام عدد من العلماء فيما بعد. وخاصة جوردانو برونو (ممصدط8) 
(۱۵۶۸ - ۱۳۰۰) وغالیلیو غاليلي (ناعنلهه) (۱۵72 - 1787) الایطالیان. 
بتطویر نظرية کوبرنیکوس. فان برونو قد أشار الى وجود مجموعات شمسية 
كثيرة أخرى الى جانب مجموعتنا الشمسية والتي لا بستطیع سکان الأرض 
رؤيتهاء كما أكد هو بسبب بعدها الکبیر. وهو نفس الاستنتاج الذي توصل اليه 
الفلكيون خلال العقود الأخيرة. ثم أن برونو توقع وجود الحياة فوق الكواكب 
الاخری أيضا. أما غاليليو فقد وضع أسس العلم التجريبي الحدیث. فأثبت 
بالتجربة أن مدة ذبذبة البندول ثابتة مهما تغيرت سعتهاء وبين خطأ إستنتاجات 
آرسطو حول حركة الأجسام فهي تسقط - كما أوضح - بنفس السرعة وبعجلة 
ثابتة مهما إختلف وزنها وأيد نظرية كوبرنيكوس. بهذا الأسلوب وبحكم 
إستنتاجاتهم العلمية دشن هؤلاء العلماء بداية عزل العلوم الطبيعية عن اللاهوت. 

حقق علماء النهضة مكتسبات مشابهة أو قريبة في مجالات البحث الطبي 
(لاسيما التشريح) وفي الرياضيات والجيولوجيا والتعدين. فإنهمك الجراحون 
في تشريح جسم الإنسان وتطوير الأناتوميا وتوصلوا الى إستنتاجات مهمة 
أسهمت جديا في تطوير هذا العلم المرتبط بحياة الإنسان مباشرة والذي تحول 


۳ أهدى نيكولا كوبرنيكوس بحثه الى شخص البابا!. 
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الى موضوع أساسي للتدريس في بعض الجامعات الأوروبية. ويذلك لعب 
علماء النهضة دورا كبيرا في تحرير العقلية الأوروبية من الخرافات التي جعلت 
من شق الرؤوس وذرها بالملح لطرد الأرواح الشريرة وبتر الساق بالفأس من 
((أنجع )) وسائل العلاج الطبي”". 

لم تكن النتائج التي توصل إليها العلماء في حقول البحث الجيولوجي 
والتعدين قليلة الشأن. فعلى سبيل المثال نذكر أن العالم الألماني جورج 
باوير(595١‏ - ۱۵۵۵) خلف لنا مؤلفا ضخما فى هذا المجال سماه((حول 
التعدين في إثني عشر كتابا)) يعتبر من أهم المصادر الأصيلة لدراسة تطور 
وسائل الإنتاج والتكنيك المستخدم لإستخراج المعادن خلال المراحل المبكرة 
للتطور الرأسمالي الأوروبي. 

٤‏ - إن واحدة من أهم نتائج النهضة هي أنها تحولت الى عامل مساعد 
مهم في تكوين اللغات القومية الأوروبية الموحدة. ففي السابق كانت العلوم 
والآداب حكرا على فئات صغيرة من المجمتع كانت معرفة أبنائها اللاتينية تعتبر 
من مظاهر تمییزها عن عامة الناس وهي تحولت بذلك الى لغة التأليف والنقاش 
وحتى المخاطبة بين مثقفي العصر الوسيط مما ساعد بشكل غير مباشر على نمو 
اللهجات المحلية وإزدياد التباين بينها. ولكن مع تغبير النظرة الى الفرد المجرد 
كأهم عنصر في المجتمع كان من الطبيعي أن تتغير النظرة أيضا الى كل ما يتعلق 
بحياة هذا الفرد المادية والمعنوية. وتأتى اللغة من بين القضايا الأساسية التى 
تأثرت مباشرة بآثار هذا التغييرء إذ تحولت مظاهر النهضة الى وتات ا 
لظهور لغات أدبية موحدة فى أقطار أوروبية مختلفة. فلقد بدأ عدد كبير من 
رجال النهضة. لا سيما الأدباء منهم, يكتبون للناس وبلغة الناس جاعلين الثروة 
الغنية الكامنة في الأدب الشعبي أداة مهمة للتعبير عن أفكارهم ومصدر وحي 
" يروي أسامة بن منقذ شواهد في غاية الغرابة عن الطب الأوروبي أيام الحروب الصليبية ( 

للتفصيل راجع: الدكتور عبدالقادر أحمد الیوسف. علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين 


الحادي عشر والخامس عشرء صيدا - بیروت. 19458, ص ۲۹۸ - ۲۷۰). 
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لنتاجاتهم. وخير مثال على هذا الإتجاه الجديد في الكتابة والتعبير هو فرانسوا 
رابلييه الذي كان أبرز علم بين رجال النهضة الفرنسيين. راعى رابلييه في كتاباته 
ذوق القاری البسيط وآعار. من أجل ذلك. تقاليد الأدب الشعبى المتداول 
إهتماما كبيرا وكتب بأسلوب رائع» غني وقريب الى حد كبير من الكلام الشائع 
بين الناس مما جعل منه أبرز أديب فرنسي في القرن السادس عشر ولقد أصبح 
لمؤلفاته. مثل مؤلفات العديد من رجال النهضة. رواج كبير بين الناس. 

لم يعن مثل هذا الإهتمام النوعي الجديد باللغات المعاصرة إهمال أعلام 
النهضة للغات القديمة. وعلى رأسها اللاتينية التي لم تفقد أهميتها من وجهة 
نظر علمية بحتة حتى يومنا هذا. فقد تخصص عدد غير قليل من الإنسانيين في 
دراسة اللغات اللاتينية واليونانية والعبرية القديمة. وكان معد و 
اللاتينية بطلاقة ويتباهون بذلك كتعبير عن تمسكهم بالتراث القديم الذي 
اوه نف للق الحائدة »وا عن E‏ زسانی ادا يفك سر 
الى سلاح ماض ضد تلك القيم. 

ولكن من المهم أن نلاحظ بهدا الصدد حقيقة أخرى هي أن معظم 
الإنسانيين الذين كتبوا باللاتينية كانوا يكتبون في الوقت نفسه بلغاتهم القومية, 
كما أن مؤلفاتهم اللاتينية كانت تترجم بعد فترة وجيزة لم تكن تتجاوز أحيانا 
السنة الواحدة الى اللغة القومية بل وإلى عدد من اللغات الأوروبية المعاصرة. 
والأهم من ذلك أن رجال النهضة قصر وا الكتابة باللاتينية في الغالب على تلك 
الحقول والمواضيع التي كانت تهم العلماء والفلاسفة ورجال السياسة في 
الصمیم. لذا أرادوا مخاطبتهم بلغتهم دون أن يتغير هدفهم الأساس - هدم صرح 
الفكر الاقطاعي الكنسي. بل أن بعضهم كتب باللاتينية عمدا لأنه كان يخشى 
إستنكاف من يخاطب ويناقش قراءة نتاجاته فيما لو كتبها باللغة القومية 
الدارجة. مع ذلك بدأت هذه الظاهرة تختفي بسرعة, فقد قل عدد الذين كانوا 
یکتبون باللاتينية. وبشكل خاص في مجال الإنتاج الادبي, الى أن توارى الأمر 
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كليا كظاهرة ثقافية إرتبطت بعصر معين. وفي الأخير ظلت اللغة اللاتينية تشكل 
عقون راونا لياط الما ا ایند و 
والتركيب فيها ولسيولة التعبير عنها. 

تفاعلت هذه الحقائق مع عوامل أخرى رافقت تكون السوق الموحدة 
لتتحول الى عامل مهم في عملية تبلور اللغات القومية الإيطالية والإنكليزية 
والفرنسية والألمانية وغيرها خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وقد 
ساعد نفس الشئ على نضوج الآداب القومية الأوروبية التي غدت في متناول 
الجمیع. على عكس نتاجات عصر ما قبل النهضة التي إقتصرت على النخبة من 
العارفين للاتينية القديمة. 

ه - أسهمت أفكار النهضة ونتائجها بأشكال مختلفة فى بعث الشعور 
القومي يق آبناء العدید من الشعوب الأورويية. لا سیما لان تحویل اللغات 
الحديثة الى أداة للتعبیر عن النتاج الفكري لعب دورا کبیرا في رفع وعي الناس 
الذين أصبح ذلك النتاج في متناولهم. ويزداد تأثير هذا العامل إذا أخذنا بنظر 
الاعتبار حقيقة أن الجانب الأعظم من نتاجات عصر النهضة. والأدبية منها 
بشكل خاصء كان يفضح عيوب المجتمع الإقطاعي ويبشر بالتراث بأسلوب 
شيق يستهوي حتى القارئ البسيط الذي - إضافة الى كل ذلك - أصبح تداول 
الكتب في مقدوره بعد إختراع الطباعة بالحروف المتحركة في أواسط القرن 
الخامس عشر. 

يدخل إختراع الطباعة الحديثة ضمن أهم المكتسبات العلمية والثقافية 
لعصر النهضة وإستجابة رائعة لمتطلباتها. فإن الإهتمام المتزايد باستنساخ 
المخطوطات القديمة بأكبر عدد وأحسن شكل ممكن دفع بالأوروبيين الى 
إقتباس الطريقة الصينية للطبع بواسطة الألواح الخشبية المحفورة. ومن جانب 
آخر حاول الإنسانيون وأنصار الإصلاح الديني الخروج على إحتكار الكنيسة 
الكاثوليكية وقساوستها للكتب الدينية بالعمل الجاد في سبيل نشرها على أوسع 
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نطاق ممكن حتى يبينوا لاس مدى إبتعاد البابوية عن القيم الأصيلة لديانته. 
ومنذ أن أثبت دانتي بمؤلفاته إمكانية تحويل اللغات القومية الى وسيلة للتعبير 
الفكري بدل اللاتينية - لغة الخواص- إشتدت الحاجة الى الكتب بشكل لم 
يسبق له مثیل. وذلك لأنها بدأت تأخذ سبيلها الى العوام كذلك. 

إستوجبت هذه العوامل. مع غيرهاء تطوير وسائل نشر الفكر لتواكب 
المهمات الإجتماعية الجديدة. فأجرى الأوروبيون تحسينات ملموسة على 
الطبع بواسطة الألواح الخشبية. ثم حدئت المفاجأة الكبرى في حوالي العام 
۵ عندما إهتدى الألماني يوحنا غوتينبورغ (۱۶۰۰ -1808) الى صنع أول 
آلة طبع خشبية تعمل باليد وتستخدم الحروف المتحركة, بلغت طاقتها القصوی 
طبع ٠٠١‏ صفحة في الساعة مما كان يشكل تطورا نوعيا هائلا في عالم الطباعة. 

ولد إختراع غوتينبورغ وفي أحشائه بذرة التطور وقوة النماء السريع 
وإمكانات العطاء الواسع. فقد أسهم بقسط كبير في التقدم العلمي وبعث التراث 
وإنتشار الأفكار الرائعة للنهضة وما تبعها من فكر متحرر وفي تعميم الثقافة 
القومية وبلورة اللغة الأدبية الموحدة لجميع الشعوب بالتتابع. وسرعان ما تحول 
الإختراع الجديد الى حافز معنوي كبير بل ومادي للإقبال على التأليف بعد أن 
غدت السوق مكان عرض الكتب للجميع بدل المكتبات الخاصة القليلة التي 
كان نطاق تداول محتوياتها محدود للغاية. ولولا إختراع الطباعة لظلت الكتابة 
والقراءة والتعليم بشكل عام حكرا على النخبة من الفئات الإجتماعية العليا 
ورجال الدین. بينما أصبحت كتب التعليم بفضل الطباعة الحديثة في متناول 
أبناء الطبقات الفقيرة أيضا وذلك نتيجة توفرها وبفضل رخص أسعارها. 

ومع أن غوتيبورغ وشركاءه حاولوا الإحتفاظ بسر الإختراع الجديد أطول 
فترة ممكنة إلا أنه سرعان ما إنتشر في ألمانيا والأقطار الأوروبية الأخرى وعلى 
رأسها مهد النهضة إيطاليا. فلم ينقض أكثر من نصف قرن ونيف حتى وصل 
مجموع ما طبع من الكتب بواسطة الحروف المتحركة في آوروبا حوالي ۳۰ 
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ألف كتاب معدل المطبوع من الکتاب الواحد ۳۰۰ نسخة» بمعنى أن مجموع ما 
طبع من الكتب خلال أقل من ستة عقود كان 4 ملايين نسخة مما شكل بداية 
مهمة لظهور أساس مادي عظيم للتطور العلمي والثقافي الهائل الذي غير وجه 
العالم بشكل سريع. فلا غرو. والحالة هذه. أن إعتبر المؤرخون عمل غوتینبورغ 
أعظم مكسب ثقافي قدمه الشعب الألماني للبشرية في القرن الخامس عشر 
فهو. كما يقول أحدهم ((من النوع الذي يحدث مرة واحدة ولن يتكرر 
آبدا))(. 

١‏ - كان من الطبیعی أن تؤدي التغییرات الجذرية والابداعات الخلاقة 
التي رافقت النهضة الى تعمیق مظاهر الصراع في المجتمعات الأوروبية 
المتقدمة. ذلك لأنها كانت تتمیز بطابع تمرد صارخ على قیم الاقطاع ومساوی 
الكنيسة الكائوليكية وهي شکلت من هذا المنطلق نواة الفکر البورجوازي 
النامي. ثم إن طابع التمرد المذکور لم یقتصر على حقل دون آخرء بل إنه عبر 
عن نفسه موضوعيا في مجال العلوم التجريبية البحتة البعيدة عن السياسة 
والأدب بشكل أكثر بروزا من معظم المجالات الأخرى لأن النتائج العظيمة التي 
توصل إليها العلماء فضحت بشكل مباشر الأفكار المتخلفة التى كانت تبشر بها 
الكنيسة والتي ظلت تقيد عقول الناس على مدى قرون طويلة. لذا لم يكن عبثا 
أن لا تقتصر مواقف الكنيسة والسلطة المتشددة للغاية على أولئك الإنسانيين 
الذين جاهروا للكثلكة عداءهم الصريح بل تمتد الى عدد كبير من أعلام 
النهضة البارزين وعلى رأسهم بعض العلماء. ومن المؤشرات المهمة لهذه 
الحقيقة النشاط الكبير الذي زاولته محاكم التفتيش في هذه الفترة بالذات. فإنها 
آعلنت. مثلاء بطلان أفكار كوبرنيكوس وحرمت كتابه الذي قضى العالم الكبير 
كل حياته في تأليفه» كما فعلت الشئ نفسه مع غاليليو الذي حوكم وأرغم على 
نبذ تأييده لنظرية كوبرنيكوس عن دوران الأرض حول الشمس. 


® ي‎ ©. Sellery, Op. Cit., P. 234. 
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وقد قضى العديد من علماء ومفكري النهضة عمرهم داخل أقبية السجون 
الموحشة أو صعدوا على أعواد المشانق أو أحرقوا وهم أحياء. فان العالم 
والمفكر الإيطالي برونو قضى ثماني سنوات بين جدران محاكم التفتيش وأقبية 
تعذيبها المرعبة تم بعدها حرقه علنا في إحدى ساحات روما في تشرين الثاني 
۰ أما العالم اللغوي الفرنسي دولييه فقد نفذ فيه حكم الموت حرقا 
بإحدى ساحات باریس فى آب ۱۵٤١‏ لأنه بشر من خلال مطبعته الخاصة 
بأفكار الإنسانيين المتحررة. 

ولكن عبثا حاول الظلاميون حجب الشمس بالغربال وإرجاع عقارب 
الساعة الى الوراء. والدليل المعبر الذي يستحق الذكر هنا هو ذلك النصب 
التذكارى الشامخ لدولييه الذي رفع الستار عنه عام ۱۸۸۹ في إحتفال مهيب 
بنفس المكان حيث أتت فيه النيران على جسده دون أن تتمكن من فكره 
السامي وروحه العالية. وهكذا تحول موقع مأساة العام 1845 الى ساحة جميلة 
بباريس يزينها تمثال ليروي بصمت مدو قصة رائعة للأجيال. 

عند بحثنا عن أعلام النهضة سوف نرى نماذج أخرى من ضحايا محاكم 
التفتيش والأنظمة الاقطاعية التي لم تأت إجراءاتها المتشددة مجرد تعبير عن 
تعميق الصراع بين القديم والجدید. بل إنها عبرت بقسوتها أيضا عن محاولات 
يائسة للحفاظ على قواعد نظام نخرت الأفكار الجديدة أسسه من الأعماق 
وبشكل أصبح من المتعذر عليه الصمود طويلا. 

۷ - أدت النهضة الى حدوث تغبير جدي في الوضع الاجتماعي للمرأة 
الأوروبية. وقد نجم ذلك عن عاملين مهمين إرتبط أولهما بنظرة الإنسانيين الى 
موقع الفرد في المجتمع الذي تشكل المرأة نصفه أو أكثر ونتج الثاني منهما عن 
الحاجة الى جهود المرأة في الانتاج. ولا سيما في بدايات ظهور الرأسمالية 
۳ دافع جوردانو برونو بثبات عن أفكاره وآرائه فقد تميز بشجاعة خارقة وصلابة نادرة. حتى أنه 

توجه الى الحکام أثناء صدور حکم الموت عليه قائلا لهم بتهکم ((آغلب الظن أنكم تصدرون 
حکمکم بخوف آأکبر مما أتلقاه به نا)). 


۳ 


عندما إزداد الطلب على الأيدي العاملة بشكل لم يسبق له مثيل. وعلى أي حال 
فقد نزلت المرأة الأوروبية في عصر النهضة الى ميادين الإنتاج الصناعي 
والتأليف والعمل المسرحي والنقاش الفلسفي وأصبحت تتمتع بمكانة إجتماعية 
ايى فن السا .:ويشكل: خا فى الندن الایطاله المزدهرة الى ساعدت 
ظروفها على أن تحصل المرة فیها على درجة عالية من التقافة(. ۱ 

لم تقتصر نتائج النهضة والحركة الانسانية على ما سبق ذكره» بل إنها آدت 
في الوقت نفسه الى نتائج آخری كثيرة في مجالات الابداع الفني والتطور 
الفكري والائتاج الأدبي وغیر ذلك من حقول المعرفة الانسانية المهمة التي 
تتجسد بشکل واضح من خلال استعراضنا لحياة وإبداعات عدد كبير من أبرز 
أعلام النهضة الخالدین. 


® , “Renaissance and Reformation, 1300 - 1648”, Edited by G. R. Elton. Second 
edition, New York , - London, PP. 85 - 86. 
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الفصل الرابع 
الخالدون 

مما تقدم يبدو واضحا أن النهضة لعبت دورا كبيرا للغاية في الحياة الثقافية 
لاقطار آوروبا وأثرت عن طريقها في مجمل الفكر والفن الإنسانيين. وهي 
تشكل بذلك نقطة مضيئة فى الحضارة البشرية. فإلى عهدها تعود النتاجات 
الا واف اهلد الع بلقنت فة الررعه والشمال الها برد فقيل 
التطورات الكبيرة في ميال إحياء التراث القديم والتقدم الكبير الذي إمتدت 
آثاره الى مختلف حقول العلم والمعرفة بما فيها الفلسفة والعلوم الطبيعية 
والإنسانية والتربوية والفنون والسياسة وغيرها. 

إشتركت جميع الشعوب الأوروبية. كما سبق الذکر. في خلق مقومات 
النهضة وذلك بما قدمت لها من ثروة غنية كامنة في تجارب الماضي والفلكلور 
ال اند اة زرا .يما فده رمن انان رة مایت العمل 
والتضحية بتفان أصيل في سبيل دفع عجلة التطور الإجتماعي خطوات كبيرة الى 
آمام. فقد أكد العديد من الإنسانيين الى ضرورة العمل الجاد. ولا سيما أنهم 
كانوا يرون أن الإنسان لا يولد عالما أو مفكر إنما يستطيع بلوغ مثل هذه 
المراتب وغيرها عن طريق بذل الجهد المتواصل. وكانوا هم خير نموذج لذلك 
الإنسان الأقرب من الكمال الذي كان يعمل ليل نهار ويخدم بإخلاص ويحاول 
أن يفيد ويستفيد بكامل طاقاته. ويمكن أن نورد بهذا الصدد بعضا من أقوال 
الانسانی الإيطالى بيير باولو الذي كان يرى غاية السعادة فى العمل الدژوب. 
حتی أنه شبه الليل بالموت ((ما دام يذهب الوقت في النوم هياءا)) حسب قوله. 
ومن آرائه أيضا- وهو كان یخاطب فى ذلك العلماء بشکل خاص- إن من 
ينضح العرق يتغلب على الصعاب وينال العلى”. 


۳ ن. ف. بيفياكيناء الإنساني بسير باولو فيرجيوء العمل الفكري والعلماء. - (( آوروبا في العصور 
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بمثل هذه الروحية العالية عمل وأنتج رجال النهضة. وفي الواقع لا يمكن 
قطعا حصر أسماء جميع مفكري ورسامي وأدباء وعلماء ذلك العصرء إذ توجد 
مئات من الأسماء اللامعة التى تركت آثارا خالدة فى شتى مجالات حقول 
المعرفة سبق أن تطرقنا الى عدد قليل منها من خلال عرضنا لخصائص ونتائج 
النهضة. وسنحاول فيما يلى إعطاء فكرة عامة عن نشاطات عدد آخر من هؤلاء 
العمالقة الأفذاذ بشكل يمكن من خلاله تقديم صورة معبرة عن واقع النهضة في 
مراحلها المختلفة. 


رواد النهضة 

كان من المنطق أن يظهر رواد النهضة والحركة الإنسانية في إيطاليا قبل 
غيرها. فقد وضع المفکرون الثلاثة دانتي وبترارك وبوكاشيو هنا اللبنات الأولى 
في صرح النهضة الشامخ مما يعطي نشاطاتهم وأفكارهم أهمية خاصة يمكن 
الوقوف من خلالها على الأبعاد الأساسية للمرحلة المبكرة من ميلاد النهضة. 


دانتي (1758 - ۱۳۲۱): 

دانتي أليجيري شاعر إيطالي معروف ويعتبر بإتفاق الآراء المبشر الأول 
للنهضة. ولد في فلورنسا وإشترك بنشاط في حياتها السياسية وكان يميل الى 
الإتجاهات المعارضة هناك حتى حكم غيابيا لهذا السبب فبقي يعيش بعيدا عن 
مسقط رأسه الى أن وافاه الأجل حيث دفن فى راقنا. 

كان دانتي واحدا من أثقف مثقفي عصره() مما أعطاه إمكانية فهم 
جوانب مهمة غير مرئية من محركات الحياة والمجتمع لم يكن من السهل إدراك 
كنهها آنذاك. فقد وضع اليد بسرعة على الدور الكبير الذي بإمكان اللغة القومية 


" حسب تأكيد بعض المؤلفين تحتاج دراسة دانتي وترجمة الكوميديا بالنسبة للمتخصصين 
الأوروبيين, حيث الأجواء العلمية المناسبة. الى وقت يتراوح بين ال ۱۵ وال ۲۵ عاما. 
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أداؤه في التحريك من أجل التغييرء فأصبح أبرز رائد للدعوة الى إستخدام اللغة 
الإيطالية الدارجة في النتاج الأدبي بدل اللاتينية مما وجد له صدى واسعا بين 
الأوساط المثقفة خاصة فى فلورنسا حيث بدأ المثقفون يحسون ((حلاوة 
الأسلوب الجديد)) حسب وصفهم إياه". وكان لمؤلفات دانتي بالذات الدور 
المبكر المهم في تثبيت هذا الإتجاه الجديد لأنه تمكن بأسلوبه الموسيقي 
الأخاذ من دفع ا متزايدة من الأدباء والقراء الى الإهتمام به وتذوقه فو ضع 
بذلك بداية مهمة لإخراج الأدب من النطاق المدرسي الضيق للعصر الوسيط إذ 
لم يبق هذا العنصر الفكري المهم محصورا ضمن حلقات التدريس الضيقة 
وحكرا على الفئة المختارة من عارفي اللغات القديمة» بل غدا بطاقاته الخلاقة 
في متناول الجميع تقريبا. 

بلغ حماس دانتي للغته القومية حد أنه لم يكتف بالتأليف بها فحسب بل 
جلب كذلك إنتباه الناس والمختصين إليها كعالم لغوي بأن كرس لدراستها 
وللتأكيد على أهميتها وقوة أدائها عددا من البحوث منها كتابه ((حول اللغة 
الدارجة))۳. وأول كتاب في المقارنة عن اللغة الرومانية وشعرها. وما أروع 
تشبيه دانتي للغته القومية ب (( خبز الشعیر)). لأن هذا بالذات كان يشيع بطون 
الآلاف المؤلفة من بسطاء الطليان یومذاك. بينما كانت أنواع الخبز الأخرى, 
شأنها شأن اللغة اللاتينية. حكرا على فئة قليلة من الناس. إن في هذا التشبيه 
الموفق مغزى عميقا من شأنه اعطاء صورة معبرة واضحة عن واقع توجهات هذا 
الشاعر العظيم. فهو أراد أن يكتب للناسء للشعب الايطالي. فإختار لغة الناس 
لمخاطبتهم وتوجیههم» ووقف بثبات المؤمن ضد الذين يحاولون الإنتقاص من 
((لغتنا الشعبية الجميلة)) كما كان يقول. 


۳ أ. أ. جوبیر. دانتي. باللغة الروسية, ((تاريخ العالم)). الجزء الثالث. ص .57١‏ 
۳ ألفه باللغة اللاتينية لأنه أراد به جلب نظر الکتاب والعلماء الى إمكانات اللغة الإيطالية في التعبير 
فقد كان يخشى إستنكاف هؤلاء تداوله لو كتبه بالإيطالية. 
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كتب دانتى باكورة نتاجه الأدبى ((حياة جديدة)) باللغة الإيطالية وهى 
عبارة عن مجموعة قصائد مع تعليقات نثرية يروي فيها الكاتب قصة حبه لفتاة 
أحلامه الفلورنسية باتريس بورتيناري والتي بدأت منذ لقائه الأول بها في التاسعة 
من عمره ولم تنته بوفاتها في الثامنة عشرة من عمرها بل تحولت الى مصدر 
وحى للعديد من إبداعاته الشعرية. لا تقتصر أهمية هذا الكتاب على شكله 
ومضمونه الرفيعين فحسب بل المهم فيه أيضا أن صاحبه أثبت بالتجربة إمكانية 
التحدث للناس عن القضايا الحياتية الواقعية بأسلوب أدبى يفهمونه كما يعيشونه 
فجاء ذلك بمثابة خروج جرئ على الطوق المدرسي التقليدي السائد الذي 
حدد مجال التحرك الأدبى بشكل جامد. 
بلغ أدب دانتي الذروة شكلا ومضمونا في رائعته «الكوميديا)) التي 
عرفت من بعده مباشرة ب ((الکومیدیا الالهیة)). فقد رصعها بدرر اللهجات 
الايطالية. مع تأكيد خاص على اللهجة التوسكانية. وبروائع الحكم والأمثال 
الشعبية وبالنماذج التاريخية الحيوية وهي تميزت» نتيجة كل ذلك وغير ذلك. 
بأسلوب من البناء الفني المتناسق لم تبلغه أي لغة أوروبية أخرى يومذاك. فلا 
غرو أن تحولت ((الکومیدیا الإلهية)) الى القاعدة الرصينة للغة الأدبية الإيطالية 
الموحدة المليئة حتى اليوم بحكم وأمثال وتعابير دقيقة إستخدمها دانتي ببراعة 
فى ((الكوميديا)). 
تتعدى أهمية ((الكوميديا الإلهية)) المؤلفة من مائة أنشودة تضم أكثر من 
أربعة عشر ألف بیت. الناحية اللغوية الى حد بعيد جدا. فقد وردت فيها أفكار 
إجتماعية وسياسية - فلسفية عميقة في مضمونها الملئ بأشجع تحد صارخ للقيم 
البالية وبتطلعات ذكية نحو عالم أفضل بأسلوب مستعار. فالكوميديا ملحمة 
شعرية خيالية ينتقل صاحبها من خلالها الى العالم الثاني المؤلف من ثلاثة 
أقسام أو مراتب هي الجحيم أو النار والمطهر أو الأعراف والفردوس أو النعيم. 
ويختار دانتي من الشاعر الروماني الوثني فيرجيل (۷۰ - ۱۹ ق. م. ) دليلا له 
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خلال مروره بأوار الجحيم ورحاب الأعراف حتى بلوغه أعتاب الفردوس حيث 
كانت حبيبته باتريس بإنتظاره. 

لم يأت إختيار دانتي لفيرجيل دليلا له في جولته عبثاء بل كان في الأمر 
مغزى عميق. فقد عاصر فيرجيل أيضا غروب عصر وتمنى في أشعاره بزوغ فجر 
((العصر الذهبي)) وتغنى بتقاليد روما القديمة التي آمن بعظمتها فأحبها من 
الأعماق. ثم أن فیرجیل كان بخلقه الرفيع وتواضعه الأصيل ونشاطه الجم 
وإخلاصه النادر يمثل خير نموذج لإنسان عصره في نظر أعلام النهضة. مع ذلك 
ترافق دانتي الى الفردوس أحب إنسانة من مجتمعه. ولا يمكن تجريد ذلك. 
بالرغم من قوة خيال الشاعر وتعلقه بحبه لباتريس وتمسكه بتلابيب المسيحية, 
من عنصر الإعتزاز بالفرد الجيد المعاصر له الذي جعله في الجنة جنبا الى جنب 
أحب شخص الى قلبه. ۱ 

تتمیز ((الکومیدیا الالهیة)) بتابع موعظي ديني عام لم يكن بامکان دانتي 
التجرد منه. الا آنها تحتوي الى جانب ذلك على أقسى وأبلغ نقد أدبي وجه الى 
الكنيسة ورجالها حتى ذلك اليوم. فقد كرس دانتي الأنشودة الأولى التي تدور 
أحداثها في الجحيم لتعرية أنانية وتفسخ وقسوة وأطماع رجال الكنيسة. والأهم 
من ذلك هو إلتقاء دانتى فى الأنشودة التاسعة عشرة وفى سعير النار أيضا بعدد 
من البابوات والقساوسة الذين باعوا صكوك الغفران جنبا الى جنب مع الذين 
أجرموا في حياة الدنيا أو خانوا الأوطان مع أسوأ النماذج البشرية من سراق 
وقطاع طرق وغشاشين ومنافقين أفاكين وغيرهم. وجعل دانتي من النار الأزلية 
دارا أبدية للبابوات الذين يذكر في ملحمته إلتقاءه بهم وتحدثه معهم. بينما 
أولى شعراء الوثنية وفلاسفتها في المقابل إحتراما كبيرا لأنهم خدموا العلم 
والمجتمع بإخلاص فإختار واحدا منهم دليلا له ليصبح هذا النموذج للمفكرين 
القدماء أقرب شخص إليه بعد حبيبته باتريس التي هي في الوقت نفسه نموذج. 
مثلما ذكرناء لانسان عصره. وقد إختار الأعراف مکانا للأقدمين المخلصين بما 
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فيهم كل حاكم روماني وثني خدم بلاده أو ابتعد عن الفساد والرشوة. ولاشك 
في أن الحس الديني المرهف لدانتي وتبجيله للمسيحية قد لعبا دورهما الكبير 
في أن جعل الأعراف: لا النعيم . مكانا لهؤلاء. إلا أن ذلك لا يخلو أيضا عن نوع 
من التفضيل للفرد المخلص المعاصر له. 

ومهما يكن من آمر فان المهم هو إحتواء صور ((الکومیدیا الإلهية)) 
الجريئة على نقد صريح ولاذع للكنيسة مع دعوة بليغة للناس الى التمسك 
الخال ال و » فهژلاء فقط هم الذين ينعمون بالفردوس 

في الكوميديا بغض النظر عن مكانتهم الإجتماعية السابقة في حياة الدنيا. 

كل ذلك مهم وأكثر من مهم . لكن ((الكوميديا الإلهية)) تعتبر أيضا أول 
قصة تحتوي على مضمون وطني عميق مع تعبير واضح عن الوجود القومي 
للشعب الإيطالي. فلقد كان صاحبها يحلم بالوحدة الإيطالية وبالقضاء على 
الحروب والنزاعات الداخلية ويميل الى إلغاء السلطات الدنيوية للبابوات“ 
وكان كل ذلك يدخل ضمن المستلزمات الأساسية لتطور البلاد السياسي. 

يحس المرء في «الكوميديا الالهیة)) بظهور بوادر ومؤشرات فكرية 
لعصر جديد. فبالإضافة الى كل ما تقدم يتحدث دانتي من خلال رائعته وعبر 
الحوار الذي يجريه مع مختلف الشخصيات التي يتصور الالتقاء بهاء یتحدث 
في الواقع عن الإنسان الجديد في مدن إيطالية متطورة ويؤكد بصورة مختلفة 
على ذات الفرد وقيمة الإنسان ((الذي ولد ليحلق عاليا)). وهو يرى بعمق جمال 
الطبيعة ويستقي منها بالذات المناظر الخلابة التي يقع ناظره عليها في رحاب 
الفردوس الفسيحة. 

ما سبق يبين كيف أن ((الكوميديا الإلهية)) كانت تتسم بحركة متحمسة 
نحو الأمام» وهي مليئة بروح متفائلة تبشر عن إيمان بإمكانية إيجاد حلول لجميع 


۲" قبل أن یثبت لورینزو فالا زور (( هبة قسطتطین)) انتقد دانتي هذه الوثيقة بعنف دون أن یعرف 


(R. Weiss, Op. Cit., ۳۰ 43 آنها مختلقة (راجع:‎ 


مشاكل المجتمع الإيطالي. وهذا ما دفع دانتي إلى أن يختار لملحمته الشعرية 
إسم ((الکومیدیا)) التي كان آدباء العصر الوسيط يطلقونه على كل نتاج فني 
يحتوي على نهاية متفائلة تبشر بالخير والسعادة(). كما ينطبق على مضمون 
الملحمة المفهوم الفني الآخر الكوميديا التي تستهدف إنتقاد سلبيات المجتمع 
والعادات البالية بأسلوب ساخر. أما نعتها بالإلهية فقد أطلقه عليها فيما بعد 
المعجبون بالملحمة تعبيرا عن كمالها الذي ظهر في قوة مضمونها وبعد أهدافها 
وسمو أفكارها ودقة تعابیرها وتصويرها الرائع للإنسان والطبيعة وصياغتها 
الموسيقية الجذابة ومن ثم الجو الروحي السامي الذي تدور فيه إحداث 
الملحمة. وخلاصة القول أن ((الکومیدیا الإلهية)) كانت بحق ((المرآة التي 
عكست كل معارف وآمال ومشاعر العصر))" بأروع تعبير وأصدقه. 
وبالرغم من كل ذلك لا تخلو مواقف دانتي ونتاجاته. بما فيها 
((الکومیدیا الإلهية)) من بعض التناقض ومن حلقات ضعيفة. فهو قد أدرك في 
المنفى وبعد أن جاب مناطق إيطالية مختلفة. أدرك أسباب وهن بلاده السياسي 
فدعا - وكان على حق فى ذلك - الى المواطنة الموحدة ونبذ الخلافات, لكنه 
وال انيه للك بخص تال راب لاله کرسته انب ج ف ران ا 
مخرج لتلك المشكلة السياسية العويصة من قبيل التطور الذاتي للقيم المعنوية 
لدى الإنسان وتأصيل الحب للعلم بين جميع الناس. وقد ضم آراءه السياسية 
هذه بشكل خاص في كتابه ((الولیمة)) الذي لم ينته من تأليفه. ثم إن عدم توفر 
الظروف للقضاء على الإنقسام الإقطاعي الداخلي جعل دانتي يفكر في نظام 
ملكي موحد للعالم تكون بلاده مركزا له ويجعل من الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة التي كادت أن تصبح أقرب الى إسم دون مسمى ((أعظم أمل للعالم 
المسيحي )) وخير وسيلة لتحقيق الوحدة الإيطالية. 
" أصل (الكوميديا) مقتبس من كلمة (10۳00012) اليونانية القديمة التي كان يقصد بها في البداية 
الأغنية المرحة. 
A.J. Grant, Op. Cit., P. 4‏ ® 
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ومن هذا المنطلق آلف كتابا باللاتينية عن الملوك ضمنه إنتقادات لاذعة 
للبابوية بينما أحاط سلطة الامبراطور وإمكاناته وأهدافه بهالة مثالية بعيدة عن 
الحقيقة والواقع. لكن حتى ها هنا يجب أن لا ننسى أن دانتي وضع ((ضرورة 
توافق)) ما كان يدعو إليه من نظام سياسي ((مع مصلحة كل العالم)) على رأس 
" وإنه ظل حتى الرمق الأخير يدعو بإخلاص الى أن يسود 
السلام العلاقات الدولية. 

هكذا نرى أن دانتي الذي وضع اليد بمهارة على سلبيات مجتمعه وحدد 
بعمق أسبابها وإقترح العديد من المستلزمات الواقعية لإستبعادها نراه یتمسك 
أيضا ببعض الأفكار المثالية وحتى المتخلفة يعتبرها وسائل عملية لتحقيق 
أحلامه الرفيعة. وهذا بالذات يفسر لنا بعض الجوانب السلبية أو المتناقضة فى 
أفكاره التي أصبحت تعبر. بحكم ذلك. عن مصالح فثات إجتماعية مختلفة. ثم 
إن دانتي لم يستطع التجرد كليا من قيم العصور الوسطى رغم نبذه المخلص 
أياهاء وهو أمر يجب أن يؤخذ بالحسبان عند تقييم أعمال ونتاجات الرائد الأول 
للنهضة الذي ((کان أول شاعر للعصر الحديث)) الا أنه كان في الوقت نفسه 
((آخر شاعر للعصر الوسيط)). 

لا یمکن. بالطبع» لمثل هذه الأمور أن تنتقص من مكانة دانتي الرفيعة. فهو 
يكفيه الفخر في أنه كان أول من دعا في عصر مظلم الى حرية الشعور وإنطلاق 
العقل لفهم العالم وإحترام قيم الفرد فأيقظ العقول من سباتها الطويل ووجه 
ضربة قوية الى القيم الإقطاعية والكاثوليكية السائدة واستحق بحق لقب المبشر 
الأول لأفكار النهضة. ويكمن في ذلك أيضا سر ذلك التأثير الكبير الذي تركته 
أعمال دانتي على الأدب والفن العالميين والفكر السياسي الأوروبي. فان العديد 
من أبرز الكتاب والشعراء والنحاتين والرسامين والموسيقيين المنتمين الى 
شعوب مختلفة إستقوا الوحي في نتاجات لهم من ((الكوميديا الإلهية)) بالذات. 


قائمة دواعى إقامته 


“The Renaissance and the Reformation 1300 - 1600 ”, PF. 39-40 للتفصيل راجع:‎ " 


۲ 


وفي الواقع قيم جميع الأدباء الأوروبيين المتحررين من قيود الكنيسة دانتي 
كشاعر مبدع ومفكر عظيم. آما في بلاده فقد تحولت نتاجاته منذ القرن الرابع 
عشرء أي مباشرة. الى مغذ لأفكار حركة التحرر- الوطني للشعب الإيطالي» وقد 
برز ذلك بشكل خاص في النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما بلغت 
حركة الوحدة الإيطالية ذروتها. كما وجدت أفكار دانتي رواجا كبيرا بين 
الحركات الشعبية التي وقعت فيما بعد والتی وصمتها الكنيسة بالهرطقة. 

وقبل أن ننتقل الى اليك عن رواد النهضة الآخرين يجدر بنا أن نشير 
بإيجاز الى أن هنالك بعض الأدلة المنطقية تبين بوضوح تأثر دانتي في 
كوميدياه بصور وآراء عربية الأصل إسلامية الصیاغة ۳ وردت في رسالة الغفران 
لأبي العلاء المعري وفي کتاب الفتوحات المكية لابن العربي. فان المورخ آسن 
بلاسیوس بين أن ترجمة الأحاديث المتعلقة بالاسراء والمعراج الى اللغات 
الأوروبية تعود الى قرون سبقت میلاد دانتي. كما آلف أحد رجال الدین 
المسيحبين في عهده (عهد دانتي) كتابا عن حياة الرسول وردت فيه أوصاف 
المعراج والصراط المستقيم وانتشر في أصقاع أوروبية شتى. ثم أن دانتي تلقى 
ثقافته الأدبية على يد عالم فلورنسي كان على إلمام تام بالثقافة العربية بحيث 
إنعكست آثارها في قصائد ألفها عندما كان فكر دانتي دخل أوج تبلوره. ولا 
داعي أصلا للتأكيد على أن دانتي المتبحر في التاريخ والآداب والعلوم كان 
يهتم حتما بكل حرف يفوه به أستاذه وبكل إبداع يسجله يراعه. 

إن تأثر رائد النهضة الثالث بوكاشيو بقصة ألف ليلة وليلة”" يشكل دليلا 
آخر يجعل من رأي بلاسيوس منطقيا مقنعاء ولاسيما أن بوكاشيو مع زميله 
وأستاذه بترارك كانا أول مفكرين تأثرا بدانتي وسارا على نهجه. 


" كرس العدد السابع من ((الموسوعة الصغيرة)) ((دانتي ومصادره العربية والإسلامية)) لعبد 
المطلب صالح لهذا الموضوع بالذات. راجع كذلك د. عبدالقادر أحمد الیوسف. المرجع 
السابق. ص ۲۸۰ - ۳۲۸۱. 

" سنعود الى هذا الموضوع في مکان آخر من هذا الفصل. 


or 


)۱۳۷٤ - ۱۳۰۶( بترارک‎ 

يأتي الشاعر والکاتب الايطالي المبدع فرانجیسکو بترارك (هتهتاع۳) 
على رأس الجیل القدیم من الانسانیین. ينتمي الى عائلة تجارية فلورنسية 
طردت مع دانتي من المدينة قبل مولده بعامین بسبب موقفها السياسي. درس 
القانون والعلوم الدينية ودخل في خدمة الکنيسة. جاب بترارك المدن الإيطالية 
والاقطار الأوروبية المختلفة فاطلع على حياة الناس ومشاکل المجتمع عن کثب. 

أعجب بترارك أيما إعجاب بالثقافات القديمة فأولى تعلیم اللاتينية اهتماما 
کبیرا بحیث لم یستطع أحد من الانسانیین التعبیر مثله بهذه اللغة ولم يضاهه أحد 
في ولعه بجمع آقدم المخطوطات وأندرهاء وفي استنساخها وتحقیقها. فکانت 
مجموعته من المخطوطات تفوق أية مجموعة آخری كما ونوعا. بما في ذلك 
المكتبة البابوية ". قضی بترارك معظم سنوات عمره بين مخطوطاته محققا إياها 
حتی أنه استطاع الکشف عن عدد من المخطوطات غير المعروفة لرجال الفکر 
القدماء من أمثال الکاتب والسیاسی والخطیب الرومانی شیشرون (۱۰۷ - ۶۳ ق. 
م.) الذي جلب إنتباهه بشکل خاص. ۱ 

جاء إهتمام بترارك بالقدیم نتيجة اصطدامه بواقع آفکار العصر الوسیط 
فاصبح يعتقد أن الأسلوب الذي سلکه الأقدمون هو الطریق الأصوب لتحریر 
الانسان وخدمة الفکر والمجتمع فاستعار من المؤلفين القدامی الكلمة اللاتينية 
“Human ita”‏ وکرر هوء ومن بعده المتأثرون به, استخدامها على نطاق واسع 
كما حاول بحماس تثبیت قیمها. فکان بذلك آول من وضع ((المعرفة الإنسانية)) 
في مواجهة مباشرة مع اللاهوت. 

كان يختفي وراء نشاطات بترارك وأفکاره شعور وطني فیاض. فقد قیم 
حكم الرومان القدماء كعصر بطولي نموذجي في تاريخ بلاده لذا كان يرى في 
بعث تقاليده خلق أساس قوي للحياة السياسية والثقافية المعاصرة ولتحقيق 


® 1 Weiss, Op. Cit., PP. 24 - 26. 


o٤ 


وحدة إيطاليا التي كانت تشكل حلمه الأكبر: ((فمن هو ذا الذي يمكن أن 
يخامره الشك في أنه لو بدأت روما تعي ذاتها بنفسها فإن الجرأة القديمة 
و رن جديد؟””" بهذا الأسلوب العميق عبر بترارك عما يجول في خاطره 
من شعور وطني جیاش وطموح نبیل. 

إذن توجهات تطلعات بترارك في الحياة والإبداع نحو خدمة الحاضر 
فكان نبراسه العمل يإخلاص من أجل الناس والوطن. كما سار على نفس نهج 
دانتی حول ضرورة ربط الفرد بذاته لا یانتمائه أو إنحداره العائلى ووقف من هذا 
المنطلق ضد الأرستقراطية التي كان ينتمي إليها بنفسه. وأيد الثوار الذين إنتفضوا 
ضد الإقطاع في روما عام ٠.۱۳۴۷‏ 

عبرت هذه الآراء والمواقف عن نفسها بوضوح في مؤلفات بترارك”" 
الذي قرض الشعر وكتب في التاريخ والسياسة والأخلاق والفلسفة. فکرس 
احدی روائعه الموسومة ب ((الروح العالیة)) للإنتفاضة التي وقعت في روماء 
ودعا فى رائعة أخرى له الى الوحدة والی نبذ الخلاف والشقاق مختارا لها اسما 
معبرا هو ((وطني إيطاليا)) (5012 منلع:1) التي لم تفقد قیمتها شکلا ومضمونا 
حتی الیوم. وکتابه ((آفریقا)) ملئ بالروح الوطنية السامية. وقد إنتقد بترارك 
مساوئ الكنيسة بشدة فى عدد من نتاجاته المهمة. خاصة فى قصائده التی 
استاها (( وسائل دون ماوت )و اغا يحت أن نف الى أن خب رارك 
لفتاة أحلامه لاورا تحول أيضا الى مصدر وحى للعديد من نتاجاته الأدبية إلا 
أنه ظل. على العكس من دانتي. يحوم في قصائده وكتاباته حول مشاكل هذه 
الدنيا بشكل مباشر. ومع أن بترارك لم يبتعد كليا عن المجاز والإستعارة إذ يحاول 
ببراعة إستغلال المعنى الرفيع لإسم محبوبته"" في تعابير مجازية إلا أن أسلوبه 


" مقتبس من : أ. أ. جوبیر» فرانجيسكو بترارك. - ((تاريخ العالم)). الجزء الثالث. ص 576. 

" ألف بترارك عددا كبيرا جدا من المؤلفات, ضاع قسم غير قليل منها .۳ (R. Weiss, Op. Cit.,‏ 
(26 

7 أسمها مقتبس من کلمة تناها التي تعني آوراق أو شجرة الغار في الايطالية. ولقد جعل 
الإغريق والرومان القدماء اكليل الغار رمزا لاوتتصار والمجد والظفر. 


ظل مع ذلك قريبا الى سمع وقلب وعقل القارئ في تناسق موسيقي عجيب. 
ولئن جعل دانتي من فيرجيل مرافقا له في الحياة الثانية فان بترارك إستعان كذلك 
بهذا الشاعر الوثني نفسه ولكن بأسلوب قريب من هذه الحياة. فإنه إستعار. مثلاء 
من أحد مؤلفات فیرجیل قضایا معينة للتعبير بها عن آثار نابولي في بعض من 
قصائده. وقد جاءت مثل هذه التعابير المباشرة بمثابة خطوة سريعة نحو إنطلاق 
أكبرء لا سيما إذا أخذنا بنظر الإعتبار الفرق الزمني الجزئي بين دانتي وبترارك. 
من هنا لم يقل تأثير الأخير على أعلام النهضة الطليان وغيرهم من تأثير دانتي 
خاصة وأن معظم أنسانيي عهده ما كانوا من أصدقائه المقربين أو من تلاميذه 
بل إن أفكار بترارك إنتشرت في خارج إيطاليا بشكل أسرع من أفكار معاصريه 
ومعظم الإنسانيين الذين أتوا من بعده ممن بلغ تأثرهم به حد أنهم حاولوا تقليده 
في كتاباتهم أكثر من تقليدهم للكتاب الأقدمين بحيث يمكن التحدث عن 
مدرسة بتراركية خاصة لم تقتصر على إيطاليا بل إمتدت الى ماوراء الالب(()). 

لم يستطع بترارك. بالرغم من كل تطلعاته. قطع جميع الخيوط التي كانت 
تربطه بالماضي وقد إعترف بذلك شخصيا. من الطبيعي. اذن. أن ظهر بعض 
التناقض فى آرائه ومواقفه شأنه فى ذلك شأن دانتى. فبعد يأسه من تحقيق 
الوحدة الإيطالية بالأساليب التي كان يؤمن بها وعن طريق القوى التي إعتبرها 
جديرة للإضطلاع بتلك المهمة السامية يخطو بترارك خطوة كبيرة الى الوراء 
عندما يبدأ في أواخر حياته بالنظر الى إحياء الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
وسيلة لإيجاد الحلول لمشاكل بلاده السياسية. كما أن حبه للحياة والإنسان غالبا 
ما كان يصطدم ببقايا أفكار التقشف والرهبنة التي ترعرع في أحضانها. وقد ظهر 
هذا التناقض بجلاء في مؤلف له عن الحياة دونه على شكل حوار مع أحد 
الزعماء الروحانيين الأوائل للمسيحية. 


® R. Weiss, Op. Cit., PP. 27-29, 34, 86, 98 - 112; “The Renaissance and the 
Reformation 1300 -1600”, P. 9. 


كه 


قضى بترارك الفترة الأخيرة من عمره في عزلة تامة عن العالم الخارجي. 
ولكن لم ينفصل حتى آنذاك عن التفكير في مصير وطنه وعن مشاكل الناس 
وغيرها من القضايا الحيوية مما يعطيه مكانة متميزة في بدايات عصر النهضة 
وفي تأثيراته المباشرة على الانسانیین الآخرين» منهم الرائد الثالث بوكاشيو الذي 
كان من أوائل تلاميذه وأقرب أصدقائه. 


بوكاشيو ۱۳۱۳ - ۱۳۷۵): 

ولد الکاتب الإيطالي البارز جیوفانی بوکاشیو في باريس في عائلة 
فلورنسية إمتهنت التجارة. آراد والده أن یجعل منه تاجرا أو محامياء ولکن لم 
تكن لدی بوکاشیو رغبة نحو أي من المهنتین. بعد عودته الى إيطاليا بدأ نشاطه 
الأدبي في مدينة نابولي التي كانت تجمع آنذاك بقایا القديم المتمثلة في مظاهر 
الفروسية وبدایات التحول الجدید المتمثلة في ظهور بعض الانسانیین فیها. تمتع 
بوکاشیو في نابولي برعاية ملکها كما وقع في حب إبنته غير الشرعية ماریا التي 
لعبت في حياته ما لعبته كل من باتريس بورتيناري ولاورا في حياة دانتي 
وبترارك الإبداعية. 

عاد بوكاشيو في ريعان شبابه وأوج نشاطه الأدبي الى فلورنسا التي 
إستقبلته بحفاوة إذ حققت بورجوازيتها النامية آنذاك الإنتصار على الفئة 
الأرستقراطية الحاكمة فيها فظهر أمام الكاتب المبدع مجال أرحب للنشاط 
الفكري الذي إمتد الى الناحية العملية أيضا بولوجه عالم السياسة. فقد وقف 
الكاتب المبدع بحماس الى جانب المؤسسات الجمهورية الجديدة وإضطلع 
بعدد من المهام الدبلوماسية الكبيرة. ومع أنه لم يقف الى جانب الفئات 
الاجتماعية الدنيا في مدينته والتي بدأت تتحرك بدورها من أجل ضمان 
مصالحهاء إلا أن نشاطاته تميزت, مع ذلك. بطابع ديمقراطي وطني عميق ولا 
سا أنه إستمر في أداء الرسالة التي بدأها دانتي وبترارك فلعب دورا بارزا في 
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رفع الشعور الوطني بين أبناء جلدته كما ساهم بقوة نتاجاته الأدبية في تعزيز 
مكانة اللغة القومية الإيطالية كلغة بحث وتألیف. خاصة وأنه دون بها معظم 
مؤلفاته. 

بلغ بوكاشيو قمة إبداعه الفني في رائعته ((دیکامیرون)) المؤلفة من مائة 
قصة قصيرة قضى ثلاث سنوات في تأليفها وهو يرويها على لسان سبع شابات 
وثلاثة شبان أمضوا عشرة أيام في فيلا خارج المدينة أثناء إنتشار الطاعون في 
فلورنسا عام ۱۳2۸ كان يروي الواحد منهم قصة واحدة في كل يوم. ومن هنا 
جاء إسم الكتاب (دیکامیرون) الذي يعني في اللاتينية ((مذكرات عشرة أيام)). 

تحتوي مجموعة ((دیکامیرون)) على قصص تروي مغامرات بعض 
التجار في بلدان مختلفة وعلى أخرى مقتبسة بأسلوب رفيع من الأساطير 
والقصص الشعبية المتداولة ومن الحكايات الشرقية المعبرة”" ولكن الأحداث 
اليومية لحياة المجتمع تحتل المكانة الأولى في المضمون العام 
لقصص («دیکامیرون)) التي أصبح أبطالهاء بحكم ذلك. من أبناء المجتمع 
الإيطالي بدءا بالملوك والزعماء وإنتهاءا بالخدم وبسطاء الفلاحين. وقد صب 
المؤلف جميع إمكاناته في السخرية في هذا الجانب من قصصه. فيثير الضحك 
بذكاء مقصود في أعماق القارئ على أعمال وتصرفات الرهبان والوعاظ 
والمبشرين والقساوسة الكاثوليك وغيرهم من رجال الأكليروس الذين يصورهم 
بوكاشيو كطفيليين متخنين ومخادعين منغمسين في الفسق والفجور وكأناس 
ضليعين في النفاق والرياء. وفي الواقع لم يمس بوكاشيو المسائل الدينية إلا أن 
خطوته الجريئة في كشف رجال الكنيسة لم تخل من أثر مهم في خلق 
الإتجاهات المقبلة لمعالجة الجوانب السلبية في التعاليم الكائوليكية المبتدعة 
بنفس الجرأة. ثم إن قصصه مليئة بالامثلة الحية عن إنتصار القيم الحياتية الرفيعة 
المتوافقة مع عقل الإنسان ومصالحه في العصر الجديد الذي لم يبق فيه مكان 


لا يستبعد أبدا إحتمال تأثر بوكاشيو بألف ليلة وليلة التي ترجمت الى اللاتينية أيام الصليبيين. 


ممه 


لقيم لم تعط الإنسان حقه كأداة خلق مبدع. فقد طور بوكاشيو الرأي القائل بأن 
منزلة الفرد لا تعتمد على إنتمائه العائلى بل تعتمد على ما يأتى به من أعمال 
وا ١ ١‏ 

ومن المهم أن نشیر آیضا الى أن بوکاشیو لم يعد مثل دانتي بحاجة الى 
تن ااي ن اا لسن وان أحراء من اسان ا تمعن 
طریق أولئك وتلك عما كان يجيش في صدره من نقد لاذع للمظاهر المتفسخة. 
بل إنه یبقی في أجواء الواقع الملموس ویتکلم في ((دیکامیرون)) على لسان 
انا الجیل الجدید المنتمین الى الفئات الجديدة عما يدور في آعماقهم من 
تعرض مشروع لسلبیات الواقع الاجتماعي. وقد عبر الکاتب بشکل غير متقصد 
کذلك عن آسلوب حياة الطبقة الاجتماعية الجديدة وبعدها. مثل الطبقة 
الارستقراطية السابقة. عن الأوساط الشعبية. فعندما كان هؤلاء العشرة حسب 
تصور الکاتب - یقضون حياتهم ويدرأون الخطر عن أنفسهم بهذا الأسلوب 
كان الطاعون یلتهم حياة المئات من آبناء الفئات الفقيرة في المدينة. 

وبالرغم من کل ذلك فقد بدأ بوکاشیو يعاني. مثل سلفه دانتي ومعاصره 
بترارك. أزمة نفسية حادة في خضم التناقضات الاجتماعية التي كانت تعیشها 
المدن الإيطالية والتي إنعكست آثارها بقوة في مجال النشاط الفكري. وقد وقع 
أخيرا تحت تأثير أحد رجال الكنيسة فبدأ يبدي الندم على ما ظهر في نتاجاته 
من تعلق بحياة الدنياء ولولا تدخل بترارك الذي كان بوكاشيو يعتيره مرشدا له. 
لتخلى نهائيا عن كل نشاط أدبي. ومع ذلك كرس بوكاشيو أواخر حياته للعمل 
العلمي الصرف كالبحث عن المخطوطات القديمة والتأليف في مجال التاريخ 
كما أسس في فلورنسا كرسيا لشرح مؤلفات دانتي وعلق بنفسه على سبع عشرة 
أنشودة من أناشيد ((الکومیدیا الإلهية)) وهو أول من سجل تاريخ حياة مؤلفها 
في كتاب خاص. 
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سيبقى إسم بوكاشيو خالدا ولا سيما قصة ((دیکامیرون)) قد جلبت له 
سمعة عالية وهى تمثل - عند مقارنتها بنتاجات دانتى وبترارك - مرحلة أعلى فى 
مسار التطور الأدبي الإيطالي والأوروبي. فقد ظل هذا الأدب مديناء في تطوره 
اللاحق. لبوكاشيو طيلة عصر النهضة وحتى بعدهاء أكثر من أي إبداع فردي 
آخر(. 

وفي ختام حدیثنا عن الرواد الثلائة علینا أن نوکد مرة أخرى على أنه 
بالرغم من جمیع نواحي الضعف الطبيعية في نتاجاتهم وآرائهم فان دورهم في 
النهضة یبقی بارزا ومتمیزا إذ هم الذين وضعوا اللبنات الأولی التي اعتمد علیها 
التطور اللاحق لأفكارها التي فت تدهم وبفضلهم آکثر من السابق» فيكفي 
دانتي وبترارك وبوكاشيو فخرا أنهم وضعوا ((بداية ثورة في التأليف))(”) مما 
إنعكس في جميع الإتجاهات والمسارات الفكرية الجديدة. وربما كان إرازنمس 

من أبرز الإنسانيين الذين حافظوا الى حد كبير على تقاليد هؤلاء الرواد في 

مرحلة بلغت النهضة فيها أوج نضجها. 


الإنساني البارز إرازمس الروتردامي (1455؟ -1985) 

يحتل إرازمس الروتردامي مكانة خاصة في تاريخ النهضة الأوروبية لا 
لسعة إطلاعه فحسب بل كذلك لأنه ترك آثارا مباشرة على الحركة الفكرية فى 
عدد من الأقطار الأوروبية. فقد ولد في روتردام بهولندا حيث بدأت حياته 
العلمية والدراسية بين جدران كنائسهاء ثم إنتقل الى باريس لنيل الدكتوراه فى 
العلوم الدينية من جامعتها وشغل هناك منصب عمید كلية دي فرانس الرفیع. 
وعمل ما يربو على ستة آعوام محاضرا في جامعات انکلترا. ولا سیما في 
کمبرج. وانتقل نشاطه العلمي الجم الى كل من آلمانیا وایطالیا وسویسرا الى أن 
وافاه الأجل بمدينة بازل السويسرية. 


® ۰ Weiss, Op. Cit., P. 33. 
® D. Hay, Op. Cit., P. 80. 
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طبقت شهرة إرازمس كلغوي وأديب ومفكر فذ على جميع الأوساط 
العلمية والثقافية الأوروبية بسرعة. كان ضليعا في معرفة اللغتين اللاتينية واليونانية 
وألف عددا من الكتب حول دراستهما. إلا أنه أولى اللاتينية إهتماما أكبر فقد 
كان يتكلم ويؤلف بها. 

إن أجل خدمة قدمها إرازمس هي ما قام به من تثبيت للنصوص الأصلية 
للعهد الجديد ولعدد من الكتب الكنسية القديمة مع ترجمتها الى اللاتينية 
ترجمة دقيقة واضحة. وقد أعطى ذلك. مع تعليقات وشروحات إرازمس نفسه. 
إمكانية فهم أعمق لمضمون الكتاب المقدس. ومن أعماله الجليلة أيضا أنه قام 
بجمع وشرح مختارات من حكم وأمثال الكتاب الأقدمين فأسهم بذلك الى حد 
كبير في نشر الأفكار الإنسانية بين أوساط ثقافية أوروبية مختلفة إذ يعتبر مؤلفه 
((كتاب الأمثال)) الذي إنتهى منه في العام ۱۵۰۰ من أشهر نتاجاته وهو عبارة 
عن مجموعة من حكم وأمثال وطرائف الكتاب الأقدمين ألحق بها تعليقات 
عميقة في مضمونها وأهدافها حولت الكتاب الى حافز مهم لرواج الفكر 
الإنساني في عصر النهضة. فقد ترجم الى عدد من اللغات الأوروبية وإنتشر على 
نطاق واسع. 

تمسك إرازمس في آرائه بالديانة المسيحية فأكد على قیمها الأخلاقية 
والمعنوية التي إعتبرها قمة ما توصل إليها الفكر الإنساني في مسار تطوره ونظر 
من هذا المنطلق الى العلوم والثقافات القديمة كمقدمة للإنتقال الى مرحلة أعلى 
إرتبطت بظهور المسيحية التي إعتبر تعاليمها أرفع من أن تمتد إليها يد الإصلاح 
لذا وقف ضد الحركة اللوثرية وناقش آراء دعاة الإصلاح من أمثال الألماني 
فون هوتن ولوثر وقد نشر كتابا سماه((حرية الإرادة)) تهجم فيه بشدة على 
أفكار مارتن لوثر ودافع من خلاله عن حرية إرادة الفرد. 

ومع ذلك فقد تحولت أفكار |رازمس. رغما عنه» الى قوة دفع بارزة ضمن 
مقومات حركة الإصلاح الديني. فانه. كما ذكرناء ترجم الإنجيل والكتب الدينية 
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القديمة بشكل دقيق ومفهوم مما أدى الى كشف مدى إنحراف كبار رجال 
الدين وإبتعادهم عن المبادئ الأصيلة للمسيحية التي إستهدف هو من توضيحها 
محاربة الشرور الإجتماعية فى عصره. فأشار فى مؤلفاته الى بعض الأضرار 
المعنوية الناجمة عن التملك الفردي وعن الفوارق الإجتماعية الصارخة والفقر. 
وذهب الى مدى أبعد من ذلك بكثير عندما إنتقد بأسلوب ساخر للغاية إستهتار 
القساوسة وإنغماسهم في ملذات الحياة مختفين تحت واجهات شتى. ويعتبر 
كتابه اللاذع ((في مديح الغباوة)) أو ((تمجيد السفاهة)) نموذجا صارخا 
لانتقادات إرازمس للقيم الدينية والسياسية السلبية في عصره إذ يثير الضحك 
بقوة وبذكاء خارق في أعماق القارئ على تصرفات المنافقين والدجالين 
والجهلة ويكشف فيه نواقص الكنيسة ورجال الدين بأسلوب أقوى من معظم 
معاصريه فساعد بذلك على إنضاج شروط إنفجار حركة الإصلاح الديني» ولا 
سيما أن مؤلفاته كانت تترجم بسرعة الى اللغات الأخرى وكانت تلقى رواجا 
كبيرا بین الناس بحيث بلغ مجموع ما طبع من بعض كتبه. وبشكل خاص كتابه 
((في مديح الغباوة)) عشرات الألوف من النسخ وهي رقم قياسي نادر بالنسبة 
لعصره. 

كان إرازمس الروتردامي هادئا في طبعه, ميالا الى السلم والتسامح لذا لم 
يكن يحبذ الإنقلابات والتغييرات المفاجثة» إنما كان يميل الى إستخدام العقل 
والتعليم لدفع الناس الى الطريق السوي. فقد إعتبر عقل الانسان أسمى شئ في 
الوجود لابد من تحويله الى الأساس الذي يجب أن يستند إليه كل حكم موفق. 
فعلى الحاكم الناجح أن يلجأ الى العقل في سبيل القضاء على التناقضات 
والخلافات والحروب الداخلية وإقامة سلم دائم عن طريق إيجاد حلول عادلة 
للمشاكل الدولية. وقد ضمن آراءه السياسية هذه كتابه ((تربية الأمير 
المسيحي)). وفي كتابه هذا أكد إرازمس على ضرورة أن يبذل الأمير قصارى 
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جهده لکسب حب الشعب بأن يكون ((شفوقاء حليما وأنيسا)) و((يختار وزراءه 
من بين أناس يتسمون بالصفات نفسها)) ویحاول((آن يعرف مملكته جيدا))". 

أولى إرازمس من نفس المنطلق تقريباء مسألة التعليم جانبا كبيرا من 
إهتمامه. فقد نشر بشأنها عددا من الآراء القيمة كتنديده مثلا بأسلوب التعليم 
الإقطاعي وكشفه للجوانب الشكلية والجمود الصارخ فيه وإحتجاجه ضد 
أساليب الضرب والزجر المتبعة مع الطلاب ومطالبته بجعل التعليم سهلا ومفهوما 
ومتوافقا مع ذوق الطلبة بحيث ينمي فيهم روح الإبداع الذاتي. 

هكذا نرى شمولا واضحا في أراء إرازمس وإتجاهاته مما جعله في نظر 
العديد من المؤرخين ((أبرز وجه عرفته الحركة الانسانية على الإطلاق))”" بل 
منحه بعضهم لقب ((أمير العلماء))””. فلا غرو أن نال إرازمس إعجاب الجمیع. 
ومنهم بعض ملوك آوروبا الذين إستعانوا بخدماته. كما وجد لغة مشتركة مع 
معظم إنسانيي عصره الذين تحولوا الى أصدقاء مقربين إليه. وكان توماس مور. 
رائد الفكر الإشتراكي المثالي» واحدا منهم. 


الإشتراكيون المثاليون 

منذ أن ظهرت الفوارق والإختلافات بين الفئات الإجتماعية ومنذ أن ظهر 
الإستغلال وتسلط القوي على الضعيف بدأت الجماعات المغلوبة على أمرها 
تبحث عن مخارج وأساليب من شأنها التخفيف عن آلامها. ولم تقتصر 
توسلات هذه الفئات على الإنفجار والتمرد ضد الواقع المجحف بل إنها بدأت 
أيضا تسبح في حالم الخيال من أجل غد أفضل مما عبر عن ذاته واضحا في 


® “Action and Conviction in Early Modern Europe”, editors J. 1>. Rabb and [. E. 
Seigel, Princeton, 1969, PP. 20 - 21. 

© “Renaissance and Reformation 1300 - 1600”, edited by G. R. Elton, second 
edition, New York - London, 1968, P. 59. 

® R. Palmer and J. Colton, Op. Cit., P. 59. 
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الأدب الشعبي لمختلف الشعوب. ففي عهد الأغريق والرومان القدماء ظهرت 
أسطو رة ((العصر الذهبي)) الخالي من الفوارق والإستغلال. 

ومن جانب آخر حاول العديد من المفكرين صياغة نفس الطموحات فى 
أطر فكرية متباينة. فأفلاطون بالرغم من مثاليته ودفاعه عن ((مجتمع العبيد)) 
كان يحلم بإقامة نظام مثالي يتولى فيه الفلاسفة مقاليد الحكم الذي عليه إشاعة 
نوع من التملك الجماعي وأن يأخذ على عاتقه مهمة تربية الأطفال وتعليم 
الجيل الناشئ. وفي القرن الثاني قبل الميلاد أبحر الكاتب الإغريقي يامبول في 
قصة خيالية الى جزيرة ما تقع الى الجنوب من شبه الجزيرة العربية تقطنها عشيرة 
سعيدة لا يعرف أبناؤها الإستغلال والفروق فرأى الكاتب فيها النموذج المثالي 
للحياة. وفي العصر الوسيط. وحتى بعد ذلك. بدأ الناس يحلمون یاحیاء المثل 
اس ای و 

كان من الطبيعي أن يتخذ مثل هذا التوجه الفكري طابعا أكثر شمولا 
وأعمق تعبيرا مع ظهور العلاقات الرأسمالية وإزدياد الفروق الإجتماعية وتفاقم 
التذمر بين الناس. جاء في مبحث إنكليزي يعود الى الربع الأخير من القرن 
السادس عشر: ((من الذي رأى في أي عهد كان مثل هذا العدد من الناس 
المتذمرين والمستائين من أوضاعهم ومثل هذا العدد القليل من القانعين بهاء 
ومثل هذا العدد الكبير من الراغبين في التغيير والتجدید. أو هل سمع شخص ما 
بمثل هذا العدد من أنواع المصلحین. أو بتعبير أصح من مخربي النظام الطبقي 
والدولة. وبمثل هذا العدد الهائل من ناقدي الملوك وأعمالهم وبمثل هذا العدد 
القليل من الموالين لهم؟)). 

ليس غريبا أن إتخذت أفكار المساواة وطموحات العدالة الإجتماعية فى 
ظل مثل هذه الظروف بعدا جديدا وبارزا بحيث ظهر في عصر النهضة إتجاه 
إشتراكي مثالي" واضحة المعالم. تبناه عدد من الانسایین البارزين المنتمين 


" نتعرض هنا للخطوط الأساسية لهذا الموضوع الذي يستق تخصيص بحث مستقل لدراسته. 
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الى أقطار أوروبية مختلفة. يعتبر توماس مور الإنكليزي رائدا لهم وتومازو 
(توماس) كامبانيلا الإيطالي ممثلا بارزا للطموحات الإشتراكية المثالية الأكثر 
راديكالية والتي بدأت تعبر عن نفسها بوضوح منذ ذلك العصر أيضا. 

عالج الإشتراكيون المثاليون مشاكل مجتمعاتهم بأسلوب جديد إختلف 
عن جميع الأساليب المعروفة الأخرى وإتسم. بارلغم من نبل دوافع وأهداف 
آصحابه. بطابع خيالي بعيد المنال. فان توماس مور يتحدث في أبرز مؤلف له 
عن بلاد سعيدة في جزيرة (( يوتوبيا)) البعيدة الخالية. بفضل نظامهاء عن 
المشاكل التي تعاني منها المجتمعات الأخرى. ففي ((يوتوبيا)) لا يوجد مكان 
للتملك الفردي والاستغلال. والمخازن عمومية تزود كل فرد بما يحتاج مجانا 
ولكل دار بابان مفتوحان أمام الكل بإستمرارء والعمل الجسماني ملزم بالنسبة 
لجميع المواطنين دون أن تتجاوز مدته ست ساعات في اليوم. وتتمتع المرأة 
اليوتوبية بالمساواة التامة في الحقوق والواجبات. وهي لا تهتم إلا بالجمال 
الطبيعي, فلا تستخدم مستحضرات التجميل لأن رجال الجزيرة لا يحبذونها 
ولأن تكامل الخلق يأتي في نظرهم قبل جمال الخلقة. وفي مثل هذا الجو من 
العلاقات يرتفع وعي سكان ((يوتوبيا)) الى درجة يحتقرون الذهب فيصنعون 
منه السلاسل للعبيد والقعادات للأطفال والشارات للمجرمين. 

أما الفيلسوف والسياسي والشاعر والعالم الإيطالي كامبانيللا فقد ذهب في 
مؤلفه ((مدينة الشمس)) الى مدى أبعد من سلفه توماس مور". فالناس في 
مدينته الفاضلة ((لا يخدمون الأشياء بل تخدمهم الاشیاء)), والكل يعملون أربع 
ساعات في اليوم إذ لا مجال (( للعاملين اللثام والطفيليين)). ويعيش سكان 
المدينة في بيوت عامة ويأكلون في المطاعم معا. وفي مدينة الشمس تتعهد 
الدولة تربية الأطفال وتعليمهم. 


2 . في العدید من أفكاره تعدی کامبانیللا حدود فلسفة عصر النهضة ۰ للتفصيل راجع 
E. Garin, Humanism. Philosophy and Civic Life in the Renaissance,‏ 
Oxford, 1965, PP. 215 - 220)‏ 
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ظهر في عصر النهضة إشتراكيون مثاليون آخرون يحملون أفكارا مشابهة 
لأفكار مور وكامبانيللا أو قريبة منهاء مثل سيرانو الفرنسي وتوماس مونزير 
الألمانى وغيرهما. وقد كان الأخير الوحيد بين الإشتراكيين المثاليين الذي ربط 
نين النظرية والتطبيق بان .يشر با انیت الأوساظ المسحوفة فتحول الى واحد 
من أبرز قادة الحرب الفلاحية الألمانية المعروفة (۱۵۲۶ -۱۵۲۵). 

لم تستند أفكار الاشتراکیین المثالیین الى أرض الواقع» بل كانت تدور في 
عالم الخيال. ولم يكن مجرد صدفة أن إختار توماس مور لمؤلفه ذائع الصيت 
إسم ((یوتوییا)) التي تعني في اللاتينية (المكان الذي لا وجود له ). ومع أن 
أفكار هؤلاء قد تركت آثارها على الإتجاهات الإشتراكية اللاحقة إلا أنها ظلت 
محدودة التأثير فى عصر النهضة. محصورة فى نطاق ضیق, لا سيما إذا ما قیس. 
مثلاء بالإطار الواسع والمتنوع الذي ظهرت فيه نتاجات الفنانين من رسامين 
ونحاتين وغيرهم. 


الرسامون والنحاتون 

للرسم واللحت جذور عميقة في حضارة الانسان. وهما يتطوران عادة 
بسرعة أكبر نسبيا من غيرهما حالما يتوفر المناخ الملائم لمثل ذلك التطور. 
وهذا ما حدث فى عصر النهضة بالذات عندما إنطلق الفن من عقاله بسرعة 
مدهشة لم يضاهه في ذلك أي حقل من حقول المعرفة الإنسانية الأخرى. فقد 
كان لا بد للفن أن يجرف أمامه حاجزا هائلا حصر الإبداع في أطر ضيقة للغاية 
جعلت الإنسان يفقد احساسه بجمال الطبيعة. فلوحات العصر الوسيط كانت 
قاتمة. مليئة بالتشاؤم» بل ((تنفر منها النفس )) حسب تعبير ر. م. سکوب. من هنا 
فقد أصبح لزاما على الفنانين الجدد قطع درب شائك حتى يكون في وسعهم 
تحويل الانسان ((الصغیر والذليل في الفن الغوطي») الى ((عملاق مرفوع 
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الرأس)) (( يغزو السماء نفسها))" وليحولوا مأساة المسیح من شبح مخيف 
الى درس في الحياة من أجل الفكر والمبدأ. فبفضل ريشة عباقرة النهضة أسبغ 
الموت على المسيح المصلوب حلة المجد ليختفي وراءها ما عاناه من عذابات 
وآلام. أنه ((فوق الصليب رجل في شرخ الشباب)) وفي طفولته البريئة. كأي 
طفولة يحوم حول ((العذراء الأم)) لتوحي ملامحها بالعلاقات الإنسانية الأصيلة 
وما يدور في قلب كل أم تجاه رضيعها. 

توجد عوامل أخرى أسرعت من الإنطلاقة الكبرى للفن في عصر النهضة. 
فقد إشتركت جميع الشعوب الأوروبية تقريبا في إغناء هذا الجانب المهم من 
الحياة الثقافية. وينطبق نفس القول على الفئات الإجتماعية المختلفة للشعوب 
تلك. فإن حياة بسطاء الناس بتناقضاتها الحادة بين عذابات الإستغلال وتفاؤل 
الحياة وبساطة الإبداع مع قوته في مجالي الفلكلور والإنتاج الحرفي قد تحولت 
الى مصدر وحي وإلهام للفنانين الذين خرج العديد منهم من بين صفوف تلك 
الأوساط ليصعدوا ولكن دون أن يفقدوا كل ما كان يربطهم بماضيهم من 
جذور. أما الأغنياء فإنهم بدأوا يميلون» بتأثير مباشر من زخم القيم الجدیدة» الى 
تخليد أنفسهم في هذه الحياة من خلال الفن فقربوا الرسامين والنحاتين من 
أنفسهم وأغدقوا عليهم بسخاء. 

تمثل نتاجات عصر النهضة الفنية اليوم مكانة جد بارزة ضمن أثمن ما في 
التراث الإنساني. وقد عبر رسامو ونحاتو ذلك العصر عن خصائص النهضة 
وجسدوها بشكل واضح يمكن الوقوف عليه من خلال عرضنا لحياة وأعمال 
ثلاثة من آبرزهم. وهم ليوناردو دافينشي وميخائيل أنجيلو وروفائيل سانتي 
الذين ظهروا بدورهم في إيطاليا لتحتل بفضلهم ونتيجة جهودهم. مكانة خاصة 
في هذا المجال كذلك. 


4 . 1, L. Bush, Op. Cit., P. 153. 
© © Palmer and J. Colton, Op. Cit., P. 52. 
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ليوناردو دافينشي (؟485١‏ - )۱۵۱٩‏ 

قلما عرف التاريخ عبقريا مسيطرا على زمام حقول شتى فنية وعلمية 
وفكرية وأدبية مثل ليوناردو الذي يعتبر عن جدارة واحدا من أبرز البارزين من 
بين العباقرة الذين أبدعوا في عصر النهضة. ولد ليوناردو في بلدة فينشي من 
أعمال فلورنسا التى تكونت فيها إمكاناته الفنية وبدأت أيضا نشاطاته الإبداعية 
الميكرة. ۱ 

آمن ليوناردو دافينشى إيمانا مطلقا ذا مسحة فلسفية بوجود علاقة ثابتة بين 
الفن والعلم ولم يحد عن هذا الرأي حتى الأخير. فهو كان يرى أنه لا بد للإبداع 
الحقيقي في فن الرسم أن يعتمد على التحديد الدقيق لأبعاد الصورة بشكل 
متناسب مما يتطلب - كما كان يؤكد - الالمام التام بالرياضيات. وإذا أراد الرسام 
الأصيل التعبير عن تفاصيل الإنسان بدقة. فان عليه أن يقف على دقائق جسمه 
وهذا يفرض إلماما كافيا بالأناتوميا التى أولاها شخصيا إهتماما خاصا. وأخيرا 
حدد لیوناردو العلاقة بين العلم والرسم من خلال الطبيعة نفسها فهي - كما كان 
يكرر یاستمرار - تشکل المختبر الأساس لجمیع العلوم كما تشکل. في الوقت 
نفسه. الحقل الرئیس لإبداع الرسامین الذین طالبهم بالمعرفة الحقيقية وبالاطلاع 
الواسع حرصا منهم على إصالة إبداعاتهم الفنية. وقد طبع له کتاب بعد وفاته 
ضم ملاحظاته القيمة حول هذا الموضوع. 

وضع لیوناردو دافينشي الرسم في مرتبة أعلى من جميع الفنون الأخرى 
ذلك لأنه يستطيع (( التعبير عن كل ما يقع تحت النظر)) وحتى أنه يطلق إسم 
العلم عليه فيذكره في كتاباته بهذه الصيغة أحيانا. وقد سيطر بنفسه على زمام هدا 
الفن الى حد الكمال. بحيث تعتبر القلة الباقية من لوحاته من أندر وأثمن ما 
آنتج في هذا الميدان وهي تعبر عن الثروة الفنية الكامنة في الطبيعة والحياة 
نفسها بشکل متفائل لم یبتعد عنه الرسام العبقري حتی في لوحاته التي کرسها 
للشخوص والأحداث الدينية على الأقل لأن المرء لا یلمس فیها الرهبنة القاتمة 
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المفتعلة التي تتميز بها نتاجات العديد من الرسامين الآخرين. ففي لوحته 
المعروفة ((العذراء والزهرة)) جسد ليوناردو بشكل مبدع سعادة أم شابة تلعب 
مع طفلها البكر. وفي لوحته الأخرى المشهورة جدا((موناليزا)) أو ((جوكندا)) 
التي رسمها في حوالي العام "۱۵٠١‏ أعطى صاحبة الصورة الرائعة الجمال بعدا 
فنيا خاصا من خلال نظرتها البعيدة المعبرة وابتسامتها الغامضة التي آصبحت. 
ولم تزل. مدار نقاش العديد من الرسامين والمختصين في فن الرسم وغيرهم. 

هكذا جعلت إبداعات ليوناردو دافينشي النابعة من إطلاعه الواسع مع 
تعمقه الخارق في التعبير عن نفسيات شخوص لوحاته. وتمكنه العجيب في 
الجمع بين الألوان فيما بينها ومع مضمون اللوحة. إضافة الى الحركة الملموسة 
بشكل غريب في رسومه. جعلت منه رائدا للمرحلة الجديدة في تطور الفن 
الإيطالي وبالتالي الأوروبي. 

لا يمكن فصل ليوناردو المفكر عن ليوناردو العالم عن ليوناردو الرسام. 
ولا يجوز فصل هذا أو ذاك عن ليوناردو الإنسان. فهو كان يؤلف فى ذاته 
شخصية متكاملة وعبقرية متشعبة تفاعلت فروعها فيما بينها لتعطي نتاجاته 
المختلفة قوة فائقة فريدة. فإنه كان عالما عبقريا أغنى تقريبا جميع حقول 
المعرفة بملاحظاته الدقيقة وتوقعاته العميقة. فقد درس وبحث فى الرياضيات 
والنبات والميكانيك والفيزياء والفلك والجيولوجيا والأناتوميا وفسيولوجيا 
الإنسان والحيوان وفى الفنون العسكرية. وإعتمد فى مجالات كثيرة من هذه 
العلوم علی كارت وتات من سبقوه مع |ستنتاجاته الشخصية. ففي 
الميكانيك. مثلاء اعتمد على مکتسبات آسلافه وعلی تجاربه الذاتية الغنية 
کمهندس زاول المهنة فاهتم بقضایا كثيرة من قبیل الفعل ورد الفعل والتوازن 
وسقوط الأجسام ومقاومة المواد المختلفة وغیرها ووضع بالاستناد الى کل ذلك 
مشاريع مختلفة ((للمدينة المثالية)) وطور فن بناء القبب وبداً بوضع خرائط 
" تعتبر من أثمن موجودات متحف اللوقر بباريس إن لم تكن أثمنها قاطبة. 
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ومخططات بهدف تطوير الميكانيك المستخدم في البناء. وكانت محاولاته 
لصنع أجهزة طائرة جديدة في بابها وقد إعتمد فيها أيضا على التجربة وعلى 
ملاحظة دقيقة لعملية تحليق الطيور المختلفة فوضع عن الطيران ما لا يقل عن 
مائة نظرية وتوصل فعلا الى صنع آلات تطير بواسطة اليد أو الزنبرك وإستنتج - 
وهذا مهم جدا بالقياس الى زمانه - أن نجاح الطائرة إنما يعتمد على وجود 
محرك خاص بداخلها. والى جانب ذلك توجد بين مخطوطاته صور لمظلات 
(البراشوت) والطائرات العمودية (الهليوكوبتر). وقد أراد من الأولى ضمان 
هبوط الإنسان من المناطق المرتفعة الى الأرض برفق. 

وضع ليوناردو دافينشي أيضا تصاميم مختلفة لعدد من المكائن المختلفة 
منها آلة للنسج وأخرى للندف وثالثة لصقل الزجاج وآلة طابعة وآلة خاصة 
بالنجارة وماكنة لحفر القنوات ومصاهر للمعادن وغيرها. وهو أول من حاول 
تحديد قوة الضوء وعلاقتها بالبعد المكاني على أساس التجربة ويمكن إعتبار 
مقارنته بين إنتشار الأمواج فوق سطح الماء من جهة وإنتشار الصوت والضوء من 
جهة أخرى بمثابة إحدى الإشارات الأولى لنظرية التموج الضوئي. 

إهتم ليوناردو طوال حياته كرسام وعالم بالأناتومياء وهو لم يقتصر على 
تشريح الإنسان بل قام في الوقت نفسه بتشريح أجسام حيوانات مختلفة وإن 
المخططات والصور الأناتومية التى تركها لا تفوق الى حد كبير نتاجات عصره 
في هذا المجال فحسب بل نها تفوق أيضا شبيهاتها فى العهود التالية. وهنا 
توصل العالم الفنان الى عدد كبير من النتائج الباهرة أيضاء فقد تمكن فصل 
رأس الضفدعة وقلبها عن جسمها وهو أول من حدد بشكل صحيح عدد فقرات 
عظم العصعوص لدى الإنسان. وعلى ما يبدو أنه كان يفكر في تطور الإنسان 
من الأشكال البدائية الى أن بلغ التكامل لأن كتابة وصف توضيحي مقارن بين 
الإنسان والحيوانات القريبة الشبه به كانت ضمن مشاريعه العلمية. 
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. أما في مجال الفلك فقد وقف ليوناردو بثبات ضد الآراء التي كانت تجعل 
من الأرض مرکزا ثابتا للكون وهو أول من حدد بشكل صحيح اللون الرمادي 
للقمرء كما توقع حدوث تغییرات على أوضاع اليابسة اما الا بالأرض 
في الماضي وذلك بالإستناد الى إستنتاج إستنبطه من وجود بقايا الحيوانات 
البحرية في أماكن تبعد كثيرا عن سواحل البحار والمحيطات. 

وعدن بنا أن نشير أخيرا الى أن ليوناردو دافينشي قد أسهم أيضا في 
تطوير أجهزة الحرب فمن بين مخططاته وخرائطه ما يشير الى آليات تشبه 
الدبابات والمصفحات كما حاول تطوير المفرقعات والمدافع ووضع خططا 
ناجحة لصنع ملابس الغوص والجسور المتنقلة وغيرها كوسيلة ذود عن الحرية. 
فقد جاء في مذكراته قوله: (( إني أخترع من وسائل الهجوم والدفاع ما نواجه به 
بأس الطغاة الطامعین. لكى نحافظ على النعمة الکبری التى وهبتنا الطبيعة ألا 
وهي الحرية)). إن ليوناردو كان نصيرا مخلصا للسلم”" فوقف ضد الحرب 
بقناعة مفكر واصفا إياها كأسوأ أشكال الجنون المتوحش. وقد أصاب كبد 
الحقيقة في ذلك دون أن يعلم إن بعضا من نتاجاته النادرة ستصبح في يوم من 
الأيام إحدى الضحايا الثمينة التي لا تعوض لحروب نابليون وهتلرء بل وحتى 
للحروب التي وقعت في أيامه . فقد كلفه ملك ميلان بإقامة نصب تذكاري لعميد 
أسرته سفورزاء فأولى ليوناردو الطلب جانبا كبيرا من إهتمامه مما يبدو واضحا 
من المخططات العديدة التي وضعها لتنفیذ المشروع الذي كان من المقرر أن 
يبلغ إرتفاع حصانه فقط آکثر من سبعة آمتار. وقد صب لیوناردو التمثال من 
الصلصال فجاء النموذج تحفة نادرة عرض في إحدى ساحات المدينة الى أن 
يتم صب التمثال الأصلي من البرونز. إلا أن هجوم فرنسا على ميلان والحاجة 


”'' مقتبس من: الدكتور جلال شوقى» عبقرية ليوناردو دافينشى فى الهندسة. القاهرة. ۰۱۹7۶ ص 
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۳ یاقتراح مجلس السلم العالمي احتفلت مختلف الاوساط الفكرية والعالمية في نیسان ۱۹۵۲ 
بمناسبة مرور خمسماة عام على میلاد الفنان المبدع والعالم الكبير لیوناردو دافينشي. 
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الملحة للبرونز لصنع الأسلحة قد حالا دون تنفيذ المشروع. والأنكى من ذلك 
هو أن الجند الفرنسيين بعد دخولهم ميلان إتخذوا من نموذج النصب هدفا 
للرماية أثناء تدريبهم”" فأتوا على عمل فني رائع أمام أعين صاحبه الذي لم 
يتحمل وقع الصدمة فإنتقل الى البندقية ومنها إلى فلورنسا. 

سجل ليوناردو دافينشي جميع ملاحظاته وإستنتاجاته العلمية بلغته القومية 
وعارض بشدة - كإبن بار لشعبه وعصره- إستخدام اللاتينية. ومن أقواله الرائعة 
بهذا الصدد:((لدي في لغتي من الكلمات الكثيرة ما يجعلني أن أشكو من 
إنعدام الكلمات التي أستطيع التعبير بواسطتها عن مضامين أفكاري)). ومن 
عادته أنه كان يحمل دائما معه دفترا خاصا لتسجيل ملاحظاته التي كان يرتبها 
فيما بعد حسب المواضيع وتسلسلها وكان يدونها بخط معکوس. أي من اليمين 
الى الیسار. ومن الطريف أنه كان يجيد إستعمال كلتا يديه في الكتابة والرسم 
دون صعوبة. ولكن لم يصلناء بمزيد من الاسف. أي من مؤلفاته الكاملةء الا أنه 
توجد الاآن. ولحسن الحظ , حوالي سبعة آلاف صفحة'" متفرقة من مخطوطاته 
فى عدد من المتاحف الأوروبية (فی لندن وباریس ومیلان وغیرها) من شأنها 
إعطاء فكرة واضحة عن عظمة وعمق هدا الفنان العالم. 

ومما یجدر بالذکر هنا أن مذکرات لیوناردو من الاشارات ما يدل على أنه 
كان مطلعا على مؤلفات عدد من العلماء المسلمین منهم الرازي وإبن سینا. 

بوشر بطبع مؤلفات لیوناردو منذ النصف الثاني من القرن الماضي ولم 
ینجز حتی الثلائینات من هذا القرن وهذا یفسر لنا لماذا كان تأثيره على التطور 
العلمی محدودا مما ترك أثرا سلبیا على سرعة ذلك التطور لأن العدید من 
الاختراعات التي توصل إلبها العلماء في القرون التالية كان لیوناردو قد إكتشفها 
أو إقترب من إكتشافها في عصره. فعلى سبيل المثال لا الحصر أن ليوناردو 


* M.L. Bush, Op. Cit., P. 163. 
ف.ي. روتينبورغ, المرجع السابق. ص/.‎ "۳ 
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توصل الى تحديد بعض الظواهر القمرية قبل غاليليو بحوالي مائة عام. وان 
بعض المخترعين الأمريكان توصلوا الى صنع أول آلة طابعة ‏ بعد أن خطط 
ليوناردو لصنعها بما لا يقل عن ۳۵۰ عاما. 

لا یمکن في الواقع. حصر إبداعات هذا الإنسان العظيم في مجالات العلم 
والفن» علما بأنه عاصر عهدا شهد الانحلال یدب في مختلف مرافق حياة بلاده 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتی أنه إضطر أن يقضي العقدین الأخيرين 
من عمره في الترحال والتجوال بحثا عن المکان المناسب لعمله وابداعه مما أثر 
على نتاجه بشکل ملموس. وذهب أخيرا الى باريس تلبية لدعوة ملك فرنسا 
فرانسوا الأول حيث حظي برعایته الشخصية فقد خصص له قصرا بجوار قصره. 
وکان یزوره غالبا بنفسه ویقضی ساعات طوال فى الحدیث معه. ولکن لسوء 
الحظ لم يدم هذا النعیم طویلا إذ وافی الأجل الفنان العبقري بعد سنتين بعیدا 
عن وطنه الذي رفع رأسه الى العلاء وکان آخر ماثرة له قبیل وفاته أنه أوصى 
بکل ما يملك لخادمه الذي ظل مخلصا له حتی الأخير. 


میخائیل أنجیلو (۱:۷۵ - ۱۵14): 

میخائیل آنجیلو (ميكلانجيلو- 1۷61286[0) نحات ورسام ومعماري 
وشاعر ايطالي معروف. درس وترعرع وتعلم الرسم والنحت في فلورنسا. عاش 
آنجیلو حوالي ٩۰‏ عاما إمتد من بداية الربع الاخیر للقرن الخامس عشر وشمل 
آکثر من كل النصف الأول من القرن السادس عشرء أي أنه عاصر أهم مراحل 
الثورة الثقافية الأوروبية الحديثة التي تحولت بلاده الى أبرز مركز لاشعاعاتها 
النيرة. 

جعل ميخائيل أنجيلو من الإنسان الموضوع الرئيس لنتاجه الفني. فقد ركز 
كل إهتمامه منذ الخطوات الإبداعية الأولى على ((جسم الإنسان الرائع)) حسب 


۳ تم إختراع أول آلة تابعة في العام /14517. 
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تعبيره. فكان يجسده فى أعماله عاريا كما ولدته أمه» يعبر جسمه عن القوة 
والعزيمة والثبات ووجهه عن الزهو والسمو الانسانیین. وهو أراد بذلك الخروج 
على قيم العصر الوسيط وتزمت الكنيسة والتأكيد على حياة الدنيا والإشادة 
بتحرر المفكرين القدامى وعلى رأسهم النحاتون الذين إطلع الناس لأول مرة 
في عهده على تماثيلهم الرائعة المكتشفة من قبيل ((آبولو)) و((أفروديت)) 
وغيرهما. 

هكذا خرج ميخائيل أنجيلو في صنع تماثيله على تصورات الكنيسة 
الكاثوليكية وأفكارها الخيالية القاتمة فى التعبير عن رجال الماضی. فجاء تمثاله 
الرائع ((داود)) الذي قضى حوالي ثلاثة أعوام في نحته من المرمر ویارتفاع بلغ 
أكثر من خمسة أمتار بمثابة صيحة مدوية بوجه القيم الجمالية والفكرية للقرون 
الوسطى. وسار على نفس النهج في صنع تماثيله الأخرى المعروفة ((الرحمة)) 
و((موسی)) و((العبد المقید)) و((العبد المحتضر)) وغيرها. وقد عبر هذين 
الاخیرین. وفي تماثيل أخرى له. عن رجولة الانسان البسيط المصر على 
الإنعتاق من أغلاله بشكل خلاق. 

لم ترق تعابير ميخائيل أنجيلو الفنية وآراءه الفكرية لأهل السلطة في 
بلاده. ولاسيما أنه كان يميل بشدة الى الإتجاهات الجمهورية -الديمقراطية التى 
كانت تعيش مرحلة صراع مريرة. وقد وقف بحماس الى جانب النظام 
الجمهوري الذي إنتصر وقتيا في فلورنسا وإشترك مع سكانها في الدفاع عنها 
أثناء محاصرتها من قبل قوات البابا والجيوش الأجنبية كرئيس للمهندسين 
المسؤولين عن صيانة أسوار المدينة على مدى أحد عشر شهرا من الحصار 
المستمر. وبعد سقوط فلورنسا في العام ۱۵۳۰ إضطر أن يختفي ولم ينل عفو 
البابا إلا بعد أن تعهد بإنجاز بعض الأعمال الفنية له. لكن دون أن يقضي ذلك 
الخضوع الإضطراري على مشاعره الداخلية الأصيلة التي عبر عنها بصدق وقوة 
في أبيات شعرية جوابية تعليقا على الأبيات التي قالها الشاعر جوقانين ستروتسي 


۷ 


إعجابا منه بتمثاله الرائم ((اللیل)) الذي یمثل حسناء غارقة في النوم وقد بلغ 
إطراء الشاعر ليراعة نحتها حد أنه تصور أنها ستنطق فيما لو إستيقظت. وإذا بنا 
نجد ميخائيل أنجيلو الملئ بالحركة والحيوية يرى في رده ((السعادة في النوم)) 
بل يرى سعادة أكبر في ((أن تصبح حجرا)) لأن في (هذا العصر المجرم 
المخزي)) سيصبح «الموت واللاشعور مصيرا محسودا)), لذا يتوسل الفنان 
بإسم الحسناء النائمة في دیاجیر الليل عدم إيقاظها من نومها العميق”". 

فكريا في عصره. فظل الجواسيس يراقبون تحركاته كما عهد البابا إلى أحد 
الرسامين بإجراء ((تعديلات)) على التعابير العارية فى بعض لوحاته فأثار ذلك 
الرسام المأجور بعمله إحتقار المجتمع ونقمة الفنانين ضده. وقد بدأ ميخائيل 
أنجيلو يشعر في مثل هذه الظروف بالوحدة أكثر فأكثر فصار يبتعد بالتدريج 
عن النحت والرسم وكرس الجانب الأكبر من العقود الثلاثة الأخيرة من حياته 
للفن المعماري ولقرض الشعر الذي تميز فيه كذلك بالعمق والتعبير التراجيدي 
الموفق. فتكلم في قصائده عن الحب كتعبير عن تعلق الإنسان بجمال الطبيعة 
كما وصف وحدة الفنان في محيط معاد وتطرق الى مواضيع أخرى كانت تعبر 
في مجملها عن خيبة مرة لأحد الانسانیین الكبار العاجز أمام زحف الظلم 
والحيلولة دون إنتصار الإرهاب بواسطة الأفكار والقيم المثلى التي آمن بها 
كغيره من الانسانیین البارزين. 


روفائيل ۱٤۸۳(‏ - ۱۵۲۰): 
ولد الرسام والمعماري الإيطالي البارز روفائيل سانتي في مدينة أوربينو 
القريبة من فلورنسا وقضى سنوات عديدة من شبابه في الأخيرة حيث درس 


" راجع نص أبيات جوفانین ستروتسي ورد ميخائيل أنجيلو في: أ. جوبيرء المرجع السابق» ص 
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بعمق نشاطات من سبقوه هناك ويشكل خاص أعمال ليوناردو دافينشى كما 
أغنى تراثها الفني بإبداعات جديدةء ولكن إرتبط الجانب الأكبر من نشاطه 
بالل فى مدينة روما. 

آعطی روفائیل بدوره التراث الانسانی ورواده القدماء مکانة بارزة فى 
أعمالة: ع أنه رر ضور فة .من امال ارسطو افر وطليموس 
وسقراط وغيرهم مع قضايا دنيوية كثيرة أخرى إرتبطت بأفكار الإنسانيين في 
لوحاته التي رسمها بطلب من البابا على جدران وسقوف أبنية الفاتيكان. وقد 
ذهب روفائيل الى حد أبعد من ذلك عندما عبر عن رجال الكنيسة أنفسهم في 
أوضاع توحي بوضوح وكأنهم حكماء العصر القديم يبحثون ويناقشون مثلهم 
ولكن في ملابس الرهبان. لم يتمكن روفائیل. مع ذلك. من التعبير عن كل ما 
كان يجيش فى صدره من أفكار الإنسانيين بسبب الإرهاب المسلط بشكل 
متزايد على رقاب المفكرين الطليان. لكنه إشترك بحماس في الحركة الوطنية 
التي كان إستقلال الفكر ووحدة إيطاليا ضمن شعاراتها الرئيسية. 

ترك روفائیل. بالرغم من قصر عمره (عاش ۳۷ عاما)» مجموعة كبيرة من 
اللوحات الرائعة التى- على العكس من أعمال ليوناردو دافينشى- بقی معظها 
حتى يومنا الحاضر وهي تزين الآن قاعات أشهر المتاحف العالمية مع جدران 
وقبب كثيرة فى الفاتيكان. تتميز لوحات روفائيل بقوة ودقة التعبير بدءا بأعماله 
الأولى مثل ((أحلام فارس)) ولوحاته الشهيرة المتكاملة من جميع الأوجه مثل 
((المدرسة اللاتينية)) و((العذراء)) و((العشاء الرباني)) وغيرها. ولديه لوحات 
عديدة أظهر فيها مفاتن المرأة بشكل بارع. وعلى ما يبدو أنه لم يرتو من جمال 
الطبيعة اللامحدود. ففي إحدى رسائله يقول: إن التعبير عن حسناء يتطلب رؤية 
العديد من الجمیلات. وبما أن مثلهن قلة والإختيار الموفق لن يكون هينا يضطر 
الرسام الى التوسل ببعض الفكر الذي يراوده ويحاول التعبير عنه ". من هنا يبدو 
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واضحا أن روفائيل قد أطلق العنان أحيانا لخيال الفنان المبدع حتى يعطي 
نتاجاته بعدا جماليا أعمق. 

برع روفائيل سانتي في فن العمارة أيضا حتى أنه عين مسؤولا معماريا 
اولا في بناية كنيسة القدیس بطرس المعروفة في روما قبل الإنتهاء منها. وتشهد 
آثاره المعمارية البارزة في إيطاليا اليوم على عبقريته الأصيلة وتفوقه الكبير في 
هذا المضمار كذلك. 

ظهر عباقرة آخرون كثيرون في مجال الإبداع الفني في عصر النهضة من 
آمثال جوتو ودوناتیللو وتيتيان وغيرهم الذين سجل التاريخ لهم ما أتوا من 
الأعمال الفنية والفكرية بمداد من الفخر. خاصة وأنهم أفلحوا في تحويل الفن 
الى غاية تخدم الفرد والمجتمع وذلك بتعبيرهم المباشر عن آلامهما وآمالهما. 
ويكفي هؤلاء الخالدین أن الفن الأصيل ظل من بعدهم. وسیبقی. یخدم 
الانسان. وهو ما تشهد عليه تجارب الحياة الزاخرة بشکل لا يدحض. 

لم يقتصر التطور الفني في عصر النهضة على وجهیه البارزین الرسم 
والنحت. بل امتد كذلك الى مجالات أخرى آهمها فن العمارة. فقد شهد عصر 
النهضة میلاد أبنية شامخة جديدة في طرز بنائها تدخل الیوم بدورها ضمن 
الآثار الحضارية الخالدة. ومما يجدر بالذکر فى هذا الصدد أن سرعة الانجاز 
تحولت الى مظهر مهم من مظاهر تكنيك البناء الحدیث. فقد غدا تشييد 
القصور الفخمة والکنائس ذات القباب العالية المزخرفة بشکل دقيق يستغرق 
سنوات عدة بدل العقود وأحيانا القرون من الزمن كما كان عليه الأمر فى السابق. 
ولا شك في أن کل ذلك یشکل صفحات بارزة في حياة الانسان وتاریخ 
تطوره. 

تطور البحث التاريخي 

يأتي التأريخ على رأس قائمة العلوم الإنسانية التي تأثرت بأفكار النهضة. 
وقد سبقت الإشارة ضمن المواضيع السابقة الى نواحى معينة تتعلق بهذا الأمر. 
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فإن الإهتمام فإحياء التراث القديم كان يعني بحد ذاته إلقاء أضواء كاشفة على 
صفحات مجهولة من تاريخ أورويا السياسي والثقافي والإجتماعي في عهدي 
الرومان والاغریق. كما بدأ الاهتمام. مثلما ذكرناء بآثار الشرق فيرتبط ظهور ال 
(لإطامدععنم8) (دراسة النقوش والمنحوتات القديمة) كعنصر من عناصر 
دراسة تاريخ ما قبل الميلاد بعصر النهضة مباشرة. ولكن لم يقتصر الأمر على 
هذه النواحي المهمة. بل طرأ كذلك تغییر ملموس في أسلوب البحث التاريخي 
وفي نظرة المؤرخين الى الأحداث وموقع الفرد فيها. فقد ظهرت النظرة 
الإنتقادية بالنسبة للمصادر والبحوث التاريخية المدونة مما أسهم بشكل جدي 
فى الکشف عن جوانب الضعف الكبيرة التى تميزت بها الدراسات والتفسيرات 
التاريخية في العهود السابقة وفي إثبات حقائق تاريخية مهمة أدى بدوره الى 
تعرية الفكر الإقطاعى. فان لورينزو فالا أثبت بعد البحث المفصل والتمحيص 
الدقيق وبالإستناد الى براهين وأدلة مقنعة زور ((هبة قسطنطين )) فجاء عمله هذا 
بمثابة خطوة نوعية جريئة في مجال البحث التاريخي نحو الأمام. وجرى لأول 
مرة في عصر النهضة تقسيم التاريخ الى القديم والوسيط والحديث. كما ظهرت 
في هذا العصر أيضا دراسات تاريخية من نوع جديد تهتم بأحداث الوطن 
بشكل متكامل موحد وبمفاخر الماضي بأسلوب متوافق مع الشعور القومي 
والوطني الذي طفا على السطح. فان ف. كويجارديني (۱2۸۳ - ۱۵۶۰) مثلا هو 
آول مرخ درس تاريخ إيطاليا في إطار موحد على عکس المؤرخين السابقین 
الذين تعودوا على دراسة حكوماتها ومناطقها المختلفة كوحدات منعزلة. 
وبدافع الشعور القومي أيضا بدأ المؤرخون الجدد يبحثون عن حلول عملية 
لمشاكل مجتمعاتهم السياسية ويحاولون معرفة الأسباب الطبيعية للأحداث 
التاريخية ومن هنا فإنهم رفضوا تأثير ((القوى الغيبية)) في خلق وتقرير مصير 
الأحداث وبدأوا يبحثون فى دور الفرد المدرك (القادة والشخصيات التاريخية 
البارزة) في سير الأحداث. لكن لم يتجاوز سوى عدد قليل جدا من المؤرخين 
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الإنسانيين هذا الحد من التفسير البراغماتي للتاريخ. فإن غاية ما عملوه أنهم 
بحثوا فى العوامل المنطقية وغيرها التى كانت تحرك القادة السياسيين. ففى رأي 
كويجارديني أن أنانية الأفراد هي التي تختفي وراء الأحداث ولم يعط الجماهير 
أي دورء بل نظر إليها بإحتقار واضح عندما دعا صراحة الى إبعادها عن دست 
الحكم الذي يجب أن يقتصر - حسب رأيه- على الفئات الإجتماعية العليا. 

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الإنسانيين الذين إهتموا بقضايا الأدب 
والفكر والفلسفة كانوا مؤرخين في نفس الوقت وقد قدموا خدمات جليلة 
مباشرة في مجال البحث التاريخي كما تشكل مؤلفاتهم الأخرى اليوم مصادر 
مهمة جدا للباحثين في التاريخ الأوروبي منذ أواخر العصر الوسيط. ولكن ظهر 
الى جانب هؤلاء عدد من الإنسانيين الذين إستحوذ التاريخ على أفكارهم 
فخصصوا الجانب الأكبر من إهتماماتهم للبحث فيه ولدراسة أحداثه. ويعتبر 
ماكيافيللي أبرز مؤرخ ظهر في ذلك العصر والذي لا يزال يتردد إسمه بأشكال 
مختلفة وفي أوساط متباينة بأسلوب يسترعي الإنتباه. 


ماكياقيللي ١459(‏ - ۱۵۲۷) 
ينتمي المؤرخ والمفکر السياسي المعروف نیکولو (نیقولا) دي بیرناردو 
ماكيافيللي الى أسرة فلورنسية نبيلة عريقة تدهور وضعها الاقتصادي الى حد 
الافلاس قبل مجیثه الى الحياة. بعد طرد الأسرة الحاکمة مدیجی من فلورنسا 
واعلان النظام الجمهوري فیها عام ۱2۹۸ تعاون ماكيافيللي بحماس مع النظام 
الجدید وشغل منصب سکرتیر مجلس العشرة الذي کان یشرف علی قضایا 
الدفاع والسياسة الخارجية لجمهورية فلورنسا. ومع أنه لم یدخل ضمن کبار 
المسژولین الا أنه تمکن بذکائه ونشاطه الکبیرین من ترك آثر واضح على حياة 
فلورنسا السياسية في عهدها الجدید. فقد قام بحوالي عشرین سفرة دبلوماسية 
ناجحة إلتقى خلالها بشخصیات آوروبية مهمة على رأسها ملك فرنسا لويس 
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الثاني عشر والبابا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة مكسميليان الأول 
وغیرهم. 

بعد الاطاحة بالمسسات الجمهورية وعودة میدیجی فى ۱۵۱۲ الى 
السلطة أبعد ماكيافيللي من منصبه وبعد فترة ألقي القبض عليه بتهمة الاشتراك 
في مؤامرة استهدفت بعث النظام الجمهوري فنفي - بعد التعذیب- الى قرية 
قريبة من فلورنسا حیث قضی بقية حیاته في البحث والتألیف تارکا وراءه عددا 
من المولفات التي تعتبر من أهم نتاجات عصر النهضة في حقلي التاریخ 
والفکر السياسي, لا سیما کتابه ذائم الصیت ((الأمیر)) الذي یعتبره معظم 
المؤرخين ((نتاجا خالدا عن حق)) من بين نتاجات النهضة الإيطالية ۳" فيؤكدون 
فيؤكدون على ضرورة ((دراسته کعلم لا دعاية))'". ومن مژلفاته المهمة 
الأخرى أيضا ((فن الحرب)) و((تاريخ فلورنسا)) الذي يقع في ثمانية مجلدات 
وقد كرس في الواقم لمجمل تاريخ إيطاليا السياسي ویعتبر بحکم تعمقه في 
تقييم الأحداث السياسية ومن حيث أسلوبه الدراماتيكي وقوة لغته ((واحدا من 
أعظم مکاسب الدراسات التاريخية الحديثة))”" وهو لم يفقد أهميته حتی الیوم 
بالرغم من بعض الأخطاء التي وقع فيها المؤلف عند روايته لعدد من الأحداث 
التاريخية. 

إعتبر ماكيافيللي في البداية. الجمهورية نظاما أمثل للحكم وخدمها 
بصدق في مطلع حياته العملية. لكن بعد تحليله للأوضاع القائمة في إيطاليا التي 
تميزت بإستفحال الحروب والخلافات بين مدنها ومقاطعاتها وبالضعف 
المتناهى الذي جعلها هدفا سهلا للغزو الأجنبى المستمر توصل فى ((الأمیر)) 
الى الإستنتاج بأن خير نظام يمكنه تحقيق وحدة إيطاليا والذود عنها هو ذلك 
النظام الذي يستند الى سلطة مركزية دكتاتورية مطلقة قوية لا تقف في سبيلها 
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الإعتبارات الدينية والدنيوية والأخلاقية. فإن مصالح الدولة العلياء وبوجه خاص 
وحدة البلاد. تبرر في رأيه لجوء الأمير أو الملك الى جميع السبل كإستخدام 
القوة التي تشكل - كما كان يؤكد - أساس الحق. والقسوة والإغتيال وخيانة 
العهد والقسم والتوسل بالتضليل والرشوة والركون الى الخديعة والكذب 
والنفاق. أي أن الغايات السامية تبرر الوسائل أيا كانت. وهو كان ينصح حكام 
إيطاليا بألا يخجلوا من إختيار أي أسلوب مهما تدنى لتحقيق أهدافهم 
وطموحاتهم السياسية. فالحاكم الناجح هو الذي يلجأ الى الأساليب الإنسانية 
والحيوانية حسب الظروف والحاجة ويعرف كيف يجمع بين خدع الثعالب 
وفورات الأسود لأن المحك والأساس لتقيبم السياسة هو النجاح. وعلى هذا 
الأساس ظهر فيما بعد مصطلحا ((الماكيافيلية)) و((الماکیافیلی)) وتطلق الأولى 
عادة على السياسة التي لا تعير القيم الأخلاقية أي إعتبار ويطلق الثاني على 
الشخص الدي يتبنى مثل تلك السياسة. 

لكن يجب النظر الى ماكيافيللي من زاوية أخرى تماما. فهو كان. قبل كل 
شئ » وطنيا مخلصا يتحرق شوقا الى تحرير بلاده- التي أحبها أكثر من روحه كما 
جاء فى إحدى رسائله الخاصة”"- من الغزاة وتحقيق وحدتها وبعث مجدها 
لغابر. فوضع بالإستناد الى تحليل واقع ظروف إيطاليا وحبه الجامح لها وإلى 
تجاربه العملية الغنية نظرية رصينة ذات أسس واقعية كان لا بد من الركون إليها 
فى حالة العمل الجاد على طريق الوحدة والتحرير آنذاك. فقد وقف بشدة ضد 
سياسة الإقطاعيين والبابوية لأنه إعتبرهما من أهم العراقيل التي تحول دون تقدم 
عملية التوحيد السياسي وإعتبر تعاليم الكنيسة بمثابة عبء يحول دون الإبداع 
النشط للإنسان. إلا أن هذا لا يعني أن ماكيافيللي كان يناهض الدين. بل على 
العكس من ذلك أنه كان يؤمن بإمكانية تحويله الى أداة سياسية فاعلة في حياة 
الق ۳ 
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إنتقد ماكيافيللي بشدة النظام العسكري القائم في البلاد لإعتماده على 
المرتزقة الوقتيين الذين وصفهم كحثالات المجتمع لا يهمهم سوى النهب 
فدعى الى تأسيس جيش منظم دائمي يعتمد على التجنيد العام للشباب حتى 
يتحول الى قوة تحرير وردع حقيقية بيد الأمير الدکتاتور. فقد كان ماكيافيللي 
يحلم مخلصا بأن تتحرك جيوش المدن الإيطالية ((بدافع الأهداف الوطنية)) 
كي يغدو بإمكان الطليان ((رفع كرامتهم عاليا أمام آوروبا)»(") وليحقق الأمير 
الجديد ذلك الواجب الأقدس كان عليه أن يعرف في نفس الوقت كيف يختار 
أعوانه المقربين من بين الناس القديرين والمخلصين ممن لا يعرفون التزلف 
والتملق فیتحولون الى سند أمين لحكمه. ولكن عليهم أن يعلموا أن وزنهم نما 
يعتمد على الموقف الذي يتبناه الأمير على ضوء إخلاصهم وتفانيهم له ولنظامه. 

لعبت آراء ماكيافيللى السياسية دورا مهما فى تطوير الدراسات التاريخية 
راا ققد ل ف محر دود نلاعا لعا وفت 
مبكر وبدأ ينظر إلى وله اها فة واف تابعة من الج والتطیل لا 
اللاهوت ونظرية الحق الالهي في الحکم. آمن بحتمية الأحداث التاريخية 
وبالترابط فيما بينها بغض النظر عن إرادة المشتركين فيها. وتوصل الى الرأي بأن 
الصراع السياسي هو المحرك الأساس للتاريخ وغالبا ما يتخذ ذلك الصراع طابعا 
إجتماعيا وطبقيا ما دام يوجد - كما ذكرنا في كتاباته - تناقض مستفحل بين 
مصالح الشعب والفثات المالکة. ففي كتابه الضخم ((تاريخ فلورنسا)) يتتبع 
النضال بين الجماهیر والارستقراطية على طول مسيرة تاريخ إيطاليا. ومن هناء أي 
من خلال بحثه عن العوامل المحركة للأحداث التاريخية بغض النظر عن إرادة 
الأفراد الصرفة. تخطى ماكيافيللي مؤرخي عصر النهضة وتقدم عليهم. 

كان ماكيافيللي يمثل في آرائه الفكر البورجوازي النامي الطموح وقد 
مجد في كتاباته التجار والحرفيين المتمكنين من سكان المدن الإيطالية الذين 


® Ibid, 2. 135; R. Palmer and [. Colton, Op. Cit., P.55. 
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يصفهم بالشعب (05010) ودعا الأمير الى الاهتمام بهم وتهيئة الأجواء التي 
من شأنها تطوير مصالحهم والترفيه عنهم. إلا أن البورجوازية الإيطالية قد 
توقفت عن النمو بسرعة بعد ميلادها المبكر فهي بدأت تعيش أزمة جدية قبل 
وفي عهد ماكيافيللي لذا ظلت ضعيفة ولم تستطع أن تتحول الى القوة الجديرة 
للإضطلاع بالمهام الجسيمة التي كانت تنتظرها في ظروف إيطاليا الصعبة. وكان 
من الطبيعي أن ينعكس ذلك في آراء ء ماكيافيللي المتحمسة للنظام الملكي 
المطلق مما كان يعني في الواقع نوعا من التساوم مع الفكر الإقطاعي'", وفي 
معاداته للديمقراطية وتخوفه من الجماهير التي (تنجرف بسهولة مع 
المغامرات)) حسب رأيه وكان يصفها ب ((السواد)) أو ((العوام)) (1655م) 
وقد عبر عن موقف عدائي صريح نحوها من خلال تقييمه لبعض الإنتفاضات 
الجماهيرية التي وقعت في إيطاليا. وبحكم ذلك فان ماكيافيللي يتوجه في 
جميع مؤلفاته الى الأمراء وأصحاب الكلمة وأصدقائه المفكرين ويكتب لهم لا 
اموز" 
لا تنتقص هده النواحي السلبية الواردة في أفكار ماكيافيللي من أهميته 
كمؤرخ وكوطني مخلص لبلاده إذا قيمت بشكل صحيح في إطار زمانها 
ومكانها ودوافعها الأصلية لا الشكلية. وفي الواقع شوه ((الماکیافیلیون)) سمعة 
ماكيافيللي الى حد كبير. فقد تهجم عليه بعض الحكام الذين تعدوا في 
سياساتهم اليومية الأمير النموذج لدى ماكيافيللي بأشواط بعيدة ومنهم الملك 
البروسي فردريك الثاني الذي كرس - مع ذلك - كتابا خاصا ((لدحض)) آراء 
ماکیافیللی ألفه فى سنة تسنمه العرش”". 


"' ظهرت أنظمة الحكم المطلق في أورويا في أواخر العصر الوسيط وجاء ظهورها في توافق مع 
متطلبات المرحلة التاريخية مع أنها لم تكن في واقعها سوى أعلى أشكال النظام السياسي 
لاوقطاع. وهي لم تفقد في عهد ماكيافيللي جوانبها الإيجابية بعد. 
*The Civilization of the Renaissance in Italy”, An Essay by J. Burckhardt,‏ © 
New York and Toronto, P. 93.‏ 
"" عنوانه ((ضد ماكيافيللي)) وقد ألفه في العام 6 
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ومن جانب آخر حاول العديد من الحكام الدكتاتوريين في أزمنة مختلفة 
وفي ظروف متباينة وتربة تختلف كل الإختلاف عن تربة إيطاليا القرن السادس 
عشر إستغلال جوانب معينة من آراء ماكيافيللي لمصالحهم الضيقة التي 
تجسدت في الإستئثار بالسلطة. وكان الزعيم الفرنسي المعروف ريشيليو (۱۵۸۵ 
)١1787 -‏ الذي حقق نجاحات سياسية مشهودة. أول شخصية مستبدة وجد فى 
نفسه الجرأة الكافية لیعترف صراحة بأنه مدین فى الكثير من آرائه ومواقفه 
لماكيفيللی. أما البقية فقد طبقوا ما نادی به ماکیافیللی عملیا واستنکروه نظریا. 
وغالبا ما فاموا شى آراته فى لروق تخل كلا عن الظروف التی ولدت 
أفكار ماکیافیللی ومن أجل أهداف تختلف عن تلك التى توخاها هو. - 

ومما زاد فی الاساءة الى سمعة ماکیافیللی وآرائه. موقف الکنيسة المعادي 
منه وقرارها حول منع تداول كتبه علما بأنه آلف ((تاریخ فلورنسا)) تلبية لطلب 
البابا نفسه”". وأساء إليه أيضا تأكيد العدید من المؤرخين البورجوازیین. لا سیما 
علماء الإجتماع الفاشيون. على نظريته حول السلطة الدكتاتورية المطلقة بشكل 
مجرد وسكوتهم المطبق عن أفكاره حول النظام الجمهوري الذي أقر بأنه خير 
نظام للحكم لأن في ظله تقرر الکفاءة. لا الورائة. من يستحق تبوء السلطة. 
ولكن بلغ تمجيد النازيين والفاشيين لماكياقيللي بالرغم من ذلك. حد أن هتلر 
كان يضع كتابه ((الامیر)) الى جانبه في كما كتب موسوليني رسالة حول نفس 
الكتاب لنيل درجة الدكتوراه وقد مجد فيهاء وفي تعليق آخر كتبه حول نفس 
الموضوع بعد تسلمه للسلطة. موقف ماكيافيللي من حكم الفرد المتسلط 
فخلص الى القول ((أن مذهب ماكيافيللي حي اليوم بعد أربعة قرون))”"!!. 


من الطريف أن نذكر أن الكنيسة أصدرت في العام ۱۵۵۹ أمرا يقضي بحرق نموذج ماكيافيللي. 
بينما طبعت روما مؤلفاته وعرضت كوميدياته بحضور البابا نفسه قبل ذلك بحوالي ريع قرن 

" نیقولو ماكيافيللي, الأميرء تعليق بنيتو موسوليني, مقدمة كريستيان غاوس, تعريب خيري حماد. 
بیروت. الطبعة الثالثة. ۰۱۹۷۰ ص1. 
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هكذا تعرض ماكيافيللي الى هجوم الکثیرین. كما إنبرى آخرون للدفاع 
عنه من منطلقات غير علمية فقد اعتبروه أكثر الناس صراحة لأن (كل إنسان 
ماكيافيللي في ذاته)) كما كانوا يؤكدون في معرض دفاعهم عنه. لکن يخلط 
هؤلاء وأولئك بين ماكيافيللي المؤرخ والماكيافيلية. وفي تقييماتهم لأفكاره 
يبتعدون عن الإطار الواقعى الذي عاش الرجل فيه مراقبا الأحداث من خلاله 
ومقيما إياها عبر محاولة مخلصة لإيجاد حلول تراءت له, بسلبها وإيجابهاء خير 
سبيل لتحقيق غاية نبيلة توخاها عن إيمان وادراك عمیقین. فكان ماكيافيللي إبن 
عصره ومجتمعه. وليس عبثا أن إهتدى بأفكاره وإستفاد منها أو أشاد بها أبرز 
المفكرين والساسة منهم الفلاسفة مارکس وديكارت وبيكون والساسة الوزير 
الفرنسي الأول ريشيليو - أنجح ساسة أورويا في النصف الأول من القرن السابع 
عشر - والملكة ألزابث الأولى التي يصف المؤرخون عصرها عادة بالعصر 
الذهبي ونابليون بونابارت الذي قرأ (الأمیر)) یامعان وعلق عليه ويتوقع بأنه 
ترجمه الى الفرنسية كذلك. 

يجدر بنا أن نشير هنا الى أن ماكيافيللي كان ذا باع طويل في الأدب» فقد 
خلف من بعده عددا من الأناشيد والقصائد والرسائل والكتابات النثرية التى 
إنتقد فيها بشدة تقاليد المجتمع البالية مع سلبيات الكنيسة وقد أغنى بها الأدب 
الإيطالي بقوة ووضوح وعمق أدائها السلس البعيد عن الإسهاب والإطناب. 
وحسبنا إننا لا نبتعد عن الواقع إذا قلنا أن مؤرخ عصر النهضة الكبير يستحق 
بجدارة الكلمات المعبرة التي حفرت على شاهد ضريحه في فلورنسا تخليدا 
لذكراه: 

(( أنى للمديح أن يفي هذا الإسم حقه)) 

لم يكن ماكيافيللي الوحيد من بين أعلام النهضة الذي إصطدم بالواقع. 

فقد شاركه في ذلك إنسانيون آخرون عاصروا المرحلة الأخيرة من النهضة. 
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الإصطدام بالواقع 

تحولت الآراء المثالية السامية والتوجهات الإنسانية لرجال النهضة 
وإبداعاتهم الى محرك مهم للحركة الفكرية الأوروبية ووضعت بدايات جديرة 
الاك مدر يجا E E‏ وی ی سس 
کانوا یتصورونه من إنعتاق حقيقي للإنسان وللقیم مع انحسار ظل المجتمع 
الافطاعي فکان لا بد للجيل الأخير منهم من الاصطدام بالواقع بعد أن بدأ تطور 
العلاقات الرأسمالية في القارة الأوروبية يؤدي الى حدوث إحتدام التناقضات 
الإجتماعية التي إنعكست في إستقطاب الفئات المختلفة وفي إزدياد دور النقود 
وفي ظهور أساليب أكثر مكرا من أجل تحقيق الغايات. وقد جاء التعبير عن هذا 
الواقع بشكل واضح في نتاجات أديبين بارزين عاصرا المرحلة الأخيرة من 
النهضة هما شکسییر الإنكليزي وسيرقانتس الإسباني وقد بلغ كلاهما ذروة 
مجده في آواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر وقد توفي کلاهما 
في نفس العام. 


شکسییر (۱۵۹۶ - ۲۱۱۹): 

ولد الشاعر الانكليزي الکبیر والرواتي العالمي البارز ولیام شکسبیر بمدينة 
ستراتفورد في عائلة حرفية. درس النحو واللغة في مدینته. ولکن ما تلقاه من 
التعليم كان محدودا فقد إضطر الى ترك الدراسة في الرابعة عشرة من عمره 
ليساعد والده الذي ألمت به ضائقة مالية. إنتقل في بداية شبابه الى لندن وبدأ 
يعمل ممثلا في أحد مسارحها ويعيش على ما يدره عليه من مورد قليل مع مورد 
أقل كان يأتيه من كتاباته لبعض النصوص المسرحية. 

لا تتوفر معلومات كثيرة عن تاريخ حياة شكسبير مما أعطى المجال 
لظهور بعض الآراء غير العلمية منذ أواسط القرن التاسع عشر تنكر وجود 
شخصيته وتحاول تصوير نتاجاته وكأنها من تأليف أناس آخرين مثل الفيلسوف 
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بیکون وبعض أدباء ذلك العصر والأرستقراطيين المولعين بالأدب. وكانت حجة 
معظم أصحاب مثل هذا الرأي هي إستحالة كون أعمال عبقرية مبدعة كتلك 
التي كتبها شكسبير من نتاج ممثل بسيط لم ينتم الى وسط إجتماعي أرستقراطي 
ولم ينل ثقافة جامعية رفيعة. 

يعتبر شكسبير بحق إبن الشعب. خدم الأدب والمسرح بصمت. ففي 
أعماله ال ۱۵۶ ومسرحياته ال ۳۷ قلما يتطرق الى ذاته بينما يلتجئ الى تقاليد 
المسرح الشعبي والشعر الشعبي الإنكليزي والأساطير التاريخية لیعالج من 
خلالها المشاكل المعاصرة. فيدور الهدف البعيد من مضمون معظم قصصه 
التاريخية المبكرة حول ضرورة وجود حكومة موحدة قوية تتمكن من القضاء 
على التسيب الإقطاعي. ومع أنه فضل النظام الملكي على الجمهوري ولم 
يتشكك فى إمتيازات النبلاء إلا أنه ظل واقعيا فى کتاباته, فقد أراد ملكا يضمن 
حكيه وحدة اللاد-واستقرارهاء ملكا بعکیما انسانا كان هري الغامس 
نموذجه في ذاكرة الشعب ومن خلالها في قصص شكسبير التي تفضح بنفس 
الدوافع الملوك الضعفاء من أمثال هنري السادس وريتشارد الثاني والملوك 
المستبدين من أمثال ريتشارد الثالث والملك جون. وفى كل الأحوال يحاول 
الکاتب التعبير من خلال قصصه الدرامية التاريخية ((هئري الخامس)) 
و((هنري السادس)) و((ریتشارد الثانى)) و((ريتشارد الثالث)) و((الملك 
جون)) وغيرها التعبير عن نظرة الشعب الإنكليزي تجاه أنظمة هؤلاء والأحداث 
التي وقعت أيام حكمهم. 

إنعكست في الواقع المرحلتان الثانية ( أي مرحلة التكامل) والثالثة (أي 
المرحلة المتأخرة) من أفكار عصر النهضة والحركة الإنسانية في مؤلفات 
شكسبير. ففي نتاجاته المبكرة نسبيا مثل ((روميو وجولیت)) و((حلم في 
منتصف ليلة صیف)) و((تاجر البندقية)) تطغى فكرة إنتصار الإنسان على قوى 
الشر والتخلف. ولكن في كتاباته الدرامية المتأخرة التي تعود الى بداية القرن 
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السابع عشر تتعمق المآسي کتعبیر عن التناقضات الإجتماعية التي بدأت بدورها 
تتعمق أكثر فأكثر. ففي ((هاملیت)) و((عطيل)) و((الملك لیر)) و((تيمون 
الأثيني)) وغيرها يكشف شكسبير عن الهوة العميقة بين آمال وأمنيات رجال 
النهضة وواقع الحياة والمجتمع. فقد حاول إبراز جوانب ذلك الواقع من خلال 
التأكيد على دور المصالح الذاتية في تحريك الناس وتبيان الصراعات التي 
يصبح البسطاء والطيبون فيها ضحايا أصحاب القوة والجاه. إنه ينظر من خلال 
((هاملیت)) مثلا الى خدع الحياة إذ لا تعكس تراجيديا بطل القصة سوى مأساة 
إنسان طيب يصطدم بشرور المجتمع. ويتجسد الإصطدام بالواقع بشكل أعمق 
في ((تيمون الأثيني)) فقد عبر شكسبير بجلاء من خلالها كيف أن قيمة 
الفرد في المجتمع الجديد لا تعتمد أيضا على صفاته الشخصية بل أصبحت 
تعتمد على إمكاناته المادية. فان تيمون الثري كان محترما لدى الناس. ولكن 
عندما أفلس إبتعد عنه الجميع. إن آهات تيمون بعد إفلاسه إنما هي تعبير صادق 
عن سحر وقوة الذهب الذي ((يجعل من القبح جمالا)) و(يقلب الكذب 
صدقا)) و((يعيد الشيخ شابا»». فهو (( أجمل هدية للعيون الفانية)) وبريقه 
((یفوق كل شئ كالنار الموقدة)) ولا ((فتاة لا تفتح صدرها ليستقبل حبيبا 
جميلا كهذا ينساب من السقف)). 

وعندما يرى تيمون كيف أن بمستطاع الذهب أن يجعل من الإنسان عبداء 
ينقلب من عنصر إجتماعي مرح الى شخص منزو. حاقد على جميع الناس 
الذين تحولوا في نظره إلى ((ألعوبة في يد أصحاب الذهب)). فغدا ((التغاضي 
عن جميع البشر)) و(( إحتقار كل الناس )) ناموسه ((لما تبقى له من أيام)). 
وأصبحت (الصداقة والضيافة والمجتمع والرحمة)) في نظره مجرد ((کلمات 
فارغة)) و((القريب والجار والمواطن)) ((أسماء ميتة لا خير فيها)). فلا عجب 


۲ نشر الدكتور عبدالواحد لؤلؤة الترجمة العربية لهذه المسرحية المعبرة في الآونة الأخيرة (الکویت. 
1 ). 
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أن يتمنى ذلك الإنساني النبيل المعاصر في الثوب الأثيني القديم ((إستنزال 
الوباء على الأرض)) بعد إصطدامه بالواقع وفهمه لسحر المال الذي يجعل من 
اللاهئین وراءه أن ((يسرقوا من الشحاذ كلبه)). 

(( لدي شجرة. تنمو هنا في باحتي 

وتدفعنى الحاجة الى قطعها 

وعلي أن أسقطها قريبا. قل لأصحابي 

قل لأهل آثبناء حسب تسلسل المراتب 

من الرفيع الى الوضيع جميعاء بأن من يرغب 

في قطع بلاياه فليتعجل 

ويأت هناء قبل أن تمس شجرتي الفأس. 

لیشنق نفسه..)) 

بمثل هذه الإستعارة الرائعة والعميقة يعبر ((تیمون)) عن واقع مؤلم لم 

يدركه إلا بعد أن أدى به (التبذیر الى الشحاذة)) بحيث ((یکاد أصحابه لا 
یعرفونه)) ويكاد لد بحظی ((بنظرة من الناس الذين كانوا يوما يتملقون 
ویتعشقون ویتعلقون بایماءة)) منه. عبر سیرفانتس عن نفس الواقع تقریباء ولکن 
اسب ار تما 


سیر قانتس ١847‏ - ۱۰۱۰) 

يعتبر سیرفانتس آبرز کاتب ظهر في إسبانياء وضع کتاباته أسس اللغة 
الأدبية الاسبانية الموحدة وساهم في تطوير الأدب العالمي. عاش سیرفانتس في 
شبابه في إيطاليا ووقع في أسر القراصنة الجزاثریین. وقد حاول خلال سنوات 
خمس التخلص بشتى الأساليب الجريئة من الأسر. بعد عودته الى إسبانيا عمل 
موظفا وجاب مناطق مختلفة من بلاده التي بدأت تعيش فترة تدهور وإنحلال 
فإطلع عن كثب على الوضع السئ للناس وعلى ما كانوا يعانونه من ضغط 


۸۹ 


الكنيسة ومحاكم التفتيش التي تحولت الى عبء ثقيل على الحركة الفكرية 
الإسبانية. وقد دخل سيرقانتس نفسه السجن مرتين بتهم ملفقة حتى أنه بدأ 
بتأليف كتابه المعروف ((دون كيخوت)) أو ((دون كيشوت)) داخل السجن 
وهو عبارة عن قصة واقعية تعبر عن روح عصر كاتبها العبقري بأسلوب رائع. 

يحلم بطل القصة دون كيخوت بإحياء الفروسية في وقت ولى عهدها. 
فهو الوحيد الذي لم يفهم هذه الحقيقة لذا يظهر في ثوب مضحك أمام 
القاری. وهو كان يحاول تغيير الواقع بأساليب إقطاعية. ففي العهد الإقطاعي كان 
كل شئ يعتمد على قبضة الأقوياء. وها هو دون كيخوت يحاول تغییر الواقع 
بقوة يده فیدافع عن الثکالی والیتامی ويعاقب الأشرار. ولكن لا يستطيع في 
الواقع أن يفعل شيئا بل يتسبب في إنتشار الفوضى ويجلب الضرر لبعض الناس. 
إلا أن دوافعه كانت نابعة من حب الخير والانسان. فهو مدافع أمين عن الحرية 
والعدالة, وحامی المحبین. والمعجب الولهان بالعلم والشعر. إذن لم يکن هذا 
الفارس الشهم سوى إنساني أصيل. فمثله العليا مليئة بأفكار معاداة الإقطاع التي 
سادت عصر النهضة والتي ولدت في خضم الصراع ضد قيم المجتمع 
الاقطاعي. ولکن المجتمع الذي جاء کبدیل له لم يستطع تحقیق أحلامه 
المثالية. فیتهکم الفلاحون الأغنياء القساة والتجار من دون کیخوت ویضحکون 
على محاولاته للدفاع عن الفقراء والضعفاء وعلی طیبته وانسانیته. هكذا عبر 
سیرفانتس بعبقرية عن الواقع وعن موقف الفثات الجديدة وعن صراعات 
المجتمع التي تعجز القیم المثالية والأحلام الرومانسية من معالجتها. 

نال کتاب ((دون کیخوت)) شهرة واسعة. فقد ترجم الى عدد کبیر من 
اللغات وأعيد طبعه عشرات المرات وعلی مدی قرون طويلة وذلك لما كان 
يتميز به من تعبیر سلس وعرض كوميدي آخاذ. 


۹. 


خانمه 

من کل ماتقدم يبدو واضحا أن النهضة تشکل نقطة وهاجة في حضارة 
الانسان وفترة مليئة بالاروس والعبر والانجازات الرائعة. وهي لذلك جديرة 
بالفهم والتقصي. ومع آن النهضة تعتبر من المواضیع التي لقیت اهتماما واسعا 
من لدن مثات المؤرخين وغیرهم. إلا أن المجال لا یزال مفتوحا لاضافات 
جديدة الى ذلك البحر الزاخر. وبوسع الشرقیین أن یدلوا بدلوهم في هذا 
المیدان الرحب بوضع اليد على جذور جديدة لمقومات النهضة. 

وأغلب الظن سیکون في الامکان تحقیق ذلك الهدف العلمي الرفیع بعد 
مسح علمي شامل للمخطوطات العربية الاسلامية الغنية التي لا تزال أكداس منها 
تنتظر التحقیق العلمی الجدي وبالعودة الموضوعية الى المصادر الاوروية 
الأصيلة حول هذا الموضوع. 


۹۱ 
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